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3 ل مالفت نظرى ودفعى لمث موصو ع الفلسفة الصوفية 2 السلام ع مان كره 
الأستاذ نيكلسون” ©» من أن الباحثين فى التصوف وضهوا فيه النظريات التلفة » التى 
لا مزال قيد البحث « ولا غرابة فى ذلك لأن العوامل التارحخية والتتابع الزمنى فى :طور 
الفسكرة ُ يضطلم ممأ أحد “نء وق اعتقاد تيكاسون أيضا 00 أن إغفال هذه العوامل ِ 
والاغز الفا االاقة وحدها منبج لاقيمة له ١»‏ ويذهب أيضاً الد كتو رحد ثاب تالفندى 
فى مؤر ايبن سينا فى بشداد 7 ومو ص الغزالى” " فى دمشق إلى ضرورة إعادة النظر 
فى الفاسفة المشائية الإسلامية » وما تنج عن محاولات التوفيق أوالتلفيق فيباء لآن المسائل 
واعقاول الى أنارنبا كاتكم أفرت إل الوقنية 8 :ولآن الأمى تتاف عدوا تلن فاسقة 
الإسلام فى ١‏ فاق أخرى كالسكلام والنصوف » وما نتج عن نظريات فى فلسقة العرفة 
الدينية و تخاصة عند الغزالى ... 

أثارى هذا وذاك لمحت موضوعى ع« ورا أنه لايد من نظرة درهة اله لخنا هسه 
كل ف درس وفدخص 03 وكل م تعررت فيه الأحكام المتمعدلة غير الدفيقة 04 الكشف كيف 
وكل ما وصلت إليه الأحكام السليمة لتوكيده وتوثيقه . 

إن النظرة الشاملة فى حقيقة التصوف لم تكن قبل اليوم من ممكدات الذين نحثوا 
التصوف وألفوا فيه » وأرخوا له » ذلك لأن جميع من كتبوا فى القدم إِمّا صوفية 


)1 أمكادون - قٌْ التصوف الإسلاى وكار جه 0 جة الدكتور أو اأعلة عفيق ص 5 1١‏ اأداهرة 
5585ا.ء. 


(؟) الدكتور عمد ثابت الفندى مؤعر ابن سينا بفداد س 8١9‏ . الكناب الذهى 1565. 
(؟) الدكتور تمد ثايت الفتدى : مؤعر الغزالى دمشق 531ؤااس 9م. 


متعصبو 0 متساخو 0 ذقباء متحاملون » أو فلاسقة عابدون للعقل م“عسقون » و 
أجانب غر باء عن الحقل الإسلانى » أو مستشرقون مستعر نون ما كرون هد امون لنير 
عقائدهم وأديانهم وآزائهم . . أما العرب الذن لم يعرفوا التصوف كذهب سلى هارب , 
أو خارج عن الفطرة حك الملكان الذى نثئوا فيه » فقد كانوا باستكالهم شرائط صحة 
الحياة منصرفين إلى أداء الحياة تفسها » وإلى تعريقها بأعمالها وأعبائها ومراتها . فاما ظور 
الإسلام بالجزيرة العربية ل يسمع عذاهب التصوف المتحرف . . . إلا الذين خرجوا 
واستمحموا » وإن تركوا لغير العرب أساس التدوين والكتاءة . وظل للسلمون ينظرون 
إلى هذه المذاهب فى دهشة » ولكلهم اعتادوا بمذى الزمن رؤية هؤلاء الخارجين فى ظواهر 
البلاد ودواخاما » وتخاصة فىالعراق و الاندلدن 50 للعالم الإسلاى فى المشرق والمغرب. 
وكانأن نسر بت الآراء التى مخرت بناء الإسلام الظاهر بسمومالعقليات الوثنية والغنوصية 
القتوقة بو الذويةاا ‏ وزرلا ر كي امون مع الإمام الغزالى الفياسوف المسلم حجة 
الإسلام » ومع الإمام ابن تيمية المفسكر العظيم رغم قدوته وتحامله . لولا هذا اركب 
الخاص لغاز الفنوص وَدَك قواعد الإسلام . 

مبمتىفى هذا السكتاب إلقاء الأضواء على أصول ومناهج البحث ف الفلسفة الصوفية فى 
الإسلام ياد تام » بعيد عن تعصب الصوفية أو لساحهم مع أ سوم #واحيا 0 لعب 
الفلاسفة والمتسكلمين والفتهاء لمناهجهم ضد التصوف الإيحانى والتصوفة الإيجابيين » 
وبعيد عن تعصب الستّشرقين لأدرانهم و جهأهم أو مجاهلهم روح المميج الإسلاتى . 


إن العالم العاصر منذ أ كثر من نصف قرن » والعالم الغربى بالذات » وعن طريق 
الستشرقين والمستعربين يقدم لنا دراسات واسعة عن الزهد أو التصوف فى الإسلام 
والشرق . نأخذها عن طيب خاطرء فنسل مها » أو تحاول أحيانا أن تثور على ما مخرج 
هذه الدراسات عن المنهج الاإسلانى دون بحث دقيق . كنا فى الواقم إما شارحين معحبين » 
أو مقإدين مستسامين» أو حاترين بين ما بقدم لنا » وبين ممبج ديننا حسب إماننا به 


لا حسب روحه الحقيق فى ذاته وموضوعه مئا . 


القد اختلفت مناهج البحث فىالتصوف الإسلاى فى مدارس ثلاث غريبة عن بيثتنا . 
أما المدرسة الأولى فهى المدرسة الإتجليزية وينزعمها نيكلسون . وقد حاولت فهم 
التصوف من كتب الصوفية القدعة وندّرها بلغتها الفارسية أو العربية » وذ كرت خطأ أن 
التصوف الفلسئىفاتم على الكتاب والسنة » وإن صدقت فى أن التصوف تطور للركة 
الزهد فى الإسلام . وقد شرحت هله المارسة النظريات الفلسفية لد ىالصوفية فى الإسلام 


فى ضوء الرهبانية النصرانية » وعقياس رياضات امنود فى الهند مستعمرتهم القديمة . 


أما المدرسة الثانية فهى المدرسة الالمانية 4 وبمرعمها جوادزمر وذاهوزن 8 وقى 


00 الكغف عن مصدر التصوف فَْ تاريخ الفكر الإسلامى ؛ وحور مادخل فية من 
.مؤئرات سيب اتصال العرب نوثنيات الطند وفارس » 3 بالمهود والتصارى . 


وأما الدرسة الثالة ففى الدوسة الفرسية + ودعواما سينيؤن 6 .وى أو سع المدارس 
'الاجنبية دراسة . لأنها تدرس حركة الاستشراق عامة »كا تدرس موضوعات الملل والتحل 
والكلام والتصوف » وتخلص إلى نتيجة هامة هى أن التصوف الإسلامى كالتصوف 
اللسيحجى طور ضرورى بعد الرحلة العملية للددن » في الوقت الذى “رى فى تعمي واضح 
أن التضوق الإدلامن جاه غن'[اتصوق السيعى :ولا شلك أن الدرسة الار لسية تذرك 


.مدى أثربعثاتها التبشيرية فى هذا » وذما وراء ذلك من استعار البلاد الإسلامية . 


ومنو أجبى 5 أن أعة المستشرقين واوا تلهم 13 بو وأ مندعاة الحركا تال ر يمن 
حشسية أصاب الود ا ؟ دوقم سبللا 8 ع020) »وجمعية وردةالصليب «ع:ذه:0. 0210 
مس ممما تع ممه ألم عي 5 
المتفرعة عن حمعية البنانين الا رار ء وهم فروع الماسونية القديمة و الحديثة ؛ الى 


أ فسدت القيم العر بية والإسلامية مغل اروب الصليدية 2 لان عا قلمقه من , نظر يات 


.طونكطء5 10متتجقط عدم علملاطعءنء0) 15358066هصم هآ : تممه 5أتاما (1[) 
.526-580 .م.م 1950 قتمعو8 عنانزعماوتكط عدسغطه: لاطن8 


عت 5 مد 


تعاوزعلى نشرهاء وتقوية دعاها غلاة الذيعةمن أيامالسبثية الهودية حت البابية والمهائية 
الأن و ما بعد الآن . 

فإذا ذ كرت أن النظريات الفلسفية المتحرفة لدى بعض الصوفية فى الإسلام لم تقفه 
على قدميها إلا فى عهد انهيار الفكر الإسلامى الخالص وضياع السلطان السياسى؛ واعبيار 
اللخلافة الإسلامية وتمزقها ‏ فإلى أو كد أن هذه النظريات [ تثمر ثمارها البيثة إلا فى 
عبد الصليبيين وحلفائهم من القرامطة ٠‏ . والتتار مع نظريات الخلاج والسهروردى فى 
الدعر ف العرلى ؛ ومع مدرسة أبن عرلى وان سبعين فى امغر ب العرلى » « الانذلين ) بعك 
سقوط سلطان المسلمين هناك ..١‏ 

هنا يبرز تساؤل هام : هو لاذا كانت العراق والأندلس مكان ازدهار افكر 
الشعوبى ضد الممهج الإسلامى ؟ 

الحوات هوا سار فا السكيان العربى» وحدةاه الملاصمان للقيارات اعفبيثة » وهم 
المعرضان هبوب ريح هذه التيارات » وال كثر تأثرابها » فيا اندثرت دولة الإسلام فى 
الأنداس وقفت الأفكار عند حدود المغرب » وبق العراق طويلا يال صراع للفسكر 
الشعونى الخارف.. 

لقد ظورت الحركات الصليبية العملية منذ عام 9 هحتى عام .55 ه الذى امهزمت. 
فيه على يد املك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون وفى عكا بالشام » وحاء التتار 
فأسقطو | بغداد عام 465 ه قبل الخحسين سنة ؛ واللأساة كل الأساة أنسقوط بغداد فىأيدى. 
التتار مع النتمواز اللركات العلبية كان فبرأى ثقات الأرعيق نيح باهر إدلاتن: 
بين السئة والشيعة ©» ونتيحة عن مباشرة لاءتتجاد الوزبر الشيهجى مؤيد الدن بن د 
العلقى وزر الوتعوي الذى مالا على 0 و أهله الكفار بقيادة « ه ولأكر 6 حتى 
فعل مافعل بالاسلام كا يقول ان كثير ”© ولولا انتصار مصر ودحرها للتتار 0 لت" 
بالشام عام 48 ه . نفس اأوقف ك1 أن هحر ة الصليديين كانت توحمبها من غلاة 


(1) ابن كثي : اليداية والنهاية جد لاس 51/503 . 


الشيدة لها رأوا'قوة السلاجقة السحميين 'الذين احتضنوا جهود الإمام الغز لى «ت 5١8‏ ه» 
خاتصل هؤلاء الغلاة بالفرئيحة يندعومهم كا يقول ابن كثير”'؟ ‏ إلى المروج إلى الشام 
ليملكوها حتى جاء املك الأأشرف قلاوون ففتح عكا عام ٠ه‏ » وطير بقية السواحل 
بعد مالثى عامء ولم يبق لم حَحَّر واحد ) . فإذا ذكرنا جبود صلاح الدين الأنوبى 
دوت همه ه » فى توحيد كلة السلمين على دن التوحيد» بعد إلنائه الدولة الفاطمية . 
ذ كرنا أن هذا المص ركان عوج بنظريات الخلاج وتوءع هع الى أعاها ونفخ فعها 
'السبروردى القتول .«ات لله ه» بامر لللك الظاهر نجل صلاح الدين الأو بى و تفن 
الولف هوت دن الا لين ا صاريت التصو ر ءن عام وغيره للنظريات المتطرفة عامة »حى 
إإنه لم تقر للنظاريات الفلسفية المتطرفه قابعمة فى دوائر الفلسقة الخالصة مع الفلاسفة اخاص» أو 
مع الصوفية الفلاسفة إلا عند ظهور ابن عرلى « ت558ه » فى الأنداس صرة أخرى ») 
وكان لا يه أن بعودالإمام الغزالى فى بوب ساو ” مع ان تيمية (ات اه ) ءال ىحارب 
التصدوة ف عامة فى غير رحمة » وكان ندحم عظمته الفكربة متحاملا حتى على الإمام الغزالى 
الس والإمام اغروى السلنى رغم تقدعرء للها . 

هذا كان لابد من إعادة النظر ودراسة بيثة النظريات الفلسفية لدى الصوفية؛ ماتوااد 
منها حك العاوات اللنشلة وناتاو لامها وها لمان القران:والسفة 

منهيجى فى نحثى الخر ٠رتكز‏ على الموقف الإسلامى فى دين الفطرة والتوحيد » وهو 
ما سأطيقه على منيجى فى البحث لأصول الزهد وتطوره إلى التصوف الحادث فى الملة 
الإسلافية اقول ا ا ؛ تم تطور التصوف إلى نظريات فلسفية فى الدوائر 
'السنية وغير السنية » وإئر اء الغلوالشيعى لانظريات اللخارجة عن الرو حَ الإسلامى بعد دراسة 
المصادر القريبة والبعيدة . لأصل فى النهابة إلى الرجوع إلى نظرية الفطرة فى استواء السر 
بوالعلن « كا يقول الإمام الغزاللى » فى فاسفة المعرفة الدينية : دون أن نستهلكنا الأرض 


.*؟1١9 اين كثير : اليداية والثباية ح ١ج اص غة ,حاص‎ )١( 
٠81١/4٠١5 (ى ابن خلدون : القدمة‎ 


سسب ف السب 


فى شهواتها» ودون أن تستهلكنا الميرة فى ماعب الال د أو الملول أو وحدة الوجود 
أو على وجه أدق دون أن يستهاسكنا التصوف السلبى”" الذى هو فى مختلف حالاته 
ومة مأنه ونظريانه : انقطاع أسباب الوصول إلى الله ونام الوصول بلا وصول »؛ فضلا 
عن أنههدم لكل ااسئوليات الأخلاقية » ومبادى» الأخلاق والأديان عامة » واعتبار 
أن رسالات المتصوفين فوق رسالات الأتبياء بدعتّى أنها كال فوقياء وسمو الا ولياء 
عزيا انان لوماووا ذلك رن عر انا كط ب دام 

لقد نشأت النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام تطوراً عن التصوف المتطور 
عن الزهد » وقد سكب الخاط بين الزهد» والتصوف الفلسنى » وغير الفاسى اضطرابا 
فى الأحكام على كثير من نثأة » وتطور النظريات فى الدوائر السنية والسافية مم 


التصوف الإيحالى » وغير السنية والسلفية مع التصوف السلبى لدى النظريات النحرفة . 


تقشف ف الأ كل والمشرب واللبس والانقطاع كثيراً إلى الله » وفى مظهره الداخك. 


من خشية وورع وتقوى وذ كر لله ٠‏ 


أما الزهد فيو الناحية العملية انتى نبحياها الناساك القانت ى مظيره الخارجى من, 


وأما ااتصوف فهو تصفية النفس وجاهدنها ورياضها » والانتقال بهامن حال إلى. 
حال » حبى يصل مها صاحبها إلى المقام الذى يطلق عليه الصوفية مقام الشبود أو الوجد 
3 الفياء .0 وق هذه الال لافرق س0 2 أو مس عير 3 عيودىق أو ودى 31 ل عامة.. 

وأما التصوف الفلسى فبو الاساس اليتافيزيق أو النظريات الففية الى بحاول. 
الصوفية وقفت خوم تعسغخر مأوحدوه حال سكرم ٍ 


وقدظهر الزهد فى كلدينسماوى وغير سماوى» وقكن التصوف المتطور عن الزهدءوإن 


)00 من اا ولاسفة الرو حييت المءمأصر بن من قال بأن هذا الأون من التصوف معواق لأوظيفة الدن. 
العربية للأخ الزميل فؤاد كامل . القاهرة 15375 . 


دو سدم 


شاركت فيه الأديان سعاوة وغير سماوية إلا أنه حادث ف الملة الإسلامية كا يقول ان 
١ :‏ د 500000 6الايع : 7 6 .| 2 
حادرون » فالإسلام ؤإن دعا إلى التقوى والقناعة وفضابل النفس العدالة » فإنه : 559 عَ 
إلى الترهب لافى الكتاب ولافى السئة » فإذا قيل إن النى صلى الله عليه وسلٍ كان 
ف واف أر كا تك نديالة فيل النسن فعا تضوف فعا" هذا لدا عاو استودادا 


الو جى 4 ول يك 


وإذا كانت حياة النى والصحابة والتابعين وتام التابءمين كانت تشتمل على معالى 


ايا أمراً 57ذظ قافا ىق ى الدءن . 


2 نْ 


الزهد ثى 5 قضا : ل النفس العادله امأتحوقة ه 2 ف ساو لك ] لإيثار وو التصحية والتبتل والتهوى 4 فإن 
القتصوف المتطور عن أأؤزهد كذهب . شى حل بك 3 حادث ما تقول م ان خارون 4 
فا كان غير خارج عن الروح الإسلاتى أسميناه تصوفاً إيجابياً ؛ وماكان منحرقاً خار ج 
سلبياً . وود كآن التصوففى مطلعه سلفرًا قدا ثار الإمام 


- 


١ 


المممسعج الإسلاى دعو نأ تصو ف 
ا ةيلخل لحاس واحافة+ انق المقل_بوظين 7 الأشاعرةاه كان فليا أن تصق 
ما بين الاتحاه الاق والايحاه السنى فى التصوف ؛ ونحدد الامحاه الفاسنى للتصوف السلنى 
وأ #تصوف السنى 

أما التصوف السانى ققد بدأ فى الواقم فون الدرسة الكاذنيةا ادق مقائل تن سليان 
وت ١6١‏ ه » ومدرسته » الت تتامذ علها الكرامية ؛ ثم اللدرسة السالمية » وكآن لها 
جاه آخر متو كف بيدا من الإمام مالك« ات 8/8اه. » ) 9 الإماء أبن حني ل« ت 2١‏ ١ه.»‏ 
حى صل إلى غاده ع مفاسىف التصوف الساى الإمام الهروى الأنصارى (431غه) 1 


أما التصوف السنى فقّد اده طاياته مدر ل الببمت حتى تباور فى مرحلته 
الأول مع الأسى (ت *:؟ ه)ءوتباور فىمرحلته الثانية 
00 إلى غايته الأخيرة لدى الدزالى ( 5.5 ه) 
الشاذلية وفروعبا إلى الأأبد . 


مع مدر سة الخنيد زت/اوعه) » 
و 


مدرسةه الممتدج عدر أممدرسة 


وما التصوف الفلسنى الخار ج عن الروح الإسلامى دمل رادته ثيارات سلفية وشيعية 


سح ل 
غالية » وأمشاج غنوصية شرقية وغربية » وأشهر أعلامه البسطامى ات 551 ه ) فى 
القرن الثانث » والخلا دج فى القرن الرابع (تو.ءعه ) والنفرى (ت (معه ) فى 
منتصف القرن الرابع » وفى مدرسة أهل الملامة منذ منتصف القرن الثالث حتى مبهاياتالقرن 
الرابع ( 60؟ هاب لام ه )ءوق مدرسة الفارابى الصوفية ما بين القرن الرابع والسادس 
(وممه ‏ هوهه ) والسهروردى مم المدرسة الإشراقية ( تممه ه ) فالقرن 
السادس ثم مدرسة ابن عرلى ( ات 588 ه ) التى امتدت عبر القرن السادس والسابع 
للبجرة . وقد امتدت الدرسة غير السئية فى مدارس ما بعد الخلاج والسرروردى إلى 
فرعين فرع ف المغرب الانذليي مع ابن سبعين (آات/اكاه ) وفرع فى المشرق مم 
ان الفارض. ( ت 05> ه )على أساس من فلسقة ابن عرب التى كان آلخر رجاها الآفذاذ 
عبد الكريم اليل (ت6١م‏ هه ) ومدرسته الى : يظير فمها أحد مثله . 


وقن أ كلت فق دو اشع أن الملترسة السنية كأنق .دافا رد ذه[ لاتظرف فق الدرمنة 
غير السنية عبر هذه القرون التسعة فكان جعفر الصادق ( ت ١58‏ ه ) مثلا أو ل جامع 
لا كاد يتفرق من أمر المامين » وكان مبذا رائداً للسنة والشيعة مها على أساس من العم 
والننت وكا ١‏ انس مقا رو فقا لبذور ترويئة التبطابوالقا للق رو الشييو :+ 
وكان الإمام الغزالى رد فعل لدرسة الخلاج ؛ كانت مدرسته انالدة[الممتدة فىالدرسة 
الشاذلية ( الشاذلى 5ه" ه ) ور حى الأن ] رد فعل متصل لمدرسة ابن عرلى 
وامتدادها وما رسب من الانحراف الشيعى . وقد كان سلوك المدارس المصوفية سنية 
واو علية دافا ف عرض النظريات الفلسفية » فبيمًا كان الحلاج يعرض نظرياته خلال 
تفسيره وتأويله لا يشاهده حال مواجيده ‏ كان ابن عرلى ياجأ الكشف والذوق توكيداً 
لاوصل إليه عن طر يق النظر العقلى . هذا فما مخص المدرسة غير السنية . أما المدرسة 
السنية وعلى 0 با الغا لى » فقد كان ممبحه فها 00 سلما لمعي ابن عرلى فى ناحيةالنظر 
والذوق.ميدا ونطيعاً » فإن الغزالى فى فلسفته الصوفية يؤكد النظر المقلى بمدد من العم 


اا 


اللدنى » ولكنه فى الوقت نفسه مجحدد مكان العقل فما فوق إدرا كه , ا محدد معنى 
المدس عا يعيزه عن التوثم فى فلسفة اليقين والمعرقة الدينية . 

إن الأشاعرة أنصار السنة حين 1 مئوا بالتصوف معناه الإيجالى رفضوا رفضا قاطعاً 
كل ها اشير إلى نظر يات الاحاد أو الاتصال و الحاول أو وحدة الوحجود 4 وكان تصوفهم 
قوق أنه ليل سس :وقيق لأخوال القن #رووراغة عليزة للا قلاق السلرة القع تشمو 
بالرء إلى درجات الككال فهو فى الوقت نفسه تفسير ذوق للاسلام ومصدريه 
الكبيرين القرآن والسنة فى ضوء من العقل لافوق حدوده . وقد وقف هذا التصوف 
مقابلا للتصوف التطرف الذى كان قوامه الأخذ وللزج والمع والتوفيق والتافيق بين 
أمشاج الغنوصية الذرقية والغربية وإنطاق القرآن والسنة بكلهذا تأويلا خبيثاً كاذب)”'. 


ولكن أنصار العقل الحرد فى دوائر الفلسفة المشائية فى الإسلام أو دوائر التصوف 


١٠١ صدحك1١ الدكتور على سات التشار : نعأة الفكر الفاسنى فى الإسلام طبعة ثانية‎ )١ 
شية؛كل كتب التصوف الى ظهرت أراجع أولى عن طربق المسامين أنفسهم كانت رسالتها الدناع عن‎ 

وحهة اأنظر الى فى 0 على العر: اوس أأد تأركى 
امم عن سا2 00 0 عن الضوقية 00 شير دن امي وس وهو م بألّا؛ 0 نظارى 
أ كثر من العملى وسسعل المصطادات الصوفية على منهج علمى 

؟ ب. قوت القلوب لأبى طالي الى ات امه وهو أذرب إلى كت الل 
ااتضلع قَِ علوم 1 .كلام والفقه و احديثك وهو تطريق عله ىق أ كثر م4 تظارى . 

© سم التعر ف لآنى لي ب أسعق ا كلا باذى ته ام أو لت 7 وقد اهم بالجانب | -.كلاى 
الذى إل 2 علية الصوف. 4 ٌّّ أعدول معتقد امهم . 


غ ل طبقات الصوفية : لأبى عبد الرحن السامى ت 4١5‏ ه وهو كتاب تراحم متازة لاصوفية 
وقد تتامذ عايه القشيرى , 

هس الرسالة القشيرية لعبد السكريم بن هوازن النيسابوري الدروف بأ القاسم القشيرى (438ه) 
وهو واسطة العقد بين اك 0 قف أناد من الاتهاه ااسكلانى لدى تعرف الكلاباذى ؛ والامجاء'لنظارى 
لدى لمسَع الطوسى والتطبيق لدى ”قوت المى وتراث الحاسى. 

5 الحم لفون ال مجوب للبدوررى وقد كد انون (عقدمة لثمم حوب م1/و١‏ أن 
المجوي,رى اطلع على القشيرى فى رسالته ولهذا فإن وفاة المجويرى بعد 455 ه . وكل هذه المكتب تداقم 
عن النهج السنى وتندد ومحذر من الشطط الدموف ف الدارس المفصلة [ انظر دكقور عفيفى تراث الإنسائية 
حم" يوليو 45١1١95‏ --؟5 8 ]. 


حدايى يبب 


الخقلط بالفاسفة عن طريق الشائية والخنوصية جميعهم إما موفقون أو ملفقون . والذين 
عارضوا فى عنف وجبة النظر السنى أ كأدوا فى تعسف أن التصوف مالم يكن فلسفياً 
عقلياً فان يكون تصوؤا » ولهذا أخطأ نيكلسون فى قوله ( كا سئرى ) عن الغزالى بأنه 
فصوت لأله فوظ مكلكو لسو هه أصحات كاز اك وددة اكد وام 
نيكلسون استند فى هذا إلى ما ذ كره دى بور” “عن ابن باجة من أنه برى أن التصوف 
غير الفلسنى ( يقصد السبّى ) محجحب اللقيقة أ كثر مما يكشنها » وبرى أن الغزالى قد 
خدع نفسه فى إعانه بالحلوة الصوفية » فالمقيقة فى نظر ابن باجة وليدة النظر العقلى 
ارد . 

والو افع أن ان باحة : بوصح مذهبه العقلى ومو ققد كا كلوحا ل اللتزمة القاتة 
الى كآن فى فلسفة رائدها الأو ل الفارالى بذور تصوف ذوق 5 رغم اهاي نظرته 
العقلية » ومجد ذلك واضحاً فى رسالة الهم بين رألى الحكيمين الذى اء تشهد فيه بنصوص 
أفلوطين فى كتاب الرهوبية . 

إن مهمتى فى هذه الدراسة هى إلقاء أضواء جديد: على الفلسنة الصوفية فى الإسلام 
من واقم بيئة النظريات التاريخية والنفسية . وقد قسمت دراستى إلى خحمسة أواب. 

الياسبُ الأول أصول ومصادر النظريات الفاسفية وقد قسمته إلى فصول ثلاثة : 


الفصل الأو ل : الغنوصية الشرقية وتتضمن أربع شعب : 


أو لا : المصدر المصرى . آ : لمصدر المندذى 
الم 8 المصدر الفأرسى 5 وام 5 المصدر المودى 


)١(‏ دىوور : تاريخ الفاسفة فى الإسلام رجة الدكتور تمد عيد الحادى أبوريدة هم؟ ب جيم 
الثاهرة غ ه5١‏ 

(9) الريوبية صس ه و'نظر للمقارنة : الفارانى رسالة الهم بين رأ المسكيمين ص ١؟‏ وانظر أءضاً 
الدكتور إبراهم بيوى مدكور فى الفاسفة الإسلامية منهج وتنابيقه ص لاع الداهرة ١541‏ . 
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الفصل الثانى : الفنوصية الغربية وتتضمن الحديث عن المصدر امللينى الأفاوطينى. 
السيحى » بمعنى أنى محدثت عن المصدر اليونانى القديى » المنمهى إلى الأفلوطينية التى كان. 


الفصل الثالث : وقد خصصته للمصدر الإسلامى فى أصوله الثلاثة القران السكري .. 





ا تك 


والسئة 5 الحخديث 6 وعم الكلام : 


الباسب اناق فاسفة التصوف السلفى . وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : بدايات الطريق » وهى بدايات كلامية صوفية لدى المقاتلية أتبا 
مقاتل بن سامان ( ه) ومدرسنهم مع 2 ار خشيش (ت :ه؟ ه)ء والكراءية: 
أتباع تمد بن كرام (ات 55؟ ه) وتابعيهم من زهاد خراسان . 
الفصل الثالى : متوسطات الطريق لدى الإمام مالك زات قلااه ( والإمام أحمد. 
بن حنبل ( 541 ه ) ء ثم السالمية أتباع يد الله بن تد بن سالم البصرى ( 8؟ه ) .. 
نم تمد بن الفضل الباشى (.15عم ) ٠‏ 


الفضل. الثالك : نهايات الطريق لدى الهروى الأنصارى مفلسف التصوف السافى. 








لقتني إن تاركهو راف 

الفصل الرابع : مكان ابن تيمية كسلفى من التصوف السافئ ونظريته فى الحبة. 
الصوفية . 

اليا ثالالرثك فاسفة التصوف السنى » وقد قسمته بعد مقدمة تمهيدية موجزة. 
إلى ثلانة فصول : - 

الفصل الأول : بدايات الطريق لدى تماذج وأفكار الأعلام زين العابدين بن. 


المسين ت هه ه » الحسن البصرىات 1١١١‏ هع جعفر الصادق (48١ه)‏ ( ومدرسته. 


5-5 
ألدى سقيان الثورى ١5اهع‏ إداهم بن أدم هء ودار بن حيان 1١9.‏ هم 2 
إرابعة العدوية ) هة ١‏ همه ومعروف الكرجى ٠٠‏ و همه والدارابي (ه1؟ ه) 
.والموارى 5٠‏ ه حتى تصل إلى نهابة مرحلّها لدى الخاسى ( +8؟ ‏ ) . 

الفصل الثالى : متوسطات الطريق وتبدأ من بداية ذى النون المصرى مغ؟ هع 
.والسرى السقطى “اه؟ ه» والأراز بم م حتى تصل لدى مدرسة المنيد لاله؟ ه 
.والوراق الملامتى السنى .؟* « إلى المرحلة الثالثة المبانية . 

الفصل الثالث : نبايات الطريق لدى فيلسوف التصوف الستى الغزالى ( 0ه ه ). 

وقد عرضت فيه فلسقة الغزالى للمعرفة الدينية واللاهوتية الى أمتدت عبر القرنين 
السادس والسابع فُْ مدرسئه الممتارة لدى الشادلية ونياراما 6 <تى ظات الخارس عل 
للمبعج اللإسلامى ٠‏ 

الياسبالرابع : وقد عرضت فيه دراساتى للنظاريات الفلسفية فى الدوائر المنفصاة 


الأول : نظارية ' الاتحاد مع البسعلامي ١5؟‏ ه بعد عد للمدارس مع ذي النون 





اللصرى ت ه:” ه فى وأقم احاهه غير السنى . 
١‏ 


الثابى َ نظرية الإله انبا لدى حلاج الأمزا: ب8٠"‏ هر ومدرسةه م الترزمدى 





لت ٠‏ ا م والشبل ع مل والنفرى غ6" تم والعطار كمه ها . 


الثالث : نظرية أهل الملامة ( تالاه اءبيام اش ( : 





الرابع :6 نظرية الاتصال الفارابية ولدرسما بش مقما هش ( 


ا لصم سم سمه 


اخامس : نظرية الإإشراق لدى السبروردى /الثرة ه ومدرسته مع الشيرارى 


ممم ممه 





# ١١6ه‎ 


دام ل 


السادس : نار ية وحدذه الوجود ومتولذامها لدى ابن عرق ماهم ومدرسةه م ان 





الفارض م 2-1 5 والرومى ه بي" هوان سمعين ب51” م والششكترى (ت ا هه 5 
الحقيقة الحمدية ونظرية الإنسان الكامل لدى ابن عربى ومدرسته ( الجيل 8٠م‏ ه ) . 


البا امن . وفية عرضت موقف الصوفية فى موازين أنفسهم وموازين عيرم 
من العياء والمفسكرين والفلاسقة أنصاراً وخصوما » لأصل إلى نهاية مطافى . وتحب أن. 
أذ ألى تلقيتمن حك الأ-ائذةإنذار ا بأنكشامق مو صوع #كتالى قد نحث 000 عض 
أعلامه فى رسالات عامية لبعض الأعلام من المستشرقين وأساتذة الفاسفة فى الشرق. 
افرع 

نو أن كن نعف بالق إل ماقم تار .مسقاو نو ةوه مقلم 
ما قدم : إما قدم عن طريق الستشرقين » أو قدم إلى جهات غير إسلامية » أو قدم إلى 
جبات إسلاءية وكان فى حاجة إلى مزيد من الدقة » وقلت فما قلت إن قيمة البعث العلى. 
فى الواقم إعا هى تلاك الأشعة الجديدة التى يستطيع الباحث أن يكشف ببا الجديد فى 
موضوعات اقتحمتها الأنظار» واختلفت على نظريانها العقول والأذواق . وصيح أنه 
ليس بالمطاب اليسير هذا الكشف » فا أشق الإتيان بجديد فى موضوع قدي . ولكنى, 
أعتقد أن التخليق الجديد فى البحث العلمى ليس أن مخرج من العدم وجودا ؛ وليس. 
الابتسكار مغلقاً على طر'ق موضوعات لم تطرق من قبل . بل إن الابتسكار المق أن. 
تتناول الود ضوعات الى (شتةت وتنافض فمها النظر فإذأ هى جديدة على صوء شعاع 


ل نك وممبيج حك بك : 


وكبل. أن خم كي العبيدية مبمق أن أو كك أن الكو أية فى عدم الر جوع إلى. 
التوحيد الحق قبع دن الفطرة الذى هو جامع وححدده المسامين 4 والذى هو ساب 


5 3 5 بض ' َّ ع 1 ١‏ 7 


سم إن عد 


|الشبرف «والدرنيه أذ مات الرجعية الوثنية وفاسفات العبث والضياع . ولا شك أن 
-جرعتئا ين السامين العرب إذا خرحنا بالتصوف عن الصواب المناسب لنا ‏ هى! كبر 
لداهة من جرعة الأعاجم وتابسهم إذا وتوا بتحريف الإسلام فى الخطإالناسب لم . 
ليذ الببعك أضع متضياحا جديدا ى::طرزق القرقة 4 وأسان: الله العم مع 
الإمام الغوالى0”© أن يجعانا من أثره « واحتياه 4 وأدشدة إلى الحق وهدآه 1 وأطية : ره 


“إيه بعيك إلا إيأه 3 


وف 5 إححةا عير القادر ترد 





(1) الغزالى : القذ من الضلال نهاية الفقرات الأخيرة منه ص 15 . 


لباب إلاؤل 
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ذ كرنا أ دور الزهد الأولى موجودة فى كل دبن سعاوى وغير سعاوى م« بل ف 
كل عفيدة وئلية وغير ولئية 5 فإذا وأنا إن بدور الأزهد مو حودم ف القران 4 وحجودها 
فى الإجيل » وجودها فى التوراة » وجودها فى البوذية » وجودها فى القيدا ... فى المانوية 
فى الزاراداشتية فى الديانات والعقايد الفرعونية - كان لنا أن نؤكد خطأ ال؟ 
القائل بنسبة الزهد الإسلاى إلى الرهبنة السيحية أو غيرها » وإن أ كدنا أن التصوف 
المتطور عن الزهد بنظرياته الفلسةية الخحارجة حادث كل الخحدوث ف الله الإسلامية : 
الباحثون حول النظريات الفاسفية نا كانت نقيجة رد الفعل بالاية لفرض العقايد 
الإسلامية على “امم الارية . :وكان من اهم نتانحها التخلص من عقيدة التوحيد المطاق » 
والتحلاص من التكاليف الشّرعية 83 والدن يرون هذا الرأى مختلفون ف اليه الآرية 
الى ثرت" النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام . يقول بعضهم إن أصوها 
هندية ) فسرن يوون ما فأرسية وسنئدون قَْ هنلا ل أَثْ كثيرا من الأعلام 
فأرسيون أو عاشوا ف .الغرس و دن رلالاات فارسية 1 دمأ أرى آأخرون أن هذه 
النظريات امتداد ايد ا وإذا كان الأستاذ براون برى هذا ء فإنه يكد ق 
دقة أن للا فلو طرنية نفسها مصادر غنوصية شرقية فارسية . والواقم أن التفسكير الخصب 
الف افق ف الفاسقة الغنوصية كأن مأ بين العرن السادس والقرن ألر أبع قبل الميلاد وعمه 
كانت الطقوس الددنية ف الحمزد سس ف د ف بلاد 8 بس المهر بن ف فارس وق 
الصين » ثم فى اليونان . ولا كانت الطقوس سابقة للنظر الهف_كرى اللخالص » وكانت 
ذات فاعلية مباشرة يكن هناك بحث فى العلل 527 39 لكن عندما أصبحت 
الطقوس مو صع حدل 4 وحين صار أصحامها 3 رون فمأ بدلا دن استمرار العمل مهأ 4 


حول الدن إلى فاسفة غنوصية فى للمعرفة تكوكن من خلالما تصوف « أو بانيشاد » » 


.410 م[ 1ملا 5تذوعمم أه بإ«ماققتط لإرورع ناآ له : معمءم8 (1) 


سي ليس 


« وزارادشت » ؛ وميترا » وجينا » وبوذا » ومالى ؛ وسوع » وأفلوطين » حتّىظبرت 
ذيانة الس أو الذوق كعل لتعارض العقل والمقيدة 5 ليرت النظريات الميقافيز يقية 
فى الوحجود والكان والخلاص والحرية » وبيما كانت الللينية ل الفكر مستندا 
إلى الكائن ؛ وتتمنى حياأة متطابقة مع الطبيعة التى هى العقل - كانت القرون الوسطى 
فلوست عض نذا قرطافة الذون :ا قز كف سب ورم روعة الدمة وروقه ذ الك عر 
ذلك انيار" القوفة رعق ال أن عمل كن عنا 2ق .وقول مر حرق الليرة: 
أما الصوفية الحندية فتقد عمدت إلى محقيق نوع من انتقال الطبيعة مع احتقار الواقم 
ببها كانت الصوفية الصينية تسعى للانسجام بين الإنسان والطبيعة وإن لم تصعد إلى 
افق الطييعة: 

كل هذا يقودنا إلى التفصيل فى أصول ومصادر النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى 
الإسلام على أساس من دراسة الغنوصية الشرقية والغربية » فاندرس أولا معنى الغنوص » 


3 لوفو شوق إووواية أت لقو هية الثم قنة وا العر يق 


الخنوصية ؤأت.نَ :اب وزوه ع كلة بونانية معئاها المعرفة » ولكنا تنطورت 
حتى أخذت معنى اصطلاحيا هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العايا » أو هو 
تذوف المان ور نان تلق فيه إلقاءء فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة 
النقلنة ..والذق أعط كلة القدوص تاها ظائقة من الفكريق غاغ وا خلال القرن الأول 
حتى الرابع لليلإدى » منهم منكان مسيحياً » ومنهم منكان يهودياً » فالمسيحيون أمثال 
كلهانس السكتدرى كانوا ترون من وراء حر كمه تأ بيد الس أما أنصار المذهب 
الحقيقيون أمثال « مرقيون » فبم الذين خلطوا الإعان بأمشاج من التفكير الشرق 
القدم الفارمى » والسريانى » واللاهوت الببودى » وبعض المذاهب الأفلاطونية 
والفيتاقوؤية والزواقنة و كو وااييا وها من التصوف أم مافيه الآرل بثنائية تتسكون 
من المادة والذات الإلهية » ولا كأن لابد.ن اجتياز الطوة الفاصلة ببنهما فقد تركت مهمة 
ذلك للوسطاء . 


كنا فاه الغنو صيية تخطيط عام للو حو 5 و صرف عل فته ل وو 8 مغا قا 
لنأةة كوين هذا الحو ة ضدرت الأبوداك مهاه الزالهد يعد الأخرى »فى نرق روي 
ذكر وأنتى . أما وجود الشر فى الكون فقّد جاء عن الأبون الذى لم يتطهر بالغنوص 
وعنه صدار العام الملدى . و لكن 2 النقوس بطبيعها الربانية يحاول الصعود إلى 
أصابا » فقد نشأ الصراع يبن قوى الشر وائذير رغبة الخلاص » وقد حلت النظريات 

. 8 الدكتور على ساى النشار : نشأة الفكر الفاسى فى الإسلام الطبعة الثانية 551( ص‎ )١( 
١9م1 مارس‎ ١4 وانظر كارل هنيرش بكر «وعلء86 .8 .0 : تراث الأوائل فى الشرق والغرب‎ 


محاضرة ألقاها فىاييرج اترجرها الدكتور عيد الر#ن بدوى فى كتابه الثراث أأيونالى فى الحضارة الإسلاءية 


اذا رستتحة كله وعدوية انقزر روطتو ود بعر اأنم واققاف المسيق ب اله شان يلتعي نهنا اتوي 

والظلام . .وكان لابد من وسطاء يصلون بيناللّه والمادةتصعوداً وهبوطاء وهؤلاء الوسطاء 
فى الغنو صية المتطورة مع المبودبة والسيحية وفى الإسلام وفرق عق عدو الها 
المترادفة : التكامة» وروح القدس » والعقل الفعال» والإمام المعصوم . ولما وجدت 
النظريات لدى الفلاسفة الخلص فى المدرسة المشائية الإسلامية أمها تصطدم بالعقيدة الدينية 
صداما عنيفاهر بت إلى ساحة الصوفية » وظهرت فى نظريات الاحاد والملول ووحدة 
الوجود والقطبية والإنسان الكامل لدى الصوفية فى الإسلام . ول يكن جديداً أن 
يقال خطأ بأن النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام هى التى حطمت الوساطة 
ولوسائط بين الله ,والادة فإنيا كانك:مسبوقة بإغلآن الزاهن :ونان 6 محطيم الدائرة 
الغنوصية الغلقة على المسيح والمسيحية بوساطة منطق الفنوص تفسه على العم فقن 
االسيحية نفسها دين غنوصى » فقد أعلن سمعان”' أن الفنوص ليس معْلَمًا على المسيح 
عنمتو 1 طابر اق ني بعرو ان للالة ارا عل علب :قنيية لقا ريق كانه بن 
اشخصه هو » وأظهر نفسه لبقية المبود فى شخص المسيح . وما وجد سمعان فى منطقه 
تعنتا حم بقية الدائرة وقال إن الله سيظهر فى كتير من الأما كن الأخرى ابورا 


7 أ مأذا مث ألد نبأ . 


هكذا دخل الغنوص دواتر النظريات الفاسفية فى الإسلام » وشاع فى النظريات 
'الصوفية » وكان الغنوص سبباً فى ظهور عل الكلام والمتسكلمين وخاصة المعتزلة الذين 
هاجهوا أصحابه بقيادة واصل والعلاف والنظام والخياط والجاحظ كا ألف فى المحوم 
عليهم القاضى عبد الجبار فى كتابه ( تثبيت دلائل النبوة ) ثم تولى الأشاعرة دحض 
ا٠رائهم‏ » وخاصة فى كتاب الإمام الباقلالى « فى الكريد » ثم الإمام الغزالى فى كتابه 


(1) الاكتور النشار : نشأة للف_كر المصدر السابق ص 86 الطبعة الثانية 1559 . 


سدم ا" اسنه 


0 فضا الباطنية » « والقسطاس المستقىم » وقد أ كدت فى كتالى عن الإمام 
جعقر 00 أت رسالته ف التوحيد تعتير 5 لملا المذهب 0 وَأ مدا سه وخاصة 


مع هشام ن الي قد هاحمت ذلك المذهب فى كتابه « الرد على أضعات الإثنين »© . 


فاضا هنا أن كثيراً من الأحاديث الموضوعةقد صضصدرت عن الغنوصية : فأ السفى, 

( أباعبد الرحمن تمد بن الحسين السامى الصوفى النيسابورى ؟41ه ).قد وضم أحاديث 
ذلك الحديث الذى يتتحدث عن نظرته الصدور فقد روى هكذا (أول ماخلق الله العقل» 
فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدير فأدبرء ثم قال الله عرز وجل وعزفى وجلالى ما خلقت. 
لقا أ كرم على منك بك انذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب 7" » ورغم أن. 
الإمام الغزالى قل أورةة م6 شو : تفعيك سوى اعتياره عم عوك العمل 4 يا لإعانه بنظر 3 
الفيض أو المدور كا زعم ال.كثيرون » لأن الغزالى ( 5! سترى ) حارب هذهالنظرياته 
وقد ذّكر الإمام ابن تيمية 7" بعد أن شرح مذهب الأفلوطينية فى الجواهر أن (الملاحدة 
الذبن وخلوا عم من اتباع بق عميك كأصحداب رسائل إخوان الصفا وعيرمم كاوه 
المتصوفة مثل أءن عرق وان سيعسن وغيرهها 0ك هو لاء الملاحدة. حتحون ل ذللك. 
بالحديث الموضوع (أول ما خاق الله العقل ...) وأخذ على الغزالل - رغم تقديره له 
أنه م يكن يعرف مأقاله أحد ولا مافاله غيره من السلف : والواقم الذى / يدركه. ان تيمية 
)000 الد كور عيك الأقادر تمود.: الإمام حعقر الصادق مخطوط رسمالة الماحستير يعكتية كلية الآدابه 
جامعة الاسكندرية (ورقة ١م‏ - .؟١) (١5١‏ وقد زمره الس الأعل لرعاية الفنون والآدابه 


والعلوم الاجتاعية أخيرا 19535 . 
وانظر الدكتو ر النشار : نشأة الفكر الفاسئى ص ١٠٠١١‏ ط ”7 . 
(5) علة الأشوريات ى .7 لد (22) 517/ أسنة .وز 
.317-44 .م 120116! دز عأمعصعاك 0صطتند عطعقامم)زع1م درن ]ل 
() الدهى : ند كرة الحفاظ < */ 5 ؛ ؟ وانظر السكى طرقات الشافعية “// 50 . 
(4) ابن تيمية تفسير سورة الإخلاس/مه القاهرة 1898م . 


سا هه اعد 


إن لقان 1 كن توه الحديف "يور قل أن أمكاء ل قفد مرنضوس. عدف 
الغنوص الشرفى والغر فى جب أن أو ف حقنيقة هامة وهى أن يع ما نحتويه الغنوص 
الغرلىف اطلاينية ومتولدامها يبدو متلاقياً مع الغدوص الشرق فىفاسفاتمصر والهند وأشور 
نابل وإافازمن :هاون البريق #تمدى هذا أن 'قادة الفضازة من أضل »شرق أو عضرىئ 
أ دقفي او كنكل قبل ليوو السنة اليونابية ",ناذا عقدةا نقاززةفائرة: عد أن 
آلحة « الفيدا » « والأفستا » نحا ى عاماً « باثثيون الأولب » » وأفكار الرواقيين 
والآوتووييق غ3 عانا افد أمضات التدن: الخ قيةا :الى ارق عن . لاضن 
بوالسعادة بوساطة المعرفة الإشراقية ٠‏ وحسبى هذا لأدخل فى التفاصيل للغنوصية الشرقية 


والغريية » وأثر الغنوصية عامة فى النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام . 


)١1‏ الغزالى لحياء علوم الدين ج 4/3 لاء 
رع مأعمدول أووضيل : القاسفة ىُْ الشسرق/ 5 ؟ راجة الدكتور د الو ساقت موسى ات ااه آذ ف 


الفصل الأول 


أولا : الصدو المصمرى : 


إن أقدم مصدر لعقيدة الحق الإلمى القدس التى خرجت بها فكرة الشيعة عن 
الإمام العصوم وتساسل الور القدس » وفكرة الاتحاد والامتزاج بالنون الأول ف 
الأفلو طينية والإشراقية » و فكر ة التثايث المسيج ١.‏ و فسكر ة السكلمة أو « اللوغوس » 
التى تطورت إلى فكرة الإنسان الكامل كل هذا له أصول مصرية قدعة . ويتضح 
لنا هذا عندما نعود إلى الأسرة الثالثة فى مصرالقديمة مم كبنة هيليو بوليس من عمد ة«رع» 
الذى هوالشمس: فإننا يجدهؤلاء الكينة قد ياوا فرعون لاع شكل الصقر «حوريس»» 
بل اعتبروه متحدا بالشمس أنحادا جوهريا » وهو يسطع حوله بنفس النور المنبعث من, 
قرص الشمس الذى برمر إليه . ولكن فرعون هناعوت . وهنا يتدخل عامل دينى خطير 
هو عبادة أوزيريس إله افير » ولسكن أخاه ( ست ) إل الشر محقد عليه فيقتله ويقطم 
جسده إربا » ولكن إبزيس مثال الطبر والوفاء والنقاء تعيد إليه الحياة » ويتولد منهما 
« <دورس» الا نالحارس للنور المقدسء فإذا ذ كرنا أن إبزيس أعادت الحياة إلى أوزير يس 
عن طريق السر المقدس التى هى الكامة فما بعد أدركا المصدر لفاسفة الاوجوس. 
السيحية »كا أدركنا أثر التثليث المصرى القديم فى الأقاني الثلاثة أو ريس الأب > 
إيزيس روح القدس » وحورس الابن » وعرفنا من ذلك المرادف للاقائم الصرية فى. 


فإذا ذكرنا الانقلاب المصرى الذى جاء على بد هير أكليو ولس نجد أن روح 
أوزيريس قد أصبح رمراً للذدن يدافعون عن أنفسهم ضد الفناء » وظل هذا المق مقدسا 


سد ايه للم 


عبر الأنقس القدسة أو الصطفاة حت تطور الأمر فتحطمت, الدائرة وأصبح فى مقدور أى 
مفدرق» و بصبم أوز قن الإله نقسسه دول أن وساطة 5 وقدكان الوصول إلىهذه المر ثبة 
عن طريق وسيط كالابن أوروح ااقدس(حورسأو أوزيرس) . أو ليست هذه الفسكرة 
بما عا هى فكرة الفاسقة السيحية فو ساطة إسوع تلك الوساطة الى حطميا سمعان الراهب 

157 الاير كن لتاقو ساقي اناري الكاءة مع النظرية الصوفية الفاسفية فى 
3 0 الى داءت اد عن طريق التشيع والشيعة 0 الإمام المعصوم 4 وانتهات ساحة 
الصوقية 0 القطب ال-تند إلى ور الولاية المقدسة 92 تطورت ا تطورت عن #هان 
الر اهب قتخطم اويا 10 مع نظريات ت الخلاج ومدرسته فها بعك ١‏ 


ٌ كع 4 1 5 203 50 


ل م قات إليه ع من 


5 فى ل فكر 0 ألى أعيد أوزريس مه أل 
6 8 : 


المياة تلاك السكامة التى رددت على فم إحدى الموميات . 


هذا ندرك أثر الصئر المصرى القديم الذى أعى نظريات الاحاد والامتزاج 
والإشراق والخلول والكلمة فى الفلسفات الشرقية والغربية وبالتالى فى نظريات الصوفية 
فى الإسلام »فى الوقت الذى نذ كر أن أحداً من المستشرقين الباحثين فى التصوف 
الإسلاتى لم يشر مطلقا إلى خطورة الصدر المصرى وأثره المباشر فى الفسكر السيحى ثم 
الإسلاى 


ار جةة العردنة ص +856 ذار إلمارف القأهرة هغة(5 . 


سيو - ىا 9 مويه 


ثانياً : الصدر المندى : 


إن أقوى الفلسفات التى امتزجت بالدين هى الفلسفة البندية » ورغم تأئر الفلسفة 
اليونانية مها وتائرها بالفلشقة اليواثانية م افإن نا ثر الميالينية مهأ أعظم رغم اختلاف 
اتجاههما » فبيها كانت الفلسفة البندية بعيدة عن للنهج العلمى » ممتزجة امتزاجا شعريا 
بالدين» فإن الفلسفة اليونانية سكت بالمبج العلمىمع الحقائق لا مع الجازات الشعرية”'", 
ويؤكد لنا ذلك قولهم عن العالم إنه ( مشتق من شىء واحد أبدى أزلى لايقبل التغير 
يسمى « برهمن » ) فإذا تساءلنا كيف اشتق العالم منه » قالت الفلسفة البندية ( كا 
تدك انظ لياه ف النآى: إلى لأف الأدكال كذللك. عاق الاخياةييق ‏ الأزلى 
الأبدى 3 تعود إليه « كا ينبعت النسيعج كن المتكيوت 6 أو الشرر من الغار ( 8 إن 


3 تارق نان تنا ريه وعد كموق اقل درك" انلدي ا دلرو نه عا 


فإذا محثنا عن أساس اللاهوت المندى » فإننا ده فى كتب الفيدا وبراهانا : 
واليوبنشاد» والفيدانتا أحدمها » وهى تشتمل جميعا على نزعات مختافة متباينة . ترى فهها 
تعدد الآلحة والآلهات والوسطاءكا نرى فيهاتزعة التوحيد»وانزعة الول والتناسخ»ووحدة 
الوجود » فبى نظام اجماعى يسمح بالعقائد الختلفة أكثر منها دعوة إلى عقيدة معينة 
ولاشك أن هذا مدخله فى وحدة الأديان عند الخلاج . ذلك الذى مذهبه اءن عربى فى 
مدرسته الضصحمة ورغم قف الاحة ميد 9 فى الفيدا كتعدد الأقطاب و الآ ثمة المعصومين 
أصاب الح الإلمى المندس المتسلسل » فإن هذه الأهة تترق فى النباية إلى وحدة منها 
الرئق اطق وشاطل بو إلبيا عورد .وتيدو هذه النخارية واضيعة والبويتقاو* “12 الأخض 


تعبت :1 الناقع تسر انه الشدرية أن اشرو لفن الأنها ماقو لعن اشر للا فاق 





١ + التفطى : أخيار المسكماء ص 8535 وانظر أيضًا الدكتور أحد أدين : ضى الإسلام‎ )١( 
. 85 الطيقة أأثااية ص‎ 
. ص 0ه‎ ١ (؟) الدكتور أعد آمين قمة الأدب ف العام ج‎ 


باغ نان لفان :فا ذاك إلا لأن إدرا كه أضيق من أن يرى امحادها اوكا دن 
النافق الأسانى ق الضوفة المندئة به شوق الانان: إل اخلاض الذفن مدهي ى 
المسيحية » وانتقل إلى الدوائر الإسلامية» فن تمحطيم الجسد أو حدود الذات يعمل بالنفس 

إلى الكل كا يتوج الندى بالعصارة التى تغذى الزهرة ‏ كالسواق تحرى 
وتضمحل ف البحار الواسعة فاقدة الاسم والشكا ديعيس :شماه اق الا واد 


0 3 


قل أفاض البيرونى 1 + ش اسب ١ ٠.‏ م ( فى دقة وصف الفاسفة الهندية 
الناقنة ابن الاعتقافواك »وال وهودات الشلية واطبية وقفاق القن ماهو الارو اح 
وتناسحها 5 ومو 8 اند 5 من الحنة 8 الثار 4 0 0 من الدنيأ 4 لت( السحن 
اليونا ذمية 0 وقد غم د بس 0 اطول 0 نأن من جرة ع وس صوفية 
المسامين من جمة أخرى فأ كد ووضح القول بأن النصرف يكليته إلى العلة متشبها مها 
على غاية إمكانه يتحد بها عند ترك الوسائط وخلم العلائق ) . م اهم يأثر التناسخ فى 
الدوائر الصسوفية ؛ ى الإسادء 6 ذلك الذى فأسقنه المدرسة اللإشراقية ا ن الغخوص 


الشرق القدم المزج بالقخوص الغربى قد به وحدامه : 


يقول البو 7 2 ل ونتاريمهم أن الارواح لا كوت ولا دعى 4 وكا تلتعل 
من بدن إلى ددن من الأرذل إلى الأفضل دون عكسه لتترق النفس فى الكال » حتى 
متحدق شوقها ُ ونتجد العافل والعقل واللعقول و دتصير وعدا ٠‏ (( والأرواح الشريرة 


تتردد فى النبات ومردول الهوام ) ٠‏ 


)0 الأوينشاد : النشيد الثامن ص 7 - ىعم ترجة كآل لاط بيروت 1951. 
(؟) البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى ااعقل أو مرذولة س 82/817/>14/١5‏ . 
ف اأبيروق : الصدر السابق ص 7# 


عد #واد 


وقد لعبت هذه النظرية دوراً خطيرا فى الفاسفات_اليونانية وللانوية والنصرانية 
والإسلامية وفى التصوف عامة . قال مها فيثاغورس ثم أخذها عن فيثاغورس 
أمبدوقايس وأفلاطون الذى ربط رأيه فعالم امثل ونظربتة فى دذ كر العاومات قبل حلول 
ار وح فى الجسم بنظرية التفاسخ » ول ينقضها إلا أرساو الذى ذهب إلى أن ١١‏ كان 
وظيفة لقو ء لا مكن أن.مكون لأخر ...وحى البيروق”'" أن (ماى ) حين نق 
ن فارس دخل أرض اند وتقل فها نقل فلسفتهم فى التناسخ إلى نمحلته . أمافى الإسلام 
فقد قال مها غالية الشيعة السبئية حين قالوا لقد تناسخ الجزء الإلى فى الأة بعد على وقد 
من مها أحمد بن حائط وأبو سل الأواينان. .والتوامظة وعد تن د قزرا اران 7ب 


حيتثٌ ا الآفق الصوق ٠‏ 


ومما أثاره البيرونى”'' طريق الخلاص الذى ترى أثره فى النظرة الصوفية فى الإسلام 
عن كيفية الخلاص » وما محصل عندئذ من المعرفة ٠٠٠‏ و ( إن النفس مرتبطة بالعالم وإن 
رباطها سيباً » وسبب الوثاق هو الجبل » وخلاص النفس عو إذّن بلعم إذا أحاطت 
بالأشياء إحاطة نحديد كلى مستغن عن 


قول صاحب كتاب ( باتنجل ) وهو أن ( إفراد 8 ف عات اله كه اد 


بالشعور نثى غير نا اشقدل. .به ومن أراد الل أراف "اتلير لكافة: للق ) ( وق 
بلغت نفسه الغاية منح الاقتدار . . وإلى مثل هذا أشارت الصوفية فى العارف فإمهم 
بزعمون أنه يحصل له روحان قدعة لا يحرى عايها تغير واختلاف بها يعلى الغيب ءو يفعل 
المعجز » وأخرى بشرية للتغير والقكون ) ومن المقتيسات م اد المندى : إنحاد 


النفس ععقوطا وما يؤدى إلى هذا الاتحاد فى طريق « باتنحل » والدوائر الصوفيه فى 


)١(‏ الميرونى الصدر السابق ص /ا» 

(؟) الشهرستانى : الملل والندل على هامش ابن حزم »ا ص .1١١- 1١‏ 

(؟) البيرونى : الصدر السابق له مى 4" وانظر الدكتور مد مصطى حدى : حاضرات ف الفاسنة 
المامة والفلسفة الثسرقية طبعة ثأنية 5981| ص ١48‏ س وانظر له أيضًا المياة الروحية ف الاسلام 
ص 4" (هغ5١).‏ 


الإسلام » ومن نتانم ذلك أرى خصائص هذا الطريق » بل أدق خصائصه هو أن. 

المصطى فيه لا اذى و أقامة الشمائر الك دلية وأداء فروض العيادة ها سبيل الإنسان إلى 
ع ' 1 5 9 ع : عله 9 مسر سر 

السعادة ؛ بل التامل المتصل ق الله 006 الو صو أ للاحاد . أو لس هذا مأفاسمه الخلدج 

وان عرف ف مدر ستمهما - 3 درق ان ف حطير الشعار وهدم التكاليف ووصاما: 

وقصرها على العوام دون اللمواص الأقطاب ؟ 


ومن اأقتيسات عن المصدر الهندى ف إلغاء العابز ومحو الإشارة عند الوصول (مادمت. 
تشير » فاست عوحد » حتى يستولى الحق على إشارتك بإفنائها عدك فلا يبق مشير 
ولا إثارة ) واكك لذ أعتق سم في بوالآ ليكولا أنانوالا لاي راق عدت ادرو 
فرقت » وإن أهات قبالإهال حوفت » وبالاحاد ألفك ( ٠‏ وهو هو ما قاله و لد 
البسطامى لدرسة الخحلاج ( إلى انساخت من نفسى كا تنساخ الحية منجارها » ثم نظرت. 


إلى ذالى فإذا أنا هى )20 ٠‏ 


فإذا رجمنا إلى جوعى الفيدا هدم وذ62/] منذ القرن الثانى عشر قبل الميلاد. 
وتطورها <تى مذهب البرهمية حول القرن التاسم قبل الميلاد ‏ وجدنا أن الموجود. 
اللافتاهن أو الوهر الك الذى كان وانندا فك أحس رفية فى الوكترء عاق التو 
وأجنى القوو و شائزة فعاف رادو لصيف" انام ةسائر فخائيق الا رفن وردنا 
ات هذا الجوهر الكلى لا وصف لان الصفة عند الفيدا تعين الأوصوف ون وإعا. 
هو الوجود فى كل موجود . وهى هى نفس الفكرة التى أخذها المعتزلة فى الإسلام .. 
وأما الجزئيات لمدركة بالمواس والمقول فليست سوى أوهام ؛ وهى هى نفس الفسكرة. 
النى قال مها الحلاج وفاسقها ان عرلى فى وحدة الوجود» وهكذا قم نا البراهمة- 
وضع الله فى العالم وهذا هو عين الملول حيث ( وَضْم لله فى العالى واطلط يينهما ) 5: 


ول موأ ايا نظربة التصوربة 4 أى اعتيار الموجودات ورا وأشياحا 4 وخطوا لها مسحا: 


)01 الييروى : الأصدر السابق ص "5+ - 





عملي للتحرر من الألم؛ والتخلص من الكثرة الوهمية التى هى أسباب الشر والألم , 
.وذلك بالرياضات المنينة القاتزة » حتى يمكن التشبه الذات ( براما ), والامتزاج به 
امتزاج الغدبر بالبحركا يقول الأوبنشاد أو امتزاج الخمرة باماء الزلالك يقول الخلاج. 
“أما القفس ا : تتحرر فإن شخصيسها تدفعيا تبعل اموت للمبوط إلى ف ا د دن 
"قبل » فتولد ثازة فى إنسان أو حيوان أو نبات وتتناسخ . واللشكلة الظلمى هنا هى 
, وى 
النجاة من هذا اليلاد الثالى ٠٠٠‏ ونظرية التناسخ ولا شك تل إلى الحلول حين يتحد 
«العقل بو التاق والكقو ل 


0 م لي ا 000 : 

وول ذ كر الو فم ذ كر أن الصوفية قىٌَّ الإسلام دهبوا إلى التناسهم حين 

“قالوا إن الدنيا نفس ناعة و الأخرى نفس يقغلى وهم نحيزون حلول الى فى الأمكنة كااسماء 

والعرش والكرمى » وبعضهم بجيزه فى العالم ويعبر عن ذلك بمصطاح الظلبور الكلى . . 

11 كو 7" قره اللب وبق الخوافية الشيحية و الأمتاودية و المقدية ( التقارزت الأدرعيد 

واحصار الإندان فى نفسه وعركزه فى المطلق . فإذا #ثنا عن أخطر نظرية أخذها الجانب 

:الصوفى فى الإسلام عن الصدر المتدى وجدناها نظرية وحدة الوجود . إما أساس 

حوور الفيدا 4 فالاله براجابانى ( هو خالق وحلق م6 والعام فمها 0 ا من عم 34 وإعا 
الخو ا ل 0 

واواحهما 54 حى عمك الكريم الخيل وما بعدهة قل تأثر بالمصدر المندى الذى أنطق مذهب 


الانبثاق الرواق والفيوضات والصدور عند الأفلوطينية . ولا من كر ابن عرلى فىمزجه 


برسي اموي يسيم سوس عسيير سيو 





00 البيرو لى: الأصدر السابق ص 1" 5 

)0 البيرو لى 8 المصدر اسابق ص ]ولو أ/ع+ ٠‏ 

(*) دبورانت : قصة الخحضارة ح “” مسى 4 * «اللمند وحرانها » ترجة شد بدران . وانظار س 
:البيرونى ص ه ؟ 0 وانظر الدكتور تمد غلاب : الفلسفة الغسرقية ص "4 ١‏ » الق'هرة م95( . 


بتاريخ كل ف روح نظرية وحدة الوجود » ووضعها حت ابه كل نى ؛ مع التأويل. 
القرا لى. فلقد بدأ ان عرلى ادم »ذأ كد إن الفيضان الأو لَُ هو الذى صدرعنه الادة. 
امستمدة لتقبل الصور » ثم أعدها لقبول اليا الإطية » وأن الفيضان الثالى هو الذى. 
أنتج الوجودات الشخصية بإظهار الكائنات التى أريدت بهذا الإعداد » وعن الفيص. 
الأول نتتجت الجواهر العيئة أو الكليات؛ وعن الثالى نتج التحقق الخارجى هذه الأشياء.. 
وعنده أن الفيض هو المدث الذى به ينتج الفضل الإمى نور الوجود فى كل خوهر 
يستقبل الكا » دون أن محصل مقارقة بين الصورة المدركة فى عل الإله والإله نفسه». 
تستقيل امراة صورة الإنسان دو 0 يفارق هدا الإنسان وحمه النمكمع على المر ا 
وإذن سدور الخلق عند ابن عرنى بيه بانمكاس المعلومات الإهية على مرآة » وادم. 
ماهو | لارمز لروح العام أو ماهو ! لا اماع . هذه المرآء . إذ أن الله أوجد العالم قبل أدم. 
ولكنهكان وجوداً غير حقيق نال كما اسورد اذا لاروح فيه كوجود. 
الطن الذى مذه صنع ادم قبل نفخ اأروح فيه » فلا وحد ادم فا بر الوجود الحقيق للعالم. 
ودن هنا نتبين أن دم عنذه هو البدأ اللطيف الذى تم الإله به الوجود ومتحه به- 
حقيقته » كا يظبر أن غاية الإله من إمجاد العالمهو أن يرى فيه جوهره الخاص وادم. 
هو البدأ الذى ##ققت به هذه الرؤية ( فكان بالنسبة إلى الإله كالإنسان للعين”'؟ ) . 
وقد لأ ان عرلى كفياسوف صوق أو كصوف متفاسف على وجه أدق إلى التوريات فى. 
الأخذ والتنسيق والتوفيق و"تلفيق والتأويل ححبا اقصوده عن مقهوم الجاهير سعياً 
وراء دفم سخطهم ذلك السخط الذى صلب وقتل على قسوته الخلاج والسهر وردى ». 
ولكن ابن عرنى مع ذلك واضح عاما فى قوله ( الإله الطاق لا يسعه شىء لأنه عين. 


ء ' و 
الأشياء وعين نقسه والشىء لا يقال فيه بسع سه واامننا” /. 





١‏ ك2 )0؟) ابن غرف قصوص أل (فص, كه إلهسية فى كلة أدمية) ص 1 :]لاه حقيق الد كتور. 
أنوالملا عفيق » التاهرة 5945 اء وانظر أيضًا كارادىقو: مفكر و الإسلام ص*5 4/5 ؟” جح 68 وانظر 
له : العزالى ص 0٠5”اع‏ وانظر ها الدكتور خحمد غلاب : مشكلة الألوه.ة صء : ١‏ القاهرة ..لاغ 99س 
وانظر الدكتور عمّان امين ان أقية ص ؟ 5١4‏ 2 القأهرة ه54١‏ 7 


أن د 


:والقد تطورت هذه النظرية حتى اك عه كار عب التعيوو الذدكة وو اشير 
“من تادى بها اسينوزا ت //151 م وهيحل ات ا » وهم يه ابن عرلى 
«ومدرسته النابعة أصولحا عن الصدر الهندى الشرق القدم واقعون فى شبكة نبنذ فكرة 
'الإبحاد واتذلق من العدم » وتوكيد فسكرة الصدور أو الانبثاق أو الفيض ء لأن الاق 
من عدم فى نظرهم بالضرورة أجنبيّة الخالق عن الخلوق » وبالتالى تعد الوجود» ولو أق”وا 
.بالق لتناقضوا ولاشك أن لهذا نتائجه الخطرة فى عبادة الإنسان نفسه » وإلغاء جميع 
اللستوليات الأخلاقية وإسقاط الأديان أو إذابنها فى دين صوفى جديد يتفوق فيه الأولياء 
اوس الولابة على تشريعات النبوة » أو على وجه أدق يظهرفيه أن روح الولاية ههى جوهر 
'النبوة » ولبذاكان الأولياء أسع عندم من الاسام و كاتك وحن اشرو رودا نيه 
الإسلام » وكان التوحيد الذى يعرفه الإسلام كفرا وإشراكا فى نظر مدرسة ابن عربى 
«وأصوطا القدعة ولواحقيا الحديثة . وإذاكانت البو " الملتطورة عن البرهمية قد أطاقت 
'التصوف ضرورة مطاقة واجبة على كل الئاس بعد أن كان شبه أرستقراطية مقصورة على 
االطيقات العليا من ااناس و بعد الزواج فقَط عند الرمية » فإن البوذية هى الي حطمت 
اقنوة الشطائر :و الفكاليق الديلية بعد أن امن البواغنة بتائدتيا قتانف البودية بسدراً 
508 النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام فى إسقاط الشرائم وربطها بالموام ؛ 
كا أعطث اليوذية لأهل الملامة والفتوة مبدأ إذ لال النفس توكيداً الشخصية الإنسانية 
فى الجانب السلى 5 سترى فى كل مكان من دراساتنا التفصياية . 

بق لنامن لأصدر البوذى نظرية القناء أو الترفانا المددية » وهما وإن تشامبتا فى 
برأى البعض فهناك خلاف فى رأيهم لامن ناحية المبدأ » ولكن من ناحية النتيجة » فإن 
'النظرية فى الإسلاموإن أخزتميدا الفناء عن الترفانا البوذية » إلا أنها فى الدائر والإسلامية 


)1( 11 مم ,2 ععستنا .عتوتطاظ : وجمشقزمةك 
وانظر أيضا .2 [ةجعدعع عتطمهوم!1تطم 06 أوذةظ : مسدمولآ 
مواظر يومف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة /ا1هةة ( اسينوزاس 15٠١+‏ ل ؟5١١ا‏ وهيحل س 6د" 


ولام )ء 


الغالبة فناء إلى بقاء » بيما هى الداكرة البوذية الهندية ذوبان فى المطلق و تلاش فيه . 
والواقم كا أرى أن تلاميذ بوذا أعلنوا أنه (من الممكن الوصول إلى درحة الترفانا فى الحياة 
فسها بإطفاء الشبوات و إزاحة أستار وحجب الضلالات» والتعقيم من جرائيم اتنناسن)”"©. 
وعلى هذا فإن تلاميد بوذا بتطويرهم أذهب الثرفانا » الذى أ كده « نوذا 6 نفسه فى أنه 
لن يصل بذاته إلى قداسة الترفانا إلا بعد موته س إن هؤلاء بتطو برهم المذهب يصاون 
بنا إلى توكيد التطابق بين النظرية الإسلامية والبوذية » وأَخَذ الأولى عن الثانية مبداً 
ونتيجة » مادام هناك إعان باليقاء بعد اللوت » أو عبر الفناء أو الترفانا ؟ إلا إذا اعتيرنا 
عدم وجود الم آخر فى أمثالهذه الديانات بسيب إعانها بالتناسخ » فإننا هنا جد اللحلاف 


حمًا فى معتى البقاء بعد الفناء فى الداءرة الإسلامية » والتلاثى فى الداءر ة البوذية . 


بق لى أن أذكر عن أثر البوذية فى الأفق الصوى" الإسلاى أن هذا الأثر بدأ قبل 
ذلك » فالبو ات عن اليرهضية قبل الميلاد خمسمانة عام ٠‏ وقبل الفتعحم الإسلاتى للمند 
فى القرن الرابع للمحرة كان للبوذية أثر ها الضخم فى فارسء ما يصل المصدر المندىبالمصدر 


الفارسى فى الغنوص الشرق 


ثالثاً : للصدر الفارسى 





ذكرت ف المصدر المندى قوة صلته بالصدر الفارسى فى تقطتين : الأولى أن (مانى) 
حين ننى من فارس دخل اند » وتقل يها نقل فلسقة التناسخ . الثانية أ البوذية 
التى نشأت عن البرهمية كان لها أثرها الضخم فى فارس قبيل الفتح الإسلامى للمند فى القرن 


: ع القاهرة م؟5١ وانظر‎ ١ الدكتور جمد غلاب : الفاسفة الخرفية س "؛‎ )١( 
0 م5182 5غ1 لسع اأطأعسمط!' عتطوعة بزرقء.[]‎ 18 11107 5 1900-7 
» وقد برجم ألعر بية كرا‎ 
١١8 وانظر حولد زمهر : المقيدة والشسريعة فى الإسلام ترجة الد كمتور تمد بوسف موسى وزميليه ص‎ 
وقد أ كد جولد زر أن أصول حلقات الذكر والمساغ هندى ء م 1 كد أن إبراهم بن أدثم (9دداه)‎ 
. تكرار أيوذا‎ 





الرابم المجرى . وأضيف أن الزارادشتية الفارسية هى التى طورت العقائد الهندية 
امتمددة الألهة إلى ثنائية الثير والشر وإله النور والظلام » مما كان له أثره الضخم فى 
أعتامق الاقمو افية عند السورو ردى و مدرسته 5 سخرى أدى الشيرازى . 

وتمل أثر المصدر الفارسى فى النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام نظرية 
الحق الإلى » والإمام العصوم . واللقيقة المحمدية » مع ملاحظة أن شيو النظريات 
فارسيون أو من سلالات فارسية . فإذا قيل بأن اءن عرب قد أثر فى تصوف جلال الددن 
ازوف والنطاو وها رازن رك ووهذا بولناذ قو اهار الس عر ادل ار انا 
تقول إن مدرسة أبن عرلى نفسه حسب هذا المنطق متأ لرة عدرسة الحلاج والسهوروردى 
وقاون ببازلات ابي ظ 

ولكن متى بدأ التآثر بالمصدر الإسلامى ؟ إذا عدنا إلى بدايات القر نالثالى الجحرى 
عدالاتن الفاربى اواك وين الفقال مني اذلؤفة مم ونقاق الأمورةالدررية إل عفاد 
العياسية المجاورة لفارس » ومنذ إنشاء مناصب الوزراء وإسناده إلى الفرس خاصة » 
ومنتاصب الكناب والدونين واللمترحمين وكانت فى يد الوزراء وفى رعاية الوزراء . 
لبذا كافريى الأنماء الفارسية الأو ق در الدولة أوسلبه الخلال واد أنوب الوريان 
ويعقوب بن داود ؛ وى البرمى ؛ وشو سول ناموك قرس يدون من الكبّاب 
ان المقفع »وال تويخت » والمسن ن سبل » والبلاذرى » وجبلة بن سال ؛ وإسحق 
ابن زيد وغيره”'" . فإذا ذكرنا ممثل الثقافة الفارسية كشاهد أصيل فإننا نحد ابن المتفع 
(تع:١ه‏ ) ذلك الذى كان زار ادشتيا وأسل ولكنه ظل مهما بالذندقة » حتى إن 
المبدى قال ( ما وجدت 5تاب زندقة إلا وأصله بن المقفع ) . ويؤكد كثير من المؤْرخين 
أله ل الايد كبر ىوأ القاف اللاندقة وشائل و كا" . .وق ناه الترق الثالك 
المجرى أسل ساسان أمير باخ ؛ وكان زارادشتيا » وأسس المملكة الساسانية » ودخل 





() ان خلدون القدمة ص ه8١81/*9؛‏ وانظر تاررح بغداد ح ١44/4‏ 
62 المهيشارى : الوزرا» والكتاب ص مكعم وااظر ابن خلكان : وقرات 
الأعيان 5١1/١‏ . 


هع 0 من الديل الزارادشتيين فى الإسلام على يد ناصر الحق بن حمد » وكان لمانو ية 
الى عى مزربج من الزارادشتية والنصرانية أثر ها فى الجببة الإسلامية مع هذه التيارات 
الختافة منذ عام 518 لميلاد . 

الهم أن زارادشت هو أول من تأثر به الفكر الإسلامى وأهم كتاب عرفه العرب 
هو الأبستاق » أو الأقستا الذى يرجم تاريخه إلى القرن العاشر قبل الميلاد والذى ثم جمعه 
فى القرن السادس الميلادى . وقدأ كد دبورانت'؟ أن له أصولا فى الفيدا المندية » 
كا أ كد راسل7" أن الفلسفة الدينية عند المتصوفة جميعاً هى مزيج من العقائد الفارسية 
القدعة . وفى هذا وذاك نو كيد لارتياط وقوة المصدر المندى الفارسى الشرقى فى الفاسفة 
الدينية :إن اللانوية امسا تزه نازاراوفتية كانت :هى.عك” ادل مين الترمن. والمنفين..: 
وقد أ كدت المانوية عالمين أولما الخير أو «أهورا مازدا»» وثانهما الشر وهو «أهرمان» 
حسب المصطلح الزارادشتى » وحين نحد إله الشر فى الزارادشتية مسوقا إلى المزيعة 
فى النهابة يانعدام الرذيلة محد أن المبدأين فى المانوية أزليان أبديان متساويان كا 
ال . وقدكانت امانوية مثار الصراع منذ عبد القديس أوغسطين 
(ت-: م) حتىدخلت مجال الفكر والجدل فى الإسلام مع الإمام جعفرالصادق ومدرسته 
(تم:ده) .كن د مالى ؛ يشق الئاس بالمعرفة ويرى ما أ كدته النظريات الفلسفية 
ع لحر فيه عانة فى أن كلاس لاوا عو ات الب انز ذانك انقو التق لع انون 
إلا بالطهارة الخالصة والتحرر الخالص من قيد الجسد . والواقم أن تطور الأفكار 
اللاهوتية مدين لافرس بتحولين خطيرين كان لها أثرها على تاريخ الأديان والنفاريات 
الفلسفية عامة'؟ : الأول أمهم أحلوا محل الوثنية المتضامئة مع الأديان الشعائرية فكرة 





. ١156٠ ول دورانت قصة الحضارة الشرق الأدتى ترجة كمد بدران ص 8 ؟: القاهرة‎ )١( 
ءا١95 (؟) برتراند راسل : تاراح الفلسقة الغربية لرجة الدكتور زى مجيب مود ج 5*اص‎ 
. 5192508 (؟) الشهرستانى : الملل والتحخل ص‎ . ١5 القاهرة 5م‎ 
وانظر ماسون أورسيل الفلسفة فى ارق‎ 5١ الدكتور على سامى النشار : نقأة الفكر ص‎ ):( 
.31٠١ الرججة الدكتور تمد بوسف موسى ص‎ 
) م م ح- القلدفة الصوفية‎ ( 


سه اج ا سيم 


أله ريسى حم قَْ ذاته كل ع الثاى 2 يم أعطوا للااانه صية المخلص وحين حاءت 
الام الشيد المسيعم حولت ) مهوه ( كا إلى إله أب حجاء روحة فتحسمل فُْ العام ؛ وهو 
للخلاص الأبدى » فى حين أخذ «فيلون » عن الفارسية فكرة « الديناميزم » أو 
ار دات السماو ب 6 الت اقلت كن عا 1 فَْ الفاأسفات الموو دءة وو المسمحية و الإسلامية 5 

إن نظريات الصدر الفارسى تو كد فى وضوح نظريات حق اللا الإلحى اللقدس التى 
قأدها غلاج السيعة فَْ حلول وتناسخ الدراء الى فُْ الإمام للعصوم 6 ونظريات الأقيقة 
العيسوية أواأتحيفية م( وامنا وك 0 4 ومنة تعر عت الخلوقات ورا فيضا اسدرادأ 
ال الأفستا الى تقول : « إن إله اعخير : يخلق الكو ن عا فيه من كائنات روحية ومادية 
ات ا بل اق عن ظٍِ بى الكلمة الإحية المشتركةأ» 2 الغنوص ا مصرى والهندي 


والفارسى التداخل فى الغنوصية الشرقية . . 


وعلى هذا فكل ما ذ كره فيلون المهودى فى اللوغوس » وأفلوطين فى السكامة 
والحلاج فى المقيقة امحمدية » وابن عرنى فى الإنسان الكامل » وابن الفارض فى قدم 
الروح الحمدى وجمعيدة 34 وكل م 38 السيعة العُلاج ف الفيض عن الثور المقدس افتياسأا 
عن الأفاوطينية فى نظرية الصدور » وكل ما ذ كره الحلاج وابن عرب فى وحدة الأديان 
نقَلا عن «كلان » السكندرى فى وجود نى واحد على الحقيقة يتشكل فى صور كل زمان 
معين » وكل ما ذ كر الصوفية فى الإسلام عن الأقطاب أمهم الامتداد لتلك الصور بل 
أسمى معها - كل هلأ فْْ الواقم مصدره زاراد شَىَّ 3 أصوله ف الأفستا والااوية امتطورة 
عنه » يا جد فى ذلك شبوع المدرسة الإاشر اقية الخالصة . فإذا عدنا إلى النص فى 
الأفيع 90> عن يتول : 


.38-53 .م التأعسومة -30ء1 : مأمءجمق -50ة2 (1-2) 
وانظر دكتور أوالملا عفيفى : أظرية الإسلامين فى الكامة مقال فى 4>لة كلية الآدابه م */ج 54/15 


ا “ل 2 . 


اع )امت 


( إن الصف أو الولى أو الكلمة الذ كية . . كل أولئك كان قبل أن تسككون السماء 
والاء والأرض والأنعام والأشحار والنار ) . . هذا معتاه أن إله امير لم يخلق الأشياء 
«الروحية والادية الى يتأاف منبا الكون خلقاً مباشراً وإعا حل او ساطة الكلمة الإطية. 

ولا مك أن الأستاذ براون00) مجروع8 كأن غير دفيق حين ذ كر ) أ حمانا 
ماكان شائعاً من الأفسكار فى العهود الساسانية من شأنه أن يحمل دراساتنا إذا مضت فى 
الممبج اللقارن مار ددا ( 3 فالواقم أن الدراسة قَّ هدا المممعج اللقارن تو كر بر الفيوضن 
الفارسى الشترك مم الغنوص الشرق فى أصول نظريات الفاسفة الصوفية فى الإسلام . 


وقد أراد أستاذنا الد كتور تمد مصطنقى <لى”'' أن يو كد مكان ابن عربى وابن 
الفارتى اند كد أدهي كاق ألو الفرس ل «النصوك الاننالتين 2ل و لكوت 
والسطامى والطلاج والسبهروردى وغيرم فإن ابنعربى فى مدرستهكان له الأترفى تصوف 
جلال الدين الرومى والعظار بلكان له الأثر فى إقامة التصوف الإشراق . والواتم أن 


التصوف الإشراق هو الآخر مدين للغنوص القارمى القديم المميزج بالفنوص اللاينى 
القديم والحديث . 

رابعاً : الصدر المبودى : 

أول مانلاحظه أن جولد زمهر المبودى هوحامل راية تأثر الصوفية المسهين بالمبودية. 
ولاشك أ المهود سواء معهم من دخل الإسلام أو ل دحل 3 الذبن راد وأ الغاو الشيعى 
مندعمل السيئية الأو ف ؛وثم الذبن وضعو | كثير 1 من الأحاديث يما نسميه بالإاسرا تيليات ظ 
وإنكانوا السبب المباشر فى نشأة عل مصطلح الحديث ذلك العم الإسلامى الأصيل فى 
نفس الوقت . 


فإذا رجعنا إلى أثر م فى النظريات جد أثر ه فى نظرية تناست البزء الإلبى لدى 





.419 [ ولا وزوعء2 01 21810:7 7جو2ه:1.آ ل : مومرظ (1) 
() المدكتور تمد ٠صطنى‏ حامى : الحياة الروحية فى الإسلام صء ؛ القاهرة ١514©‏ . 


الإمام على » وتساسل النوو الحمدى من لدن عمد إلى اذم إلى الأنبياء والمرسلين ‏ 
ذلك التسلسل الذى مغى مم الأمة المعصومين أو الأقطاب الصوفية دون انقطاع . 

فإذا فحصنا الإسراثيليات فى عل الحديث » فإننا يحد أن ما و 5 1 كس ١‏ التشبيه 
والعجسيم #حن ركه بستائل ونتارياتة الادو” “يق المسلين »تو لالقيومتان 
تأثر المسامين : أمهم ( وجدوا التوراة ملاى بالشامبات مثل الصورة والمشافبة و 0 
جهراً والنزول من طور سيناء انتقالا والاستواء على المرش استقراراً » وجواز الرؤية 
نوق ] قرولا معدن (الرق الفبوزوية الوؤمانية وعوها تقول ان لقزناةاظاهر ا وباب 
أكدوا ذلك فى أساس الهج الصو ء ولقد أثارت قصة موسى على الطور فاسفة خلم 
الاملكيهو لقان التدينة تون القيعرة التدينة ود ى السكون » وتسكلي الله » ومقام « ان 
ترانى » » وذبح إمماعيل » كا أثارت قصة مو سى مع الفضر أسرار ونظريات العل اللدنى 
( وعاهناه من لدناعاما )7 . فإذا ذ كرنا الحلاج كا سنرى ‏ وهو يستكل الدورة 
الناقصة فى سل الكال الإلهى » فإننا ثراه وقد قطعت قدماه وذراعاه بسيف الشبرع ينادى. 
بي موسى القرأنية ( وعحلت إليك رب لترمّى )» وثراه يصعد فى نظريته فها فوقه 
طور موسى مستكلا مالم يستكله مد صلى الله عليه وس كا .رى » وذلك عن طريق 
الاحتراق عبر النداء المقدس من جانب الطور الاعن 

ولا كانت الأسر ان الاطيةاوالأوار الآبافة ق الزن :واقتزين. وللناغاة والتاويق: 
على عراتب ثلاث : مبك| | ووسط وكال » وكان الجىء أشيه بالميدأ والظبور بالوسط ». 
والإعلان بالكال ؛.فإن التو رأة قد عبرت للجمهة الإسلامية .عن طلوع صبح الشريعة. 
واتغزبل بالجىء على طور سيناء » وعن طلوع الشمس بالظلهور على « ساعير » ١‏ جبال. 





050 (؟) الشهؤرستاتى : الال والفحل جب 4/1١‏ ؟ اطيم القاهرة 1555 ه ٠‏ وانظر الذكةور طر 
النشار.: تشأة الفكر ١01/8‏ ه. 
(*) آية:»5 من سوزة الكهف ( )١8‏ < ' 


قلسطين)» وعن الباوغ إلىدرجة السكال بالإعلانعلى ذاران (جبالمكة)”'» وقد سجلت 
التوراة هذه للواقف التى عاشتها النظريات الصوفية فى محال الأديان الثلائة. ونص التوراة 
ك7 : 
7ك 4م 722 وا إزرة الله 
. هوشع. مهار ذران واثا مبوث 27 فرس 
ولرجمنها ( جاء الله من سينا وأشرق من ساعير واستعان فى فاران') . 
وقد ترجا إلىالفرنسية الأستاذ كلان هوار” " مددكظ ..1 .0 ,7[الأستاذ فىمدرسة 
الألننة الشرقيه فى باريس عام «41565 فى نصوص ترججته ا البدء والتارريخ 
اللنسوب إلى ألى زيد الباجى وهو لمطور بن طاهر المقدسى 0 


و النص الفرسسى للعقرة إلسا به العبر يه هو : 


1 أنطدوط أغوء*5 11 رحتق5 عل 81116 5 11 متهم51 سل ومعلا أوءه يعلط » 
« موعقط 06 قعممع 2 أطمطم وع0 


. 5 0 0 2 ٠. . 

ومعىن هدأ 1 تقول النصوص جميعهأ أن طور ينا مظور مومىن, عليه السلام قئ 

ألو ادى المقدس 5 و أن 7 ساعير 0 حمال فلسطين مظور عسى عليه السلام و أن 0 فآر ان» 

إعلان الله رسالته الأخير ة حقيقة ومظهر مد صلى الله عليه وسلٍ . فإذا تفحصنا «فياون» 

الفيلسوف الصوفى المهودى السكندرى الذى ولد بالإسكندرية نحو عام ٠‏ أو + قبل 

الميلاد » وثوق بعد عام 4 من الميلاد فى عصر الحواريين » وكان يلقب بأفلاطو نالمبود؛ 

كإئنا لذرك مدق 0 الدواتر الصوفية ف الإسلام بالصدر المودى الشرق 4 الذى كآن له 

الأثرفى الأفلوطينية الحدنة والدوائر المسيحية » وبالتالى فى الدائرة الإسلامية والفكر 
)١(‏ الدكتور على الذثار : المصدر السابق ص "4 . 

15101[ ع0 غه ممتكومه) هل 06 عمجا : أتمم8 .ل .ن) .804 (2-3) 
.34-35 .م .282151916 .عطاأب) عجره ل 


عن كتات الردء والتاررع للمقدسئ الذى “رجه هوارت . 
(4) الشهرستانى :اللل والتعحل < ١54/١‏ الصدر السابق . 


الإسلامى . إن التفكير الشرق عند « هاون » ادا بطبيعة: من اللسن » 9 بستعيزي 
بالاسفة » وعلى هذا شيما كان استقاء « فيلون » من الولليقية إلا أن المقيقة الدينية هى. 
الجوهرفى فأسفته اللاهوتية . فإذا قارنا وكشفنا فى أوضح ضورة عن نقطة التقابل بين فيلون. 
والللينية يمد ذلك واضحاً فى فكرته عن اللامتناهى لأول مرةقى تاريخ الفسكر الدينى. 
والمبتافيزيق . لقد كانت النظرة الطللينية تو كد أن اللامتناهى أحط درجة من التناهى » 
لآن المتناهى هو الذى له طبيعة وهو الحدود » وأن ماله طبيعة وما هو مخدود أعلى درجة 
من اللامتناهى غير الحدو دء بدا فيلون بو كدق نظر يت الخديدة أ اللومشاهي هو الذى 
لاعكن حصر صفقاته عكس المتناهى ا حصو ر الصفات رو الله ما كان هو اللإمتناهى » فانه 
يشمل كل الصفات الكالية من جهة » ومن جبة أخرى فإنه يشمل كل هذه الصفات 
اللامتناهية بدرجة لامتناهية . وعلى هذا فالعقل الإتسابى غير قادر على إدراك اك اللامتناعى. 
فى صفاته السكالية اللامتناهية بدرجة لامتناهية )20 . 

من هنا تحد الدخل الدقيق لاحدس أو الذوق الصوق » الذى هو توق لا فوق. 
المقل » وهو ما نلسه قوياً فى الأفىق الصوق الإسلامى بعد اللسيحى والأفاوطينى عن 
المصدر الشرقٌاللمهودى . وقد فلسف «فيلون» نظريةاللوغوس الى عبرت النظرية السيحية 
إلى الدوائر الإسلاميةعبر الأفاوطينية فى نظرتية الوسائط التى أخذهاهو عن مُمْل أفلاطون. 
فى الصور والْماذج الأفلاطونية » أو عن القوى العنصرية السائدة فى الطبيعة » كا فى 
النظر به ده الرواقية » وهى الملائكة فى النظر ية الموديةء أو الجن ا فى النظرية اليو نانية 
الشمبية لك أ هم مايتصل بنظراية الوسائط فكرة السكلمة أو نظرية اللوعوس المذ. كورة 
فى التوراة » وحكة سلوان » ثم فى المسيحية عن طريق الإمجيل الرابع الذى دون فى 
القرن الثالى للمسيح عليه السلام نحت تأثير فيلون . فإِدًا قلنا إن فيلون اقتيسها أصلا 





)١(‏ أميل بريهييه : الآراء الدينية واافلدفية لفيلون الإسكندرى : ترجة الدكتور محمد يوسفه 
«وسى والدكتور عبد الحلم النجار س ١*١‏ ل /ا9١‏ القاهرة 6 158 . 
وانظر الدكتور عبد الرحن بدوى : خريف الفكر اليوناى ص 58 / 4م19 . 


سشان”ا لد 


وبطريق مباشر عن الرواقية على أنها القوة التى محفظ الموجودات جميعيا » أو على أسها 
الملة لاشتركة الخالقة الحافظة القومة لمي الأشياء » فإن «فيلون» قد خالف النظرة الرواقية 
فى أن الكلمة عنده محتفظ بدرجة وسطى بين الله أوالألوهية » وبين الخاوق. بيها هى عند 
الروافية هى الإله الأ كبر وهى باطنة عندهم فى جميع الوجودات» بممنى ألا ليست مخلوقة. 
هنا يحب البحث عن مصدر آخر تأثر به فيلون » وهو هيراقليطس الذى قال «باللوجوس» 
عل اعداين أنه القاتون الذى حرى عل اشافنة أتواع التغير المتضاد فى الوجود » وهو مدا 
الانقسام » و إن تحول الانقسام إلى وحدة فى المهاية . المهم أن الطابع الأساسى عند فيلون 
فى نظرية اللوغوس أنها أصبحت معقرلة » والمعقول لا عكن استخلاصه مباشرة من 
التزاوج بين فكرة اللوغوس بوصفه امبدأ الحافظ للااشياء » واللوغوس ياعتباره مبداً 
الفصل بين الأشياء . وعلى هذا فتحن نحد عنصراً ثالثاً مزدوجاً أخذه عن أفلاطون فى 
قزري الضووع:وعن الدوية التقاقورية أرضا فنا هفل كرة ال اسل ... 

أما كيف تأثر فيلون بالرواقية وطور فيها لدى نظرية اللوغوس » فقد تقل عمهم أن 
الكلمة كأساس هى الله وهى القوة الحافظة مميع الأشياء » والقوة التى تسود للوجودات 
جيعاً كمُوجدة وحافظة فى وقت واحدء ثم طور هذا بأن قال بأنها حالة فىكل مكان 
وباطنة فى جميم الوجودات » وبأنها كقوة الحياة التطورة فى الوجودات »© أو بتعيير 
الرواقية بأمها البذور أو العلل البذرية الى تنشأ منها الموجودات . . على هذا تكون 
السكلمة عند فيلون باطنة وقوة لا تدرى هل هى معقواة أم غر معقولة » فالرواقيون 
لا يقولون بأمهامعقولة لأنالعقول بالمعنى الأفلاطونى أو الأفلوطيئىلا يءترف بهالرواقيون» 
وفيلون يو لكالرواقيين بأنالعال مخلاء من شأنه أن:وجد هوات وشقاقاً ببنالموجودات . 
أما القوة الت تربط بين هذه الانفصالات وعد الموجودات فى وحدة فبى «اللوغوس» 
وهذا الذهب فى الكلمة هو مذهب وحدة الوجود فى الأفى الإسلامى الصّوق . 

أما الذهب الثناتى الذى يقول بالعلو اللطاق بالنسب ةلله فى صلته بالكو ن » فلا يتفق مع 
فيلون ومن سلك نهجه فى قوهم بأن الكلمة باطنة فى الكون على صورة قوة حالة فيه » 


وهى هى اله فىحقيقة الأمر. لكن «فيلون» يعود فيقفموقفاً متأرجحاً بين بينفى تحديد 
الصلة صلة « اللوغوس 6 بالله ثم بالكون » فهو بريد أن محتفظ لله بالعاو الطلق 

من نأحية » ومن تأحية أخرى يضطر إلى ا خاط بين اه واللوغوس ؛ حَقى 00 2 
وسعه أن يبين وظيفة الكلمة من حيث تكو العا وريطها له » فهو ينعت 
للوغوس بأنه ليس أزليا كالله » كا أنه ليس فانياً كالخاوقات . وهى هى نفس الصورة 
التى تجدهانى « يسوع » الكلمة ان الله » الصلة بين الله واللخاوقات ‏ تلك الصورة 
الى دخلت الخال الإسلامى عن طريق السبثية الرو اد الأوائل للغاو الشيعى » ثم انتقات 


ساحة النظاريات الفاسفية لدى الصوفية اسم الحقيقة الحمدية » والنور الحمدى » وحاول 


أو ثنا سم الجزء الإلهى فى الأعمة عن طر 2 م2 3 الأقطاب الذن عن طر 2 أرثم 
يكون التحرر أو اتخلاص 5817980100 عمناه الدينى أ امن المتناهى من حالة التناهى 
للوصول إلى حال اللامتناهى » وهو ما يعبر عنه فى السيحية بفكرة اتخلاص من الخطيئة 
وفى الصورة الإسلامية عند السطامى بالانحاد » وعند الخلاج بالشيود أو الحاول ع 


وما تفرع عن الاتحاد والخحلول من وحدةهة الوجود ف مدرسة أبن عرق 8 


00 املاس لدى اللسيحية أو المهودية أو الأفاوطينية فبى تتم بأن 
يتحه الإنسان إلى النشبه باللّه ؛ بأن افق لقن اشع فى ا ممكنه اتتحرر أو 
الخلاص إلا بإزالة ححب الأنية والابنية كا يقول الحلاج ومدرسته من بعده . وعلى هذا 
شعى معرفة الله هى إدر ١كه‏ إدزا كا ميات عا دون وسائط عن طريق الاهدة ع 3 
العلم » ثم اللطاف الواهب للقداسة . وقد كانت هناك وسائط فى الأفق المسيجى حطمها 
ا حطمها الراهيب سمعان 5 ذ كرنا من قبل . وقد نحطمت الوسائط لهذا فى 
الدوائر الإسلامية مم الخلاج وابنعربى » لأن المحطمين/لوسائط وضموا أنفسهم فى الدرجة 
الثالثة العليا » وهى درجة اللطف الواهب للقداسة بعد أن سموا فى درحة الاهدة والعم 
أو العرفان إلى الغاية » وهى درجة المعرفة المطلقة درجة الكل خواص اللمواص » وفى تلك 


القعرية لاا دوو ::النعراقة عرولة علويك انعرف بول بل ٠.‏ وير كو تدوق وساب اها 
الواصل الكامل »كا عاشها الحلاج نظرياً وعملياً » ويكون لا فى حالة قلق بل فى حالة 
طمأنينة » هى حالة النقس المطمئنة التى قيل لهاء أو قال الله على لسانبا كم يتفاسف الحلاج 
فى معنى قول الله ( يا أيها النفس الطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية؟ ) . وهنا 
ينقطع الكلام كا ينقطم الفمل » فيكون الواصل بلا كيفية ولا فمل » وهذا هو أعلى 
درجات الطمانينة المطلقة . 
والكدية فق قاذ ق عور أن الع رواالقق ل بمققة ا نوا نه غيافة الل ةروعو 
مد يدنه كييك » ثم الغزالى على أساس لاهوتى متشابه هو : أن الأصل هو 
الإعان » وأن التعقل تال له » وهى خلاصة الخلاصة فى كل فاسفة لاهوتية . فنحن نؤمن 
لكى نتعقل » ونحن نعقل الإعان ونتعقله » ليكون معقولا . أمر” آذر هو أن الهج 
الحدمى غير المتوقف عند التحرية الخدسية ؟! عند «فيلون» , 9 الغزائىقها بعد كاسترى.. 
كأن جر بة فائقة للعقل ولا قوق العقل . ولاشك أن منطق الفاسفة « اللاهوتية » الت 
لاتتكر العقل بلتسترشد به وتعرف لدحدوده بما يمنجره' ‏ فها وراءه أو ما فوقه ‏ لاشك 
أن هذا تحدد إطار وروح المج الشرق إزاء المهج الغللينى التوقف عند النظر الصرف . 
بيت لنا نقطة خطيرة حول مصدر ثقافة فيلون . والعجيب أن « للرواقية المصرية »6 
كا يقول ترمبييه « أثرها البالغ فى فلسفته © فقد عاش فيلون فى بدء العصر الإمبراطورى 
الذى امحدت فيه الذاهب الدينية فى مصر مع الفاسفة الرواقية . وقد أثدت الأستاذ 
إميل ترمبييه”" ( أن العبادة الروحية لفياون ميراث بعيد عن كتاب الموتى الذى ١‏ كتشف 
فى مقابر مصر القديمة . وإذاكان صدى كتاب الموتى الذى عت كتابته فى القرن السابع 
قبل الميلاد قد تردد فى مو لف من القرن الأو ل الميلادى مع فيلون - فلاموجب للدهشة 
0 6ك رقم 471م؟ سورة الفجر رقم حم ٠‏ 


(؟) إميل برمهيه : الآراء الدينية والفاسفية ص 5ومأص 4 سدم سس وارم. 
(؟) وانظر أيضًا ص 95862584 من الذكتاب ص 04م ووم . 


كا يقول اتوسيفية: ( أن كوق التضوق القرار ل فكأ مع لقن الأوضاط: اليرية 
التى جم مها بلوتارك أفكاره الواردة فى رسالة « إنزيس » . فقّد عرفت نظرية مصرية 
برجم عبدها إلى القرن الثامن قبل الميلاد أن اللوغوس « فتاح » بعد أن نظم العالم عاد 
إلى الله الأسمى حك أنه مشترك معه فى الجوهر والعنصر ) . فإذا قيل إن هذا هو مابوجد 
فى الكتب الطرمسية - فإن الَو لفات الهرمسية”قل ظبرت 5 يقول برمبييه فها بعد ذلك ٠‏ 
وهدا و كل قيمة المصدر المصرى وأثره فُْ الفاسفة الرواقية والمهودية والمسيحية َم 


الإسلامية فى الدوائر الصوفية الفلسفية . 


الَضِزَا ليان 
الغنو صرءةه الغر َه 


ع امه 


أمامنا حقيقة هامة ترتبط بأثر المصدر المللينى القديم » وص أنه كان أقوى أثرا” 
قدا ا القلتينة القنائبة تلان مدقن البدوائر. افير فرق الفا لأ سك لتر رق ل 
المصادر الهللينية فى شعما الثلاث : اليونانية » واللمسيحية ؛ والأفاوطينية » فإ نأقوىالمصادر 
التى أثرت" الأفق الصوف ف الإسلام جاءت مباشرة عن الأفاوطينية رغم أن العرب توهموها 
هللينية قدعة عن 0 سطو » 3 إن الأذلو طينية كا ول( 4 ) هى البناء الخيوى للاهوت. 
السيحى » ومن المستحيل استحالة مطلقة أن نفصل الأفلوطينية عن السيحية دون أن. 
عرق السيحية عزيقاً 7 . ثم إن أفلوطين م يقول القديس أوغسطين قد عاش أفلاطون. 
حياة ثانية)0'؟. فإذا عدنا إلىالفلاسفة قبل سقّراط نحد أخطر النظريات أثراً لدى الصوفية. 
فى الإسلام وهى نظرية وحدة الوجود 5 وجدناها فى الغنوص الشرق » وإننا لنجد. 
هؤلاء الفلاسفة فى هذه النظرية بو كدون عدم التفرقة بين الله والطبيعة ؛ فالطبيعة عندهم. 
2 لله » وألنّه هو الطبيعة 7 

واللفظط الوثان القديم 6865 /ات16 موروزعطيووط | ومعنأه وحدة الوجود. 
ملوق من مقطعين الأول لات ومعئأها كل" ؛ و8805 »وهى الله . والذهب يقول. 
تأنه لأتىء إلا اث.وآن كل فى وخين الل لسن إلا مظاهر حارحية وأحوالا شع وغل هذا 
قامت نظرية محى الدين بن عرلى (ت5682ه) مهما حاول الرمز والإلفاز» فهو يؤ كد ذلك. 
كا سترى فى قوله: (سبحان من خاق الأشياء وهوعينها) وهو ماقاله اسبنوزا (ت 50707ام)» 
فى القرن السابع عشر . أما كيف تأثر الأفق الإسلامى بالنظرية الطلاينية » فإننا: 

(١)ء‏ (9) برتراند راسل : تاريخ اافلسفة الغربية ج ؟ عىة4؛ .وغ ترجة الدكتور زى. 


5 ود ات الأفاهرة :م5١‏ م وانظر وساف كرام - تارم اإقتسفة ف المصرى اوس يط 2 5 يع 
القأورة ١5:5‏ . 


٠ 0#‏ 9# اسم 


اتحد أنه أخذها مباشرة عن الأفاوطينية » وهذا يقتضينا إجمال مفهوميا الأفاوطينى ؛ لأننا 
سنفصله عذد حديئنا مع بى الدين بن عرنى لدئ نظربقه فى وحدة الوجود وغيرها . 
إن وحدة الوجو د عند أفلو طين تقو نان الحكرة فى الوزا سد اما وحدةالوجودبااعى 
"العام فتقول بالكثرة فى الواحد » والواحد فى الكثرة » والفارق هو نقطة البدء . هل 
“نبتدىء من الواحد لكى نقول بوجوده فى الكثرة » وبهذا العنى تكون الكثرة فى 
«الواحد » أم تسكون نقطة البدء هى الكثرة التى عر تفع منها إلى الواحد » وفى هذه الخالة 
.يكون الواحد فى السكثرة”'؟ . المهم أنه يحب على النفس الإنسانية فى النظرة الأفاوطينيةأن 
ترجع من حالة التبدد والكثرة إلى حال الو<دة الطلقة التى تكون فا النفس فى حال 
“الفناء واحو » ويصبح كل شىء فى حالة عماء تسميه الدوائر الإسلاميةالصوفيةحال الغراب 
:الأسود » 5 أسمته الدوائر المسيحية الصوفية الليلة الظاماء . فإذا ارتفم الإنسان من مرتبة 
-الفناء و الحو بعك أن يحتاز جسر القاق والتردد واتذوف إلى مرنية الطمأ نيئه بعك مرتبة 
الصعق أصبح و كأنه هو الله أو بانه الله كا قال البسطامى والخلاج. 
وقد تشاممت الصوفية المسيحية والإسلامية فى إسقاط التفرقة وإلغاء العامز بين العاقل 
ولو ا ل كر فى النهاية إلى البداية مع الأتحاد باه » وهوحالالنفس الطمئنة . 
+موحين يفصل أفلوطين فى وصف هذه الخالة يؤكد أنها تألى لا باختيار بل تتلقاها التفس 
,وكأنها نور مبيط عليه » وهو هنا يؤكد لنا وحدة الشبود فى هذا الانحاد » والبقاء عير 
الفناء » كا أنه هنا شرق يمثل الروح الكرفية ١‏ كن مما يمثل الروح التؤتانية الى 2 كن 
.وحدة الوجود بمعناها العروف العام . ذلك الى الذى انقسم إل قوري كقيرة أغنها أن 
“الله شىء واحد يظبر فى صورتين : صورة الامتداد مع اللدة » وصورة الفكر مع الروح ظ 
أو أن الله ليس إلا العالم . الواقع أن مذهب وحدة الوجود ينقسم إلى وحدة وجود باطنة 


ع 2 ٠‏ الى 
1 ووحدة وحود صدورية 615 . الاولل تقول بأن أئله حال قُ 





)01 ألد تور عيدالرهةن دذوى ه خريف الفخر اليو نا لى د ”# ١‏ ع اأقاهرة ١5689‏ . 
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الكون . أما الثانية فتقول بأن الميدأ ( الله ) تصدر عنه الخلوقات » والصدور لا مس. 
جوهر الله . والنوع الأخير فى مذهب الصدور هو النوع الأفلوطينى الذى دل الأفق. 
الصوفى الإسلامى أولا » وإن كان كلاها يننى عملية اتخلق من العدم كنقيجة محتومة مهيا؛ 
خاولنا وتعسفنا فى نفى ذلك . ولاشك مطلقاً فى أن النوع الأول منمذهب وحدة الوجود. 
وهو الءنى الباطى الخال فى الكون قد دخل نحت مصطلح الخاول ده6همجوءم1 فى. 
القرن الثالث البجرى . والرابع البجرى مع الحلاج » وهو ما إسمى الآن فى العمر. 
اديت بأسم الواحدية عمموتمه]8 . : 

فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالاات الأو ل كل أن الثقافة اليونانية كانت هى الثقافة: 
المسيطرة على العقول فى الشرق منذ عبد الإسكندر بالإضافة إلى ثقافات الشرق نفسه ». 
حتى إذا أقبل المسادون على حضارات غيرم من الأمم القديمة كان إقبالهم على الثقافة. 
اهللينية بمعونة نساطرة الحيرة ويعاقبة غسّان » والسّريان فى الشام وغيرها » والصائبة: 
57 أتباع ارا فشة يزو الو ةا والتسعاوف »و لمكن الدى نز كدو أنناتة الانضان. 
الاك ركان الأاوطنية الوقةاوار أن الى مها لأرسناة بدن “اخققد ا مقطا أن 
كتاب الربوبية له » وهو فى الواقم لأفلوطين الذى عرفوا من ورائه أفلاطون والثقافة. 
اليونائية القدعة ٠.‏ 

إننا نلاحظ أن الأستاذ يلون" يرى أن الأثركان فى القرن السادمناطحرى + 
ويختاف معه ماسينيون”'* » فيرى على وجه أصح أنه كان فى القرن الرابم » والواقم أنه. 
فى القرن الثالت » بدليل أن الروبية ظورت عربية فى الوسط الإسلامى فى القرن الثالث. 
المحرى وكان لا أثرها الباشر فى نظريات الاتصال الفارابية » ونظريات السطامى. 


)١(‏ نيكلسون : مطةذكله5 آ0 أتعسدمم1ء؟126 سنونم0 ؛ دمو[امطء ذل 
303-20 .م .1906 وأمزع50 عأغقزقة 10781 01 1اوسعنول. 
ف مأسيئيون : دائرة العارففب الإسلامية مادة تصوف ٠.‏ 


والحلاج”'؟ - فإذا اعتمدنا على جهد اصطفان بن ص يالى الغنوصى السرياتى الذى كان 
:أستاذاً فى جمع 02 أرو باحوس » الذى مخرج منه دلو سيوس 1052178108(] الأروباجى 
والذى كن سعاميرا لينقوت التمروحن بالأديث الشترياى الشوور 4853م ) أنول- 
.إذا عدنا إلى اصطفان بن صديللى » وجهوده فى النصف الثانى من القرن الخامس الميلادى 
وفى «الرثها» بالذات ء فإننا يحد من جروده الخطيرة أنه نقل بعد رحلانه فى مصر وغيرها 
:مذاهب وحدة الوجود وعاد ونشرها فى (الثها ) » 5 اشتغخل بشرح الإنحيل » وأنكر 
0 عداب جبنم » و أ كد أن المدنبين سيعودون إلى انه بعد تطهير . وكان هذا أثره 
“فى سخط أهل « الثها » فطردوه ورموه بالإلحاد » فرحل إلى دير فى بيت المقدس » 
ووجد لأرائه هناك أرضاً خصبة » وجمم قوسم لون وموس التوني 7 ميق 
من هنا لانحد غرابة مطلقاً فى الدوائر الصوفية فى الإسلام اننشار مثل هذه الأقوال التى 
:شاعت معجهم بن صفوان » ماندفعت فى أفق الفكر الإسلامى » حيث شكلتمذاهب 
:الفيضن والاشراقوالعرقة واتلذيع واطاول والأعاه ووحدة الشرودووعدة' الورخودةة 
.وكل مركبات « الثيوصوفية » بتأثير الأمشاج الختاطة مم الغنوص الشرق القديم . فإذا 
نظرنا فى مذاهس. الفيض. الأفاوطيى ت. تمد أن الله والعقل الأول والفس الكلية 
.واللدة غير المصورة والنفوس المزئية - كل أولثك عبارة عن مراتب الوجود فى 
الأفلوطينية » وهذا مانحده فى مدرسة ابن عرلى فى اللقيقة المحمدية أول فيض من الذات 
الإلهية » تم بقية الفيوضات فى جميم الموجودات » وعند ابن الفارض فى وحدته الشهودية 
.وف مذهبه فى التطبية والحقيةة المحمدية » وعند الإشراقية السبروردية والشيرازية الت 
حعل اله نور الأنوار فياضاً بالأنوار القاهرة وهنى النفوس والعقول » و بالجواهر الغاسقة 


)١(‏ انظر 510 .م .5 .لهل وعتطاط لصة صسمتعناعظط 1ه عتلعممم ا رعدكظ 
وافظر الد كور مراد كامل والدك.تور 42 حدى السكرى : تأر الأدب الهم يالى مد تشأته دي اأفت 
الإسلامى . ص ع»غ#ل,غغ١٠اء٠‏ ْ 

(*) انظر 987 .م .5 .لا عدوت[وطاة)) عتعه1مغط! 06 معتمصدمولناط 
وانظر مراد كأمل ف مصدره السابق ص ١854١2‏ . 





كت ان 4 ! تاكتك 


الناشئة عن الأنوار » وهى الأجسام » حتى المصطلحات فى الثل أو العانى الأزلية » 
والمقيقة » وحقيقة المقائق ؛ والعلة والعاول» والوحدة والكثرة » ونحقق الذات فى 
٠ : :1 1‏ اام 62 

كل هذا يعود إلى أصوله الأفلوطينية الى تعود هى الأخرى إلى الغنوص الشرقى 
والغربى لاؤول فى الفلسفات المهودية والسيحية اللاهوتية . لقد أخذت النظرياتالصوفية 
لدى الصوفية الفلاسفة أو الفلاسفة الخل ص لدى المشائية الإسلامية جوهرها من الأفلوطينية» 
وخاصة ف المعرفة الإشراقية » التى تلق إلقاء فى النفس عند تَطْيها وتحررها » ويكفينا 
دليلا التاسوع انخامس” 2 لأفلوطين الذى يقول : ( النفس التى لاتضاء بضوئه تظل بغير 
رؤد )ء فإذا أضيئت فإنها نحتوى على كل ماتنشده فترى الأسمى بالأممى ‏ ترى الأسمى 
الذى هو فى الوقت نفسه وسيلة الروية لذن مايضىء النفس هو نفسه الذى بريد رؤيته » 5 
أننا ترى الشمس بضوء الشمس . لقد مارس افلوطين (ات 5»؟ م ) هذه التجربة » 
وأعطى الانجاه للقارابى وأءن سينا » والحلاج والسبروردى » وابن عربلى وان القارض » 
وام سعة زفي ارك الغا و الو قم كول الوط ر ونه عدت هرات هده 
ان أر و قدت خارج حسدق حيتت دخلت الى » كنت حينئك أخنا 4 وأظفر باتحاد مع 
ان ( يحب عل أن أدخل فى نفسى » ومن هنا أستيقظ ٠‏ ومهذه اليقظة أنحد باه ( 
) ب عل 1 أأححب عن نفسى النور الخارجى لكى أحيا وحذى وحدى ف النور 
الباطى)90© . ثم إن تعريف أفلوطين لسقراط فى قوله : ( اعرف نفسك ) يو كد لنا بأ 





.١5١غ٠ الدكتور تمد مصطق حامى . أن الفارض ص 8 ه54.5:ع/ا/ا” , القاهرة‎ )١( 

(؟)ء(+) أذنوطين : التأسوع المامس ” 46و سسب التأسوع الخامس ” , ١9‏ ترجةما كا 
مهل 88 . « انظر يوسف كرم : تاريخ الفاسفة فى العصر الوسيط ص 5ه القاهرة . - وانظر 
راسل : تاررع الفلسفة الغربية ترجة الدكتور زى ثيب موده ص ١.445‏ ه: القاهرة ؛ ه5١‏ . وانظار 
الدكتور على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسن ص لا 9م الإسكندرية 1951. 

(5) التأسوع الرابم وانظر راسل : تاررخ الفلسفة الغربية الصدر السابق ص٠*5‏ 4 ٠.‏ 


منبحه الذى دخل الأفق الإسلامى يقتضى أن ينطوى الإنسان على نفسه ويسد كل المنافذ 
التى تربط بيه وبين العالم اخارجى 

فإذا عدنا إلى فكرة الصدور الأفاوطينية فإننا يحدها ليست مستقاة عن اليو نان كأصل 
للا فلوطينية » بل هى عن الشرق أو الغنوص الشرق الصرى » أو المندى أو الفارسى 
المتزج بعضه ببعض . فإذا تفحصنا نظريات الفناء » والاتحاد» والماول » والناسوت 
واللاهوت » فإننا محد أو ان نظرية الفناء م نشدتها المسيحية. تو اكدأنا شك حفيقة 
عليا على أخناش) عينى تار نمى انا وطاق هده الطقشة باحداق تار يخية معيئة وأشخاص 
معينين . أما عند الأقلو طينية فقد نظرت إلى المسآلة من الناحية العقلية الصرفة » و أقافيف 
مذهها جو من الذرية لايتعلق بفرد أو حادث. وييماتتزل الميعية بالله ال متف ىالإنسان 
ععتى حلول اللامتناهى ف التناهى ؛ وهو ما أخذه الحلاج تحد الأفلو طينية ترتفع بالمتذاهى 
إلى مام اللامتتاهى» و بأحاد الإنسان باللّه عبر صعق الفناء » وهو ماأخذه البسطامى وماتطور 
مم البسطاى والخلاج إلى نظرية وحدة الوجود بصورها الحختلفة الباطنة والصدورية 


أما التثليث ف الأقانم الثلانة ‏ الأب والابن وروح القدس فالفلسفة المسيحية ‏ ذلك 


2 
الذى وجدنا أصوله فُْ اللاهوت المصرى القدحم مع أوزيرس وإرس وحورس 4 فإننا 
جد تطوبراً له عند أفاوطين السيحى فبو لا يقول يأن هذه الأقانر الثلاثة هى الله كا تقول 
المسيحية وغيرها وإنما يحملها صادرة عن امبدع الأول انال عق متها هم 
| 
والابحاد 4 وأثر ذلك فى الدوائر الإسلامية 4 ومنافشة م م ا حول هذه الموضوعات 
وماننج عمها فى الجبهة الإسلامية من نظريات انصل بعدها إلى الناحية العملية فى الملاينية 
قدعها وحديثهاء وأثرها فى السلوك الإسلامى لدى الصوفية . 
يقول الشهرستاى”'؟ متحدما عن الخلاف حول معانى النزول والتجسد والصعود : 


. 44 + "9 الشهرستانى :امال والتعل <” عن‎ )١( 


لاحم دا 


( واختلفوا فى كيفية الاتحاد والتجسد : فرقة ترى أنه أشرق إشراق النور على الجسد 
الشف » وفرقة ترى أنه انطبع فيه انطباع التقش فى الشمعة » وفرقة ترى أنه ظهر به 
ظهور الروحالى بالحسالى » وفرقة ترى أن اللاهوت تدرع بالناسوت وفرقة ترى أن 
الكلمة مازجت +سد المسيح ممازجة اللين بالماء . 

فإذا"' “عدنا إلى أع المذاهب المسبيحية التى اختلفت فى هذا فإننا جد أقدمها الملكانية » 
وكانك منتقرواق البلاد الى فتهيا امون «روفنا ذفيك اللكانية: إلى أن الله كلع 
ثلاث ة كلها لم تزل ) أى أن الصورة الإلهية هى أب وابن وروح القد سكلبا لم تزل .. أى 
أنبا قدعة , . أى أنيا فصلت الجوهر عن الأقاني كالمو ا ا 
الامتراج بين الأصول الثلاثة فحدث على الشكل الألى : الجوهر « الله » والناسوت 
الكلى ( تيك المسيعحم ( وهو قديم أزلى أى الحسد من « قديم ل اله »)و الكلمة 


العتصر الثالث من عنصر الوجود انحدت بحسد المسيح وتدرعت بناسوته ؛ قمر م إذن 


ذلك النص اللتكانى القائل : ( من أجل خلاصنا تزل من السماء وتحسد من روح القدس» 
وولد من مر البتول » وصلبٍ أيام بيلاطس » ودفن ثم قام فى اليوم الثالث » وصعد 
إلى السماء وجلس عن عين أبيه ) . وقد أعلنت اللكانية التثليث واضحا » ورد القرآن 
التكرم على ذلك رداً واضحاً نَضُّه : ( لقدكفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة.. )0©, 
هذه محص الملكا نيه 4 أما القرقة الثانية َي اللسطورية 04 و يظهور نسطور ىَْ أيامر 
اموق 3 ذكر الفوروةان » ولكنه ظهور ق أوائل القرن الثالى الميلادى قبيل وقاة. 
أفاوطين ت 5٠08‏ م أو عتب وفائه بقليل - فى بيزنطة والقسطنطينية . وقد اتهبى من 
نقاشه العقلى إلى حقائق جديدة قال فيها: إن المسيح عليه السلام إنسان ولد إنسااً » وإن 
« سر » إلسان حر َّ » ولا يلد اسان 7 لىَ إلا مثله حجن 5 د 3 حدانت النعمة الإحية 5 
(1) الدكتور على سامى النشار : نهأة الفكر ص 7ه . 


فاتصل اللاهوت هذا الإنسان الج ىك اتصل مدن قبل 50 ألا ندياء ف نظرية التسلسل» 
والسكن صاأةه بالمسيعم علية السلام كا ا 10 دواماً واستقراراً 62 8 


أما الاتحاد مجسد المسيح قل وا 5ك وو وم كن 
كإشراق الشمس فى كوة » أو على بللور » أو كظهور النقش فى أعلاتم » والاتصال هنا 
ممنوى . أما الصلب » وأما القتل فلاجزء الناسونى ؛ لأن الإله لا نحل فيه الآلام . وقد 
اكت 006 ة الأسطورية ص رة <طيرة : المسيحية » حت قال الدكتور جوستاف 


مختحين 71 وإعا 1 0 و0 0 0 أنه فى 0 1 0 قله 4 تقوم دعوآه عل 
القول باقتراب ماسكوت الزرب الدذى حدتث المهود عدة مك زمن طويل 4 ولا دلول على 
أن "ناس فى عدوا « سوع ( اه فى القرن الأول من النصرانية )ع و تنتشر هذه العقيذة 
إلا فى أوائل القرن الثالى بين الجماعات النصرانية » ( فى الأيام التى ظهر فمها نسطور 
وهاحهها ( وكان تطاور البرواسةا نذمة نحو ]كار ألوهية اسيم طبع 4 حت طرحت المذأهب 
البرودستانشية الخرة وحدها ذا ألوهية امسيعح حانيا 4 وحى جاء عميك كلية اللاهوت 
الير وستانقق الأستاذ ( مينجور )2 ف كل أنه لا ا« أعقيدة تأليه 2 سوع 1 
ا 00 ف ا ظ . ل 
ق اعرد اقم أو الود يد ( 5 مخ دللت » وعل الرغم من قف النساطرة قدعا هدم 
ا د لله و1 4 نت 

المقمد جع ذمد أخد. مهأ عن . لمكا نمه غلاة الشيعة شيادة السمئية الميودية و ف الدوها » 
وقالوا بقناستم الخد ء الا لون 2 ع2 4 والاعة المعصوهين 4 حدى دخلات ت الدوائر الصوفية 
مع الأقطاب » والعجيب هنا أن التطرف الملكالى السيحى هو الذى أخذه التطرف 
الشيعى ومعى 4 ل أقمى غاياته . 

فإذا عدنا إلى الفرقة الثالثة المسيحية وهى اليعقوبية » فإننا يحدها تو كد أن المسيح 


ام اا 23372222 د 





(") 0 0 لوبون : ورأة القائق ترجة عادل زعير 55 ١!‏ ص "ااكى؟ تث سكام ء. 
زفة الملصدر السابق لله كتور جوستاف أورلون ٠.‏ 


جوهر واحد فيه الإإنسان والإله » وترى أن الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية اتحدتا أنحاداً 
كاملا فى الموئية فى شخص المسيح » وأن القتل وقم على الجوهر من حيث هو إنسان 
وإله أن الذهب اليعقوى أ 0 0 محم هذا لأنه لو وقع على أحدمالبطل 
الاتحاد”ا؟ . فإذا رجمنا إلى الشبرستانى”" فى هذا الصدد نحده يقول : ( فذهبهم أن 
الإنسان صار إِنا ولا يتمكس ) » وقد (صار الإله إنساناً كالفحمة فى الثار فيقال صارت 
الفحمة ناراً » ولا يقال صارت النار لخمة » بل هى جمرة ) . أما القرآن فقد نادى فى 
أصماب مذهب وحدة الطبيعة : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح” بن مريم »قل 
من غلك اشدشكا إن أ اف أن هلك المسيح بن مرجم وأنفوين ف الأرعن ييا 
وله مك السءوات والأرض وما ببمهما يخلق مأ يشا ٠‏ واللّه على 18 شىء دير 1 د 
كاقرر أنه خلقه من تراب كادم ( إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقة من 
0 قال له كن فيكون 7 ), تي نص فى قراره الماسم عد تحدية الموان الالن 
ببنه وبين اله ( و إِذّ قال لله ياعيسى بن مريم » أت كلت لأنّاس اتَخْذ وتى وض 
اين مِن دون الله ؟ قال. تحانك. 00007 0 أقول مال ل ؛ إن 
كنت قاطه ققد علته تسم تافى نقسى ولا أعل “مَافى تك إنكأ نت علام” الغيوب . 
عااناك ل الا رتنى به أن اعبدوا اله رف وب وكنت عليه" شهيداً 
مادمت فههم فلم توافيتى ا فى ارقي لنب يوأت غل كل ثى. با 
وواضح فى دايل القرآن ونصه ماين استحالة الانحاد أو التجسد أو الملول . تيك 
النفاريات التى شدت خيوط النظريات الفاسفية لدى الصوفية فى الإسلام . ومن المجيب 
ظ )١(‏ الصدر السابق الشبرستاتى ص 4 4 . 
فة ااأعدار اأسابق لشم _ستائى + ١‏ اص ٠. ١‏ 
(؟) أية ١١!‏ من سورة الائدة م 


(؛) آبة وه من سورة آل عمران ؟* . 
(0) آي 5١ا‏ من سورة الائدة ه . 


ا لك 


أن ينامها نسطور » وتو كدها الدوار الصوفية عَبْرَ لأدد الثنيعى فى الإسللام» بعد أن تفاهلا 
ويناقش هذه النظريات مناقشة دقيقة يبت فهها استحالة الانحاد والتحسد وكل ما برتبط 
هذه النظر بات الح عر ف ة الخبيثة 04 ولاغر أنة 1 5 فى أله الى ف ه٠6‏ همل ))فندحض ١‏ 3. 
كيه هلا البطلان» 9 يأى ان يمية يق الدنيأ ويقعدها دفاعاً عن دنه ومس جه لقم 


نعود الآن إلى الناحية التقليدية ثم العملية كعاملين كان لها 3 الباشر فى الدواءر 
الإسلامية » وها 7 تيطان عام الا رتباط بدلة العرب بالتصارى فى الماهاية و الإسلام 
و بتَمثّل ومحاكاة حياة الرهبان لما اشتدت الفئن وظيرت المروب والللافات بين الشيعة 
من أنصار الإمام على ومعارضيهم الأمويين» وما صنعه الخوار ج وغيرهم مع الفرق الختافة 
المتماركة ؛ ولكن هذا يقتضينى أن ألق بعض الأضواء على أمثلة قوية من حياة الرهبان. 
ا ها البالغ قدوة واقتداء . . لند تمت جذور الرهبنة السيحية فى ظل النزعات. 
المللينية متأئرة بالصوفية الشرقية فى الكنيسة القدعة , مماأ كد النزعات والميادىى. 


الألوظاة مسق ساكس الماء الو الادهوت المصر.. 


ومن العحيب 00 نعر هن أن الزهد المسيحى تفدى فى الأصل لاهن فكرة نبك. 
العام الأرضى » ولسكنه من عدم اللامبالاة بأشياء « قيص » انتظاراً وترقباً لجىء ماسكوت. 
ُِ سن 9 ١‏ ع 
د . لقد كان ينطن كارى معير الشرقية نساك مسيحعيون اعلام قطعو أجميع العارنق 
المشّرية 5-5 كن منهم أفلو طين وأوريين 4 و نطو نيوس 4 ولسكن ٠‏ الموقف تطور ل 
صروب ارو / 0 غذاءها أأقاء بى إلا دن ٠‏ اله تصوف المندى 6“ 5 كان اكد« سس “ععان. 
العامودىي الذىأ نهقى 5< نين رمع .2 0 4 وان القديسأآ نعلو دوس الذدى ظل يتعارض 
داعا مع الشيطان ٠‏ كلاها (سمعان وأنطو نيوس) -- كانا يشذان فى الواقم عن الْمَدّل الاعلى, 


(9) الباقلائى : التمهيده س غلاء5ه. 
(؟) انار 110 .0 .و .1 .ععث 8110016 عط م1 رجاتملا : «معارمظ أمممعنة 


اللسيجى » ولا عثلان روحه وححقيّةته .. موللا جاءت فترة الاضطراد ضد امسيحية خفت حدة 
سياسة الرهبنة لدى سمعان وتأنطو نيوس ومن سار فى ركبهما » و١‏ كت المتصوفون بالص 

على تعذيب المكام لهم ؛ وللوقوف فى حير أمام ساحة الاستشهاد متمثلين بالسيد السيح 
كا صنم الخلانج فما بعد ».ووجدوافى هذا التعذيب تقرباً وقرباتاً إلى الله ووصولا إليه . 
فاما احتلت المسيحية مكانها الرموق بعد عصر الاضطباد انغمس اللكثيرون فى غار 
اللإزات والعلاقاتالشاذة المتحرفة ٠‏ عناهر ب الأقلون وتنسكوا ندماً أو هربا من الجتمع 
متباعدين عن سرمر رخيص سب المصطلح السيحى» وكانت نشأة الأديرة ذات الأسوار 
العالية البعيدة عنعالم الناس والعمران نقيجة للوروب من عام الترف المادى إلى الم الترف 
الروجى رمق هذه اللدنزة تطوريت ‏ كرهن الاقكار الإبحابية . خرج مها رهبان 
الفتح حقول جديدة على مبادى”" من الطبارة والفقر والخضوع . أما الطيارة فكان معتاها 
ليس تطبير الجسد بالصوم » بل كانت تعنى فوق ذللك قطم علاقات محبة الأب أو الأم 
الاق آى الخدت حتى يكون الراهب أقدر على خدمة البشر » وتصبم الحية هنا دياية 
إنسانية شاملةء أما الفقر فكان يعنى التحرر الطلقمن قيود الأشياء ورفض المصالم المادية 
من أجل خدمة الإنسان » وكان الخضوع يعنى الاستسلام اسكامل لإرادة الله للقيام 
عالواجبات . من هنا ظورت عوامل إنحابية تدعو إلى :دوف شبه إيحالى أو إحانى عند 
البعض » وهو ما سيراه فى التصوف السنى فى الإسلام خاصة. ولسكن لما دخل الإقطاع 
السكنيسة حي صار الرهبان ما يقتنون من رواتب وهدابا أسوأ الأمثلة للطبقة المترفة هرب 
1 اخرون وعهاموافى وديان ملام © و بعضهم أس ةشهد صر يع 000 » حي ا 
واهان كير إن © القديس «عرنار» الذى دعا فها دعا إلى الحروب الصليبية و ا قواعد 
فسان اعد بولساب الإزوى يغوي أن الأهذات الدفيوية قذ اوثف كيسة ان الققيتة . 


أما الراهب الثانى غهوفر نسيس الأسيسىممثل روح القرن الثالثعشرعصرتوما الأ كوينى. 
6١(‏ الأصدر السابق لأرشعتث بأركر وانظر عن برنارد وفرأنسوس أرضا : 
416-18.م .1 701 قتصملاعة2ئعم هتقن لتاععم5 .8اعموءآ لدع لموعم8 : «م1أوهة1 


-_ © أ اسنه 


أرك أن أقو ل إن نقطة الخلاف بين الراهبين الكيير بن هى فى فبممما للحية الإطية 
والبشرية الت أثرت" مضمون الحبة فى الدوائرالإسلامية ينتأتحها النحرفة وغير النحرفة ‏ 
تقطة الخلاف أن فرنسيس الأسيسى ارتفع بالحبة حتى 1 بها الوجود الظاهرى والواقم 
الفقتوق نوها فازية الول ووأ كد أن ال موعوةى كلش عفن كل الدان + 
فى كل حيوان » فى كل أرض » فى كل طير فى السماء » وفى كل أسماك الماء ٠‏ 

ومما خالف فيه 22 برنار « له : تقر الكسد هلا اليب دن نار 4 ف وحده الوجود 
أو الملول » ول ينشاءم » بل دعا إلى التفاؤل المطاق والفرح العنيف الذى كان مصدره 
عغخذدة هو إعانه أن الإنسان أمع لاد 0 4 ون أر أديه المشر بة أمعداذ لإرادة أ ".5ه أو 
ليس 
الحلول والاحاد ووحذده الوحود ١‏ أو لدس هذا هو الدى حول اطاكا: ال عمادة الأبطال 
لأنفسهم » وعبادة الناس َم وكانت اكاة السيد المسيح عليه السلام مثلا أعلى ظهر 
فى الإسلام مثلها فى نظر الدوائر الشيعية لدى الإمام الحسين رضى الله عنه كسيد الشبداء» 


هذا الامتداد هو الذى غذى الحقل ااصوفى فى الإسلام بأعنف انحاهات. نقار باه 


كا ظهر مثلها فى الدوائر الصوفية لدى الاج حلاج الأسرار ؟ لقد أصبح هؤلاء جميماً 
معيودبن بعك و 3 بو عابدين ؛ والتقى 5 0 نظر به ة عيادة الأبطال ف الودنية اطللينية 
المدعة الممتدة على الزمن عخر هذه النظار بات ميداً وتطبيها ونارر هنا ساول خطير تثيرم 
نظرية عبادة الأبطال عن صلة الأعمال الخارقة لدى الأبطال المعبود.ن بالكرامات عند 
الصوفية كأبطال ربانيين . فإذا و كرنا - أ سنرى - ما محثه المس.تشرقون فى سذاجة 
عن عبر له ذى النون المعمرى وقاذ فُْ صناعة الكيمياء 1 و معر ف جابر و كدان كزين 
ذا فى العبد الإسلامى » وصلة الدين بالعل فإننا لا يحب أن نغفل المعنى الى من, 
وراء ذلك وهو أ صناعة السكيمياء كان لها مفهوم آآخر هو السيحر والنيرج ا من 
الوم العفى الصحيح - ذلك المفهوم البءيد الذى ضر فا كبة الشتاء فى الصيف 
ويدق القامى ويقصى العريب » وى وكيث 6 ونارىء ويقتل ”ا رى ذلك ق 
كل حياة الصوفية وخاصة الأبطال الأعلام فى الدوائر المنفصلة . إن الذى يهمى هنا 


هو ارتباط هذا بالوثنية القدعة مع شخصية الساحر البطل الطرقل الإغريق الذى ستمد 
أوانه مره ن العام الإلهى . لقد تطور هذا » حتى فره نديد انتم لهات ال رافين الملممين 
الذين ستمون ن العلومات الإطية عن ظ ب إل رطال أو المخص وفين أو العارفين الدين 
تصلون إلى العام العلوى ونحيكون عا بعال المستعمى من انأ ه86 وما يمه الغد من حير 
أ شر 4 رما قود لوو اموز الأفلاك والكا أئات واأخاس من خلال عام الكامن 
أو البطل العارف المعصوم قطب الوقت الولى الأعظم 

شىء آخر يسود هذا الأف قكله وهو الرمز » فليا كان السحر مرتبطأ بعالم غير عاإناء 
فقد ارتبط التصوف بالرمز ) ولكن هذا لا يمى الوسط كله » فالقديس بواس مثلا 
حارب الحذيان الصوفى والشطحات الصوفية » كأ حارها الغزالى ( ا سترى ) . يقول 

: 0 2000 : ء‎ ١ : 5 

القدس يولس 7 (١‏ (أو اعلك الدن يتكلمون أعة يا يمع ا أحك 0-0 ف بهم دعدمك؛ء وك 
أن ١‏ 2 المقدسة قل أطمتهم تلاك الرموز ) ( إن من ٠‏ الواح داف لحرن أ لا عقلاء 4 


ع 


لآن الهذيان لا قيمة له )» وقد سار فى ركب القديس واس القديسة تريزا9" . 


إس لو 
فإِذا رجعنا إلى مصدر للسيد المسيح عليه السلام نفسه جد لديه دليلا اتخذه الأفق 
الصوق ثى الإسلام نبج للمحية الخالصة » ع ذلك فى نص شهير نداو له كتب ألر اجم 
الصوفية الإسلامية ذانها » يقول النص”" : ( إن السيد السيح عليه السلام مر على طائفة 
من العباد قد احترقوا من العبادة كأمهم الشنان البالية » فقال : ما أتم ؟ فقالوا: > 
عبّاد . . قال : لأى شىء تعبدتم ؟ قالوا : خوفنا الله من النار فخفنا منها . فقال: 
عق عل انه أن ومن ماخفتم ثم جاوزم ومر بآخرين أشد عبادة منهم » فقال : لأى 


- 


شىء تعبدتم ؟ قالوا شوقن الله إلى الجنان وما أعد فنها لأوليانه » فنحن ترجو ذلك » 


)١(‏ دى لاكروا 2015/) وا 26 .8 مقال عن امثل الأعلى المت عدى من كتاب ( من المكيم 
القديم إلى الحديث ) ترجة الدكدور تمد مندور 59 )١1554(‏ وانظر أيضاً لنفس امؤلاف : 
30-0 - 25.م .قوهة تقطن 5عدني 51751 5ولموع6 وعرا 
(0) المصدر السابق . 
(؟) الرسالة القشيرية » 355 ء وانظر الى : قوت القلوب 7 6 5م. 


قال : حى عل أبله أن يعطيكم مارج وم 4 3 عردم 4 ومر بآخرين دتعيذون 1 فقال - 

ف أت ؟ قالوا 5 حن ليون 5 : تعيده وا من ناره ولاشوقاً إلى حيقة ولكن 

حا له وتعظما لاله : قال : أن أولياء إليه 0 14 فاك رق أىّ أقر 6 فأقام بس 
- ش 9 

أظهرهم ) . وقد أقام أيضأ معبم فى هذه النظرية ذلك الذهب الذى تتهذ عليه أساتذة 

رابعة العذوية 5 رأبعة التى الخدطن إلمها فيا السب مصمون هونا النص 00 5 3 سكرى 

لدمها ؛ وهو ماتتامذ عليه فى مدرسة ابن عربى تمر بن الفارض الدذى عاش نظرية وحدة 
1 . ا ك2 0 م اله 5 3 

الوجود والشهود 3 جيه الإفى وفلسفته لَه شعرأ صوفيا رأهسا اثرى الافق الفارسى 

الشاعرى 0 حلال الدبن الرومى الذى كن أشعر من ظهر عدرسهة اءن عرق حقى أعص 

الأدب الرمزى الصوق مضامين وصور حل دادة . وحسىن, ورا لوه إل المصدر 


الإإسللام 


ىكأصل للنظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الإسلام . وسنرى خِطأ الدعاوى 
التى تبئى النظريات المنحرفة على القر أن وللووقء لأمما قأعة على جر د التأو 05 لاقرآن 
والخديث موضو ع ور هأ »هك سترى أن التصوف ااتطور عن التقوى أو الزهد 
الإسلامى الصحيح بمعناه الإبحابى ‏ ذلك الذى أسس قواعده النظرية والعماية الفلسفية 
أعلام المدرسة السلفية والسنية ممم هو التصوف الدى ار وو سلما فى كل الأحرات 4 
وأمرا يشزكا فى كل غتيذة فحيخة .كايا لا تضير عل الاطلاق أن تطور الزهد إلى 
النظريات مجر ف المنقولة 0 5 فى كل الأديان السابقةللا,سلام» ققد أعرتنا عن طر ف 
أعلاء الفلسقة المسيحية اللاهوتية سخطهم على كثير من المقررات التى أخذ ناها كمنطريات 
اناس التضوان: الأعلذين :وهنا رعة كن الخروج على الموج الصحيح فى ااسيحية 
قبل الإسلام . وإذا كان هذا كذلك بالنسبة لما قبل الإسلام شا بالك بالإسلام الذى 
أطاح بالرهبانية كنظام فوق الدبن أو 5 ؟ وما بالك بذين الكال والا كمال والتوحيد 


الصحيح ؟ 


الفْصنا الغالثة 


الخص 





ذ كر | أن و الزهد الأول موجوده قّ كل دن 4 0 فُْ 13 عفيدة سواوية لي 
فا ف التهوى والإيثار والتضحية والفداء 4 0 قَُ كل عميدة ونلية 1 غير ويلية 4 وعل 
هذا فعانى الزهد مبثوثة فى القرآن لدى فضائل النفس الَو ثرة للا خر 5 قبل الدنيا » الزارعة 
فى الدنيا حقلا للا خرة » وعلى هذا فلاصحة لندبة الزهد الإسلامى الأول إلى الرهبنة 
المسيحية أو غيرها فيذا أمر مشترك فى كل عقيدة . أمأ ماتطور عن الزهد يما خرج 
عن روح الدين فهو أمر مأخوذ من الغنوص الشرق الغربى المشترك » ولكن ما تطور 
التصوف 3 بالدات أ 0-8 دن التصوف الساى ١‏ شُوب ل والثشييه كا سخرى 8 

ط 

انق لاا لك ] 1 رفين فل أفادت البحوث الإسلامية رغم حمومية كر 
احا تعصمرأ 0 حمأ 00 0 خرف 4 ودقة بعص ميو ماما 8 العليل النادر 4 ولاذك أن 0 
المستشرقين حي ع ن الروح الإسلاى عامل هام فى كل هذا ؛ ونخاصة إذا | ذكر أ أ 
دراسامهم التصوف الإسلامى ل 0 إلا ف العمرن العا حسم ول مره م6 والنا ناث 
متقرقة متناقضة اعيان مع الياحث الواحد الدرى ول 0 كا بناء 05 إحدى مؤلفات 
متصوف ف 3 3 بعواد قمتقضه لبور رأى آخر لنا أنه نالوم 5 0 الآن 1 هناك 
فى هذه الكتب حنى الآن » رغم مؤتمر دمشق عأم 0 الذى 0 ستكل هو م لك 


حثه فى هذه الأؤلفات 5 حب مكف كن اران د" وتنا اق ولك ان نار اوفك 


اللتجاوب مع روح الإسلام يعتبر إسلامياً كقاعدة للرق بالحياة » بنها عمم نيكلسون”© 
ف أول ونوكت كا طاطة نين ال إن القضيونت. كل تر راتدهامة إللاس أعانية 
القرآن » ثم جاء عام 19١‏ فأقر رأى جولد زيهر . ولكن نيكاسون ظل واقعاً فى 
00 ين هو قدمره انان مذهب وحدةالوجود على عبقرية اءن عرق , والواقع أن مدخل. 
اذهب مو جود ف بدوره الأولى م عدرسة الخلاج والسهروردى ف الأفق المنفصل 
ص رخ بعصهم إلى أمثال أن خإدون له دحت ٠‏ كثير من أحكامهم . ققل حدد ان 
خلدون”" وَمََيْرْ بين ما اتصل بالمبج الإسلامى وما انحرف عنه . والواقم الذى لاشك 
فيه أن التصوف الباشر المتطور عن الزهد ل يأخذ أسباب تطوره من الناحية النظرية عن 
الافلوطينية قَْ ارانها الى لامخرج عل اأروح الإسلامى / و ياخد ارات تطوره أ 
من الناحية العملية عن أطندرة والفاأرسية عا ارج 3 عن الروح اللإسلامى 4 فإن. 
تطور الزهد إلى التصوف ما لا مخرج عن روح العقيدة أمر مشترك فى كل الأديان : 
ولس وا ث يتطور التصوف الإسلامى 0 الزهد الإسلامى عن طر ب ار غير 
أما ماتطور به التصوف منحرفا فى الطريق الآخر فهو منقول أو مقتتبس مع محاولة التوفيق 
والنلفيق فى القرآن والحديث حرفا أوموضوعا . ولا أدرى كيف مجيز كرعر”” لنفسه 
أن يقول فى مهافت غير لاق به : إن الفضل فى التصوف الإسلامى يرجم إلى الرهبائية 
0 1 م ددوأة] 1ه ون 151751 فعط!' : مهة[مطونلا (1) 

وقد ترجم أخيرا للعربية ترجه أنور الدين شرية . 

والمعوب أن نيكلسون حسب درا كه الخاطىء يمهم القرآن بالاضفاراب فى أن اءتلاف أأفرق جاء بيبب 
هذا الاضطراب . 

(؟) ابن <لدون التدمة ص 95+ * ,2 ١حم"‏ م ولام ,مكلا؟م؟. 


(؟) الصمر السابق للدكتور توفيق الطويل . 


سم لخ تي لمم 


القيامة و الجحيم وفيه محال لإمكان التطور ا لا مخرج عنه 2 إن الرهبنة السيحية: 
لا تعتمد على لوف من اك والرهية من المحيم كأساس ٠‏ وهن غماط « كرعر )ل أو قلاف 
أن تصوف الغاسبى مسيحى مع أن المحاسبى سنى خالص يعتبر هو المقدمة اللمتازة للا,مام, 
الغزالى شة التصوف السنى . ولكن كيف تطور الزهد الإسلامى إلى التصوف فى يلثته. 
الإسلامية أولا » ثم كيف تطور إلى غير بيثته تحاولا الاتحراف بها ثانياً ؟ 


لقد تطور الزهد إلى النصوف كذهب فلس على أسس ثلاثة : 


(1)الثران ها احتكه فين ياك وموافف» (؟) اديت كناش أوقوبا صديحا: 
أو موضوعاًء أو ”ذا ( (؟) عل العقائد الكلامية وإثراؤه للا فق الفقبى والصوى عختاف 
ألوان النظر العقلى والروجى والعمفى . لد هد ى الإسلام الئاس إلى التقوى - تقوى 
العاملين لمعايشهم الزارعين للا خرة فى الا.نيا » لا تقوى المترهبين السابيين المستغرقين فى 
التأمل والعبادة ‏ تقوى الننى صلى الله عليه وس وأنى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله 
عب تق فر دوق 0 الرظنة ووو روات عورد الحرب والسل فى المساجد » ولا يفرقون. 
بين العبادة والعمل » وكان.إلى هؤلاء جماعة لم تشفلهم أمور الناس كثيراً » فبالفوا فى. 
العيادة كفيك الله بن 5 وعبد الله ن عرو وأهل الصفة » فاما ثارت الفين حول الللافة. 
37 تولية أدب حتى قتل عمان وحرب المجل وصفين ‏ أفاعت هذه الفتن كثيراً 

ا ه وحمة ا الابتعاد جرد الطاقة عن حماها ؛ روت إأعم الإشفاق 
يعرض الدين للمآ ثم والشمهات» قأسرفوا فى التورع والاتقباض . فالاورة على مان وقتله. 
فى حرم داره واللصحف على حجره » وما تبع ذلك من واقعات ال وصفين والمهروان. 
ثم قتل على أبن عم النى صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته الزهراء فاطمة فى مسجد السكوفة. 
وهو خارج لصلاة الفجر » ثم استشهاد السين فى كربلاء » وصلب يزيد بن على وولده 
يحى » والنزاع الحاد بين الأمويين والعاويين»وحصار ابن الزبير وقتله على أبواب السجد. 
المرام . كل هذا وما أحاط به من أهوال وفئن أوحى إلى الس التقى أن يقر بدينه » 


«وأوهمه أن اللشاركة فى أمور الدنيا شركة فى هذه الفئن » ونكوص إلى الجاهلية الت 
اناه الله منها من هنا اجنبد بعض الأتقياءواعتصموا بالعزلة والزهد » ققد مغى فى رأيهم 
زهان الل الفية 0 وعاء الزلف الفك وطن عقالة واثانه والح إن تفاعة فرع أهلع تيدر 
الزموا بيوتهم وائ-ذوها منازل للا خرة “فل مخرجوا منما إلا إلى قبورهم » ومحدث 
'العاكفون عن الآخرة التى هى خير وأبق : ( والباقيات الصالحات خير” عند ربك ثواباً 
وخر ا 

زوق ذا الاعف "أن رجلا قال : صحبت الربيع بن خيم سنتين ف كلنى | 

3 

“لقو قن الاضوة لكا ةوقال ل تمرة لخر ا بم من مسجد ؟ 
.فاما قتل الحسين ألى قوم إليه » فقالوا لنستخ رجن منه اليوم كلاما . قالوا 0 بيع :قتل الحسين 
فوجم ...٠‏ ثم قال : ( الله حم - نوم القيامة فما كن نم فيه مختافون /0". لاشكأن فى 
.هذا 5 اف كانت بدايات التأرجح؛ الذى أمال ميزان التطور نمو الاتحراف فى التقايد 

غير (١‏ سام + من فق انين لأرغال معان العامو دى وغيره . أمامن ينا أنية 

ثال : 5 فق اللنل فلخدية تافل شعي أن يبتك ر بكمننا وروا" رفياد 
الرحمان الذن يدون على الأرض هون » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين 


7 


00 ع حَّداً وقياماً والآين إذا أنفقوالم 'يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذنك 
قواءا )”5 “وزفل من حرام رئئة الكم الى أخ رج لعياده والقااياتك من 5 ا 
( وابتغ فما اناك اله الدان الأخرة ولا تنس نصيبك منالد نيا)”"؟ . فقد خط لنفسه 
على أساس الهج القرا لى معنى العبادة الى لاتستهلك الجسد أو تلهى الروح عن العمل 
.والحياة كا خط لها الأخذ بحظ الدنيا والآخرة . ومن نظر فى نفس الأنجاه السايم إلى 


. ١86 أة رقم 5 ك من الكهف سورة رقم‎ )١( 

ز؟) اطاحظ : الديان والتين ,ب الزحد . 

ع آبة ١١+‏ من البقرة * . (4) آبة جكب الإسراء لا١‏ . 

)2 اأنة 5 الفرقان ه »" . 5 أ ؟ + الأعراف 190 . 
ا/ا) أبة الا القصص 88 . ٠‏ 


الأيات القائلة: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجبالة ثم يتوهون من قريب ةأوائلكى 
يلاغاي و كان انا عل لكك وو مع التوة لدي عار لذ شريو 
5 أحدم المو 0 قال : إلى ات الأن ولا الذين عو و ن وثم كنار 9 لتك أعتدد نك 
لم ' عذاب ألم) )200 5 عند ك” قد وما عند اشر باق 3 الال والنفوق رين 
الحياة. الاو الباتياك الماطاك غير" عند ريك تايا م أملاة)0 © زولا مدان" 
1 لق ألويبي شاه ازونما منهم زهي الحياة الدانيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير” 


وأبق 0 


قَّ لان ماعندنا ينفدو ا يك ابن بأق ٠‏ 


4 قم حدود التوبة وصدقهما فى وقمها والدوام م على انك رص عل ماعئد ال هو 


ومن نظر فهم معى الهتئة فض الرزق والمتعة رهرة الحياة 4 وقهم من وراء ذلك.. 
5 الو ا ا ل و و بن ص اير 
أن ررف أيله حير وابق : ( الله بدسط الرزق لْن دشا ويعدر د وذر حوا بالحيام | 
نا عدون الات انأ فياف الادره إلا متاع )”". ومن نظر فى الآيات السكرعة عن 
تموى الله (ر قاين اتقوأ ب ا يجزك وال 0 رد 
هو جار عن والده شع ا وعد اه 57 قله 2 عر ل 08 إل نمأ 0 
0 ناش الدروو )4*7( يا أها الذننامدوا قر الل وافنظر” هبن فاتك مك لقافر. 
وأنقوا 3 ل الله" خبير عا تعملون 2 مَنْ تق 9 عل ا رحا وكرزةء 
من" حيث ا لامب 3 0 1 على له ر فيو 100 5 3 ؟ واتقوا توم 8 جعون. 
فيه إلى لك" من نظر فى هذه الآيات : فهم حفيفة : التقوكيو السئولية المباشرة » و 5 
ى العمل ا 5 و>من نظر فى الآيات اك عه م و أن هلأ صراط لى مستقما فاتبعوه. 


1 ظ 2 5 ٠‏ م ٠‏ «اى 2ت و سه 
ولاتتيعوا السيبل قمهر ف 5 عن 007 ار 0 الذين ثر فوأ ديهم وكانوا 2 لسثت. 





)١(‏ أية 11 عم( النساء ؛ (؟) أية 5 التحل كدء 
؟) 4165 الكيف 16. (4) أبة لأعاطه.م 

(ه) أ 5 > الرعد ؟١1.‏ )25 متعم لتيان تم . 
(9) آلقه١‏ الطفسرهه. (8) أبة ”4 اأطلاق م5 , 


(؟) آيةحل؟ المقرة 17 . ١١‏ آية ءو ١‏ الأعامة . 


امهم فى شى” ما أمرره' إلى اللو )"2 » ( فطرة الو التى فطر الناس" عليها لا تبديل 
املق الله ذلك الدين” القبّم "ارو ا > ررقت )”تبون تاراق هذا ؟ ووس 
دين التوحيد الستقي البعيد عن اخقلاف السبل والشيع اللؤدرة إلى الاحراف . ومن نظر 
فى الأيات الكريمة : ( أن الأراض ترمها غَباوى” الصا ون" لذن إن - 
ل و اننا كه وام وا افر وف ونوا عن النكر ول 
عه المووا موعن “ل الدين موا متم" وحماوا الصالحات تعطق 
فى الأرا ضٍِ لق 15 استخلق” الذين” من" بلك" والضكار؟ لب؟ ذيتهم الى ارتضى لهم 
وليدنن عا عادرام ياد 

من نظر فى هذا فبم استحقاق الؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة للاستتخلاف 
حل الأر ضْ بمكيناً وعزة»ءفقد( كت ال لأغلين' أنا و رقن 0 اه كو 00 
ا نظر إلى آيات العل وصلتها بالعمل » وهى أ كثر من ألف آية : منها ( فل »فى 
“قلومهم اول السكينة عليهم)” "2 (تعل ” 57 5 و لااء عم مافى نفسيك) 6 زر: (رسّاانك 
“ما نمف و 4 وشا 0 0055 ©( اعبدذوا ان 
سوه ا خير م 0 كن ون عه و تابون 0 اليقين) 7 
لؤافتو ان هيل ال ا “'"؛ (واس ع أسراره)”” ‏ » (واتقوا 
للّه واعاموا أن" الله عاتعامون يصير)9'؟ , (واتقوا الله وبسشسك له) ان )0 , (ومام' ما 
إلا" العا )587 + رمن الوروك لاوسي ا ل “يرن الذين امنا 


را أيه ه٠١‏ الانمام ه )0( 351 ٠‏ الروم. م 

آبةه ١‏ الشورى *4 . (؛) آبة ه١٠١‏ الأنبياء 051 , 
(ه) أآبة ١‏ الحج 8 . )١(‏ آية هه النور غ:؟ . 

(ا) آبئة مه الجادلة 5١‏ . (8) آبة ١‏ الفح مغ . 
)5 ايتدوذ الائدة م . )00١(‏ آبفمء إبراهم 16. 
(1) آبة #خ١‏ الشعراء 5؟ . 190) آية ١5‏ المتكبوت ؟». 
(ث) كية و التكزفثر ١٠١١‏ . 649 آبة وع؟ المقرة ؟ . 
(8ا) آية 5ع تخد لاغ . (15) آية ١م‏ ؟ المقرة © , 
/01) آبة طع؟ اليقرة » ٠‏ (14) آبة *؛ المتكبوت فك 


(18) آبة هم الكرت 6م31 . 


وعماوا الصالمات سيجعل” لهي الرحمان و35" ).( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
وقليل”ما 94 ) ؛ (ولتسألن» جما كن" تعملون””' )2 (ربتا أخرجنا تمل صاللح)” 
(رّنا أبصر'نا و سمعنا قأراجعنا تعمل صالحا”*) » ( اعنلوا فسَيرَى الله عاك 00 
والؤمنون”©) » (وتا قوم اعسلوا على كا نيك إنى عامل”"©) » ( ف ل'يافو'م_اعملوا عل 
مكانتسي إفى عامل”" )» ( ولا أتبطاوا أعمات؟”" ), (اعلوا آل 0 اا 
من نظر فى هذه الآيات البينات عرف معنى العل التحقق فى العمل » وعرف سر سكينة 
النقس اق عتليا ها علت. ‏ وسشلكت فا نوت + وعحققت عا فلت ...ومن نظر فى 
الآيات الكرعة التى تؤكد إفك المستشرقين فى دعواهم الزائفة باضطراب القرأن مثل 
(أفلا يقد ترون القرآن» ولو" كان من" عند غير اش لوتجدوا فيو اختلام كثير)017© 
أدر معنى التعقل والعقل. واانظر (إن فى ذلك لأياتٍ لقوام_يتقسكرو ن””'")» (إن فى 
فى ذلك لذيات قوم 559 ل" 


ومن نار فى 1 بأت الرهبنة عرف ما حدده ال ومامبى عنه » وعرف من سلك 
السبيل ومن انحر ف عن اللمميج. إن الآيات القرآنية الواضحة الصري>ة فى يات الرهينة : 
واتخاذ الناس أحبارهم ورهباتهم أرباباً ؛ وإعانهم بالكهانة ورموز الكبان والتضليل : 
واعتقادم ألو هية المسيح أو التثايث - كل هذا بحدد نا الفارق بين من سلكواساوك 


القران وبين من خرجوا على منمبجه وابتدعوا » رغم أن القرآن نفسه وضح أن كثيراً 


(1) آي 5ومريم .١5‏ (9) آية 54 ص م؟. 
(م) آية عه التحل 15. (4) آبة لا” فاطر مج . 
١ه)‏ آية +1 السجدة بومء )3 0 
() اية؟؟ىهود١١.‏ (4) آية 0 ؟ ١‏ الأنمام 5 . 
(5) آية سج مد لاغ . (0) آية؟١‏ سيأ وبع. 
(13) آبة "ام النساء ع )١( ٠‏ آبة » الرعد ١+‏ . 


(؟5) آية ع١‏ التحل ٠. ١51‏ 


من أهل الكتاب يعقلون ما أنزل الله . فلنتدير هذه الأيات التى تديرها المؤمنون وعماوا 
مها وال انحرف عنها امتحرفون ونظروا عنغلار اتحرافيا 

(إن' كثيراً أمن الأحبار وأ هبان 8 ون موا ال الئاس بالياطا ا 
(رهيائة ابتدعوها)” ار ا و حار م رهبا أ 2 نايا 7 دون ام 
ل م أ بدمعة 0 لك ربكاهن ولا 0 0 ) ولا قوال كاهن ليل 

0 5 

6 ون 0 9 شير م ن أهل ١١‏ مكتاب و وك عن بعد إعأ نك 2 
(ودّت طائفة من أهل السكتاب لوا يضياودم عن ديتكم 9) (قل ياأهل الكتاب 
لم تصداون عن' سَبيل الله ”4 )ع ا التكتاب ال تليسون المق بالباطل” "© ) 
(قل يا أهل الكتاب لاتنلوافى ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 7''؟ ) » ( قل 


)ء 22“«* 


. ره لت صر ع . 5 1 " 
ياأهل الكتاب تعالوًا إلى كلمقر سواء بيذءا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بو 
1 5 و ٠‏ 0 2 
من دون )باع الكتاب قل جاء ك7 


0 5 4 78 0 2 1 ذا م 5 عه 
بع نا كن لك كثيراً مما : تم فون 0 > الكتاب”"'؟ ) ؛ (وما كان لبشر أن 


ص صم :2 عر 
من ولا شحد بعضنا ا 0 اؤياناً 7 


9 سر 


1 ناف اث م 0 7 
يو تيه الله الكتاب واكم و 1 قن قو للثاس 5 ونوا عباداً لى من" دون. 


الله”"'*) » ( قآمنوا بالم وراسلو ا ري ا 


وعد بيصا ا إن كر و3 (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيعد 





. ثية 4ع من الثوبة ى. (؟) آية ؟؟ من الحديد لاه‎ )١( 
. آية 1" من التوبة ه. (8) آبة 8 من الطور 5ه‎ 0 
. المقرة "ا‎ ١٠١5 آية ؟41 الحافة ؟ؤد. (5) آية‎ )8( 

(9!) أبة كد 1لعمران * . (ه) 51 هه آل عمران * . 
(؟) أيه »١‏ 1لتمران ؟. )٠١(‏ كيه مالا من الائدة ه. 


)0١(‏ ليه 54 آل عمران *. 1٠55 )١١(‏ من الائدة ه. 
(؟١)‏ التكحلاء -هممن آل تمران + 
)١4(‏ آبة الاكا هن النساء 4 


د هإه ‏ 


بن مر" ء ( لقدا كفر الذئ قالوا إن انك ثالث ثملاثة وما من' إل إلا إل واحد” 
0 اشوا ور رق لدف كتروامي غذاي ا 2 ؛ ( ما السيح 
60 . إل دمول كد كلك فى تان الول 0 إذ قال الله ياعسى بن" 6 
اك ديك حاتي الدون وال ]لم ف تعن دون موقل تيدانك با كرون ن 
أن أقوال ها 8 لى يحقة» إن كنت قلته ققد علدت » تعل' مافى نفيى ولا عم “مافى 
نفسك إنك أنت علام ليوب ماقلت لبم.! إل ا أن اعد وال" 57 
وربكما وكيك علو يا ما دومث 2 فاما تو فيتتنى كنت" 6 ادي :5 
قاف 0 0 ثىء 6 ) ٠٠‏ ماكان لله أن 0 من واد 1 ). (إن 


هو | الا 00 ةا عليه وحعلنام/ مخاد أجنى ار أانذا ا" 


فر بطأياأ بالاتباع والاقتداء والتوبة والتطبر والعمل والتوكل وعدم الزهو والغر ور < 
وأما احرف مها إل دعوىي إسقاط العمل والاستغراق بدعورى الوصول وادعاء معر ف 
امن هر د امسا أو السمع باذثه ه أى "الماش ...تنه د..ويهاعن يعن ادبت 


الكرعة الى انه م فبها الفهم على الصراط: أو 00 الصمراط : ( قل إن كه 


"0 


١ 2‏ 1 صملاو 
حون أئله 5 ذاتبعوى فى تحببكم | و تغفر ام 2 ا 0 ل عليك ع كمه 
0١ 7 ٍِ‏ : ((ه) 
منى ولتصذنع على عيغى , ؛ ( إن الله تحب التوا إن ويحبا التطهر بن )ء 


( إن الله تسب المقين2'"3 )» ( إن الله تحب اللتوكلين290  )‏ ( إن 


سجس عبر + ع الوسيي حي 





. و(؟) ولبم)لية »علا لال من الثدة مه‎ )1١( 


(5:) د كلع ١١7‏ من الائدة ه 


١(ه)‏ اآية 6؟ من مريم .١9‏ 03 آبة كه من الزخرف 4# . 
(9) آية ذم من آل عمران رقم ” ٠‏ (4) آية دع من طه ١٠؟‏ . 
(ى) آية ؟؟ ؟ من القرة » . )٠١(‏ أيه ؛ من الثوبة ى . 


. آبة حهامن آل عمران ؟‎ )١١( 
» ه - الفلسقة الصوفية‎ م١‎ 


أشمات ذاه جد 


57 حبا لله" 1 500 3 ل بقوم نحتهم و و 060 و ا 1 0 


الالو 


و0 ير وكيا بعلم رلى”؟ ) ؛ ( والرتاسخون ن ف العهر رو ال 


من كل هذا وأمثاله ترى أثر ال رآن واضحاً فى المقامات والأحوال الصوفية يحابا 
وسليا اتضالا وامتداداً »أو انقصالا واحرافاً ؛ ومن كل .ما غرضناه من 1 باث + ذؤ كد 
ن المحدل حول يدور أإزها ريات الملسفية أدى الصو فية 5 فى الإسلام كان 00 على ضوره 
مبادىء عامة كالتثليث أو كدعوى عبادة الا نداد»والترهي المطلق أو الغلو فى فى النسك» 
والتجسيم أو الْدَمُحيه وانخروج عل دن النطر 6 والتوحيد 4 ومن . الحدا ل حول هذا وعنره 
من معهوم الْتَمو ىف ومعنى التوكل 3 وإثار الآخر 5 ه على الد يأ 4 القع عدم ع اما لا نصييتا من 
متاع الخياة الللز ل وطنيانتة اررق بع تعدا كان ل عات ادف ل اله :5 انا إن 
أمنا الأصل الثانى فهو حياة الننبى صى الله عليه وس 4لا حاميك. التدفييية أ 
النبوية . فلقد ألق الصوفية أقوى الأضواء على حياة وعزلة النى صلى الله عليه وسلٍ فى 
عاو حراء قبميل الوجى وقيل ذلك منذ :1 ميا 78 7 كدوا أ دللك مدخل التصوف 
وقاعدته 4 حدى أن 0000-6 صور أن ألنى 6 صلل 20 علية وس فُْ صوره متناقضة 
بعد أن كان ) فى رأى نيكلسون ) ار ادي النقين ا الاستغراق على أصحانه 
( صار بعد أن رخست قم الزهد فى الإسلام عظبر من نصب نفسه قدرة لغيره ) . ولا 
أدرى كيف تجاهل نيكلسون معنى أن لارهبانية فى الإسلام » وبدليل القرآن قبل 





. 878 آية ثلا من القصس ركم‎ )1١( 

)20 أيه ركم مه من الأنفال ركم للم . (*+) آة رقم 6 مرت الير 5 مه 

(4) آأبةرقم 4ه من للائدة رقم ه  .‏ (4) آية رقم ف5 من ين 4 . 

(5) آي 7؟ من «وسفارقم 18+ (7) آبة رقم لمن آل عمران رقم * . 

(4) تيكلسون ف التصوف الإسلاى وتاريه ترجة الدكدور أبنو العلا عفينى س ه 4 والءحيب أن 
عارذ ره الكلسون إعادة لأجواء معمان العأمودى . 


سس 6199 سسسة 


الحديثء 2 محاولته فى مكر ظاهر إثبات أن تنديد النى. بالرهبنة على لسان الله كان 
اللمخالفين الذين +براعوها حق رعاينها. والعحيب مايسوقه الأستاذ نيكلسون من أدلة شاذة 
لا شك فى كذءها وتهافتها وهزلاء ومنها أن ( بهاول بن ذؤيب خرج إلى جبل يوار 
اللدينة وربط بده حيلف ظيره سلاسل من حديد ؛ وكذلك أه لبالة ربط نفسه إلى 
عمود فى مسجد المدينةعوبق على هذه الخال ). ولم يذكر الأستاذ نيكلسون تارخ هذه 
الوقائع » ولكنه ألقاها فى صدد الحديث عن رطَّى النى صلى الله عليه وسلٍ بوسائل 
التعذيب الجسدى بعد سخطه لما رسخت قدم' الزهد فى الإسلام . فيل حدث هذا فى 
عبد النى ؟ آم حدث فى عبد الصحابة ؟ وجوابنا أنه و حدث فى عبد النبى أو صابته 
لكان إنكر ذلك إنكاراً قاطماً » بل لكان مصير هذا التنطم أو ذاك التارد أو 
الملاك . 


أما الأحاديث التى استخلها الصوفية لدعم آرائهم فمعظمها جاء عن الكشوية السافية 
3 
فى دوائرها الختافة أو لدى غلاة الشيعة لدعم نظريات التحسم والتشبيه ومعظم تلك 


- راس اخ ال 5200 0 0 اق 869 0 . * 5 
فاحبدت أن اعرف فخلقت الخلق فبى عر فو لى). و 9 بتخدونهذا الحديث القدمسى 


مصدر 1 لذهميم فى الحخب الإلبى الذى هر عندثم المندأً الأو ل ٠‏ فيرو اناس كازولانىء 
معه وأحب أن يرى ذاته فى شىء غير ذاته تفلق الخلق » وكان العالم بعثابة الرآة الحاوة 
التى برى فيا ذاته » وإنهم ليصلون هذا فى يسر إلى وحدة الوجود . ومن أحاديث 
الحثوية فى الدوائر السلفية التىأقرها ابن تيمية”'* (إذا كان نوءالقيامة ينادى مناد : أبن 
حبيب الله ف على صفوف اللائكة حت يصير إلىالعرش فييجلسة معه على العرش حتّى »عس 
“كلق ووو علو الأ اقيقر دل انيار لك وهال ند > اسم عط واي الس 


.2(١” ع‎ 59١5 , اين ذندون : المقدمة‎ )1١ 
. ١ لاه‎ » ١" - [ذهبى 5 ميران الاءتدال‎ (2) 


حت يا -- 


رسيم اتقنااقة واوف كدمة: تاوق التماوالككو الاررض )1 "١‏ نوين الاحاديف الى 
براها البعض شرحاً لقول سقراط ( اعرف نفسلك ): ذلك الحديث الموضوع ( منعرف. 
ع ل ل » وقد دحموا بهذا الحديث نظريْهم فى المعرفة » وقالوا 
إن الإنسان إذا عرف تساك عل أنا عدم 4 قل 0 له أن تعر ف رابه عل أنه وحود » 
وحى حوات حل التو حود / ايا إله إلا أيله ) إن قولهم( إيا موحود إلا ألله. )4 فتتحو لمت. 


ميم نظرية المعرفة إل نظرية فى الوجود 4 ووحذده الوحود ٠‏ 


أما الأصل الثالث فهو عل العقائد الكلامية » وقد أخذ ماذة الجدل من القران. 
والحددث والسنئة » وما دخل على الأفق الإسالام مئ من أنظار خخ زبية ة أدي المت عر يق و أهل, 
الكتاب . ويعقبر علٍ العقائد الإسلامية مصدرةً خطيراً لتطور الزهد إلى التصوف 
كذهب » فقد نشأ الجدل فى مسائل الصفات والتئزيه والقشيه والجبر والاختيار وحرية: 
الأرافة يورو بة ان وما تفرع عن هذا وذاك إلى نظريات الاحاد والجاول ووحدة الوحود 
والإمام العصوم والإنسان الكامل . ولما كانت ميتافيزيقا العقائد تحتشّد بالأسرار الإلهية 
فها فوق مستوى العقل » فد تتامذ الزهد على عل العقائد »كا تتلمذ الفقه » حى أ كل 
ع التصوف الفلسئى أن الإنسان وإن بلغ نهاية الككال فى: الإنسانية ( فإن منزلته عند 
ذوى العقول الإلمية ‏ كا يقول القارا: قن 6 محزلة الضبى الحدث والغمر عند. 
الإنسان الكامل )2 ( والإنسان إنما سبيله أن كيده الل لوي ما شأنه ألا يدر يوقا 
وما ور عقله معه ) . فإذا قارنا بين الفقه ععناه الاصطلاحى وبين عل المقائد الذىم 
يسميه الإمام أبو حنيفة بالفقه الآ كبر ء أدركنا كيف تطورت الدراسات الصوفية على, 

(؟) أ المسين للاطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع , محقيق ونشر الشبخ زاهب 


الكو ثرى 4 وخام» القاهرة س .٠١١٠‏ 

(؟) ان خلدون المقدمة ص 4١٠6 + 4١”‏ وانفار دائرة لمارف الإسلاءية لماع باع عع 
والشبرستاق : الملل والحل ( كيورن )ا ص 79 . 

(؟) الفارالى : إحصاء العلوم ص ه9١‏ ء “لا عالقاهرة 34*1١‏ ,اقارانىؤ(ث وع؟ هدس 
-هؤ5ام). 


تأساس من ع الدقايد شْ لأسقة زمه و العيادات مأ ظُور ذلك أدى فاسقة التصو ف السنىع 
.وعلى بد الغزالى ( ت «-ه ه ) كأعظم تموذج له ء وكا ظهر ذلاك لدى التصوف السلى 
بوعلى يد المروى(ات اماه ) كأضخم صورة له ٠‏ 


فإذاذ كر نا أن الأيات الواردة فى الأحكام الشرعية أقل من سمّائة اية » وأن البواق 
فى بيانالتوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين كا يقول نف رالدين 
الزارق” "جح ادر كا الاير المطير لع العقائد فى إثراء وتخليق النظر يا تالصوفية إلىجانب 
عل الفقه اللفلسف فى الدوارالصوفية والسنية بالذات . وقد اختافت أنظار اللو رين والعاماء 
والفكرين فى أمر الصوفية كفرقة.خاصة إلى جوار الفرق الكلامية . وأول ما نلاحظ 
أن ليام تعره أقوالهم » ولكنه لم ينسبهم إلى فرقة ممينة » فققد ذ كر أن 
السادين اختلقوا عشرة أدناف ل يعد منْها الصوفية رغم أنه عرض اذاهههم فى الماول 
.والإباحة » ورؤية الله فى الدنيا.. ونفس سلوك الإمام الأشعرى هونفس سلوك ابن <ز 00 
والبغدادى المتكر” **, والشمستالى7". ول برد ذ كر الصوفية ‏ كفرقة من أصول فرق 
الإسلام - إلا ادى الفبرست مع ابن النديم”", ولدى التقذ من الضلال مع 
الإمام العدالى9؟ , 


أما ابن النديم فقد جعل القالة الخامسة من كتابه وهى المتعلقة بالعقائد خسة فنون : 


, من البقرة‎ ٠١ فخر الدن الرازى (ت 505 2ه) تفسير آية هداع‎ )١( 

(؟) الأشمرى: (: +" د) مقالات الإسلاءين س ه - ١اء‏ 

!#) ابن حزم + الفصل بق الل والئحل < " ع .١١84‏ 

(غ) البغدادي : الفصل ف اللل والاتحل - + 59556 ,0ا؟5. 

ز(ه) الشهر ستالى: الفصل ق الملل والتعحل < 1غ ه 

(١).ابن‏ الندع :الفهرست الفال الخأمس ص 55٠0‏ . 

(9) الغزالى : النقد ض ١١١‏ نغسر الد كتور علد الحليم مود . 

وانظر ول هذاكله : مصطق عيد الرازق : الصوفية والفرق الإسلاءية , قال فى ءؤثر الأديان 
ليدن ١58‏ نشره الأستاذ الدكتور على سامى النشار فى تحقزق لكتاب الرازى اعتقادات فرق السامين 
,والشضركين ص 5-5 ١‏ ء القاهرة م +5( . 


ب 6ه سمب 


القن الأو 3 المنرله مز الرمضة + 

الفن الثابى : متكلمى الشيعة الإمامية والزيدية . 

الفن الثالث : الخبرة والمشية . 

القن الرابع : متكلمى الخوارج . 

الفن اللخامس: السياح والزهاد والعباد والمتصوفة المتكثمين على انغطراتوالوساوس.. 

وأما الغزالى فى النقذ » فقد جعل طالى المقيقة أربع فرق : المتسكثمين » والباطنية »> 
والفلاسفة » والصوفية . ولكن الذى قام حماً بتميبزمذهب الصوفية باعتباره مذهب فرقة 
مستقلة » وبين فر قب الفرعية هو فخر الدين الرازى”'"( ت 05 ه/ 1٠١‏ م ) الذى. 
أفرد فى كتاءه ( اعتقادات فرق اأسامين واللشركين ) باب خاصاً للصوفية ذ كر فيه ( اعل 
أن أ كثر من حصر فرق الأمة لم يذ كروا الصوفية » وذلك خطأ ٠‏ لأن حاصل قول. 
الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هوالتصفية » والتحرد من العلائق البدنية » وهذا 
طريق ود او" فرف : 

الاو 1 افحات العادات وهم قو م مشمهى أمر م وغايته 'زبين الظاهر كلس 
الذرقة ونسوية السحادة . 

الثانية : أحاب العيادات وم 


1 
الثالثة : أصحاب الأقيقة وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض م يشتغلوا بنوافل. 


قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع لما الك 


العيادات بل بالفكر و جر يد النفس عن العلائق الجسمانية» وهر يحنبدون ألا يخاو سرهم » 
وبالبم عن ذ كر الله وهؤلاء خير فرق الأدميين . 


فالاشتغال با كتساب الصفات الحمودة كالتوكل والشوق والتسايم والمراقبة والأس 


)١(‏ القشيرى : الرسالة ص هى. #5١‏ 2م؟. 


حم راعج ندم 


والوضتدع وال لقابو آنا النارفع :#التتسفال «القتيرة والتطيو و الطرضن امل لان هدم 
الصفات نارية » كا أن إبليس لا كان ناريا فلا جرم وقم فى اكسّد . 

الخامسة : الحاو لية وثم طائقة من هؤلاء القوم الذدن ذ كر نام . يرون ف نيم 
أخو الا عجيبة » وليس لم من العلوم العقلية نصيب وأفر ء فيتوهمون أنه قد حصل لم 
لاول أو الاتحاد» فيدعون دعاوى عظيمة . وأول من أظهر هذه القالة فى الإسلام 
الروافض فإنهم ادعوا الملول فى حق نهم . 

السادسة : المباحية وهم قوم محفظون طاعات لا أصل طاء وتابيسات فى المقيقة وهم 
بدعون يحمة الله تعال » ولس طم نصيب فى شىء من المقاتق » بل مخاافون الشريعة » 
ويقولون إن الحبيب رفم عنا التكليف . وهؤلاء هم شر الطوائف وم على المقيقة على 
دين « مزدك » ) . 

ولا شك أن هذا التفصيل والتحديد والمييز من الرازى فى التعريف المذهى للصوفية 
اكقرقة ؛ وللتصوف 52-7 » وى حصره الفرق الشرعية لاشك 0 هذا حديد ق 
ومسو الفجرت اد ل مرة فى تاربخ الفكر الإسلاى لدىإحدى جوانبه الثرية الحافلة . 
وعمل الزازئ ولاشك :يو كذ أراتباظط التضواف بالكلام كا افوومرف ل فلو و اع 
اللعارف السمعية والعقلية والذوقية » فى الوقت الذى محدد طريق التصوف عللى اختلاف 
مقاماته وأحواله وأوديته إمجاباً وسلباً بالنسبة أروح الهج الإسلاى الصحيح . 

هذه عى الأصول الثلاثة كصدر مكترك متداخل للتصوف الإسلاى . وتعود الآن 
إلى تاريخ ذلك التطور - تطور الزهد إلى التصوف كذهب ومدخل التشيع فى 
ذلك كعامل أساسى قيادى . 

اسع ارهد كان كفا «وي روا مناه فقط فى التبتل والنسك والإيثار والتضحية » 
ول . يس أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين باس الزهاد » فإن السامين بعد 


0 1 اله صل الله عليه وسلٍ كا يقول القشيرى فى رسالته : ( لم يقسم أفاضلهم فى عصرم 


سدا اع © سدم 


بتسمية عل رف كفن وطيو ل اله صلى الله عليه وس فقيل لهم الصحابة . ونا أدرك أهل 
العصر الثانى بى ن صحب الصحابة التأبعين » نمقيل أن - أتباع التأبعين “ماختلف 
الناس » وتباينت امرانب » فقيل للحواص الناس تمن لهم شدة عناءة بأ الدين الزهاد 
والعبادءثم ظبرت البدع ء وحصل التداعىبين الفرق» فسكل فريق ادعوا أن فيه م زهادا 
فانقرد خواص أهل السنة المراعون أنقاسهم مع الله تعالى » الحافظون على قاوبهم ٠ن‏ 
طوارق الففلة باس التصوف » واشتهر هذا الاسم لؤلاء الأ كابر قبل المائتين من الطجرة). 
ويؤ يط ر أى القشيرى قف ديل 6 التصوف يد حين دل 1 أنرثتن 0 لاك 
الكوفى (ت ١٠6٠١ه)‏ كان أول من أطلق عليه لفظ الصونى . ولا شك أن إطلاق نفظ 
الصوفى على أبى هائم السكوفى ليس معناه فى رأينا تطورالزهد إلى التصوف كذه ب» فإن 


هذا فى الواقم ل يحدث إلا عند مهايات القرن الثانى وبدايات الثالث المجرى وعلى أساس 


عار وير خا كاك تان 1 نافدر رمس #الناوف حم يدا من ' الأراكه الترا بيدا رادا 
من الزهاد أنفسبم ؛ فإن مشاهد القيامة فى القرآن » و نداء الله هم ( ففروا إلى الله إلى 2 


مده 17 معال كان مد خا" لأول تطور ىُّ :أزهد قَْ يأب الخوف والفداء) لا أقول إل 
التصوف ولكان إلى بدايات التصوف كذهي د عارت مدرسة جعقر الصادف بروحهما 
العلمية السائدة فر بطت بين العم والدءن » 5 كانت آيات المحبة التى ذ كر ناها وكا حر 
فى تطور الزهد فى باب الحبة الخالصة الى أعاها الروح العلمى الناقم للدنيا والآأخرة »م 
أعأها ول - اأزهيان ه ىٌ ف الأسيحية وقصصهم قى ق الحية عن السيد ايح عايه السلام ‏ - 
ذكرناه من قبل . والمم م هنا أن أَوْ كد أنه 0 يكن هناك فارق كبير عند الزهاد فىالقرن 

الأول والثانى وبين الفقباء الحافظين من أهل السنة”” » وعلى وجه أدق كان الرواد مم 
الفقباء المتسكامون الزهاد الذين نفخوا روح الإعان فى العيادات » وهذا هو الذى فلسفه 

60 الا : تفحات الأنس ص ع ج اسل الرجة العر بيه تاج الدبن القرثى - 


(؟) أنية ٠‏ من الذاريات سورة .0١‏ 
(؟ا) الطودى ؛ اللمم س ١ » 9١8‏ القأهرة ٠5ؤ(ا,‏ 


تح وه نه 


على عل : الإمام الذزال.. 5 ميف أن أو كد حقيتة الخرئ ا هى أنالقشيع المعتدل 
هو الذى طوّر ازهد إلى التصوف ععتاه الإيجالىء فلا علا التشيع ما ور التصو ف إلى معناه 
السلى فى كل النظريات الفاسفية الخارجة عن روح الإسلام ف الذواير الصوفيةسلفية وغير 
متافنة. ينقرقة #الثةاغابة أو كدها .وه أن التشيع العتدل هو الذى ربط بين السمّة 
والشيفة )زو أ ونعد هو ابل التقا ري عل أسائى قن ني ١‏ ل بيت النى صلى الله عايه وسلم . 
وإذا كان الطوسى”"؟ لات ميم ه ) قد أخطأ حين توم أن امم الفرويلنة كنات سرون 
قبل الإسلام ؛ فإن الكلاباذزى”"؟ زات ٠مءه‏ ) العاصر له كان أدق فهماً منه» حين 
لم بحدد الاسر ابل أغار ل التشوفق أنه كان موهودا ف مو اجيد الفينهابة وأخو لهم. 
.وكان القشيرى ولا شلك أدق من الطومى والكلاباذى م ذ كرنا ٠‏ فإذا قارنا بين الزهد 
والتصوف من النواحى الممبحية والفكرية والغائية » فإنيا تحد من الناحية الممبحية أرنل 
الزاهد داعا حدوده الشرع ووسيلته التسكاليف الديفية » أما التدوف فهو ذو شخصية 
شبه مستقلة» فإن أل ولم ترج على الأصول كان متصوقاً إحابياً » وإن أول وخرج» 
و 2 بالوسيلة فى التسكاليف الدينية كان متصوفا سلبيا برى أنه من اتأواص أصحاب 
العرفان . أما من الناحية القسكربة فالزاهد دائماً مموط مجلال اله وقوته وسلطانه وإرادته 
ولكن الصوف : إما أن يكون مطيئتاً إلى رحمته ولطفه وإما أن نحيا قلقاً معذباً ساعياً 
لتحطم حجاب الانية » وهو فى المعنى الأول إيحالى » وفى المعنى الثالى سلى 
أما فى الدالتعية الدائية 7 :فالز اهن ,درن 2ن : لذت الطياة و يتحول ,عشائنا طيها فى 
الك الأدروق -. آنا التضوق» تعن ذلك إماالقاءة تمعرفة "اله ومها عه والدمادم 
كاالكا رارف نهو لمرو مدي انذاء و الغول 1 نبو ارقا قتكون ستصونا إعابياء 
اوقا وى التنارو الا وات ا ز ولتم تقول افيه أى أو كد لدم ذفنن الود 
ف اكيكارن عونا سيا ا 


زع ل 00 ص ١+‏ © ١١اعأع"؟5١.‏ 


مدا و" لهم 


وأعوة الآن إل التويك عن جهد التشيع الأشادئ فى تطوير الزهد إلى التصوفه 
فى الكوفة والبصسرة والشام وما حوطا من معاقل التطور . 

لقد ظهر الشيعة فى الكوفة التى كانت حزب المعارضة منذ أيام الدولة الأموية » 
وفنا يرك ف :سائر العراق 6 بهذا ظرر التصوق التطور “من الزشك مياقيرة أول 
ما ظهر فى الكوفة المتشيعة » وانتشر مع التجارة والتجار الكوفيين » ثم تولت البعمرة 
أبن النعوه حي كانت أمواق القدارة به اتدل والافز الأارسية والمندية راعة 
حتى إن الحسن البصرى (ات 1١١‏ ه ) خثى فتنة الجدل ذها وأوصى فى آخْر كلماته 
أهله وعشيرتنه وقومه بقوله : ( اتقوا هذه الأهواء الضْلة البعيدة عن الله » التى جماعبا 
الضلالة و.يعادها الثار . لهم محنة من أصاءها ضلته » وما أصابته قتلته) 7'؟. من هنا نو كد 
لعي قاذ زرف ان !اشيرق ماري ار © و ابه كر اموه نوو انيه 
فارسية شيعية سكنوها بعد فتح القأدسية . و الطايم العام للبيئة النهسية مثالى يضع ميادىء 
عير ة اقيق يظالليم متعطتة را وتاسطتقا اليو اذ اليلق والرهادتة عق إذا نيديد 

ن حقية 8 أعاد محاولته أو عاش ؛ فى ندم » ومن بس اعنزل عم على نفسه حجَ كل 
فُْ صراع متصل بينه وبين نفسه .ن جية وبينه وبين مبادنه من جهة أخرى ٠‏ فأما أهل 
القرق الثان المحرى بيدأت الظواهر الفيوفنة عن العيدتادق خاتر ىحيان ( ت شاع ) 
وسفيان الثورى ( ات ١١5‏ ه ) وألى عاثى ات 6١‏ ه) وكان زهاد الكوفة أول من 
لبسوا الصوف كرد قعل للا مويين اللاسى الحر بر » وكتقليد للرهيان السيحيين . 

أما بيئة البصرة فقد كان الطابع الفارسى فيها أقوى ءن طابع الكوفة . بالإضافة 
إلى أنها كانت ميناء يحتشد عمختلف الثقافات الوثنية وغير الوثنية . وقد أغفل الباحثون 
هنا حقيقة هامة أسوقها حول بيئة الكوفة والبصرة؛» وهى أن بثة الكوفة كان تأقرب 
إلى البادية الجافة عكس بيئة البصرة المترفة انخصية . 

)١(‏ أو نعم الأصبهاتى : حلية الأولياء ج ع عهدء ١١4‏ القاهرة 1585 م. 


طبع بأريس . 


لشدااوةه لا 


ولاكاق التعيوف.. فيو ١‏ كن دا يفيو فق البنكة اعلضية © رويك وزاك ووه ف 
الببثة الجافة لإثارتها لعوامل السكفاح والسعى للرزق » والجباد فى محصيله » والصدق. 
الطبيعى بين البيئة والنفوس- لا كان هذا كذلك» فإن البصرة المتر فة كانت م هى مطورة. 
الزهد إلى التصوف وكأن منأشير رجاها الحسن البصرى وغيره ا سترى معه ومع رابعة 
الندوية :نو توف أ الفو اق 1.10 رارفو قر اننا بسر" القروية كان جعالن النخا بوانت 
الفلسفية المتطرفة » .بيما كان الشام بطبيعته الأقرب إلى البداوة مجال ردالفمل لهذه. 
النظريات اعخارجية الدخيلة . ولاشك أن الحضارة والترف يوؤديان إلى أحد تزوعين : إما 
إلى الانغماس فى موجات الملزات ثم الندم » وإما إلى اللموف من الاننهاس فيها » والندم. 
الذدى يعقب الانهاس فى الإز ات أو اللموف من الدخول فى حماها مدخل كبير للتصوف .. 

أما الزهد فى الشام فد بدأ مع عمر بن عبد العزيز (ات ١١1ه)‏ وتطور مع أبى. 
سلهان الدارا: بىزت ١06حموه)‏ والدارانى هو أول من أشن للتوكل عقيدة مستقلة: 
- كا سنرى ‏ تلك التى فلسفها الغزالى (ت 5068 ه) حتى أصبحت نظرية فلسفية 
تكاملة فك كه المتأخرة مع ان ااال السكتدرى (ت 5٠١لاه‏ )فى امتداد المدرسة 
الثاذلية . والتوكل هنا ( كالم "بذهم لدى الكثيرين من للتحاملين ) ليس جرياً مطلفاً 
ووكاء النو نو دور انا لني عدو ١‏ هق عمل وتسايم بو 2 الإسلام فى منطقه الكلى العام .. 

وللاكان الدارانلى عراقى الأصلء فلاغرابة أن تظهر فيه موجات شيعية) ولسكن الشام 
ل كا ذ كرنا س كان بطبيعته غير متطرف 0 عتائده الملية أو :الشيعية ولا اعبار 
اكز الدا مويق حراها نمف "الخضووة النارسة يز 4 ل الغان اليراق الدى كان توس" 
أصيلا للتزوع الفارمى . فإذا أ كد الأستاذ م نراون7؟ ) مبومي8 0 والتضوف: 


كانا من الأساحة التى حارب بها الفرس العرب» فإنهناك رأياً إبرانيا”“حديثاً يقول:(فامالم 





)2020 0 .م 1 701 و1وعء2 كآه .8156 لإنوعرواتات : مججمع8 
(؟) دكتثور قاسم غنى : تاريع التصوف فى الإسلام ص .0١‏ 


سسا اا" الم 


8 الابرا د نق أنفسهم قدرة على حالفة الأعداء ومبارزمهم سلكرا سيول ألشزعة ,. 


واتخذوا القوى الغيبية مُمَتَقَداً هم وألقوا سلاحهم فى ميدان تنازع البقاء ) . 


وقد خرج من خراسان إبراهير بن أدم (ت ؟5١ه)ء‏ وتلميذه شفيق. البلخى 
لزت عة ١‏ هو مع ججاعة يبلغ عددمم 2 من ستين زاهد”. بدها كان هناك ف المديئة 
ماوع عوايفة تروف ايت الغاوك ماه جم أشتات الفرق ءإ لى أساس سيم . 
أمانى مصر ققد كانت التيارات الشيعية المباجرة أيام النئن فى عبد عمّان لما أثرها فى 
طبور مه ال ذى النون المرى (ات 86؟ هم ( او لكن مصر كا ارك “بطديعمها ترق 
الآر 'ء ألخرة ؛ و كر ف االمقاد 2 1 القاواق أيه عقيده سنية أو شيعية ») و هدام م 
الاراء التطرفة أن تعيش بها على الإطلاق » ورغم وجو الأزهر الذى أنقي فق الأضل 


4 الدوله ألم ل 4 فإن الاراء الفقرية والكلامية التى كانت تدر س 3 





منذ نشأته كانت على ذه وتراث الإمام جعفر الصادق وبقيادة القاضى النعان الفاطمى 
الشيعى صاحب دعام الإسلام 4 ولانزال مضر رأططدة التقارب بين المذاهب ُْ العالح 
الإسلامى كله 5 

فإذاوضيا النقط عل اطاروق 15 قولون رحتنا أن لين البصوف: ( تش ذه ) 
قد تتلمذ على الإمام على زين العابدين (ات هوه ) أن جابر بن حيان ) ت ٠واه‏ ) 
تتاءذ على الإمام جعفر الصادق (ات8غ١‏ ه ) وأن سسريا السقطى (ات 7ه ) تتلمذ 

على معروف الشكرخى 0 سان الفأرنى ( ات 8؟ حل أو 
2 )60 مولى للا,مام على » كذلك كان السكرخى .مؤلى على بن .ومن الرضا 


0 000 ٠١١ رت‎ 


للة أو تعيم الأسمهاتى : حلية الأواياء ج لا ص لاعس 5 

6 انار ا رع دادم ١‏ ص ١ “١‏ وائغار سوام 3 الأولياء للأصبها فى وانظار الدكتور. عيد الرةن 
بدوى ىق روه طق ن اسالمان القارسى 3 تأيه : شدميات قاقة هأمش صن . 

٠. 5١١ القشيرى ص‎ )*"( 


حم الوادت 


معنى هذا أن التصوف قد أفرخ فى بيئة التشيم وكان التشيع اللنحرف مدخل التطور 
إلى النظرياتالفلسفية المنحرفة فى القطبية » واللقيقة الحمدبة والإنسان السكامل عن الإمام 
مخصومء وكانت الولاية الصوفية هى الإمامة الشيعية » وتطور الموقف مع الصوفية حتى 
00 الولا به خض من النيوة 4 بلك نت جوهر النيوة » و<قى صار اأولى” أسعى من 
النى بالتبعية كا سفرى - مع مدرسة الحلاج وان عربى . ولكن يحب ألا تنساق 
00007 الذى أ كد خطأ ( أن التصوف عامة ليس فى الحقيقة إلا العلى الباطن 


الذى ورثه على عن تمد ) . 


قزذا ربطنا هذا بالخطأ السابق الذى وقم فيه نيتكلون فيا ذ كرناه من أن نيكاسون, 
اعتقدأن النى بعد أن حارب الغلو فى الزهد أيده للا رسخت قدمه . قانا إن التصوف ولو 
أنه عل باطن » إلا أنه متحةق فى الظاهر وخاصة إذا أردنا وصل ذلك بعلى أو تمد . أما 
أنه عا خاضن بزاوقه عل" رط الله علة 1 صلى الله عليه وس فهذه شطحة فارسيةو نظرة 
أرشةق اطية فلكية شيعية لاعت بصلنها إلى الروح الإسلاى الذى لافضل فيه لعربى على 
أعحمى إلا بالتقوى . والتقوى هنا هى الوحدة المشتركة التى تالنى المابز » ولا تدعو إلى. 
الأرستقراطية فى علوم الوراثة كا نوم نيكلسون الذى لم يدرك أن الإسلام حين ألغى, 
الرهبانية ألغى الوراثة فى السك وغيره. ولسكن تحب ألا نغفل هذه المقيقة التى نؤكد من 
ورامها أن التشيم نفسه لما غلا أخذ التصوف من غلوآه للدد والأسباب حتى نسبكل رأى 
للامام عل والإمام جعفر الصادق فى كل دحاوى التأله وما ارتيط بهاء وقد بّْنا فى رسالتنا 
عن جعفر الصادق أ كاذيب هذه الدعاوى ونفيها التام من جانب الإمام على والإمام 
الصادق” *» ولكنا نذكر هنا مثالين فقط : أولما عن اءن عربي »والثاتى عن ابن الفارض. 


(؟) د. عبد القادر تود : نص رسالة اللاجستير مكتية اية الآداب جاءمة الإسكادرية اراصه- 
السادس . وقد تعمرها الماس الأعلى لرعاءة القنون والآداب أخيراً عام ١55‏ . 


داوع اد 


وكلاها 1 كنا إرائ الذى ذفن إلبه و كانون اعنادا عل الى عرق :وا و الفارض دوق 
“فم أروم المميج الإسلاى . 

يقول ان عم ف تفسخر ) النياً لديم 6 مطلع سوره عم شاءلون ( أنه القيامة 
'الكبرى وهذا قيل إن أمير للؤمنين « عل" » هو التبأ العظي » وهو فلك توح أى ادم 
بوالتفسيل باغقيار المنيقة بوالشارية لكر نه عاب 10 

ويشول ابن الفارض ف تأنيته عن الإمام على" : 

وأوضح بالتأويل ماكان مشكلا عل يدت ناله بالوصية 
حتى وصل الأص إلى غابته فى الأفق الفارسى فال جلال الدين الروى: (ات؟/0ه) 
من كانت صورته ار كي العام كآن عل 
وسة الأر ضِ)22 وكآن الزمان 3 ا 

والذى أعجب له: كيف ييز نيكلسون لنفسه كؤرخ عالم أن يؤكد هذا دون الرجوع 
العام كان خلرون يؤكد فى عييزه للسالك طريق الحق » والمتحرف إلى الباطل : ( إن 
هؤلاء التأخرين من اللمتصوفة التكلمين فى الكشف وفما وراء المس توغلوا فى ذلك 
«فذهب الكثيرون منْهم إلى الماول والوحدة كا أشرنا . . ) ( وكان سلفم مخالطين 
اللامماعيلية الداشين بالحاول واطَية الاعة فلا ا يعرف لأولهم رض كل واحد من 
الفريقين مذهب الآخر » واختاط كلامهم وتشاببت عقائدم » وظم فى كلام التصوفة 
القول بالقطب » ومعناه رأس العارفين بزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى 
«العرفة حتى يقبضه الله ثم بورث مقامه لآخر من أهل العرفان » وقد أشار إلى ذلك ابن 
سينا فى كتاب الإشارات فى فصول التصوف » فقّال جل جناب اللق أن يكون شرعة 

. ١م اين على 9 #فسير أبن على جح ىو 6 ص‎ .)١( 

(») ده ان أن الفارض ص كن 


(؟) طرائق الحقائق جح ؟ ص ؟١1/‏ 9١18م‏ طهران . ظ 
دلع) مقدمة أن خلدون ص ١‏ 2؟9؟م طبع القاهر ةالطبعة الوية بالازهر . 


د م" سس 


1 ل وار 2 أويطلم عليه إلا واحد بعك الواحد»وهذا كلام يا تقوم عليه حجة 0 
الام وع من الخطابه وهو بعيرنة ما تقول الرافضة ) وتو 1 ٠.‏ ن <لرون أ 
هذا كك لم لا تقوم عليه حدعدةه ة دقلية ولا د مل شرع 3 دميقة لهم الإسلامى س ُْ 


التصوف وغيره مما كان قاعدة ااتصوف السنى الذى سار عليه أمثال الغزالى 


والذى مبمنا من هذا النص الحظير لان خلرون بقيته الى تعنينا فى دعوى ذسبة كل 
ءٍ - ْ 5 ١‏ 0 ا 
أمر للا مام عل رصى الله عنة 0 يآول ان كن 0. 5 3 قالوا بار دمب وحود 
الأبدال بعك هلا القطب يأ قله الشيعة فى الذقماء 0 ى أمهم ا أسديلو] لياس حرفة التصوف 
أرعمع ىوه أصاد لطر يقمهم 0 وتخلمهم ١‏ راقعوه إل عل رصى أله عز4 ؛وهوم نْ هلأ المعنى فا 
0 7 تقوله أأرافضة ( 6 وإلا فعإة رصى ا عنةهة / نص من سن الصحابة متحلية 
ولا طريقة ىَّ لباس ولا حال َ بل كآن أو بكر وخر ركحى أثله فيه أزهد الناس معل. 
رسول الله صيى عليه وس وأ كترم عمادة 4 و تنص أحل معهم فُْ الدبن لسىء ور 
هده ف 0 ا الصحاية كلهم ره 9 ا والزهد واللجاهدة 3 5 
وان ايهدى إلى 11 ( ويقول ان بداو ” : ُ وسلف المتصوفة دن 
أهل الرسالة أعلام 5 الذن أشرنا إليهم من قبل لم يكن لهم حرص على كشف 
الحجاب ولا هذا النوع من الإدراك . !1 همهم الاتباع والاقتداء ) . ويمءنى فى هذا 
الفصل أن أجمل موقف التصوف الإيجابى المؤسس على الاتباع والاقتداء » والقاثم على 
ال+دة المقلية والأدلة الشرعية كا ينهم م نكلام ابن خيدون قبل أن أفصل فى ماذج 
هنذأ التصوف وفلسفته ىّ الا ابا السانى والسنى ولاق من وراء ذلك الضوء على الوحه 


بقول الكى ( أنو طالب )7 صاحب قوت القلوب ( أما عقيدتهم فهى عقيدة 


. المصدو السابق لابن خُلد ون نفس الصفحات‎ )١( 
. ١١4 اأصدر السابق لان <لدون ص *9؟ واأظر أبن <لدون ترجة دى سلان حا ص‎ 0 
أو طالب الى : قوت القأوب سن 549 ع 54 48 هاا لام.‎ )>( 


شيخ السنة ألى اسن الأشعرى من فأتحتها إلى خائنها » فالله تعالى واحد فرد سعد قدسم 
ارك بإف أبدى ظ وأن مأ سوآه قرو صنعه . موصوف بكل ما وصف نه نفسه من 
المياة » والعل والقدرة؛ والإرادة » والسمع » واليمم, والكلام » مسمى بسكل 
ماسعى نه نفسه ليس نمسم ولا تجوهر ولا عرض ٠‏ لا يكيقه العقل » ولا عثله الفكرء 
ولا تلحقه العيارات » و 1 تعينه الإشارات ولا يل ك3 الأفكار »ولا تدر كه الابضار 5 
وقألوا فى الاستواء ما قال مالك بن أنس (الاستو اء معلوم » والإيعان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة . وأجمعوا على أن كلام اله قدم غير محدث . وأجمعوا على جواز رؤة الله 
تعالى فى الدار الأخرة » وأجمعوا على ما ورد فى كتاب الله » وما جاءت به الروايات 
الفحيعة عن حديت .رسول: الله:مين: إعادةا الآر واح إلى الأبدان و 17 اعسات د 
ويتبر عون من المتتزلة والقدرية والمعطلة والخوارج والروافض وسائر أهل الدع » 
وأجمعوا على أن الإعان قول وعمل واعتةاد ) . 

والزهد عندهم أن يكون قاب الإنسان .تعلقاً الله تعالى » وزاهد فما سواه » فهو 
أن سمهو قبل كل فنع او اقول القداق 97 زر غبار ذفن انق انه ارقية عن القري 
لعافو عورم وان الى الذى هو مثمر لهذه. المال » فهو العر يكن التزوك 
حقيراً بالإضافة إلى الأخوذ كم التاجر أن العوض خير من البيع فيرغب فيه ء ومالم 
يتحقق هذا الم لم يتصور أن نزول الرغبة عن اللبيم فكذلك دن عرف أن ماعل الله 
باقر وأن الآخرة خير وأبق . . آى لذانها خيرى أنف-ا وأبق . , . وأما العمل الصادر 
عن خال الزهد فبو "ترك واحد ؛ لأنه بيع ومعاملة وا-تبدال الذىهو خير بالذىهو أدلى. 
( والبدابة فقرية والمهاية صوفية . ومن لم يبلغمن الصوفية مبلغ الفقماء وأسماب الحديث: 
و بحط علا با أحاطوا » فإنه برجم فيا وقم له من المسائل إلى الهالمين )”"*. ( وأول 
التصوف عل » وأوسطة عمل » وآلخره موهبة . فالعى يكشف عن اللمراد » والعمل يعين 





)١(‏ التزالى : إحياء علوم الدين 4 ص 9م١1‏ 4ههلاء 
فيه َع طااب الى: قوت ااأقلوب الصدر السابق صفحات ؟5-.42؟ 6 56؟ع لك 


على المطاوب » والموهية تبلغ لغ غايةالأمل)7'؟.( و الفقه هن صفة القلب » وعم العقل داخل : 


- 
عل الكااهر 50 1 والعلم أله داخل 0 فى اليقين ”ا رو 5 فى أخثير )0 اليقينالإعان 0 نا . 
وفد قال له : (وما من إل العالون 0 ؛) فلولا نم 0 ب ُ ف طا؛ هه 00 


وحن “دن 
فى الدين7؟ )»( إن فى ذلك رق لن؟ كان له قلبك2 )» ومقهام الزهد نوعان”'": (فَإْن 
كان الشىء موحودا 4 فالزهد قية إخراجه لقنن امد 6 وخروج ألقأب ميه ) ولا 2 الزهد 
مع تبفيته للنفس 2 لآن ذلك دليل الرغية فيه » وهذا زهد الأغتياء و إن / يسكن: 
0 القول فى الزهد فى ترك الموى لا يصح إلا بعد الابتلاء به والقدرة عليه ) . م 
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37 
3 أن إاخوة وسف همو أ بالز شل فيه لوه 2 واه 0 إلى بدأ ا" 2 


و يسمبم اله زاهدين » إلا حين خرج من أيديهم واعتاضوا منه سواه . حَق "زهدام 
فيه » فقال تعالى لو رو وه 0 لس درا م معد ودر وكانوا فيو من لز اهدين”2)). 
( وخالص الزهد إخراج الوا جود من القلب ثم إخراج ما خرج من القلب عن اليد » 
وهو عدم الموجود على الاستصغار له ثم ينسى نفسه فى هذه فيكون زاهداً فى زهده 
لرغبته فى ماهذه . 000 الزهد » وهو عد الأحوال فى مقامات اليقين » وهو 


الزهد فى النفس لا الزهد من أل انق 80 ) . ( لقد كشفت قلوينا بثلاثة أغطية فلن 








يكف للعيسد اليقين حتى بر تفع هذه المجب القرح بالموجود » والمزن على المفقرد » 
والسرور بالدح » فإذا فرحت بالموجود فانت حريص والخريص روم و إذا حزنت 


(١)»ذ؟)‏ أبو طالب المكى : قوت القلوب المصدر السابق صفحات 17غ*--ه86 . 

(©) آية ؟؛ من سورة المتكيوث رقم 55 . 

(4) أبة ؟؟ من سورة التوبة رقم كاء 

(0) آية لام من سورة ق رقم ٠ه‏ 

(5) الصدر السابق لقوت القلوب . 

(/ا) أيةَلم من بوسف رقم 7 1. 

(4) آية رقم ٠١‏ من يوسفارقم ١1‏ . 

(ة8) اأصدر الييادق لقوت القلوبه . ' 
(م > - الفلسفة الصوفية ) 


على المفقود فأنت ساخط والساخط معذب 4 وإذا سررت بالدح فأنت د مسب والعحب 
_-. 47 ا ا 5 | 1 4 | 006 5 2 0 زا 0 1 ا 11 6230 

2 لعل 4 و يله يشول / رأب ملا تأسو ص مافاتكم وك ددر حو عا 3 ( 
وهذان الوصفان ها أتم حال الزهد (والصوفى لا برى فضيلة فى صورة فقر ولافى صورة 
عَنى 4 وإعا برى الفضملة فا لوفقه الى فية وبدخل عايه 5 وود دحل م صوره سرفة 
مياينة للفقر بإدن 5 تعالى » وبرى الفضيلة حيتئذ فى الضغة لكان الإذن من 5 فيه ©» 
ولا باسح ل الشعة والدخول قمهأ للصادفين الا بعك أحكام ع الإذن 6 وفى هذا ماله 
للاقدام وباب دعوى للمدعين » وما من حال يتحقق به صاحب الال إلا وقد حكيه 


واكك الخال زلباك ون لهاك دع ند ونوعيا هن مر عن 7 عا: 


هذا مثال عن مقام الزهد : فَإِذا ستّنا مثالا آخر عن الحبة مد أنه لأمحبة دون معرفة 
فااحبة عن جبل لست عبة » وااحبة متفاوتة » والمب من شرط الإعان . والإعان 
عن جيل لس إعان خااضا »وإعا هو إكان تقليدى ناقص لنقص المعرفة فيه . يقول 
القوال'"؟ رعق الأنة #( والدين امنوا أخد عاق )د هدادلز عل إثبات الح 
وإثبات التفاوت فيه . ( ولامحبة دون معرفة ) » (وأول ما ينبغى أن يتحقق أنه لايتصور 
حبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه » ولذلك لم يتصور أن يتتصف 
بالمي جماد » ولمأكان الحب تابعاً للا,دراك والمعرفة اتقس لامحالة حسب انقسام المدركات ) 
خلاصة مقامات التصوف الإيحابى على وجه الاجال2*.,. 

١‏ ) مقام التوبة:( وهو شعور بالخطيئة ؛ وندم بالقاب ء واستغفار باللسان » وثرك 
بالجوارح وعزم أ كيد على الإقلاع عنها وعدم التفكير فيها . . . 





)00( ال *" من الحديد (باه) 3 

(؟) أم حفس السهروردى : عوارف لمارف < ١‏ ص “8٠‏ م/”م؟ ٠‏ 

(ع) التزالى ؟ إحياء علوم الدين ح 4 2 ص#4ه؟ ‏ 5م8؟. 

(4) انظر فى هذا المقام وغيره من القامات الأخرى الى : قوت الفلوب ‏ ” صن 38 م5196 ء 
هلا »ذلاء 8م > 51؟. والطومى : الأمم س 48 مأ 54 6 ١ا"ا,‏ 


(؟) مقام الورع : ( وفيه يضم امريد نفسه مخدمة الإنسانية وعبادة الله ؛ والإعراض 
غي الناذا وضرت القيرات المبيدية تادالق ال 


() مقام الزهد : وهواترك علائق الدنيا » وعدم استغراب وقوع الأ كدار فمها 
مادامت ( فإنها ما عرزت إلا ماهو مستحن وصفها وواجب نعتها ) » والعمل للا آخرة ؛ 
وتات نطاق الذها رقو أقرق: الكانوى اقيق ل أرق الأحدرة أذري اليك هق 
أن ترحل إليها ) . وبحب أن نلتفت إلى أن ما قصده التصوف الإيحالى من ترك علائق 
الدنيا ليس دعوة إلى عدم العمل أو الإجمال فى طلب الرزق » فإن الاعوة إلى عدم 
الاكتراث كعنى نفسىة لازهد ليس معناه الإهمال » وترك الواجبات والسكفاح والسعى ؛ 
.وابما عدم الااكتراث النفنى هنا هو الثبات » والتحرر من العبودية لغير الله » وهذا من 
شأنه أن يقوى عوامل الصمود لمشاق الحياة » ولمذاكان من علام'ت الزاهد الفيق 
ألا يفرح إذا ما أقبات عليه الدنيا » ولابيأس إذا ما أديرت عنه اقتداء وتحقيقاً لقول الله 
إدراكا وعملا ( لكيلا تَأَمَوًا علىمافاتك ولاتفرحوا »ا اناك ) . ويمكننا أن نضع الإمام 
السانى أحد بن حنبل فى قاعة مَنْ حَدددوا لنا مقام الزهد حين قسمه إلى ثلائة أقنام : 
هد افوا وهو ترك لارام ينو يهف لخر قن ,وهو ترك اطول مرو اول روه 
العارفين وهو نيرك ما يشغل العبد عن الله تعالى . وللزاهد فى الدنيا علامتان يا 
يقول ابن عطاء الله السكندرى : ( علامة فى فقدها » وعلامة فى وَجْدها » فالعلامة التى فى 
.وحدها الإيثار مسهاء والعلامة التى فى فقدها وجود الراحة منها ؛ فإلايثار شكر لنعمة 
الوجدان » ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقادان ) . 
3 ) ٌ ( مقام الفقر : والففر هنأ 6 الافتقار إل اششيا جاء فى قول أن | عن الناس” 


سر 


أنم الفقرله إلى الثر وان هو الغنوة اليد" ) » ( واللّه اغوي و أنه النقراء9" ) . 


10( أي هم من فاطر رقم وى 
(؟) ايتمع من محمد رفم 40 . 


لسك مسسم 


( 5 ) مقام الصبر : ( ومقام الصبر أفضل ٠ن‏ مقا الشكر لأن العبر حال البلا 
والشكر حال النعمة؛ وحال البلاء أفضل لأنه على النفس أشق )2( وأفضل منازل الطاعة 
الصير عن المعصية 3 الصبر على الطاعة » إن الصالين ا الو منين قليل » والصادفين. 


فى الصالمين قليل » والصارين فى الصادقين قليل”" ) . 


(5) مقام التوكل : وهو ليس دعوة للكسل » بل دعوة للعمل والتفويض الطلق, 
له ؛ وعلى وجه فاسى كا فاسفه التصوف السنى : التوكل هو التحرر من عبودبة الركون. 
إلى الأشياء » والمضوع -أفاوظ النفس البشرية » وغابة التوكل صدق الإعان بللّه » 
وفلسفته النفسية عدم التطلع فى قلق على المستقبل ؛ وعدم الحزن على ما مضى . 


(7) مقام انكو هو سفطقة انان "القوى :و االو اول لقان عق 9 
الله والأنى بهء والاءماد عليه » أو كا يقول الطومى7 ( الأقس يؤدى إل المأ نبئة 
والفاما فئة تؤدف إل الفافوة ود و القا هده روصل مون رو نه القاونت + وزو ية الفياك 
تؤدى إلى اليقين » واليقين هوار تفاع الشك » والتصديق بالشر ع تصد 8 ) لا 3 
الباطل” رمن" بين مد بار 3 من' خَلفَه 0 

فإِذًا عقدنا .ارية بين قولنا إن الإنسان إذا استغرق فى حب الله دخل فى إرادة. 
الحق » ودين قولنا إذا استغرق حل الله فيه أو أنحد بالله ‏ أدركنا الفارق بين التصوفه 
السى وغير السنى » وأد ركنا الفارق بين مذهب التوحيد وبين مذه الانحاد أو الخاول.. 
وإذا قانا إن الله وا<د فى ذاله وصقاته وأفماله » وقارنا ذلك بقولنا إن الله واحد قد 
بحل فى صور الخلوقات لا أراد أن "يعرف أد ركنا الفرق بين دين القطرة والتوحيد ء 
وبين دن وحدة الوجود » واتساءلنا مع الو زت اه ) ( كيف يتصل مني 

)0 الصدر ااسابق لقوت التلوب - ؟” 18 4ه . 


(©) القشيرى : الرسالة ص 5 . 


ا مه 


للاشبه له ولا نظير يمن لله شبيه و تظير؟) ‏ ولقلناعم الطومى”؟ قد يفنى الإنسان عن 
نفسه فيدخل فى إرادة الق ولكن لله لا يحل فيه . 

ولكن كيف ادعى أصحاب النظربيات الفلسفية ليرى الصوفية فى الإسلام 3 نظر يانم 
عوالة 3 والسنة ؟ إنهمفى الواقم تيم سترى فى إجمالنا هنا قبل تفصيلنا فى مناقشة 
التقراناك.واخدة يعسن أخر د أولوا الواقئ: مر عا هذه النظزيات + بو الصقوا 
هذه الاغار انث بالا ران :والبعة حزينا أووضناة 540 درا ها سهدا ؛وث أولا وأخيراً 
لم يبحثوها فى القرآن تطوراً عن التصويف العادى إلى النظرة الفاسفية فيه » بل جاءمهم من 
اخارج البيئة القرانية » فأقبلوا يتلسون لبا كل دليل فى تعسف » فإذا لم يجدوا لمثوا إلى 
تفسير الوضوح الراك عالر ةدع وفوا إلى الأحاديف القدفرة أو اللبوية خرفة , 
.موضوءة لخدمة هذه النظريات الدخيلة كا سدرى . ولقد توقفوا طويلا عند ليلة الوحى 
بواليلة الع الع الوق ادر وتريي والعر الإرنى ؛ وكلام اله أومى » فاما دخل 8 
وغلو ار كر التغوت مكل اقم دي بعلت لزلا .»الوق 2ن البو ديل .ذاذت 
عنها قصارت جوهرها وحتى تحطمت الدائرة الثلقة فصار الوحى ممتدا » وصارت الأرض 
زفى حاجة إلى أنبياء جدد أو أولياء ليستككلوا ما نقص فى ولايه تمد ومومى عامها الصلاة 
.والسلام كا أراد الللانج وغير الحلاج . ذإذا عدنا إلى الأيات التى ليئوا إلبها فى تدعي 
.مذهيهم فى وحدة الوجود الذى خرحت بدوره عن مدرسة الاج وكان أضة القديم 2 
الفتوض: الشرق دم كا ذكرنا ‏ وجدنا هذه الأيات : ( ولقد لقنا و و 0 
0000-7 5 وحن مه ن حبل وريد" الهو اكول والكدر و 
والباط.” 0 ( 1 ف را وت 0 ايقه2 6 ظ ورتم أن هذه الآأيات ‏ 5 
'لاتشير أن إشارة ‏ إلى هذه 0 اأوجودية » وإعا هى تفسير لنا على قدر مء 


5 ودنا 


(1) الطوسى : ا 
(؟) آية امن سورة ق ٠‏ 
م أبة م من ل لاه 
باق اية هؤ امن سورة اليثرة ؟ 


السطحية لمعرفة الله » فإمهم قد لجثوا إلى التشبيبات الادية وعمسكوا بها لتقوبة ما أنوا به 
من نظريات دخيلة . ولا أدرى كيف يكن مرج المءانى التى تدل على التسامى بصفات 
المادة » 5207 يتحد أو يتصل من لا شيه له ولا نظير عن له شبه ونظير كأ يقول الخنيد ؟ 
ثىء آآخر لبوا إليه وقد جاء عن عبادتهم أنفسهم فى اعتقاده أنهم الامتداد 
اللقدس للا نبياء أو جوهر النبوةكأولياء وأصفياء » وهذا الثىء هو تثلهم واستكاهم 
للمواتف التى ادعوا عدم اكبّالها كلها » فمندما قرأوا : ( ثم" دنا فتدلى فكان أب" 
قواسّين أو* أدتى 217  )‏ عملوا على إعادة ممارسة هذه التجارب فى أنفسهم » وسعوا 
إلى السمو فوقهاكا فعل الملاج وذلك عندماأ كد أله يستكل برسالته ماتوقف عنده 
تمد صلى الله عليه وس » وماصعق عنده مومى عليه السلام » فهولن يتوقف وان يصعق . 
وربطوا مذههم فى الاتحاد بلله بآية ( وتما ريت إذ رمت ولكنٌ الله رقى )20 . 
وقالوا : إن الله هو الفاعل للطاق الذى يصدر عنه ويرد إليه كل فءل » وإن العيد عثابة 
القم من الكاتب الذى يمسكه وحركه وبجرى به بده فيكتب مايشاء . فإذا ذ كرنة 
أن لاقن رارع و ردقه ممعيلة ون فور تسمرق” لقو اق راتكه وروا ج] تون د 
للعنى المقصود من مذهب الانحاد ‏ أ كدنا أن فى منطق مذهيهم ودعوتهم تلك جيرية 
تؤدى إلى القول بفعل الله للقتل والشر سبحانه وتعالى عن ذلك عاواً كبيراً . . 
وحين وصلتهم نظرية الحقيقة الكامنة : جوهر الوجود » وحافظته وراعيته المتدة 
الخالدة عبر الأنبياء والقديسين والأولياء والأقطاب الى أسموها الحقيقة الحمدية لجئوا: 
إلى الآية الفرآنية ( أَوَلم ير الذين 'كَُفْروا أن الساوات والأرض كاتنا رتقاً 
ه20 ) . ولاشك أن الحطاب موجه للكفار فى صراحة تامة ليسوقهم إلى الإعان ». 
ولوكانت الآنة موضحة عقيدة ما عن شىء برتبط بالحقيقة الأزلية لكان اللخطاب عامآ 
)1١(‏ آية ه من سورة النجم 8ه , 


(؟) آبة 1 من الأنفال م . 
)20 أية ٠؟‏ دن سورة الأناء 5 فى م 


سس سمب سنس 


وليس للكفار» ثم إن ربط المقيقة الحمدية بللّه فمها مشاركة وتحرئة لذات الله مهما 
جاول. أضحات النظريات دفاعهم عن التوحيد باسم مركب وحدة الوجود » ودمغ :وحيدنا 
الإداقى بالقزكبووضت وعدي بالانان والتوسية اللققق.؟ لأن متاق مذهق 
مله كل المثوليات الأخلاقية كا هدم الشرائمكافة . 

ولهد دار قاس وجدل بد نكن المسمكم رقين 000 من المفكرين والصوقية حول أ 
القران فى النظريات الصوفية . فالأستاذكارا دى 275 مثلا ينكر أثر القران وترى (أن 
الم ران 1 يكن مطلقاً الكتاب الذى استطاع أن يحتذب الصوفية و ه لأنه متعاق 
بالقلواهر انخار جية »)ولس فيهالحنو الدا<لى والرو حى حقيقة ) بده ءرى الأستاذماسينيون 0 
و معه الإأستاذ مرجايوث (أن ف القر أن اليذور الأقيقية للتصوف عامة وهذه البدور ع 
وحدها “طنمية4 ف استقلال عن أى غذاء أجنى) 5 

وفى كلهذه الأراء خط| واضوزاتبة:: أما م وفع فيه « كارا دى ذو 44 2 شبو فيه ا 
الداحلى والروحى عن القرآن اغتغد قغان احرج للعير عن رحمة أ الى وسشدهث كل 
شيء ؛ والداعى إلى الحكة والوعظة الحسنة بأساليبه الوضوعية » وقصصه الواقعى ع٠‏ 
الأنبياء وأقوامهم بشيراً ونذيروهادياً إلى التوحيد الخالص وحرث الدنيا لمزرعة الآخرة 
ولكن مضمون رأى « كارا دى قو » البعيد هو أن هناك أثراً غير القران فى تطور النظر 
الصوفى» وهذا هو معظم الصواب فى رأبه » و إن ليذ كر أن القرآن قد أولت آياته 
لتخرربح وتقوبة هذه النظريات المتحرفة . 

أما اعخطأً الذى وقع فيه ماسينيون ومعه مرجايوث فبو توكيد أن فى القرآن البذور 
الحقيقية للقصوف بوجه عام . وأن هذه البذور نفسها كغيلة بتنميةهذا التصوف وتطوبره 
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إنى نظريات فى استقلال عن أى غذاء أجنى » وهذا خطأ آآخر . وقد 1 الرأى أو ل 
بين الزهد والتصوف فرادف بينبما وهذا خطأ . ولم يكن ماسينيون أيضاً دقيقاً فى 
تعبيره » فإن الم أن : يصر ح بالزهد كذهب » وإعا كان فيه معالى الزهد كساوك 
لكرث الجر كل "لتقا ا ولوكال هذا بيدقة لكان رده 8ك بالنسبة للخطأ الذى 
وقع فيه كارا دى قو . أما أعلظا الآخر وهوأ كبر » فو قوله إن هذه البذور نفسها 
كفيلة بتنمية هذا التصوف إلى نظريات وفى استقلال عن أى غذاء أجنى ٠‏ وفى هذا 
وللوتية الها الاو ل . والواقم أن النظريات الفلسفية المتحرفة دخيلة » وليس لها فى 
القرآن أى نسب سوى التأويل اللتعسف المفتعل من جانب فلاسفة الصوفية وهم فى الواقم 
ل ستخرجوا بذور نظرياتهم مطلقاً من القران أو السنة ؛ بل جاءوا بالنظاريات وحاولوا 
التوفيق والتلفيق بينها وبين الآنيات » وادعوا فى الوقت ذانه أنهم متمسكو ن برو حالد 

أو القران فى تناقض واضح . ولعل فى رأى أستاذنا الدكتو رإبداهم بذكي 7“ الفيوات 
كل الصواب حين قال مشيراً إلى الزهد الإيانى فى الإسلام ( ولو لم يكن فى طبيعة 
الإسلام ما يسمعح بشىء من التصوف ما وجد الزهد المندى أوالسيحى أو الأفلوطينى إلى 





م 


نطاق المسامين سبيلا )» ففى هذا توكيد لا رأيناه . وقدكان الأستاذ نيكلسون””' ماضياً 


هو 


2 دعوىق 0 فُْ لق أن أسناف التصوف عامة ولكته عاد عام ١5١‏ م فعدل اك 0 


ةُ 


حواد 6 »فى أن الزهد المتحاة ؤم 0 روم الإسلا 0 دسكار / لاما ا كتاعدجَ لأاتصوف 
امثمر لأحياة 4 وأ د "1م ذا اعتير نأ المتصوفة م: 0 8 دين خوراص دأرم لا نَْ 6 فإننا 
ا عم 9 تععار التصوف. كذ عام تشيعدة للدراسات العر ده 7 وف هلا صواب 
ولا كك بعك تنأافضص مذنةك وهدن غيره م" ن المفكرين 08 والمستشرفين 4 و إن ظَلل نيكلسون 
على رأيه اللخاطىء الذى بزعم فيه أن القرآن مضطرب على أساس دعواه أن الحتلاف 
(1) الدكتور إعراهم عدكور ء فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطييقه س 53 . 
10 5 1 81 11 01 ]1 : صموو[مطع1لة (2) 


(؟) الأكتور توفينق الطويل : أسس الفلسفة ص ”ع م.م . 
ا .51952آ] ]© لإعوععيا : «مق[مطء 1لا (4) 


ابيا دا 


الفرق الإسلامية جاء نتيجدة حتمية لهذا الاضطراب » ولا أدر ى كيف لم سمع ول يقرأ 
هذا المفكر الاار الآية ال رعة . ( ولو" كان" من : عند ر غير الم و عدوا فيه ه اختلاقاً 
كثير اميتي عةالأخرى :زهو الذىأ نز ل علديك الكتياب 5 ا مجمكات 


ئه 


١الذئ‏ ف قلو مم 1 لغ 56 ن مَانشا به 


- 
6 


غ١‏ الكتاوو وام “يات , فَأما 
٠‏ - م 0 0 3 5 2 06 ١‏ 
50 بغ الْمَمة وابتغاء 2 وما يعم ل" إلا الله » والر اسخون ف العم 
م الى ام م ا 
000 ١امتائية.‏ كل يقن عتكر ر ابنأ 006 
وكا لأ الصوفية أصحاب النظريات الخارجة إلى التأويل المتمسف للقرآن لدعم نظرياتهم 
لئوا إلى وضم الا 
3 : 8 وقرة 5 : - عرمٌ ل 1 5 5 
ن الاحاديث القدسية ١‏ ى لزرد ومها وو ردول إلمبا بعص مد أهمهم الابر 
الذى 7 فيه رسول الله على لسان الله ققال : كنت كئزاً فيا فأحببت أن أعرف نفاقت 
الخلق فى عرفونى . وثم يتخذون من هذا الحديث القدسى مصدراأً لذهههم فى 
الب الإلمى الذى هو عندمم ليدأ الأول فى خَلق العام ذم يرون أن الله كان ولاثى 
شعة ٠‏ 5-7 أ برى دأته فى شع » فى غير دانه 4 00 الخلق وكان العام عثابة 
الا ال ملحلوة اأتى فمها برى ذاتهء» وآء موسم ليصاون مبذا إلى ا فى وحذة الوحجود . 
7 ومن الأحاددث الم وَأ اليعض فسا 8 و أقول مدر مم أ ط زا عرف نفسك ) داك اك 
الملوضوع الذى يول دن عرف سه دول عرف رجة ( 5 وقد دعموا ميدأ الحديث 
نظريمهم فى المعرفة » وقالوا إن الإنسان إذا عرف نفسه على أنها عدم ؛ فقد مهيا له أن يعرف 
.ربه على أنه وجود رت ت الا إله إلا ١‏ الله إلى قولهم لأموحوة إلا اله ؛ حدى وصلوا 
عهله النظرة ف المعرفة نظر ممم ف الوحود وقألوا وحدة الوجود 7 
)1١(‏ آية ,ام سورة الناء ؛ . 
فر أ ؟ 0107 عممران . 


(؟) انظر ابن خلدون ص 41١”‏ 4م ١:؛‏ مدعخ, 50وو؟ وانظر داثرة اأعارف الاسلامية 
# الا ءخالا. 


ولا كان عم الكلام فى وقت ظهور بذور النظريات الفلسفية فى أوج نضوجه 
الفلسىق ‏ ]) قصلنا ‏ فقد أسهم فى مخليق النظريات الصوفية » وتسرب الكثير من. 
نظريانه إلمها أمثال نفاريات الذر والمصادفة » تلك النظريات التىتصل إلى جحود خلود 
النفس ونكران روحانيئها » والى مخلط بين وحدة الوجود والوحدة العددية مما أدى. 
ذلك إلى السقوط فى الخحلول وما تفرع عن الاتحاد والملول إلى وحدة الوجود . . . 

ولم بكد يهل القرن الرابع المجرى حتى كانت الاينية قد أثمرت عارها وفيوضاتا > 
فظيرت نظريات السعادة أو الاتصال الفارابية » وظبرت معما نظريات الاتحاد»والخاول. 
م ظهرت المارسة الإشراقية جامعة بين مدرسة الفارابى ومدرسة الحلاج على أساس من 
الفنوص الشرق القديى المتزج بالأفلوظلنية الدوكلة عيضن عونك النطرياك ا 3 
وحدة الوجود وتفرع عنْها الكثير من النظاريات أمثال وحدة الأديان » والمقيقة 
الحمدية » والقطبية؛والإنسان الكامل. والمق الذى لا لبس فيه أن الزهد ععناه الإسلامى. 
كانسيتطو ر إلى التصوف الإيحابى أو : بوجد رهبانية التصارى أو رياضات الهنود وغيرثم 
أو إشراقيات الأفلوطينية؛ولكن اق الذى لا لبس فيه أيضاً أنه ولا الغنوص الشرقى, 
والغربى لما ظهرت النظريات المتحرفة الفلسفية لدى التصوف السابى الذى كان لابد له 


من رد فمهل فُْ التصوف الإيجابى : 


الباب لاخ 


فأسهة التصو ف الع د أئى 


ا ا ب فيا 0 ل رن الصفاتية 4 ل 0 عن المشمهة 4 
: :00 62 ع 002 500 5 
-والملطى”" والأسفراينى2 . والرازى” » والسقلانى* غن القائلية والكرامية » 
وماد كزله بوائر المفارق الأسلامية” :بو 0 تارفك البوكات "اين المقونة اليا 
18 مدار س كنا له و السافية عامة سه دحقات أربع نقط هامة : 


الأول : أن هذه المراجم حددت لى مكان القصوف السانى من القصوف السنى 





, المتطو ز غزة‎ ١ 


الثانية : أن التطور السّى نما عير الصراع الكلامى حول العقائد على بد الدرسة 
'الكلابية مدرسة عبد الله بن سعيد الكلابى (ت ٠:؟‏ ه ) . وصاحبه الحارث الحاسى 





'الصوف الستى الممتاز ( 58 ه ) ومن جاء بعدهما فقد باشروا الكلام حول الصفات 
الإلهية وأيدوا عقائد السلف محجج كلامية وبراهين أصولية أدت إلى ظهور مدرسة 
الأغاعة الننية التكلابية والضعوفية الق. باذك غات ادف أن انين الأشهرئ 
(ت ع ؟م) والإمام الغزال -+ وه ( ومدوسةه ٠.‏ 


الثالثة : أن اعلاف الأسامى فى الهج بين التصوف السلنى والتصوف السنى 





60 الشهرسة:ا تي . الخل والتشحل هغ١ ‏ ا*١1‏ (رتلمؤه ه) اقيق عمد فت الك بدران »> 
القأهرة ١5441‏ . 

(؟) القدسى : البدء والتاريع ص ١5١ ءا١18 61١55‏ طيم بارس ح ه لسنة 15515.مم 
اترجة فرأسية له . 

(؟) الماطى الالا“اه) التنييه والرد على أهلالأهواء والبدع #قيق الشيخ زاهد السكوثرى 4١‏ و1 
ع عمء مه ع ؟لا. 

(غ) الاسفرايينى : التبصير فى الدين 55 , ١٠٠لهء‏ 

(8) الرازى : اعتقادات فرق المساءين والمغر كين ص 1" تحقيق الدكتور على ساءى الذقار 

(5) السقلانى : تهذيب الهذيب ج١٠‏ ص 6لا؟ ‏ و؟ طبع المند لا **اء 

() دارة العارف الإسلاميةح لا ؟"ع ح اد و5., 

(4) دشرة معارف الستالى ح » ء لم4 ء وانظر أَيضًا دى بور: تاريع افادفة فى الإسلام ترجة 
'الدكتور 5ه عند الحادى أ ريدة » لاع؟ والغزالى * مهافت الفلاسفة ص م5 ١١,‏ القاهرة همه ه6١‏ 
مواالصفدى : الغيث المتسجم < * . 407 . 


اويا ل 


هو التأويل » فالسلفية أساساً .كرون التأويل قدماء ومحدثين بيها السنية يقرونه على. 
أساس من العقل المتأدب بأدب الشرع . 

الرابعة : لمأكان اللخلاف فى أساس المبج بين التصوف السلنى والتصوف الستى ». 
قندكانت | نت المعالم والنتانج مختلفة تمام الاختلاف . فالصوف السلتى ميل إلى الجسم 
ومخاطب ات خطانا بافوصوهيا أ واشيه موصوعى 6 بهم التصوف الضشين دنتعك عن اهم 
وينحو نحو البعد عن التشبيه . و ننيجة لهذا كآن التصوف السلنى الذى أعانه الغلو الشيعى. 
8 ا والدتشبيه مقدمة خصية للنظر يات المنحرفة لدى الدو ابر المنقص لد فى الفاسفة: 
الصوفية 5 سكرق قَّ الياب الرابع فق "كذابنا على التفصيل 4 بدما كآن التصوف الحو 
الذى وصل إلى شته لدى الغزالى الستى هو الحارس الأمين على روح المج الإسلامى 

وأعود الآن إلى الكلام عن فلسفة التصوف السلق من بداياته حتى هاياته .. 
و0كانت: النذايات كلزبية خالمة فلاية فى فرط نوغر ليا نفل “مكروزاته اللنضين. 
عاذج هذا التصوف فى مراحله الثلاث لدى المدرسة القاتلية مع مقاتل بن ساهان. 
(ات ١16ه‏ )» ومع أبى عاص خشيش (ات 4ه )ء وعمد بن كرام ات 6ه؟ه ). 
ف ملدرسة الكر أمية 4 هرا ف المرحلة الأولى 4 ولدى الإمام مالك ١‏ تت ب8با١ا‏ ه ) والإمام. 
ان <'بل ( ١5؟5ه‏ ) 9 السالمية مدرسة أ عند الله ن حمد بن أحتلل بن سا البصعرى. 
(0ه؟ه. ) » وأتباعها الذين أدانوا وعذ روا الحلاج فى منته » ثم حمد بن الفضل الباخى. 
(ت19+ه) وهذاف المرحلة الثانية . ولدى الهروى الأنصارى ( 4439 ه) كنهاية للمرحلة. 
الممتازة لفلسفة التصوف السانى ؛ 9 موقف ابن تيمية كسانى من تصوف سلفه . 


1١ .‏ ى 0 : او د ليث : 
اقول اللايرييان زر اعم أن جماعة من الساف كانوا يثبتون لله تعالى صفات. 


.١55-4١8428 الصدر السابق للشهرستالي ص‎ )١( 


سن حي لس 


0 لية من العل والقدرة واللياة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . . ولا يفرقون 
بين صفات الذات وصنفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحدأ » وكذلك 
يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه » ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون : هذه 
الصفات قد وردث فى الشرع فنسمها صفات خيرية ( جبرية ) . ولاكان العتزلة ينفون 
اأصفات والسلف يثبتونها سمى السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة؛ وهذا معناه أيضاً أن السافية 
يثبتون الصفات الأزلية واتخيرية . ويقول الشهرستانى:( وقد بالغ بعض السلف فى إئيات 
الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم علصفات دلت الأفمال علمها 
وما ورد به الخبر فافترقوا فيه فرقتين هنهم من أوله على وجه بحتمل الافظ ذلك ومنهم 
من توقف ف التأويل ) . . ( ثم إن جماعة من التأخرين زادوا على ما قاله السلف فوقعوا 
فى التشبيه الصرف .. . ) ويؤرخ الشهرستانى لهذا محدداً مصدر التشبيه أساساً عن 
المهود ثم الشيعة ولو أنه لى حدد تماماً غلاة الشيعة كا حدد القرائين المبود فيقول : ( وقد 
كان التشبيه صرفاً خالصاً فى المهود لا فىكلبم» بل فى القرائين ممهم إذ وجدوا فى القوراة 
ألفاظلاً كثيرة ندل علىذلك » ثم الشيعة فى هذه الشريعة .. ولما ظهرت المعتزلة والتكلمون 
«من الساف رجءت بعض الروافض عن الغاو والتقصير م ووقعت فى التشبيه ) . ورج 
بنا الشهرستانى إلى النقطة التى أشرنا إليها منذ قليل » وهى أن الأوائل من الساف لم 
يتعرضوا للتأويل » ولا استهدفوا للتشبيه » وأن منهم ( مالك بن أنس وأحمد بن حنبل 
بوسفيان الثورى وداود الأصفباتى ومن تابعهم ) . ويصل بنا الشهرستانى إلى أن ذلك 
الامتداد تطور ( حتى انمهى الزمان إلى ألى عبد الله بن سعيد الكلابى : وألى العياس 
القلانسى والحارث الحاسى » وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا عل 
'الكلام ؛ وأيدوا عقائد السلف محجج كلامية وبراهين أصولية )”* . ورغم دقة 
١الشهرستاتى‏ فقد ربط دون تمييز فى التاريخ للقلانسى والمحاسى » فالمحاسى معاصر مباشر 
اللكلابى عاش معه ورآه وصاحبه لأن الكلانى توق عام ٠غ؟‏ ه » والخابى توفى عام 





)0 الشهرسةالى : الملل والتحل لأصدر السابق صاه ١5# ١6‏ القأهرة اك 5 م 


ست ارا مسد 


*4؟دء بيها القلانسى رغم أنه من صلب المدرسة السنية إلا أنه توفى عام مه ه . 
وهذا معناه أنه عاصر إمام أهل السنة الأشعرى ( ت 954 ه). شىء آآخْر لم يلتفت إليه 
التمركان 11 رخء وبالتالى لم يلتفت إليه غيره من الباحثين فى هذه النقطة » وهو عدم 
المييز ل المحاسبى كصوق والحاسبى كتسكل ؛ وعن سيب لورة الإمام ابن حفبل على 
الحأسى كتكر لاكصوف . فالإمام ابن حنبل نفسه صوفى رتم ثثورة خلفه للمتاز الإمام 
ابن تيمية على التصوف والصوفية وإمامه ممهم ؛ بل ويكاد ابن تيمية أن يكون ممهم 
“ترف ورعين الوقك المافية عية النسن تق العننا كيهان نل الكقافوه الوفيه ران 
العفاتث أزلة لقال لأ قال عن عو ولا غيروه ول لأ شو عرولا لا غيرة :وس 
هنا خالف أهل السنة كل الدوائر الحشوية المثبته للصفات » وخاصة فى الكلام الإلى 
الذى سيب محنة الإمام ان حتبل فى عصر الأمون ومشكلة خلق القرآن » فاقد أسرف 
المثبتون للصفاتية من الشوية فى امجاهاتهم حتى قالوا: إن حروف القران وكيانه 


5 راع تت 
قدعةايضًا 1 


المبم أن الشهرستابى بحدد قيام السلف برسالهم بظهور ( الممتزلة الذين توغلوا فى 
الكلام وتخالفة السنة . . فأما أحمد بنحنيل ودواد الأصفهانى وجماعة من أ السلف » 
فجِرو'! على منْهاج السلف المتقدمين عامهم من أصحاب الحديث كالك بن أنس » 
ومقاتل بن سلمان » وسلكوا طريق السلامة» فقالوا نؤمن عا ورد به الكتاب والسئة » 
ولااهرس لاوقا نان 5 قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيثاً من الخاوقات » وأن 
كل م 2 2 الو : فإنه اله ا وسذدو لنا خاط لنسهمب م وكها كيرا 
وقع فيه الب ستالى » وهو ربطه بين الإمام مالك ومقاتل بن سلهان دون تمييز بينهما . 
وسارىق لدى حد يثنأ أ مقاتاد” بلغ فُْ لسسع 210 أنكرة تمي فقهاء وعاماء وأعمة 1 


ويعود بنا الشبرستانى فيروى عن الغلاة من الشيعة والمشوية من أصحاب الخديث 


)01 الشورستانى :الملل والتحل الصدر السابق ص ه1١ ١5”‏ القاهرة لاع+ة١ا.‏ 


أنهم صرحوا بالتشبيه » وأجازوا على معبودم الاثتقال والصءود والنزول والاستقرار 
ولللامسة والمصاكحة » وأنه سيحانه ذورهم وبزورونه » حت وصلوا إلى الملول السافر 
وكان سندم فى هذا الشطط ظهور جبريل فى صورة أعرابى» وظهوره لدى مريم فى صورة 
بشرى » ونسبتهم للنى صلى الله عليه وس أنةتقال: + راع وف فى حمسن هنورة ولو 
عليه السلام أنه قال : ( شافهت الله”"2 ) . 
نصل من هذه الكلمة القبيدبة إلى أن إسراف المعتزلة فى تمسكهم عنطق اقل 

اللتطرف » وغاو السلفية فى جمودم عند ظاهر وسطح النص كان مؤذنا بمذهب مخرج 

ن العنزلة ليحد من تطرفه » و يتصل بالساف ليخرجهم ومخرج مذهسهم عن الود » 
53 هذا هو ااه أهل السنة الأشاعرة ٠‏ الذين أ كدوا من البداءة ( أن النظر العقل 
البعق دن الود ل عون أ نسدد ارين إلى الع الوق الكلكة 7و الشعرف 
و إن أ كد أن العقل فى وسعه أن يدرك الله » إلا أن هذا العقل لنس إلا أداة للا,دراك 
(أما الطريق لامعرفة الإلهية » فهو الوحى) . وعلى الرغم من أن الأشعرى هو باعث مذهب 
السنة فقّد كان مثار -ملات عنيفة من الخنايلة الذن 0 ا واستباحوا دمه مع 
أنه صر ح فى كتاب الإبانة باتباع الإمام أحيد اد 7 ؛ وكا حمل على الأشعرى 
ابن حزم الظاهرى (ات 5ه: ه ) فقد مل أضا عليه أءن تيمية (ات8١الاه‏ ) لآ 
كلمهما طدى الأصول الظاهربة على العقائد » وأخذ بظاهر القرآن والحديث » و إن كان 
ابن ثيمية قد اعتير نفسه تدا ؛ فى الذاهبء وم رحد بتعالي أطرا له أ سابد قد تقر 

وله . 
والواقع كا تقول السبى”*©» أنالأشعرى مقرر لذاهب السلف «ناضل عما كان عليه 


ضصغاءة الرسول © :ولنن غازيا كا فان السلفية" التقدموق. والتأشرون. + بوهذا يقول 


0 


)١(‏ الشهرستانى: اللل واا:حلى المصدر السابق ص ه4١1‏ " ١9‏ القاهرة /9141ا., 
(؟) دى.ور : تارع الفلسفة فى الإسلام ترجة ألى ربدة س 5565028. 

(؟) تمد عيده : رسالة التوحيد س ١8‏ وانظر الحامش من نفس الصحيفة ٠‏ 

(:) طبقات الشافمية س ج, مهعء 5ه؛ وانظر أيضاً ح + , هه#ا. 


السب ( فالانتساب إليه إعا هو اعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاً وتمسك به » 
وأقام الممجحج والبراهين عليه فصار القتدى به فى ذلك السالكسبياءق الدلائل سمى أشعريا. 
وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع علمها الشافعية والمالكية 
والنفية وفناخد ”7 6 أ كن العفدى ”© ا ثارشه إذاهت. الأعة الآرية 
بالنسبة للمنهيج الكلاتى العقائدى ) أن الغالب فى المعابلة حشوبة ءبيها الغالب فى المنفية 
معتزلة » والغالب فى الشافعية » أشاعرة » والغالب فى المالكية قدرية ( جيرية ). 


(9) الصدر السايق لطيقات الشافمية . 
يي الصغدى»؟ الغيث المأسجم 5 ص ث؟9 ٌ. : 
(ع ١9‏ سب الفاسيقة الصوفية ث1 


المَصَحلالأوَل 


بدايات اأطريق 


إن اليدايات لدى الدرسة القاتلية » وهى تنتسب إلى الفسر مقاتل بن ساجان 
(ت ١ه ١‏ 6 وف امبعاضيق للامام دهفر الصادف ١:8(‏ هه 5 والإمام أنى حنيقة 
(١6ده)ء‏ والإمام ماللك ( ١/9‏ ه:) ومقاتل بن سليان من بلخ . قدم مرو وتذوج 
بأم أبى عصمة نوح بن ألى مرعء وكأن حافظاً التفسير لايضبط الإسناد » وكان يقضى وقته 
فى الجامع فوقعت العصبية بينه و بين جهم وضع كاسنب كتقانا فل الأدر نو “واه 
هذا ما يقوله الإمام الحافظ أنو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ( 6ه ) 

عن مقاتل فى أول حديثه عنه . والعسقلاتى يفصل آراء ٠عاصريه‏ وغير معاصري» فيه فيقول 
فها يقول : ( وقد ألن مقاتل تفسيره فى عبد الضحاك بن مزاحم . ويقول أو حنيفة 
( عنه وعن جهم ) أتا نامن المشرق رأيان خبيثان : <هي” معطل » ومقاتل مُه . ويقول 
خارجة : لم أستحل دم يهودى ولا ذمى » ولوقدرت على مقاتل بن سلمان فى موضم 
لابرانا فيه أحد لةتلته . ويقول المرزوى أحمد بن سيار . « مقاتل متهم » متروك الحديث » 
مبجور القول » وكان يتكلم فى الصفات مما لاحل ذ كره . ويقول عنه النسائى إنه كذاب 
والكذابون المعروفون بوضع الحديث أر بعة ٠‏ إبراهيي بن يحبى فى الديقة » ومقاتل 
مخراسان » وتمد بن سعيد المصاوب بالشام » والواقدى بيغداد ٠‏ ويقول ابن حبان إنه 
ناخد من المهود والتصارى عل القرآن الذى يوافق كتهم » وكان مشيباً يشبه 
الله سبحانه بالخلوق وهو يكذب مع ذلك . ومقاتل بن سلوان فى رأى المقدسى”* ينتمى 


)١(‏ العسقلالى : مهديب التهذيب طبع المند, 88 3ه( 5هممه])ح ١٠س‏ كلام هخ؟. 
(؟) القدسئ : اليدء والتاريع جه ص ١١6 (١٠‏ طبع اريس 95315١1م.‏ 


هلم سب 


0 5 ع 5 : ' ١2‏ 7 
إل المرحئة فضا" عن الأشمبة 4 ويويد رأى: المقدسى البوريكا ن” ٠ ١‏ ودمن هنا كان مقاتل 
عست ها تزفق حك أستاذ" اللكر"امية الثنبة المرحكة مع + يقول#نقائن ( إن الاعان + قول 
رد 4 والمنافق نرىء / ويقول مقاتل ف نص آخر : إن العاصى الْوّمن تعب عل 
الصراط فقَط لمم ااثار فيتأم 4 93 يد حل الجنة2"؟ ) . ومقاتل هنا 3 نعتهد 0 مصدر 
هذا الرأى عن صديقه جهم الذ غاضرة وخادله وخاة عق ناه إل :8 ترين”” 6 بنذ 
أن توقف جهم عئنذ التعطيل ونوقف مقاتل عولد اليج والدشديه 6 وقل دخل هنا الراى 
الحيمى المقاتل ف رأى لد امرش الذى 22 القول بقناء النارتم دخل هذا الرأى دواار 


٠.‏ 5 5 > 0 ون ين 
مدرسة ابن عرلى ( 5) سنرى ) فى صور حختافة مفاسفة ٠‏ 


يقول الشيخ بز اهد الكو ترى : ) ومن ظنأان مقاتل" بن سلهان الممفسر عير مقاتل 
ابن سليان المجسم القاثل باللحم والدم فى كتب التحل يكون مصابا بالمول فيرى 
الإزالعذ أثنين عالطا خافليين )+ .وقد ١‏ كن الكو ثرئ فى جره التفمورطةائل كقتمر جسم 
مشبه أنه صاحب الرأى القائل برؤية الله فى الأخرة لا فى الدنيا . يقول مقاتل : فأما 
قول الله لمومى : « لخ ترابى”"' . . » فمناه يعتى فى الدئياء 5أماافى اللدة فإن موسى 

لا ال ب ا 0 

وعغيره 'رويهة فى خنه معاشئه . وقو 2 02 كن بصار « يعبى تراه ى 
٠‏ 4 7 8 ل امن » 2 3 2 و 4 جم اوها مم * 1 ا 
فى الدنيا . أما فى الآخرة فالرؤية مو كدة بدليل قوله : « وجوه وةئ نأضرَة إلى 
2 000 1 - لكت ات لم ومس م ثر وس مي 
برمها ناظن 72 5 . » وأما قوله : « ولقد رام نزلة أخرى عند سدرة |انتقى . . 

١ه؟ص وانظر أريضا تاريخ الطبرى ج ؟‎ ٠ طبع اونا‎ ١؟8‎ ٠١ ١ص الشهرستانى: اللل والنحل‎ )١( 
.)1١١؟‎ 21١128 ( وطبع القاهرة‎ 

زع #اريع الطيرى ( تأر الأمم والملوك) 2 ىو ص٠‏ ل الل 7 الب 2 كرض 6 عد 5 صن" 1 » 
17 وانظر االكامل لان الأثير دع ص أ؟ ١‏ . وانظر الدك.:تور على امى الأشار نشأة الفسكر اافاسبى ط؟ 
ص لام ١‏ ومابعدها . 

(4) الملطى : التنييه حقيق الشيخ السكوثرى ص 59 ء #لا. 


(6) آية ؟؛١‏ من الأعراف . (5) آية ٠١‏ من الأنمام ٠‏ 
(ا) أبق ؟؟ ع 338 من القيامة . 


تست بكر 2 


زاغ الل وما ط 0 .د مه »4 عئاه مأ مالل لمر عد عند رواية ريه حجن وَأ شن 
إليه ف دوه 3 الأوى ى ؟ وماظل كا قال مومسى : :1 )1 تيت كه و 5 أُول الموْ منين _. ) ٠.‏ 
وك كد مقاتل أن ارو به العينية قَُ الأخر ةلا ضّ اللدئيا 34 شهو يأكدأ أ التسكلم. 
من وراء حجاب فى الدنيا » وعكس ذلك فى الآخرة.. ومقاتن يعتمد على التأويل القرآلى. 
فى قول الله سبحاته ( وماكان لئس أن “يكلم الله إلا وحياً أو من وزاء حجاب ». 
0 إن > لام 0 -" 3 ؟' 5 ك 
أو 7 سل رز ولا قيوحى بإدنه ما 8 ا (فقد كلم ألشهمومى هن واداء حاب 6 
وأما فى الأخرة فإنه يقف البار والفاجر على ريه يكامونه من وراء ححاب » وذلك نوم 
القيامة » فإذا صار أهل المنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» فإنه يكلم أهلى الجزة وليه 
يكلم الشكفار ٠‏ بدليل ( ولا يكلمهم ألله 4 »؛ يعى بعك الحساب ( ولا ينظر لخي دم 
الحساب . . . ) وقد أ'رت هذه النظرة فى الأفق السلى عامة عند من يؤيدون الروية فى. 
الآخرة فقط » أو فى الآخرة والدنيا على السوا 
ونظرة مقاتل الصوفية تتضح فى شرحه لقول لله تغالى ( إن عبادى ليس لك علمهم: 
0(/6) ا ء 5 إل اله . 20 : 
سلطان ) * » فبو برى أن ااصطفين الأخيار مستثنون فليس لإبليس عامهم ساطان. 


وايله أ ن ينساميم يلسى الكافرين ( ا إيا ١‏ نسيناك” يك ( ) 76 له ان ). 


ولكن كيف أخذت القاتلية نظرياتها فى التجسي والتشبيه عن المهود والنصارك. 
3 تجمع كل المصادر ١‏ لىَّ در نأها ؟ يقول الذهى 0 6 إنه كان اعد 7 ن الموذ 


وى الآياث 1١7١-9‏ من التجم . 

(؟) آبة ١4‏ من الأعراف . 

زفي آنه 1ه من الشورى . 

(4) آبة لاما من آل عمران . 

زه) آية ؟4 من الحجر 

(5) أية ١4‏ مئ السحدة . 

(؟) أبة لاك ءن التوية ٠‏ 

(4) الذهى : ميران الاعتدال س ١‏ ص 1517 


اا د 


بوالتصارى من عل القران الذى بوافقهم ...2 فإذا عدنا إلى النصوص التى توافتهم 
وتوافق مقاتل معهم » فإننا نعود إلي موسى فى القرآن , 5 إسرائيل فى القران 
أيضاً . ٠‏ يقول القرآن المكريم : ( وإذ 9 الو ا ذوعن لك عن لله 
ور فَأَخْد 2 9 اماد وأنم فار و13 براه أخوق دول را 5 
إسراثيل الببحر» نوا عل قوم_يءكفون لاص الوا بانوسى ادل لفيا 


و 7 وري ل نم و ل من حييهم علا جسداً ل 
حو 00 برواانه . ا ولا مودمهم هيلا أتخَذ وه وكاثوا غلا مين 1 5 


عر ساض 


خَإذًا اتتقلنا امهم لدى عيسى دم يتسائلون: « مل اط رك أن دل هتنا 
2 د من لكا 220005 7 0 ٠‏ فإذ اعدنا إل حمل صلى ألله 3" وس مل القران خاطيه 9 
ع كرس تر سس ٠‏ 
00 ازا يل وأمثاهم اك أغل اللكتاب أن تتزل إلنهم. 
كان ين الساء فتذا ماو مردى] كبر مخ ذلك الوا أرنا ره وي 
من هده النصوص القرآئية الواضحة نحد مدخل آراء المقائلية»فإذا راجعنا الأحاديث 
اللوضوعة » ومعظمها إسرائليات جد منها"* ( إذا كان نوم القيامة ينادى مناد أين 
حبيب الله فيتخطى صفوف الملائكة <تى يصير إلى العرش»<تى تجلسه معه على العرش» 
حي بعس ا ا رواه مقاتل نفسه كسنك عن اءن مسهعود أن رسول 
:الله صبى اله عليه وسلم قال سل الله تارك وتعال على د قط كأاشط الأرجل 
الخديد كن تصا يمه ع( وهو 10 ف نس السياوات الأو 8 فإذا قارنا ونا وذاك 





0 يه ار آبة4؟١‏ من الأعراف . 

(ع) , آي مم ع ١‏ من الأعر ف . 

220 أي * ١1ل“؛‏ ع ١١”‏ من المائدة : 

(«) آبة جه ١‏ من النماء . 

30 الممطى : اأتنبيه ص ١١ ٠‏ وانظرابن عسا كر مقدمة ث ين كذب المفحرى فها تسب إلى أبى ! امسن 
الأشعرى ص ؟ ١‏ 5 عق الشيخ 1 كو ثرى ٠‏ وانظر الأسفرا 2 ا مهبر ١١5»‏ وانظر القدمى ال مك # 
والتاررم ح< © ص 5 ؟ ١‏ 8 

(9) المصدر السابق لأماطى والاسفرايى وابن عسا كر قيق الشيخ السكوثرى . 


عفهوم اللقاتلية للا يات والأحاديث الإسرائيليات لا تمد غرابة فيا ذ كره أبن تيءية 
فها بعد وهو يشبه نزول الله كنزوله ( أن تيمية ) من منبره هكذا . . فإذا عدنا 
إلى السبئية » وتلاميذم غلاة الشيعة الذبن قالوا بألوهية على والأئمة » وربطنا أثر هذا 
وذاك فى الفاو السلق وصلنا إلى نتيجة هامة هى أنااغلو الشيعى السبىء والثلو السلفى 
8 تعاوتاً على دعم النظريات الفاسفية لدى التصوف المنحرف فى 1 فاق الخاول والاتحاد 
ووحدة الوجود وما برنبط مها من نظريات . هذا من حبة ومن جبة أخرى : نجد أن. 
التشيع المعتدل تعاون مع أهل السنة الثاثرين على تطرف العنزلة العقلى على دعم التصوف. 
السنى وفلسفته فى حدود الهج الإسلاتى . ولا شك أن هذا بحدد مكان التصوف السلى, 
من التصوف السنى»عكا محدد تطور هذا وذاك نمو لمرو ج أو السك اليج الإسلاى. 
لا كتحد بد أن تيمية الذى ربط الحاول ال 

فإذا نينا اللدرسة للقاتلية فى أمتدادها تجد أبا عاص خشيشبن أصرم (ت 84؟ه) 
ثم عمد نكرام (ت هه؟ ه). أما أو عاص ”* فقد أ كد فى امتداد الذه بأن من أ نكر 
العرش فتك كفر ( ومن كفر باية من ا لله فقَد كفر به أجمع نكن امكو درت 
فقد كقر به أجمع ). وخشيش من الشوية الذين قرمهم الخليفة توركل بعد رفع الحنة عن 
الحنابلة فى مشكلة القول مخاق القرآن » وقد تطورت المدرسة الحشوية عن مدرسة مقاتل » 
فذ كرتأن نهلة العرش أر بع أملاك( لكل واحد منهمأربع وجوه وجه ثور ووجه نسر» 
ووجه إنسان » ولسكل واحد أربعة أجنحة ) . وب ؤ كد الشيخ الكوئرى”” أن أبا عاصم 
( معن هه له فى ع أصو ل الدين » والملطى تابعه و تابع مثل مقاتل بن سلمان 6. وقد 
بلغت الجرأة بألى عاصم أنه يروى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم دون أى سند 





)١(‏ ابن تيمية : #وعة الرسائل والسائل ج ؛ ص : » ه وانظر الذكتور على ساءى الفشار نشأة 
الفكر الفاسنى ط + ص 518 . 

(5) الاطى : التنبيه ص 5ك )ا هىع .١٠١١‏ 

(؟) الصدر ااسابق لاماطى محقيق وتعليق السكوثري م 


للم ده 


سوى مثل قوله ' عادك الأثاز ران اشاهك ود ف النانتدون. الأركن: ( يكل )وقد 
هاجم أبو عاص 7 يي والعنزلة كا هاجمهم ابن تيمية فى إنكارم أن الله بزل 
من مخخر اأسحد 1 والعجيب شّ هذا 3 من يعرر ال ميوط فإنه شرر الصعود 4 ولا طاو 
كيف وصل الإمامالعاقل ابن تيمية إلىهذا الحد منالشطط وهو الُتّهد السانى العظلم !!! 
١ 1 «2 5 5 43 2. 8-4 5 5‏ 
وقد سخر الشيخ الكوثرى” من الحديث الذى رواه أبو عاصم (إذا زرب أحدم 
فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته . . ) ويقول الشيخ الكوثرى 
«أى على صورة الضروب !!!) أما مد بن كرام (ت ههه ) فهو الامتداد الأوضح 
لله فاتلية . وقك جاءابن .؟ رام بعك ممأ: 0 وح#سن اه ا ار 5 همي حدوت 


يقول البستالى” "فى دائرة معارفه «ابن كرام أنوعيد الله حمل بن كرام 0٠0‏ مبةاع 
دن أبناء القرن الثالث الْجرى إمام الكرامية . ولد فى سحستان » وحج إلى مكة ع 
م ورد يساور ولا ظيرت بدعته حسه طاهر 'ن 0 ثم مخلص فترك نسأهور ورحل 
إلى الشام » وكانت له عودة لأيسه محمد بن طاهر » وأخيراً هاجر إلى القدس عام (»؟ ه 
واستقر بهاحتى مأت ههه 19 م : وقول الأستر ام 2.527( وعفلة السكرامية 
ثلاث فرق : حقاقية وطراقية و إسحاقية ) . ويعد الاسفر أبينى جميعهم فرقة واحدة ( إذ 
5 ر بعضهم بعضاً وزعيمهم حمد بن كرام كان له فى خراسان من ن الأتباع الزهاد 
بز دعل عفري الا * ن له مثل ذلك فى فلسطين ) . وقد وضح || لاوا 5 


2 يتَدامون ا ىَْ اعتقادم أ انه جمدم وجوهر ول للحوادث 4 ويدبيتون له جمة 
(١1)ء‏ (5) المصدر السابق لاماطى #قيق وتعليق الكوترى . 
(؟) اليستائى : دائرة اأمارف <؟ ص 1908 . 
(:) الاسقراينى . صر ص 998 ١٠٠1,!ا١١٠.‏ 
(ه) : الرازى : اءتقادات فرق السامين م#ق.ق الد كتور على ساءى النشار س 517 وانظر الدكتور 
الثثار : نشأة الفكر اغلدنى ط ؟ ص .١955‏ 


شاه 4 ندا 


ومكاناً ) . وبقول الرازى عن بن كرام ( إلا أن كلامه فى غاية الركاكة والسقوط ) . 
ونجد فيا أفاض فيه الرازى والاسفرابينى عن السكرامية أمهم يرون كأستاذم أن الله 
جسم له حد واحد من الجانب الذى ينذهى إلى العرش ) ( وهو فى هذا يمضى وراء الثنوية 
ف أنمعبودم ثور متنأه من المانب الذى بل الظلام؛ واشتوق ار ذلكف المدرسةالإشراقية 
ومن آزائهم أنه محل للحوادث (تحدث ف ذاه أقواله و إرادته و إدرا كه)ء(ومن بدعهم 
قوهم إن الإعان قول مجرد لا هذا القول أن لا إله إلا الله » ولكن القول الذى صدر 
عن ذرية أدم فُْ العبد القدم ). 
ويظور م سس تطور آراء الكرامية ميخ الأساس 2 عدم إغلاف باب الوحى على 

الأولياء ما سثرى لدى مدرسة الخلاج وابن عرنى ) فالكرامية يقولون « إن النبوة 
والرسالة عرضان حالان فى الرسول والنى ) » ( والنبوة لبست هى أأعجزة ولاالوحى 
ولاالعصمة ) ؛ ويصلون فى النهاية إلى أن ( من حصل فيه ذلك وجب على الله أن برسله 
إلى اللخلق ) . 

وقد هاجم الإمام الغزالى مذهب السكرامية كذهب فلسنى باطل حين قال : ( ليعل 
أن القصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسنة » وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض 
ببيان نهافتهم فالزمهم تارة مذهب العتزلة » وأخرى مذهب الكرامية”'؟ .. ) . ولاشك 
أن ربط مذهب العنزلة من جانب » ومذهب السكرامية من جانب آخر فى هجوم الغزالى 
بحدد لنأ فيا حدد جاني التطرف فى هذا وذاك » كا محدد لنا الانحاه السبى من وراء ذلك. 
أما مناقشة الغزالى للسكرامية فقدكانت بصدد مسألة ( استحالة عدم العالم وقول السكرامية 
إن الإعدام موجود محدثه فى ذاته ) . 

وقد عقد الشهرستانى”" مقارنة بين الكرامية وغيرهم من الفرق التهى بها إلى 

)١(‏ الغزالى : مهافت الفلاسفة ص 58 ء 1١٠‏ دارالعارف القاهرة هه 15ء ذخار العرب رقمه؟ 
تحقيق الدكتور سليان دنا ٠٠٠‏ وانظر أيذَاً دىبور تارع الفلسفة فى الإسلام ترجة الدكتور عيد المادى. 


أو ريدة ص ا #؟ . 
(؟) الشبرستائى : الئل والتحل س ١8١‏ القاهرة 1849 . 


أن الكر امية من الصفائية الى تنمهى إلى الع والتشبيه » وإن انتسبت هله الفرقة 
هى وصاحبها تمد بن كرام إلى أهل السنة » بيما فرقهم جميعها ( لا تصدر عن علماء 
معتيريق :بل ستياه أغناء, جافلين ).37 كر الشوريننتاق: توكيدا درا 9 
أن كتاب ابن كرام عذاب القبر مصدر هام لنظرياتهم . 


والجديد الذىأضافه الش,رستالى هو أن ابن الميصم واتناعة الميفدينة ف ماوسة الاراسة 
قد اجتهدوا ( فى إرمام مقالة بن كرام فى كل مسألة » حتى ردها من الحال الفاحش إلى 
نوع يفهم قما بين العقلاء ). وذلك أن الميعم حاول مويك لمكا نية: و القوقية و الاسيعو ام 
فكان آترب إلى الأشاعرة منه إلى الكرامية . وف هذا توكيد للرأى السنى إزاء 


الأيجاه السائى . 


600 الأسفراييق - اأتتصير الصدر السابق ص ة 5 ين ١5+ ٠‏ )4 لا ١١‏ . 


الفصَلالكَاف 


همعو سطات الطر ف 


إن أول من نلقاه فى متوسطات الطريق هوالإمام مالك رضى الله عنه (ت8(ه ).. 
ولا شك أن ما أثاره مقاتل (ت ١6١ه‏ ) ومدرسته فى مشكلات الصفات جعل الإمام. 
مالك بعلن ٍِ قفه الشهير حين سئل عن يل قو ل الله سبحانه وتعالى : « الرحمن عل. 
العرئق اسقوف) ستول الشعوان روسكل الاناء مالاك عن معتى قول اللّه: « الرحمن على 
العرش استوى » فعرف » وأطرق وصار يشكت بعود قى دذه ؛ ثم رفع زأضية وقال 0 
« الكيف منه غير معقول » والاستواء منه غير #هول » والإعان به واجب والسؤال. 
عنه بدعة ) » وسترى أثر هذا الرأى فى ممهج التوقف لا-دى الإمام اسن حنيل ( ت51*ه ). 
بعد الإمام مالك . 


5 5 0 7 : ل عي لقي ام وك 
والإمام مالك قيه عام متصوف 4 رى أن ) من يصوفب و بتدمه ذمل 7 0 7 


وبرى أن العلم ( ليس بكثرة الرواية » وإنما هو نور يضعه الله تعالى فى القلب )7©. 
وهذان الرأيان بو كدان شيئاً جديداً يقرب الإمام السلنى العظيي من الحال السنى من. 
ناحيتين قل تيدوان معنا قضتين ف الظاهر . أما الناحية الأول فى صرورة التفعه قبل 
التصوف خثية التزندق » وأما الناحية الثانية فهى إعانه بأن المكة نور يقذفه الله 
فى قلب العبد ؛ ولا كآن الإمام مالك حر 8 على ربط الناحية الثانية بالأو لى فهو جم 

)١(‏ الشعراتى : طيقات الشعرانى ص ١‏ 2 لاهء 

(0) ابل خلدون : شفاء السائل لنهديب المسائل المقدمة (صوصز ) للأستاذ كمد بن تاوييث اأطنتجى . 
وانظر أيضاً الشج زروق الفاسى : قواعد الغصوف ص ؟ . 


6# الذهى : ميران الاعتدال ص ١‏ »أ 1١845‏ وانظر ابن اأعماد : اأشذرات ص اع »١٠١‏ وار 
أمين الولى » مالات ص ”١*‏ , ه١6"‏ . 


ديه م 


ويصل بينهما فى قوله : ( المكة هى الفته فى دين الله » وهى أمر يدخله الله القاوب ) » 
والطمكة قن فنرأيه أنضا ( طاعة الله ٠‏ والاتباع لهاء والفقه فى الدين و المز""" به ) : 
وقد عاش مالك مارآه كإمام فقيه متصوف . ونظرته الصوفية تصل بين التقوى والعام. 
برباط إشراق أساسه القرآن لا النظر الللينى البعيد أو القريب ء فالإمام مالك يؤكد. 
فى نظرته معنى الأنة الكرعة ( واتقوا الل م لله )*" ؛فى الوقت الذى يسكر 
فية التأويل كإمام سلنى » حيث يقول : ( إعا أهللك الئاس 1 بل مالا يعاون ) » وق. 
الوقث الذق ند فيه مخطورة مره العلماء والفتين فى العلم عي تر لي ا( باذع أن 
العلياء يسكلون نوم القيامة عا يسأل عنه الأنبياء”؟ ) . 


كوك عاق أ م « إن الوصل بين التقوى والعلم اوم لا ا لك 
للا شراقية عنده » . ويقول : ) ومع ما نعرف من ا بيئة المحاز ١‏ تكن ذات حظظ. 
يذ كر من النشاط الفاسن الذى كان العراق أوفر فيه حظل » فإنا نفترض أن شيا من. 
هذه التيارات يترامى إلى المحاز وغيره بعل العدوى اليّى لا بد معها مهما تكن 
بطيئة ) . ولاشك أن فها ذ كره أستاذنا أمين الولى جميح » وإن أغفل أثر الإمام. 
جعقر الصادق فى هذه التأحية بالذات رغم أنه ذ كر أنه 0 به . 

ونضيف إلى هذا أن إشراقية «مالك لست مذهياً 0 حاء عه ن مذهب الإإشر أف. 
ا معروف » فهذا أعس بعيد كل البعد عن الإمام مالك » وإن كآن فيه من بذور المعرفة 
الإشراقية الأساس على منهيج سانى سنى معاً . وقد يبدو متناقضاً أن يكون الإمام مالك. 

هذا ملفا نالا عرو كم الواقم أنه لا تناقض لديه فهو فى سلفيته لا يحب الجدل. 

(9) الصدر السابق لأمين المولميس ؟١*‏ ء و(ل*. 
(؟) آية 5خ؟ هن البقرة ء 
(؟) المصدر السابق للشعرائى طيقاث ١‏ ء, لاه وانظر طيقات اأسلمى ص 51 15ى2 5ه“ ؛4لام 


١04‏ 5 + *"5:ة. 
)5( أمين المولى ( ت حدو١‏ 4 اأصدر السادة ق له ص 1خ "١,‏ . 


والغلية فى الرأى » فقّد رفض أن :يتبادل النقاش مع رجل داه إلى ذلك واشترط عليه 
انس غاب تواتع» اتسدت فقال لك ولا للق إزوات تلبيميق 32 منين و اعد اراد 
تتنقل » فهو هنا برى أن الجدل فى العلم يذهب بنور العم من القاوب ولكنه فى الوقت 
انفسه لا كر الرهأ ر العقل فى المرويات » ونرى أنه ببشر 0 ع ويصس »© ودن ٠‏ هنا 
كانت ) إشراقية مالك عمازجها عملية 4 وعفليته تقودها إشراقية 5 6 فْْ الوفت 
كان شك فيه الكلام إلا فا ع عمل 7 يقول َ« 3 التوقف عذد 00 9 
5 ن التسليم مها واجباً من واجبات الإيمان » ويكون التساؤل فها بذعا ووتكر امن 
من القول والفبم . وهذا وذاك ترك أثره ولاشك لدى خلفه الإمام أحمد بن حفبل 
) تاع؟9ه). 


وأعدان ل عر من برق عبان بصرى عراق 1 الها لفق تن نظرنا فى نظر ره 
النقبية الصوفية تسكراره المتصل لقوله : ( إما أمرنا أن تأخذ العلم من فوق”* )» وقوله: 
(رأ بت زناه لعز هِ َك المنام فقات يارب م أفضل ماتقر سه 4 0 ون إليك» فقال بكلامى 
ها مد ؛ ققأت بشم او بغير فيم » ققال بغهم و بغير 0 ُ( 0 | إعان ان 
حنبل بأن الع[ من قوف» وبفهم وبغير فهم يعطينا فبمه الضوف الذوق» كا يعطينا مارآه فى 
انام من حوار مع لله منيجه السلنى فى الرؤية الإلمية » فإذا تقبعنا” حياته يده قد طلب 
الحديث فى مطلم صباه ومستهل شبابه فى العراق والشام والحجاز » ثم بدأ رحلاته وبدا 
دراسة ؤيره الشافعى 6 3 لقية ف بغداد دك مأجاء الشافعى إلمها َ( ذى كان الشافعى ل 
عليه فى معرفة صحة الأحاديث . وقد حج ابن حنيل خس حجات منها ثلاث جات 
أخذ م رهما والي 4 و له كد سيا لماه للعتوى ١‏ اا بعل أ 2 ع الا ريعي 6 وان حنيل 
)١(‏ أمين الخولى : الصدر السابق له س ؟١*‏ , 856 وانظر الوؤواوى : مناقب ماللك سن .3٠١‏ 
(؟) ابن الحوزى : الناقب ص؟ ١8١‏ 4هاء 
زع طرقات الشهراى <١ا‏ صص ٠ك .15١‏ 


(غ) تأريع أبن شير لاع لا جيم وانظر الأناقب ع الموزى ص +7 م ه؟ وانظر حلية الأواءاء 


سس هم © سب 


هو صاحب الخنة الشهيرة الت أثارها الأمون عندما دعا رسمياً الفقباء والعاماء للقول مخاق. 
القرآن بريادة العئزلة » وقد وقف ابن حنبل موقف الاستشهاد فى مسكه برأيه رغم ماناله 
من 50 » وهو موقف لا يقفه إلا من بلغ فى صدق الإعان غايته » وحسب ابن حنبل. 
شجاعة أنه أدخل على الخليفة أيام الأمون وضرب عنق اثنين أمامه لإرهابه » ولكن. 
الإمام ان حنبل وسط هذا المنظر المروع سأل أحد صحابه من تلاميذ الشافعى ( أى شى” 
بحفظ عن الشافعى فى المسح على اعلفين ) » وقد أثار تساؤله وعدم مبالاته فزع الخليفة ». 

تى إن خصمه الأول أحمد بن داود قال للخليفة والحاضرين : ( انظروا رجلا يقدم. 
لضرب عنقه فيناظر فى الفقه . . .27 ) . وتنسك ان حنبل فى صدقه زاد من ثقته فى الله 
وأضنى زهده عليه صفات العفو والرحمة والتسامح والتواضع » حتى خلت نفسه رغم ماناله 
من دنايا الأمور ونزعات الحقد والانتقام » فقد عاش كا يقول ابن الجوزى”'' ( متصل 
التواضع تعلود السكينة والوقارء لا بتكم يق لها تفوت قووو دقوي واد 1 راع 
ينسب إليه خاصة ) . وزهد ابن حنبل ل يكن سلبياً تقد عاش لا يأ كل ولا يطعم إلا 
من كسب يده » وكأن أساس زهده ترك الحرام وطلب الخلال والبعد عن حهى أية شبهة. 
يعكن أن تنال من نزاهة النفس . وكان برى أن الزهد الصادق هو الذى ترقق النفوس, 
ويلين القلوب » ويزيل عمها غشاوات الغرور والعجب . وقد أصر اءن حنيل على البعد. 
للطللق عن ميادين الجدل الكلامى ء واذلككان أساس مذهية السل التفويض المطلق. 
أيضاً فى ل قال الله عن نفسه وذاته وصفاته وأفعاله وأن يقول لتلاميذه داعا فىكل. 
مناسبة' '* : ( إعا الأم ر فى التسليي والاننهاء إلى ما فى كتاب الله . . . لاتمد ذلك . ولم 
برل الناس يكرهون د من وضع كتاب وجاوس مع مبتدع ليورد عليه بعض. 
مايابس عليه فى دينه ). وسترى فى حديثنا عن الحاسى (ت #؟ ه ) المعاصر لابن حنبل». 


)١(‏ حاية الأولياء الصدر السابق س 65 5ما. 
(؟) مقدمة المسئد : ص 6غ وانظر حلية الأولياء س 25 621841١‏ 5ه١ا.‏ 


داه سب 


لمكانته العامية دعا. اماه إلى هحران السه أنه كان يناقش وحادل العقاتد . 
والإمام ان حنيل ف هلا أقرب ل الإمام مالك 34 وعل العكس كان ممهعج ألى حذيقة 
الأذىكان يسمى عل الكلام بالفقه الأ كبر » وكذلك كان الشافعى عند الغرورة » وهذا 
«الكلامية والفقبية والصوفية كا سترى . 

وقد كان توقف الإمام ابن حنبل عن الجدل الكلامى » ونو كيده لاتفويض المطلق 

«والتسليم الكامل لكل ماورد فى القرآن والحديث عن الله من صفات وأفعال كان هذا 

التوقف طريقاً لمو آراء للقاتلية لدى الكرامية ( عمد بن كرام ت وه" م ) المعاصرين 
لان حنيل 8 ومن هن تحد أ الكر أمية ا بأحذوا عن .ان حذيبل مثل 7 كدو عن 
.مقاتل (ت ٠ت‏ أ هم ( 4 وإن تشابه اجميع فق ١‏ اينات الصفات 8 فإذا حثنا عن الامتداد 
السانى فى متوسطات الطريق بعد الإمام ابن حنبل فإننا تجد المدرسة السالمة90© أتباع أبى 
.عبد الله مد بن أحد بن سالم البصرى ((ت 5807 ه ) » وهو تاميذ سبل التسترى 
لات +م؟ه. ). وقدأ كد اكية أن المدرسة السالية ( ترتبط بأسماء نر من 
.أولئك الذى وصموا أنفسهم بهذه الشنع « التجسيم و والتشييه 6 تنتسبوا إلى الكرادية 
'أو إلى الشيعة ومنهم السالية ) . 

والشهرستانى” “يصلبم بالحشوية » والحشوية بتسكين الشين وفتحها أو أهل المشو 
.لقب نحقير أطلق على أو لك الفريق من أحاب الحديث الذين اعتقدوا فى عة الأحاديث 
السرفة ف الت 3 دن غير بعد 4 بل فصبلوها على غيرها وأخذوها بظاهر لفظها 5 ولاك 

٠ ؟٠8ه اللسلمى : طيقات السلمى ص‎ )١( 

)2 الشهرسةانى : لكلل والتعدل ( 5و ليوركئ ص 7 ) ٠‏ وأنقار دائرة اممارف الإسلاءية لد ؟ا/ 


لام 0 أ ار اإحارف ااي » مجلد ١١‏ /14. 
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من لمنابة كأ يعلى الفر يي ايا ١!‏ سالمية وخاصة ىق رام مهم 


الكلامية الى وصلتنا عن الخئابلة ٠‏ 


والأصول السكبرى للسالية”*: )١(‏ إن اله لم بزل خالقاً » وفعله القدصميجمله موجوداً 
كل كان و عدواما :فل النناق كل قار" للآر ان به زؤهن ار امو لافت هين 
إلى الملول . ولهذا كان أتباع المدرسة السالية من الذين عذر'وا الحلاج رغم إدانتهم له 
لبوحه فى محنته . ( * ) إن لله مشيئة غير حادثة بها تقع معاضى الخلوقات من غير أن ريد 
مسهم العصية . ( * ) إن العمل بالشرع . عجبود إرادى » وهوأهل للا كتساب مقابل 
الروح السلبية لدى السكرامية . ( ؛ ) الاتحاد بالله كا يقول الصوفية . 


وترى دائرة المعارف الإسلامية أن أبا طالب الى صاحب قوت القاوب (ت.مر+ه) 
حو هه الدرحة ادال" "زهو قت الباله الصوف أكرهء ال الملينة بي نبو تضق إل 
أن من أطاق التوكل ( فالسكسب غير مباح له إلا كسبمعاونةاعمادا عليه؛ ومنضعف عن 
حال التوكل ,أ بيح له طلب المعاش )20؟. ولاشك أن فى هذا نكوصاً واختلاقاً عن الاتجاه 
السلفى والسنى معاً . فإذا مضينا فى متوسطات الطريق السانى تحد بعد السالية قفْرة جديدة 
ممتازة فى المدرسة السلفية الصوفية لدى محمد بن الفضل البلخى ((ت 9١*ه)‏ . والبلخى 
يعتبرمقدمة ممتازة لفلسفة الهروى الأنصارى 48١(‏ ه) الذى هوقّة فلسفة التصوف السلتى . 


. 584 / 1١ دائرة المعارف الإسلاءية لد‎ )١( 

(؟) دائرة الممارف الإسلامية يلد 55/19١‏ وانظر داثرة العارف عد ٠‏ / 45م . 

(؟) المصدر السابق لدائرة العارف م 55/1١‏ . 

(4؛) طبقات السلى #١5 5١4‏ وانظرأيهًا مدع .لاخ 26 4٠6545‏ ,امه وانظر 
أيضا طبقات الشءراتى ح ١‏ ع ٠١5‏ ء والرسالة القشيرية ص 7١‏ وصفة الصفوة ح 6 » ه١1‏ . 


وكل مراجع الطبقات تؤكد أن البلخى طرد من بلخ لأنه كان يحرى آيات الصفات 
وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل . وما أرادوا إخراجه قال لا أخرج إلا إن جملم فى 
عنق حبلا » ومررتم ف أنتواق البرك 36 قم هذا مبتدع ريد أن مخرجه من بلدتا » ففعاوا 
وأخرجوه . فالتفت إلمهم وقال يا أهل بلخ تزع الله من قاوب؟ معرفته .. 


والعلوم عند البلخى' ثلاثة (عل بالله » وعل من اله » وعل مع الله . فالعلم بالله معرفة 
صفاته ونموته » والعلم من الله عل الظاهر والباطن والهلال والمرام والأمر والمهى 
( فى الأحكام ) » والعلم مع الله علم االموف والرجاء والحبة والشوق ) د بو الب تسن 
عق يتطق الأوقية والثفاوبو الاوز لبقتل انق انه لآن فيه ١‏ ثار أنبياته © بويتساول: 
مشيراً إلى المعرفة القلبية ( كيف لا يقطم نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه ؟ ) . ( من ذاق 
حلاوة المعاملة أنس بهاء ومن عرف الله ١‏ كتف به ) . والبلخى فى محديده » وربطه بين 
العلم والعمل » وعييزه بين من يعمل عا لا يعلم » ومن لا يعمل بما يعلم » ومن نع العلم 
واله لم .. الباخى هنا يعطينا جديداً فى الدر سة السلفية يصله عمشرعى التربية والأخلاق 
0 تبطار سالاعهم بالدين ومسهحه الخيوى . يقو قو لالباخى : (ذهاب الإإسلام منأر بعة * 
أوابما مع من لايعملون يما يعلمون » والثانى مع من يعملون بما لايعامون » والثاات مع 
من لابتعامون مالا يعلمون » والرابع مع من يمنعون الناس من الل والتعل ) ٠‏ والباتى 
فى هذا حال التربو ى محدد لنا ست خصال لاجاهل : ( الغضب فى غير شىء » 
والكلام فى غير تم , والعطية فى غير موضعيا » وإفسّاء السر ء والثقة بكل 
لد وال يعرف كد ةد اي . وقد حدد الباخى أصول بعض المواقف الصوفية 
كالحبة » والوصال والاقتقار » والثبات . ( فأصل المحبة ( عنده ) الموافقة » وأصل 
الوصال ترك القرار » وأصل الفقر معرفة التقصير » وأصل الثبات على الحق دوام 


.؟١50-‎ 5١” الصدر السابق الى ص‎ )١( 





الفقر إلى الله تعالى ) . وهو يرى أن من الفتوة ( حفظ السرمع الله على الموافقة » وحفظ 
الظاهر مع الخلق بحسن العشرة”') . وقد أ كد الطوسى7"فى اتجاهالبلشى نقطة هامة تصله 
لمعم الأساسى لاروح الإسلاتى وهذه النقطة التى بها تككل المحاس كلها » والتى بفقدها 
توجد القبائم كلهاء وه الاستقامة كا يقول الباحى المتصوف السلنى » واستواء السر 
والعمآن "ا يفلسفها الغزالى المتصوف السنى . ونصل من الباخى إلى شة فلسفة التصوف 


السلنى لدى الهروى الأنصارى (ت :8١‏ ه) . 





6 المصدر السابق للسامى ص ؟ا1اع "١5‏ . 
6 الطومى : الأمع » هه : 


الفْصزالثالت 


8 نات الطر ف 0 نظر 4 ألأر أد 


لدى الحروى الأنصارى فيلسوف التصوف السلفى 


هو أنو اساغيل عبد الله بن تمد الأنصارى الحروى . ولد مهراة من أعال خراسان 
عام ".ةمه » وتوفى عام (641ه) .كان أوه متتحدثاً عالاً فقمهاً. بدأ الهروى دراسة الحديث 
وهو صى » ورافق كثيراً من أساتذته فى هراة ونيساور » وطوس وبسطام » وقى عام 
ممع مع وأثناء عودته من اليج التق بالحسن الخرقانى الصوفى عن له »ومن ذاك 
التاريخ ( +م: ه) صار المروى أستاذاً فى مدينته . وقد خصص الهر وى جهوده لتملي 
تلاميده » وللمعادلاات التتحر 3 مع المتكامين الذبن ك3 يعتبر هم أعداء لكلام كت 9 
وكذاهاعه الكتيرون. لرلئيقه وذكو ا لتهيق الناطان .واموي :ا ندسن لكيه اديه 
الخطرين عبلى التوحيد » فنقأه الساطان مسعود من أنليرة عام 5# ه مرات عديدة بعد 
تحقيقات طويلة . ولسكن ما أقبل عام(+43ه) وكان الهروى إذا ذاك فى السادسةوالستين 
حتى استقرت حياته بعد أن تاق من الأليفة كسوة التشريفة . وفى هذه الفقره كتب 
أقوى تراه (منازل السائرين إلى رب العالمين)الذى يعتبر أقو ىسجل لاصيغ واللصطلحات 
النهائية لتعاليمه الصوفية:والمجيب أنه بعد تأليفه منازل السائرين نفى للمرة الأخيرة ما بين 
( ملاع مس ومع ه ) حيث توق عقب ذلك عام ١مغ:ه.‏ والطروى دون أى ددال 
مفاسف التصوف السلئى » وهو شن فى الطرف المواحه للغر الى تت 6.ه هه مفلسف 
القصوف السنى إذا اعتبرنا الغزالى متصوفاً فقط » وإن كان التصوف ( 5 سنرى ) من 


رسالة ومعهج الغذال . 


دا و.ؤ ده 


ومن كانتب الطروق 1 السائرن « دم الكلام وأهله » وفيه هجوم 
شامل على عل الكلام من المذاهب التى تقاسمته وتباينت فى نظريانه » وله أيضاً 
( طبقات الصوفية ) الذى وضع الشاعر 0 فى الضو ف غيد 7 حجن الخامى على منواله 
نئحات الأنس ؛ وللسكن فلسفته الصوفية تتحلى واضحة قوية لدى « 9 السائرين » . 
ومدرسة الا ى تو كد أنه كان سحا سيط فى حياته وطعامه وشراية ومابسه» 
ولكنه حينكان يذهب إلى التمعات العامة برتدى أفخر ثيابه قصد الاحتفاظ مهيئة 
العالم فى نظر السواد الأعظمء فى الوقت الذي ماكأن يسمح اطامع الدنيا أن نسلك سبياها 
إلى قابه » وفى الوقت الذى لم يكن يأبه لآراء الناس فى معتقداته أو فى شخصه ٠‏ وكان فى 
رسالته التروية الصوفية يؤمن بمخاطبة الناس على قدر عقوم : فللعامة مقامهم وللخاصة 
مكانهم؛ وهو مهذا يؤكد أن أنحم خطة انجاح مهمة الربى تلاؤم' معلوماته مع مستويات 
الوضينرؤعى نذا كان شك اللإفئ. عن مقل يو الضا رف © ولنضن لأن الترمدئ 
كان امرجم لوالاه أبى منصور الهروى الكبير ؛ بل لأن الترمزى يكن أن يفهمه العام 
وللافيية انا مسو والبشارق فكانييا لدئ الاواض براي الهروض : 
ومحمل آرانه أن الصوة م الؤمنون الذين استيقظوا من نوم الغفلات » فببوا 
والناس نيام وام روى يغرق وعدز فى دقة بين العامة ( أهل لأسبب) : أهل الغفاة 
أو أهل التقرقة 6 .وبيق. انخاضة الذن مضواق :طريق اليقظة أولى:مراحل .ومقانات 
التصوف إلىالغانة الموجودة الميتغاة » وبين خواص اللخواص الذين سعدوا 0 الحقائق 
والتحقق من التوحيد الذى هو التحقيق الكامل » ثم عادوا إلى حياة الناس م نجديد » 
وم جديرون بعلم الورائه ‏ عاد والأداء رسالمهم كأولياء الله المفظة للرسالات والشرائع 
والحقائق . ولاشك أن الهروى .بذا يحافظ على الهج الإسلامى كأهل السنة من 
الصوفية وعلى ر أسهم | 00 فم ذلك التيار المتجحرد غير الواعى فى مدرسة أبن عرلى 
ودفعها إلى الأبد » فإن رسالة الدرسة النحرفة لدى مدرسة الخلاج وابن عرب على 





)١(‏ مصطنى عبد الرازق : عهيد لتاررغ الفلسفة الإسلامية ص 94١ذى‏ 155 . . وانظر أيضا مد 
الأضرى .- تاريع التهسروم الإسلاتى ص .٠١٠‏ 


دم اه 4 سند 


اتساعباكانت تدعو إلى إسقاط التسكاليف الشرعية أو إهماها » و إلى وضع الؤلى فى مقام 
أعلى من الننى وشريعته ورسالته السباوبة على الأرض كا سترى . ويعتبر مناوّل السائرين. 
السجل الوانى التدكامل لذهبه الصو السانى » وهو يتألف من مقدمة وعشرة أقسام. 
يشتمل كل قسم منها على عشرة مقامات يتدرج كل ممها صاعدا فى مراتب ثلاث - 
المرتية العامة للعوام » ثم مرتية السالك المتصوف » ثم مرتية الاق الكاثف . و الأقسام 

العشرة كا يرى أعظم شارحى ومحقق منار وَل ١م‏ سائرين ( سديد الدين اللخمى د" ت "8٠.‏ ه4ى 
والقاشات ملا ه واءن القيم ت ؤزهباه والقار كاوى همولاه ) هى الى محتوى الممازل. 
الأساسية التى يجب أن يعرفها ويتدرج فمها كل صوف أثناء سيره فى طريقة حو ربه .. 

والطروى فى سيم مذهيه لاحم طبرووة أغاراذ: السير يع السالكين فى جميم امقامات. 
مقامات كل هم للرق والصعود إلى الفجيم الذى يليه » فهو ستثنى منذللات الاستعدادات. 
الشخصية نبعض النفوس التى بجوز أن ترق إلى المقامات قفرا بتوفيق من الله مع الاستعداد 
الشخصى والاهدة النقية الخالصة » حتى يصبح السالاث المتحة قا يقول الروى مُرادا 


3 م ص 3 ع اعم 
بعد أن كآأن مريدأً محبوياً بعد أن كان محبأ . 


أما ممببحته لفاسفته الصوفية فتظير إحمالا على ضوء هذا الخطط ذى الأصول العشرة : 
)١(‏ البدايات () الأبواب (م) المعاملات . () الأخلاق (ه). الأصول (1) الأودية 
() الأحوال (م) الولايات (4) المقائق )٠١(‏ النبايات . 


أما البدايات فهى ضرورية حتمية لدى الطروى كا عتد غيره ؛ لأسا الأساس الذس 
يقوم عليه البناء كله والبباء لا يكون متيناً إلا عتانة وأصالة أساسه . ولهذا كان عق, 
السالك أن براقب نفسه فى منازل السائرين فى وعى ودقة على أساس من النية الطاهرة 
والعزم الصادق إزاء نحقيق وتنفيذ أوامر الكتاب والسنة . فإذا أخذنا بعض الشواهد 
قبل التفصيل فى فلسفة الخطط الصوف للبروى ده يعرفه مقام اليقلة بأنها هى التى, 
( مهدف إلى دعوه القاب لهجران نوم الغفلة . وطريق هذه الدعوة هو أن تسكشف له 


| لشت 


المجب عن أسباها الثلاثة التى أو ا إدراك النعم التى حباه الله مها » وثانها إدراك معى 
9 ورهة الوب ونتايجيا 4 فثالنها التأمل فى الأوقات الخاصية الضادمة 4 وق صرورة 
العمل على تعويضها بالعمل الصلم فى الحاضر والستقبل . وهو فى مقام الإنابة مثلا يقول 
إنه ( يتألف من تطبيق :التصممات التى نشأت من التأملات ونقلها من مرتبة النظاريات 
إلى مرتبة السلوك العملى ) . 

أما عناصر ودعامات النازل العشرة فبى كالآنى : 

أولا ‏ اليدايات ومقاماتها : اليقظة » والتوءة » والحاسية » والإنابة » والتفكر 


والتذ كر والاعتصام » والفرار » والرياضة » والسماع : 


5 7 0 الأو اب وطراتقيا : أن لأريد عند قطعه العلائق بينه وبين ما ضيه فى أنحاهه 





حو مقام ربه يحب عليه أن يبدأ السير فى الطريق الذى رمه للوصول » ولكنه ان يبدا 
اللسير إلا بعد عبورهذوالاً بو اب : الحزن » والموف» الإشفاق » واعفشوع » والإخبات ؛ 
بوالزهد ؛ والورع » والتبتل ؛ والرحاء » والرغبة . 

ثالاً ‏ المعاملات ؛ وهى المطط التى يلكا المريد فى أعماله وتصر فاته فى متا بمته 
طريقته الأولى بعد اجتيازه البدايات والأيواب . ومقامات الءاملات هى : الرعابة ؛ 
والمراقبة » والمرمة » والإخلاص » واللمبدذيب » والاستقامة » والتوكل » والتفويض 
والثقة »و لدم : 

برابعاً ‏ الأخلاق : ومؤداها أن ساوك الصوى الخلصمع ربه ينتهى به إلى كتساب 
الأخلاق الفاضلة . ومقامانما : الصير » الرضا» والشّكر ء والخياء » والصدق » والإيثار » 
والخماق) والتواضع ؛ والانساط . 

خامساً ‏ الأصول : وملا أن مجرد اكتساب الأخلاق الفاضلة مم الصوق 


الرغية الزائدة فى شدة الاتصال بريه » وهو لتحقيق هذا محب عليه ا تار أحد 


لداعو لد 


تاك الممادىء العشرة الل أهمما الإرادة وى : القصد 4 والعزم / والإرادة 3 وألاوت 


واليقين » والأنس » والذكرء والفقرء والغنى » والراد . 


ساوماحد الأوونة نوف الناهاث أى التقيانت: الى امترطن لتنا لت ميرك بصو 
فيسلكها إن صدق طريقه » وينكص فيتوقف أو يضل ضلالا بعيداً : وأهها السكينة 
وهى : الإحسان والءام » والمكة والبصيرة » والفراسة ‏ والتعظيم ؛ والإهام؛والسكينة» 
والطما نيئة » والطمة ٠‏ 


سابعاً : الأحوال » فإذا اجتاز الساللك أودية منازل السائرين أو متاهانها تابع سيره 
فى ثقة » و إذ ذاك تتحاذيه وتتقاذفه الأحوال فيغطرب ويقلقو مخاف وسعد. وهو بيبش 
بين مقامات (امحبة » والغيرة والشوق »؛ والقلق » والمطش ؛ والوجد » والدهش. والههان 
والبرف » والذوف) . 

تاف او لاراق وى !ذا كانت الاخو ال عو ل العوف برر فيل فق سدق تدقاد 
عنها ‏ نشاهد أنه قد تركز فى انتباهه » وحاول أن يستقل به أمام ربه الذى يفيض عليه 
ولانته 0 2 4 ولحكون النتيحة هناق مقأم الولارات أنه لشعر يغربتهة عن كل 
مانحيط به . وأ دعام اولايات اللدمر موعن( اللحعظلة والوةك» والصفا» والسمرو + 
والسر » والنفس » والغرية » والغرق » والغيبة ؛ والفكن ). 

اين انا وسكا نس لصوف ااتدولة 1 الاتووديعة ا ل القانق وها اذ 
ومراتها » السكاشفة » والمشاهدة » والمعاينة » والحياة » والقيض » والسط » والسكر » 
والصحو» والاتصال» والانفصال . 

عاشراً : النهايات وعندها مهايةالطريق فى منازل الساترين » وقها التوحيد ومقامامة 
المعرقة » والفناء » والبقاء » والتحقيق » والتابيس » والوجود » والتحريد» والتفريد »> 


واجمع » والتوحيد 6.ه 


بداهءة١‏ دا 


إن منازل السائرين كان سيظل مجبولا ماما لولا بدايات الجبد الحمود الذى قام به 
2 الأب الدومنيقى س . دى أوحييه بورى 1ثمناممناة86 1م61 .5 الزى نشر 
شرحين قدعين لمنازل السائرين . الأول للفاركاوى (ات هولاه ) والثالى لسديد الدبن 
اللدمى ) تت ٠ج5”‏ ه) والثانى أقدم وام من الأول 93 فل انرما الاب لدو منم 6 
طبعة نظيفة عام 1988 » 1984 عن مخطوط مكتبة استانيول لاليل ١857‏ بتاريخ 
ه؟ . أاه بالاسية للفاركاوى 4 وعن مخطوط الظاهرية بدمشق تصوف صو بتار يام ل مه 
بالنسبة لسديد الدين اللخمى وهو الأمم . ولكن الأدب الدومنيكى فى الواقم لم يقم حى 
الأن لدراسة للمروى بل وعد بدلاك ف قا ةد متناو لا مصيرالمنازل لدى الشروح 
الختلفة . وهذا لم أقتصر فى دراسانى على هذين النصين للوروى بل رجءت إلى نص آخر 
مطبوع طبعاً حجرياً بتاريخ ©1(ه شرح ه كال الدبن عبد الرازق القاشانى (ت٠/اه)‏ 
الذى يقول ان ألنص الذى شر وه قل رأحعه ال هروى نفسك 4 ووشعه بإجازة مئه خطه 
الشريف عام وباة ه قبل وفانه لسلة أعوام 4 وأن شنة النسجة المشروحة 0000 بعك 
وقاة شارحها القاشالى ) تَ ٠‏ “كار 2 ( بعام واحد 8 وعلى هدأ الأسائن زلاحظ أت أقدم 
شارح هو اللخمى ( ت-15ه ) ؛ والثانى هو القاشانى (ت.٠ء/اه‏ ) » والثالث هو شرح 
ابن القم ( 1ه ) » والرابع شرح الفاركاوى (ات وهاه ) . أما شرح اللخمى”" 
فيمتاز بتوضيح الفروق بين الدرجات ف القامات » كا يتضمن دفاعه عن الأنصارى ضد 
المهم الموجهة صذده بأنه هن ذوى الأحلام ً« 3 يأنه ريدق 4 3 أنه من دعأة الفياء 
|الخالص أو اه ار دعاة وحده الوحجود ولكن دون أى تفصيل 5 دراسة 1 . 
ولكن آيات القرآن الى يذاكرها الحروى ربط لقاماته وتوكيداً لضامينها بم مها 

0 


اللتحمى كثيراً ليبرى مذى تطابق المقام 2 الأنة 4 ولعل اللتعحمى كآن نقصك أ تحدد 


© الج وفسيميه 


١)‏ ساك يلل الدين الأحدى ولد عام ه “لاه هم وتوق عام 6ه وقد شرح أيضًا الرسالة القشيرية 
الملا عفوبى . 


بداهءة١‏ دا 


إن منازل السائرين كان سيظل مجبولا ماما لولا بدايات الجبد الحمود الذى قام به 
2 الأب الدومنيقى س . دى أوحييه بورى 1ثمناممناة86 1م61 .5 الزى نشر 
شرحين قدعين لمنازل السائرين . الأول للفاركاوى (ات هولاه ) والثالى لسديد الدبن 
اللدمى ) تت ٠ج5”‏ ه) والثانى أقدم وام من الأول 93 فل انرما الاب لدو منم 6 
طبعة نظيفة عام 1988 » 1984 عن مخطوط مكتبة استانيول لاليل ١857‏ بتاريخ 
ه؟ . أاه بالاسية للفاركاوى 4 وعن مخطوط الظاهرية بدمشق تصوف صو بتار يام ل مه 
بالنسبة لسديد الدين اللخمى وهو الأمم . ولكن الأدب الدومنيكى فى الواقم لم يقم حى 
الأن لدراسة للمروى بل وعد بدلاك ف قا ةد متناو لا مصيرالمنازل لدى الشروح 
الختلفة . وهذا لم أقتصر فى دراسانى على هذين النصين للوروى بل رجءت إلى نص آخر 
مطبوع طبعاً حجرياً بتاريخ ©1(ه شرح ه كال الدبن عبد الرازق القاشانى (ت٠/اه)‏ 
الذى يقول ان ألنص الذى شر وه قل رأحعه ال هروى نفسك 4 ووشعه بإجازة مئه خطه 
الشريف عام وباة ه قبل وفانه لسلة أعوام 4 وأن شنة النسجة المشروحة 0000 بعك 
وقاة شارحها القاشالى ) تَ ٠‏ “كار 2 ( بعام واحد 8 وعلى هدأ الأسائن زلاحظ أت أقدم 
شارح هو اللخمى ( ت-15ه ) ؛ والثانى هو القاشانى (ت.٠ء/اه‏ ) » والثالث هو شرح 
ابن القم ( 1ه ) » والرابع شرح الفاركاوى (ات وهاه ) . أما شرح اللخمى”" 
فيمتاز بتوضيح الفروق بين الدرجات ف القامات » كا يتضمن دفاعه عن الأنصارى ضد 
المهم الموجهة صذده بأنه هن ذوى الأحلام ً« 3 يأنه ريدق 4 3 أنه من دعأة الفياء 
|الخالص أو اه ار دعاة وحده الوحجود ولكن دون أى تفصيل 5 دراسة 1 . 
ولكن آيات القرآن الى يذاكرها الحروى ربط لقاماته وتوكيداً لضامينها بم مها 

0 


اللتحمى كثيراً ليبرى مذى تطابق المقام 2 الأنة 4 ولعل اللتعحمى كآن نقصك أ تحدد 


© الج وفسيميه 


١)‏ ساك يلل الدين الأحدى ولد عام ه “لاه هم وتوق عام 6ه وقد شرح أيضًا الرسالة القشيرية 
الملا عفوبى . 


حم أدهي 1 حت 


موقف الطروى كاوق بألنسية للتأو بل » وأإن 35 اللتخمى م بصر م أو يفصل ف بيان 
ذلاك م والضنى ختبد اق ربحة أنسي أن الآ عكةابوأن المروي العليا أعيس 
استهال . ولكن حين لا تظهر المطابقة أو الاتساق بين الآية والمقام يحمهد اللخمى أن 
بوضحبا » ويذكر أن الهروى لا يستعملها فى معنى التفسير » و إن لم يفصل فى ذلك 
تفصيلا واجباً. فإذا سمّنا مثالا للتطبيق المقارن محد ذلك واضحاً فى باب الذ كر” * وباب 
التجريد”” ٠‏ يقول الهروى ( قال الله عز وجل ) : ( واذ كر ريك إذا نسيت . . . ) 
يعنى إذا لسدت غيره » ونسدث نفسك ىق ذ كرك ظ 9 سنت ذ كرك فُْ ذكركثم اس 
فىذك المق إياك كل ذ كر » والذ كر هو التتخاص من الغفلة والنسيان ) . 


وتبدو ملاحظة سديد الدين الاخمى واضحة فى إدرا كه أن المروى لا يستعمل الأنة 
هنا فى معنى التفسير فيقول : « إن الك 3 وكدور موود تمي 31 ان العيد الموفق 
عضول نالك اف الا تكلف الذاكر إذا جرى على العبد نسيان أو غفلة وماذ كره 
الشيخ ال هروئى” فى قوله إذا نسيت يعنى إذا نسيت غيره من باب التنبيه ص تفاوت 
درجات الذا كرين لا ععنى التفسير . فإن الآبة تزلت أمراً أ للرسول صل الله عليه وسل ) 
وتعاءالفع وكيا امار عن ذى القرنين » وغيره » فقال عليه السلام : «غداً )تع 
فأخر الله تعالى عنه الوحى » ثم أنزل عليه أنه الاستثناء ثم قال : « واذكر ربك إذا 
نسيت » . ومن الملاحظات الهامة التى ذ كرها اللخمى أن الهروى عبر عن الذ كر بزوال 
ضده ولم يذ كر حقيقته » فالذ كر عند الهروى هو (التخلص من الغفلة والنسيان)؛ ولكنه 
( عبر عن الذ كر بزوال ضده » ول يذ كر حقيقته » فإن العم والاعتقاد الصحيح والظن 
والشك والجرل أضداد الغفلة والنسيان فحقيقة الذ كر ( نطق القلب بالذ كور » والاسان 
ترجمان عن كلام النفس على مذهب أهل اق فى إثبات كلام النفس )7 . 





)252 باب التدريه ص ا ب تر شرح الأخمى . 


ل بام - 


أما التاشانى فى شرحه فيختلف اختلافاً يبنا عن اللخمى » فالقاشالى ليس أميناً على 
مذهب الروى » بل هو يشرحه حسب مذهبه هو » ولا كان القاشانى فى الواقم ألصق 
بعدرسة ابن عربى » وهو فى الوقت نفسه أقدر شارحى الفصوص له » فهو هنا مع الحروى 
مخلع عليه مفهوم مدرسة ابن عرنى . ويظهر ذلك من أول سطر فى الشرح لفاحة الهروى 
فى كتابه » حيث يقول القاشانى؟ : ( إن تحديد الوصف بالأحدية ته اعتبار الغير 
معه حى فى الصفات » الى هى اعتبارات وتسب لا وجود لا ) ؛ بدما جد اللخى مثلا 
يقول فى هذا الصدد ( وأما قوله ا حروى رضى الله عنه أمطر سرائر العارفين كرام 
الكلم ‏ نطو العييق لعا دن الكم »ونعتهم بالعدم الذى إليه مصيرهم لما يؤول 0 
أموهر بدي" دأما ابن اليم فم فى شرحه هود فاعه القبوعنالمروى ف نظرية القناء . 
وساف أن المجوم الذى شنه ان تبعية 3 الإمام السانى رت 6ك؟ل/اه ) على الهروى السلق 
فى هذا الصدد قد دحضه ان 2 لسانى تأميد ابن عسة وان ان القيم كاد أن يتصوف 
أكا كا 
أما الفاركاوى ( تمود بن حسن بن تمد الفاركاوى القادرى ت هولاه. . . ) 
كاري لرابع لمنازل السائرين » فهو أب إلى شرح اللخمى» وإ نكان مختصراً اختصاراً 
شديداً “و 0 لا يعمطى حد د سو ى أنه يصل النص بألا بيات القرا نية دون مئافشة . 
ولكندانيت عل مقبوم النص على وجه العموم عكس القاشالى الذى يؤول الموقف 
لدى الروى من وجبة نظر مدرسة ابن عربى كا ذ كرنا . وبيها محد الفاركاوى لا يلتفت 
اليمقهة المروق لنازل النائر ووه من اللخين يقرسي اغتريعا أقريه إل الفظر 8 السالفية 
أو السنية معا فى مفهوم الأحدية الصمدية . ولكننا تحد القاشالى يو كد أن الهرو 
يمزع نزعة عله مقدمة لان عرلى فى وحدة الوجود - (الحروىات 42١‏ ه ع ابن 
عرلى 58 ه )- حين يقول ( طريق الأحدية السارية فى الكل . .كا قال تعالى حكابة 
عن هود : ( وما ءنئ دابقّ إلا هو اخذ” م مب الوتقم الموورة ارح وى 


6 اللخمى : شرح التازل ص 28. 


لداارء 14 - 


فى الكل بالجو والفناء”"* ) . والقاشالى يصل من ددء القدمة إلى جعل الهروى المقدمة 
مدو سة وحذده الوجود بعك وحذده الشيود » فُْ الوقت الذى رى فيه عيلك الر من كين 
ردوى عن ال هروى نيه لذهب وحدة الوجود عن ساحة السطامى . ولا شل أن الذى 
شق مذهب وحدة الوجود عن غيرم لا ده لنفسه كا رأى القاشالى 3 وك رأى 
النكلاد”"؟ ذلك بالنسيةة للستطامى + و كا نان :وزاء القاماى: والعطان. أستاة كين تمل 
٠ 2-0 83 42 . 5‏ ِ 0 5 2 
مكلضون : 8 أن الشروى من رك 4 امه إدى منازل السادرين يذ يومن حتى بالشطح 
ودكتره كالديد ) المتصوف السنى المعاصر المياجم [ماعفاة البسطامى 5 رعق 4 ل 4 
والهروى كانيد أيضاً فى ثورته على الخلاج ( المعاصر للجنيد ) » فالهروى لايؤمن بما 
لسوى) ) 2 الواحد كالخلاج حين قال أن حدق ( ع ولا دؤمن بقول دن يقول ٠‏ ) إن 
الفاعل فى هذا العالم ) » أو ( ليس ف حَبى إلا الله ) ٠‏ ويقول الهروى .. . ( ومهم ‏ 
( من الخطئين أو غير أل هيا ( سس هر عد شطح الغأوب قاما 4 وحعل هه الواحد 
رما 5 بن_شيثاً ع 0 و كم / ينطق عن الوا ( 1 ويصل نأ الهروى ف 
هذا اللقام إلى ( ضرورة إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص: ومتابعة السئة ) لأن النهايات 
: ا نصح إلا ميم اليدانات 3 و الا بنية ا تعوم إلا عل امون ( . لان الناسى, 
عند ثلاثة + ( وجل :يعمل :نين تلوف والزيجاء ا غالخصا إلى الحب مع صحبة المياء » فهذا 
هو الذى يسمى امريد » ورجل مختقطف من وادى التفرقة إلى وادى امم » وهو الذى 
يقال له المراد ء أما من سواها فهو مدع مفتون دوع .. . ) . وجميم هذه القامات. 
تجخيعيا رتي غلاث :2 ( الأول أخذ القاصد فى السين .. الناية”؟ ونقوله: فى الخربة .. القالية 

٠.5 القاشانى ص 5 »7 من شرح النازل . (؟) الحامى : نفحات الأنس‎ )١( 

() العطار : تذكرة الأولياء د21 62116 2150 « ,لم 6لا(. 

(4:) نكلسون : فى التصوف الإسلامى ء ترجة الدكتور أو الملا عفبنى س 5#9/؛؟ القاهرة ١565‏ م 


(ه) الغروى : منازل الساثرين , القاشاتى ص 5 , 8 اللخدى 25 ؟١١1.‏ 
(67 الصدر السابق وانغار المقدمة لاوروى ٠‏ شرح اللخءدى ص ١١‏ © ؟١‏ 


حم ١.8‏ د 


حصوله على المشاهدة الحاذبة إلى عين التوحيد والرتبة الأو ل أسبات :والتافة ماود 
والثالثة وصول . والسالكون للطريق مختلفة أحوالهم من البدايات حى النهايات » فلكل, 
واحد بداية وهى رتبة أولى له » ولابد له من باب يدخل منه وهو ركبه ثانية . فإذا 
دخل الباب احتاج إلى معاملة لا ئقة به فى سلو كه فهى رتبة ثالثة . فإذا عامل مولاه 
تضق كلق ,أ خلاق تود ون _رائية وانفة ..: فإذا ترثا مين التخلق ادهو غرة 
المغاملة امحاق إلى الفعاق .ولاك لمق أطول بي غلم ساق كه تدقعنا برية 
خامسة ٠‏ ولابد أن تلقاه فى طريقة شدائد أومتاهات ؛ وهى الأودية فى مصطاح المحروى > 
وتلك رتية سادسة . ثم تعقو ره أحوال وهى رتية سابعة ٠‏ ثم يقتصف بجميل الصفات 
و بتتجميع همه يعد الشّتات » وتلاك رتية ثأمئة . 3 يفغل عن نفينة لكال أنشغاله بريه 
ودوام نظره إليه فى سائر تصرفاته وتللك رتبة تاسعه . ثم يبلغ حقيقة التوحيد فى المرتبة 

ا 


بج 


العاشرة فيصيح مراداً بعد أن كان مريداً » وهو هنا لا يتلاشثى فى « ترفانا © الصوفية 
اند دة م( و أتحاد البسطامى 4 أ حلول الخلاج 4 أو وحددهة واحود ان عرق م( بل هو 


يعود ليؤدى رسالته التى هى استكال متصل ارسالة الأنبياء على الأرض . 


فإذا استعر ضئا فى در اساتنا مضءون م المقامات فإننا نصل من هذه الدراسة المفصلة 
بعد الإجمال إلى نظربة المروى ف المعرفة واغبة والفناء والتوحيد ٠‏ 

مقام الاعتصام حبل نا : وهو لدى الطروى ) الحافغلة على طاعته الأراقية 2 6 
والاعتصام ) هو الترق عن 01 دوعوم 3 والتخلص من 53 تردد ( ٠.‏ وهوتادثة : أعتصام. 
العامة بالمير اسةلاماً » واعتصام الخاصة بالاتقطاع وهو صون الإرادة فيضاً » وإسبال. 
الللق يهل ا عطاق يط بورفدن لذن ذوما وهو السك بالعروة الوئق . واعتصام 
خاصة اخاصة بالاتصال وهو شود الحق تغريداً بعك الاستخذاء له تعظما 4 والاشتفال رك 


قريا وهو الاعتصام بالله . . 





00 الالحمى ص ؟ 59 م القأشانى ؛ لا م 


سا ء١!‏ د 


الفرار إلى اله" : ( ففكوا إلى اذو”'* . والفرار لدى الحروى ( هو الرب مما لم 
يكن إلى مالم بزل )» من الغير إلى الحق . وهو ثلاثة : فرار العامة من الجهل إلى العم 
:من مشهود الفرار إلى الحق » 3 من الفرار من الفرار إلى المق . ) 

5 5 69 ا 5 ؟", 1 ُ 

الزن وانأاوف ٌ والهروى يصل اران باتذوف كن أ نز نالر تبط باتلوف 
دعوهة للحر ص الشد يد عل مرافية العمل 4 وعم الاعتراض م6 والصير 4 والشكرع والذ كر 
التصل ا * والهروى 'رى 9 القران قل 5 علّ أولنك الذبن (توأوا وأعينهم فيض 

كن مه 3 .له ع ً. .اس 2 ثْ « 
من الد . حر 2 ١‏ . وذدا يو 1 أن الزن مقام حسن © وهو ثلاث . حزن العامة 
عل التفر يط 6 وعل التوسط قَّ الجفاء 4 وعلى صياع الأيام . وحزن أهل الإرادة وهو 
حزن على تعلق القاب بالتعرق ل وعلى اشتغال النفس عن الشهود 4 وعل التسلى عن الزن . 
2 حجان أتخاصة ومو لسن ع ف الوافم ) قلست اخاصة دن مقام الزن 2 ىء ( . 
واكم الدرحة الثالئة من الزن كا بدو [المروى : ) ص التحزن لاعارضات دون الخواطر 
ومعارضات القصّود » والاعتراضات على الأحكام كحزن رسول الله صلى الله عليه وس 
عل قومه )0 فاعلك بأجع” 5006 على اثار م إن ل 1 ملوأ ميد!ا الأديث أ 6 
قل ا أنه يدنك الذى"'؟ يقولون ) . والبروى حين يصل متام اعلموف 
يل تعود فيميز همهم بعك دس اكيا 08 فَْ أ الباطن بالندم على مافات» والخرص 

عل ما هوات ) ان على مافات واللوف مم هوات ( 5 واعلوف ( هو الامخلاع عن 

. 1١ / الاخمى ص 4 * / اتاشالى‎ )١( 
. (؟) آبة ١ه من الذاريات‎ 
. 2 , :5 ع القاشانى‎ : ٠ >» (ع) اللخمى‎ 
7 )ع اأية اناد من التوبة‎ 
: آية امن المكوت‎ ه١‎ 


(ج) ايت عم من الأنام , 
<1) الاخمى ١غ‏ ع القأشالى 42 . 


طمأ نيئة الأمن ( 48 والسدب هو ) مطالعة الخير ( 4 ومعى اشير هنا الوارد دن ا عل. 


والموف ثلاث درجات : خوف العامة (وهو الموف من العقوبة)» وخوف أرباب. 
امراقبة » وهو ( خوف المكر فى جريان النفس المستغرقة فى اليقظة للشوبة بالحلاوة ) »6. 
فهم كافون المكر والإعراضء» وسلب إذة الحضور فتكون حلاوةالحضور لهم استدراجاً 
5 اله ار ا مم ٠‏ وكلما كانت الخلاوة بالإقيال ألم كان ١‏ موف من الإعراض أشد. 
لقول الرسول صل اله عليه وس : ( أنا أتقا م لله وأشدك منه خوقاً ) . والوروى يؤكد. 
فى مقام أهل اللمصوص أنه لا وجود لمعنىمن وحشة انلوف إلا هيبةالإجلال » كا أ كد. 
فى مقامهم أنه لا وجود لازن ععناه العام فها ذ كر ناه . 


المشوع والإخبات : والبروى كعادته يبدأ بالنص الإلبى القراتى ؛ ليقيم مذهبه. 
ويدعم نظرته » فهو يقول عن المشوع . ( ألم 0 رن امتوا ان" مخشع” قاويمهم اذ 0 
انا ل ع 0510© وان ويقول فى مقام الإخبات الذى هو سمو المشوع, 
( وبشر البعين”" ) ثم يمود فيفصل فى مفهوم المشوع والإخبات فيقول : ( المشوع 
خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع ) » وهو على ثلاث درجات : الأولى عمنى. 
التذال للا مر ؛ والاستسلام السك ؛ والاتضاع انظر الحق . والثانية تر 3 أقا تالنفس 
والعمل ؛ ورؤية فضل كل ذى فل عليك » و تنسيم أ يم الفناء ٠‏ والثالثة حفظ ارم 
عند الكاشفة » وتصقية ألو قت م راياة ( مراأ: ا ) الحلق » ور يد رؤية الفضل » والثالثة. 
40 الشطح وعدم البوح ومعارضة البسط بالقبض وإخفاء ذلك بالخشوع ادناه الا حوال: 
والكرامات عن الخاق ) . والمروى هنا يعارض اجاه البسطامى والخلاج 31 


٠. آية 5ل من الحديد (لاه)‎ )١( 
٠٠ (؟) آية 4" من الحج (؟؟) وانظر اللخدى ص 5غ والقاشالى‎ 


لت 


كارع اكرضهة إل نظر ة أهمل اللامة ى ترك كلما بدعو ال الزهد وإنكار 53 عم 
.لاسالك سوأء من جيه الناس 0 من حدية شعور الصوق نقسة . 
أما الإخبات فهو 2 | الوروى السك و إإى من ع امحذب إليه بعوة والشوف أو حيو 
إل رهم / . والإخيات أل ده هو أولمقام الطماً ندئة - 1 هو ثلاث درحات فا : الأولى 
“(أن” استغرق العصمة الشبوة) . والعصمة هنا لدىااوروى ح القدرة عل فعل الشطإ وت ركه 
بإرادة الصوفى القوية . وفى هذه النقطة تحد الوروى متاثراً بالإمام حعقر الصادق فى نظرته 
لعي العصمة الى 1 ف فهمما غلاة الشيعة خشططًا كيزا 4 فالإمام جعهر ال 0 كد 
بف الفعدينة أيقا داف الإمام الصادق ( ليست مانعة من القدرة على القبيح ولا مضطرة 
المعصوم إلى الحسن ولا ملجئة" * إليه ) . ولا شك أن الصادق هو ينبوع الفكرة التى 
استماها الوروى وغيره بهو مفاسقها من اليذاية ٠‏ وهمن هنا كد فصل مدر سته الراددة 
.على التصوف السانى والسنى فى بدايات تطورها ؟! رأينا وترى فى دراستنا . 
وبعود 0 المقام الأول من مقام الطماً ندئة الذى لستغرف فيه ش العصمة ععناهأ الإرادى 
لواف بو الروق كارا ذا ترز ذلك باستيااه ون اطق عل النفس فيقمع شهواتها» 
.وباستدراك الإرادة حو مدنا الغفمللات ٠.‏ ما المقام اثثالى من مقام العام ندئة شوو ) لا ينص 
إرادته سكب © ولا بوحش قليه عارض 4 ولا يقطع الطريق عليه قتئة ( . وأما المقام الكالرك 
شيو أن إستو فق عنده المدح و الدم مو أن بدو ِ لاعف لئفسةه و 1 تعمى عن نقصان الخلى 
عن درجته ) ٠‏ وفى هذه اللفتة من الطروى امتداد لفاسفة أهل لملامة كا سترى فى 
تفصيل مذهموم . 


)١(‏ الأخدى ص 7غ » والقاشانى أهة. 

(؟) الطوسى : التجريد ص 57" وانظر أيضاً الللسى حياة القأوب ج 620١/1١‏ ؟١.‏ 

0ع ابن بابوريه القحمى #طوط الاعتقادات ورقة لمه » ؟5 وانظر الشعرح امطبو ع ص 36 وانظر 
لأد بن يحي امرتضى : البحر الزخار باب العصمة ج ؛ / ٠,اع‏ ء ومع ء وانظر محمد جواد مغنية : 
الشيعة الإمامية ص ؟*١‏ ©» 384. 


مدا 


الزصسد 8 ( بفية ال حير 3 إن كنم مومنين 0 3 والزهد دك ال 
عو إسقاط الرعية عن الشّىء بالكاية م6 وهو العامة قربة وللمريد صو ره 4 وللخاصة 
00-8 ( 3 والهروى يعدم 1008 بالنسمة أزهد أنخاصة 04 فإذا 3 الزهد ألدى العامة قربة 4 
فلاأنيه يترون به إلى الله ينيم ؛ و إذا كان للمريد ضرورة » فلا نه قل مع قلبه مع أله 
ومو حيك أطمة والرغية : فلو : رهد ىُْ الد نمأ وما فمبأ لتفرق 4 فيالضرورة بأزمه إسقاط 
الرغبة فما سواه عن قلية . ولكن ما مكان اللخسة لدى اللخاصة فى زهدم ؟ يقول الهروى 
إن مقام الزهد لدى اللخاصة <سة ء لأنهم لا يرون لما سوى الحق قدراً ومكاناً . ومن هنا 
يراتا لهذ 38 1 رأوا للدنيا قدراً م حتى بروا تركيا ماما ع وهذا هو عين 
اللمسة فى نظرم . وسبيلهم كا براه الهروى ألا يروا لا قدراً أو وجوداً محافظة على ونم 
0 ا 5 والهروى هنا يه يمع ف وحده الوجود كا تن النظرة السطحية لعدم وصعه للد نبأ 
قدراً أو 5-9 أو 550 ف نظ اتخاصة 4 لفرمهم أنه لا مقام لأهد حبىف اليد نبأ 6 و 
أو رأوا لازعد مقاماً لرأوا للدنيا قدراً ووجوداً . . فإن الهروى ينكر الوجود هنا بمعناه 
بالنسبة لوجود الله » وهو لا يعتبر الموجودات اعتبارات كا ظن القاشانى حين فسر 
الهروى عفيوم ابن عربى كا سترى هنا وهناك . فإن الزهد لدى الشهروى ثلاث درجات : 
الأولى ( الزهد فى الشمبة بعد ترك الخرام بالحذر . الثأنية الزهد فى الفضول وما زاد على 
السكة والبلاغ من القول باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت » و<سم الجأش » والتحلى نحلية 
الا ندياء والصديفقين 5 العالثة الزهد ىَّ الزهد بأنتحقار ما زرهدت فيه م6 وأستواء الماللات 
قرفم والذعابيه عن يوه الا كتننات ناظرا الل مادق التاق يو الروك يعدن 
58 ل مقام التبتل بع اأزهد ؛ ويصعد ينأ ف منازل السائرين إل مقام المعامللات بعد 
اجتياز البدايات والأ.واب » ليقرر حقيقة هامة يد كدعا هنا , كا يوّكدها فى مباية النازل 

.1١ آية 5ه عن سورة هود‎ )١( 


)0 اللخهى مع »> و!اتأشائى "6 . 
رع) الاخمى : ص 8 : » والقاشائى ؟ه . 


لداع[ 


ف ناقلقة التوحيةى للك اللقيقة ف أن مشاهدة الك عقتضى المكه الأزلية الى 
متعحرر فسها السالك المر أد من ا الرسم عت هذه المشاهدة ف عين التوحيد لمست دعوه 
لوضف الرجوو نز الروع قن لقتل سسطيالة أرقت اشع و ا : 
( إذا شاهدت حك ل عليك وحماله صرت 5 خالصا 0 4 وخلصت من رف 


الكون )20 . 


ومن هنا نَوْ كل أن الروى لا يذهب 2 شهود الحق معنى الأبحاد أو الحاول 
أو الذطوة إل :ونودة الوجوو الى لذ غانز انها ميق اطالق. و الخاوق التاق لا نمق 
للفيوة :و العنادة أ التشريم ف هذا الغال وما قسغ مفرفة أن غرف بأى قناع . 

التوبة : والمحروى فى مقام التوبة وما برتبط مها من مراقبة ومحاسبة يضع غير التاب 
مقام الظالم لنفسه . ولابد من فهم الذنب ومعرفته لتسكون التوبة » ولتصح التوبة أيضاً . 
والتوبة ثلاثة أمور : تعظي الجناية وانهام التوبة » وطلب أعذار الخليقة ) » والحروى 
هنا فاسف كلا أهل لللامة فى صورة جديدة تعتمد على النص الهر آنى ) و من : 2 
فأولئك م الظالثون”" )» كا تعتمد على التحليل النفسى حيث بقول الهروى ( والتوبة 
لا تصعح إلا بعد معرفة الذنب . وهى أن تنظر فى الذنب إلى ثلاثة أشياء )١(‏ الخلاءك 
من العصمة حين إثيانه » وفرحك عند الظفر به » وتعودك على الإصرار عن تدا ركه » 
مع يقينك بنظر الحق إليك ”)1 :والنين :هذا انقط كيل لايك اافرقة الذاتب مخ لوقه 
وازمه وعلاقه » وما يودب محة النزم ف الرجوع عنه » ورك العود إليه ا شرط 
مهام التوبة لتقوينها ودعم أساسبا ونحقيق غايانها . أما امهامها فقد كان عن طر بق تعظم 
الجناية » وطلب أعذار الخليقة ؛ لأن من ل يعظم الجناية لم يستقبحها » ولم يصدق ندمُه 
عليها ( والندم شرط التوبة ) : أما طلب أعذار الخليقة : فعذرة الكل إلا نفس التائب 


, 7٠١ اللخمى : 54 والقاشانئى و5 س-‎ )١( 
أبة 0 من سورة المج رات ة].‎ (0 


فية6 الأخمى » ١9‏ القأشانى .١‏ 


هل 


السالك منازل السائرين ‏ ومن هنا يتضاعف جبده بإدرا كه عظم جتابته »> وصلاق تو بقد: 
فى اتهاميا؟ . وفى هذا ولاشك انجاه فلسقة أهل الملامة على طريقة المهروى المعمقة: 
المنبحة . والهروى لا يثركنا دون أن يفلسف لنا معنى التوبة فى أن لا ظاهراً وباطتاً ». 
فأدنى مراتبها للعوام أن تكون صورة فقط للتقوى » ينا أعلاها ملخواص اعلواص التوبةة 
من التوبة » ولما كانت الإنابة إلى الله أعلى درجة من التوبة» فالتذ كر اليقظ الواعى. 
فرق الآناءة يذلل قول أن( ودااهد اذغ بن '"؟ ) ب والفورية فاو موانب»: 
تو به العامة لاست_كثار الطاعة اقتداء فقط ( بظاهر قوله تعالى ) <«سب نص المروى. 
«إلآمَن نآب وآمنَ وحمل عملاً صَاطاً فأولئك يبدل الله سحتام حسّنات 206 
يقول الهروى” * (إن سيئاتهم بالتوبةصارت حسنات » وهم لذلك استسكتروا حسناتمم).. 
ولكن الاشكناز عون خراضن: النالكين :نظ الفروق:( شو ادث) 2 لان 
يستدعى سيئات كثيرة ‏ ( فلما ل يبق لهم سيئة محتاجون فيها إلى الستر والإمهال بتأخير 
العقوبة » وترك معاجلتهم مها وجحدوا هاتين النعمتين ( السّر والإمهال ) » ورأوا أنها 
حسنات جب على اله ( فى نظرم ) أن يشيهم بها ) - لأكان هذا كذلك » فقد وصف 
المروى هذا اللوقف بأنه ا( موقف كن فيه سوء الأدب ) »لأنهم ( أوجبوا على الله حتاء 
واستغنوا بانتفاء سيثامهم » ووفور مالهم عليه من تواب حسنامهم عن عقوه وغفرانه ) 
( وهوعين التجبر على اله » والتوئب. عليه بطلب الحق » وكلبا سيئات ) » وهذا قيل 
حستات الأرار سيئات المقربين . وعلى هذا فتوبة العامة أملا فى استكثار الطاعة تدعو 
إلى ثلاثة أمور : (1) جحود نعمة الستر والإمهال . (؟) رؤية الحق على الله تمالى . 


(؟) الاستغناء الذى هو عين الجبروت والتوثب على الله . 


. 3١ المصذر السابق القاشانئى‎ )١( 
اي أنه ؟ دن سوارة الفرقات © 5 د‎ 
. <5 5٠ الخروى ( شرح الأخمى )' *؟, 8؟ القاشانى‎ ):( 
) (م 5 ع الفلسقة الصوفية‎ 


سد 34 لاجد 


ما قؤية الاو ساط فهى توبة الذين ينظرون إلى حك لله وقضائه عا يصدر منهم » 
قهم يستقاون امعصية » ويستحقرونهافى جنب رحة الله وفضله وعفوه . وهذافى رأى 
المروى عين الجرأة أيضاً على الله . بل هو دفاع عن النفس وتيرير لأخطاها » وتورط فى 
الاسترسال فى الذنوب ء أو كا يقول الهروى فى نصه الفاسف ( ونوبة الأوساط من 
استقلال المعصية وهو عين الحرأة واأيارزة » وميحض التدن باللجية » والاسترسال 


0. ١ / الاقطيعة‎ 


أما توبة المواص فيحددها الهمروى بأنها ( من تضييع الوقت » فإنه يدعو إلى درك 
االتقيصة 4 ويطىء ور المراقية 4 وابكدز عين الصحية ( . ولا م مقام التويةعندافروى 
فى توبة الواص إلا ( بالانتهاء من التوبة ما دون المق » ثم رؤية علة تلك القوبة » نم 
التوبة من روية تلك العله ( . ومعى التوية عم ؟ ون الج ىق نتصمن مقام الفناء 6 9 النقاء 
دعل الهناء 4 يا التوقف 3 التلدشى عدر الفئاء 5 وستنافش نظر 5 الفتاء عنك الهروى رفك 
قليل عاطورة قضيتها وخطورة ما أثير حوطا. 

والفروى عهى أ ف فأسفته للتوبة او وأعماقا دعيكم غر نصضة 4 فهو حدثنا عن 
اعنوار التوبة 0 لطا نف 3 مراق التوية ميد سب 000 اتخاص 4 فيقول يك . إن ا 
لطائف ثلاماً ( الأولى : أن تنظر بين الجناية والقضية فتعرف مراد الله فا إذ خلاك 
وإتيانبا » فإن اله تعالى إعا #لى العبد والدنب لأحد نيين أحدها أن تعرف عونه ىق 
قضائه » ويره فى ستره و<امه فى إمبال را كيه» وكرمه فى قبول العذر عنئه » وفصلِه 
ف مغفرته . و الثنى ليقيم على العيد حدحة ع له فيعاقيه على ذنيه محته . الثانية أن بعل 
آ طلبي البصير الصادق سدئة / ببى له حسائة حال أنه دصار بس كاسن امنة 4 وتطلب 
عيب النفس والعمل . الثالثة أن مشاهدة العبد الحم م تدع له استحسان حسنة » 





)١(‏ المصدر الساءق اللخمى : ؟؟ ء, "* التاشانى ه؟» 2 5؟". 
(؟) المصدر السابق إلخمى » *” » ** , القاشانئى ه٠5‏ 5»؟. 


ولا استقباح سيئة لصعوده من جميم المعالى إلى معنى الحم ) . ونلاحظ فى لطائف 
أسرار التوبة هذه الأمور عند الحروى . (؟) أن ينظر التائب بعدنسيان الجناية لحم 
ان مها عليه فيعر ف أن الله مكنه عليها وخلى يدنه وبسبها. (؟) أن يتعرف على مسكان 
عزته وسلطانه فى معنى قضائّة الذى لا راد له» وكان أن أذل نفسه يما لم يقدر على دفعه 
أمام اناد 0 أن يدرك إحسانه وستره بأنه لم يفضحه : ( أن يدرك امه 2 
لم يفاجئه ول يعاجله بالعقوبة وأمبله حتى تاب وأناب . (6) أن يدرك كرمه وفضله 
ولطفه فى قبول العذر » وزيادة التفضل بالعقو » وإقاضة تواب التوبة بالغفران . 
)0 أن يدرك أنه إعا 0 به وبين فعل الذنب ( لأن الذنب مقتضى عيئه فى الأزلع 3 
يحي عليه به إلا لعامه التابع للقتضى عينه » فعينه هى التى جنت على نقسه يما اقتضى 
عقوبته » لله المحة على عقايه ). فإذا عرف ذلك عراف أن مراد اللّهتعالىأن يعرف العيد 
عدلةاق عقاف عرك] و هزاذه ف لمق الأول أق تصركة مو عو فا بالمردةوالنوبز لحك 
والكرم والفضل » وتدكون النتيجة إيثار الله على نفسه وعدم ماولته ومنازعته فى 
ملكه. ومن هنا يبلغ التائب مقام الرضا . (7) أن يدرك السالك الصحيح بدليل البصيرة 
المبادة أن سات إن لقلت مدن تقطن ذا لح لا لتقي ران أو طلن ما يهان 
خإنه يدرك مبذه البصيرة الصادقة أن ذلك الإحساسالظائشمنعيوب نفسهوسئات أعماله. 
بوهذا هو معتى نص المروى (قى سير التائب بين مشاهدة المنية ؛ وتطلب عيب النفس 
والعمل ) .(8) أن يدرك أنه لا مؤثر إلا الله تعالى » وأنه لاحم ولا أثر ولافمل إلا له. 
ومشاهدة الفيد الحم لا تدع له استحسان حسنة » ولااستقباح سيئة » وهذا هو أعلى 
اللقامات لدى البروى فى نظرية_ التوحيد . وستلاحظط بعد قليل فى مناقدتنا لنظرية 
المورى أن ابن تيمية رغم ما يكنه للبروى من إحلال فقد ر أى فى نظرية البروى 
تتبعية ردها ابن نيمية للجهمية » فوقم هو الأخر فى خطأ أ كير . 


حوور هه 


كان اسان المشكلة هو مأ تار حيو ل المروى فق نظرية الأناء » فقلددة كن أن تيمية ين 


الإمام , السلبى ) ت مك؟ ه) « إن القناء الذى 0 15 صاحب امازل ( الطروى )اهو الفئاء.: 
فى بوحيد ! رحوبية لا فى توحيد الإلحية » وهو يديت بو حيد || أزنو بية مع نفس الأسباب. 
والحم ٠ك‏ هو عند قول القدربة والخهمية ايرة كالجهم سن صفوان ومن أتبعة وغيره. 
وشيخ الإسلام الغروى 4 وإن كآن رحمهة ات من أشد الناسى ميادئة لللجهمية ف الصفات 34 
وقد صنف كتابه الفاروق فى الفرق بين الثبتة والمعطلة » وصئف كتاب تكفير انجيمية». 
وصنّف كتاب ذم الكلام وأهلهءوزاد فى هذا الباب حى صار يوصف بالغلو فى الإثبات. 
الصفات » لكنة فى القدر كان على رأى دا نفج وير والأسباب والكلام فى. 
الصفات نوع 2 القدر ع وق العدر وع ع . دان اءن لدمية 0 ىق أن القئاء عنل 
الهروى 5 مجامع اليقاء أنه ف م راان ليمية 4 د كل ف سو 5 ا اج زأديه- 
الشاملة الى مخصص أحد الماسكين بلا مخصص . فالهروى يقول”” ( إن ا الفيك: 
الحم م م له استحسان حون ده ولا استعياح سسدمة لصعوده. من م المعانى إل معى . 
الك أ الك القدرى وهو حأقه لكل شىء شدريه وإرادته 4 فإنه عن م دانتث. 
33 ريعورة از قا بلس الزر عفرل كقوان كل فاسواء كفروني اموق د لالد سوا 
بالدسية إليه 1و تحب شم وسبعضص شي 4 فإن فشاهةة هذا ا يكن معمأ استتحسان, 
حسئة ولا استقباح سيئة بالنسية للرب ؟ إذ الاستحسان والاستقباح على هد | المذهب.. 
لا يكو نْ إلذ بالفسية إلى العبد ستحسن ما يلاه © وإستشبح مأ يثافيه ).و سكن ف عين. 
المئاء لا شيك الإفسان فعل نفسهء لا يمك إلا قعل الله قلا (نسةاعسسن ولا يستقيعم ا 
من هن يناش ان هم المروى » فيرى أنه يتابع ف هذا ناما 0 القذر به الخيرية. 
أتباع: جهم بن صفوان و أمثاله ).. وبرى ابن كنينة ان ( هؤلاء القدرية و الجرعية يتفقون. 

)0 ان بده يبا السئة جع ص #؟ » 95 وانظر الذكتور على سامي النشاز : نهأة الفكر 
القلسئى: قّ م ص 1 " لاغ 5 0 ثانية . 
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ممع العرلة فى أن مشيئة الله ولإرادته وتحبته .ورضاه سواء ؛ ولكن العيزلة يؤمنون 1 0 
الإرادة الإنسانية » فالله ليس خالقاً لأفال العباد » ولكن جهيا عرى أن الله يشاء كل 
كولمو غيه وعرط رتولا كرف يق القيقة بواغبة ه:وأن الازادةا نكون: اخيانا 
عد المشيقة + ولحانا عمى الغبة : بوآن: الطرؤئ: يعد أن غرضن. كل :هذه: الآر اء تابع 
2 فسوى بين المشييثة والبئة والرضاء (.وأن بحب كل ما مخلق ) ععنى أنه بريده)» وأن 
هذا السياق الفكرى أثرتى أصل التصوف عامة» فتقرر أن الكل أن تفى عن 
إإرادتك » وتبق مع إرادة ربكء وأن الإنمان فى هذا المقام الكامل لا ستحسن 
مولا يستقبح شيا . وعضى :ابن تيمية”' فيقول وإلى هذا اننهى الطروى » بل إن الهروى 
وشو يتنا الاسرات إنها يتايم جهماً فيصوغ التوحيد صياغة جهمية فيقول : ( التوحيد 
.هو إسقاط الأسبا الظاهرة ء فاللّه لا مخلق شيئاً بسبب بل يفعل عنده لا به). وقد أدت 
هذه الجبمية الخبرة الطروى أن يقرر أن الصعود عن منازعات العقول » وعن التعاق 
بالشواهد وهو أن لا يشهد فى التوحيد دليلا » ولا فى التوكل سبباً » ولا فى النجاة وسيلة: 
ذلك لذن لكوى رد الرسورف قل #دسكرق هيا افتى» اغا عرو لا ق وعل لكل قو 
وار تي فالشبع لا يكون بالا كل » ولا الع الحاصل فى القلب بالدليل ؛ 
ولا ما قصل [نعركل ,من الوق لسن آصلة لا ق نولا فى تسن الامرة بل خض 
الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث » ويصدر مع الآخر مقترنابه اقترانا عاديا لا أن 
اعد مقاق الاش أ سيول أو مكلة م ولك لخدن مااسريخين الفانة دن تقار ان 
أحدما بالآخر حمل أحدهما أمارة وعاماً ودليلا ؛ معى أنه إذا أوجد المقترنين عادة كان 
الآخر موجوداً معهء وليس العل الحاصل فى القلب حاصلا بهذا الدليل » بل هذا أيضاً من 
جهلة الاقترانات العادية ء وغهذا فيكون مشاهدا سبق الحم محكه وعامه أى يشهد أنه 
عل ماسيكون وحك به أى أراده وقضاه وكتبه ).ويعود اءن ثيمية فيتكر العادة إنسكاراً 
3 وينسبها إلى الجهم - 





بسك ا« #الاد سد 


وقد أفاض الدكتور على سامى النشار ”" المناقشة فى هذا الموضوع وأ كد 
أن جهما ل يصل إليها . حقاً إن منطقة الجبرى قد يدهى إليها » ولكن تسكؤن فكرة 
العادج على سافن الاقتر أن بين ف يعتمك دن التقيقة سييأ 4 وما يعدمك 2 الحقيقة مسهياً 
قد جاءت خلال بحث طويل فى المدرسة الأشعرية متسقاً مع روح القرآن والسنة.ونضيف 
أن الإمام الغزالى هو مفلسفها كا سترى فى دراستنا له . ومن العجيب أن إتكار العادة 
درج ابن يميه فى دائرتين مخالفتين لأهل السنة والجاعة . دائرة الامسفة اليو نانية من 
نأحية 4 ودائرة الاعيزال من نأحية أخرق 0 
فإذا عدنا إلى ابن القي السانى (ت ١هل/اه‏ ) تلميذ ابن تيمية ( /م؟» ه ) فإننا يده 
يدفم عن حمى الطروى مهم الوقوع فى شباك الاتحاد أو الحاول » عبر الفناء الذى أ كده . 
فاذا قال ابن القبم ("؟. ( قالصاحب النازل « بابالفناء » قالاللّه تعالى( كل مَنْ علمهافإن 
وبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) ٠ ٠‏ إن الفناء لذ كور فى الآية ليس هو 
الفناء الذى تشير إليه الطائفة » فإن الفناء فى الأية الملاك و العدم. أخير سبحانه أن كل من 
عل الأرم يعدم ويعموت 4 وق وجيه سرعداأ نه 4 وهذا مثل قوله 92 انك 60 وإمهم 
ميتون » ومثل قوله « كل نفس ذائقة الواث » . وأما الفناء الذى تترجم عنه الطائفة » 
فأمر غير هذا » ولكن وجه الإشارة بالأية إليه أن الفناء الشار إليه هو ذهاب القاب » 
وحخروحه دن هذا العالم م6 وتعلقه بالق الكبير الذى أيه اليقاء» فلا يدركه القناء؛ ومنعاس. 
ف حكرده وطاعته وإرادة 100 0 هذا الفتاء إلمزل اليقاع فكأنها تقول: إذا ا 
ماهو فان» انقطع ذل كالتعلق عند فنالك وأنت أحوج ماتكونإليه» وإذا تعاقتعن هو 
داف لايفنى ينطع تعلقكت ودام بدوامه 5 والفناء الذى يئر جم عليه هو غامة التعلقو مهايته 4 
فإنه انقطاع عا :سوق لزنت تال ين كل وبع ع بولذلكه فال( الروف ا 
)١(‏ الدكتور على سامى النشار : نشأة الفكر ط * ص 49" . 
(؟) ابن القم : مدارج السالكين - ؟ من الخطوط ب ٠0651١‏ ورتة ه44 +435 »2 (مدارج 


الساللكين فى شرح منازل الساثرين ) ( مئازل لياك نعيد وإياك نستمين ) ( دار السكتس المصرية ) - 
(0) منازل السائرين للوروى ص *١؟‏ ( الاخمى ) . 


!؟1ا ا 


(الفناء فىهذا الباب اضمحلال مادون اق عاما نم ددا ثم حقا). ويعضى ابن القم شرح 
مفهوم الهروى فيقول - وقوله ( الفناء اسم لاجمحلال مادون المق علما ) يعنى يضمحل 
سن القاب والشهود علما » وإن ل تكن ذاله دانية فى الخال مضمحلة » فتغيس صور 
الوجوواة كتيوه العيد. ميك سكون لانن دخات فى العدم كأ كانت قبل أن تحدم 
ويبق المق تعالى ذو الجلال وال كرام وحده فى قلب الشاهد » كا كان وحده قبل إيجاد 
العوالم . 

وأما قوله (علما ثم جعداً ثم حتاً) : هذه الثلاثة هى مراتب الاضمحلال إذا ورد على 
العبد على الترتيب »© فإذا جاء وهلة واحدة لم يشهد شيئا ٠ن‏ ذلك » وإن كان قد يعرف 
ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده » فإن الرب سبحانه إذا رق عبده بالتدريج نور الله باطنه 
وعقله بالعل ؛ فرأى أنه لاخالق سواه » ولارب غيره » ولا يملك الضر والنفم 
والعطاء والمنع غيره » وأنه لا يستحق أن يعبد بهاية االمضوع والحب سواه » و كل معبود 
موف وتطة: الك م فباطل » فهذا هو توحيد الس ) . ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة 
أخرى فوق هذه أشيده عود الثعولات إلى أفعاله سيحانه » وعود أفماله إلى أسمائه 
وصفاته » وقيام صفاته بذاته فيضمحل شرود غيره من قبلته » وجتحد أن يكون لسواه 
من نقفسه اله 1 و جحد السوى ' محذده ا » فإن هذا الجحود عين الإلحاد ). 

( لم إذا رقامفرعة ألخرى. :ايده قيام الموالم كلها جواهرها وأعراضها ذوانها 
وصفانها ‏ به وحده » أى بإقامتهلها وإمسا كه طاء فإنه سببحانه بمسكالسماوات والأرض 
أن تزولا . وعسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم » ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض » ويمسك الطير فى الهواء صافات » ويمسك القلوب الوقنة أن تزيغ عن الإعان » 
وعبكحياه الميران أناتتارقه إل الأجل الحدود: م وكساك عل الوجودات وسودها* 
واولا .ذلك لاضبعات وتلاشت غوالب كل قأئم بأفعاله وصفاته التى هى من لوازم ذاته » 
فليس الوجود المقيق إلا له » أعنى الوجود الذى هو مُسْتَدْن فيه عن كل ماسواه » وكل 
ما سواه فقير إليه بالذات » لا قيام له بنفسه طرفة عين ) . ( ولما كان لافناء مبدأ ومتوسط 


١8 -‏ سم 


وغاية » فقد أشار ( الحروى ) إلى مراتبة الثلاث : فالمرتبة الأولى فناء أهل العم المتحققين 
به » والثانية فناء أه لالسلوك والإرادة ؛ والثالثة : فناء أهل المعرقة الخلوقين فى شهودالاق 
سببحانه. فأول الأمر أنتفنىةوة علمه؛ وشعوره بالخاوقينفى جني علمه؛ومعر فته بالله وحقوقه 
ثم يقوى ذلكحتى يدا مكالأموات,ثم 5 ذلك حت يغب عنهم حيث يكام ولا يسمع 
ور به ولايرى. و(ذلك أبلغ منحال السكر» ولسكن لاتدوم له هذه الخال ولاءكن أن 


العدشس علمها ( : 


فإذا أمفنا التقار انين القضين: عد اموق اكع وهو من أخطر الأبوات + لأنة 
ررق الازووا لكر اذ والتو رالا فى وعم نفام اراد تابنا عه الرزوف بدك كرن 
فخ مظان وغاوى الاحاقء أو الخاول أوودينة الؤجوة وق كان مايضل إليه فى فلسفقة 
الصوفية هى وحدة شهود معقولة لمعرفة يحرى فوق حدود العل فى لواح نور الوجود . 
« ويرى اللخمى فى هذه التقطة بالذات : أن الهروى يؤكد مابراه سيدالطائفة أ بوالقاسم 3 
الجنيد ( الصوفى السنى ) فى قوله ( عم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين ل.أمه ) ؛) 
وبرى أن هذه الدرجة هى القام الأول فى الشاهدة عند الهروى . أما الدرجة الثانية فهى 
كا يقول الهروى ( معابنة تقطم حبال الشواهد » وتلبس أنعوت القدس » ورس ألسنة 
الأغارات ). وهذه الدرجة تترق عن العم النظارى بالتوحيد إلى المكن من وجود 
التوحيدكا بقول الاخمى . أما الثالثة ( فعى مشاهدة جمع عدت إلى عين الهم مالكة 
لصحة الورود را كبة محر الوجود ) . 

فإذا مضينا مع ارو 9 فى فلسفته وجدناه يصعد بنا إلى باب المعاينة بعد عبوره 
مقام الشاهدة عبر الكاشفة . والمعايئة عنده ثلاثة: الأو لى معادنة الإبصار ؛و الثانية معائة 
القاب » وهى معرفة الشىء على نعته عاما يفطم الريبة ولانشويه حيرة » وهذه معاينة 

.ا١95‎ 601986 ن:صاللخمىئ وانظر ص‎ ٠١ لا‎ >» ٠١5 باب القصد من منازل السائرين ص‎ )١( 


(؟) الحروى ف منازل السائرين ص ٠و١‏ ع ١١#‏ صقيق اللخمى . 
(9) الصدر السابق ص 8م١٠‏ ؟ ومابعدها . 
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تشواهد العلر . والثالثة معايئة عين الروح وفى جى تعاين أل عيانا مها 1 ) والأرواح 
هنا مقامبا فهى إعاظيرت وأ كرمت بالبقاء لتناغى سناء الحضرة » وتشاهد مباء العزة) . 
ولاشك أن المروى ف الفقرة الأخيرة يدفم النهمة التى وجهت إليه من ابن نيمية 
وتبدو لنا ملاحظة أدركها اللخمى فى دقة حين قال : ( إن الإبصار هنا لس بنفس العين 
الحسوسةء وإنا بالعنى الذى مخلقه الحق فنبا قتدرك به » وكذلك القاب يدرك عمنى 
مخاقه الح فيه » و كذلك الر وح التى هى ف النهاية تعاءن الحق عيانا مخضا 5 يقول 
الهروى 8 والطهروىقى مقام البسط بعد القيص 4 أ والصحو على السكر كن أن الصحو قوة 
أنه ) مقام صاعد عن ألا نتظار ( . وإذاكا نت هناك حيرة » فهى لوست حيره الشمبة 4 
بل الخيرة فى مشاهدة ور اا عزّة . وإذا كان السكر فإعا هوق ْو 0 يول : ( ذا! لسكران 
2 الطاب للععمى والصاحى الو جود اي ىّ . فإذا مصممنأ مع الهروى”' قي مقام الاتصال 4 
ف نأ 5 دن حديك كل ريطه الونيق لهام الفناء رك حيبي يوصح أنا انها هيئة سدامية 


و إنحابية لقيقة واحلة . 


ويصل بنا البروى.من هذا إلى نظريته فى المعرفة* التى هى عنده ( أحاطة 
بعين الشىء 5 هو )؛ وهى عنده ثلاث درجات » والخلق فيها ثلاث فرق ؛ الدرحة 
الأولى معرفة الصفات والنعوت . والثانية معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصقات 
والذات . والثالثة معرفة مستغرقة فى محر التعريف لابوصل إلمها الاستدلال » ولا يدل 
عليها شاهد ٠‏ وهى على ثلاثة أركان : مشاهدة القرب » والصعود عن العلم » ومطالعة 
اجكدم وشى معر ف ةاذافنة الناضة . أما الدرحة ة الأو لى من المعرفة لدى الرروى فعى معرفة 
الصفات والنعوت ١‏ ومعنى ذلك عنده التفرقة بين صفات الذات كالعل والإرادة والقدرة 


القدعات له سبحا نه وتعال ( 4 وس صفقات الفعل كاعطالق والرازف والمعطى والانم 0 





؟ ( المصدر اسايق ص خم- >" ومابعدها 5 


سس مآ لل 


000 ثم و : 

فاسهأ اعوت بأفعاله تعال 4 وإن كان سيعحأبه 0 ل منعوتا مها سس حيتٌ كان 
مكلا واصفا نفسه فى كتانه بكو نه خالة رازقا » وكلامه قديم» وإنكا ن الفعل واكلق 
واأررق قَْ الأزل عماللا 5 ) وهذه لأسا جميعهأ قل وردث ممأ الشر بعة فُْ الكتاب. 
و السئة كالعالم والقادر والمريد والمى وغيرها من صفات الذات » وكذلك اللخالق والرازق. 
وكدوف ايوق تيارو اللذمال :تان امن اقيق لا يرن لذو يعويها نهعم ون فاق 
الكيال إلاعا ىن" 4 سك على لسان ثليه عليه السلام ( ٠.‏ و هذه المعر ف الأو لية لدت 
أركان عند الهروى ( أحدها إثبات الصنة باسمها من غير تثبيه » ون التشبيه عنها من 

ال سس عه 

غير تعطيل » والإياس من إدراك كههاء وابتغاء تأوياها ) والمروى فى هذا برد على 
نات الصفات 4 وعل من أبتوها حادثة 4 3 ذهب إليه بعص ا معز له قَْ ار أدج والعلم . 
فإثياما قأدمة ع الرد علمها 4 وفيه اعرد يك ألصفات الهد عة عن إدراك حها , ها ب“ والإحاطة 
1 تعلقيا ععمو دما وهو كر لاساحلى له » ولا سبهل إلى خوصه فضلا عن التعمقفيةء 

وأما الدرحة الثاني" من العرفة لدى فاسفة الوروى فعى معرفة الذات مع 
إسقاط التفريق بين الصفات والذات ٠.‏ وهى عنده ( تفبت بعل المع » وتصفو فى 
ميان الفناء 4 وذ ستكمل بعين اليقأء 4 وتشارف عين | تمع ) ومغى ودلا لدى الوروى 1 
رعو د -0 ن الدرحة العامة الى قبا 8 4 الى مح مر قة الصفات ا 4 لذن تالت الدرحة 
5 ر ف الصفات 4 وهده اقتصار عل الذات 4 ) فنا نت الذات لانؤاو من الصفات 6. 
والصفات قاع بالذات 4 ولا نقول هى أغيار الدذات لاستحالة المفارقة 6 وحفيقة الميْرنْ 
مانحوز مفارقة أحدها الثانى » وإنما ترجحت هذه الدرجة من حيث رفقة همة العارف. 
وجمعبا على الحق تعالى ) . 

وأما الدرجة الثالثة”' من المعرفة لدى فلسفة الهحروى وهى المعرفة المستغرقة فى نر 

)01( الصدر السابق الخمى فى منازل ااساتئرين لاهروى ص هء ؟_ه ١‏ القاشانى ص 558-554. 


)00( المصدر السابق للخمى فى منازل السائريئ للهروى ص  *٠١8‏ 85١؟‏ التقاشالى ص 5514 ب 
جد؟ و 


درق 8 


التعريف » فعى أعلى مما قبلا » ( لأن ماقبليا معرفة متعلقة بالوسائل والشواهد طمعا فَن 
الوصول إلى باوغ الأمول ) . ( وهذه معرفة فى عين ال مقصود غالبة على أحوال العارفين. 
وطاقائهم . قد استغرق من بَلمّه الحق إليها فى إدراكه لما هو فيه » حتى غاب عن. 
مطالبه وأسباب قربه شغلا ععرفته وموجوده ) . فبى فى حالة معراف عارف مكدوف له 
غنم وان كانت أر كانه ثلاثة : ( مشاهدة القرب » والصعود عن العل » ومطالعة 
المع ) , لأن صاحب هذا القام مشاهد لاقرب صاعد عن العل لغابة حال الهم الى عى. 


روية الواحد خاصة . 


م نكل هذا نرى فلسفة الفتاء”'"لدى البروى واضحة . فالفناء لدى فلسقته ذهابه 
عن العالم إذ( كل من عليها فان ) » ويبق وجه ربك » أى لايبق فى القاب سواه )وهو 
لديه يا وضحه ابن القير فما و كرناه حسب نص الهروى ( اضمحلال مادون الحق عاما 
ثم جحدا ثم خنا) وهو وبر نينا الققاك إل النقا وي كتنق. فليلفية لبقام يآن. البعاء: 
( اسمن بق قائما بعد قناء الشواهد وسقوطها ) . وهو تلاث درجات : الأولى يقاء المعلوم. 
بعد سقوط العلم عينا لاعلما. الثانية بقاء الشهود بعد سقو طالشبود وحودا لانعتا . الثالثة. 
با مالم بزل حقا .إسقاط مالم يكن محوا) . وهنا بم التحقيق الذى هو ( تلخيص. 
مصحوبك من الحق » ثم بالحق » ثم فى المق ) . أما تلخيص مصحويك من الح »؛ فان. 
معناه أن لابخالج عامك عامه . وأما بالق فأن لابنازع شهودك شهوده . وأمافى المق. 
(كآن” “يتامم رسعك سبقه فتسقط الشهادات » وتبطل العبارات » وتفنى الإشارات... ) 

ويصل بنا الروى”" إلى فلسفته للتوحيد حيث الراد ( حاضر مم الحق » غائبعن. 
غيره » متصرف بأمره ) . 


والتوحيد فى فلسفة الهروى هو السكال الذى لا كال بعده » عمنى أنه قد (شهد 0 


. 553817514 لأصمر السابق للخمى فى منازل السائرين للوروئس8- ٠ه ١؟ القاشاق ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابءق لأخدى ص 558 5ه‎ 


ال 


أنه لا إله بإلاهو ) . والحروى هنا يبظ نمام اليقظة فى نفيه كل صيغ الخاول أو الانحاد 
أو الامتزاج :أو وحدة الوجود الى وصلت بشهادة التوحيد فى المدارس النفصلة إلى معنى 
أن لا موجود إلا الله » مخالفت المنبج الإسلاتى . البروى ب ؤكد أن معنى الإشارة بالآية 
+( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) ( أن الى سبحانه هو الشاهد لنفسه بالوحدانية » وأن من 
.ينطق بلسان التوحيد لا إله إلا أنت أولا إله إلا هو ؛ فيو يعرف التوحيد ويصححه فى 
اله ولك ين اقعان عالا : أو اديه انيه ناما #فدعو اه ان مقبولة ) :. 

والتوحيد لدى فاسفة البروى ثلاثة وجوه( الوجه الأو ل : توحيد العامة الذى يصح 
بالقواعد » الوجه الثالى #وحيد الخاصة وهو الذى يثبت بالمقائق . الوجه الثالث : توحيد 
اقم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة ) . 

أما وحيد العامة فطريقه لدى الوروى العرفة الاستدلالية بالنظر والفكر وبراهين 
العقل » وهو الذى يصمح بالشواهد . والشواهد هى الألوان والمصدوعات:وتدل وجودها 
على مكوان صانع . وأما توحيد انخاصة المتوسطين » فهو الذى يثبت ععاينة حقاءق 
|الكاشقةو المشاهدةوالمعاينةو الحياةوالقبضوالسطوالسكر والصحو والاتصالوالاتفصال. 
.وأما توحيد خاصة انخاصة فيو التوحيد القاتم بالقدم . ومغناه توحيد الق لنفسه أزلا 
.وأبداً كا شبد الله أنه لا إله إلا هو. . وقيامه بالقدم أزليته » وامتناع قيامه بالحدث » 
وإلا كان مثيتاً للخير ف يكن توحيداً » وأهل هذا القام هم خاصة الخاصة فى مهايةمقامات 
اللعرفة الصاعدة لجوهر التوحيد الحقيق . تقول الوروى ( و إلى هذا التوحيد شَّخَ ص أهل 
الرياضات والجاهدات وآرنات الأخوا ل القانات غوولة تمد اهل التعظى » و إياه عنى 
اللتسكلمون فى عين المع » وعليه تصطل الإشارات » ثم لم ينطق عنه لسان ول نشر إليه 
عبارة )( وهو إسقاط الحديث عن القاب ذ كراًءو إثبات القدم فى القلب وجوداً” *) .. 


م سي صم 





ل )١‏ اأصدر السايق للمروى : أأنازل حقيق اللخمى ص ه”**” ‏ 07»*» اقيق القاشاق 
ص 50خ 558 . 


بله ليمود إلى واقع الأرض ليستكل رسالاه كوارث_لعلوم الأنبياء وتشريمهمعلى الأرض.. 
من نام 0 وفأسفة التصوف لديه أقَرب إلى التصوف لاسن ٠.‏ ولهذا كان لايد أن نتعرفه. 
على فاسفته فى معبى التوكل والعمل والتفويض والفتوة وصلة نظريته فى المعرفة بنظريته 


ف اللحية أنعود موك قَّ المباية وطو 00 معبى التو ديد الحقيق 5 


و نيذا أو لا بدراسة نظريته فى اله 8 والتفويض والعمل فنحده يضع دا متكاملة: 
ل فإسقه ف الدوائر السلية الإمام الغزالى 4 وما قعلدله فمبأ خاصة ابن عطاء ل السكندرى. 


) نت ث/ا. بام ( ف نظريته عن إسقاط التديير كأ ا , 


يقول البروى”'" ( التوكل كلة الأمركله إلى مالكه , والتعويل على وكالته وهو. 
من أصعب منازل العامة عليهم؛ وأوهي”'" السبلعند الخاصة » لأن الحق قد وَكلّ الأمور 
كلها إلى نفسه » وأيأسالعالرمن ملك شىء منها . وهوعلى ثلاث درجات :.(1 ) التو 
مع الطاب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس و نفع الخلق ورك الدعوى . (9)( التوكل. 
مع إسقاط الطلب وغض العين عن السيب اجنهادا فى تصحيح التوكل » وتفرغا إلى حفظ. 
الواجبات مع التسبب لارزق نوجه من الوجوه للمكاسب كالصناعة والتجارة () التوكل. 
مع معرفة علل التوكل النازعة إلى الخلاص منعلة التوكل ). وهوأن تعللأن ملكة الاق 
لوال لاد فوا لكك يه لا كار ادا مشارك انك اخ كيه المشد لال مو رو 
العبودية أن يعلم العبد أن المق هو مالا الأشيا ء كلها وحده ) ..والغابة القصوىمن القام 
الثالت ( الأسمى ) لدى الهروى . أن التوكلهنا هوشرود الأفما ل كلبا من الله : وضورته. 
صورة المتوكل مع أنه يعرف علل التوكل بالمعنى المذ كور فى الدرجتين السابقتين » بأن 
عل التو كل ان عيضا نه وتفالل:و تداق أسووويو انين الفسين الأعى حى 2 فالرامر لان + 

( فلا معنى للتوكل » ففى التوككل نسبة الأمر إلى الغير ونسبة الجع ل إلى نفسه ) ( والوكالة. 


. الحروى #قريق الأخمى ص 35 التاشالى 7ه وأمر‎ )١( 
. (؟) فى نسخة أخرى ( أوهن ) بدلا من أوهى‎ 


سس هرا [س 
!إلى المق » وكليا علل معر فتها نازعة أى جاذبة له إلى االخلاص من علة التوكل » فلايكون 
اهو متوكلا بالمقيقة ؛ بل صاحب مقام فوق التوكل بقطم النظر عن الأسباب فقط ) . 


أما التفويض”""فمو أوسع من التوكل» لأن التوك عند الهروى بعد وقوع السبب» 
والتفويض قبل وقوعه وبعده . ( وهوعين الاستسلام » والتوكل شعبة منه ) ( وأفوض 
أمرى إلى اله . وهو على ثلاث درجات : )١(‏ ( أن م أن العبد لا ملك قبل عمله 
استطاعة فلا يأمن من مكر ء ولا ييأس من معونة » ولا يعول على ذية ) . وهذه الدرجة 
تعن ىأن القوة لله جميعا . فكيف ملك العبدالاستطاءة قبل إقدار اله تعالى إياه على العمل» 
ولا حول ولاقوة إلا به ؟ وكيف يأمن من لايتحرك بتحريكه من أن عكر به فلا ركه » 
وكت اسمن محوائتة ف الجر يلك من برأ نه الرحيم القتدر الجواد الفياض» وقد معقوله 
(لا تقنطوا من رحمة الله) ( ولا تيأسوا من روح الله ٠‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ) ؟ وكيف يعتمد على نيته وهو يعلم أن الله حول بين المرء وقلبه ؟ وكيف 
عدر دو ام قصده وندته على الفعل » وهو يقد أن مثل القاب 3 بشة فى فلاة تقلها 
الرم؟ (؟ ) ( معايئة الاضطرار فلا ترى عملا منجياء ولا ذنيا مبلكا » ولا سببا حاملا ) 
وهذا معناه عدم الاختيار » وانتقاء الافتقار » فلا برى لسعيه أثراً » ولا لغير الله تأثيراً 
خلا ئجاة إلا رحته , ولا هلاك إلا بتقمته . له لحك والأمرء قلا عمل ينججى ؛ ولا ذنب 
شق » ولا سبب يبحمل أحداً على فمل » فإنه هو الخحامل والقاعل ؛ فلا يقف مع السبب 
بل يكون مم اللسبب . 


(" ) شهودك انفراد الحق لك الحركة والسكونوالقبض والسطءومءرفتهبتصر يف 
التفرقة واجم ) . 


فآ 


)10 الأصدر اسايق قيق اللخدى ص 95 »القاشانىس كلوا ع 5ن“ 3 
(؟) آية ع من فافر ( 4-0 )ء 


مسحي لاحب 


أما فلسفة البروى للفتوة 7" فبى امتداد متطور لفلسفة أهل الملامة فمهاء ولكن 
على تفاؤل . والبروى برى فى الآية السكرعة ( إنهم فتية آمُنوا تربهم وزدناهم هدى)0"© 
التنفاتا إلى القوة الى هى عنده ( اسم لقام القلب الصافى عن صفات النفس ) وذلكالصقاء 
هو زيادة البدى بعد الإعان . ولبذا لما سأل مومى عليه السلام ربه عن الفتوة قال أن 
ترد نفسك إلى طاهرة ”ا قبلتها مق طاهرة والفتوة أن لا تشيد لك فضلا » ولا برى لك 
حقا وهى ثلاث  :‏ 

٠ أن تترك اللخحصومة » وتتغافل عن الزلة وتنسى الأذية‎ ١ 

؟ - أن تقراب دَنْ يعصيك » وتكرم من يؤذيك » وتءتذر إلى من يجى عليك 
مماحا لا كما » وبراحا لا مصابرة . 

+ ألا تتعلق ف السير بدليل » ولا نشوب إجابتك بعوض » ولاتقف فىشهودك 
على رمم . 

ولا كان المقام الثالث فى كل منزل من منازل السائرين مقام شهود لمعرفة المراد الذى 
صار مرادا بعد أنكان مريدا» فإن الهروى يؤكد فى هذا المقام أن المقل لامكان له 
هنا من نظر أواستدلال فى كشف العرفة ( فإن من طلب نور المقيقة على قدم الاستدلال 
(النظر العقلى ) لم محل له دعوى الفتوة » وكان كن يطلب الشمس بالسراج ) ٠‏ والوروى 
هنا يعطى فكرة ممتازة لما فلسفه الغزالى الستى فى المعرفة الديثية كأ سنرى فى مكانهع 
وهو مارآه الوروى فى فتوة العرفة لما فوق العقل وحدوده وقدرته . ومن هنا ندرك 
نظريته فى المعرفة . 

والفتوة كا فلسقها البروى تصل الواصل باليقين . واليقين عنده ثلاث درجات 
00( ع اليقين وهو قبول ماظهر من اق ؛ وقبول ماغاب للحق » والوقوف على ماقام 


)١(‏ الاحمى 55 القاشانى ١ج‏ مهءلء؟؟(. 
0( آنه ؟٠١‏ من سورة ااسكهف ها - 


7ل لل 0 


بالحمق . أماما ظور من الحق من عل اليقين فبو خاص ما جاءت الرسل » وأما ماغاب 
للحق فبو خاص بالدار الآخرة- وأما ماقام بالحق فهو ما بخص الكشف الصورى 
كالمنامات الصادقة وخوارق العادات والإخبار بالغيبات . 

(؟) عين اليقين ( وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال ) وعن الخبرة بالعيان» 
رن دحجاب العل ) . وهذا معناه العودة إلى الفطرة الأولى لشهود حقائق 
الأشياء فا . ودرحة عين اليقين لامدخل فيه لرى المروى للاستدلال 3 النقل ىق 
درجه 9 اليقين . وهذا هو معنى الننى بالاستدراك عن الاستدلال » أى بالادراك 
والكتتفن الانسدلال والق ل دوه يس القن عن البو بالضياق أيضاه أما سدق 
( خرق الشهود حجاب العم ):#اقإن اروف ابة كذ هنا أن الغا بالقىء لاشارط عضوو 
الثيهة فتك كن «الفتية عه ولك نختووة القوم شتوط ان م حضوره ومعاينته 


) وعيان دجداب العم شهود التيغ لعينةك لابصورة زاطة مطابقه لأشىء ( . 


099 حو اليمين : وهو ) إضفار صيعح الكشف 0 9 الخلاص من كلفة اليعين » 3 
الفناء فَْ حقى اليعين ( . وق هنا المقام الأخير 0 ن اليعين #دى الوروى معى التحميق 


حفيقة 2 ع لج طرر يق الفئاء عن ره و عامه فُْ التفيقة وهو هنا الس ةشر ل بمو فول 


قن + 
للسدية 0 لو منين الإمام عل رحى ل علمه يقول فية عن يان الدقيقة َ م ور : 
شرق من م الأزل فيأوح عل هيا كل التوحيد ار 8 والهروى نقصدك بالخلاص 
ود نه لبقن قا ل لتقا وروا شرا سق: نال في التانة إل الفا ف عقن البقيق: . 
دعل سوط الرسوم كلية ) قلا بيقى عس ولاأثر) 5 وهنا نصل ا صلب نظربته ف : 
المعرفة قنحد إن الهر وى فى فاسفةه أعرة فة. الأر اليد لاءتر كنا دو أت دو صَحَ لنا فى نظر ينه 
الفرق بين العقل الذي نعرف » والبصيرة التى هى فوق العقل » أو هى العقل المنور م 
يقول فش يسشاحة الفأسفى 6 لذن المصيرة أ لتى ب عا قوف حدود العقل ) م التي 


)١(‏ اللخمى م١٠٠‏ القاالى 95 1:5 ,عهن”. 


تفحر المعرفة » وتثبت الإشارة وتنيت الفراسة بدليل قول اله ( قل هذه سبيل أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبمنى ) ؛ وبدليل قول الله ( إن فى ذلك لأيات لامتوسمين ) . 
ويستفيض البروى فيميز لنا بين للعرفة والعل هد أن هوق لناؤلن الترا نف النداءةء 
طول الى قال ا عبيع ا تمواق راان اعدو ها أ ذل هب ارول 2 
أعنهم تفيض من الدمع حزناتما عرفوا من المق ) . ويقول الهروى إن المعرفة هى 
إحاطة بعين الثىء كا هو أى بإدراك حقيقة الخىء بذاته وصفاته على ما هو بعينه 
لا بصورة زائدة مثله . 

ومن هناكانت العرفة غير الع » لأن العرقة ذوق » والعلم حجاب » والعرفة ليست 
غير احاد العارف بالمعروف » ( فلا يعرف الثىء إلا عا فيك منه ٠‏ وما فيه منك ) . 

والعرفة على درجات لات )١(‏ معرفة الصفات والنعوت » وهى معرفة العوام. (؟) 
معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات » وم 0 تيت ب لم اجمم 
وتصفو فى ميدان الفناء » وت تشكمل غا.مها بعل البقاء . والبروى لشدة حذره كا ذ كرنا 
ل تلان العرفة لاتم إلا بعلم البقاء لابعين الفناء . وليس هذا فقط » فهو يصل 
نظريته فى المعرفة لدى عل البقاء بعال العبودية الخالصه له » فينق كل ما أنهم به حقى من 
شيعته وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن تيمية ماذ كر ناه . 

المروى فى ربطه مقام العبادة”' بالمعرفة يضع أمامنا الدليل القرآنى ( كعادته ) . 
قول: البروق: ( قال الله سبحانة .وتمال ).+ :[ ونا خاقت. الحن. والاس. ١‏ 
ع 00 اووس عزوو ذلك شاقية الووظ العاف بالدزقة:: 9 بور لباوك 
ذامها بالمعرفة ؛ قالله سبحانه وتعالى خَلق الجن والإنس لمعرقوه عبر العبادة » ولبزدادو! 

)١(‏ الصدر السابق الفاشالى 94541١5‏ 6 امه" 

(؟) الصدر السابق الأخمى س ه١7‏ . 


معرفة به فى صدق هذه العبادة » وليؤكدوا يقين هذه العرفة فى إيثارثم الحق على كل 
شىء )2 وإسقاطهم كل شىء عدا الحق وعمادته ومعرقته ذلال عيادته . ولا كانت روح 
العيادة ( إيثار اطق ) » ومحبته الصادقة( تملقه المتصلسعياً وراء شبوده » وشهود معرفتة . 
وتعلقه بذلك الشهود ) شا نظرية الحبة للتعلقة تتا متصلا بشهود معرفته » وما صلة امحبة 
بالعزفة ؟ إن البزوى”؟ يبدأ حديثه الفلسى عن الحبة بقول الله « مَنْ سردل نكم عن 
دينه فسوف يأنى الله بقوم محمهم ومحبونه””"» ؛ فيؤكد أن الدين هو الحبة » والارتداد 
عن الدين فَهَدَان” للمحبة » ثم يعود فيقول فى دقة الصو الفياسوف ( والحبة هى ممة 
الطائفة » وعئوان الطريئة » ومقعد النسبة » 93 عضى فى التحليل والتفتيت فيقول : (وهى 
فاق القاليه بين اليه بو الاين فى البذل والنع » وهى أول أودبة الفناء » والعقبة التى 
9 مها على منازل انو ؛ وهى 1 مزل يلق فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة ؛ 
ومادونها أغراض لأعواض). ثم يفصل الوروى فى درجاتم! فيقول:وهى ثلاث درجات : 

(١)مية‏ تقطع اأوساوس » وتلز الخدمة » وتسلى عن اأصاتب » وهى محبة تنبت 
07 مطالعة المئنة » وتثيت باتباع السنة » وتثمو على الإجابة للقافة . 

(؟ ) محبة تبعث على إيثار المق على غيره » وتلبج الاسان بذّكره ء وتعاق القاب 
بشروده » وهى محبة :اهبر من مطالعة الصفات » والنظر فى الأيات » والارتياض,المقامات. 

( 8 ) محبة خاطفة . تقطم العبارة » وتدقق الاشارة » ولا تذتهى بالنموت. والأخيرة 
هى المقصودة من طريق المنازل » وه طور وراء العقل يمهر نورها العقل ( ؟ا يقول 
مصطلح الهروى ) » ويعزله عن الك ) . فإذا ساءلناه أبن برهانها : كان جوابه ( ولا 
ترهان عليها إلا وجودها » وبينائها شهودها ) . ( فأعلى درجات الشوق نار أضرمها صفو 
الحبة فبغضت العيش وسلبت السلوة » ول 'ينهنههاً معز دون اللقاء ). 


. ١٠١م وااناشاق‎ ١ 5 الصدر السابق للهروى : الاخمى‎ )١( 
. (؟) آية عه من سورة الائدة‎ 


- 


فإذا مضينا مع الهروى فى تحليله للمحبة نجده محدثنا عن القلق » قلق الحب . والقلق 
هو ( نحريك الشوق بإسقاط الصبر ) وهو مام موسى عايه السلام » الذى قال الله فيه 
على لسانهبلفة القرآن ( وعجات إليكرب لترضى”'*) ( رك ارو انط إليك” '") وهذه 
الدجلة فها رى البروى قلق الحب المشتاق الصادق فى قلقه و 58 شوقه » وهذا القلق 
العارم كا يقول الهروى ( لابرحم أبداً » ولايقبل أمدا ء ولا يب قأحدا ) » وإنه لكذلك 
لأنه سد ؛ حي يقغى بصاحبه الملموف إلى الفناء امخض يفا وراء الشوود » ل 
لا يقبل أمدا أى غابة يسكن عندها» وحداً من الزمان يذنهى إليه ؛ فإنه حا كم على 
صاحبه ممسك به » حتى يهلكه الحبو ب » فلا يستطيع أن ل عليه » ويعين له غانة 
إذلا مباية له ؛ حتى شاي بالكاية .ولا سق أحداً , لأن لا بق فى الشبود عن شىء 
أ رمم تو واي اللف سيسمر اذا بعد أن كان مر ينا دسو كبوا بيد أن كان 
محبا يتدرج من حال الوجد » إلى الدهش» إلى الهيمان» إلى الغرق » إلى الغيبة » حتى باب 
اكور لوا انور الرندوه بالقاف لان شهود الج لا يسكون إلا بالفناء اللحض الذى 
هو الفقر المطلق ) . والبروى هنا جديد فى وصفه الفناء المحض حسر البقاء بالفقر المطلق 
الذى يلبسه ثوب البقاء » أوكا يقول الهروى ( ثم رد إلى البقاء بالوجود الحقانى فاستقام 
الابساً نور الوجود فى موطن الغيب المطلق » فلا يعرقه أخد إلا الله" . وهنا يصبح امريد 
مراداً فىمعرقته التكاملة. 

ولا كان التمكن آخر مقام الولاية ونهاية مراتب التدالى فهو بداية مقامات التدلى ؛ 
ّنه ( وقد رد إلى البقاء » وخلم عليه الوحود للاصطفاء انشرح صدره بللّه » فشاهد 
برسوم اكطلقية فى عين القيقة » فأونى حقائق العارف و لحي لفكيل الناس بالأصالة 
إإنكان نبياً » وإلا فبالخلافة والوارثة إن كان وليا . . كا أوتى مومى عليه السلام بعد 
ش 5 آية 6م من سورة طه . 


فم أ ١:‏ من سسورة الإعراف 8 
.(؟) الشروى ص ١لا"‏ , 


امت 


الاصطفاء 9 ( فلا أفاق قال سبحاننك تبت إليك وأنا أولٌ المؤمئين . قال يا موسى إنى. 
اصطفيتتك على الناس برسالانى و ,كلامى ؛ تخذ ما 1 تبتك » وكن من الشاكرين )0 . 
معنى ذلك عند الطروى ( إلى تبت مما فرط منى من طلب الرؤية مع قاء الا قةبو ا اول 
المؤمنين » كا أن النىصلى الله عايه وسل للا فرغ منسلوكه فى مقام (قاب قوسين أوأدنى). 
رد إلى مقام اتذاقية ؛ ليبدى الناس ويعههم الكتاب والمكة ويزكييم ». وهنا يصن 
الهروى إلى غابة فاسفته فيقول ( وكذلك الولى الوارث ) . والهروى واضج تماماق أنه 
لا يدعو إلى اتحاد وحلول أو وحدة وجود ء كا دعا إلى ذلك البسطامى فى اتحاده 
والحلاج فى مهابه مذهب حلوله » وابن عربى فى وحدة وجوده . فالهروى يعبر جسر 
الفناء إلى البقاء مع المراد الذى هو فى فاسفته إما أن يكون نيا كوسى أو حمد صل الله 
عليهما وس وإما أن يكون وارثا لعل وحكة هذين وأمثالهماء قبو يعتير الوصول 
سبيلا لا غاءة ‏ كا فبممها النظريات المنحرفة لدىالصوفرة ف الإسلام ‏ سبملا لتطبيقرسالة 
الذواء فل الأرضي كا آله ضر الزفو ل مهو وتطييرا عملا توق الوقت. ننه 
لا يدعى كا ستدعى الناريات المتحرفة بعده بل وقبله لدى مدرسة الخلاج ‏ لايداعى. 
أن الولى أقضل من النى » ولا يدعي انه سيكل مالم يكل من ولانة مومبى عند الطور )> 
وما لم يكل من ولاية ممد ايلة المعراج » كا قال الملاج مما ستراه فى دراساتنا . لاشك أن. 
الهروى اأسافى يماعدم ويدفم فى الوقت نفسه كل الشهات والمهم القى ألقيت علية حى, 
ن الإمام اسان فى أبن تيمية . 

ولا كان الطروى بِوْ كد أن (١‏ ولى الوارث أعلوم الأتباء الطائظ لشنة سين ال سناو 
صلى الله عايه وعلههم جهيعاً - لما كان ب كد أن الولى" المراد قد عاد ويءود داعا من عماية 
التطهير المستمرة ؛ ليو دى رسالته بعد إفاقة كإفاقة مومى عليه السلام بعد صعق الطور > 
وكنزول محمد صل الله ء عليه وسلم بعد آيلة المعراج و ( مازاغ اليصر وماطغى ( يؤدى. 


)00 الأصدر ااسابق ص 1 ومابعدها . 
(؟) آية ١4‏ من سورة الإعراف . 


-ّ ١ جع"‎ 


.رسالته ١1‏ كآان ذلك كذلك فى شرعه الوارثة الصوفية كا نت الغاية الأتصلة هى وصل 
الخلق بالحق لترخة اللق + وتوحيد للق .. وعذه هن الفاية الأخرة من فلسفة الهروئ 
الصوقى السانى مفلسف القتصوف السنلنى . وها نحن قد رأينا أنه لم مخرج عن دائرة أهل 
اأسنة فى تصوقه الفلسق كن أىاخحر اف عن ل خر جه عن روج المممج الإسلامى ؛ وإن 
كآن:القصو ف الى قد امكل نا شه مق العف ةصضرفية اذى الننائية 5 نرف كان 
ذلك عند ادر الى . 


الفصضلالراجع 
مكان الاهام السانى ان نيميه (لك- ث8 ١لاه)‏ 


من التصوف الساى . . ونظريته فى امحبة 


فك يكون افونا لآو ل مرة فى الدراسات الفلسفية والفكرية عامة أن نضم تساؤلا 
قراب الامام ابن تدمية عذو الصوقية الممتاز من ساحة التصوف عامة 0 والتصوف السائى 
خاصة ؛ ولكننا سنثبت أنه رغمعدائه للتصوف كاد أن يتصوف » وكاد أن يكون له نظر 
متاز فى التصوف . وسنتحدث عنموقفه من السلف كأحد أعمهم » ثم نتحدث عن مكانه 
من التصوف دون أن بدخل ف تفصيللات مرحنا عن موضوع دراستنا وحدودها 5 

وان أفصل هنا مكانه: "كداقد أو فيه : رول أثمال الآ يرا نجدا نة متاقفاتة 
للنغاربات الصوفية المحرفة 5 الأحاد أو الحاول 3 وحدة الو حود » وهحومه عل مدارس 
الخلاج أوابن عرلى فوصفوفيا الختلفة ؛ فك لهذا سأفعله عاماً لدى كل نظرية »كا فصلت 
موففه دن اطروى السلئى م( 5 هذا سأفصاه لدى كل مناسية دخل فمهأ ان تيمية معادلا 
مناضلا مصيباً صادقاً » أو مخطثا متعسفا متحاملا . لهذا سأ كتى فىهذا الفصل ببيانمكانه 
من التصوف السانى عامة كإمام سائى 4 وسأ كتنى أنقا عنافقته ف تظربة اأحية الى 
تسكاد تدخله فى دائرة التصوف السانى متصوقاً سلفياً ممتاز؟ً أراد أولم يرد . 

وأقد وقم ابن مية” ل نه مشامبة أجزة ساقه الإمام ان حنيل 8 وقد دأت هذه 
المحنة حين أملى ابن تيمية رسالته المعروفة باسم الرسالة الجوية عام ههه ه» أجاب بها عن 


سؤال فى الصفات ورد من «حماة» حول آي ةالاستواء علىالعرش » وما اتصل مها من أيات » 


)5( المداية واللهاية < ١‏ /؟ » لهل »هغ ©6ذوات الوفيات < ١‏ إ ٠ه‏ 4 ١ه‏ وانظر طيقامه 
ابن رجب < 7 855 وتارخ ابن الوردى ؟ [ؤهلا؟ . 


بام ع 


وما تعلق بها من مسائل الصفوة ف واليد والوجه وهى ( الرحمن على العرش استوى )7 
) وجاء ربّك واللآك صنًا صفا”" )و ( يد اشر فوق اليه ا 
وقد أ كد ابن تيميه كسلنى” متبع بأن علينا أن نؤمن ونس يماجاء فى القران من 
هذه الصفات » دون تأوه بها » مع الاعتقاد فى الوقت نفسه بتيزيه الله عن مشامبته أبعض 
شك دك ان حنيل . و لكن توقف أءن ترمية أوة قوه فق شياك العدم والتشبيه 
انهم بأنه جسم مشبه . وحو ؟ بأنه قال ( إن الله على العرش حقيقة » وإنه يشار إليه 
بالإشارة المسية » وإنه يتكلم حرف وصوت » وإنه يؤل "ا قال ابن لكين لازولة هكذا 
من قوق مثير الجامع الا كو ننه 3 نو ل يدن عل الا كه عاما وبضعة أشور» ثم 
أخرج وأعيد لمجومه العنيف على اتجاهات مدرسة ابن عربى والمتصوفه عامة » وإنكاره 
للتوسل بغير نه 4 تشلكدة انكر على من يقدم شنا من شعا 7 العبادة لغير الله تمالى» 
وعل عن إتقك' الزيكال: للطواك مخو ل الضكوه: و اللهزة البيوية الكرعة م وقدبرائ 
1 كون أن ووذلك مطظا وانظاما شيا آلا ولام يوقظ ذا معيا ارام .لاقام النن 
صلى اله عليه وس وتكان أوليائه ورورةة فاه موقن خان :انق تنونة تييع عا كةو مق 


حى توق فى سحنه عام (ممكب 6 ورك مؤلفات ضخمة متازة كتب بعضها ى 0 


على الإطلاق 4 حى إنه رفض التأويل الحازى . ولا شك 90 ود الإمام ان ثيمية عنك 
سطوح النص اضطره لاتسلم بأن الله خلق السماوات والأرض فى ستة أيام بعددها الحدود » 
9 استوى عل العرس 4 وذ كر الاستواء ف عسرة مواضع 3 اصطر النسهم الكامل 


تخبر عروج الأشياء إلية أو نزو ها منه » وإلى التسابم الكامل بالحديث النسوب إلى 
)١(‏ آية ه من سورة طه . 
(؟) أية 1“ هن سورة الفجر ٠‏ 
(؟) آبة ٠١‏ من سورة الفتح . 
(؛) تاريخ ابن الوردى ‏ ؟ / 705 وانظر ابن كثير ح +ا/+«ادالق االعلة واانباية وامار 
#وعة الفتاوى لا , تدمية : مدر ر الدين الحنيلى س (١‏ القاهرة 5149١ا.‏ 


حار ؟ 1 جحت 


النبى صل الله عليه وسلم ( ألا تأمتوننى وأنا أمين من فى السماء ؟ وأنه قال لاجاربة أبن 
الله فقالت فى السماء : قال اعتقها فإمها مؤمنة ) » وأنه صرح مراراً بأن اله ينل إلى سماء 
.الدنيا نزولا حقيقي”"". وقد أ كد الشيخ مد زاهد الكوئرى”" أن ابن تيمية سقط فى 
تار القائلية والكزامية مطالم التصوف السلنى . يقول الكوثرى : ( إن ابن تيمية قد 
مضى وراء قولهم إن معبودهم محل الحوادث ) . ويقول الكوثرى : ( وءن الصيبة أن 
يأخذْ ان تيمية بعثل هذه الفضييحة فى صراحة لا مزيد عليها » وسكت أه ل الشأنعن الرد 
عليه كا يحب ). ( ذهب ان تيءية فى الاعتقاد على لفه ودورانه وحريه على مراحل: 
خليط من مذهى ابن كرام والبرمهارى الحشوى” " _بتواع من التفلسف بفلسفة ( ملكا 
الييودى ف المعتير )”1 » وخليط من السالية للندسين بين المنابلة من الحشوية أتباع أبى 
الحسن محمد بن أهد بن سالم البصرى وأبيه أبى عبد الله » وقد أخذ عنهم القول بالتجلى 
فى الصورة » والقول بأن الله بقلو على لسان كل قارىء » وأنه تعالى ترى يوم القيامة فى 
فى صورة أددى تدى ؛ وهم جميعاً يحورون بالتشبيه والمكان » وشيخهم ( مقاتل ١6٠١ه)‏ 
هو صاحب الفآن ببنداد الذى أقمد الرسول عايه السلام فى.جدب الله كتفة مماس” لكتفه 
على العرش كا فى البدء والتاريخ لمطهر اللقدمى ) . ويعود الشيخ الكوثرى”” فيثورعلى 


ان نيمية تورة عارمة فيقول . ل و*ن العععيب أن يقول أبن تممية ٠.‏ إنه لمن فى كاب 





)١(‏ ابن تيميةالعقيدة الواسطي-ة ص ١؟‏ »> وجموعة الرسائل ح ١5 5 / ١‏ . رسالةتفصيل الإجال 
فها تحب لله من صفات الكيال ص لاه دار المثأر . وانظر أيضاً لابن تيمية التييان 1" 56لم» . 

(؟) الاسفراينى : الابصير فى الدين » ##قيق االشيخ زاهد الكوثرى ص ٠٠١‏ وهامش 
ص .١١958 61١١5‏ 

() اليربهاريدّة فريق من الحشوية النتمين للكراءية والمقاتلية المحسمة المشمهة » انظر دائرة!لعارف 
الإسلامية م 0 / غ8 46م 55/151١‏ » وانظر تحقيق الفيخ الكوثرى الكناب اللطى : الثنيية 
ص “عه , ٠٠١‏ » ومقدمته لابن عداكر :تين د المفترى ما أب لأبى اسن الأشءعرى 
ص «ا. 

(4) السكوثرى يقصد هنا عاك الهودى صاحب المتبر ألى البركات اليندادى . 

(0) الكوثرى فى لمحقيقه للاسفراريى التبصير ص ٠١١‏ وهامش ص 2115 ١85‏ والكوترى 
شير إلى كتاب ان زكنون اليلى : طى السكواكب الارارى : ظاهرية دمشق ولمله مخطوط هناك . 


اوم ل 


لله ولا سنة رسوله ولأكلام أحد من الصحابه والتابعين ولا الآ كابر من أتباع التابعين 
من ذم الشمهة » وذم التشبيه » وننى مذهب التشبيه ونحو ذلك » وإعا اشتهر ذم هذا من 
جرة الجبمية . ولا أدرى هل يعد أحمد وإسحق والداراتى ونعما من الجهمية ٠.‏ وهو ينقل 
نص عبارسهم فى التبرى من التثبيه ؟ أم يتنامى قول الله سبحانه وتعالى ليس كثله شىء » 
وقوله (أفن يخاق كن لاعلق)...هكذا يكونمنفارقالجاعة). ويعود الشيخاا كر 0 
فيؤكد خروج ابن تيمية على أهل السئة والجاعة ( فى تحوبز قيام الموادث به وحاوها فيه ؛ 
وإثبات الجبة له تعالى على التقديرين » وهذا وذلك خارج عن معتقد أهل المق ) : 
( وغل لقول النه على لان إبراهيم (لا أحب الآفلين ) : فإن إبراهيم بين أن ما جازعايه 
تللكة الففاة لا كرون اننا اندرو لاك أن التدتيسة نيا د كه عبد ككاني» التق 
ادواو عن معنة المعددى 6 و كرك ارا نا ينطق به مجسرمن من إثبات الحركة والثقل والجاوس 
والمسافة والاستقرار الكالى ) . أما ما ذ كره ابن تيمية حول الكيفية والكية الأينية 
( فبو يدر بأن من لا مثل له لا يكن أن يقال فيه كيف هو ومن لا عدد له لا يقال فيه 
كك هو ؛ ومن لا أول له لا يقال ممكان » ومن لا مكان له لا يقال فيه أبن كان . وإذا 
كان ابن تيمية لم يفهم شيثاً من القرآن عن آ يات التنزيه » فإنه جهل أيضا ما جاء من أمير 
المؤمنين على ءن أى طالب رضى الله عنه حين سكل أبن الله فقال إن الذى أبن الأن لايقال 
له أن . فقيل له كيف الله فقال إن الذى كيف الكيف لا يقال له كيف ٠‏ وحين سئل 
قااحرة وخد ان آم تكمية ووضفيا فى ا بوت قفن + فقا ل انان مااوخة الشيعة .وراك 
جانب #تص . فقال له السائل لس مختص حانسيدون حانب » فقال فقيم السؤال إذن ؟ 
ومعناه إذا جاز أن يكون ف الخاوقات شىء لا اختصاص له يجهة دون جبة لم لا يجوز أن 
يكون الخالق غير مختص نحبة دون جبة . ثم كيف لم ينهم ابن تيمية معنى قول الله 
(١‏ قل هو الله أحد . . الل الصمد . لم يلد' ولم يولد» ولم يكن له ك-فواً أحد )”' ؟. ومن 


)0030 ان تيمية : منهاج السئة ح «ا ع دلاء< ١514,1؟.‏ 
(؟) الصدر السابق لاشبخ الكوثرى . 


نتن 


الذين ثاروا علية من معاصريه الحافظ الذهبى « ت لاه ) فى رسالته الذهبية إليه" .. 
و قد أخطأ أن تيمية أ حين اعتبر الخاولية و أضحاب وحدة الو<ود نيما حل د حجأء. 
عن الجرمية : ولا كان هذا موضع مناقشة عريضة لدي نظريات الخلاج وان عرلى من. 
ابن تيمية وغيره فستناقش فقط هنا وعلى وجه الإجمال ماعس حانب التصوف السانى من. 
هذا الكان نسبة واعتبارا . . 

اقول ابق. تنمية""" إن اطلول بووهلء اجون يجادعن الديية وهل مع نضن. 
الجهمية إن الله بذاته فى كل مكان فهذا ليس معناه أن الله حوى الأجسام أو الأعيان ؛ 
لأن غاية الجبمية التئزية المطلق . ولكن مذهب الحلول ووحدة الوجود فى الواقم يمسكن 
أن إضل إلمهما مذهب: مقاتل بن سلبان +18 هفى نظريتة الق تقول إن الله جسم إشبه 
المخاوقات ؛ وسياق المذهب يصل إلى أن الوجود كله جسم واحد » ويؤدى ف النهاية إلى 
ظهوره فى صورة الا كل والشارب كا ظهر لدى مدرسة الحلاج . وابن تيمية فى واقم 
الأمر يضم المقدمات الخاطئة » ثم يصل إلى نتائئحها حين رد مثلا مذهب وحدة الوجود إلى 
الأصل الممتزلى الذى يقول : المعدوم شىء ثابت فى العدم - وبرد ( إن القائلين هذا 
سواء قالوا بأن وجودها خاق الله ( كالجبائى ) أو هو الله (كابن عربى ) - يةولون 
إن الماهيات والأعيان غير جعولة ولا مخلوقة » وان وجود كلشىء قدر زائد على ماهيته. 
وقد يقولون : الوجود صفة للموجود . وبرى أن هذا يشبه إلى حد ما القائلين بقدم العالم 
أو بقدم مادة العالم وهيولاه الميزة عن صورته . ولكن ينبثى أن نبين خَلافاً هاما بين 
رأى العتزلة ورأى أصحاب وحدة الوجود ء فبينا يذهب”" المءتزلة إلى أن العدوم ثىء 
ثابت فى العدم يذهب أصحاب وحدة الوجود إلى أن المعدوم شىء ثابت فى العدم بأنفسها 

)١(‏ الحافظ لذهبى : النصيدة الذهيية تدمرها الشيخ زاهد الكوثرى فى كتايه دان زغل العلم 
والطب 5٠ 1+٠‏ / لاع" لاه وانظر أيضاً سلامه القضاى : براهين الكتاب والستة ص7 ١مقدمة.‏ 
الشبخ الكوارى 1555 ه.. 


(9) ان تيمية الرسائل والسائل + ع / 4 » ه. 
(؟) انظر الغزالى مهافت الفلاسفة ص ١١8‏ القاهرة م90908١.‏ 





كع جب 


أى قدعاء» والح قيمتذى باللماقلأن وجود الأعيان معتد بالأعيان الثابته فى العدم » وذلك. 
يقول باللجم من حيث الوجود » وبالفرق من حيث الماهية والأعيان ٠‏ وهذا هو سر القدر 
عند ابن عرلى » لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى العدم فى أنفسها » فهى ااتى. 
أحسنت وأساءت أو حمدت وذمت » والحق لم يعطها شيا إلا ما كانت عليه حا لالعدم . 
هذا فرق كبير بينه وبين للعتزلة كا ذكرنا . وكذلك هناك فرق كبير بي نالجيمية وينهم. 
لدىالماول ووحدة الوجود . إنالحيمية منزهة غايةالتنزيه وكذلكالممزلة » بينها أصحاب. 
مذهب وحدة الوجود ثم إلى التشبيه والتجسيم أقرب ء و إن كانوا يأخذونالتيزيه ظاهر |2' .. 
ويبحاول ابن تبمية أن عصل يذهب الاهاة. أيضا بالعينية يق 2 ثر أن «الأصل الثار مع 
للالهام أو الذوق الصرفى هو الجبمية . يقول ابن تيمية”؟ ( وأما هؤلاء الجبمية 
الاتحادية فبنوا على أصاهم الفاسد : أن لماء هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود » 
وصار ما يقع فى قلوبهم من انلواطر وإن كانت من وساوس الشيطان ‏ يزعون أنْهم. 
أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة » وأمهم يتكلمون كا كار موسى بن عمران » ومنهم من. 
بزعمون أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران عليه 7 لأن مومى سمم اعاطابه 
من الشجرة » وهم على زعمهم يسمعون اللخطاب من وحى ناطق كا يذ كر ابن عربى . 
(وكل كلام فى الوجود كلامه ‏ سواءعلينا نثره ونظامه) . وأعانهم على ذلك. 
مأ اعتقدوه من مذاهب الجبمية واتباعهم الذن زعون أن تكلم اله لمونى إنا كان من. 
جنس الالهام ) . ومقارنة ابن تيمية » كا برى الدكتور النشار”" من أيحمب القارنات ‏ 
فإن ما أراده الجهمية واتباعهم إنما هو إنكار الكلام اللادى 78 يصوره النوت 
السلنى والكلام السانى ؛ وإن ماأراده الجهمية وأتباعهم أيضاً هو إنكار تصور اله فى. 
صورة اغخاوقات . ويتخيط الإمام يي “هيا زيطلا كيرا حين برق أن كان 


. ه8»‎ + 5١8 الدكتور على سامى النغار : نشأة الفكر ض‎ )١( 
٠.5” أين تيمية : الرسائل والسائل > + 42 غ؟ »ه"” هك“‎ )17( 
. ؟١ الدكتور على ساءى الذشار الصدر السابق سن‎ )9( 

(8) اين تيمية ارسائل والمساثل المصدر السابق + 5 ص 6458م *5., 


ع 9د 


١‏ إذا أزال عن عيليه المانع إذلا دحاب عندم لاأروية فيفصل عن العيد ع وإعا المحاب 
.متصل به : فإذا أر تفع شاهد القن 4 وم لايشاهدون إلا مأتمثاو زه من الوجود المطلق 
الذى لا حقيقة 4ه إلا فْْ أذهامهم 4 ومن الوحجود الخاوق 4 فيكون ارب المشهوود 
اغخاو قات) 0 دك ابن تيمية منو اعفن ان الكلام الذى فيه نجهم هو دهليز لزيدقة 
والتعطيل. وقدغفل ان تيميةعن حقيقتين: الأولى أثر مدرسة مقاتل والسكرامية فىالتثبيه 
والتجسيم . وكل ماحول الصفات والذاتو ال كلام الألهى » واطراد منهج الحسمة المشمهة 
إلى الأول ووحدة الوجود . الثانية جبل أن الجهمية ومن ورائهم العئزلة ينكرون 
ال مجحب المادية الى حاول السافية المشدمهة 0 يضعوهأ دس ايان وان ف الوفت الدى 
ينكر فيه الجهميه والمعئزلة والشيعة اللعتدلون أيضاً وأهل السنة إنكارا رؤية الله فىالدنيا 
بوالأهره كانقكييا لخدي العينة مدان سور 

من العتجيب ص أت بذعو ان تيمية أصحاب وحدة الودود جومية مثدئة 3 يدول 
ا 0 5 60 00 0 : 
أمهم نقأة ع ف تناقضص ٠‏ غير دمباء يقول أن تيمية : (وفرعون هو مام النقاة 4 ولمدا 
2 حدمو الئقاة ا عل قوله كا رم 4 الأمحادية من الجهمية هن النقاة م« إذ هو 
الذق! لكو الماق يو لد وس يديو ل تسكلي الله مومى ) . 

والواقم أن السبب الحقيق طجوم ابن تيمية على الجهمية هو أولا تمسك الجرءية 
بالعقل وتسكه هو بالسمع أساسا بد مب سلفيته 5 ثانياً . إنكار الجيمية وتأبعيهم ومن 





سالك راي من المعدز له والشيعة والأشاعرة سم إنكارم سكن - ف السياء 4 وإنكارهم 


بالتاللى كل دعاوى السلفية فى الاستواء الملدى . 


(1) الرسائل والماثئل - ١1/ا ٠٠٠‏ 


ع1 عد 


ثالاً : ريط الأشاعرة بالجهمية . والأشاعر ة فى الواقع ينكرون على جهم إنكاره. 
الصفات ولكنهم يتكرون أيضاً كل دعاوى التجسي والتثبيه بالفووم السلنى . وقد 
عار ل او انييية 7" عونا أ تفل ودغي أل اللونة عو الاق عر لبور ةالوو 
لد نت أنه م إذر لكا اللؤفي ين المكسة والجبرية ولم يدرك أن الكيئة 
وسط رابط بين الحبرية والاختيار انق الخيوة: والفرلة ١‏ أ بين بين كا يشول الإمام. 
عدر الفادق:» إن الككدهية تقول أن ان غالق الفعن ناو إن الالسان مكتسي لله مق 
هذا املق » ذا كان لابد ءن الل الوسط لإنقاذ قدم العلم الإلمى » واللّه بعلم بصيغة 
القول ل" ضيحة الأب عه وهنا تدير الذهب مظاردا متدعف] اقل الأدواء.: 

وقد ذ كرنا أن ابن تيمية قد وقع فى نفس اعططا مع ال هروىي الأتصارى (ت الاغم) 
مفاسف التصوف السانى حين نيه إلى الجير الجبمى» وحين نسب خطأ أيضاً إلى المروى. 
أنه سقط فى الفناء الصوفى . وهنا محطو إلى نظرية ابن تيمية فى للحبة لنرى كانه من. 
التصوف . برى ان7" تيميه (أن اله محبة نحتة) يحب ذاه الإلية »كا حب محاوقانه» 


ثم إن ميدأ الحب يسرى بين الخالق والمخلوق ويتبادل » ( بل إن الإسلام إنما أنى لوضع 


2 
- 


اع 


اللجبة الآليةكاملة مئزهة عن 'محبة الشريك ) . (فالحب لموحده )( ومن أحبه وعده بإزة 
الحب الكبرى » والنظر إلى وجبه الجميل فى الآخرة ) . وهنا يتبين لنا دفاع ابن تيميه 
عن مسألة الرؤّة وأنها رؤية حقيقتيّة حسية » بل يتبين لنا الدافم الأسامى فى تزعه التشبيه 
الذى يسود الذهب اسلنى فى متلق دوائره » والنظرة .الأسية التى تناول بها الذات. 
الإلبية ؛ فاللّه يستوى على عرشه استواء ماديا فى أمبي جمال لدى نظرة أبن تيمية . 

ومن هناكانت لذة الحب الكيرى فى المتع والنظر إلى وجهه الجميل . والإمام ابن. 
4 


تنمية الا" يكتق مهدأ فُْ نظربته عن الحبة وعد هذه الحبة 6 فهو 10 متددما عن 


)١(‏ اين تحية ؛ ممهاج السنة د م / *؟ , »؟ وانظر له موافقة صرح الممقول < ١‏ / 9+ م 
(؟) ابن قيمية : مهاج السنة ح ؟ / للو, 1 .3١٠١‏ 
رع) ابن تيمية : منهاج السنة جح “اع لالو» 1١1‏ ملس ١5/1ة5؟.‏ 


حصع اك 


الس الكبير زف المقام الحمود ؛ وعلى عين العرش #د صلى له عليه )5 ل هذا 
'لتحفيقى أللدة العظى اه إل النظر إلى وحبةه الججيل حرتك يقول #8 : وقد ندثت 9 التذاد 
المؤمنين بوم القيامة بالنظر إلى الله أعظم لذة فى الجنة » ففى يح مسل عن التنى صلى الله 
عليه و 8 أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن ليم عند اله 
000 بريد أن كوه فيقو لون 8 هو . م ميض" وجوهنا ٠‏ ويشتمل موارينئأ 43 
بويد خغلنا الجنة » ويحيرنا من الثار . . قال فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فا أعطام 
شيئاً أحب إلمهم من النظر إليه وهو زيادة الحسنى حسب النظرة الصوفية العامة . وفى 
غير ضر اء مضصرة 4 ولا دم مصلة )») . ونلا حغل 0 أن تيمية لا تمحية غير نظر به شوو 
يعيب المنسكرينطا ؛ فيقول منكراً رأى (متصوفة الفلاسفة والتفاةكالفارانى » وأبى حامد 
.( الغزالى ) : س (والنكرون ارؤيته من اممية والمعيزله تنكر هذه اللزة » وقد بفسرها 
من يتأول الرؤية ريك العم كألاز: الى ف الد نيا بل ره )» سكن تلك أكل 8 وهذا قول 
متصوفة الفلاسفة والنفا ةكالفارانى وكأبى -امد ( الغزالى ) وأمثاله فإن مافى كتبه من 
الأحماء وغيره من لذج الدظر ان و<يه هو هذا المحنى ) 1 

ويعود أنن ثيمية”أ' فيفصل مناقشة إراء غيره مَُمَمَرًا برأبه داحضاً رأى غيره فيقول 
فيما يقول : فالفلاستمة تثبت اللزه العقلية » والفارالى ( وأمثاله ) يثبت الرؤءة لله ويفسرها 
هذا العنى . وهذه اللزه أيضاً ثابتة بعد الوت. للكنهم مقصرون فى تحقيقها وأثيات 
غيرها دن إدات الا 3 هو ميسوط قُْ موصعه 0 وأا أنو المعالل ) إمام الرمين 
الخوينى ت ذلاع همه / وتابعية 03 وان عقول فينكرون أن دلتد أحد بالدظر إليه 1 وقال 
أنو المعالى يمكن أن بمحصل مع النظر إليه لذة ببعض « قات من الجنة فقسكون اللذة مع 
النظر بذلك امخاوق . وسمع ان عقيل رجلا يقول : أسألك لذة النظر إلى وجبك فقال 


(١)ء‏ (؟) ابن تيمية . منباج السنةس لوو .ع رءح 5053م 


سد مع إ سس 


هب أن له حا أفتلتذ بالنظر إليه و ( . ودستطرد أن تيميه فيقول عن أبن عقيل 
إنه كان فاضلا ذ كيا » وفى كثير من كلامه نما بواؤق العنزله والجهمية » وهذا من ذلك» 
( كذلك أو ال ممالل الجويى ( شي هذا عل أصل الجخرمية الدى وأفقهم قية الأشعرى م 
ومن واف كالباقلانى ألى يعلى وغيرها فى أن الله لا يحب ذاتنه . وبزعمون أن الدلاف 
فى ذلك مع الصوفية ٠.‏ وهذا القول مدن بايا م سن صفو أن ل وأوالة دن عرف 
فى الإسلام أنه أنكر أن الله بحب هو الجهم وشيخه الجمدء وكذلك أول من أول ‏ 
اول من 1 حدفيقة تكلم أنله أومى وغيره 1 وكان جم شق الصفات وأامماء 9 
انتعل بعك ذلك إل ا معز له وغيرم فنفو أ الصفات دون الأسواء ولس هذا قول حك معن 
سلف الأمة ع« بل كلهم متممون عل 9 ل إستحى أن حب وأى نتىء ادق 0 حب 
نل ل سيحانه ل ١‏ يصلح أن لجسب غبره إلا لحا 4 وكل ماحيه المؤْمن ع طعام 
وشراب ولياس وغير ذلك ا يلبغى 9 شعله إلا لستعين 4 على عيادته سردأ ريه 
التضمنة محبته ) . ولاشك أن ابن تيمية بربط فى نظرته الصوفية بين العبادة والمحبة 
ولكن فى صورة أخرى غير تلك الصورة الفلسفية الرائعةالتى ربط فهها ال هروى فيلسوف 
التصوف السلنى (فما ذ كرنا) » فى قلسفته لامحبة المرتبطة بالعبادة التى هى المعرفة اللقة . 
ابن نيمية يرى أن التإزذ بالطعام والشراب لا ينبغى أن يسعى إليه للؤمن إلا ليستمين 
به على عبادة له وحيه » وهذا حميل ولا شك من أبن تيمية . وأجمل مزه ق رأنه / أنالله 
خلق الخلق لعبادته وخلق فيهم الشبوات ايتناولوا مها ما يستعينون به على عبادتة20 ). 
ولكن أبن تثيمية لا تفع بنظراته فى المحبة والعبادةم ارتفع مها الهروى فى التصوف 
ان تيمية لم يصل م وصل الطروى » لذن ابن تيمية لم برد أن تون متصوفا » أولم يرد 
أن يكون من قلاسفة الأتصوفة » وإن كاد أن بمضى فى بدايات ذلات على رغمه لعمق نار ته 


وسعة أفقه وعامه - وأقول كاد أن يتفلسف فى تصوفه لدى نظريته فى المحبة على رغمه 


)١(‏ ابن تيمية : الصدر السابق متهاج السنة ج م / لله ل 1.8و ,ىس 55/19؟. 


وإن لم برد ذلك مَكَله فى ذلك مثل تلميذه للمتاز ابن القبي فى نفس النظرةوالنظرية9©... 
امهم أن ابن تيمية يصل الخبة بالعبادة برباط سيم ثمينتقل بنا ليصل الغحية بالإرادة . وبرى 
أنه لا محبة بلا إرادة ؛ ولا إرادة دون محبة ( فاغبة لازمة للايرادة » فإذا اثتنى اللازم 
انتفى الملزوم » وكذلك الحبة مستازمة للارادة قن أحب شيئا فلا بد أن يتضمن حبه إياه 
إذاك الف وتطانا تقولا كان ند الل خاوكاته مك )وال كاله ويه + 
فهو خلق ما خلق لمراد متحبوب ( وهو سبحانه حب عباده المؤهئينفير يد الإحسان إلمم 
وحم محبونه فيريدون طاعته وعبادته » ونبينا صاحب لواء الجد. .٠‏ . . آدم فن دونه 
مرج أواله » وهو صاحب القام امحمود الذى يغبطه الأولون والأخرون فلا تكون عبادة » 
إلا حب لالعيود » ولا يكون حمد إلا تحب المود » وهو سبحانه للعيود المحمود ) . 


وإذاكانت ثورة ابن تيمية فى عدائه للتصوف الفاسف الخارج عن الميج الإسلامي 

ترتيط بشورته اللخاصة على اءن عرلى ومدرسته التى شغل مها أءن تيمية » حت إنهألف 
فها رسائل عديدة مستفيضة » فهها نظر ثاقب » وفيها تابيس وتحامل أحياناً ( كا سنرى 
فى مناقشاته الأطيرة عند كل مثأسية ) ذإ ننا نو كدان ان تيمية فى نظر بته فى الحية وربطه 
الحبة بااعبادة عيادة المعبود » وربطه العباده بالجد المتصل ( فلا عيادة إلا حب المعبود , 
وحمد الحبوب الخمود ) - نؤكد أن ابن تيمية حين أراد أن يضرب لنا مثلا يؤكد لنا 
فيه فلسفة الجد فى العيادة قد شارك ابن عربى » وكان أصدق من مشاركه كسند صوفى » 


فإذاكان ابن تيمية لم يشر إلى ذللك » فإننا نشير إليه توكيداً لهذا التأثير وهذه الشاركة .. 


١ 
يقولانن تيمية (إن أول وصف الفانحة حمده » وآخره عبادته)» م عضى أءنتيمية فيذ كر‎ 
حديث القسمة (يقو ل الي تبارك وتعالى : قسمتالصلاة بنى وبين عيدى نصفين » فنصفيا‎ 
لل وانعنا لميدى:: ولسدف اسال اول اليد بسم الله لرحمن الرحيم . يقول الله:ذ كرلى‎ 


. 504 / » ابن القم : مدارج الالكين ج‎ )١( 


0 


ارم ٠‏ يشو ل الله أثنى على عبدى . يقول العبد مالاك يوم الدين. يقول الله كد ىعبدى 
فوض إلى عبدى . ٠‏ يقول العيد : إياك نعبد وإياك نستعين . يقول الله : هذه بينى 
وبين عبدى ولعبدى ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين . يقول الله فبؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ...) 
.وحين يمول ان تدءية (ر الأول مدع والآخر ويك ) يقول ابن عربى « وك سنزى © 
( تخلص هؤلاء لعبدمكا خلص الأول لهء ثم يتحرف ابن عرب فيقول والمّلاة ما 


6 * 
ومنه » والامر 5060 ). 


و فاسف ان عرنى الصلاة فى حدود مسبحه ااشترك بينه وبين النّه دون عايز 
(كاستارفن اكاك مالك ابن انينية لكك الحو الل يفيل اناي إلى الاذة 
التكبرى لذة الرؤية التى هى أعظم لذة . م بصل فى النهاية أيضاً إلى المجوم على من 
امكروا إن اه قب او امدور اعحونة كل الأقاعرة ويصلهم بالجيمية فى هذا . 
وقد ناققن. الك كقور عل “سا التثتار”" هذه النقطة-مناقشة يوقيقة بوضل فينا إل 
أن اءن تيمية يتخبط تخبطا شديداً . فهو ينهم الأشعرى والأشاعرة بأنهم يتكرون أن الله 
اح زاننه واد الأناءرة دكن شير بو يسيم السلفية أشد الإنكار » ومهاجم أقوال 
الصوفية المنحرفين الذين برون أن الله كنز خنى راعه مهاوه وجماله قأحب أن يعرف 
ففاض فصدر عنه الخلق . ومعنى إنكار الإشاعرة محبة الله إذاتهإنكار التحسم والتشبيه 
الذى فاض في الدارس الحشوية والسلفية عن غلاة الشيعة المحمسة» وظورت آّارهو اضحة 
من البداية فى المادرسة المقاتلية الك امية السامية فيها فصّلئاه لدى بدايات التصوف 


السانى 000 ين 





(؟) لاصدر السابق لابن تيمية ج * / /81 . ؟ 3١‏ منهاج السنة . 
(؟) ان عرلى أصوص ال-5 نع ومقدق الأستاذ الدكتور أو الملا عفيى صس 05" 6 +55 , 
(؟) الدكتور على سامى التشار : نشأة الفكر ١1ه#‏ , 
(8) ابن حرم : الفصل < ” / ١‏ وانظر الشهرستانى : لمال والتحل < .1١ 4/01١‏ 
(م 1١‏ حل الفلسفة الصوفية) 


ده 


أما الأشاعرة فقد ذهبوا حقا إلى تأويل الحبة بالشيئة » ولسكنهم 1 عمة مطاا 
03 
إلى الله فهذا مالم برد عنه نص له فى أى كتابفالغزالى رجل أشعرى المعتقددافم 6 
دفاع . وهو يؤمن بإمكان النظر إلى الله فى الآخرة بدليل ( وجوه يؤمئذ ناضرة إلىربها 
ناظرة ) . وقد الآزم شيخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعرى ذلك» ولسكن الذهب الذى 


ان تيمية محبة الله للناس وبة الناس له . أماأن الغزالى قد أنكر لذة | 


عثله الأشعرى ويفاسفه الغزالى ينسكر اللذة المسية المتفشية فى كتابات أبن تيميةوالسلفية 
عامة » وبرى أن لذة الرؤية إدى الذهب السنى فى إذة التأمل فى الله لجاله ومهائه لا يرد 
تدووحبى كافون الذهن السلى: والتضيوت الننال #توغنا ل إل عحديتنا 


التصوف السنى وفاسفة التصوف الستى . 


الاكانالت 


لاسفئغة التصو ف الع 


الفْصَ ل الأول 


بداايات الطريق 


كبن أن آدغ قوفن بوؤارسة فلفزة الضوت البش فق «ذووها الأول عقر 
تطورها الأخير لدى النزالى ([ته.هه ) ومدرسته خلال دراساتى لعاذج رواده 
وأفكارم » يهمنى أن أحدد ثلاث حركات ضخمة افلسفة القصوف السنى . أما الأولى. 
فتتباور لدى مدرسة الحاسبى (ا ت 45 هه )كرد فعل للقيار السلنى وتتائحه مع المدرسة 
المقاتلية ( مقاتل بن سلييان ت ٠96ه‏ ) وتلاميذها الكرامية ( تمد بن كر ام مهاه )» 
والساللية أتباع أوعيدان سام البصرى ات 5084 ه. ) » وحشوية السلفية » وكرد فعل, 
لواش اطبيقة التق ماني الذلو الشتوى بوالتدلق مما قي ملاوسلة أمااقبل السيطا, 
(تجدعده). 

وأما الثانية فتتباور لدى مدرسة الجنيد( لنة» ه ) كرد فعل أرواسب مدرسة 
البسطاى وثيار مدرسة الحلاح (ات 5.4 ه ) ٠‏ 

وأما الثالثة فتتباور لدى الغزالى ( ت ه.ه هه ) حصن التصوف السنى » وفياسوف. 
المعرفة الدينية على الإطلاق . ولدى مدرسته الممتدة فى المدرسة الشاذلية كرد فءل متصل, 
لدارس الخلاج واءن عربى ؛ ولمدارس التصوف السانى عامة . 

فإذا ذكرنا أن الإمام أحمد بن حنبل ( ت 81؟ ه. ) القطبالاً كبر لاسلفية قد هاجم 
الأمحاه الأس'سى للتصوف السنى لدى الحاسبى (ا ت *4؟ه) رغم زهد ابن حنبل ؛ وأن. 
هذا هو ماحدث مع ابن تيمية الذىكاد أنيكون متصوفاً كا رأيناء -- رغم عدائه المتاز 
للصوفية ‏ إذاذ كرنا هذا كان لا بد لنامن إشارة عابرة محدد حقيقة الوقف بين. 


السلفية والسنية دون أية تنصيلات قد مخرجنا غن موضوعنا . وحسى أن أقول إن 


الإ ل 


الأشاعرة أو أهل السنة منذعهدم الأول مم الحاسى هم الذين حصنوا الذهب السانى 
فى جانبهها التفاليين غلوا شديدا ء كا ننخوا روح الإعان فى صلابة وشكليات 
:العيادات وللعامللات وقوثهم موقف الوط الرابط بين تطرف المعتدلة وغلو السلغية 5 
اليم أن رواد السنة الأوائل وقفوا منذ البدابة أمام الغنوص الشرق والغريى 
موقف العداء أمسكهم بالروح الإسلامى الذى لم ينكر التنسك أو التصوف المتطور عنه 
على أساس منه» ويجهد صادق من رواده الذين وجدوا أن القرآن كا وضع لهم الشريعة 
وصع طم الميتافمزبيةا ووصم هم معاق التصوف الرقيقة ومخاصة النفسية مها ٠‏ وععل الرغم 
من عدف التيار ات القخوصية الى هيث تيار اميأ خلال الفعن الإسلامية ف عصومر الضف 
السياسى لسلطان الدين » فإن التصوف السبى مغى فى طريقه ينكر الاحراف عن عقيدة 
'التوحيد السيطة 5 )0 يد إله إلا د 0 إلى ععركة ودده الوجود لآر كية 0 )0 ا موحود 
إلا الله 6؟. ومنذ البداية حرص التصوف فى تطوره على منهجه حتى أدى رسالته وحصها 
لدى رائدها الغزالى الذى هوف الواقم الحارس والحصن اروم الميج الإسلامى » الذى 
يقيد الحقيقة بالشريعةء ويؤ يد الشريعة بالحقيقة على استواء السر والعان و تو كيد الياطن 
بفى الظاهر . 
واتدموفتلةا وياسسيق رم راتافا فى :الاب الأول والقائن: الى بمختيقة عامقا مق 
55 وصلنا اليه من حقاق متعددةه ‏ تلاك احتقيقة ص أن التشيع المعتدل كآن دن م 
العوامل الت أعانت على تطور الزهد إلى التصوف » وقلئا إنه كان الحسر الذى وصل 
ما بين أهل السنة والشيعة على رباط من حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
.وعل 56 من الزن حزن الاغتراب على مصائرم ومصائر يهم والما كين برسالهم 
و ققك الأحبة غعربة عت 33 يقول عل رن العأيدين أو من بدروا فُْ حقل الزهد ميادىء 
التطور . وقد حدد للك 27 أن أرباب عل التصوف ااسنى ( ثم الذين ورثوا علوم الأنبياء 


. هامس قوت القلوب للم ص 534 لمياد الدين الأشعرى‎ )١( 


والرسلين واقعفوا أثار م وسلكوا طريقهم واجتهدوا فى جباد أنفسهم » وصيروا على, 
مرارات الطريق حى ظفروا بالقرب من معبودهم . وهؤلاء ه عباد الصحابة : حارنة > 
والمراء بن مالك » وأو إسرائيل » وحذيفة وأو الدرداء» وأنو ذر» وعكاشة » وعيد 
له بن عمرو» وأو بكر » وعمر » وعمان » وعلى » وسلهان » وصبيب » وأو رائع » 
وبلال » وحَبّاب ء وهم قرب من ألف عارف: زهاد عباد » ومن التابعين على بن اللسين. 
( زين العابدين ) » وابنه حمد الباقر » وابئه جعفر الصادق » وأويس القربى » وابن حازم 
2 والحكسن البصرى وغيرهم » ومن تأ بعمهم عبد الواحد ن زيد » وعتبة الغلام 4 
5-8 بن عياش »؛ ف راثم نْ أده » ء وسيفان الثورى ©. وأو سلمان الداراى »؛ وذو 
الوق :لخي ؛ وبشرء والسرى السقطى »والحارث الغاسى » وأو القاسي الجئيد 4 
وغيرهم ) . 
مقام الغريه فى الزهد لدى رين العابدين ت 6و هد 
فإذا بدأنا مم زين العابدين (ات ههه ) كدرسة لمقيده جعقر الصادق إت 407 إه) 
فإننا نستطيع أن ؤكد تطوير القشيع للزهد » وتحديده لأقامات العارفين فى مدرسة آل 
الممق و انها انوا مع زين العايدين أنه ل يوقف الزهد علىالفقر معناه الاصطلاحى, 
من فراغ اليد على الإطلاق فقد كآأن زين العابدين ليس المربرء 5 كأن حفيده حعقر 
الصادق لايتكر ذلك عسكا بدعوة القرآن إلى التمتع بطيبات الخياة فى غير إسراف . 
وإذا إساءلنا عن سر الزهد عند زين العابدين وجذاناه الشهوو بالاغتزانيه أو القربية و الدنيا 
3 ذكرنا عنه قوآه ( فقد الأحبة غر به 0 و قل 5 اغتر انه حر نه على أنيه سيل 
الشهداء الإمام الحسين » فأصبح الاغتراب مقاما من مقامات .لزهد » وأصبح المتصوفه 
نذا كالقرون :ل الذانالا نا السك وازععوهذا ام كين اضول الاموافة: 


واللعروف عن زين العابدين ( ولقبه بزين العايدين يِوْ كد مكان تقواه) ‏ أنه 
8 





25 0 0 اين الحوزى : مفة الصفوة ح‎ )١( 


دوم د 


اشتهر بالخرزن 4 وخاصة بعك استشهاد أنيه 4 وأنهكانيةومطرفاً دن الليل للمبجد والعيادة 0 
وكان مدرسة لفيده جعفر الصادق الذى عاصر جده ثلاث عشره سئة » كا كان 
مدرسة لابنه الباقر ( ؟؟ ه ) والد جعفر الصادق » ولابنه الآخر زيد ( ؟؟1ه ) عم 
جدعقر الصادق . 

فإذا اخترنا موذحا لين العايلن ”من الضخيفة الحادية 6 فإننا تراد إعددئ 
اسوالانه قم نا ال من الآداب النبو به الى 5 أصوها من مقع الندوة على 
اتباع واقتداء : 

) اللهم لك فلى وأسالى 4 ويك يانى وأمان 2 اث العام سر ى وإعلالى : هسه 
فأبى عن اليغضاء 1 واضيك لشاف عن الفحشاء ع واخلص مسر ترلى وعلا نيق عن علاتق 
الكقوا لدو وا كاي أ وازلق تضواقنين القتواق. عه بو العا سرف دلوو انل بور اتقف 
وإعلالى موافةا لطاعتك » وهب لى جسما رودانيا وقلبا سماويا » وهة متصلة بلك » 


وقيئا صادقا ف حيك مه ( 


لاك أن فى دعوة زن العاأيدين ان يخاص سر برته وعلانيته من علابق الاهواء 4 
وز اله أيه ان بعل سمه معقودأ على مرافيته وإعلاته مواقا لطاعته معدمة لا سير آم 


مفلسفا مع الإمام الغزالى ه١ه‏ ه فى استواء السرو العلن وفاسفة العرفة الدينية كا سترى . 


مقام الزن فى الزهد لدى اليصرى ات ١٠١١1ه.‏ 


35 . 57 اا ع 5 50 ده 0 مان 
) نب ١١٠١‏ ه )فى صورة الزن اتحاف عه يقول الى *( كان إذا افيل فكاعا أقبل 
من دفن حميمه . وإذا جلس فكاأنه أسير قد أمصى بضرب عنقه » وكان إذا ذ كرت النار 
م على رى العأيدن : الصحيقة اأسعادية الكأ.سة ص ٠: 4١‏ 9" . م6 5 3 ١ 56 1١ 4 . َ ١‏ 17 


4لااء 6١6م١ا.‏ وانظر شير ح ابن 2.ية ص ١١*>‏ . 
(؟) أبو طالب الى دمع ه. : قوت القلوب القاهرة ١1٠١‏ هاج اص 1+8 56؟1. 


سا وه[ د 


عنده فكأنها ل تخلق إلآ له ). والبصسرى عثل الطبقة الأولى التىفاض منها الأدب الصوى 
والسلوك تنبنى على الاقتداء الحسن » والفبم الصحيح أو العل الفاهم الؤكد للقيقة الإتان . 
ومفل :هذا أن العزوالإعمان عنده لا يفترقان (العل عليان : عل الأمراء وعلمٍ التقين . أما ع 
الأمراء فبو عل القضايا » وأما عل التقين فهو عل اليقين والعرفة . وقد قال الله سبحانه 
فى وصف علٍ للؤمنين وذ كر عل الإعان"” *( يرفم الله الذين أمنوا من والذين أوتوا العم 
درجات”" ... ) لخم لالمؤمتين علياء » فدل على أن العلل والإعان لايفترقان » «والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به » » فوصف العلاء بالإعان .كا وصف المؤمنين بالعلم . وحين حدد 
البصرى”''الغرض من التفقه فى الدين » والزهد فى الدنيااً كد أن المعرفة الحاصلةمي1 كمال 
الإيمان فى الخرص على السلوك الساي فى الاقتداء . فقد قيل له ( أ كثر الناس تمل الآداب 
ها أنقعها عاجلا وأوصاها جلا » قال : التفقه فى الدين ؛ فإنه يصرف إليه قلوب المتعلمين » 
والزهد فى الدنيا فإنه يقربك منرب العالمين » وامعرفة عالت عليك محومها كال الإعان ) . 
قرول 200 587 ريو كت لبن الشدوف أل الك زروت و1 كا لها لب 
الذكر يخاو فيها مع إخوانه وأتباعه من النساك أمثال مالك بن دينار عار ايقن اكات ا 
وأيوب السخستانى » وتمد بن واسع » وفرقد السنجى » وعبد الواحد بن زبد فيقول 


وقد حدد أنا البصرى مدل فبمه النظرى التطبيق أعنى الخمر فيذر طرة فلسفية 
فى مفبوم القيم » وذلك حين قيل له يا أا سعيد إنك تتكم فى هذا الع ( ازهد) بكلام 
لا ندمعه من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فن أبن أخذته ؟ قال من 
حذيفة بن المان حين قال :كان الناس يسألون النبى صلى الله عليه وس عن اغفدر وكنت 
)1١(‏ أو طالب الكى كمع ه : قوت القلوب القاهرة . ١*1‏ ها ج١1‏ اص *+562315+١ا.‏ 
(0) به ١ح‏ سورة الحادلة مه . 


م اأطوسى : اللمع صن 4 ١5‏ 5م. 


لدم ه66 مدا 


د 


أسأله عن الديق حافه أن أقم فيه 4 وعلمت أن |نخير اع 6 وعليت ارق 
لا يعرف الشر لا يعرف الخير . ) ( فتحن تنعط الإعان قبل أن تع القرآن » وهذا كان 
عل الإعان إعانا ”"") . 


ولا كانت التقوى هى روح الزهد وحقيقته الكبرى كانت العبادة مقام لوصول إلى 
اليقين » ( و اغبد ريك حت .ينيك اليقين )27 “وق سيق المقيق اللسين عا العيادة 
والعل متخذا أسلحته من مةاماتالتوبة والصبر والشكرواتخوف والرجاء والرضًا والتوكل 
ايه . وهذا اعقبر البصرى المشية فى مقام التقوى مقاما فى العلى حرصا على دوام مراقبة 
النفس » وتأمينا لطريق الوصو لإلىاليةين. والبصرى يعتمد فى هذا على الق أن (الذى جعل 
المشية مقاما فى الع خلزفيرا ا6رويعنل السنية ها ( حالا فى مقام الخوف ) . كا جءل 
الخوف اسم لمقيقة التقوى » وجعل التّوى معنى جامعا للعبادة » وهى رحخة الله تعالى 
اورنوالا خرين :يلين قرول اث ار اما تمن انم هياده الخلاء 7 ( ا ادا 'الناتن 
اكوا 3 الذى خلقم والذين من بلج لمكم تتقون )”*'( ولقد وصَّينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلم وإيا 5 أن اتقوا الله )” "( لنينال الله لحومها ولا دماؤها » ولسكن 
يناله التقوى منك”؟) ( إن أ 7 م عند اله أتقا ا 6”") . الواقم أن البذورالأولى افكرة 
الشية ب فى حقل التصوف المتطور عن زهد اليصرى تتتجلى فى ربطه اللكوف 
كحال فى مقام العلم مكنا لذمان الرضول الى القت فإ الله تعالى قد جمم الخائفين 
اللتقين ما فرقه عل | المؤمنين وهو المدى والرضوان والعرفان » وتلك مقامات أهل الجنان 


)01( الي :قوت التلوب ج ١‏ ص ١6١1.ء‏ 
(؟) أية 59 سورة المحجر .1١©‏ 

(©) آية م؟ سورة ذاطر هم" . 

)5 آي ١؟*‏ هن سورة البقرة " . 

(0) آية ١‏ “ذا ءن النساء ع 

(3) آية /ا* من سورة الحج ؟>؟ . 

(0) آية ١‏ سورة الحجرات 4غ . 





لد إ"“تم؛ سا 


(هدى ورحقة للدن 3 لرمهم برهبون)7© ولا يغرب عن فسكر نا أن اعخوف هنأ وهوشدة 
الخرص على عدم الوقوع فى الخطأءأو الوقوف موقف النكوص( إعا يكون لصفاء القاب. 


وسله التعظيم لله تعال ف الذبن مم رمهم رهيون 0 ( 5 
مقام المعرفة لدى جعفر الصادق7'كت 168 ه 


اتتمطسون.نراى التقيرى: والنطار: يدل صل أوبعية ١‏ الضاوق هو واضع عاتن 
التصوف المتطور عن الزهد . وقك سار ورا عها فى | رأى اءن الموزى والسامى اللذان. 
أ كدا أنه واضم أحامن القام اكوا لاهو ال 


إقول التقيزق7 ( وقد سال جمقر نناغرن المنادق عانالنا تدعو ان قاذ يتعاتب 


انا فقال لأسم تدعون من لا تعرفونه ) » ولاشك أن الصادق مبذا نحدد لنا البذور 


الفلسقية لمقام المعرفة» ومكامها من العبادة تطبيقاً عملياً لقول الله ( واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين )ع وخاصة عندما محمد تطبيق ابر هم بن أدم ت ؟5١‏ ه هذه النظرة استقاء من نبع 
الفنادق كين فال عن نتن ادال( لام فرفوق الول ييز ).آنا التطار 3 

ولو أنه يقف داعاً مواقف خطابية وصفية ( عكس القشيرى) فإنه تحدد لنا مكان الصادق 
حبق يقول فى :كذ #5 الأ ولنادهتة سلطا االة المتطتوية, ذلك توعان الطة النرويةب:<* 
العامل الصديق عام التحقيق » فا كبة قلوب الأنبياء» قلب سيد لرسل » الناقد العلى 


وراث النى » العارف العاشق جعفر الصادق ) . 

.9 الإءعراف‎ ١64 آية‎ )١( 

(؟) د/عبد القادر يود : انظر رسالة الما<ستير عن الإمام عفر الصادق مدرسته ومترجه وأثره: 
مكتية كلية الآداب جامعة الاسكندرية ( الإمام الصادق المتصوف نهاية الياب الرايم وقد نؤمرها اماس 
الأعلى لرعاءة الفنون والأداب والعلوم الادئاعية 55 هذ ٠‏ 

(؟) القشبرى : الرسالة القشيرية ص 9١6١5‏ . 

ملاحظة : من أخطاء ااوّرذين ماذ كره السكى ف قوت القلوب ‏ ؟ / 8ه هن أن الإمام على بن. 
طالب لق الحسن اليصرى وحادئة . 

(؛:) المطار : تذ كرة الأولاء ١أ4ذكع»؟ ١‏ ,علا5١.‏ 


ل بعت ١‏ ممم 


أعابها توويه عه نيان 7" القوروط وها لت نارق الولف 97 أجاف اللقامات: 
والأحوال فبو قول الصادق : عزت السلامة حتى لد خق مطلما » فإن تكن فى شىء. 
فتوشك أن تكون فى الخول » و إن طلبت ف التخلى ولم توجاد فتوشك أن تكون فى. 
الصمت وليس كالتخلى . فإن طلبت فى الصمت ول توجد فتوشك أن تسكون فى كلام 
انسلف الصالح الجولا فك أن ف هذا الى موعاماك" للدعامانت و الأعوا ل مز يه ولك 
5 5 : ف ١‏ . ْ 1 بل. زش 
قوله الذى ذ كره السكلينى”* عن مقام الذوف مع الذين أربهم يرهبون ( من خاف الله 
أخاف الله منه كل شىء عومن لمبخف الله أخافه الله من كل شىء). وقد جعل السابى 477 
صاحب طبقّات الصوفية للصادق مقاماً فى التأويل الباطنى ؛وذ كر الصادق لا على أنه إمام. 
تأويله ىتفسيره لول الله سبحانه عن أهل الكهف ( لو اطلعت عامهم لو ليتمتهم فراراً 


8 واه 
وو 8 مد ور يأ ( 8 


يقول الصادق ( لو اطلعت عليهم من حيث أنت اوليت منهم فراراً » ولو اطلعت. 
علمهع من حيث الح لشهدت قمهم معانى الوحدانية). ونفس السلمى كؤرخ للطابقات يعتمد. 
على الصادى فى منبحته لأنو اع التعبد الشكلى وغير الشكلى فى أن أشكال العيادة الالية 
هى عبادة العوام : أماما برتفع فوقها فيطاق عليه الاشاره : وهى لاخواص . وما برتفم 
فوق ذلك » فهو للا ولياء » ويطاق عليه اللطائف . وما يرتفع إلى ما فوق ذلك فهو 
للا سام وام اللثائق حتائى الساذاة بولا فك أن .هناك ترقا كيرا حريق أغكاك ب 
الغباات فى صور لم1 وبدقائقها ف قيلت ال فى تروحيا . 


.1ا٠‎ م1١ ابن الجوزى : صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) أو نعم الأصبهاتى : حلية الأولياء 21 5589 . 

(؟) اللسكلننى : الكاق ( الأسول ) ١‏ واأسكوا كب الدرية لأمناوى ١‏ / 54 م هذه 
١4(‏ طبقات السلمى / 4م ذ5غئ » ٠١٠‏ والتغرف لألكلااذى .31١ 65١٠١‏ 

(ه) ابقتوءا دن الكيف 18. 


لسارت ١‏ ححه 


وأو لعن عاالنا ف مدرسة" الصاوق ونان 27 الفووق :ك1 ته ووواءاشدية 
كار ان دده للمقامات الصوفية . وقد حمل الثورى مع ألى حنيفة ١٠6١‏ ه راية 
“الثورة صد العباسين حتى توق عام ١كاهع‏ وكا بدنه وبين راع بن أدم ت ؟ااه 
مكانبات وير امات د وها الكل "امم روايائه لكثير من الاحاديث الصحيحة» 
ودعوته للتدسك بأصول الكثاب والسنة . ومضمون رأيه فى الإعان أنه نية وقول 
وعمل . . . ودعوة إلى ( إطلاق النظر لا إطلاق الأمل ) والخرص الشديد على التمسك 
بأصول الكتاب واليتة » لآن زان غرقءها يطلبهان: عليه ما يبذل: +. :ومن أطلق 
شدروطال أسنه ومو أطاق مل ساعن 5 عاء فى الرسائل المتبادلة بيده وبين إبراهيم 
ا 

أما رايم بن أدم فلعله أ كثر الزهاد احتشاد ابالأساطير التى شمهته ببوذا من ناحية 
أن ليا كان أمر أ من الأمواء التافك يق ترك وداه تناكت والتلطان نون كاريها 
رفض الجاه والسلطان وزهد فى أمور الحياة عامة . وجميم المراجم' “تحدثنا أنه أحد أمراء 
بلخ وأنه كان يصطاذ الظباء فى جمعر من أفراد حاشيتة » فطارد ظبية شاردة حتى ابتمد عن 
أتياعه » فلا اختلت به الغبية سألته باغة فصيعدة أخئل هذا أنت خلقت فى هذا العالم ؟ فل 
كد يسمم ذلك حتى ندم واعتزل وعاش من عمل يده وهو وضرب فى الأرض . 

وذ كر الناوئ والتغبوف:والنائ أمكا هده الكاراة الى تؤدى إلى قن النتينية””. 
و لكن الذى مبمنا هو 0 بجه لقول الإمام جعفر الصادق عندما سثل ما بالنا دعو له 

)١(‏ الناوى : الكوا كي الدرية, س 5691١٠ (1١‏ دد. 

(؟) السفى : طبقات الصوفية كع ء, ١غ‏ ع لام »كم همثكدعع؟؟" 5957 21, 

(؟) الصدر السابق للسامى 5؟ + ٠9565‏ 

(4) أبو نعم الأصيهانى حلية الأولياء ج 7 / ادم ء - ه / + 6 مه وانظر طبقات الشعراتى 
جدء اه وابن الجوزى صفة الصفوة ج 4 / 2151 ١١5‏ ء والطوبى : الأمم #9 »١‏ مفأا؟_لء 
+هم*, ؟عمم ٠‏ 


(ه) الماوى : الكواكب الدرية ح /1١‏ علا 4لا وانظر التشيرى : الرسالة ص 8/لا5605ام 
والسلمى ( طبقات الصوقية ) لالا ب 4؟ طبع 1١58‏ م. 


اوه 


فلا يستجاب لنا فقال ( الصادق ) ( لانم تدعون مالا تعرفونه ) هذا التقعيد للمعرفة: 
الصادقة كروح للعمادة أعلقة الموحية حما يا ستحامة ند إدعاء الصالين» وسعادمهم التكاملة- 
بالآنس بالله ‏ هو ما خراجه ابن أده . ولاشك أن صلته بسفيان الثورى ورسائلهها 
المتمادلة ) وسنيان كان عن مريدى الصادق ' كد أستقاءه دن هذه المدرسة الجامعة 8 ا 
مخريعج أن أده رأى الصادق ف له بدو ف إحابته عن نفس السوّال الذى ووحه للصادف. 
ع 5 5 سم : 5 ٠ : 8 ١‏ 0 
5 افرنوانه ولأ تطييونة )بول انس اعد وق 87 زور باقعو فلا ماي ولله 
سبعانه يقول ادعونبى اسشحب | | جب كم . فقال ا قلوب؟ و ىَ عشرة أشياء. ٠‏ عرفم الله لله فل 
تؤدوا دوه 4 وق رم كتابه ض تعملوا به » وزعمم حية روله ل سدام 4 0 
١‏ 0 
عداوة الشيطان ورافقتموه 4 وقلم 5 الحدة و تعماوالما 4 وقلم ناف النار ووهبم 
فس هاء وقام الوت حق :- ولم تستعدوا له» و اشتفلام شوافية در انك ونبذتم 
عو وأ كلم نعمك رم و تشكروها 4 0 عام و تعتيروا ّ فالى ستعداب. 
١‏ ا 
5 0 ( وقدروى القشيرى” وات اي ا أنه دخل مكة وا و صحبف سميان. 
1 
5 9 دخل الشام ومات بها (ت 155 ) . ولم تدون له كتب خاصة.وقد سئل فى. 
لك ( م ١‏ 2 العم نال شامق الزن مز كر 'الننجية “و بوانت" النانية + 
والعمل لما بعد الوت . فلا تطمع فى الأنس ,الله مع الأنس بالخلق » ولا الحسكة مع ترك. 
التقوى ( : 
وتجد تى مدرسة الصادق أيضاً ( جابر بن حيان ت ١6٠‏ ه) . وموقف جابر كمالم. 
هذا ذلك برباط الاستعداد للتاتى كعامل كال 6 أو عامل وسط. فالفطرة 2 رأى ابر 640 
)010 و+؟) و(*) الصادر السابقة للقشيرى ولمناوى والسالمى والطوبى . 
(؛) حاحى خايفة : كشف الظانون » / 41” ء, #68 ء وانظر كراوس : غتارات عن جاير بن. 
حيان باب إخراج ماف القوة إلى الفمل لا » م وااتجميم ولام ,هلام وائظر دإعيد القادر حمود: الإمام 


عفر المادفق أسس رسالة أ امثير مكتية كاءة الآداب دأيعة الإسكندرية ( مدرسة الإمأم اأصادق 1- 
الياب الرادس وقد نشسرها الحاس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 39535 . 


0# ١6٠ ممصم‎ 


( ميو لقبول العام ) والعلم عنده ( لا يكون بالبدمهة افلم من الصغر بل يكون على 
البديبة ) بممنى ( أنه بالبديهة فى اخالة التى يكون فبها موروثًاً بالطبع » وعلى البدمبة 
( حين لا يسكون اللوروث بالطبع إلا استعداداً فقط ) . وعلى هذا د 5 
اللؤثرات من خارج”'؟ فهو مجع 7 بين الاستعداد والتلقين » م كداً أن ( الننس 
لا تسكون عللة أولا بالضرور: )0'* » أى أمها لا تولد مزودة بام لقم كاملاء لكنها 
مستعدة للتقبل بطبيدتها فبى ( قادرة فاعلة جاهلة )”' أول الأمر ثم ' 3 على ذاك 
«بفضل قدرمها وفاعليتها فية دول الجبل عاما بكيمياء الفطر والتاقين والاستعداد ... الهم 
عند جاير بن حيان أن التلقين هو الذى محرك الاستعداد لإظبار ما كن فى الفطرة » وهو 
طريق العلم اللرى ومصدره عتذه ( طريق الننى صلى اله عليه وسلم ) ثم الإمام على » ثم 
الإمام جعفر الصادق”*؟ . والمهم أيضًاً هذا التطوير الجديد لازهد فى مدرسة الصادق وهو 


ها يجده لدى قول جار فى عل الدين والدنيا مؤ كداً مكان العقل كرشد مهتد متأدب 


57 الدين : ) و ع علم 0 أنه 3 يتحلى مها العقل ليستءملها فييا .رجو الا تفاع 
به بعد اموت » وتحد عل الدنيا أنه الصور الى يقتنيها العقل والنفس لاجتلاب النافع » 
ودفم المضار قبل الموت )7 . 

أصل من هذه النقطة إلى أن هذه التحديدات والتعريقات الجديدة لحدو دعم الدئيا 
.والدين جد فُْ المصطلح الصوق معام وشواهد جديدة ما بين الزهاد أنفسهم وق 
مدونات طبقات الصوفية ‏ (كا سترى ) . وكان أن ظبر الكلام فى حب الإيمان 


ووحدة الحب والشوق مثلا لدى الحاسى7؟ ( +6؟ه ) عن “ايل نفسى دقيق ؛ بعد 





١(‏ و ؟) الدهر السابق لحاجى لخُليفة » وكراوس:وانظر أيضاً إسماءعيل مظهر : تاريخ الفسكر 
المرى » ١55‏ والظر هوايارد . 
15-20 .م صمناء0][ 5ه عقصسة1! عط1 ه16 :زعأو سعط : لنوجم 1م 
(>) المصدر السابق لهاحى لخلفة » وكراوس وانظر أيضًا اسماعيل مظهر : تاريم الفكر العربى » 
9 وانظر هوايارد : الصدر 3 سابق وانظر أستاذنا الدكتور زى #رب تود : حابر بن ديان ساسلة 
لأعلام العرب على استقصاء . 
(4:) حلة الأولياء ح 78/15١‏ . 





أن تحدث البصرى عن مذهبه فى اتلوف والزن » وبعد أن رددت رابعة وغيرها كلاما 
عن الحب الخااص لا طمعاً فى ثواب أو فرعا من عقاب . من هذا جد أرت بذور فلسفة 
الرضا والحب معا ‏ تلك الفلسفة المتساوقة مع الفول خلين ناكا بو الاخرة اف ارسي 
القادف عه قدا كرت أن اارضًا 5 ننه هو الاستسلام لإرداته أملا ق ككيته ) وان 
العمل فى تفاول على دوام مرضاته مرتبط يدوام لطفه ورحمته . هنا رزت وتوت نظرية 
الحبة الخالصة المسقطة من حسامها إشراك شىء فى هذه الغخحبة حتى أصبحت نظرية النبة 
القاسم المشترك فى كل النظريات لدى الدؤائر الصوفية قاطبة » قبل وبعد تطور الزهد إلى 
التصوف البحت الذى ل يتمذهب فلسفياء أو الذى تمذهب فى الدواثر السافية ‏ كي 
ذكرنا ‏ وفى الدوار السنية » ثم فى الدوائر النفصلة لدى مدارس نظرياتالاتحادو الول 


ووحدة الوجو سار 


فإذا أخذنا شاهداً واحداً من كتب الطبقات قبل أن نتحدث عن رابعة العدوية 
يد أن أبا طالي7 الك زتمدعمه) ل يفصل ا عاد مذهب اليصرى فى انكوف» 
ومذهب رابعة فى الحب بل جمع بسهها على أساس نفسىدقيق بين فيه أن اغية لن تصدق 
حتى تكون على خوف من فقدها أو قامها أو التقص فهها أو عدم ١كمَاهًا‏ ( على البعد 
أوالا ستيحاش ) .كا أ كد أن ( من عرف الله عن طريق الخحبة دون خوف هلك بالبسط 
والإدلال ؛ ومن عرفه من طريق الموف من غير محبة اتقطم عنه بالبعد» ومن عرف الله 
من طريق الجبة واعلوف أحبه الله فقر'نه وعلمه ومككنه”"©) ‏ ( وكل حب الله خائف» 
وليس كل خائف محبا . وربما كانت اغب ثواياً للخوف ومزيداً له» وهذا فى مقام رب 
العالين » وربما كان الحوف مزيداً للمحبة وثوابها » وهذا فى مقام العالمين » فن كانت 


الحبة مرا بده 3 الكوف فهو هن امقر بس 6 ؤز«هدن كأن الأوف مرايك حرته فيدا من الابرار 





. م١‎ / السكى قوت القلوب - ؟‎ )١( 
. (؟) القشيرى : الرسالة القشيرية ص 55 . وانظر اللسكى 4خ؟ ه قوث القلوب ح 5 م‎ 


الحبين وهم أصماب”1؟ المين ) . أما مخارف الحب فيقصابا الكى”'" فى دقة حين بقول . 
( ولمحب سبع مخاوف ليست بشىء من أهل القامات » بعضها أشد من بعض » أولحا 
خوف الإعراض » وأشد هنه خوف اللجاب » وأعظم منه خوف البعدء ثم خوف 
الساب للهريد » والايقاف مم التحديد » وهذا يكونانخصوصف الأظهار والاختيار منهم 
افسلبون حقيقة ذلك عقوبة لهم » وقد يكون عند الدعوى للاحبة » ووصف النفس 
لحقيقم! » وينقصون معه ولا يقنطون لذلك» ثم خوف الفوت الذى لادرك له ) ٠‏ وبحدد 
نا الكى ا ) أن محبة ال تعالى للعيد إراديه أو نعام مخصوص عليه » 5 أن رحمته 
إرادة الإنعام » والحبة أخص من الرحمة ) . والجديد هنا أن إرادة الله سبحانه صفة واحدة 
الأساء فالقضن ننثلا نتماق بالحية ق-صورة 'المقوبة ( لآن. إرادة اله سبحانة. مختلن 
أسماوها حسب تفاوت متعاقاتها » فإذا تعاقت بالعقوبة تسمى غضبا » وإذا تعاقت بعموم 


وسنجد أن هذا الذى ذكره المكى فى قوت القلو بكان <صاداً من مدرسة الحاسبى 
ت مغ ؟ ه التى تفلسقت مع أطروى 58١‏ هع 3 بلغت غايسها مع الغزالن فى مدوسعة 
الجامعة ت ه.ه ه . ونصل الآن إلى” * رابعة العدوية التى هى أقرب إلى الأسداورة 
اللمة 1 ايه الباءن در اث ممع بين القوة والصعف وبين التفاسف فى مجالات النكلام 


.ا١م9‎ 2 ١55 القأوب.س‎ 

)م ىَّ زع األصدر السابق للمكى قِْ ذوت الثتلوب وعاءدشة حرأة أاآأوب تقس أأصؤدات 0 

2١‏ أنظر عن دماة راعة ُ مداطقى ععك الرازق 4 1 المعر فة الأزء الآول أأسثة الأول أول ماو 
ذ#وزمء ذو الحجة عام 8*5 هدص ؟١اء .١١‏ وانظر ان خا_كان : وذيات الأعيان م /١‏ 
مهبم القاهرة ولالا ه. ؛أبن تغرى بردى : اأتعدوم الزاهرة ح ١‏ / ف 9 الزميدى . إنحاف اأسادة 
دذدع”5لاه وان العياد : شدوات:' الذهب - ١‏ / »و١‏ » والذهى ؛ عن اأنعوم الزاهرة - ا / ١٠‏ 
وألناوى : عن طيقات الصوفية الخطوط 5 م وابن خا_كان : وفيات الأء.ان جا ص 5ه" /واين 
شاكر السكتى : ج ١‏ ص 580 وماسيذون : #وعة نصوص لم تنشمر باريس ١9555‏ ص ٠-5‏ 


خ ل 


يذكر الأستاذ الدكتور عبد الرجن”'؟ بدوى فى كتابه عنها أنة لا يمكن أن 
بعلم عن حيامها الأولى ثىء إلا عن طريق العطار فى تذ كرة الأولياء ٠‏ ويل 7 الد كتور 
بدوى أن رواية العطار عن طفو لها وتندكنها وفتره مأقيل إنابها وتويئها مستفيضة » 
ولسكن لا يمكن أن تقبل فى عين المؤرخ إلا إذا طرحنا مها جانئب الحوارق 
والكر افانت اقيق نط7 يقول ءا حين ولدت فى بيت ققير كل الفقر فلم يكن 
لدى أبويها قطرة سمن حتى يدهنوا موضم خلاصها ) » فإذا عدنا إلى نصوص المراجع 
إلذ كور غيها لآ ترقت أل أسمر مها التى انتنسبت إلى آل عتيك القسيين » وأن هذا 
الأكقاب كانيهن هات مها و اشرما قباياء آنا أمن ادير ذا فقين مروف نهل كان 
فارسيا أم كان غير ذلك وما دي'نة أبيها ؟ ومتى سر : 
فإذا عدنا إلى ماأ كده الدكتور بدوى من أن معظم أخبارها لدى العطار فإنهذا 
يضم الباحث فى محال غير دقيق » وخاصة حين نضع هذه الشواهد المامة التى ذ كرها 
اللارسى 577و اككاق ذى 7" وانعيس 7" حون مدهيو .راع ى التي لدف نظي 
ابام لوو 
أحبسك حبين حب البوى وحب لأنك أهصل ذاكا 
فأما الذى هو حب البوى فتغلى يذكرك عمن سوأكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفكلى الحجب حتى أراكا 


فلا الجدنى ذا ولا ذاك ىى ولكن لك الجد نى ذا وذاكا 


أما الطوسى (8/ا؟ ه ) ققد حدث فقط عن كرامانهاكالعطار » وأما الكلذياذى 





. 7 الدكتور عيه الرحن بدوى : شهيدة العشق الإللهى ص‎ )١( 

(؟) العطار : تذاكرة الأوليا م 21 5ه 5١‏ . 

(؟) الطونى : اللمم ص /50؟ / 55؟. 

(:) الكلاباذى : التعرف .1١١١‏ 

(ه) الزيدى : إمحاف السادة < 5 / 5ه . 

زم ؟١‏ - الفلسقةالصوقية » 


اخ لا 


(ت ١مم‏ ه ) فتدذ كر هذه الأبيات ؛ ولكنه ل يذ كر أمها ارابعة بل ذ كروأ د 
آنيا لحيو لوبو ما" تسيلف انتنة كر هذه الأواتةمتيوبة ال فيان الأوراق وميد 
ال اعون نذا مدق عدا أن :هده الأيات 'الق دكين مذعبر اق الا .متكرك اق 
صحة نسيلها إلمها بدليل شك الكلاباذى » وعدم التفات الطومى إلى ذلك » ونسبة 
الزبيدى هذه الأبيات لغيرهاء ومحاولة للمكى”"' فى قوت القاوب فى شرح فد الأ باك 
على علاتها . فإذا راجعنا أمبات كتب الطبقات - غير اللمع والتعرف فإننا لانمد 
إلا أحاديث عن كراماتها » وهو الذى نحده مقصلا غاية التفصيل 'دى فريد الدين العطار 
قاذا تتطيرو ذا اقل قو جالعو "نوعو 1 قت بيو اق التو انك لاه الاق مين 
المعامر بن فإننا يحده يقول فى فى تسرع غير جدبربه ( وكا ن سيا اطياء الزشد وديا إلى 
معالجة أحوال صوفية #تافة » وإلى البحث فى فروض دقيقة فى العفيات والعقائد ) . 
وردنا على هذا كن أ عدو لد ا 90 مصطق عيد الرازق الذى يقول 
فى دقة . ( إنه من التعسف أن ننسب إلى رابعة العدوية أو صاحيتها التصدى لدقائق 
اللسائل النقبية والكلامية والصوفية ) . 

من اأؤكد أننا لن نلحأ إلى العطار إذن فى رواياته»لأنه لا يتحدث إلا عن كرامانهاء 
وا اها لعن سان طاريق المطان #وتعل هذا قادام أمن 00 بر لايع تاه 
العقيدة والأصل » فإننا لانتردد فى أن نؤكد مع الدكتور بدوى”؟" افتر ل العو 
المسيحى أصلا لكلامها فى الحب الإلمى لا لنظر ينها كا يقول الدكتور بدوى » وقد سبق 
لنا أن روينا نصاً خطيراً لاسيد السيح عليه السلام تداولته أمهات كتب الصوفية فى 

. الكى ؛ قوت القلوب ج ؟ / 5ه‎ )١( 

(؟) ماسينيون : #وعة نصوص لم تنغر ص 5 ء 

(9) ٠صطف‏ عبد الرازق : المصدر السابق فى عله العرفة - 

(4) الدكتور عبد الرحمن بدوى : الصدر اأسأبق عن رابعة ص ١٠‏ 


دن الععجرب أن اله الرواية الي فى الأسل مروية عن السك مسح عطيه الام ومشوتة ومتداوله قَْ 
اكتب الصوفية مروية أيضا فى لبح البلاغة منسوبة إلى الإمام على » انظر هج البلاغة ج » / + 


لدج 1 لد 


االإسلام » هوهو ما بَوْ كد النص 'الشعرى المنسوب إلى رابعة فى محفوظاتنا عنها وهو 
الذى ألقينا الضوء على الثلك فى صحة نسبته إلمها . سكن هذا لا يمنم أن مكووؤوافة 
:العدوية قد رددته وردمت كلاماً غيره 05 فى هذا المعنى » وهذا يو كد لنا أن رابعة 
ليست كا توح السكثيرون من القدماء والحدثين واضعة مذهب الحب الإلمى فى التصوف 
الإسلاىء و نما هى فى واقع الأمر مجرد امتداد لنظرية الحب الخالص التى يمكن أن تتطور 


ا ذ ثرنا عن مندرسة حعفر الصادق المتفائلة » ومبدى من النص السيحى . 


فإذا عدنا على رغنا إلى العطار ومناقشة لد تقوو بدوى أروايأنه نعرف أن رابعة قد 
هامت على وجببها بعد قحط حدث باليصرة هى وأخوانها الثلاث فرآها ظالم أسرها 
وباعها بستة دراهم لرجل أثتقل عليها العمل . يذكر العطار”'؟ أمها حين هبطت عليها 
الرسالة الروحية ارعت على الأرض وظلت تناجى رما ( إلى أنا غريبة يتيمة أرسف 


3 5 


فى قيود الرق» لك نغى الكبير هو أن أعرف أراض عنى أم غير راض؛فسمعت صوتا 
ول الا عدن ففى نوم الحساب يتطلع المقربون فى السياء إليك وبحسدونك على 
ماستكونين فيه ).. ونعرف'ف النهاية أنها تحررت والخذت مبئة العزف على الناى زماتاً 
ثم تابت وانابت. وقدذ كر الدكتور بدوى أن (هذه المبنةكان من المستحيل أن تستقل 
ينفسها » ولا أن تسكون عنجاة عن ألوان الإغراء ) (وتخيل إلينا أنها قطمت شوطا 
طويلا فى طريق الإثم ء لأنها تابث بعد ذلك . فبذه التوبة تفسبا أصدق دايل على 
اندفاعها إلى أبعد حد فى طريق الشبوة ) . لكن الدكتور بدوى حين يضرب أمثلة 
من حياة القديس ولس فى إتكاره الأول للمسيحية » ثم عنف إعانه مها . وعنف الحياة 
النقية لدى القديس أو قسطين بعد عنف حيانه الشهوية ‏ الدكتور بدوى هنا يقع فى 


0 عئيف أضأ بعك هله المقار يه ؛ دين هرر فُْ 4ك وهدوء ) 0 الاءتدال دن ا 





٠» المطار تذكرة الأولياء ج< اس 50 , وو‎ )١( 


عد اعت 


الضعفاء والتافبين : أما التطرف فن شيمة الممتازين الذين يبدعون ويخلقون التاريخ . 
هذا ادعو إلى التطرف المطلق كل من يريد أن يكون خالها القيم . . .7" ) . 

وردنا على هذا الخاس غير العامى أن هذا الكلام قد جوز انطباقه على البعض 4 
لكنه لا ك0 ن تطبيقه تطبيقاً كلياً يدعو نا إلى دعوة الناس إلى التطرف الطلق لنكون. 
خالةيينلن لقم | 1 

وقد ربط الدكتور بدوى تحربة رابعة الروحية نحو الله بثلاث عناصر : 

أولاها الندم من حياة الشبوات . وثانها غشيانها مجالس الوغاظ وخاصة الزاهد الءالم 
الحسن البصرى والواقع أنها لم تاتق بهء وقد عاد الدكتور بدوى فذكر هذا صميحاً » 
وقالة النقاضر لياس هق الناتذا ابول شلك :١‏ ماعاشت مع قول إبراهم بن أده المعاصر 
هات ؟5زه( لخر من خرج عن الدنيا قبل أن رج 00 00 ).وه و كد 06 
بدوى أنه ( لامقياس لعرفة تطور توبتها سوى درجة حرارة التضرع من حين إلى حينء 
فها حكاه الءطار ) . 

ويعتبر الد كتور بدوى نبرة الضراعة العنيفة دليلا يو كل أن فترة ضلاها أيام كانت 
تدوف غل الناق القروات اللستد:هن المائل الأوحد ىق كيت التظز: الصوقية: ميك 
والعالق حوائة: إل نفب ترات ذال ايها فى لز انه أو ينها دم عقات يجو افك أن 
وكيد نبرة الضراعة 5 لدى الدكتو ر دو ان أنا عدم كفايته كدليل وحيد فى 
تسكييف النظرة « الصوفية » لدى رابعة . فلا شك أن هذا الدليل تاج إلى حججقوبة. 
من آراء رابعة التى كان أدق مافى ترائها موضع شك فى صحة أسبته إليها» وكان غيره 
جملا رائعة عن النجوم المنيرة والعيون الناعة » سوى عين يقفلى وقلب ساهر قأق جزوع . 


إِذَا عدنا إلى العطار على رغمنا مرة أخرى » فإننا نحده يثير مشكلة لدى ماسينيون. 





0( الد كتور عبد الر هن بدوى : شهيدة العشق ص ١7‏ وماعدها . 
0 ضياء الدن االمشخانلى 4 جامع الأصول قٌ الأولياء وأنواعهم ص 7*5 ه القأهرة ذم ١ه‏ 


0# ل 


ربط فيها بين الخلاج ورابعة . تقول العطار””* ‏ إن رابعة العدوية ( كانت بسبيل الحج 
فرأت الكعية قادمة نحوها عبر الصحراء خقالت لا أردد الكعبة . بل رب الكعية . 
أما الكعيه قاذ أفمل سا ؟ ) وقد رأى الد كتور بدوى فى هذه الواقعة الى أ كد أنه 
( ليس عستبعد أن تكون صحيدة”") ‏ رأى أنها هى ماأ كده الخلاج بعدها 
(ت وء "ا م) وكانت سيب تسكفيره ثم صلبهء وذلك لقوله ؛ ( إن شوقنا إلى الله حب 
أن بمحو عقليا فى تفوسنا صورة الكعبة »كيا نحد من أقامها وأن #طم معبد بدننا 
كيما نباغ من جاء إليه ليتتحدث إلى بتى الإفسان )” ”. 


: : 1 0 5 32 
وعصى الك كور ددوى فيقول ) ولعل هرا قل بلغ أوحه في روآه ان 000 4 


حين قال ( قال على الخريرى » قيل عن رابعة إنها حجتفقالت هذا ( أى البيت الخرام) 
الصلْم لاغبوة ان الأرضع 2 وأ كواوكله انه ولا اانه ) نيوان الى لو و 
( وهذا يؤيد الرواية الى ذ كرها العطار» وفيه من الجر أ فى التعبير قدر هائل يدل على 
أ مدى زلذة فك راندة من نارة لا ناما تير ف هذا الثرق رولا الذى: يله عدن 
الصوفية ) فبى ترى أن فى الكعبة صَدَما » وفى التبرك مها وثنية » وليس بينهذا و بين أن 
تعان سقوط التكاليف الظاهرية فى الحياة الدنيا إلا خطوة واحدة ) ٠‏ 

ولكنى أرى أن الد كتور بدوى قد أسرف فى حكه » وأعطى عقارنته مكاتاارابعة 
السسث لهء فهو نك أن ]ا له لس عستيءد أن د ن ما قالت فيوعا خرن ىالمقارنة 
ورأى أستاذية رايعة للحلاج فى أخطر آرائه . وأ كد رأى العطارء وهو ليس عؤرخ 


6 


أو عالم منبجى فى تارخه الحتشد بالأساطير ء ثم وصل الدكتور بدوى إلى أن ماوصات 





)١(‏ المصدر السابق لامطار نذا كرة الأولياء 518 58 جدر, 

(؟) الدكتور عبد الرستن بدوى : رابعه ص ة* ٠‏ 

(؟) ماسيئيون : التحنى الشخصى طياة الحلاج ترجة الدكتور بدوى شخصيات قلقة ص 8 
القاهر 9445أ. 

(4) ماسيئيون : جموعة نصوص لم اشر ص 4 ء 

)6 الدكتور عبد الرحمن .بدوى »؛ رايعه ص 86" . 


سس و4 سس 


اليه رابعة يا 0 له ل فى هزا القرن 0 ولا الذدى دلية عتل. الصوقية 1 وودنا عل هذا 
سيط هو 9 العطار توق عام كاأرعهض,ع وهو فيك لدرسة. الخلاج 2 ب8 اع ومعاصر 
ولا كاتةووانات العطازعن وافة #وخاصة فى انقارية: تحطيم ادق ةفق صم الكعية 
تأميذ ىْ مدرسة الخلاج ب من لذ كن أنه خلع علمها شيئا سن هذه ألر و أ 35 أو أعطاها 25 
مها الأ وا يدهن الناحية الوضوفية لاتا فى غنات إل .هذا الملورمن النقارة وخاضة 
وَأث أدق 57 إلمبا قَْ تنظرية الحب الخالص د واذا مناره ق. صبحة لسلةه إلمها ء. 
فَآن م أوودة العطار وعيره دن أحاديث وقصص عبادامها 0 أل كارك انتما اعن. 
الصلاة » فكيف نيم ها نظارية أو مطلع نظرية فى اسقاط التكاليف الشرعية 
عل اسان بووابة القطار يفول راءها قن التكب #توهولة ورا ااال تو الهو ال: 
كا أنه لدى الخلاج مخريج لرأى القرامطة الذين أعادوا قصة الفيل فى محاولئهم هدم 
الكفية قن صضوزة تظويرة أخرى 5 سارف . 


اها لومز اوراء امثال هده الزوااثةالق أووقها أمقال التطادوصرقةوراعها 
والقارنة بها المستشرقون وغير المستشركين ليعطوا لقيصر ما لس له - لؤجدنا أنفسنا 
ونحن فى القرن العشرين من الميلاد قد عدنا إلى عقلية ما قبل القرن الماشر والحادى عشر 
الميلادى فى نظرتنا النقدية غير السليمة . أقو ل لو سابر:ا هذا المنطق للَاوّلنا أن تقول إن 
رابعة فى نظرينها فى الحب الخالص الذى لايطمع فى واب أو برهب عقَاباً تصل بنا لامخالة 
إلى القول بعدم أهمية القكاليف الشرعية الى هى فى نظر الوصولبيت أو العوام سل 
الوصول إلى الجنة وعدم القرب من النار » ولكان من الجائز أن يحدف وتقول إنه 
ليس من الضرورى الاعتاد علمها فى طريق الوصول كوسائل للرياضات الروحية.ولكنا 
أن نساير هذا المنطق»وان تحدف وراءه فى إعطاء رابعة ما ليس ا وما لا وز أن ينسبه 


هه - 


إلسبا » لأن بيشتها الثقافية والاجماعيةوالنفسية وحياتها الماضية لمكن محال من الأحوال 
أن تعطينا أمثالهذه الايجاهات الى أ كدها الأستاذ الد كتور عبدالرحمن بدوىق كتابه 
اممتاز عن راعه العدويه عام 1١951‏ ونسب إليها ما أعطاه للحلاج عام 1945 فى تعايقاته 


على ف ٠‏ كتيه مأسيديو نََ عندة , 


ع لالم 5 ع 1١)‏ 
وعلى الم وق أن ان قتعي قرا هذا الو اروف عالطاو لها اي 


كان أحصف من القدماءوالحدثين فى نفيهعن رابعة لاعتقاده( أن رابعة كانت من االتقوى 
نحيث لا يصدر هذا عنها . ولو قال هذا من قاله لكان كآفرا ستتاب » فإن تاب »> 
وإلاقتل» وهو كدت » فإن البدت لا يعيده المسامون » ولكن بعيدون رب لنت 
بالطواف به والصلاة إليه . وكذاك ما تقل من قوها ( واللّه ماوله الله ولا خلا منه ) 
كلام باطل عليها ٠ .٠‏ ومن العجيب أن يصدر هذا الدفاع عن ابن تيمية العدو الممتاز 
للصو فية و لي" يصدر عن اغحايدين من المفسكر بن قدماء ومحدثين . 

و هذا يصر الد كتور بدوى”" على أن رابعة فى النهاية (تعتبر أول من تعراض لنقد 
القرآن والإسلام من ناحية. مافى القرآن من أوصاف حسية شبوانية بدليل ما ذ كره 
المناوى”" من أمهاهمت قارثاً يقرأ ؛( إن" أصجاب الجنة اليوم فى شغلا كبون7؟) . 
ققَالت مسا كين أهل الخنة فى شغل هم و 8 اجهم . . ومن هنأ امتعض عير رابعة من 
هذا للعنى الشهوانى » وهى الى ارتفع عندها معنى الجنة إلى أعلى درجات الروحية) » وبرى 
الدكتور بدوى 3 أنها رمت من وراء هذا نقد القر ان و الإسلام 8 الخدم والطعن » 
بل لاز تفاع عستوى الحياة الدينية» ومعانى القرآن والإسلام إلىأعلى درجة من الروحية). 


)١(‏ ابن تيمية : الرسائل واللسائل - ١‏ / 5 القاهرة جمد ه.. 
شي الدكتور عبد الرهن بدوى : شهيدة العشق ص 5ل . 

(؟) الناوى : طيقات الآولياءورقة ه١٠٠‏ ب غغطوط 4١54‏ . 
29 أ ©6*» من يس ٠‏ 


زه( فس الأصدر للد كتور بدوفى . 


سد 11/0 سد 


وقد يكون صتيحاً أن رابعة تفزع من الصور المادية وخاصة فما يتصل بأصماب الجنة 
وكونهم فى شذلهم ذا كبين لأن ماضيها قبل الإنابة يفزعها فيجعلها تسكره كل مايتشابه 
أو يكاد بتشابه فيقرب إلمها صور الماضى ولو فى الجنة»ولكن من التناقض لدى الد كتور 
00 يدافم عن وجبة نظر رابعة فى أنمها لم تحاول هدم القرإ نأو الطمن أو الانحراف 
بالإسلام فى الوقت الذى جعلها منذ قليل وى نفس الكتاب جريئة جرأة ( لا يحد لما 
توا وهنا القون. بن :ولأ ادق ليه فلس ينا وبق أن تاه منتريظ المتكايك 
إلا خطوة 0 06 لا حد رداً فى مبهاية كلتنا عن هذه الأسطورج الضخمة الى تسمى 
رابعة سوى ها ذ كره أستاذنا الكبير مصطق عي الزازف”'"( إذاءن اتيك أن انيت 
إلى رابعة العدوية التصدى أعالجة دقائق المسائلالفقيية والكلامية والصوفية (والنظريات 
الفاسفية أيض] كأستاذة لدرسة الحلاج ) . فلا شك أنها أضعف موضوعياً ونظرياً عن أن 
تصل إلى هذا المستوى مهيا كانت بدايات الزندقة ىق عصرها بدليل الشك الخالص 
فى صحة ما نسب إلمها ثما أوضحناه وفصلناه وألقينا الضوء عليه . فإذا دخلنا مطلم القرن 
الثانث 0 ف الكرخى لزت ٠.٠٠١‏ ه أو ٠1‏ ه ) ؛ فإننا حد الامتداد السنى الذى 
فصلئا عاذحه د د د طر به فى طريق الا كمال شيا فشطاً . 

ال 


لاسن مماق أدى الخلايق ( . وقد أُ كل تصوفه الؤامه التا أم 5 أصو ل الكتابوا لنيقة 


رحَى من الأوائل الذين عرفوا التصوف تعريفاً دقيقاً فى أنه ( الأخذ بإللقائق : 
ومن أدق أقو اله( طلب الجئة بلا عمل ذنب من الذئوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع 

ن الغرور وار يجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق ... ) ( إن قلوب الطاهرين تس رح 
بالتقوى » ومزهر بالبر » وقاوب الفجار الم بالفجور وتعمى بسوء النية ) .( إذا أراد له 
بعبد خيراً فتح عليه باب العمل . وأغاق عنه باب الجدل ) : ( وإذا أراد الله بعبد شرا 
أغلق عنه باب العمل ؛ وفتح عليه بإب الجدل ) ( توكل على الله حتى يكونهو مملمك» 


" فس األصدر للد ك.تور يدوق‎ 2١0) 
. أول مالو 9+1( ائأسنة الأولى‎ ١٠ (؟) مصطق نيد الرازق : لة اللعرفة ص‎ 


جد !جه 


ومؤنسك 4 وموصع كر اكه 1 . فإذا غر جنا على م*صو فة السام 4 فاننا بحد أظهر هم 
ممن سار على الجحة البيضاء : الدارانى : ( أو سلبان الدارااى ت 516 م) .0 


والدارالى برتبط باطنه بظاهره على أساس من الكتاب والسنة » وقد ظهر فى العصر 
الذى أرتفعت فيه أصوات غربية م ن أفوا ه بعض أعتصوفة » وندأت 5 لما اضذاء 
منكرة . وفى هذا يقص نا الذارالى رفضه بعد فهم ودراسة لهذه الأصداء من الأقوال 
اللنكرة ( را يقع فى قلى النسكتة من تككت القوم ( الصوفية ) أياما فلا أقبل منه إلا 
بشاهدن عدلين الكتاب والسنة 0 واقل زوفي الفارس 37“ هنا وا نه ارقن 
تقول : ( ربما تدكت اللقيقة قلى أربعين وما فلا آذن لها أن تدخل إلا بشاهدين من 
الكتاب والسنة”" ) . وذ 1 الطويى فى معن الأحوال هن «القازان ١‏ آئة قال( إذا 
صارت المعاملة إلى القاوب استراحت الجوارج ) ؛ وفصل فى معنى ذلك أن هدوءالجوارح 
هنا معناه سكن الجاهدات منها وصداقة العبادات لباء فيسقط التعب والألم » وكل 
ماكان فى ميدثه قاسيا . يقول الطوسى : ( وهذا إلذى قاله أو سلمان محتمل معنيين : 
أحدما أنه أراد بذلك استراحة الجوارح من الجاهدات » والمككابدات من الأعمال إذا 
اشتغل محفظ قلبه ومراعاة سره من الخواطر المشغلة » والعوارض المذمومة الى تشغل قلبه 
فود > اث ان..: بوعل أيفا أن أراف يذلك أن يكن قن الاهناة .و الاعمال 
والعيادات وتصير وطنه » حتى ستلزها بقليه وحد حلاومها » وسقط عنه التعبووجود 
الأل الذى كان بحد قبل ذلك.( وقد سثل الشبلى ( ات 504 ه ) عن ممنى قول الدارانى 


(1) تاريخ بغداد ح 1 / وحهد - وم ؟ وانظر أيغا ابن الموزى صفة الصفوة - ؟/5لاس 
م » والقشيرى ص ه وانظر : السامى : الطيقات ممع 4١‏ وحلة الأولياء ح؟(.55 , /ضدم) . 

(؟) السامى : طيقات الصوفية ص #8 » 6ه وانظر حلية الأواياء ج ه / 4ه ؟.. والقشيرى ؟١‏ 
يوان الموزى صفة الصفوة - 4 ( ٠190‏ م١"‏ ) واليغدادى : تاريخ بتداد س 6٠١‏ (5+4ع560), 

(*) السامى : الطيقات ص 78 ء, »لم . 

)2 الطومى ؛ الأمع ص 518 قدع ,5غ 1ه" .1١٠ 5١‏ 

(4) الطوسى اللمم : ص 55, الا ء كلا. 


حت 51725 حب 


( النفس إذا احرزت قونها اطمأنت ) فقال: : إذا عرفت من يقوتها اطمأنت » والطمأنينة 
حال رفيع » وهى لأعود رجحم عقله » وقوى إعانه » ورسخ علمه » وصفا ذ كره » وثبتت 
حقيقته ) . وقد حدد الدارالى لا بعده مقام الت وكل فآ كد أن ( آ خرأقدام الزاهدين أول 
أقدام المتو كلين 3 : 


ومن متصوفة الشام الموارى (أبو السينأحمد بن أبى الموارى ت ."؟ ه) صديق 
القاران ع وؤفق عاد انفكا 7 يوضر ناد لاه تقر فيا روا السو -غلة مق 
أقوَالواراءأوثقا قولهةج 

( من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لا أخرج نور اليقين من قليه ) . وببذا 
الإسناد يقول : منعمل عملا بلا أتباع سئة رسول اللّوصل الله عليه وسل » قباطل عمله ) . 


4و 


ويقول ) وما امل أيله عيد لشىء أخغد دن الْعَمْله واأعسوة ( 8 وذ كر الساى أنه : ةا من 


سندة الحديث ومن أمم مارواه الحوارى ( أخبرنا أو جعفر محمد ابن أمد ابن 
يفون ازاز هديا أو الفطل الفناى بن ةد تيا حك ابن أى الكوارق: 
حدثنا حى بن صالم . حدثنا عفير 0 معدان . حدثنا 0 بن 0 عن 16 أمامة 
كوكتسق دمكل اعلا سرون 7 ؛ فأجملوا فى الطلب » ولا نحمان 5 
استيطاء شىء من الرزق 3 يطليه كعصية ا 4 فإن ل تعالى ا يثال و عنده الابطاعته ). 

وجما يؤكد ابحابية الموارى فى حسن اتباعه واقتدائه ( من عمل بلا اتباع السئة فباطل, 
عمله )؛ والخوارى يدم لنا مفيوما نفسيا للتفرقة بين النفس الْؤّمئة والنفس الخادعة حين. 
يقول ©( إذا حدثتك نفسك بثرك الدنيا عند إديارها فبو خدعة . وإذا حدثتك نفسك. 
بت كرأ عند إقبالها قذاك 0 5 





(؟) القشيرى : ص ١7‏ من الرسالة وانظر السامى الطبقات ص مو ء ٠٠١‏ 
(؟) اللمصدر اأسابق 


د 


ونصل إلى الحاسى”'؟ (ت ع١‏ ه) الذى تثر كز اديه خلاصة بدايات طريق. 
فاسفة التصوف السنى » وتبدأ منه متوسطاتها التى تصل إلى ألى القادسم الجنيد ( /اة؟ ه ). 
ثم تصعد حتى نايانها لدى الغزالى ٠ه‏ ه وتبق إلى الأبد حصنا للتصوف السنى . 

والخافى هو أولاضوق سي ذا كت ثقافته الواسعة فى عل الكلام » 5 أنه أول. 
من وضع للتحضوف النفسية مكانا قمتبحه الى اظيو افيه أمامن المكم عقيق ضدلة بيت 
قال الأعقان] ارس شتوقاك النائزه دو اراق عرق علد رق الاو لانن الى اتفال 
بذا الى نتاء انل غل قرط أن تضم امرء لقاغذة اللياة الأخلاقية الصوفية . وقدعارضف 


العلا ف ء وأ كثر التكلمين موا عليه » وانضم إلمهم الفقباء متهمين إياه بأنه قد قام. 


أ لتعرقة دن الإعان والمعرفة ُ وس العم والعمل 03 ولكن الأشاعرة 50 القمس الأول. 
اذه الذى ل مد 5 جل الذن ل يفرضوا لاعمل وخوداً 5 و الذئنيذوا كل" شىء ماعدا: 
المقل . 

واقد نشأ الحاسى وشب وف العالم الإسلامى قوتان تتصارعان فى عنف داخل. 
النطاق الإسلامى » وقوة ثالثة خارجالنطاق تعمل على هدم دينالتوحيد . 

أما الوه الأو لى فكم نت مع أهل السنة بريادة الإمام أحمد بن حنبل »)و إمامهم. 
النص الشّرعى . 

وأما القوة الثانيه فكما نت المعتزلة وروادهم فى بغداد والبعمرة والكوفة وإمامهم. 
العقل فقط التتحم فى الدين . 

وأما القوة التالئة خارج النطاق فكانت لدى أهل الكتاب ؛ ولدى وغيرهم - 
جاء الحاسبى فخططالمهج الذى فلسفه الغزالى فى النهابة . 

20030 م ميم الأصمهالى : حلية الأولباء - ١ا‏ اص "لا )ه9١١3‏ , وانظر اأسى : الطرقات 


ص 5م , ٠ه‏ وتاريع بغداد < م ص 9١56 51١١‏ » وانظر ماسيتيون : موعة تصوس ّ تخشمن 


2 19-8 1 ف حدعثتث ول ق مطلم ددا بده عاعة4, 
طنط أن قت ]1ل عدرقاء 1 أة1]9 دل 84316 نوعلا هآ أن1 غوه” نه 


جد ج9١‏ حت 


و قل أل لحان اول قُْ ) فهم القر 9 ( ( هاجم فيه المعدزلة هحو 2 عنيفاً نعى فيه 
إعانهم المطلق بالعقل » واستيداد العّل الطلق بهم وبدينهم ٠‏ ورأى أن العبودية المقة 


العاقاة هى المهج الصحيح للمعرفة » على أساس من جَنَاحىئ التقوى والعلم . 
وثار الفقباء م ثار المعحز له عليه ٠‏ وكان هم م تعرضص له ع الإمام اعون عليه 
8 أر 


و لكن الو اقم فأ 5 ه الؤرخو أشعاة فأمن موقفه » وإن نصح بالبعد عن اراته 


الكلامية . فقد ذ كر الشعرالى ”؟ ( وقيل لأحمد بن حنبل رضى الله عنه أن الحارث 
الحاسى ,تسكر فى علوم الصوفية » ويحتج لها بالأى » والهحديث . قبل لكأن تسمع 
كلامه من حيث لا يشعرفقال نعم . فحضر معه ليلة إلى الصباح » ول يتكرمن أحواله 
ولا من أحو لل أصابه شيثا . قال لأنى 5 أيهم لا أذن المغر ب تقدم فصلى ) 3 حضر 
الطعام كمل محدث أحابه » وهو يأ كل وهذا من السئة » فلما فرغوا جلس وجاس 


ب 


8 


أصمابه بين يداك 5 وقال من أ راد من 9 ال عن شىء فلوسال فسألوه عن الرياء 


والإخلاص 9 وها ؟ لمنره فأ جاب عا و أسدشود بالأى والتديث لما هر حا: مب من 


الليل أمر الحارث قارثًاً يقرأ ففرأ ( القرآن ) .. . ودعا الحارث دعوات خفافاً ثم قام 
أل الصلا: 4 وما ايعو اعترف أحمل سن حنبل نقصله م6 ؤفال (٠‏ كن مت أسمع عن 


'"تصوفه خللاف ذلك . أسقفدر اله العظيم ردي الله عنه ( : 
فإذا عدنا إلى مؤرخ ابد كاليغدادى72؟ فى تاريخ بغداد » فإننا مده يعرض هذا 


)١(‏ طيقات الشعرالى : ص 68 14م. 
(؟) اللغدادى : تاررع بغباد جح اص "١١‏ 6 54١أ#‏ . 
ملاحظة : أثم تراث الحاسى )١(‏ الرعاية لحقوق كتاب الله وهو كتاب فى المبادىه التى يجب على 

التصوفة اتباعبا وهو واحد وس:ون فصلا فى صورة نصائع أملاها على أحد مريديه والكتاب مج متكامل 
.للإرشاد النفوى وقد كان هذا ال_كتاب ى, دا طم أ لاح ياء لدى الذغزالى . 

(؟) رسالة فى الممادىء العثسرة الموصلة إلى السسمادة وهو فى برلين ل يندس . 

6 2 ءادن و بذل اأنصية . 

(4) البعث والندمم فى باريس ( ل يأشس ) . 

(0) وسالة فى الأخلاق توحد فى مكشة يه الاسلاميول . ب 


اهبا ا 


الموقف بشكل أدق فى قوله ( وكان أحمد بن حنبل يكره لهارث نظره فى الكلام ». 
وتصانيف ااسكتب فيه . 1-6 مد بن أحمد بن يعقوب , اانا ل بن نعيم الضى.... 
قال معت الإمام أب عكر أحمد بن اسحق يعنى الضى يقول ممعت إتعاعيل بن إسحق. 
المكون عودة فاو احم راك واحلقدق من يفيت لان وأسهم ايع نات 
السمع والطاعة لك يا أ عبد الله . وسرفى هذا الابتداء من ألى عبد الله » فتصدت. 
الحارث وسألته أن بحضرنا تللك الليله . . . ثم قال وأخذ فى الكلام وأصحابه يستمعون .. 
وكأن على رؤسهم !اطير »وما أعل موا مثل هؤلاء القوم » ولاسمءت فى عل الكقائق. 
مثلكلام هذا الرجل . ) ويءود إسماعيل بن اسحق فى النهاية فيقول إن أحمد بن حنبل. 
3 ذلك نصحه ألا إصحديم ) وععل ي وصعت من اخوالية 4 فإلى لأارى لأت ككبعهم 3 
وقلنة 5 الناوض "© هدو الزاقمة و[ كد أن سو عت انون رع مدل الداررة اشام 
هو دداله الكلامى ؛ ومع ذلك فمّد اعترف 4 نته ( ودان بده وبين أحهد بن حنيل 


وحشة فإن أحهداً كان يشدد النكير على من يتكلم ف ع الكلام » والخارث بة 


ا( 
لرعدره لذالت 2 واتفق أنه ا دمص صعحيةه 0 اسه نحيث دواع كلام الحارث ولارام. 


فقمل فتكام الحارث فى مسأله فى الكلام وأصحابه يسمعون كأعا على رؤسهم الطير فنهم. 
كن 5 4 ومهم من صفق 4 فبى أجل حى أَغى عليه وقال لصاحيه ا زاك 117لا 34 
ولا “عت ف عم الحقانق مثل كلام هذا اأرجل 000 ذزك لا أرى لك صحبهم ٠.‏ قال. 


4 ) كتاب التوثم أنشسر ه الأستاذ اريرى وقد طرعقه لئة التأليف والترجة والتهسر فى القاهرة 1 
(1) ماهيه المقل وممئأه . 
(+) رسالة فى قوم الصلاة ٠‏ | 
(؟) فهم القران وهى رسالة كلاءية ممتازة أثارت جدلا فى عدمره مم الإمام ابن <زيل : واللحاسى 
0 كلمن خضعوا للمنمج النطق التحليلى فى تحليلانه لأس س'لعبادة وتطور المياة الروحية . وقد أخضم, 
الأعمال والأف كار للنقد لانعرف على مدى صدقها وات_اقبا مع الميج الإسلاى . 
)١(‏ المناوى : الكوا كب الدرية س 861(" 5(". 


السبكى : إما قال ذلك له لقصور الرجل عن مقامهم فإنهم فى مقام ضيق لا يسلكه 
كل أحد ) 
هه الو كد أن المؤرخين تعودوا 9 5 روا أن ( اموب الأول فى هحر ان اءن 
حئيل له هو تصوفه وتكلمه فى خطرات القلب ووساوس النفس » وهذا ما كرهه 
اللي 
فإذا عدنا إلى مكانة الحاسبى وأثوه كتدئة مواد لنالية التضوق العووة إن اول 
ما نذ كره قول الإمام ادر إن المحاسى خير الأمة فى عل المعاملة » وله السبق على 
جميع الباحئين عن عيوب النئفس » وافات الأعمال » وأغوار العبادات وكلاءه جدير بأن 
.محى على نفده ) . ويبدو أثر الحاسى فى بداية الغزالى واضحاً . فالرعاية لامحاسبى هى 
القدمة الممتازة لكتاب الإحياء الخالد » ومقدمة مخطوط الوصايا للمحاسبى عميد للمنقذ 
من الضلال للغرّالى » فإذا ذ كرنا فقرات من مقدمة مخطوط الوصايا [اتحاسى 7 يجده 
عبد دكا سنرى » للغزالى فى منقذه من الضلال . يقول مخطوط الوصايا أو النصائعح ( ... 
اأما بعد : فقد انتمبى إلينا أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقه منها فرقة ناجية » 
وال أعل بسائرها . ٠‏ فل أزل برهة من عمرى أنظر اختلاف الأمة » وألمس الهاج 
١‏ الواضعم والسبيل القاصد » وأطانت من العم والعمل ) وأستدل على طريق ألا خرة بإرشاد 
الطنات. ولك كتير دن كل اهعد وعل اويل الفقياك .موثليرت أحوال الأمة 
.ونظرت فى مذاهبها وأقاويلها فعقات من ذلك ما قدرلى . . . ) ( ورأيت اختلافهم >راً 
عينا تعر تان ووو سا منه عصابة قليلة ) ( ورأ يت كل صنف منهم يزعم 
أن النجاة فى تبعهم » وأن الهالك من خالفهم ) > ورأيت مهم ( العام بأمر الآخرة » 
)١(‏ الدكتور علىسامى النغار : نشأة الفكر الفاسنى ف الإسلام الطلمةالثائية 535اس151اوءأعدها 
(؟) الناوى : اكوا كي الارية < 1 ص #١8‏ و(" 
أمممجومهه© ‏ فاتلفمة فماعم1 هل أأعدمهظ : مممئزووو81 ..آ (3) 


.17-3 .م .سنواأةة *8 عدن1أة؟]31 ها عل مح 1زموأوذ 8 :1 
:مخطوط الوصايا لندن 5١؟‏ 18 ) وبسمى التصااع أيضا ا ذاكر ماسيئيون فى تموعة نصوصه . 


ااا جد 


لقاوة عد هر ووو ده عبر : ومعهم الجاهل فاليعد عية غندمة 5 ومعهم التشّعة بالعاماء 
مشغوف بك نمأه مؤترطا 5 ومعهم حال ع ملسواب إلى الدين 4 ملتمس بعامة للدم 
والعلو 4 ذال بالدبن دن عرص الدنيا ومعهم الدسيه بالنياك 6 وخر بالخير 4 لاغناء 


عئدم ع ولا بعاء لعامه 4 ولا معتمدث على رأيه 3 


ومنهم حامل عل » لا بعل تأويل ما حمل . ومْهم منسوب إلى العقل والدهاء » مفقود 
الورعوالتق : ومعهم متو ادون » على لهو ى يتفقون » وللدنيا يتباذلون » ورياسها يطلبو ن. 
ومنهم شياطين الإنس » عن الآخرة يصدرون » وعلى الدنيا يتكالبون » وإلى جمعها 
مبرعون » وفى الاستكثار منها برغيون ) . ( فتفقدت فى الأصئاف نفدى » وضةّت يدذلك 
ذرعا » فقصدت إلى هدى المبتدن بطلاب السداد والهدى واسترشدت العم » وأعمات 
الفسكر » وأطلت النظر » قتبينلى فى كتاب الله » وسنة بره وإجماع الأمة أن اتباعالهوى 
يعمى عن الرشد » ويضل عن الحق ؛ ويطيل الكث ف العمى ). ( فبدأت بإسقاط الموى 
عن قلى ؛ ووقفت عند اختلاف الأمة مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » حذاراً من الأهواء 
المردية » والفرقة المالكة متحذرا من الاقتحام قبل البيان ) . أوليس فى هذا مقدمة ممتازة 
لمبج الغزالى فى حثه عن اليقين ؟ إن الفارق الوحيد كا سنرى لدى الغزالى بين المحاسبى 
ونتق الذ لل غوان احاسى كآن العبيد للمنبج الفلسنى للتصوف الست الذى فلسفه الْغزالى ؛ 


فبعد أن كان الحاسبى خطو فى مفترق الطرق ( مرتاداً لطاب الفرقة الناجية » متتحذراً من 





0 


الاقتحام ) إذا بالغزالى”'" يقتحم ( لمة هذا البحر العميق » و مخوض غمرته خوض الجسور 
لاخوض الجبان الحذور وأتوغل ف ىكل مظفة » أنهجم على كل مدكلة » وأتفحم كل 
ورطة » وأتفحص عن كل عقيدة لكل فرقة » وأستكشف أسرار كل مذهب كل طائفة 
لأمية بين عق ومبيطل ومتسان وميتدع . وقد كان للمحاسى أثره فى الحنيد ( ت /لؤام) 


)١(‏ التزالى : النقذ من الخلال السطو ر الأو لى من اأقدمة له س ه٠١١‏ نثسره وحققه الدكتور 
عمل الحايم مود ٠.‏ 





حص ريا سب 


الذى توفىبعده بنصف قرن وقليل منالسئوات . فإذا راجمئا ما كتبه ا1->”'' والمناوى 
ل ارلا ليد ناننا 0 يؤكدان .تقيقة هامة عنه يقول فيها : ( كنت إذا 
قت من عند سرى السقطى ( ت07؟ ه ) قال لى إذا فارقتنى من نجالس ؟ قلت الخارث 
انحاسى » فقال نعم خْذْ من علمه وأدبه ؛ ودععنك تشقيقه للكلام ورده على المتكلمين. 
قال فليا وليت مععته يقول : حجعلك الله له صاحب حديث صو ف ولا جعلك صو ف صاحب. 
حديث > يعنى إذا ابتدأت عم الحقوة و لان عرد الأصو ل والسين 3 تزهدت 
وتعبدت تقدمت فى عل الصوفية وكنت صوفياً عارفاً » وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى 
والحال شغات عن العلم والنان فخرهة باشاطعا أوغالطا م إن أولتك الدن حرهوا 
نعمة الوصول إما حرموها بتضييم الأصول ) . إن هذه الواقعة تؤكد أن الجنيد الذى 
تتلمذ على خَاله السرى السقطى كان نحضر علس المحاسى . ولكن فارق السن يو كد 
أيضاً أنه كان صبيا صغيراً فى سن التحصيل ؛ لهذا كان السقطى مخشى عليه من الجدل 
السكلامى رغم إجلاله لقام المحاسى . المهم هنا أن الجنيد ‏ كا سترى -- كان امقدادا 
سلما لهذه المدرسة » وهذا ثار على الحلاج وَعتْفْه أعظم تعنيف على دخوله فى طريق 
الانراف ذا حذرة مباقة الأليمة . 


ويذكر الأستاذ ما سينيون” عن «مهج الحاسى النفسى الذى مده الذزالى له أن 
الحاسى مها التحليل الى لهرت ةلا خوط بمقياة فى لفك العالى إلا تادر »افلم 
ذلك قول الحاسى”" : ( إنه من الممكن الربط بين الفمل والنية ) . ويظور ممبحه 
الي ف تيه للناس عير يو ل 73 و(تواعا النامن أرزمة وغل لا تعفرف أو تقرقه 
ولا تصاحيه » ورجل مبتدع ؛ورجل فاسق » ورحل عندك مستور وال له وصاحب. 


.1١ 2-5١68 لالكى : قوت الفلوب ص‎ )١( 

(؟) المتاوى : الكوا كب الدرية ص 5١‏ ب 31. 

(؟)و(2غ:) انظر مأسيذيوث : الأصدر 1 شابق جموعة نصوص ل تخشس . 

(ه) الحاسى : الرعاية تقر ومحقيق ة الدكة ثور عبد الا م شمود ص 55896 القاهرة 5م . 


119/5 سل 


فالبتدع : قلبك منه نافر » والفاسق كذلك » ولو دعواك إلى المق لم تمل نفسك إليها » 
كيت طوطن عيبا فنا لآ "يتيلك ودك لل تصاعيه ولا ات فد لليف عاو تم فلات انمه 
فرولاء كلهم لا نفتش مهم ولا سير 42 قليك إلمهم فتغفل مهم حى تتسكام عا د 5 
ربك عر وجل وإعا يؤتى من الصاحب الذى هو شكلك ومثلك وأندكفيستر يح قايك 
الشوية ا دمع بق تمن الدع ون وا نك قادل لاد قن السعووها ب أوند كه 
ولا تبالى لغلية الموى فيه وفى محادثته ؛ وهو من مكائد إبلس وحياثله مخيلك به 5 
وقعك فى حيائله لأنه شكلك وأنيسك ومثلك وهو ارفق من الصياد الرفيق . ألا ترى 
ات الصياد لا حتال لاغربان فيصنع شيا كا ليصيدها به من العصافير » و بحتال للعصافير 
بالغربان فإعا حتال فينصب لكل طير من صنفه وشكاله لا الشكل بالكل اا فعاية 
عع وبه يصطاد ٠‏ ) 
فإذا مضينا معه فى حليل نزعة المسد وجدنا فيه بذورا لهج نفسى تراه أوضح 
وا وكون الع اليو الى" © ترشن ازا روات لطبي تت لقو ل« لخاليرى متيائلة ريا 
( قلت ما الحسد ؟ وهو فى الكتاب والسنة على وجيين» و#اموجودانق اللغة : فأحدها 
غير مخرء » بعضّه فرض ) و بعضه نفل وبعضه مباح» و بعضه بخرج إلى النتقص واخرام.) 
) وا الوحه الأعدر محرم كله ولا مرج إلا إلى اليا بحل . قلت ما الحسد الذي لس 
محرم ؟ قال النافسة . قلت ما الدليل على أن النافسة حسد ؟ قال : قول الله عر وجل 
( وف :اك فلتقاقن العدافنتوق )7 ا( تعانقوا إل منرم 0 4 ارقن إل 
57 0 دولا كور الما تين المدنا الا رسيا بق ردقه و ال الشبو 
صل الله عليه وسار اعد إلا لين جويول امات ها وول عالة تباط فل 
هلكته فى الحق » ورجل اه اله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس ) . 
(1) النزال الدياء علوم الدين دم [ 17ا١‏ , #ما ع ثئ“م 1 ء لاملا ءلم للء؟ؤاءهةا 
وانظر الرعاية للمدحاسى ص 4١8‏ ه15 . 
(9؟) آية 5؟ من المطففين م (؟) آية ١؟‏ من الحديد لاه . 


(4) اية ١+*‏ من آل عمران ؟. 
(م ؟؟ - الفلسفة الصوفية »4 


هق د 


وأما الوجه الثانى فبو ار مكله » وقد ذمه الله عر وجل فى كتابه » والرسول صلى 
أله عليه وس فى سنته واجتمع علماء الأمة عليه . قالالله : ( ود كن “من أهل الكتابٍ 
| 


ج وس وير 


وا ترثذونك من" بعد إعاتم كفاراً حسداً من عند أنقسهم” 00 
وو 
الوا > على ما 1 تام اله دن ٠‏ فضله 6 “ا إن مساك" ل 0 م ان تصبسكم 


ثم 85 ع هم 
0 ار اهمها / ك0 و او 5 الذين كف وا من اهل الكتاب ولا الكر كنق أن 


27 عايسم من حير من ره 5-2-0 ). 

والمحاسى لا يكتنى بهذا التحديد فى تحليله امستند إلى القران الكر بم والحديث 
الشريف ء بل يفتت الموضوع ويضع المدودوالعلامات » فهو حكى لنا عن حسد الحقدء 
وحسد حب الدنيا » وحسد العحب . 

أما حسد الطقد فيحدد انا موضعه من القرآن فى قوله تعالى( وإذا وك قالوا آمتا » 
و إذاخاوا عضُوا علييك” الأنامل من الفيظ. قل" ونوا بفيظك” )0©. ( فالبعض لا يحب 
الميرف لتق متك شرة يور الدع مكل و كيه أن راع اعدو ١‏ الحال فى الدين والدنياء 
فهو يكره مابه من النعم » وبحب أن تزول عنه » ويفرح ما نزل به من بلاء وضر ) ٠‏ 

أناحية مي الها دالا الاي الحانرين :دوك وشت ر ا رسك وأحوه اح 
إلى أبينا منا و ا إن أبانا لنى ضلا ل ثمبين . اقتلوا 'بوسف أو اطرحوه أراضاً 
حل 5 وجه بي »وتكو نوا من بعلاه قوماً صا ل ). 

واناسط الي نبو كدق مجال لول واد أطمتم' بشرا مثا 0-0 3 
عار و رما : ات انا 11 و مود رةه متنا ؟ )090 


(9) أية ه١1‏ من اللقرة 5 . (9) آية عه من النساء 4 . 
(0) آبذ ١؟‏ من آل عمران ٠#‏ 2 (ي) آية ه١٠‏ من البقرة » ٠‏ 
(ه) آية كرد من آل عمران * . )3 آيةم, ومن الوساف 75 أ 
(؟1) آية 4؟ من ( لأؤمنين ) ؟؟ . (4) أية ١6١‏ من س ة+*. 


() آية ا من ( لأؤمنين ) 9؟ . 


كةو 


ويعود بنا الحاسبى”' فيتساءل هل الحسد من الجوارح ؟ ويجيب بالثنى ليصل 
: ا و دي ا ا 1ن 
الحسد بالقلب بدليل قول الله ( وَلا ند ون فى صد ورم حاجة ممااوتوا)»” * فدلا 
يذلك أن المسد فى النفس دون الجوارح » واستعاله بالجوارح عمل عن ال+سد » لاالحسد 
00-7 بربط ذلك بقول الننى على الله عايه وسلٍ بلالا انيدو | ولا تباءضوا 
ولا تدابر واتهيو كونو| غراف انه اخوانا شرق أن ذلك كنود للامام يد 
الذى كتب ف الجزء الثالث من إحياء علوم الدين أربعين صحيفة فى الربط فقط بين 
الغضِب والحقد والكسد دن الناحية النفسية والذلقية فإن هلا ف علي للغزالى 8 وذا 
الممبج وفى هذا اللوضوع اللمطير من الفاسقة الصوفية الأخلاقية . فاذا راجعنا القشيرى 
والسلمى » فإننا يمد اتفاقا ببنهما على أن الماسى أستاذ المدرسة البغدادية الأصولية . 
يقول القشيرى”*' : ( اقتدوا مخمسة من شيوخنا والباقون سامو لهم حالحم : الحارث ابن 
أسد الحاسى » والجنيد بن حمد » وأبو تمد بن روي » وأبوالعباس بن عطاء » وعمرو بن 
ان لد جمعوا بين العل والمقائق ) والواقم أن منذ كرم القشير ىمع حابصو 
م تلاميده ومدمرسده 5 

و كن لزنا [انى “كموق تكاؤل ارات العندوة وحورة نان الحاليى الاخلوقية 
.ومن أهم مأبرويه عنه عن ادنيل وغيره من دروس الحاشوئ قوله ) أصل الطاعة ألو رع م6 
بوأصل التقوى محاسبة النفس » وأصل محاسيتها اللموف والرحاء » وأصلميا معرفة الوعد 
.والوعيد ) . ( المحاسبة والموازنة فى أربعة مواطن : فها بين الإعان والكفر » وفها بين 
الصدق والكذب » وفيا بين التوحيد والشرك » وفيا بين الإخلاص وارياء - ) 
:( واعلمو أن خطا م خطوتاق + شارة 5 وا عليك ؛ فانظروا أن تندون وأن 


. +58 الحاسى : الرعأية ص‎ )١١( 

(9) آية من سورة المدين 5ه . 

(؟) الغزالى إحياء علوم الدرين ج؟ باب المسد الكتاب الخامس من ريع البلكات صن ١17١‏ ومابيدها 
(4) القشيرى : الرسالة القشيرية ص ؟١‏ . 

(6) السامى : طيرقات الصوفية 5ه , .5٠‏ 


كم لد 


تروحون )»2 (من اجتهد فى باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره » وسرت حسن معام لت 
ظاهر فنع عند ياعامه ووه اله تعالى الحداية إليه لقوله عزو جل : ( والذبن اهل وا فينا 
لد يسيم سبْلن”"2 ) - فن زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره اخاقةة 
واتباع السنة ) . وسخرى من هذه القدمات الأخلاقية فلسفة حية لاغزالىفى نظرية استواء 
السر والعان وت وكيد ونحقيق النية فى السلوك والباطن فى الظاهر 


وحسينا هلا لنصل مع 7 اجا ا متو سات الطل ريف ف فأاسقة التصورف السق 5 





١‏ وطيقات ااشعرانى ح ١ء“م‏ :6م ؛ وتارخ بعداد - لم , ١١لا‏ ,ع 5١؟‏ وااسكوا كب الدربة. 
0 8 54 » وونيات الأعيان < 4١‏ اه١ا.‏ 


آنا ل امتداد -جديد يصل -ما بين العم والدن والتصوف عن مدرسة جار ن 
حيان رت ٠5لا‏ ه ) دة ف مصير مع ذى النون الصمرى (ات ه5؟ ه. ) . ولا شك 
أنه كان فى إمتداد مدرسة جار بن حيان إنجاهاث شيعية متطرفة نسب بعضها إلى جابر 
ذانه مما نفيناه فما فصلناه ؟ لكن هذا الامتداد كان جسراً أفرخ فيه 39 والتشبيه 
فى الدوائر السلفية والشيعية مع التطرفين معهم على السواء ٠‏ أخرج من هذا إلى القول 
أ متوسطات الطريق هى الحسر الدى تعرض العاير ون قليداو المتوقفون عبده للتيارات 
الختلفة التى جاذينهم إما إلى عبورم هذه التيارات والتخلص منها بقوة صدق بداياتهم 
السليمة » وإما باتحرافهم فى خضم الغنوصيات الختلفة ودخوهم فى التيار التفصل » وإما 
حيرتهم بين بداياتهم وبين التيار النفصل » وتوقفهم الذى أدى فيا أدى إلى الذلط بين 
الآراء التى تصلهم بالنبج الإسلاتى والآراء التى تفصلهم عنه . هذا هو موقف الكائرين 
أو موقف المتوقفين عند متوسطاب الطريق » وى مقدمهم ذو النون اللصرى الذى جمع 
بين الجانب السنى والائبالمنفصلمما أدى إلى غموض موقفه» 5أدى إلى كثيرمن الشعاطع 
.والاضطراب فى كثير من البحعوث التى قدمبا عنه الْؤْرحُون والمفكرون قدماء ومحدثين 
افق القتوقو العرف هل السواء قات نضع إذن ذا الثون اللمرى ذلك الذى يعتبراً كثر 
'اللتصوفين عمو ضَا؟ 

الواقم أن منهجنا فى البحث يقتضينا وضعه فى الدائره السلبية . لكننا هنا سنلق 
'الضوء فقط على الجانب السنى وه وكا نعتقد ذلك ااجانب الذى بدأ به وعاش <ارا معه 
بتأثير الثقافات الأرامية الى كانت امتداداً للفسكر الفلسى الشرفى واللى أثرت فى الفرق 
اللشيعية ثم فى الفكر الصوفى عبر الجدل الكلامى فى الدوائر السلفية والشيعية معا . 


هلما بد 


ذو النون”"© هو أبو النيض أو بان بن إبراهيم ذو قوق الشيوى الاح رلك اق 
أخيم من أسرة نوبية مصرية » ور<ل إلى مكة والشام حيث. وصل نفسه برياضة الصوفية 
وكأن لمعرفنه بعض فنون الكيمياء أثرها بالإضافة إلى شيرته الصوفية التى نسحت حوها 
الأساطير فدعى قطب ألوقت وا عم بالزندقة وسيق إلى الخليفه التو كل فى بغداد وسعحن 
كن المتو كل لما جاد له !من بصفاء فكرته وسلامتها فرده مكرما معززا إلى مصر 
حيث واصل جهده إلى أن توفى عام ( ه:؟ 0 
فإذا تفحصنا كتب طبقات القوم تحد السفى' "أ كثر من اهم مجانبه السنى حين 
روى له كثيراً مون الأقوال والأرا 3 أهمما قوله عن الحبة ( أن 5 مأ حك له 2 
والشف و ذا ضمي انه واتفة ناعير دونو تزاقضن انا اوقلا عن اش وال ات دق 
الله لومة لاثم مع العطف لهؤمنين والغاظة على الكافرين » و 8 فول أن ها ١‏ 
عليه وس فى الدءن ) ؛ ( مئعلاءات اغب لله متابعة حبيب الله فى أخلاقه وأ فعاله وأ وامره 
وسئنه » وإن 1 عيادا تركوا الذنب استيحياء له بعك أن تر كوه ون 2 عقوبته ) 
ويروى السلى عنه أيضاً تحديده وتعريفه قيقة العارف بأن الأدلة عليه ثلاثه ( لا بطؤىء 
نور معرفنه نور ورعه ولا يعتقد باطذا من العام يتفض عليه فا اهراً من الك » ولا مله 
ع عم 1 تعالى عليه ل أمته على هك أستا, ر مخارم اله 00 ومعال الطريق لديه( < حب 
الخايل وبغض القايل واتباع التزيل وخوف التحويل )» والتوبة عنده وعان ( توية 
العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة ) . هذا هو ما يجده ونجد أمثاله مرل. 
الأقوال الك 0 ذا الذون 2 6 0 نا 


وما ب القفما 0 او 4 وما / ثار م4 ل اموق" 0 عل اضطر أب حول ذلك 


. 55465٠ السلمى : طيقاث الصوفية‎ )١( 

(؟) طيقات السامى المصدر السابق ٠‏ 

(؟) الاطار تذاكرة الأولياء جح 1 .١١1‏ 

(:) القفطى إخبار العلماء س 35107 . 

(©) السءودى مروج الذهب < ” 2 5١١‏ طيم يأر يس 

(5) نكاسون ف التصوف الإسلاى الترجة العربية , !1 م # 8. 


هارا حكه 


عن عم ذى التون بأسرا اراز 5 عرءة ورموزها وهم + دذى النون كه الى فى ُ | نيا 


حابر سن حميآان 5-5 أقول ا اننا ) أزاء هلا ل موففنا 0 مما وصع ذى النون 


واللض ورد 


ا لصر ىق كقدسة لاعاة الناريات المنقصلة عن المميج الإسلامى وكا سترى فى مكانه »6 
من رسالتنا . 

فإذا عدنا إلى ركينا الستى فإننا 8 السرى الستطى (ت اه ؟ه) خال انيد 9م 
وأستاذه . وقد أسهم |١‏ سرى المقطى فى نوحيه النيد»وكأن ينصحه 5 ذ 7 نأفى حد شنأ 
عن المخحاسى بأن بِأَحَدَ من عامه وأدبه وبدع تشقيقه للكلام . وأنه كان يقول له ( جعزك 


0 


الله صاحب حديث صوفيا » ولا حملك صوفيا صاحب حديث ٠٠٠٠٠‏ إن أولئك الذين 
حرموا نعمة الأوصول إعا حرموها بتصليع الأصول 25 0 ( 1 
ولكنا لان يعترضنا السطامى ( ت >9١‏ م 5 4ه ) مع مقدمات دى 
لفون لكوم لق الناروق الفاروق ابل رابو لكك لماي وتدهو السشيو ون 
الخيرة » ودخل فى سللك الطريق النفصل » ول يستقر على بداياته - فإننا ندعه الآن 
ار التفصل مع الباب الرابع » لنمغى فى طريقنا مع ارق اليا تدك 
معنا بعد السقعلى سين 5 راززتة/؟ م) 0 هو حمل ن عسى. من بغداد. تمصب 
ريا السقطى . وهو يِوْ كد منبج مدرسته فى قوله : ( كل باطن يخالفه ظاهر فبو باطل ) 
1 3 عنده دليل التعرف » قالع يدرك بتعريف الخلق ؛والمءرفة تقع بتعريف المق حيث 
يقول””' :إن الله تعالى جعل دليلا عليه ايعرف » وجعل الحسكة رحمة منه عايهم ليؤاف » 
قالع دليل إلى اللّهءوالمءرفة دالة ءا ى الله. العم تثال المعاومات » وبالمعرفة تثال المعروفات 
و العر العم » والمعرفة بالتعرف » العم يدرك بتعريف انلا » والمعرفة تفع تعر بس 





)١(‏ الطوسى : اللامم ص 7# » والقشيرى ص ١١4السلمى‏ طيقات الصوقية ص 48 كاين الوزى: 
صفة الصفوة < ؟ ص كى١؟‏ , #١١‏ . للثاوى : الكوا كب الارية س 1١م‏ *8؟. 

(؟) ماسينيون : تموعة نخصوص تنقر . وانار طبرقات الشعرالى < ١1م ١١0‏ وحلية الأوااء 
جد 5:؟ 545 ٠‏ وائئ الموزى : صفة الصفوة ب ؟ م هع" إلى لا :؟ . 

(؟) الساءهى : طيقات الصوفية ص 5*٠‏ وانظر أرما القشيرى هى "> ٠‏ 


سنب "بارع نه 


الحق ) . والخراز يؤكد جديدا فى الخبة فيشير إلى معنى ( اراد ) الذى فلسفه الهروى 
الأنصارى ( ت 8١‏ ه) . عند نهايات الطريق السانى فاعإراز برى أن محبة الله عز وجل 
لموسى جعلته مراداً بعد أن كان مريداً » وهذا هو الذى حماه من تنأنم الصعق » ( ولولا 
أن الله ع وجل أدخل موسى عليه السلام فى كنفه لأصابه مثل ما أصاب الجبل ) . و نقارة 
المراز للخوف جديدة » فإن أ كثر المائفين عنده أنانيون » لأنهم فى نظارته قد ( خافوا 


عل فسوي م ن الله شفقة مم م على أنفسهم ) . 


ومع هذا التطور 00 أخثر أ زح رع 2 نظر 4 للتوحديد كن ف أضول مم عحة الفيو . 

3 4 الرغم فور أن التلنى 7" قتطيقاتة قن د كزيعن اطراز ]ان اول من خاض عل الفناء 
كنا يناقشه مم البسطامى كرائد فى الواق لتكلا عما وراء الفناء - فإن 
المراز فى ل عن الغناء كان 3 فناعز 5 الأقاءضيا لارتياطه يل كز انها الل 
فْْ قأيه 4 ا سد عدم لى الاحاد دسب 0 ى التيار المنفصل ' يشول ار أو 0 ( أدل مقام 
0 وحد 16 ا مقام من حدق قنئاء ذو الأشياء عن قله ( ) ومعى 1 فنأء 
أ ا 

الاشماء هو الاوقاط د أئله عر وجل / 81 ( أول علامة التوحيد حووج العيذ عن 

وقد شرح الطومى”" الموقف أيضاً فقال مستنداً على نص الخراز ( ومعنى الفناء 
خروج الصونى عن كل شىء » ليرتبط بذ كر لله » ويدرك أن قوام الاشياء باللّه فى 
الحقيقة : ألا ترى 

وقد كل ىء له ناهد يدل على أنه الواحسبلى 
( ولس فُْ معى العبك. ن حاول 3 انحاد م( شهو ) نجهم 2 أتفسهم ه ق لمم + 
(1) السامى : طيقات الصوفية ص 58٠‏ وانظر أيضا القشيرى ص 8*5 . 


)2 الطومى : اللمم ”اه كمع دلأ م66 لع “لم 


وعيت أتقسهم ف نامي ). يعنى لا نحسون ا »ولا يلاحظون حركة من حركانهم 
نوما إلمبا فى المقيقة إلا وهى منطمسة نحت سلطان القدرة ) . 

ولكن هذا لا يعنى أنه جبرى» فبو يؤكد فى نظرته للمعرفة عدم انكار الكسبية» 
لأن العرفة عنده من وجبين” * ( من عين الجود » وبذل الجبود ) . وهو لهذا يِوْ كد : 
أن أول الفبم لسكتاب الله هو التطبيق له حيث يقول ( أول الفهم لكتاب اله عر وجل 
العمل به » لأن فيه ( فى العمل  )‏ العم والفهم والاستنياط ) » ولاشك أن نظرة الخراز 
فى أن فى العمل العل 4 وان الع فى العمل هو الممبج التطببيق السلي لارو ح الإسلامى . 
ندا قال التراز يمد ذلك واو ل الفيم إلقاء السمع » والمشاهدة ) . والسمع هنا هو 
المرتبط بالشهادة كا يقول اعفراز أو بالمشاهدة » 5 يقصد ععنى كشف الحقائق » بدليل 
قول اله الذى يستند إليه فى فيمه وعامه ( إن فى ذلك لذ كرى من كان له قلب أو ألق 
السمع وفوشير"" )م («الشياوة كقن مهاج لعتائق 1م بوامرق فى ىار تن 
السنى سهل التسترى”'؟ ت مم ه »وقد شغله مقام الإخلاصف العمل ودليل الإخلاس 
والصدق فيه »كا شغله مادار فى عصره حول الوجد والفناء والشطحات ٠‏ فأ كد أن مقاء 
الوح إذا خرح بشطحاته عن حدود الله وسئة رسوله فرو باطل كل البطلان . أما 
مدخل نظارانه فهى الحية0" التى طريقها التوكل . «الحبة عنده : ( موافقة القاوب لله » 
والنزام الوافقة لله ) » ( والتوكل وجد كلة ) » ( والتوكل هو الاسترسال مع اللّه على 
ما بريد )ع د لها إلا بالعمل مها » ولا قيمة ولا مكان للعمل إلا بدافع النية 





. 'أطومسى : الأمم ص 5ه‎ )١( 

(؟) آيةلا؟ هن سورةق ٠6م.‏ 

(؟) القشيرى : الرسالة ص ؛ ١‏ وانظر المامى : الطارقات #١١ , 5١5‏ وانظر ان الموزى : 
صفة الصفوة < ؛ » 5؛ »> 5؛ , وانظر طابقا تالشعرالى 5١٠ » ١١‏ وانظر وفيات الأعيان لابن خ1_كان 
ح لع الا . 

(4) الطومى : الحم لاله ٠.‏ 


رخ 1 مس 


حيث يقول : ( الدنيا كلها جول إلا ما كان منه العلل . والعلم كله حجة إلا ما كان 
العمل به » والعمل كله هياء إلا مو وضع الإخلاص فيه . و أهل الإخلاص على خطر 
عظ م بدليل قول الله تعال ( انق د ما 1 نوا وقاوهم وجلة ‏ 0 إلى رمم 
و 0 (٠‏ فم على ما 1 تام الله من مسارعة واستباق فإن قلومهم وجلة ) ٠‏ وعلى 
هذا فإن مقام الوجد إذا ما خر ج عن حدود الله والسئة فهو باطل لدى سهل التسترى . 
( كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل7" ) . وهو فى هذا يؤْ كد نظرة الدارانى 
التى ذ كرناها عنه حين قال : ( ريا تسكت المحقيقة قلى أربعين نوما فلا آذن لا أن 
تدخل قللى إلا يشاهدين من السكتاب والسنة”" ) . وقد حدد التسترى مقام الحلال فى 
المعاملات والعيادات بأنه إ هو الذى لا يععى الله فيه فالحلال الصافى الذى لا ينسى 
لله فيه ) . والتسترى هذا : ثأئر على من يدعون . والدعوى من الدعارى وهى 
لدى أهل السنة وأهل النصوف السنى والسانى ( ادعاء التفس ما ليس لها » أو إضافة 
النفس 1 ذا لسن لاا - دا لشن افمعدووها النيا. )ا 

لم على دعاوى عصره عبر التيار المتقصل أن (أغاظ المجاب. 
بين العيد وبين له الدعوى ) ذلك لمبداً الذى توسع فيه النورى (زت ه5؟ ه ) 


3 مهل ر ايته الخنيد أمام تيا و الاج المتفصل وحما لوا<ه ”ا 00 5 


ع 5 0 ْ 1 2 

اما النورى7 "قرو أحمد بن تمد النورى (ت هوم ه) خراسانى الاصل وإن ولد 
ف بغداد 6 وتتامك مع الجنيد لدى سر ى) السهعلى : 7 رقيقا وصديما للحنيد ى أحاهة. 

)0 اي 5 دن سشواراه الأؤمئين +؟ 3 

(90) الطوسى اللحم 1١1١4‏ 1456 ١أ63م.‏ 

(؟) و(:) الطوسى : اللمم ص ة 

(5) الطوسى : الامع ص ١55‏ . 

)53) المناوى : السكوا كب الدرية ع ذع #قا2, ه5١‏ وافظر عن النورى أذا :0 ابن الجوزى: 
صفة العؤوة م *' ع * 5 ؛ طرقات الشعرانى ح ١‏ )”ا تاربع بغداد جح مهمع ٠» ١*٠.‏ داءة الاولاء. 
سدا٠ ١‏ 5:85" )4)هه؟ . 


اده كنا 


ومنهجه . وقد ذكر الداوسى”'' أن النورى والجنيد تعاونا على شرح نظرية الحبة الإطية: 
التى قام بتحليلها الغحاسبى وكان ها أثرها فى البيئة الصوفية . وقرراانورى فى شرحه وأنده. 
الجنيد فى ذلك ( أن آية هذا الحب هو الماس الصادق ) (لا الجاس الراغي أو الخائف 
لأداء العبادات ) . وتد ذ كر الطوسى أن أصحاب التورى ( كأنى حمزة البغدادى ). 
قد غالوا فى هذه النظرية » ورمزوا لطا رموز مادية سخيفة » حيث قرروا أن هذا المب. 
يقرب صاحبه من الله قربا حسيا) . ( وقد جحد النورى هذه الغالاة وهذا الناو . ولكن. 
أحد الخصوم وهوالباهلى أ بلغ الخليفة الوفق عنهم » فأمرباعتقالالنورى وصحابه » وهددمم 
بالوت ٠‏ ولاكان الجنيد منهم فقد رحل وخلع رداء الصوفية » وأ كد أنه فقيه مهمته 
الشريعة الواضحة . وقد دافم النورى عن نفسه وصحبه ( فتأئر محنسب الفايفة وعفا 
عن خمينا]: 

وجبد النورى يتضح فى تفرقته بين المعر فِةالعقلية والقابية . فكيف نعر فال بالعقل,. 
والعقل لا يدركه مهما تسلح بأساحة النظر ؟ يقول النورى فى رواية الطومى”"( كيف. 
يدرك ذو أمد من لا أمد له ؟ أم كيف يدرك ذو عاهة من لا عاهة له ولا آفة ؟ أم كيف 
يكون مكيفا من كيف الكيف ؟ أم كيف يكون يثا من حيث الحيث فسماه حيثا » 
وكذللك. أول الأول بو اندو لاد قنياء أو لقواهرا 'قاولة أنه اول الأو و الخن الكخر 
دغر فنكنا لذو لنةاونا الكدرية ) رونا الأر يقاو لقيقة إلا الدرة لسن سسا سا م 
كا أن الأولية هى الأخرية » والأخرية هى الأولية وكذللك الظاهرية والباطنية . . . ) 
وينتقل بنا النورى إلى المعرفة اأباشرة فيقول إمها معرفة القاب عشاهدته عماينة اليقين ». 
( ومصدر اليقين عل القاب ) . ثم مخطو بنا مو نظريته فى التفاوت والتلوين ما وجدناه 
مقاسفا لدى الهروى الساى فيقول : ( وإنما يقع التفاوت للخلق .ن حيث الاق ) فاه 
( فها كان كبوفما يكون » وهوفما قال كبو فيما يقول » والأدنى عند كالأقصى والأقصى 
عنده كالأدنى » وإنا يقع التفاوت لاخلق من حيث الخلق » والتلوين فى القرب والبعد 


(كاور؟) الطوسى ؟ الأمم مه 2 ؟خلا 55146 2 95؟؟. 


حم وجة اعت 


.والسخط » والرضا صنة لاخاق » ولبس ذلك من صفات اق ) . وهذا وذاك هو اتخطوة 
السكبرى التى عذهبت لدى الهروى الأنصارى ( ت 58١‏ ه ) فى فاسفة التصوف السلنى 
فييا ذ كر ناه . 

أما الجنيد”'"( ت لاله؟ ه ) فهو كا يقول القشيرى سيد هذه الطائفة وإمامهم 
أو القاسم بن حمد . أصله من نهاوند » ومنشؤه ومولده بالعراق ٠‏ أبوه كان ببيع الزجاج 
فإذلك يقال له القواربرى . فيه على مذهب ألى ثور » كأن بنتى فى حلتته حضرته وهو 
ابن عشرين سئه . صحب خأله السرى السقطى » وكان «وجبه ( وهو صبى ) ل+<لاس 
الحاسبى ( ؟ ذ كرنا ) . وهو حامل رابة الثورة على اتجاه الحلاج ( ؟ا سترى معه ) : 
وقد عنفه وتو قم له مبايته . فقد ذهب الحنيد إلى الثورة على دعاوى الصوفية بإسقاط 
التسكاليف » ودعاوام با ليس فى مكنة نفوسهم » وادعائهم لطا مالس فى متدورها ‏ 
ذهب أاحنيد إلى غاية التصوف الإ يجالى ' 

نشول الفقيرس م بالطل" قروو ةوالعو ر افو ون البو قو 
ميت أن صير الأصهانى يقول : نعمت أيأ على الروذبادى يقول : سمعت الخحنيئد يقول 
أرجل ذ كر المءرفة وقال أهل المعرفة بالل يصلون إلى ترك المركات من باب البر والتقرب 
00 هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهى عندى 
قليية رن الذافه ضورق وار نه ا حون ههلا ترق الدع ستول هذفان الفارفين تاتفال 
أخذوا الأعمال عن اله تعالى » وإليه رجعوا قبها ... ) ( إن الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا على م ن افتى أر اأرسول صلى لله غَاية وس واتبع سلتة » وأزم طريقته فإن 
طرق اخيرات كلها مفتوحة عليه ) . ( إن عامذا محض الكتاب والسنة ) وإن ( مذهبنا 
مقيد بأصول الكتاب والسنة ) » وإن ( عامنا مشيد محديث رسول انه صل الله عليه 


وسلم). 





.5٠8 + ١8 القشيرى الرسالة ص‎ )١( 
ع١ “ك5‎ » ١١86 وانظر 1 باد طرقات الصوفية ص‎ ١ © التشيرى : الرسالة س م١ ع‎ 0 


دوو 


وينتقل بنا الجنيد إلى توكيد الجبد والا كتساب فى المعرفة القلبيه حين يقول ( باب 
كل عل قم حال لالهاالسرو وي و الس و .ظالتيه لويد ل اللعيود كن اليه ميق 
طريق الذود ( يو كدهذانى . أدعيته (ياذا كر الذا كرين مايه عابه ذ كر وه وبابادى” العاأرفين. 
عانه عرفوه 4 ويأموفق العابدن لصاح مأعملوه دمن 5 اذى يشفع عندك إلا بإذنك 6 


وحمد المثيد الفلسئى واصح ف نظربته ف احذر ب الى ترتيط بالتوحد ف العيودية- 
) فالصوق حر إذا وعدت عبودبقه 1 4 فإذا كته وحذه عيدا كنت تمادو نه حر 0)1؟؟ 
وهو هنا مخالف التيار امتفصل الذى يزعم أن الحرية الصوفية هى التحرر من كل قيود- 
العبودية » وإلغاء الْمَارْ بين الله والإنسان » أو بين الله والكائتات » أو بين الله والياة. 
تعسمأ 50 أما صلة الخبة بالعيودية وسيلة للتتحرر فبى ١‏ أ 5 ماخب أ تعالى 5 
عياده 4 اكه مايكره ات تعال شُْ كناو ( 0 واعم أنه عرب دن قألوب عياده حيلم مس.. 
مرى من قرب قألوب عياده مئه » فانظر مادأ يقرب من قليك ؟ ا 


واالليل” أبؤكد كون التوحيد فى الفطرة » فهو ا بآنة العريد ( اذ الخد ريرلك: 

من بفى د46 ن هورم ذريهم 5 وأشبدم ع لى أشضهي. 1 .الست بر 35 قالوا - 
ولهذا فلا بد( أن يرجم ازا اليد إلى أولة > فيكون 5 كن قبل :أن . 57 
القطرة وير فق ا كانية و فته كان قبل أن كول دوف الابقا ا 5 : 
الظاهرة بإقامة القدرة وإنفاذ الشيئة ؟ فبو الآن فى المقيقة كا كان قبل أن كن نوهد 
فابة حقيقة التوحيد للواحد ٠‏ أن يكون العبد كالم كن © وسق الله لَه تعالى كا ل بزل ): 
وهذا هدزاه 5 اقول لويسو "هق القوهيد: فر أئ الريك خى ( توعيك اعدامنة: 

)4١(‏ الصدر السابق للسامى 

(؟) و (50) و ()) الطومى : اللمم ص +4 6 ٠ه‏ 


(ه) أ "لا !أ من الأعر أف (/ا) .ء 


د عه ل 


.وهو أن كرون العيد سيره ووحله وقليه ا قاعم بين ددى له عز وجل ؛ تحرى عليه 
تصاريف تدبيره ؛ ونحرى عليه أحكام قدرته فى تحار توحيدء بالفناء عن نفسه وذهاب 
حسة بقيام اطق لفق مراف ة هله فيكو 15 كان قبل أن كون 8 يدق در يان أ كام 
أله عليه » وأنفاذ مشيئته فيه ) . 

2 


9 . ٠ 2 عِِ ااه‎ ١ 
والجنيد ”'* هو أول من فلسف معنى الفقر الصوفى » لاععنى العدم فى ملكيةثىء ؛‎ 


بل ععنى الافتقار الذى هو عنده : عام الغغى ( ) وقد سكل أمبما | 3 : الاستذناء بالنه ع 
أم الافتقار إلى الله عر وجل ؟ فقال الافتقار إلى الله عز وجل موجب للغنى باللّه ع وجل 
فإذا صح الافتقار إلى الله كل الغنى به تعالى » فلا يقال أيهما أتم أحدها إلا بام الآخر » 
ومن صحح الافتقار صحح الغناء . والفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله حسب نص الآية 
كا 88 ١‏ ماني بج : م ؟. 1 
'الكرعة ( للفقراء الذين أَحَصرُوا فى سبيل الله ) عند الله أفضل » ودليل الجنيد أنهم 
متسيون باختيار أئله هم الفقر 6 فالفقير هنا ( معامل 0 عر وحل بقليه 4 موافق له 
1 وما مسوم 3 
0 

او انيد عل دعاوى الصو فيةفهد كآن هو حامل رايمها بإخلاص وفوة وخاصة 
1 التيار المنتفصل القوى لدى الخلاج ع ولدينا ثلاث مصادر قو له 1 5 ذلك : أوهها 
أخبار الحلاج ”"» وفيها يقول أحد بن بونس ؛ ( كنا ضيافة بغداد » فأطال الجنيد 
الأسان 2 الخلاج 2( ولسيه إلى السحر والشّعوده والنير يج ٠‏ وكان كلسنا غاصا بامشاريح 0 
يتك أحد احتراماً للجنيد ...) . وثانها أر بعة”؟ نصوص لاسينيون الذى ذكر فيها نقلا 

(1) الطومى : الهم ص (8؟ . وانظر أيذا مأسينيون : جموعة أصوص لم تنقم واأظر طيقات 
الشعرانى <١‏ همد ١١٠١)تارج‏ بشداد - لاا 6١غ"‏ 562غ؟_. وقيات الأعيان  6١15 ١‏ 
أبن الوزى صفة الصفوة ح » , هخم ب 54٠.‏ وطيرقات الشاقم.ة ىك 6معم» ابام وان كثير: 
«اليداية والراية جح 1لواع ‏ 5دلأ. 

(9) الطوسى : اللمم 6٠‏ آية : *ا#؟ سورة اليقرة » » . 

(؟) كيار الملاج ص ؟ه طبع القاهرة ٠‏ 

00 مأس.نيون أربعة «تصواص 29-0 ,لزء 


سه ل 


عن أبن با كويه الشيرازى رواية عن حمد ( ابن الحلاج نفسه )يقول فيها بأساءه (مخرج 
( الحلاج ) إلى مكة وجاور سنة » ورجع إلى بغداد » ومعه جماعة من الفقراء ؛ فقصد 
لدوب ارو مداه 0 بحبه » ونسبه إلى أنه مدع 2 ارد 
المع لاطومى وقد ذكر أن الجنيد عارض الخلاج فى دعاواه بالكرامات » وقال له : 
( إن الاتسكال على السكرامات أخطر الحجب الى عنم الختار من التفاد إلى صومعة 
الحق ) .وهو ما أ كدهالتسترىفيها ذ كرناه فى نفس الموقف<يشقال ( 1 كبرالكرامات 
أن تبدل خافاً مذموما من أخلاق نفسك مخلق مود ). وقد رأينا فى هذه النقطة لدى 
الهروى الأنصارى السانى ت ١م‏ ه أنه أدخل الكرامات فى الأودية أو التاهات . 
مف كل هذا ندرك موقن الجنيد من تيار الخلاج المنفصل عن الممبج الصوفى السليم . 
وقد أ كد نيكاسون 7" فى دقة ( أن مذهب الجنيد كان يعلو على أفهام عوام الناس 
ولهذا كانت الغلبة لفكرة العوام فى الولاية . . . ) » ولكن ماذا كان موقف المنيد من 
البسطامى وهو الجسر الذى عبر عليه الحلاج ؟ وخاصة وقد وقف الجنيد من الخلاج 
هذا الوقف الجدير به ؟ 

يقول الحنيد” ' ( المكايات عن ألى تزيد #تلفة » والناقلون عنه فما سمعوه 
مقر لون و دللة يوان أعر لاختلاف الأوقات الحارية عايه فهاء ولا ختلاف المواطن 
التداولة بما خص فيبأ » فكل بحكى عنه ما ضبطه من قوله » ويؤدى ما عم من تفصيل 
مواطنه ( : 

ومعنى هذا أن الجنيد لم يهاجم البسطاتى لا ضطراب الموقف حياله » وتناقض الرواة 
عنه فما نقلوه » واختلاط الطيب بالحبيث من الأقوال حسب اختلاف الأوقات الجارية 


عليه 4 واختللاف ماقل حسمأ م وروى ٠.‏ ويظهر أن الحنيد لجع شطاحات ألى بريد 


.*805862 »*14 الطوسى : اللمعم ص‎ )١[ 
. 3١58 (؟) انكاسون : صوفية الإسلام ص‎ 
. 1435+ 6 105 الطوسى اللمع‎ )©( 


عه 


الوغالات كن مضدر ته فهأ لأنه نظق مها فى غبر حو ء ولهذا فيو يعذره لعدم دوه 
فما شطح به . وانكاره لما قال بعد حوه فوا يقال . وأسكن الجنيد مع هذا بِوْ كد خطورة 
موقف البسطاتى فى شطحاته على المنبج الصوفى » وذلك فى قوله الذى يؤكد فيه حسن 
بدابة البسطاتى فى أحواله » وهذا يتضمن أيضا عدم حسن اانه . ( أما بدايات حاله 
فهو قوى 5 قد بلغ منه ألغاية )00 .ولم سل الجفيد نفسهمن النهم كا ذ كرنا مع 
الثورى رفيق مدرسته ومعمجه . وقد قأوم الحنيد مذهب الأول والا اد والشطحات 
والدعاوى مقاومة عئيفة » ولا سئل عن رأنه فى الحلول قال ( إن”" اله لا بحل فى القاوب 
وإعا بحل الإعان فى القاوب »كا محل التصديق» والعرفة على شرط سعى السالك وجهده 
وكسبه . فالشّه كأ يقول الجنيد ( بادىء العارفين مما به عرفوه . وأوصاف الاعان والمعرفة 
والتصديق أوصاف مصنوعاته من جبة صنع الله بهم ( وليس هو بذانه أو بصقاته بحل 
ع 

والحنيد أدق من عرف معنى التصوف » فالتصوف”* عنده هو( أن بيتك المق 
عنك ويحييك به ) »وهو ( أن تكون مع الله بلا علاقة ) وهو ( ذكر مع اجماع » 
ووحد مع أسماع » وعمل مع اتباع ) دجوا كيك اول ده دو ابش الاسم افو الوه 
فبو يقول عندما سأله سائل ( كيف لى محقيقة التصوف ؟: تمسك بظاهره وإلا أفسدته ) 
والصوق عنده (كالأرض يظؤها البر والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء » وكالقطر 
يستى كل شىء ) . وهو ينصح عداومة ( تصفية القاوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتى » 
ومفارقة أخلاق الطبيعة » وإحاد صفات البشرية » ومانية نزوات النفس » ومتزلة 
الصفات الروحية » والتعليق بعلوم المقيقة » والنصح الخالص لجميع الأمة » والاخلاص 
فى مراعاة الحقيقة » واتباع النى صلى الله عليه وس اللو ان 


40 الطوسى اللمم 64 )م +5 . 

(؟) الطوسى الصدر السابق 9ه؛4» .]5٠+‏ 

(؟) القشيرى ص ١8‏ وانظر العطار تذ كرة الأولياء ح ١‏ ء »#©؟ وانظر تيكلدون : فى التصوف 
الإسلاى وتار مه © , 

(4) أطوسى الأمع 5غ 2 -5:, 


لد 86 أ سه 


وقد عثرت على مخطوط لم ينشر لاجنيد بعنوان ه دواء الأروا.م 6 يتحدث 
فيه عن آية العمد» وتحال فيه البرهان الذى أظبره اله لأهل المعرفة » وعاهم وهداهم 
به فى عالم الذرءوجعلهم أهلا لتوحيده.وفى النص إبانة واضحة لقام البى صلى الله عليهدوسلم 
ايلة الإسراء والعراج » حيث أوحى الله ارسوله ما أوحى . وقد قارن الجنيد هذا عوقف 
موسى عليه السلام لدى الطور الأعن حيما نودى ؛ فطلب الرؤية اللكبرى» فدك الجبل 


وصعقى مومى » ولولا ا قري كن فى كنف لله أو أصبح مراداً ( كا سيةول الغروى. 


بعد الجنيد ) لا تنهبى كأ اتتبى ابل . وهاهى أم ققرات اللخطوط الصغير : 


ا 

د بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله الذى أيان بواضح البرهان لأهل العرفة والبيان عأ 
أخصهم ده قد م العدذمع بل ون العيل؛» حين لا حين ولحي 7ت أ , أت 
جعامم أهلا لتوحيده» وإفراد 200 4 والذا نس عن أداء إدراك 5 اي 2 

ع اس 2 2 3 ع 1 4 ع 
) اوأاجى إلى شيك 5 ما اوح 4 م كذ 0 الهو أ ف راى 34 ىٌ الأأفق الأعلى 8 ا شيك له 
أنه عمداه وحدداه 6 0 ل عليه أستهياد الغير 9 فى ميل قيرة 04 ولا إلام وم 6 ولا حادئة. 
نظرة 04 ولا معارصة خطرة 6 ولا سيق حى بلفظة 4 ولا سيق أهل ١‏ 0 بتعلقة 4 ول 
وتشعظ لش اوس اله مسقنا أويض بوالافق الأفل اكت الأما كن 
وتقيض الصدوع اق فتن انافرع ديا" سانا وعيها أرن. بالانقة الأعر يا 
ينشى الالوز د يا يذ فى ..... ) ( وانظر إلى الججّل حيث نحل له جعله دكأ . وخر مومى 
ص ا ا ل 0ه ع" اع ٠.‏ 
صعقاً » فلا أفاق قال سبحانك تت إليك أن أعود للسألتك الرؤية . . . ) ؛ ( وانظر 
ل إخباره عن حيديه صلى الله عليه دعم د ولقد ر أه رلة أخرى ٠‏ عند در 
٠. ..) 5‏ المقيد هبنأ ا يعتصى 4 َّ 4 وإعا يمتضى وفت 2-8 الوقت 4 
فانظر إلى فضل الوقتين ومختلف الكانين » وفرق ما بين المنزلتين » فى العاو والذنو ) . 
( وكذلك فضلت المؤمئين من العارفين ) » ( ومنهم من يطيق خطاب المناجاة مع عل 


2010 مخطوط ركم لذه*” , دوه حلم مكدية حاممة الأزهر (دواء الأرواح). 
(م ع دع الفلسقة الصوذية ) 


داهو ل 


لزنن اعاء وا دنافه فل ديه ف اده عل الدئوء ولا فى العلو عل العاو َ ا من 
لا يطيق ذلك فيجعل الأسباب هى الؤدية إليه » ومها يستدرك فبم الطاب فيكون 


اللو 
ىا 


م4 الحو أب ( ٠.‏ 00 7 سراق 1 ل 0 5 أو من وراء حجاب 4 
أو ولك رسن 1 و فيوحى دنه ف قاء): وهذه | أما 5. ن تصيقى سط 0 00 ل عند 
الفاوضة لأهل الخاورة وفن الاشتفال ١‏ مسالك الطرقات المؤدية إلى علوم ها 
الدين .خلوا من خلوامهم وتراوا دن إرادمهم 4 وحيل يدعم وس ما عبيون ل 5 أشنا 
على وحيه » حافظون لساه » نافدون لا مره قاثلون للقه » عاملون , مسارعون ى 
اخيرات 4 وثم ل سابقون 5 رانب معاملهم ١‏ ميادىء أمورم ' عا ن الأدب فأ اشيم 
القيام 4 من حو 5 عم * 5 مق عندهم تصيحة | لا مذأوها 4 ولا 5 0 د ة إلا وَطئوها ٠.‏ الك 
تقو سهم دن الممعج عند ول حى من حقو قه 2 طلب الوسيلة إليه ويادرت غير ميرقية 
ولا مستبقية » بل نظرت إلى أن الذى عليها فى حين بذها أ كثر ماله بذلت . لواتح 
لذن نيا متتر يه وعان الاق لوديا عو عي لذ تولك لاعتاهند: :لذ عوو لا متسر 
رهية عل قاد حة 6 ولا : ليعقهم رغية عيك إأحدى هية 6 حافظون عا استحفظوا دن كتاب 
ا عر وجل و انو أ عليه داع 000 ( : | 

فإذا مضينامع التيار السنى يعد الكنيد» الذى وقفدق مواجية التيآر المنفصل لدى الخلاج 
ومدرسته » فإننا يحد إلى جانبه رد فعل آخر لتيار الحلاج لدى أنى الحسين الوراق الملامتى 
(ت ٠م+*ه‏ ) الذى حا اه ممبيج الملامتية وهو م من أعلامهم ؛ووئف إلى جانب 
تصوفهالسنى يدقع تيارين سلبيين أ حدما متطار ف إلى حد الدعاوى اتقطيرة مع الا تحاد والخلول. 
وثا نمهمأ متطرف ل ول التخاذل و الا مهار والصعة م6 عر ااه الإسلام فُْ كام الحالتين 1 
والوراق ل يذ كر ه الطومى (ات 4لا" ه. ) صاحب اللمع » ولم يذ كره الكلاباذى 
0 ف ار" هر ) صاحب التعرف رعم ينا عاشا 2 عيومره 4 ورعم سلمه المذهبية الواصضحة 


2 يذكر عنة الفشيرى”؟ (ت 56 ه) سوى أنه أحد رواة اللامتية» ولم يِذ كره تاريخ 





)١(‏ القشيرى : الرسالة ص ١؟‏ الفأهرة ل5681١1‏ م. 


سدبماةة د 


بقداد » ولا دمشق .وقد محثت عنه فى طبقات السلى ( ات ؟١4‏ ه )» فوجدته2"7 يذ كر 
57 توق عأم :وم ه لاعام 9 هع وأنه 3 صاحب ألى عمان الجيرى التساورى . 
ا ويوونت: اراقع لانشية عفلة 1 القاانة بوال 36© لذو كقين وواط قالع 0 
.والمنتظم لابن الجوزى”' . ٠. . ٠‏ ولكن ماذ كره الساهى رغم اقتضابه كان فيه السكفاية 
عن هذا التصوف. فهو عثل”" الطبقة الثانية من الملامقية التى منبجت فلسفة أهل لللام » 
وكان فيها إنجاهان : إحاه محقوظ النساهورى على أساس تعال أى عمان الميرى . وهذا 
الإنجاه برى أن طريق الخلاص ف الانهام المتصل للنفس » لأن من أراد أن ببصر طريق 
رشده فليئهم نفسه فى الموافقات فضلا عن الخالفات . أما الإنجاه الثانى عند أهل الملام فهو 
إنجاه الوراق الذى يرى طريق الخلاص ( فى استقامة الدين واتباع السنة ) » دون قتل 
للنفس أو احتقار لحا ( ليحيا الإنسان عشاهدة اخيرات والئن الإنية ) » ( ومن جمل 
الطريق إل الأضول :غير الاكبذاة يقل ١:‏ من حي بيع ]لذ قوعة ومن ,وضلق 
اتصل . ومارجع من رجع من الطريق إلا من الإشفاق على النفس » وطلب الراحة » 
الأن الطريق إلى الله صعب لمن دل يدخل فيه بوجد غالب وشوق عارم فيهون عليه إذ ذاك 
حمل الأثقال وركوب الأهوال عفإذا انقادت له النفس على ذلك وهان عليه ما ياقى فطلب 
الحبوب سهل الله عليه سبيل الوصول ) و (لا يصل العبد إلى الله إلا باللّه » وعوافقة حبيبه 
-صلل الله عليه وسلٍ فى شرائعه ) . والصدق لدى الوراق (استقامة الطريقة فى الدين واتباع 
السنة فى الشرع ) . والاقتداء عنده ( علامة محبة الله ) على أساس من متابعة حبيبه صلى 
إن عليه وس » وهو فى مقام التوكل ينمى مذهب أهل الملامة على أساس سفى سلب 





)١(‏ السلهمى : طيقات الصوفية الْطوط ١05١م‏ أ الطبوع ص 660" سد 8206م ووامش 
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(؟) ان كثير : البداية واللهاية - 15124151 . 

(؟) الشعرانى : الطبقات ح 1 5الء. 

(4) اين الخحوزى المتظ ح حدء.؛؟. 


(ه) السفى : طيقات الصوقية ٠٠١‏ وانظر الد كتور أو العلا عقبنى : لللامئية 45 م ه ٠.5‏ 


ايه 4 ب 


فالتوكل عنده (استواء الخال عند العدم والوجود؛ وسكون النقس عند مخارى الذور)».. 

وهو متفائل بعيد عن التشاؤم اللامى الذى يصبغ حاتي الدفني :ضيف السلدة 
القاتلة ٠‏ فالوراق المتفال يؤمن م الإعان بإمكان صفاء التوحيد والوصول إلى اليتين. 
الذق هو غزة القوسية الضاف عن طاريق نلك طاريق المبووية اطالهة عفان ( أحا كر 
يفتح الله تعالى به على عبده التقوى » فإن منه تتشعب جميع اخيرات » وأسباب. 
القربة والتقرب » وأصل التقوى والإخلاص وحقيقته التخلى عن كل شىء إلا بمن 
إليه تقواك ) . واليقين لدى الوراق تمرة التوحيد ( قفن صفا فى التوحيد صفاله اليقين ». 
ومن ل يفن عن نفسه وسره » ورؤية الخاق لا يا سره لشاهدة الميرات والئن ) » فإن 
( مخافة خوف القطيعة أنبات نفوس الغبين » وأحرقت أ كباد الغارفين » وأسهرت ليل. 
العابذين » وأظمات غبار الزاهدن ».وأ كثرت بكاء الثائبين ): . ولا شك أن الانجاه. 
المتفايل لدى الوراق هو اد اليج الإسلامى الذى يدعو إلى الثقة فى النقس الساعية. 
الؤمئة ( على أساس من استقامة الطريق فى الدين » واتباع السنة والشرع ):- هذا 
الاتباع » وتلك الاستقامة هماروح الصدق فى العمل عنده . وهو حين يِوْ كد أن سبيل. 
الزرفة فق الله #توأن الوصول إل الله سعى اليةاوع ل نكر أ نهاوسنةة نبيه على فهم وعل 
ويقين » فإنه رى على أساس تفاؤله ( أن الصبر على الطريق المصاحب له الشوق العارم 
مبون لاسالك هل الأثقال وركوب الأهوال » فإن انقادت له النفس. على ذلك ؛ وهان. 
عليه ما يات فى طلب ابوب سهل الله سبل الوصول ) ( ومن وصل اتصل » ومن جعل, 
الطريق. إلى الوصول فى غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مبتد )4. 


ونصل من هذا إلى أن ر> نب اغاسى قد وصل إلى غابته لدى مدرسة انيد والؤراق. 
التى هى الجسر الأخير لفاسفة التصدوة ف السبى يعناه المتكامل لدى فيلسوف المرفة 


الدذدنية الإمام الغالى 6٠6‏ ه . 


الفْصّلَالثالت 
نهاية الطريق السنى 
الدى فلمسودف المعر 4 الدبنمة الامام لعز الى 


كآن أو ف كارن دول مزالي قول و 5 الماحثين الممتازين فُْ 
القصو أن الغزالى لس نصوقيا .بدلهيل أنه لدس .من صوفية وحدة الوجود» ولو سرنا ور أء 
-منطق آم طون لالخينا التصوف السلبى والسى فقا واعتير 1 التصوف قاصراً على مدرسة 
.الخلاج وعبى الدين بن عرلى ولقضينا ظاماً على الغزالى فى فلسفته الأخلاقية الإحيائية . 
لقد ذَكر الأستاذ نيكاسون أن الغزالى ليس صوفيا لا نه لس من صوفية وحدة 
'الوجود » وأو ةا لا مكاهوين إن ألم دان لد فو ضوف فدسب لاقترب دن 34 وحفيقة 
:الازال ناقتا ل لضو فنا تكسا سا أن مكقياها كفن اانه اامتخدم 
اغالب لماسفة النقد به لأحرهية ة على أ الدين شر طبيعى للانسان عاهو إنسان عو أ 0 
“القوى ال أاختص م | الإنان تصدر من قوة أدست من معدن هذا عضن ولا من طبيعته» 
القوة ل اسقط بع بفضلها الإإنسان الاتصال عام ل الحقيقة 4 | < راشهو 9 الشعور 
7 فى أ كل مظاهرم لدى الأنبياء والأواياء له 0 له الطبيعية وي رغم أنه من 
:الامور التى .يستععى على العقل الإنسالى فهمهما » إلا أن الغزالى لم يذلق الا مرء ولم بحعطه 
بالا سرار الكبنوتية » ولح يغتبر مسألة المعرفة مسألة خاصة لايتيحها اللَّهإلا للخاصةكا هو 
ال التصوف السلنى لدى الهروى وغير التصوف السلنى فى مدارس الخلاج وابن عربى . 
من هنا كا نت قيمة الغزالى الستى الذى أنخذ التصوف مدرسة أخلاقية ؛ ومزرعة لخر 
وحركة إحيائية للمعرفة الدينية فى مختلف صورها العامية والعملية » فإن الغزالى عالج 


:م )١‏ اكاسون : فى التصوف الإسرلام بى وتان 0 ترجه ة الدكتور أبنو العلا ع4تى ص م . 


عمند اه #6 ا سمب 


موضوع المعرفة الدينية على أساس سيكاوجى واسم ؛ وحلها بطريقة ترضى علنها عقول. 
جميع الطالبين للحقيقة » وفى هذا تظور فوته و( كلها لانم ر ضعفه كا 5 ,لكلسون م 
على أساس حجة أن الغزالى أغفل الناحية الشخصية من تحر بته اللماتية » فالواقع أنالغزالى. 
عاش آراءه » وأطل منها بطريقة عامية سليمة »كا عاش الحلاج آزاءه فى الوجه القابل. 
النتحرف من التصوف . 

ومن هنا كان التصوف فى نظر الغزالى لس غاية فى ذاته ؛ بل ملحا 15 كانت. 
الفلسفة عنده سواء بسواء . ومن هنا كان العْرالى فى نظر نيكاسون الذى هو أقرب إلى. 
النظرة اليونانية » ليس صوفياً وليس فيلسوفاً . والواقم أن الغزالى أيضاً لم هيدف إلى. 
جعل كل مؤءن متصوقاً امن للذهى لدى مدارس الخلاج وابن عرب التى تسعى بواصايها 
إلى الاحتراق كالفراشة فى فار المقيقة كا قال الخلاج » ومن هنا حدد المزالى السنى الصلة 
بين الدين و اجتمع » ول يفعل ذلك تقايدا » بل عاشه ». ومارسه وعاناه » وخرج من. 
عويقه الذائية الوطواعية الى بمرت عاق بنرتعة اانفسة والمقلية سا ى الطريق النروض + 
وهو يؤكد أن ( من لم يشلك لم يبصر ول يوقن ولى يعرف . ) لقد أ كد الغزالى فى تحربته 
الفريدة حدود النظر العقلى » وأدرك أن العقل البشرى ووسائله وأدواته ومقولاته عاجد 
عن أدراك اماق الوقينية الغانة20) . وهو لهذا حدد الممبعج الفلسى فى ميادينه العقاية 
كا حدد امم جالصوفى 1 فوق ااعقل ؛ ووصل فى اللنهاية إلى أن العقائد لا عمكن الاستدلال. 
علمها بأساليب الفلاسفة والملتكلمين » بل بالذوق الصو عن طريق النور الإلهى > 
فكانت احيائية الذوالل تعاوورا من المنهج العقلى إلى المنبيج النفسى التحريبى . من النقار 
فى قرار النفس وأعماق أعماقها بعد مجاهدتها وتصفيتها وتطبيرها بالرياضات » ثم اجماع 
لهمة»وتوحيد القصد إلى الله. وليس هذا فقطء بل كان هذا التطور انتقالا من الفكر إلى. 
الإرادة . ومن هنا كان صدق العرفة اليقينية لدى الغزالى الى قامت على صدق نحربته > 





. 315 نيكلسون : فى التصوف الإسلامى وتاريحه ص‎ )1١( 
. دككور أو العلا عقنى هق تمر دمشق ص هلا‎ 0) 


دا 1و" سما 


فالإرادة أعرز عناصر التتحر بة فى المعرفة الذوقية الى تتكشف مها حقائق الوجود » وأسرا 
الأؤهية والزيوبية لا توضل البباعن ظريق الفكر يل خخ طريق الإزاذة لعن أخض 
مظاهر التبحر 4 ة الصو ذه ؟َ وى هذى التجر 4 ة حمق العسوثى وجو ده 4 ويتعحمقىمن وجودربئةه 


و الم: الخ 9 شول ل كم قالديكا رت بعطة بشرون (559 م) ) «أنا أفكر وأنا ا ادن مو حو د)-. 


8 8و 


و3 يقول © 16 لأوغسطين قبله :٠(‏ م( « انا اخطى وفنا مو عدو د ) 0 فول ذا اها رصي 
فركة روعي درويه! ذا أعوريدانا ا دون دده ف © | خا | ويك 0000 0" 


آنا مو حو ان 4 واللّه الذى يتحيل 0 حال أقيال عليه واتصال 4 هو حورن 4 ن إسار 
الحبل وظلام العبودية إلى نور اليقين والعرفة الخالصة الحرة . أو ليس هذا الذى قله 
الغزالى وما فلسفه فى منتصص.ف القرن العشرين الفيلسوف الروجى الرومى تردياتف. 
١‏ : ووس )اس : 5 
د وعوروو8 06" (ات مغدم ) فىتوكيده الملاقة القائمة بين الله وللؤمن على أساس. 
الخربة فون الإنسان إن يؤمن فسيظل عيذ 2 كان الإعان هو التحرر » 000 
العيودية 0 يم التحرر من الطبيعة واكتمم 0 5 5 هذا ف أ كلى الغزاى من أن 
بود مع : 
السيطرة على شبوات النفس أو الفطيئة ما يقول برديائف توكيد لاحرية ؟ وعلى هذا 
ا 5 خطيئة ألا نسان 1 أبتعاده عن له ار و امتقدام 
ولقد كان الغزالى أول من حل مشكلة الظاهر والياطن بفلسفته فى ( استواء السر 
والغان ) ؛ ومحقيق اللقيقة فىالشريعة + بغذ أن وضعت مدرسة الللاج الشريمة فى مكان 
أذ دن . الحقرقة 5 بى أسقطنها المدرسة يدا لما رم 4 وحى, كان الكفر هو الإعان 54 
والتوحيد المعروف هوالشرك.فإذا ذ كرنا ما قاله اليجوبرى فى القرن الخامس الم ى450 


٠ 


وخو تمعى على معاصر يه السميحهم شهوامهم شرعا 4 ف وهأمهم الكاذبة ع ااحهيا 3 
ونسميتهم الزندقة فقراً » ونزوات قاومهم حبأ إ!-هيأء وإنسكار الدين فناء للنفس » وإهال. 


.]( يقولا برديائف03:889ع2ء286 158[وع1[] : للم الواتم - وإازلوما 0مة ددعم‎ )1١( 
0 1 م‎ ١ > ؟ ك5‎ ١ . اإترجة العربية ص 8" ترجهة نواد كامل ماك العز بز‎ 


حم لاوطا حث 


أقول إذا ذ كرنا ما قأله ال محونرى فى منتصف القرن الخامس » وماقاله القشيرى 
ت ه5: «هفى نفس الزمن » حين أنذر وذ كر عصره وعشيرته الصوفيه بما كان عليه 
قد ماؤه#قولا وعملا وما آل إليه التصوف ( من ضياع حرمة الشريعة من القلوب »ورفض 
التميبز بين الحلال والمرام وطرح الاحتشام والاستخفاف بالعبادات)7'؟ ‏ إذاذ كرنا 
هذا كان علينا أن ندرك رسالة الغزالى وفاسفته لمعرفة الدينية الى حرج مأ من درأسته 


ليتافيز يقا القران والحديث : 


تلك الدراسة الى عاشها 0 بته الذاتية الموضوعية» حى كن الغزال ول من جعل 
الإسلام ديناً صوفياً على أساسين جوهريين من تقديسه للشرع » ومن وجبة نظره 
فى الألوهية ليطرح بعيداً كل مذاهب الإنحراف الصوف » الذى توالد من مدرسة الخلاج 
فى الامحاد والحاول. والامئية اج ووحدة الوجود فما بعد كنتيحة لهذه للذاهب » حت 
١‏ كد الغزالى فى فلسقته للمعرفة الدينية أنه عقدار ما بتحةق فى النفس الإنسانية من صفات 
الكل الافية مكو ابس ادها وقريوا فك مدرقة انث ل والعية فيكو رفاوت او لق 
يكوق أو يشر ألحدها لاخر ا 


يقول الأستاذ”” دى بور ( لا شك أن الغزالى أعجب شخصية فى تاريخ الإسلام ؛ 
وملهيه صوره شخصيته ؛ قلمك أدرك الغزالى ف تصوفه ل لاله الددنية أعحمق ا 
أدر كبا فلاسفة عصره ‏ فقد كان هؤلاء الفلاسفة عقّليين فى “زعبهم شأن فلاسفة 
اليونان » قاع تبروا أن ممررات الدين عرة للقوة المتخيلة 1 الوثم م: من | جانتب 1 شارع 4 
راو ا دن المقدمتسن مأ انقياد وطاعة مياء لدى البيعضص 6 أو هو ضرب من المعر فة 
سرع ”*# . 5 فد اليم . - َ إل١.‏ 0لا الا كه 
فيه حقادق أدلى هر ديه دن حمادق القأسفة لدى اليعض الآخر ) وحاء الغزاى ثميسن أن 
الدين ذوق ونجربة من جانب القاب والروح » وليس محرد ا حكام شرعية أو عقائد 

" القشمرى : الرسالة س "م‎ )١( 

(؟) الفزالى : .قاصد الفلاسفة ص ٠5‏ 
ه6١‏ ما 


لس # ل لست 


اق » بل هو نجربة بحسها التدين بروحه إحساساً حياً » ويمارسها عماياً ) » فإذا أضفنا 


قالع الل يدا عنيا ماود شان طرق عليه تروت انا اكه الواضعح فى أنه هحر التقليد 


منذ البدابة ووقم فى الشك ل العمر العقلى التجريى ؛ حى خرج من التجربة مُعاق 
باطف الله وتوفيقه » أوكا يقول الغزالى فى سحل اعترافاته مع امنقذ من الضلال” ؟ (وقد 


5 
00 
ا 


كآن التعطش إلى إدراك حقانق الأمور دأق وديدق دن ول ار 6 وريعان مرق 
غرنزة وقطرة دن 0 لا باختيارى وتخيلى حي احلت عى رابطة التعقليد 4 وسرت 


والغزالى حين سقط منذ البدانة جانب التقليد والتلقين فى مرحلته التتحرر نه و 
المعرفة بورد لنا من أسباب التحرر حادثاً عر بكل فرد ونادراً ما ينتبه إليه أحد - هذا 
لاقت يتصل 0 الأديان | 58 تأعة وتلقينام 1 وَالْعْن الى يتساءل هنا نساولا 8 
:د18 كاك مره أو قن ممق الاشان. قبل غل التدين فى أى شك هو اشكال 


العقائد ؟ أم أن الأديان تؤخذ تلقيناً ؟ . 


وللاوجد الغرّالى أنه لاثىء غير مظاهر وظواهر التقليد والتاقين اندفع إلى التفكير 
هُ فى العم 4 والجاءل ا هو 4 فكامر له أ )0 العم اليف.: ى هو الذى كك شف فيه ا علوم 
انكشاوا لا ىق معة زر دسب 4 ولايقاريه إمكان الءًا طُّ 0 والوهي” 0 ) . ولمد ا ل الف الى 
3 0 القاعذج ا ما ا المياس الذى ةك إليه المعارف أسية والعملية ؟ 3 رأى أن كل 
0 قياس ا آم هو بالإضافة إل احتيار نا ومألوقنا قصية اسايدة لسميياأ أولية عقلية 4 ولكن 
القياس الذى ما من كآ01آظ أنفسنا بدمهيا ليس كذلك 6 ولكنه سكماك إلى مقياس سايق 
مسيم هذا المقياس السابق هوق حميدته قصية 00 ويا ف الذهن 6 ولكنه 0 
بنفسة بل ددا 6 الآخر ل مقياس سايق علية 4 وبالرجوع 2 كداضناة المها اس 


أن كل مقيأس هو ف اسدفيقة مقياس للعصية الى عله قق قضرئه كورعدة |" ىه عن المقياس 


(١و5)‏ الأزالى : مقدمة لأنقذ من الضلال (س ؟ /51 - هو). 


لد عع و د 


الذى قبله » ومادام الإنسان يعود بعقله الفرقرىق هذه السلسلة» فإنهذه القضايا والقايس 
نان عكدا فعا قة بالخرورة إلى :ها لامناية :.وطذاكان لآبن.نق أنبيقت الإشان ىق 
ساسلة الأسباب عند نقطة معينة. والإصالة الغزاليةهنا اعتقاده : ( أنه مادام الإنسان يقف 
ف حدله المنطق عنك نقطة هو 2 ا أن وراءها فليا اح لتهدر اهنات أقدم فى العلة 
وأسط فى البرهان وأوضح فى الذهن » فإن جدله فاسد . إذ كيف تقف فى تقطة ونحن 


5 أن وراء هانقطة أخرى ؟ ). لهذا رأى الغزالى أن المنطق الصحيح.فى نفسه لا فى شكله 





فقط يمتصى 0 كو المقياس الأول والأقصى مدن نقطة ا يعرقها هو ولا يعرف مأقياما 4 
بل يعرف 4 بعدها مماشرة ولاما حيط سمأ 5 0-00 2 مقيأسه ونا أصد م ىَْ 
ةع ضاكا قياس جميع القضايا ؛ بل أنه ليصعح أق وكواق قاس مظلنا طقير نيه الما ينين 


جميعها فى عالم التجربة والفسكر أيضاً . 


فى هذا الال المتحرر من مئثرات الحس وأغاليط العقل أطلق الغزالى نقسه وتركها 
عو 1 القعد اله وموم اشرق ا عي قروو وان قي انعرف الشار مه ناذا 
انيققا ميك ا الشين مخف ناز الخارك المزالية تابعة كا 

والغزالى ل ماني مطلقا اامهعج الذى عرف به » والمسلك الذى أراد . ( فاقد كان 
من عبقريته وتوفيقه أن استقام له المنطق سلما من البداية دون أن يضطر إلى الشرع 
اكسند له فى مرحلة الشك”'؟ ) ب وعبقرية الغزالى هنا أنه سما فوق شكه ومرضه وقلقه 
وفوق علائق دنياه » وملابسات تربيته الصوفية الأول » وفوق جميم تيارات الذاهب 
التحاربة فى بكته ‏ سما إلى نظريته فى المعرفة دون أن ينتقص ذرة من إعانه القوى 
الواضح . وقد اجتاز الفزالى المرحلة الأولى من محربته حين أعضل دَاوْه وعز دوازه' © 


( فأعضل هذا الداء ودام قريباً من شهرين . أنا فبهما على مذهب السفسطة مم الخال 





)001 الدكتور مر فروح : دوعر دمعشق ص 9# ” ,م 
(؟) الغزالى : النقدذد ص 7 ومابمدها . 





لسشاجو”#” ند 


لا بك النطق والقال » حتى شف الله تعالى ذلك امرض وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال مََ ورحعت الفرورات العقلية مقيوله مونوقا مهأ على أمن ومين 4 و يكن 
ذلك كله بنظم دليل وارتيب كلام بل بنور ذفه الله تعالى فى الصدرء وذلك النور هو 


فعةا 2< ١‏ 0 اأعارف 6 من م أ اركشف موقو ف على الأدلة دول صيق رحمة 03 


١ 
دن‎ 


الوامنة ابو كن الغزالى أن اتشراح الفدر لا يأى الا عن نور يقذفه الله فى قلب. 
ْم ( 0 معنى قول ا سيحانه « ف برد الله أ أن 0 شرح در 5 
للاسلام »2 - أنه نور يقذفه الله فى القلب فيشرح به الصدر . هذه هى المرحلة الأولى. 
الى اجتازها فى مخربتة:: 

أما المرحلة الثانية فقد عاشها الغزالى مستضيثاً فى سلوكه المتبصر بنور الإعان © و| 
لم مجر نقاشه لمسائل الإعان » فقد كان ولازال عارس محربته اليقينية فى المعرفة لدى. 
الطريق السام 'لذى توصله إلى غايته . 

َك 5 الى دا + بدأ غيره » فقّدكان باحثا عن القيقة منذ البداءة » حر النزْعة. 
من كل شىء منذ الصيا » وعندما بدأ البحث حصر طلاب المقيقة ليرى مكائهم 
من الحقيقة » ومكان الْقيقة من منأهجهم » و آم أربعة ؟ متكلمين » وفلاسفة . 
وتعليميين » وصوفية ‏ وحين أبطلمناهحهم المادعة الناقصة « 5 سخرى » قعد طريق 
التصوف وقاسفه على أساس النهج الإسلانى ؛ حتى وصل من مقارناته لتصوف 
الخائفين » وتصوف الراجين » وتصوف العارفين إلى أن الذين يطلبون غير الله فبه 
غبيد نا يطلبوق: ومين طلب: غتره: ققد 'عبده )17 بوبح .وضل إل كال نارينه 
ل للفرقة 4 فل أن .مارس مرفة فنا .وهاناها وعاتنيا ومن هنا كانت ريه لاتقل 


عنقا عن محرنة أو غسطين (ات م ) 5 نوم عن حين قال : ( إن انقلاب 





)١(‏ آية ه؟1 من الأنعام 
(؟) الءزالى : إحساء علوم الدين ج ؟ ء ص 7؟ القاهرة لاهوا. 
(*) دىهدر : تار الفاسفة فى الإسلام عرجة الدكتور أعوريدة طخ ص آأه#9ا. 


سلسم 


'الغزالى م يكن عد كأ حدث للقديس أو غسطين ) . شا الذى يقصده دى نور بالعنف ؟ 
إن كان هرد أن غك اوغتطيخق: يكن وقوذوون: طافولته: لآن. أباه كآن ملحدا وأنة 
كانت متدينةع 3 من “زوات شبابه وخطيئانه فإن الذى أعطاه المنف هو ماضيه 
وأحداث شباه » ولس الشك ذانه فى موروثات البيئة الدينية والتيارات المضطرنة 
حولًا كا كان الأمر لدى الغن' الى الذىنشأ فى بدثة صوفية تعملى ش كه عنةا أقو ي من عنف 
شك أوغسطين » بالإضافة إلى أن العوامل الق أعطت اقلاب أوغسطين عنقا 
فى ذانها خلت منها حياة الغزالى » وخاوها من حياة الغزالى لا تعطى موقفه ضعفا » بل 
اتزبده قوة فى شكه النهجى » وبالتالى فى طريقة سلوكه وتحربته نحو العرفة اليقينية فإذا 
كنا نذاو بون ان غسطين والغزالى ولا ان يفن التثشاه : فى أن كلمها ولد 
بعد نضج الدعوة الدينية » وأن كلما أرخ لنفسه جربته » وفى عمر متةارب ققد كان 
أوغسطين فى سن السادسة والأربعين ء وهو يؤرخ اعترافاته » كا كان الغزالى 
فى الخمسين . وأمم نقطة التقيا فمها : هى أن العقل رغم قوته (لا يستطيع أن يبتدى إلى 
المقيقة ١‏ كلراوروة تكد نضا بم كل 0 . ثم جعل الإعان بالوحى 
أو بالشرع كا يقول الغزالى هاديا لاعقل للوصول إلى نطاق. القبول الءقلى لا فوقه , 
.وليكون هذا مائعاً له من الشطط كا يقول أو غسطين » وى يصبح العقل 5 يول 
الغزالى”"* ( شرعا منداخل ) وحتى يصبححالشرع ( عقلا من خارج ) » ولابد م نتأديب 
'العقل بالشرع م يقول الغَرالى ؛ لذن العقل لا إستطيع الاستقلال هنفسه أو الاحتراز من 
كل صلل قط أحرئ تطرو هن آنه إذا ' كن أوفسيطن قد كر أن ع لله مغراه 
عن اعتبارات الزمان ( لأن العم بالشىء قبل وقوعه لايفترق عن العل يوز"( وكوك )ا 


خإن الغرالى قل فلسف هذه النقطة وار سى من ورامها نظريته الاصيلة الخديدة ف المعرفة 


(1) «وسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط ص 0" القاهرة ٠ 3١5145‏ 
)22 العَزالى 8 مارج القدس ص - ١١‏ ومقاصد الفلاسفة ص "5١‏ . 


ا ا 


حول العلية » وفسر من ورائها أو خَلاها حقيقة اللمحزات. وإذا كان أو غسطين قد ذ كز 
أن المعو لضت نقيثا خاركاً لاطبيفة عيبل هن خارقة 1ا اتفرقه. محم عن الطريفة 6 :فقن 
كل شالج #اشترقنة» أن امتقو | نات يها تسيو كل نزول أن كاوها سف 
واولا" دوع اهن للقن فالبقه فيا رمق بتار التق بف القرق: الات عن( دالبو انح 
ت107كام ) » وهيوم (ات 1207/5 م ) من بعده فى القرن الثامن عشر . 

إن الغزالى أوضح من كتب ف الفلسفة وعلوم الكلام والفقه والتصوف » وهو 


أصدق دن انسق ممم ممويحة الإسلاتى ف 


هذا ورغم كثرةما كتب عنه وعن مؤلناته العديدة » فان دض هذه المؤّلفات. 
ارال اسن لسعم فيه كاذ الذا سيق الكتر بو الاو كنال 97 رد فده 
الأؤافات هى ( المضنون به على غيل أهله )ءور مشكاة الأنوا ر)ء و(معارج القدس) 5 
و(معراج السالكين) » و(الرسالة اللدنية) » و( كيمياء السعادة ). والغريب هنا أن فىهذه. 
الكتب آأر اء تضع الغزالى فى مواضع النهم التى هاجهها وألف فيها كتباً ضخمة أخرى 
صحيحة كلهافت الفلاسفة » ومقاصد الفلاسفة» وإحياء علوم الدين » والمنقذ من الضلال.. 
فكتاب 7 المضنون به على غير أهله ) مثلا يضم الغزالى ا مذهب الصدور الفيضى». 
ويؤدى إلى إنكار عملية املق من عدم - الأمر الذى ألف ف الجوم عليه ودحضه 
كتاله عن مهافت الفلاسفة » ومقاصد الفلاسفة » والرد على الباطئية » والمنقذ »والإحياء. 
وسائر كتبه الصحيحة . وكتاب مشكاة الآ نوار”“مثلا بصله ونوثقه بنظرية الانحاد تلك. 
النظارية الي حارمها فى الاحياء وسائر كتيه الصتحيحة . 


.1١561ا الغزالى : مهافت الفلاسفة ص 908 , 3ا» طبع سروت‎ )١( 

(؟1) مأسيلبون : : جموعةتصوص ل نذقس ( ع .ع ) 6090 .م ة؟ 15 ء وانظر جاردار 
علة الإسلام ح ه 2 .١ 6+) 11١‏ وانظر الدكتور عيد الرمن بدوى مؤافات النزالى ١51ؤا‏ )2 هلا , 

(؟) أل الدكتور مدكور (مجلة الرسالة ١9*5‏ /ْ عدد ١49‏ 5 4١)غ‏ والدكةور مود فاسم : 
مؤ عر دمشق/ ٠٠ ٠‏ ظلال الشك فقط دون تفصيل ٠.‏ 


سس اي ١‏ 15 لست 


أقول إن ف هله الكتب دن الاراء ا يصع الذراى ف مو أضع الهم الى هاما 6 
ولك ومهأ أمثال حافت الفلاسفة ومقاصد الملا مة 4 وأحياء علوم الدين 4 والمتهقد 0 
الضلال وفضائح الباطنية » وهذه كلها وأمثالها من أ<لر كتبه قيمة وأوثقها نسبة ونسباً. 
:ذإذا عرضنا يعن الأمثلة وحذنا أن كعات الضدون نيه عل غين أده يضع القذال فر كن 
مدهي اقفوو النيقى زويف :نان ان :| مكار قليةاقاق بزى جنم تست الامو امنا 
9 2 المحوم عليه ودحصه افك الهلاسة ومقاصد الفلاسية والرد عل الياطنية 
.وغير داك من أفيات كه الأصيلة ٠.‏ وأمايكا هذه الأمثلة دن المضنون 3 عل عيبر 
أعله حيث يقول الكتاب”؟ لا الغزالى السنى مامضمونه : أن الزمان قديمء وأن 
ارات ضفة اأنهة نبو قو ل اناي ”لا الذز الى ( فل الزماق للا مكويق ددا + 


.وخلق الزمان أهر حال 4 فالهوم هو الكون الحادث فُْ اللعة ( م وابام الله حيث قأل : 
ْ) ود رهم أ يام ينه ( : (مراتب معلوقاته ومصنوعاته وميدعاته من و<وه. 


ما قوله ف أربعة أياء 8 ليوم قاذ السماء وصورمها ونوم كوا كبها ونوم نقوسيا 4 وقوله 


حلقى وطن 2 ومين 5 مادج والصورة ومادة السياوات ومادة “روجا صوره وأحدة 2 


ومادة الأرض مادة مشتركة بين أزواج وفحول وهى أخس لأنها مومسة تقبل "ا 


نا كحم 1 0 


)1 اللضئتون به على غير أمله رقم + ا +١١‏ نه دار االدكءب المصرربة صضمن إل صذير رةه الام 
العوام » والنقذ من الضلال , ثم الطنون به على غير أهله ثم المضئون الصغير ( الحو ية الفزالية فى الأسائل 
الأخروية ( القاهرة (عوحعر ال#روسة) صار 3 لي ا 57 انظار مدفعحة ) الي ص ( وانظر عل الس 
ص * »” اه ىدع ١:‏ - ١و١‏ وانظر أيضا الطوط الأصلى للمضنون رقم 85؟ عنم الكلام دار 
الكت ورقهةاب »6 ؟ انا 6» 6ع لأ مه ى 

)20 الصدر ااسايق ١-_كتابت‏ ال مضنون المطروع ص * ع" 6م هم ع كي ١1:‏ سد وله الخطوط 
)0 ورفة اوعوه ولا سه ( وانظار أبغا فس الجموعة المنون الصهير المطيوع ص لأ, 


لابه ه * لممم 


والكتاب س لا الثوالى س يقول : ( إن القرآن ضفة قدعة ) والكباب02؟ 
لا الغؤالى - يقول عن نفس الصفات ( فصل : يتخيل بعض ‏ كثرة فى ذات الله تعالى 
عن طريق تعدد الصفات » وقد صح قول من قال فى الصفات : ( لاهو ولاغيره ) » وهذا 
التخيل يقع فىتوم التغير» ولاتغاءر فى الصفات .مثال ذلك أن الإنسان يعل عوزة الكتانة 
وله على بصورة ( ب الله) الى تظهر تلك الصورة على القرطاس » وهذه صفة واحدة » 
وكام طون العاود بعالا ؛ فإنه إذا حصل العمل بتلك الكتابة ظررت الصورة 
على القرطاس يلا حركة بد وواسطة قل ومداد ... فهذه الصفة من حيث المعلوم انكشف 
مها يقال لها عل “ون .عنيك. أن الألنافا تدل عليها يقال كلام » فإن الكلام عبارة 
عن كدول لسار اوها )1( ومن يت أن وجود العلوم تبع لها يقال لها القدرة » 
ولا تغابر هبنا بين القدرة والكلام معنف ]نه واللكتاي لز الدز ال تقول الفية 
لرؤية الله ( ورد الإذن بإطلاق ذالك فإن رسول الله صلى له عليه وسلم قال : رأيت ربى 
فى أحسن صورة » وهذا مما ورد فى الأخبار أن الله خاق آذم على صورته . . . ) ( وقد 
تتولد العقارب من الباذروج ولباب الميز والحيات من العسل؛والتحل من المحل المتخنق 
المنكسرة عظامه » والبق من اتخل » ومن الشعر الميات » ومن الطين الفأر وأمثال ذلك 
فى كتب الطلسمات ) . 

فإذا ذ كرنا قول ابن تيمية7* عن اللضتون المذ كور ( إذا طليت ذلك الكتاب 
والتتدف اين “عاتن وها ب لالب هده فول الفاقلة اتج اود نوا 
هذا فإننا نذكر أن ابن تيمية نفسه كؤرخ دقيق يشككنا فرصحة نسبة السكتابلاغزالى 
عَم نه حين مد : ( وقد كان طائفة من العلاء يكذون دونه عنه ) فإدا 


١و‎ - و(؟) الصدر السابق لكتاب المضنون الطبوع ص ؟ //ه[/1/عد‎ 4 ١( 
١٠١ ه , ما ب ) وانظر أيضا فقس الموعة الكنون الصغير اأطيو ع ص‎ , * , ١ الخطوط ( ورقة‎ 

ملاحظة : من السكتب المشكوك ىصحة نسبتها لاغزالى أيضا ءارج القدسوءعراج اأسالسكين وكيمياء 
ااسعادة والرسالة اللداية ٠‏ انظر الدكتور د بوسف .ونى : تاريخ الأحلاق م ١5#‏ ا (ت *56وام) 
وقد حسسر ناه عالا ع 1 

(؟ و 4) ابن تيمية نقض النطق :1ه 2 ام . 


ند اه #4 بح 


كشفناعن رأى السبكك”"'؟ القائل المضنون دعلى غير أهله » معاذ الله أن يكون له لآنه 
اشتمل على التصريح بقدم الماح ونق العم القديم الجن بيات ونق الصفات» وكلواحدة 
من هذه يكفر الدزالى قائلها وأهل السنة أحمعون . فكيف يتصور 1 شوك أت 
أقول إذا كقننا م ذا عن 3 الكير انا مق الخرابة ف الحت: العين أرو رابع الذكهود: عبد 
اأرحمن بدذوى. ىق نحث صحم ممتاز عن مو لفات الغزالى عام 1و١‏ كن ظ إن المضنون 
للغزالي؛ وأهمس هذا فقط بل يطعن الد 1-8 ر بدذوى فق ككة نسمية كاب الرد على الباطنية. 
ولو مر نا وراء مذماأ لد كود ذو وى لأاغينا ا حافت ت الفلاسفة ومقاصد الفلاضوة 
تلك لتقي الم احتثت حدور تلك الا: جاهات الحبيثة فى المدارسالمشانية قدعيا كديا 
بكل أصولا وروافدها | العجيس م أ يقول لد ثور تدوى بعك اعماده على 
ابن خلكان” '" فى نسبة الضنون للغزالى - ( عنى أن هذا الكتاب طبع على هامش 
كتاب الإنسان الكامل للجيلى””'" )» رغم أن هذا وحده يضعه موضم الشك . ثم يعود 
0 : « وعلى كل حال فإن كتاب الضنئون يشير مشكلات عديدة لا نسطيع 
ناريا 44 م | اأوضع كان جدراً بالدراسة وخاصة بالفسية كار صحم يعدم لو كر الغزالى. 
ا اتإذاا عدن إل متكا الأنوار الى يؤمق. بيضتظة نتيتبا: الخد الى ا الأسقاد 
8 7ك "0 والق يشول عمها الد كتور بدذوى 000 أ أعظم مولا يك . لحل ان الام 
أخطر من ان يترك على شطط . 

.١(١١ السكى طيقات الشائمية جح 4غ‎ )١( 

(؟) الدكتور عبد الرعن بدوى : مؤلفات النزالى 14 2 امام همروسه ركودر. 

»2 أن لكان : وقءات الأعيان ام 6 98684 

(:) #طوط لالا١ا‏ تصوف دار ااكتب . 


() الدكتور بدوى الصدر السابق . 
(5) من التكررئ صحة تيه الضتون أغا ابن المياد : شدرات الزهب ,0خ وجورجى 


زبدان » تارح “داب الآفة العربية < + 4ه . 
0( مأسيليون : جموعة قصوص 60-060 6 ٠.‏ 
(4) الأكتور بدوى مؤلفات النزالى 14 , اودوع هه١ا.‏ 


سس ! ؟ جه 


تقول الشكاء 27 سلا المزالىت فى الفصل الأول ( ووعا هزك هذا للتفطن لمر 

يانه ) ثم تعود الشكاة إلى الحديث عن المجب حديثاً طويلا لتصل إلى هذه النتيجة 
التى تقول فيها ( وسنعرف هذا فى الفصل الثالث ) الميم إذن فى المشكاة هو الفصل. 
الأول الذى هو مقدمة للفصل الثالث عبر تفصيلات واستفاضات فى الفصل الثابى لانصل. 
فنها إلى نتات . فإذا انتقلنا مع المشكاة إلى الفصل الثالث نحدها تتحدث عن أن ( لله 
يتفدق ديد ١‏ نع وون وشلفه برو فاق مسفة | التمسشعد اعد فقول انا ةتفال عن 
ذاته بذاته إذاته) 7" . وقد لاحظت عقارنة حديث المحب والتجلى . نلى ان الأعظم. 
فقاوم التوند غير الا وياةروز الاو اناك اقول .إن لاعواك أن محموانة تسق توق 
عام التوئيق عاذ كره الغلو الشيعى عن الامام جعهر الصادى زؤدا بأنه روى عن الإمام 
عل أن التو والحندى كان فقطويا غل نات القدرةسيعة | "لانيتة وغل ععاب الذابة 
خمدة ألاف سنة » وعلى حجاب اللطف نسعة لاف سنة 7" ) والغزالى من هذا نراء ‏ 
فإذا مضينا مع الشكاة” ** إلى ماوراء الحجب نحدها تتحدث عن أن الله خالق لاعالم السكنما؛ 
تعود قل" امنيا إليه تل بره تدبيراً اليد هف ١‏ إن رك كل مواء خاصة مو جو3 إسمى. 
ملك وارتك قال وبع كر ذا الكل طاريق الأسن لا طرفة المباقترة وي الللك هد 
الدرجة نسبة القمر إلى الأنوار الحسوسة ) . وهذا الأمرهو الطاع . وقد تحى أن ( هذا 
لطاع موصوف بصفة تنافى الوحدانية اخضْةو الكال البالغ لسر ليس بحتمل هذا الكتاب. 
كشقه ) فإذا سألنا الشكاة من يكشف هذا السر أجابت بأن الواصلين هم أصحاب ذلك. 
وفد ) أحرقهم سيعداتث وحره الاعلى وتلاشوا )م( م مق إلا الواحد اق وصار معى,. 

..) ضمن الجواهى الغزالى دار السكتب المصرية **١؟ ( أنظر 54 46م4؟‎ ٠١ , الشكاة‎ )١( 

(؟) الصدر السابق للمشكاة وانظر اأشكاة ضمن فيصل التفرقة ٠‏ : .7.6 4. دار الكتبم 71 

مغ , 195. 


(4:) الصدر السابق للمشكاة . 
( م وى سك الفلسفةالصوفية ). 


د 51# سبد 


قوله كل شىء هالك إلا وجبه لمم ذوقاً وحالا ) . ونلاحظ أن الشكاة هنا ترادف بين 
معنى ألر وح أو الأمر الى وبين النى خمد صلى لله عليه و سملم وهذا ينطق و : نشو 
إليه الفزالى على الإطلاق هنا أو لدى أى مؤلف من موؤّلفاته المنحولة الأخرى فضلا عن 
الأصيلة 6ق الوك النعود تفل فاه الازال يكن اللرطن: والفبد ووو وتكدء الوه 
والانجاه والميل إلى الانحاد والحلول وهو الذى ذَكر فى أمبات كتبه أن ( كل هذا خمأ ) 
بل كفر هذه الاتجاهات كا فصلنا من قبل فإذا ستنا أوضح الأمثلة من المشكاة هذه 
الاتحرافات نحدها تقول ( فإذا عرفت الأنوار الظاهرية البصرية وا! ل العقلية عرفت 
أن السفاية فائْضّة مقتبسة من العلوية اقتباس السراج من النأر وأن العلويات بعضها 
مقتبس من بعض ) ( من هنا يترق العارفون من حضيص الخاز إلى ذروة المقيقة فيرون 
بالشاهدة العيانية أن ليسف الوجود إلا الله ) ولسهذا فقط من المشكاة مع وحدة الوجود 
ول تتناف ينا لوو هد اموه ووه الادات أو تضع لابن عربى جر الوصول إلى 
عله ليوف ز واكام سريف تقول للف لا الذزال وت كل ثىء وجو اف وبح إلى 
نفسه » ووحه إلى ريه شهو بأعتيار وحه نفسه عدم » وداعتيار ةا وحود وكل شىء 
هالك إلا وجبه » فإذن لاموجود إلاالّه ) ( وإلا لمبارة عنا العو 00 
فإذا حمّقنا معنى المطاع فى القران فان تحد نص اللفا إلا مع أعكاو الح فى ( مطاعر 2 
مين )7 وعدا 0 يقول الفخر الرازى ىا نه جبريل( رسول كريم ذو قوة عدل الله 6 
مطاعقى ملا كته المقر بين )2 ميق على و الله )» وقد أحتج 3 ( وما صاحيم محنون ) 
على فضل جبريل على ممد صلى اله عليه وسلر” * فإذا ربطنا ايجاه المشكاة فى هذه النقطة 
حول دبريل بانجاه السور وردى مثلا تجدالسهروردكهيقول: ( إذا مانظرت إلى الجيرائيل 
من الوجود مجود الق فإنه بوصف بوجوب الوجود ...) 

ولاشك أن هذا الانحاه عضى بالغزالى بالركب اللنفصل وهو منه براء . وحسينا أن 
نضيت إلى مافصلناه حول الغزالى قوله فى المنقذ الذى كتبه وهو فى الخسين فى نبايات 
505 00 المدر السابق للمشكاة 


(؟) آية ١؟‏ من التسكوير ٠‏ 
(؟) الفخر الرازى تفسير < 955568 . 








]اسه 


وإتكار بععث الأجساد أو البعث عامة ( وإنه لإبطال مذهسهم فى هذه للسائل العشرين 
صنفنا كتاب النهافت ). وليس هذا فقط بل ( فضا الباطنية ومقاصد الفلاسفة ” ' ) . 
الاك 117 نهار عيلة مراك بدن أنه براى " لرظة نم الترافاق. اجندلة تر اله صقي 
بالعتربة شحار فها الج ١‏ دالن رأى الفلاسقة 8 وعيل مارفضه باحتقار 4 فى الميافت حول أ زلية 
العالم وعدم تعلق علم الله بلطوثيات وحياة الافلاك ومعارف ‏ النفوس: الفلكيّة بعت إذا 
كذ كرنا هذا الشطط المبودى ف أسلو به وموضوعة وممرحيته » 7 نا أن فاسك 
ألق الشك على الفصل الأول من للشكاة وأن منتجحمرى””'' أ كد أن الفصل الثالث منها 
.متحول على الغزالىإذا نذ كرنا أن هناك كتايا اميم 3ف الأو ار ل لظاتق كيار نين 
أيضا لوال عل أنه لاشكاة للد مرو وهو فى الو قم لاءن الفقيه علاء الدين الحافظ المصرى 

.(زت بير 20 ه) بعد عصر أبن عربى - إذا كر ناهذا كله كآنلنا أن نرفض صبحة نسبة 
.هذه الأراءالتى تنطوى علمها المشكاج 2 قصلمهأ الأول والثأنى إن نشكقصحة نسدمماعامة. 
«فإذاعدنا إلى ماد كره الدكتور النشار” ؟ من أنالكثيرءن ينهمونالغزالى سقوطه ضحية 


الغنوص الذى كان أ كبر أعدائه وخاصة فى معارج القدس والمضئون والمشكاة كا سقط 


هر 


2 كلمانس 4 واور اشن ف المسيعحية 4 وآ الغزالى فما. يقول الطاعنون ( باع ألفمه 
بالتصوف) إذا ذ كرنا هذا وأ كدنا مرة أخرى أن كتابى معراج القدس والمضنون.به 
على غير أهله موضم شك قوى نفينا كل ما انهم الغزالى به» وهو خطأ كل الخطأ ٠‏ 


)١(‏ أصوات أجنحة حيريل اطلة الأسيوية يوليو » سبصير 1958 9م). 

0 التزالى تنهافت 5٠‏ . و؟ / 5ع والنقذ 5٠‏ 9؟ / ع؛ والإسياء ح ل مغ (الء 
١65‏ وكيمياء السعادة لله ء 88 والمقصد الأسنى ٠6 "١‏ 8. 

(؟) مونك 379 ,.ععطو[ء]8 .عامن81 ٠.‏ 

(") فنتك : شكير التزالى 4 ١‏ عاصزعوعل] . 

(4) موتجمرى بمحث فى مؤعر الستشرتين ٠‏ , ؟؟ | 5و4وهو. 

. دار الكت المصرية‎ ١84 أخلاق تيور 505 ء تصوف حلي‎ )0١ 

063 الدكعور النشار ؛ نشأة الفسكر ٠١”,‏ ' 


د خج #1 عند 


فالغزالى خاض كل ماعرف العالى من معارف وعلوم ومغى فيها باحثا مفسراً ومماتا وإإند 
أصابه من كل شىء رذاذ. ولكن النصوف ليس كله غنوصاً بل فيه الكثير من تقسير 
القران تفسيراً ذوقياً لاعقلياً ولاسمعياً . والسؤال هل كان الغزالى ضحية الغنوص ؟ أم أنه 
كان سيد أهل السنة ولأهل السنة أراد أن مخضم كل فكر 4 وأن كل تجاربه فى 
نطاق اافقه والكلام والفاسفة والتصو فكانت مجربة مفكر سنى يبحث كل حقيقة 
فى مختبرها وهو هو عام السنة ياحظ ويشاهد ويحرب ويعمل السمع والمقل. والذوق > 
وهو هوا كل اقغوية قابكان عل ذهب اهل البزنة والحائية قرو “اليا زوه 

إن الذى غرق فى بحر الغنوص ولم مرج منه ركب مدارس الحلاج وابن عربى - 
ولا شك أن هناك فرقا شاسعاً بين فلسفة التصوف الستمد” ممبجه من القرآن » المنادى. 
المعرفة من روح القرآن بتأمله و زفي و الزبية اقليقة التضوق: ادق اعدامية ةو د 
لجنا بية الغنوصية التى ترد الواحد الإسالامى إلى اثنين. » و تحمل أصل الوجود تتاحرا بين. 
قوتين » أو غنوصية فيضية يصدر عنها الموجود صدورا ذاتياعنالّه ويعود إليه ؛ وهو هو 
الور تق تمق ارس القزاك بوملاوسن الطارع وابن عرنى وأصوها الخارجة عن الروح: 
الإسلامى . وحين تمود الآن إلى الغرالى فى أوائل كتبه يمد أمامنا الهافت الذى قدمه 
حوالى عأم 0 ه وهو اق سن الرابعة والمُلاتين وعلى ‏ وعى باهر للمصائر . يقول. 
« دى بور 52 ىق دقة إن الْع, كال كن يريك فى كتابه افك الفلاسفة أن عل لنا أن. 
العقل الإنسانى يبحث عن المقيقة » وبريد الوصول إامها . 5 يبحث البعوض عن ضوء. 
النان تحب وك الغزالى الدقيق : فإذا ار شعاعا يشبه نور الحقيقة امخدع به فرعى 
نفسه عليه ومهافت فيه » و لكنه ف الو اقم مما نعلى وهو دوع بأقيسة منطقية خاطئة 


قمهلك 1 المت البعوض م6 بدما بحل ١‏ 2 ع( رشد لتسف د شديدا ضد الغ الى سس 


٠. الصدر اأنابق‎ )١( 
(؟) دىهور : تاريح الفلسفة فى الإسلام ص. ة4» الطبعة الثالثة » وانظار أسين بلاسيوس.‎ 
1, وععنيةثق وعطآ قصول 6مكأوطه]' اعم 05 وصد5 : ومزاعع1[ممزوثة‎ 0' 
أه 82216 طم 1ر8‎ 0 5. 
51١ (؟) ابن رشد تهافت الثهافت ص 6م طبعه ٠185م واتظر ارنست ريئان : ابن رشد )اص‎ 
النرجة العربية عادل زعيتر‎ 


.وأقول ينما 1 ابوروي كن 537 ولد تكو قاسي” ؟ يكنان :هذا للوق :اح أحد الد كنود 
عيك أل 5-5 و وى يبدل د 8 وى فى محاولاات 3500 لإثيات أن العغزالى أَخْذ 
ححيحه صل الفلاسفة و 0 3 -( عن نحى لنحوي ى الذى رد على « برقلس » 3 
«نظريات كك الأنو الحعن 0 الخامس . من ١‏ ادك |الخامس 4 “الد 0 
يدوق ن ألذ كال فق غير عي ف أنه تمل عن يحى التحوى و كم ) أنه بعتية 0 
6 مصدره ( - فية نظر : فإن ىح الك كتوق بدوى :رمته على أ زألى 3 وت أصة ة حول 
م أمانته قى إلع رص 4 ردذود بطر دم مثاقمة لَه الى نفسية لآراء حصومه م6 ومردود 
بالشك فى صحة مشكاة الأنوار التى اعتبرها الدكقور بدوى اعظم مؤلفات الغزالى ومى 
منسوبة إليه » ومردود بأن العْرّالى ليس فى حاجة إلى نحى النعدوى بالذات فى حجة مثل 
هله أو عيرها 6 وعافة الغزال وعمله وفسكره وآما 4 أبعد مانا دن هذا الالتصافق 
وأعو د فأقو ل أن مثل هذه الأحكام لست فقط فى حاحة إلى غريلة » بل إن كر 07 
من أمغالا ما ذ كر هه ا 102 6 ألع. - 2 05 591 أنه اليافت بكتاب 2 فيه هعحو مه 
والخديثة ف حاحدة ايه ل دراسات حادة غير متعحلة 2 ولس مع الع الى قط 4 01 ف 
0 مفكرى الإإسلام وخاصة بالنسية رق ستمون أحكامهم عمهم عن الأنعاانت البعيدين 
عن روح الإسلام . وإذا كان ابن تيمية معذورا فى تفيه الفلسفة عن الإسلام وتو كيده 
)١(‏ الدكتور مدكور الصدر السابق فلاسفة الإسلام والتوفيق ببن الدين والفاسنة عل الرسالة عام 
دع فا عدد 541 ١55‏ وانظرأيضا لهس "الاءلامن كتايه الممتاز فى الفلسفة الإسلامية منوج وتطيرقة' 
(؟4 الدكت ور قاسم الصدر الساءق ل - 
(؟) و(:) ا تور عيد الرحمن بدوى : مو فر دمشق ص ه”؟ ؛ 566 ويحى ااندحوىوهوحجون 
خيلوبون النص ف على .ذهب أرسطو انظر دىبور ترجهة الوويدة »"مبمء 


9 215هم رعطوعكةُ اع فقا عتطومذواتطم 06 5عع5 18461 : عالصناطا (5) 
5 - 3279 م192 
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النصل فى كل كتبه حين تحرى ذكر الفاسفة الإسلامية أن الفاسفةفى الإسلام وليست. 
الفاسفة الإسلامية باعتيارها شيا دخيلا فى نظره - أقول إذا: كلن انن تيمية معذورا قدّد. 
7 اا إذا نظار من زاوية الموضوعات التقليدية الت انصرقت إلمها المدرسة المشاثيه. 
فى الإسلام فككانت تكرارا للمشائية اليونانية رغم محاولانا التوفيقية أو التافيقية0"© 
ولكتنا لا نعدر ابن تيمية ولأغير ابن نيمية ى دعواهم أن الغر الى قد هدم العقل أو خرج 
عن الشر ع أوحتى هدم الفلسفة ثم استغرق فى تصوف سلبى.فالواقم أن الغزالى فياسوف. 
منهجى فى كل الجسهات الى حارب فيها بعقله وذوقه وتحربته سواء كانت هذه الجهات. 
جمبات الفقهاء أو الياطنية أو التكلمين أو اافلاستة أو الصوفية . 

لد تطلع اله كك من ٠‏ المذاية إلى أعمق ا كل الفأسقة. وى فس ل اليقين والمعرفة 
اليقينية ( إعا مطلوبى العل فقائق الاموق متقطون لا الع اليقينى هو الذى بتكشف فيه 
علوم انكشافاً لآ ببق معه ريب ولا يقارنه إمكان الذملأً والوهم 4 ولا يسع القاب. 
لتقدير ذلك بل الما من الخطأ يلبغى 3 75 ن مقارنا لليقين .. إن كل مألا أعهه عل 
هذا الوجه » ولا أتيمّنه هذا النوع من اليقين فهو عل لاثقة فيه » ولا أمان معه . و كلعل 
لا أمان معه فيس بعل ا" 

وكا تطلم إل مشكلة اليقين تطلع إلى الحقيقة التى تتميز بذلك اليقين وهى الأقيقة 
الصوفية ( أن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلةة بالتعاقات )7" » فبو هنا عيز 
اليقين الصوق دن حيثث أنه معرقة الخاصة من الناسى متعافة ععاومات خاصة ف وقك 
تامس هذا اليقين فى طريق الصوفية بالذوق والسلوك » أو بالذوق » والال » وتبدل. 
الصفات . إن هذا اللوقف - كا يقول الد كتور ثابث الفندى7؟؟ - ( فلس خالص 

١)‏ ألدكتور تخد ثابت الفتدى : مو كر دمشق ص هم ع ١١١‏ بحث عن فلسفة الدين عند الغزائم 
0 وانظر أيضَاً للدك:تورثابت الفندى الكتاب الذهىلاءير جان الألى لن كرىاين سينا ؟ 158 بنداد 
ص ه58١"‏ . ٠‏ 

6 امزال : النقكن ف ن الطلال ص 7 حقيق مد حاير . 


(؟) النزالى : إحداء علوم الدين ح 1١‏ , 4لا. 
(غ8 ا( الد كتور #ابت القندى مو م دمشق عق ذخز ٠.‏ 


قيال العالح و الأشياء » وهو موقف له نظيره ى عام الفاسفة الجدمشة عند أمثال فكاو ته 
ونوهيه ح هذا الموقف أضاء به الغزالى كل حقائق الدين ) , وما ححث الغزالى مشكلة 
اليقين والطقيقة الصوفية تناول الموضوعات الى هى من “عم فاسفة الدين تلك الت يتحدث 
عمها فرجيليوس فيرم صدعه7 همذانع/ فيةقول ( وم سام طبيعة الدين ووظيفته 
وقيمته » وصدف دعاواه » والدين ب والأخلاق » وصلة١ا‏ نه بالإنسان من ميث الأرية 
والسثولية » والكشف الصوثى » والصلاة واستحابة الدعاء » وقيمة الصو ر التقليدية 
لتاقي عو الفنها از و التق تن روالشوونى ‏ مومب أل لليف اعادو ل كان لزمسالة 
5 هية )7 . ثم إن هذه الثنائية بين علبى الدنيا والآخرة فى فاسفة الفقه الصوفى لدى 
1 5 ستئرى بالتفصيل تل كرنا بالثنائية الدينية فى الفلسفة المعاصرة عند و 5 جيمس > 
وهترى بر عدون + وان كن الفارق اقيق بين الثنانية الدينية عند الغزالى » وثنامة 
هٍُ ءلاء الؤلاسقة ار ين | إعا يكن : ف اللقيقة بين من ٠‏ ذاق قعلا تلاك ألا ثنينية ؟أ فعل. 
اذاف لق ال اندو 5ه طريق عل الآخرة » وبين من ١‏ كتنى بوصف حالات امتصوفين 
وصفاً سيكولوجيا من 7 فع| 0 جيءس »؛ وهترى /رجسون . 
فإذا 0 مع الغا فى ق فلسفته للمعر قة الدينية وحدنا أنه تحدد استنات وطراق 
المعرفة » ويغرق مهيز بين اختصاص كل وارة مو دوائرها . فالحواس من صادر المعرفة > 
ولكق فبموارف وو موارد » ولو اعتمدنا المواس فى جميم الوارد لوجدب أن ترقض 
كل فكرة لاتيدرك واقفيا باحنه (اطوان.د. والمقل مفيةو للمرقة به ولكق ف هوارة 
فون عواوة أرما وق عدار سفو زان كل مو رد لأعلنا وأ بكرن كيرا من حتائق 
ادن والو حى . ومن هنا رزت قيمة الغزال فى أنه دين نا ميحج القلاسفة فى المعرفة » 
لابج امساوااق كل تومل النقا ب كفاش احاء امتكلمين فى تقليدهم خصومهم 


الملاسمة فى كترمن هيا لهم و لم ى على الصوفية عم وميم عن عموطم وحوأ سم . يشطحا. ا 


لشم كيو سسسب جه 





(1) العو ثابت الفندى مؤعر دمشق , 88 ٠‏ 


1 * لس 


ودعاواهم بأنهم يرون فى أحو ْ الخاضة أشياء افطل العقولات:واغدوسات فى امود 

والغزالى ل بتناقض فى ثى” / ” 0 الكثيرون فى محديده 
لكان الآ والمقل 7 وق ؛ ققد اعتمد على المواس فى حدودها » "ا اعتمد على 
العقل فى رده 0 الياطنية وغيرهم فى فى الوفت الذى نعى فيه عل الفلاسفة أسدّبدادهم 
عنهج العقل الخالص ولا تناقض إذن ولا تهافت 5 قيل عن الغزالى ؟ فلقد رد على 
الفلاسفة حيث اعتمدوا على العقل فما لا مخصه ولا يعنيه » وفها ور معه من معضلات 


1 حَّ »ورد على الياطنية وأمثاهم بالعقل دانه فأ هومن دو ربك ومتطقه كا ا ةَ 
والغزالى فى تحليله الفاسق لأنواع الأرواح محدد لنا مكان ومقام المواس 


والعمل والذوف . 


١ 


يقول الفزالى الأرواح حمس "*'“مراتب )١(‏ المساس وهو الذى بتلتى مانورده 
المواس إن كان أصل الروح الخيوان وأدلته. (2) الخيالى وهو الذى بكتب ماأوردته 
الجواس (ع) العقلى وهو الذى يدرك المعانى الخارجة عن الحس وانطيال (4) الفكرى 
وهو الد اذ العلوم العقلية امحخضة فيوقم ينا لفاك و ازهوا ارت 0 دو نيديا 
معارف نفيسه ء ثم إذا استفاد نتيجتين ألف يينهما مرة أخرى واستفاد نقيجة ثالثة . 

(5) الروح القدسى التبوى الذى مختص به الأنبياء وبعض الأولياء » وفيه تتجلى 
3 انم الغشيب وأحكام الآخرة » بل العارف التىتقعمر دونها الروح العقلى والفسكرى . 


والغزالي لمعم 322 كن 0 عايلانه وتفتيتاته لانواع المعارف ومصادرها وقيميا دون 
أمثلة » فهو يسوق لنا مثالا لعلوم الحواس التى تصل إلى القلب . والقاب هنا ليس القاب 


ا 


) أوفرضنا حوضا عور ىَْ الأرض احتمل أ دساف له الماء من قوقه ماد تمتح 


.1١8 43551 العزالى : الواهر الغوالى‎ )١( 
. ١ (؟) الغزالى : لمحياء علوم الدين > ؟ , لا‎ 


اهن ل 


كيه » و حتمل نه جعر ادن وار ثم مئه الثر أب إلى 0 مر با من مستهر الماء الصاق 
فينفجر الماء م نأسفل الحو ض» ويكونذلكالاء أص وأدوم؛» وقد يكلون أغزر وأ كثر. 
غدلك القاب مثل الخوض » والعلم مثل الماء» وتكون الحواس اللحمس مثل الامهار ؛ 
وقد حكن أن ساق العلوم إلى القاب واسطة ازاز الخواس والاععياد بالمشاهدات حَى 
قل "عنام ب كن أن انعك بهذن ال نباديا كلوه تاسوه وعقن البهين بود إن 
عى الهاب بتطريره 4 ْ ورقع طيقات اليحب عيه د تنمعحر مأ تم يع العم دن - داحاه ( 5 
ولكن 2 وصل العَرَالى ؟ 22 #وططا: ره ومناهحه إلى أ <كامه ؟ الحواب أنه مدك اليدأيه 
ا كلل المعارف مدن دوله خحت ص ذكرنا - وبدأ مخضع آراء الفرف والذاهب للعقل 
متسائلا فى بداية شكه : أى هذه الفرق علىحق وأمها على ياطل؟ ومامكان الوق اللخالس ؟ 
وما مكان الياطل الخالص ؟ وأن التدس المق بالياطل ؟ . وأحس العزّالىفىمر <لةااشك 
الأول بتضارب الأدلة وكا يقول ( وتناقضت عندم ظواهر الأدلة حتى ضلوا وأضلوا ) 
ويعود فيعذره فى اضطراءهم حا كيا عن نفسه نفس الموقف ( ولسنا نستبعد ذلك فلقد 
تعثر نا فى أذيال هذه الضلالات مدة ) . ولأ الغزالى إلى تحليل الأدلة لفحصها واستقرائم 
مره 1 ثية وتالثة ورابعة عل : صوء اليقين الدى 5933 فيه المعلوم ١‏ انكقاا ليبق 
عه ردمة ولا يقارنه إمكان الغاط 2 0 


فشي نر ال سني أن لديه الحواس والعقل فليخضع الحواس أو توافذ العمل 

كا قو ل التق :«ويذا عاقة النمين أقو الو انق اعليين الريك ألا ( نطو ]القن متزراه 
واتنا غير متحرك 4 ونحكم شق الخركة 3 3 بالتتدر ره و المشاهده بعد ساعة تعرف أنه 
متحرأك 6 اله ١‏ يتحر ك دقعة بعتةه 4 بل 4 0 ذرة دذرة 4 حى : تكن ١‏ أه حالة 
وكوف اموي اامووعة: الضانة النصير ار قفا إلى الكو كني ادر لوا قرا 


. التزالى : اطواعر ص »82 . فى هذا وكيد لآرائه فى فرة القاق ثم فى فترة الوقين والأمان‎ )١( 
.١؟م/6035١؟ وانظر الجواهر‎ ١56 (؟) الغزالى : النقذ ص ؟‎ 


0 806 بسب 


فى مقدار دينار » ثم الآدلة الهندسية تدل على أنه أ كبر من الأرض فى القدار ) 0© 
وغاه النذ ان بتسائل مد هالول نشكيك فى خداع وعدم صدق المواس ( فانتهى لى طول 
اتنشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى الحسوسات ء ومن أبن الثقة بها بعد 
هلا المداع””* ؟ ) . بطلت إذن ثهة الغزالى بالحواس » ظ ببق له إلا العقل . ل اك 
عمل شأقسه ساية عن 6 ومكى بها بل الحسوسات بالمعفن ولات ع لى صوء دن - الءما ل قالت 
السو سات م 5 عن أن عو ن عقتك بالعقليات كيقتك بالمجسو سات » وقد كنث. 
1 26 8 اخرة 
و 2 ف خاء حا 5 العمل و تل 4 ولو ليا حا المقل أ حت ا د ع فى بصديق . 


وأشن النزال وعدي القن فى كذبن“ المووسات وو نكن عاذ يتك يعطق 
العمل لصلته البو سات وصلة الحسو ات به . عاد شك فى منطق العقل ؛ أنه 2 7 
ةق الحسم فل نفسه: :وك غئله مالا : أن :ومق _ يكو الغقل فى بؤزة يتعاجة 
الكوق 8 فال روات دوك المقزيه 4 اخر اذا 2ه كدي النال حك 2ل 
دأ 5 العقل فسكذب المسنقى حكه وعدم تحلى ذلك الإدراك لايدل على استحالته...)647 
اك سا ا 00000 العم ا ا بقار هر فيه ما لا يظهر 
فى العقل )”© .هنا توقف الغزالى لظات ايؤكد تناقضا وانحاة فال حم العقل على العقل » 
والفاسن ا م بأو أس منافدالعقل ونواقدم»و ال ا ءادتعا كا نهنا لديكارت. 
أى الفاسفة الحديثة » تساءل الغزالى و : لدتكو ن يقظة العقل الى تزعميا توما" «النهية 
ليقظة أخر ى . . . إن العقل برى فى النوم ما يعتقده حقائق » تم فر درل او هأم. 
ما رأى فن 'درى العقل أن يقظته التى بزمبارعا كانت نوما هى الأخرى بالنسية لإفاقة 
أخرى فوقيا . هنا تتبدى يقظة الغزالى الكيرى ( فتوقفت النفس فى جوانب ذلك 


قليلا » وأيدت إشكاها بالنام وقالت أما تراك تمعتقد فى النوم أمورا وتتخيل أحوالا 


(١)و(؟)و(*)و(:)‏ الصدر السابق لاغزالى فى المنقذ .)١545(‏ 
) 0 الأصدر ١١‏ سابق للحواهر ( * ١١‏ أ»م*١1).‏ 


د 4801 مدا 


متخيللا نك أصا ل وطا؟| ل 2 فم ا أن كو ل جميع ما تعتقده فى يقاتك * 01 عقل 
هو بالإضافة إل حالتاك ال انك فمبأ ؟ لكن 1 كك ن أنتطرأ أعليكحالة سكو نسيتيأ 
إلى رقفاءك كدهية يقظطئتك إلىمنامك 4 وكون يقغاتك وي بالإضافة إلمها. فإذا وردم. 
تلك لاله قشت 3 تيع ماتوهت حما الث لا 0 لم 6 3 تلا كام 4 ا بدعيةه- 
( الناس نيام فإذا ما انوا انتمهوا )- ولعل الدنيا نوم بالنسية 0 اليقظلة 

إن الغزالى هنا سابق لديكارتت 156١‏ مء ولباسكال 1755 م كل السب فى هذا 
الدشر يعم خداع المدرفة الحسية و نظارته التحايلية للمعرفة اليقينية . 

يمول عن أنه م أحس شيئا شُْ بقَظة إلا ظَنْ أن ة ى وسعة 3 سه أثناء 
«ومه وهولا بأ ن أن ما نحسه فى ثومه صادر بألقء| لعن أ شياء خارجية ٠‏ لهذا م جد مبررآا 
إسوع له تصديق ما سه فى سن لصد يقه مأ سه أنناء تومه ). 

جح ار اكب اسان ل معطم أ فد نه اذاننا كان ماانة اتاءا 

ومو امزال ( إن سان لديم ن دعرئا إذا م ن قطا: ون 
مأدمئا 6 نا النوم 8 زا متيقظون أعتمادا ا يمل نان عن اعتفاد اليقظة 4 وانتا 3 
الوه ونحل 3 اكلم ذاته فنضم حاما لآخر . أفلا يصح إذن أن تكون يقظتنا حلما 
يض الاحلام الأخرى ولا نستيقظ إلا ساعة للوت ) . 


ا أل 


: 5 5 0 5 7 900 
الع ال وردده ديكارت وباسكال : يول م ( ١‏ يه بو حك استالة منطفية م من 


فإذا انتقلةا إلى فياسوف القرن العشرين برثراند راسل نحده تحدد ويقرر ما فاسفه 


.)١5 » ”" ( الصهر السابق للمنقد‎ )١( 

؟) د كارت : اأتأملات ترجة الدكتور عون أبن (حكث,.*) وانفار الد كور اتوفيق الطويل. 
أسس الفلدفة 548 4546 , 

(؟) باسكال : التص الفراسى من تصوص باسكال ىكتاب الدكتور جيب بلدى عنة س 54508 ؟ .. 


(5:) برترائد راسلل . 
.2 .م ت#تطمووماتطم 1ه ودنع [طم2عم : الأءذقسآ .8 


ا م 


قراف أن كون: العتوق كله عاءا طؤولة وان كرون خيالنا هو الذى ابتدع 


«الخهائق ١م‏ ىَّ تلو لنا ) . 


ونعودت الغ ان ىُْ إفاقته الكرىوهو عصى فى طر مه العفى المنبجى ليعطينادرسا 
.متصاك" كن أبناء العرن العشر بن عصر العم وااتخصص (وعلمتيقينا أن لاشفعل فساد 
نوع من العلوم من لا يقف على مذعهى ذلك العم حدى لسأو وى أعلميب ُْ أصل العم 3 تريد 
-عليه و#اور درحته فيطلع على 5 يطلع عليه صاحي العلم منغور وغائلة 4 فد ذاك يمكن 
أن ون مأبدعية من فساد 0 0 وأقبل الغزالل درس صنذوف الطاليين لأمعر قة (ونا 
شفانى الله منهذا امرض الحصرت أصناف الطالبين عندى فى أر بع فرق (١)التكامون‏ 
وهم يدعو نأ نهم أهل الرأى والنظر. (؟) الفلاسفة وهم يزعموزأ نهم أهلالمنطق والبرهان. 
0 الياطنية وم برعمون انهم اصحاب الام والخصصون بالاقتياس م الإمام العصوم 5 


)) الصوفية وهم بدعون 3 خواص أ 3 مرة وأهل المشاهد: والمنا تروة هق . ( 


وبداً الغزالى الدراسةهم بإمعان فرقة فرقة»ودخل معهم علومهم كواحد م لصا 
تأميناً : 3 رجع إلى نفسه الناقدة محلم كل مافى نفسه و بد ينار 5 ممبج كل فرقة 
ومحصل كل فرقة ( ثم إلى ابتدأت 5 الكلام فحصلته » وطالعت كتيب اغْتقين 
منهم؛ وصنفت فيه ماأرد تأن أصنفءقصادفته عامأوافياً مقصودهغير واف عمقصودى”") . 
ووصل الغزالى إلى حقيقة هامة من حقائق المعرقة » وهى أن ما وصل إليه علماء السكلام 
( ليس إلا خوضهم فى استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازم مسامامهم ) . 
لقد كان مقصود علٍ الكلام لدى الغزالى هو حفظ الءقيدة على إنسان نشأ مما » 
وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة من الشكوك الت تثار حوها والطءونالى 'نوجه إلمها ٠‏ 
أما أن يخاق عل الكلام عقيدة الإسلام فى إنسان نشأ خالياً عنها غير مؤمن مها فهذا 


)0 الذزالى : امنقدذ ص ١٠١ ٠‏ ومابءدها . 
(؟) و (؟) الغزاى : التق ص ( 5 .)١5546‏ 


سيج لد 


مالم بحاو له عم التكلام 4 قّ مالم يكن من مومةة أو رسالته 5 وقد قصضت عليه مومه 
أو رسالته أن بأحد مقدمانه و ن هؤلاء الطاغين امأشككين ليؤاخدمم بأوازم مسأمامهم. 
وفى دكهات واهية ممبافتة ) وك نّ أ 1 خوصوم قَْ استتحر اج مناقضات - الصوم. 
ومو ان م يلوا زع مسامامهم). د الغزالل / كر البحث فعل الكلام 1 الإطلاق». 
7 3 0 5 : 0 ع 1 55 - 0 9 
صروره 8 أحازه للحخواص بشروط أهمها ( أن عم أشعطخ.ص ف شدمهة يا كم رفعما 
إلا على طريقة أهل اكلام . . أو حالة شخص كمل العقل راسخ القدم فى الدين يريد 
حصيل صنعة الكلام دك تارف ساسورها وقم فى الشمهات » أو ليفحم بها مبتدعاً. 
00 5000 باالعات 4 002 
إذا بع ( أو ليحر سى عفيد به وإعانه إذا قصد سه إغواءه ( 5 
هذا هو معصود ع كن الذى طاب إلخام العوام عنئه وحتو ن مع و<ور طليه٠(‏ م 
ذكرنا ) لاخواص على شروط معينة . أما مقصود الغزالىالتكر الفيالسوف» فهو إدراك. 
اتقيقة الد بنية أدر 3 دويده العمل حى ات ونه ىَّ در حه ادر الرياغى فى دقسها ووضوحها 
وار هديا 5 و لحى الغزاال هله الأفيقة الميقكون ف سلامعيا ووضوحيها ودقمها أدى مناهج 
علفاء اكلام » ولهذا قال ؛ ( وهذا قليل النفع فى حق من لا سل سوى الضروريات. 
شيثاً أصلاء فل يكن الكلام فى حت كافياً » ولا لدالى شافياً . .فل محصل ما يمحو 
بالكلية الباق الخرة ف يلاف للق ولا أبفد أن يتكون كذ حضل ذلك لفترى + 
بل ا أخبك 1 حصوله لطادفة ع 9 . ن حصولا و بالتقايد فْْ الإأمور الى أحدت» 
من الأوليات . والقصد الآن حكاية حالى لا لإنكار على من استشى به » فإن أدوية- 


السّفاء مدا بآ :لاف الداء 6 وك دن 6 أء ينتفع و4 )9 ضير و سقصر 4 ات ( . 


الغزالى إذن 3 ممع المتكلمين لآنه رأى أنه ممهج خصو مهم 0 فهم م يتحدوا شم ١‏ 
ممبداً خاصاً مثله » بل كانت طريقنهم فقط مغلقة على محاولة تغليط ومخطئة. خصومهم ». 


.) ١٠١ الغزالى : فيصل التفرقة ( هم‎ )١( 
.)!؟٠١ (؟) الغرالى : النقدذ زر مكح‎ 


داع كينت 


موهدا لا تحدذى نفعا 5 وعل هذا 5 يصاون إليه ا ير صيه الاؤتلااف الشأسع بكذهة ويدمهم 
65 طريق المعرفة . 


ونحول العزالى من المتتكلمين إلى الفلاسفة الذين يقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 


وس أأللص رنون وقالوا بقدم العالم» وقلوا إن العالم لم : رَل موحجوداً . 

؟ - الطبيعيون وقد يحثوا فى الطبيعة ووحدوا أن القوه العاقلة تابعة للمزاح 
االإسائ » فإذا انعدم هذا انميت تلك القوة + ونبدلك انكروزا لاد حرسي 
.وححدوا الخنة والنار 

+ الإلهيون وه المتاخرونء فإنهم وإن كانوا قد نقدوا أسلافهم؛ إلا أمهم يبراوا 
.من السكفر . والغزالى هنا يكفر اتباعبم المسامين فى النهافت » ولكنه م سترى يعتذر 
عنهم لضيق أفقهم وشططهمالءقلى فى كتابه فيصل التفرقة . وقد كفرهم مبد يا فى أغاليطهم 

الى أ شياق المهاقث 4 وذكر أنه ) جب تسكفيرمم قَْ لانة ونيد يعهم ف م عشرة ) 

6 امسا د ل الثلاات التى ك #رهم مهأ فى" 6 سسللم 


ماله قدم العالر و إعانهم بذلك + - انكار م السك اطسدى ع ب 
قصرهم عل الله على ا درو 0 

وقد وجد الغزالى فى موقف الفلاسقة انهم ينقذونمذاهب بعضهم بعضاً ويدناقضون 
-فها بين زائهم : ( نقد رد أرسطاطاليس على كل من قبل » <تى على أستاذه اللقب 
.بأفلاطون الإلهى » ثم اعتذر عن الفة أستاذهبأن قال : أفلاطون صديق » والمق 
صديو ولسكن اق أصدق مئه ‏ وإعا تقلا هذه لك 3 ة ليعل أ ا ولاإيقان 


6 الغزالى 1 لهأت الؤلاسفة ص “اام #8" . 
) 0ش لأصدر اأسأ اق مهافت الفلاسمةة 3 


وأيقن الغزالى أن عمسكهم بالعقل فى غير ميدانه فما وراء الطبيعة 9 وخطاطغ 
فإذا صاح العقل فى ميدان الطبيعة والتجربة التى تقيل | لطأ والصواب ؛ فهو لايصاح فيا 
وراء الطبيعة » لأن أسلوب العتّل فى تفهم الأمور لامكن أن نساس .له الميتافيزيقا 
أو السائل الإهسية. ( ونوضح أن ما اشترطوه فى صحة مادة القياس فى قسر البرهان من 
المنطق وماشرطوه فىصورته فى كتاب القياس؛وما وضعو لا ضاع 55 جى »2 
و«قاطيغورياس» التىهى من أجزاء اللنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بثىء منه فى 
عاومهم الإذّ-ية ) ولهذا نساءل الغزالىمن جديد (أينمن بدعى أن براهين الإ يات قاطعة 
كير اقرف لمكن انق عند الا 07 ) والجواب الماسم واضح . ومادامت براحين 
الإلمديات عند الفلاسفة لاتذنهبى فى الوضوح إلى الحد الرياضى الذى يشترطه الغزالى فلايد 
أن ينفض يده منها . وقد فهم كثير من الباحثين أنالغز الى نفض يده من العقل» والواقم 
أنه تقض يده من العقل فم وراء الطبيعة » وليس هذا فقط » بل جعل للدين حق الوجود 
مستقلا عن العلم ن الفاسفة الميتافزيقية » فكان فى هذا سبقا لكانطئمو : 
وكأ نعلا ان 0 م حله كانط . 

وفى هذا محدثنا الفياسوف عحمد”" إقبال فيقول : ( لا سبيل إلى إتكار أن الدعوة 
ال تبطن ذا النؤال تكاة تنكون دعوة قير يدا خديد متلا فى تلك مكل الدعوة 
الى قام مها كانط ؛مه؟1 - فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر والتاسع فق :افق ألانا 
ترا ادي النهلن لوكو اين دنفي و لمكن سيره وها نك :أن جداقيع الفقيلة 


.) المصدر السابق تهافت الفلاسفة وأنظر المنقدذ ( ه» »> /ا؟‎ )١( 

(0) الدكتور تخد إقبال مجديد التفكير الدينى فى الإسلام الترجة العر بية للاأستاذ عباس مود 
اقيق الشيعح عرد العزيز المر أغى و الدكتو رحد مهدى علام اغ» أو ار<م إلى اأخص الاجامرى اله كتو ل 
جمد إقيال كتابه الأصى . 

5ل صرواةا! هآ غطعسمط] 5نامتع1611 01 ذه أن د عأقمصمعم8 عط 
وانظر «وسف كرم : تاراح الفلسفة الحديئة س ٠٠٠١‏ وما بعدهاء 

وانظر 01 10688 مقط1 آه معم7دوة عط! .5 .طء ؛أممز : «مدمقم .5 

.120 106 .م غهسعسيعع لص1 لوءزوعطمماءلأ عتسأمقطق 1ه لصهة سمقوع8 مرنام 


المج ا 


من الدءن لا سكن البرهئة عليه 2 4 فكان الطريق ألو جرد إذن أن تمي العقيدة 


الدينية من سحل المقدسات . وقد <اء مع نحو العقيدة مذهب اللمنفعة العامة فى فلسفة 


الأخلاق 6 وبدلك مياق المذهب العقلى م نْ سيادة الالحاد : 


تلك كانت الال فى ألمانيا عندما ظبر كانط )دوا وكشف كتابه العقل اللخالص 
عن قصور العقل الإنساتى فهدم بذلك ما بناه أصحاب المذهب العقلى من قبل وصدق 
عليه القول بأنه كان أجل نم الله على وطنه . وأن التشمكاك الفلسنى الذى اصطنعه 
الغزالى قد انتهى ( قبل ا بقرون طويلة ) إلى النتيجة نقسهافى العالم الإسلاى » إذ 
قضى على ذلك المذهب العقلى الذى كان موضع الزهو على الرغى من ضعالته » وهوالذهب 
الذى سار فى نفس الإنحاه الذى انه إليه للذهب العقلى فى ألانيا قبل كانط أده ) ؛ 
إلا أن هناك فرقا هاما بين الغزالى وكانط » فإ نكا نط مشى مع مبادئه عشيا لم يستطم أن 
يشبت أن معرفة اله تمكنه . أما الغزالى فعتدما خاب رجاؤه فى الفكر التحليل ولى" 
وجبه شطر الرياضة الصوفية » والق فنها مكاناً للدين قاع بنفسه » ومبذه الطريقة وفق 
لأن جل للدين حق الوجود مستقلا عن العلى وعن الفاسفة اليتافيزيقية. 

وعرج الغ الى0؟ بعد ذلك إلى الباطنية الإسماعيلية وشيعة إخوان الصفاء التعليميين 
أصحاب الإمام لمن المعصوم فذ كر أنهم يقولون : ( إن العقل لا يؤمن عليه الخلط فلا 
يصح أخذ حقائق الدين عنه ) . ووجد الغزالى فى هذا امبدأ كثيراً من السلامة»ولكن 
تطبيقه لديهم كان الشئاعة كل الناعة . . . وساءهم عن ا متم كوا 3 جية دو ب 
حقائق الدين ياهؤلاء ؟ قالوا تأخذها عن الإمام المعصوم الذى يتلق عن الله مباشرة كل 
ىء . ولكن أبن هذا الإمام ؟ قالوا إنه فى اتلفاء . 

وهنا عاد الخزلى فناقشهم وأ لف فيهم كنبا أهمها (فضائحالباطنية؛والرد على الباطنية) » 
واد جعهم فمبا نقدا وتفنيدا كأ يقول . . . وقد أستخدم الغزالى ممبج العقل فى نقاشهم »> 


.) بو"‎ , ٠١ ( والنمذ‎ 4١ ء,‎ ٠٠١ العزالى : اللبافت‎ )١( 


ححدكيا؟ 9 بحس 


وأ كد أن الننى صلى الله عليه وسلم أباح الاجتهاد وأقره » ونصحهم بأنهم أو اقتدوا 
بالرسول لكان تاليدم مبنيا على العقل » وقال ( وأية مر تبةفى ءال الله أخس ممن يتجمل 
بترك الحق المعتقد تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقا ) » ووصف كتابهم رسائل 
إخوان الصناء يأنه ( حشو الفلسقة9؟ )ء ( والحاصل أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل 
اكلامهم ٠‏ ولولا نصرة الصديق الجاهل ا اننهبت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه 
الدرجة » ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم فى 
مقدمات كلامهم » وإلى مجادلهم فى كل ما نطقوا به ليجادلوهم فى دعواهم الحاجة إلى 
التعليى » ودعواعم أنه لا يصلح كل معل الوكلا بور ب مد 177 الوروك لوال 
عليهم بلسان القرآن السكريم ويمكان رسالة النى العظيم صلى الله عليه وس 0 
إن حمداً هو العصوم » وهو قد عل الدعاة » وبنهم » وأ كل التعليم إذ قال الله : ( اليوم 
أ كلت لك ديدم ا ع عليك نمق ووضيت” لك الإسلام دين9؟ ) . 
ويذكر الغزالى فى ردوده عليهم مسكان قواعد العقائد © من الاجنهاد» ويؤكد أنه إذا 
صح المطأ فى النهدات كطريق للصواب أو لامعرفة الواضحة » فإنه لا يصح فى قواعد 
العقائدءلآن قواعد العقائد يشتمل علمها الكتاب والسنة وماوراء ذلك من التفصيل » 
(والتفازع فيه يعرف اللق فيه الوزن بالقسطاس الستقيم وعى الوازين التى ذكره الله 
تعالى فى كتابه » وهى لخهسة ذ كربها فى كتاب القسطاس الستقيى » ؛ فإن قيل خصومك 
مخالفونك فى ذلك الميزان فأقول لايتصور أن يفهموا ذلك اليزان » ثم يخالفون فيه . إذ 
لا مخالف فيه أهل البعام لأ أستخر جه من القر 3 وتعلمته منه“ولا لف منهأهل المنطق 
لاتدموافق [اخرطووق الفاة كير تارك له » ولا يخالف فيه السك لأنه موافق لم 
يذكره فى أدلة النظريات » ويه يعرف اليق فى الكلاميات ) . وفى اانص الأخير ترى 

. (؟”) الصدر المابق للذزالى فى اللهافت والنقذ‎ »)١( 

(؟) الغزالى : المنقذ ص ؟”5 . 

(4) آية ؟ من سورة الائدة . 


)6( الغزالي : [حياء علوم الديئ > ١ع‏ 4م, ١؟ ١!‏ القأهرة بلامة ١‏ وانظر النقد ص ؟؟ 4ملأكاى 
زم 5و - أأمايةة الصوفية) 


لم58 سد 


!لم زَالى !! لفياسوف التعدى معد ميم معارصيه عنطق دججيم وبدليل القران وما 0 
من تاقد دصيحر و فيسو ف متمكن 5 
عق الصوفية أماء ألم ات . وقد وحد 1 مهم يقولون بالكشف والمعاينة عل امن 

من ميج الذوف أو المدس 6 عل | مان من العم والعمل 8 ومعصى الغزالى ممعم 
متك الطووير ددا عاريى غارب ما بعل تطبيقاً وحفيقاً » حتى مضث نه الخال إلى 
الصانى عن منازعة الخصو 0 تقد مغى يضرب فى صحارى الشك مباجراً بنفسه إلى 
طريق اليقين فا | كن علاق الناس © حين رأى 2 اليداية 9 سايق طر يقعهم 5 ( قطم 

علاثق القلب عن الدنيا بالتجاى عن دار الغرور ؛ والإناءة إلى اتألود , والإقبال يكنه 
أطمة على د تعالل م6 وذلك لايم | الا بالإعرا ص عن - الام والمال والهرب من الوا عل 

والعلائق ؛ بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فبها وجود كل شىء وعدمه )”'*. وحين رأى 
أن من تام طريقتهم ( أن مخلو بنفسك فى زاوبة نققصر من العبادة على الفرائض 

الوا تو ا س فارغ القلب مجموع الهم » مقبلا بذ كرك على الله » وذلك فى أول 
الأمر أن تواظب باللسان على ذ كر الله تعالى » فلا تزال تقول : الله ... الله مع حضور 
«لقاب وإدراكه إلى أن تننمى إلى حالة لوركت تحرييك اللسان ارأ يت كأن السكلمة جارية 
على لسانك لكثرة اعتياده » ثمتصير مواظباً عليه إلى أن لاببتىفى قاب ك إلا معنى اللفظ » 
ولامخطر ببالك حروف اللفظ وهيئات السكلمة » بل يبق المعنى الحرد حاضرا فى قلبك على 
الأازوم والدوام 4 ولك اختيار إلى ونأ المد ذقّط 34 ولا اختيار تعد إل إلا قف الاستدامة 
لدفم الأوساوس الصارفة ) 3 ينقطع اختيارك فلا يبق لك إلا الانتظار لما وماهر من فتوح 
خلير مثله للا ولياء» وهو بعض مايظهر للا نبياء » ومنازل أولياء اله فيه لاصى 
هبذا هو ميج الصوفية 4 وقد رد الأمر في4 ا تطهير خص “> حانيك: و تصفية وجلاء 6 


)١(‏ التزالى : النقذ ه" , لم؟. 


#8 سد 


ثم استعداد وانتظار فقط .  .‏ "© . ويعود الإمام الغزالى فيفصل فى أساس الساوك 
خيقول [ إيضاح ذلك أن /لقلب إذا طهر من أدران العاصى وصقل بالطاءات اشرقت 
صفحته فانسكس عليها من اللو الحفوظ ماشاء اله أن يكو ن » وهدًا هو العلل العروف 
العم اللدنى أخذا من قوله تعالى : ( وآتيناه من (دنا 202" ) ] . 

إن الغزالى طبق هذا الهج على نفسه . وقد بدأ بالدرس أولا فحصّل ( قوت 
القاوب » وكتب الهارث الجاسى » وبءض متفرقات عن الجنيد » والشبلى والبسطاتى)» 
( وتعلمت بقيناً أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال » وأن ما يمكن نحصيله بطريق 
العم فقد حصلته » ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالماع والتعلى بل بالذوق والساو ك9" ) . 


طبق الغزالى إذن هذا منهج على نفسه وعلى دراسة طويلة عميقة لا على دعاوى 

وشطحات وإسقاط للتكاليف الشرعية ( وامكدين لى أثناءهذها 1 لواتأمو ولأقيكة 
اماك ها واعتتضاذهاة والقدن الى أذ 5ه لينتفع أ يا أن الصوقية هم 
«السالكو ن لطريق له تعال خاصة » وآ سير مهم أحسن السير ء وطريةهم أ صوب 
الطرق»وأخلاقهم أزى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء وحكة السكناءءوعلٍ الواتفين 
على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيا من سيره, وأخلاقهم ويبدلوه يما هو خير منه 
لم بحدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم.وسكناتهم فى ظاهره وباطنهم مقتبسة من نور 
2 النبوة » ولمس وراء نوو النببوة على و<ه الأرض ور يستضاء به ... وأنهم 2 
يقظلهم يشاهدون لللاكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً » ويقتبسون 
ممم فوائد" ٠‏ 55 ( 

. الغزالى : الققد ا ؟ ع لام‎ )١( 

(؟) آبه 58 سورةالكيف .)١8(‏ : 


١ع‏ اأغزالى : النقذ , لاعا ع لامأ. 


(2) النزالى : التقم ه٠5‏ لم2 507 . 


ساو سج لد 


ويصل بنا الغزالى فى تجربته إلى قة اعلطر الى أسقطت كثيراً من الصوفيقق هوىه 
اللو لوالا عاذو اللةبوحلة الرسود : 

من هنا نسائل الغزالى عن رأيه فى الاتحاد والحلوق ومساللك وحدة الوجود الى 
حسم فيها الرأى لعصره وأطالى المعرفة فى كل زمان . 

ومن هنا نسائل الغزائى عن معنى الذوق أو الحدس وصلة ذلا بالتصوف السلبى, 
التحرف فى تيار الحاول والاتحاد » ووحدة الوجود ؛ والتصوف الإيحابى الماضى مع المي 
الإسلامى على أساس من العقل التأدب بأدب الشرع » والبصيرة الفائقة لما فوق العقل )» 
الدركة لقواعد النقائد:والأمور الإدسية : 

من هنا تتعرف على الغزالى كفياسوف عقائدى أخلاق صوق وهو يحتاز دروب. 
المعرفة إلى اليقين دون أن ينتقص ذرة واحدة من إعانه » ودون أن يدكر نوافذ المعارف. 
من <واس وعقل ودوف » وإن حدد مكان كل فى نفسه ..وصاته بنيره ». وحدود 
مقدرته وتفوقه أوعجزه وا كاله أو نقصانه فى مناهحه وغاياته من درجات امسرفة ( مرة 


بالذوق ومرة بالعل الإواغائ ومرة بالتيول الأيان 537 )ا 


أولا : مادا برىالغزالى فى مذاهب الامحاد والحاول ومسالكها نحو وحدة الؤجود؟ 
ل ل فاسفته لعل الآخرة:( إعا تعفى بعل اله العلم بكيفية تصقيل هذم 
اأر 3 عن أعديانث الى قَى المحان عن أ سبحا يه و تعال ). ٠‏ فالمحاب هنا عند الغزاك. 
لمس هو ألا نية الخلا حية م سخرى »6 وإعا هو عدم صفل المراة » ومن هنا كات 
المعر ف إزالة وخو الول الذى هو الغطاء أ المجاب 2 أو عدم صقل اه اأنفس . 
) 2-0-1 من ذلك النور أهوير ككوة كآن وموم من قبل الها فيتوهم ظ هافق 
مجملة غير متضحة ) . 


. 8556 5٠١1١94 الذزالى : المنقذ ص /ا؟ وااظر الإدياء ح اص‎ 203:١ 
الوحياء ياس‎ )0( 


0-7 ا كت 


( أما تلك الأمور فتتضح إذ ذاك حتى محصل العرفة اليقينية .بذات الله وصفاته 
و أكتالة و مكدةاق خلق الداننا والآخرة عتووعه ريه الاذر هل الذنيا ومدى: الفدوة 
وسفن درش وس القيكان © و يني ) :دنا ورعات الكشف وأنواء» التي براها 
أرباب القلوب وينبئق عنها نور المعرفة فهى :/ تارة على سبيل الإلام بأن #طر لهم على 
سبيل الورود علمهم من حيث لآ يءامون » 7 ثارة على سبيل الرؤيا الصادقة » وتارة فى 
اليقظة على سبل كشف المانى بمشاهدة الأمثلة كا يسكون ف النام » وهذا أعلى الدرجات 


شير من در حاتالنبوة ألما! ي35) ٠.‏ 


والأطير هنا لدي الذزالى محديده للمعرفة الكشفية بأمها « انسكاس للعدور بين 
القاب واللوح اللحفوظ » ء (فالقاب مثل للرآة واللوح الحفوظ مثل الراة أيضا لآن فيه 
عوؤة كل مويدوةة وان اقابلث الا عراء ادر سات فووماق أدزاعا ىق الأخرىئ: 
و كذلك تظهر صورعا فى اللوح المحفوظ إلى القاب إذا كان فارغا من شهوات الدنياء 
إن كان مشغولا بها كآن عالم اللكوت محجوباً عنه » وإن كان فى حال النوم فارغا من 
علائق الحواس طالم جواهر عالم اللكوت » فظهر فيه بض الصور التى ‏ فى الوح 
احفو ونا ل باب الحوانن كان بعدد الال لذلك: يكون: الى ضر معنت 
سترالقشر« أى مستوراً بالصورة الخيالية © » وليس كالحق الصريح مكشوقاً » فإذا مات 
«أى القاب 6 عوت صاحيه 0 ببق خيال ولا حواس » وفى ذلك الوقت 0 بغبرومم 
.وغير خيال » ويقال له « كفنا عنك غطاءك فبصر'ك اليو'م” حديد 2)6© 

إن هذا الكشف من الغزالى يضم حلا جديداً للمعرفة الإنسانية فى أعلى صورها 
( وهو مختاف عام الاختلاف عن الل الأفلاطوى الذى يقتضى أن تصمد النفس 

(1) العزالى : إحياء ده ول ٠‏ عكم. 

(؟) التزالى : إحياء جد 4ب ,م ,6 عم. 


رع الذزالى كيضاء السبعادة ص لالم ء رم والإحياء ان ك0 9 ب و8" وانظر الدكتور 
تثابت الفتدى : قن دمشق س 631١١7‏ 8م١٠١‏ وانظر الدك:ور مود قم مؤكر دمشق ص 'لماء 


سس اللي الس 


فى عملية تذ كرها إلى عالم اثثل بواسطة جدل معراجم ع الخوروس عالق 

ولاشك أن هذا الجدل يعطى مثالا لعملية صقل الراة عند الغزالى . وإذا كانت 
مرتبة الاستدلال مر تية الراسيخين فى الع كا يقول الغزالى » فإن الذوق مرتبة الصديقين. 
ؤنسية الذوق أو الشاهدة إلى الاستدلال المقلى كنسبة الروح القدسى التبوى إلى الروج 
العقلى والروح الفكرىء ( فبالروح العقلى يدرك الرءالمعانى الضرورية البديهية » أماالر 2 
النبوى القدمى فهو الذى مص به الأنبياء وبعض الأولياء ) >( والدوق فوق العلٍ . 
0 الذوق وجدان والعل فراتزيو اد لال7 0 

للبم هنا أن نصل مع الغزالى إلى توكيد هذه الحقيقة التى تقرر أنه إذا كان-الذوق. 
يكشف حقائق يمحن العقل عن إدرا كيا فإنه يفبتى داعا الرجوع إلى المقل لقبول هذه 
الحقائق أو رفضيا . ومن هنا كان هدم الغزالى لكل صور وأفكار وعاذج الاحاد أو 
الحلول وما يصل أو ما بمذى مها حمّا إلى وحنة الوجود . وإذا قلفا إن الغزالى لا يعبر 
ملكا فى فلئنته عن أية صورة من صور الاحاد » فإننا جد دقة تعبيره فى ذلك حول. 
الوصول أو القرب » فالوصول عندهععنى القرب والأنس » وقد اختار الغزالى لفظ القرب. 
مال العرفان اليقينى التى تملا طابع فلسفته الصوفية بدليل من القرآن ( وإِذّا سألاك 
عبّادى عَن فإنى قريب2؟ . . ) ومن هنا كان الغزالى بعيداً عن الاتصال الفارابى أو 
الاتصال عامة فى المدرسمة المشائية » أو الانحاد فى المدوسة السطامية أو الحلول فى المدرسة 
الحلاجية . ولا شك أن هناك فرقاً شاسعاً بين الاتصال والوصول . 

امن عر هدم هذا الانجاه عختاف صوره » وهو إنكاره كل الإ_كار لفسكرة. 
أن الله روح العالم أوأنه العالم. يقولالغزالى فى شرحفكرة إن الََّخَاقَ 1 دم عل رصورته 
( إن آذم أنموذج ولامخلو الأموذج عنما كاة ماهو أبموذج له ؛ فالروح الإنسانى بحا ك. 
)١(‏ الدكتور ثابت الفندى مؤعر دشق ٠١!‏ 4 م١1ا,‏ 


(؟) النزالى : الاحياء < 1١‏ 5 4١أا.‏ 
(©) آية كما من سورة القرة . 


د 37 كد 


لله فى ذاته وصفاته وأقعاله فيو يدير البدن ا يدير الله العالى» و الجسم الإنانى عام 
صغير فى مقايلة العام لكك زع كل وبين لنراى ال20 92 )اويقفيا ال الغز ال + 
(هل الله زوح العام ؟كلا . . ٠‏ أما الدليل فبو أن الله خلق الءالم بإرادته واختياره وهو 
الحافظ له ء والقادر على إفنانه باختياره وإرادته » وإلا لما كان هناك معنى للحاى 
ولا للاختيار ولا للار ادة ) . وقد وصل الغْرّالى إلى هذه النقطة بالنظر إلى نفسه » فوحد 
أن المسامة الأولى ( وهى أن له إرادة » والنظر إلى الإرادة بحل مشكلة العام بأجعه” ) ٠‏ 
ولا شك أن الغزالى حين يكشف بالذوق عن المقائق التى يعجر العقل عن إدرا كبا » 
ويضع العقل مقياساً ومرجعاً لاتمييز بين الفهوم والميقونمن هذه الحقائق لقبوها أور فضها 
سنن كد قبية النقل وقيطة الوق يا دوي كذ ينا فبية الارادة والاخعيار والحرية 
بالحية ابن سوالفية ااكفيان ساك 1115 كن ال لفل حمة و اارزيه :ونيد 5 1 يد 
أن النظ 3 الإرادة حل مشكلة العالم كله ' وهنا يكون الفزالى أدق من ديكارت فى 
نظرته إلى الفكر حين قال ؛ أنا أفكر » لأن النظر فى الفك ر كاذ كرنا مع الغزال 

لأ راق وماعية إلى اكت هديق لا خل مشكلة الافاق وضلئهبات امياد م 0 لذو ال 
ف النفعه الكوافة حدق قال نا أويفة © أن امار وية اليقان :دنا وكوف دهان 
فكرة هدم الغزالى لنظرية الاتصال والاتحاد والماول ونتاتم ذلك بهذا المج تعطينا 
فكرة واضحة عن متبحيتة: الأصيلة الى نضا ينا فى ايلات الى الأمكلة والمحج 
الدقيقة » يقول الغ الى : (فليس للعارف أَنرعم إدراك الذات الإل دية فخلا ء.. ن أن دعم 
الامحاد ممأ أو حاولا فيه » وإذا كانت المشاهدة أسمى م رتبة من الاستدلال ؛ فإمها لست 
كشفاً تاماً زول معهكل جاب » وإذا وجدنا متصوفًاً يدعى أنه المق ‏ ( كالملاج ) 





رح التزالى : القذع 2,4 مغ . 
(؟) الغزالى!لنقذ : + »هع 
وال انا 
1[ .له .231 ع ترعةأمعط]1' دسو أقن 1ه اسعسمماعموع12 .8 10[هممه0ع3]ة 


د عاج د 


الذوق يغفل عن ذابه فيكون مه الحقق وحده نحيث ايكون فية متسع لغيره » وعلى هذا 
الاعتيار العقلى وحده يكن فهم شطحات الصوفية » لأن من يستغرقه شىء فينسيه كل 
شىء سواه تجوز له لا على سبيل الحقيقة أن يول إنه هو هو )0 ©» ولاشك أن حسنظن 
الغزالل هو الذى اخرر اعتذاره عن ميفات الصوفية على نادي أ ف شواوبه لفن هو 
الحقيقة . أما إذا كانوا يِؤْ كدون أن ما يقولونه هو اللقيقّة » فكل ما يقولونه عن الماول 
والاتحاد والاتصال شرو غير صححيحم ) ل هو باطل : والمسألة فُْ نظر الغزالى رد 
أستغر اقات م( وس نوع دن القرب ) كاد يتحيل مده طابفة الحاول وطادفة الاحاد وطافهة 
الاتصال وكل ذلك خطأ ) ٠‏ ( فالله يتحلى ظاهراً من جبة أفعاله » ولكنه يظل ياطناً 
لشدة ظبوره » وعندئُذ لايظبر إلا للعقل لا للدواس » وإذا فهم الذوق هذا الفهم ل يكن 
هناك مايدعو العقل لإنكاره ( 34 ) فإن دن لمس له قدم رأسحة ف العقو لات رعا مير 
أحدها عن الأخر ( ذات الله وذانه ) - فينظر إلى كال ذاته وقد تزين بما تلا لا فيه من 
عليه انق ب اقبكاه أنهو فتتو ل 1لا تاعاق )"بوني الذوال مميدن اطول ومو ضوءة 
فيقول إنه جاء عن المسيحية ثم ينفيه بقوله:( إنه لايتصور بين عبدين فكيف بتصور بين 
العيد والرب والعبد عبد والرب رب ؟ ) ( أوليس معتى الحاول هو انطباق جوهو عل 
جوه أو جسم على جسم أو عنصر فى جوهس ؟ ) . إن هذا يستحيل عقلا نسبته إلى 
الصلة بين الذات الإ -ية ونفس العارف (مبما بلغت هذه النفس من الصفاء » والتحردعن 
كل مأ يشغلها عن اق . ثم إذا كانت النفس حادثة ولا وجود لا إلا بإرادة الها : 
فكيف بتصور عقلا أن تكون هى هو. وإذا نحن سلمنا بإمكان ذلك بالنسبة إلى تقس 
واحذة : فكرت لا نسم به جع النفوس » وعندئُد يصبح المالم كله ألطة . فن الخال 
إذن أن يحل الله فى النفوس أو يتطبع فيها انطباع الثم فى اللبن ( أو الخجرة فى للاء الزلال ) 


. وكيمياء السعادة /اى » هلم‎ 4٠ » الصدر السابق للتزالى فى النقذ :ع‎ )١( 
ه؟..‎ , ٠١ (؟) الصدر السارّق لأغزالى فى التقذ ع4 > مغ -وانظر له الأقصد الأسبى‎ 


د جا عد 


فإن ذلك من صفات الأجسام”'* . ويذ كر الذزالى”''' أن بعض اتباع الديانات يو كدو ن 
الملول » كا أن كلام بعض التصوفة بوهمه فى أوقات وجدم . وقد ححدد العْزالى أن 
الروافض من الشيعة زعموا أن الله سبحانه حل فى نفس على بن أبى طالب » وأنهم زعموا 
ذلك فىحياته رضى الله عنه فأمر بإحراقهم بعدقتلهم » فامخذوا حال الإحراق اتجاهاً ودليلا 
على ألو هيه على » إذ قالوا إن الرسول صلى اله عليه وسلٍ « قال لا ي.ذب بالنار إلا ربها 
وهذا ضرب من الحاقة » ويءعرف بطلانه بالنظر العقلى » . 

هذا النقض من الغزالى لفكرة الامحاد أو الحاول نققض عقلى . والغزالى”" فى تبيان 
الاستحالة العقلية هذه الفكرة ومتولذانها ياحأ إلى الطريقة الجدلية المعروفة لدىمف_كرى 
الإسلام التى تبين الخالات الممكنة للاتحاد» ثم تبردن على استحالة كل منها » فتنتهى 
بإثبات أن الاتحاد فى جملته أمر لايقره العقل فى أعلى درجاتة من الوعى . ذلك أنه فى 
حال الانحاد بين ذاتين ( إما أن تظل كل منهما قأغة بنفسيا و إذن فلس هنا أنحاد . ومثال 
ذلك أن الإرادة و العم والقدرة توجد فى ذات واحدة» ولكلها لست نول 6 لاه 
ببق من اللقرر أن الإرادة غير العم غير القدرة . وإما أن يقال رعا تفى إحدى الذاتين 
وتظل الأخرى موجودة 'وهذا باطل”*" ) . والغزالى هنا يستعمل الاستدلال العقلى ؛ 
لآن هذا مكانه فيقول متسائلا مجيباً عا :كيف يتحقق الاتحاد بين موجود ومعدوم؟ 
هذا احمالان . أما الاحثمال الثالث والأخير فبو القول (يانعدام الذاتين معاً) » وليس امرء 
فى حاجة إلى بيان فساد هذا الاحمال . إذ ينبنى الحديث عن الإنعدام '» لا عن الاتحاد 
( فأصل الاتحاد إذن باطل ) ويعود الغزالى فيبين أن الاتحاد يكن قبول معناه تجوز 





)١(‏ الصدر (١‏ سم 

(؟) الصدر السابق لانزإلى 0 مقدمة ابن حلدون * ١815 , ١١‏ . والظر #طوط اعتقاداا تت 
الصدوق القمى ( أبن 87 ) دار الك ب اأمصرية رتم دب ١51١١‏ )(ورته ها , 579 ) وانظر 
الاسقراينى التبصير ص 86 . 

0 الدكتور مود قاسم : مؤاعر د.شق/ 18١‏ . 
١‏ (ع) الغزالى : القصصد الأسي المصدد ر السابق وانظر مهافت اافلاسفة نص وهاءش ( 552 لاة؟ ) 
عقيق سايان دئيا . 


لس ل ا 


كا هو عند الشعراء وإلا فهو خروج واتخراف وخطأ كل اللخطأ ( وحيث يطلق الاتحاد 
ويقال هو لايكون إلا بطريق التوسع والتجوز اللائق بعادة الصوفية والشعراء ) > 
ولسكن ليس من امقبول ولا من المعقول (يأن اللّه سي>ملنى مثل نفسه أى أصير أنا هو لأن. 
بغناة أن بطادية :وات عيلق قدعا و لب حالق النياوات.والأرقين واه ماق غااق. 
السماوات والأرضين » ومن صدق بمثل هذا الحال ققد امخام عن غريزة العقل ول بتميز 
عنده ما يمل عمالا بعل » ومن ل يفرق بين ما أحاله العقل » وبين ما لايذله العقل » فهو 
أخس من أن بمخاطب فايترك وجبله'" ) . 


والغزالى التسع الأفق النافذ البصيرة » وإن ل يعاصر مذهب وحدة الوجود كا 
فلسفته مدرسة ابن عرلى » فإن الغزالى كان بحس عقدماته وبذورهنى مدرسة الخلاج . 
وهذا قال فادها ستفوله الالففة الادينة الراعية من دده وقك عوك عن وهل أخرق 
المت تلقة ‏ #استراها لدعم ان غرفم 

إن الوحدة لدى الغزالى هى وحدة الصنعة الى ندل على الصائم 11 نع الحكير المبدع ؛وهى. 
الكل امطلق » لآنها تنى' عن صا نع حكيم عليم لا يصدر عنه 0 الكال » الذى بعم. 
كل ما صنع . انه يرى الوجود بعيئين : عين تراه فى أعلى مقاماته وهى مملكة الوج_-ود 
المتفرد أو الوجود الحق الذى ليس وراءه وجود ولا فوقه كال » وعين تراه فى فى مملك” 
التعدى الذى بيقدل الوجووات كليا تبلقنا بالرجوة اطق ول القوال 7" :( ومنتيين 
معراج الخلائق المملكةالفردانيةفليس وراء ذلكمرقاة » إذ أنالرقلايتصور إلا بكثر 
لأنه نوع إضافة يستدعى ما منهالارتقاء » وما إليِهالارتقاء» وإذا ارتفمت الكثرةحققت 
الؤحدة » وعطات الإضافة » وطاحت الإشارة 0 مق علو ولأسفل ولانازل ولا مرتفع, 

. المصادر السابقة للذزالى فى المقصد الأسنى والتهافت‎ )١( 

(؟) التزالى : مفكاة الأتوار ١9* , ١0‏ وانظر الإحياء ج "ا , معع 6 0ه# . وهذا مناف 


أن فى المشكاة آراء عكن قبولها ى اتفاقها مم المنهج الأصلى . وهذا لاعنم أن فا مدسوسات أيضاً تظور 
ساذرة ف تناقضها مر مموج اأغزالى الأصيل افق روح الإسلام الصحيح ٠‏ 


سج لد 


فاستحال الترق واستحال العروج فليس وراء الأعلى علوء ولا مع الوح دة كارة 
ولامع انتفاء الكثرة عروج ) . 

هنا كاش ف لعز الى عن المذهب الذىجاء تنا بهالفلسفة !لد ثدفاً ا الأرق لايتصور 
إلا مع وجود كثرة متباينة » فالرق صعود إلى فوق أو تقدم إلى أمام » فإذا ل يكن. 
عة كبر فأن الصءود إلى فوق مستعول 4 أنه صعوح إلى ذوقف م 4 والتقدم إلى الأمام. 
غير كن أنه عدم إلى أمام مأ 3 واعا 3 ىق عالم الكسرة والتعدد 34 ومن م فلا ول 2 


«2 


ودود متعدد متكر . واكاءماحدود ممجووم اأوجود امود لكر أدىفأسقة الغزالى 0 
الحق أنه م حدر الوجودى هذه الوحدة آلتى سماها تملكة الفردانية » 7 عدهذا و ع 
من أوجه النظر إلى الوجود » وأن الوحدة إعا تقع (فى نظر أولى البصيرة من أحاب. 
الكشن )» ( أما واقع الخياة فإن الناس يرون الوجود فيه على ماهو عليه فى حواسهم, 


- 4 0 0 
ومدركانهم وحودا 0000 متكثراً 2 ( 5 


الوحدة إذن فى نظر الغزالى <ال عارضة » وهو لا يول .ها مطلقة فى الناس عاملة: 

ف الحياة؛ وإعا مخصرهانى أضيق خلد وبعدها خالا خاصة. بأحاميا اتشواص العارفين. 
بعد العروج إلى سماء الحقيقة » فقد ( اتفقوا على أنهملم يروا فى الوجود إلا الواحد المق .. 
ومنهم م نكانت له هذه الخالة عرفاناً علمياً كأ فى تصورات الفلاسفة » ومنهم من صارته 
له ذوقاً وحالا وانتفت عنهم السكثرة بالكلية واستخرقوا بالفردانية الحضة فل ببق عندم 
إلا الله » فسكروا سكراً وقم دونه سلطان عقوهم » فقال بعضهمأ نا الحق » وقال الآخر : 
سبحانى ما أعظم شأنى » وقال آآخر : مافى الجبة إلا الله ) ٠‏ ورغم أن الغزالى يؤكد أن. 
هذه الأمور ( لا تقم فى تقدبر الإسلام »ولا تدخل فى تعاليمه 0 يعتذر عر:.. 
بعضهم باسان العمل فيقول : ( فلما خف سكرمم وردوا إلى ساطان العقل عرفوا أن ذلك. 


. المصعر السابق للغزالى فى الإحياء والمشكاة‎ )١( 
المصدر اللابق للغرّالى فى المشكاة #155 ما‎ (0) 


كت ١)‏ أي 4 ٠‏ كك 


لم يكن حقيقة الأتحاد ) ولعل الغزالى يقصد البسطاتى الذى كان « كاسترى » فى حالة 
استفراق عنيف وشطحات » ولكنه لم ينكر حال الاتحاد ؛ لأنه كان يفضل حال 
'السكر عن الصحو 5 


من هنا أخذ على الغزالى أنه كان متسامحاً مع الصوفية وليس متسامحاً مع الفلاسفة 
.وهذا صحيح إلى حد كبير » وقد ذ كر الدكتور #ود اس أنه كان ينتظر من الغرالى 
أن 6 ١3‏ كرتاعا مع قلاسقة المسلمين الذبن م 3 وبدعهممادام يعترف بعتجزهم 
عن الوفاء بالبراهين فى المسائل التى كفرهم هاء كا تسامحمم الصوفية فى نتام شطحامهم 
ودعاواهم .أقول إن هذا صحيح » ولكن التزالى الذى كفر و بدع الفلاسفة فى صدر 
شبابه الفاسنى مع الميافت عاد فتسامح مع الفلاسفة أيضاً فى فيصل التفرقة » ول نحم 
بكفرهم م6 وإن ولد أخطاءم 6 وشدد علمها النكير وقارب بدسها ودين طريق الكفر م6 
بولكته لم بصر على الح بأنهم كفار . وقد ناقش”الغزالىموقفه الماضى والحاضر ووضم 
الالمستهيل فأعذخ 5 يأتفت إلمها دى الأعلاءم أمثال ان تدمية 5 ول الغالى له 9 ) فلن 
خالف- الياقلانى الأشعرى فى رأى ف 1 المقلد للا'شعرى بأن الياقلانى أولى بالسكفر 
عتخالفته الأشعرى من الأشعرى للباقلائى ؟ ول صار الحق وقفاً على أحد مادون الثانى : 
وبأى ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أنه لافضل فى الوجود من متبوعه 
ومقلره ) ٠‏ ويعود الغزالى فيقرر أن « التكفيرفيه خطر والسكوتلاخطر فيه 4( ولسكن 
فى أهل الإسلام : الكفر هو تسكذيب الرسول صل الله عليه وسل فى شىء مما جسساء 


0 1 7 إن 
نه 4 والإعان تصد هه ىٌ 8 م 8 حاء 4 ومن كفر سليا وفك كغر 0" ع( 7 


600 الد كتور مود فابيم : ع دمشثق ١5١1ا,‏ 
(؟) الغزالى : قصل التفرقة #» ع 58 القاهرة هع" و هوانظر الجواهر الغزالى ؟4 م 6م 
نفس الرسالة . وانظر اها عامش تهافت الفلاسفة لاغزالى موكء لاة؟ حنيق ساان دينا . 


4# الغ زالى : الاصادر اأسنايقة ق فصل التقرقة ومهافت اافلاسفة ٠.‏ 


ايم لس 


لقد رجع الغزالى عن :سكفيره إذن » ولسكنه لم يتسامح لا مم الفلاسفة الخاص ولامع 
الفلاسفة الصوفية فى دعاوام المسقطة للتسكاليف الشرعية أو امزهوة الغرورة باحتواء علم 
الأولين والأخرين ء وفى دعاواهم بالقسوية بين اللال والخرام والتفرقة بين الباطن 
والظاهر أو بين الحقيقة والشريعة » وفى دعاوام ؛رفض الأحكام ورعوتهم فى أقواهم بأن 
الله مستغن عن أعمال عباده » وازدرائهم الفقهاء والفسرين والحدثين والتطاول علمهم . 
قول ادال ”اوه لاه الميق لتر فق[ ولا يدرف دن الأدوى إلا الاسام 
والأافاظ : لأنه تلقف من ألفاظ الطامات والقامات كليات فيو برددها » ويظن أن ذلك 
من علٍ الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء واللفسرين والمحدثين وأصناف العلماءبعين 
الإزدراء فضلا عن العلوم ؛ ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق » وأنه من المقربين وهوعند 
الله من الفجار النافقين » وعند أرباب القاوب من 8 الجاهلين ) . ( ومنهم من يدعى 
الو لك ويزعم أنه واله الله ء ويدعى غين ا معر فته » م لا مخلو عن مقارفة 
مأ يكره 06 ( وفرقة وقعت فى الإباحة» وطووا بساط الشرع ؛ ورفضوا الأحكام؛:وسووا 
بين الخلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عبلى ٠ ٠ ٠‏ - 9 وي كل الددال: 
درحة اللعرفة لدى هؤلاء . ومكان حقيقة المهرفة معهم حين يقول فى دقه: ( ومثاهم مثال 
من ع ترى كوكيا فى مرا أو فى ماء فيفان أن الكو كك فى الراء أ 0 قيمك يذه أأيه 
ليأخذه وهو مغرورء وأ" نواع الغرور فى طريق السلوك إلى الزولا محصى ”© ). بم يعود 
فيعظينا درساً عن فائدة الاختلاف بين الأراء السالكةطريق المعرفة ليقرر لنا نئيحة تحر ينه 
الصائبة منذ عبد صباه » فى مجانبة التعصب والتشيع دون فهم » ومجانبة التقايد حتى فى 
أمور العقائد الموروثه ( ولول يكن فى مجارى هذه الكيات الا مايشكات فى اعتقادك 
اللوروث ذناهيك به نفعا ؛ قن لم يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم ببصر » ومن ل ببصر ذو 
العمى وَالضلال7" ) . 
)١(‏ الغزالى : إحياء - م : ميج 4 ٠ه؟‏ والشكاة , 637١‏ 5ه1ا. 


)20 5 ل ع ٠‏ هم وأنظا ر المنقذ هن ٠‏ الصلال > »4 كع هام 





د46 #احت 


5 ا |الحدس الإيحالى إدى لعز الى : عر فئأ رأى الغزال ف مدكأهب الأمحاد والحلول 





عوالوحدة » وتتعرف الآن على رأنه فى الحدس أو الذوق الصوفى وإنجابيته لنتعرف من 
خلاله على الجانب القايل من التصوف غير الإيجاى ؛ وأنصل مع الغزالى فى هذا الحانب 


د 201 0 2 
)إلى رايه فى جوهر المعرفة وهو احبة . 


إن الأصل الفاسفى لقيام هذا الصدر الجوهرى من مصادر المعرفة اليقينية لدى الغزالى 
وغيره اعتقاد أن الكثرة التى يعج بها العالم المسى » وتشيم كذالك فى أفسكارنا العقلية 
لا بدأن يكون ا مبدأ بوجدها وهو الله وثئاكان لا تدركه الأبصار ولا العقول فلا 
بد أن تكون هناك ملكة خاصة مبىء له أسباب الوصول أو الاتصال أو الاتحاد أو 
الخاول حسب للذاه الصوفية اللختلفة . والغزالى 5 ذ كرنا وفصلنا لا و منمبذه المذاهب 
التى تتعدى مفهوم الوصول إلى أية صورة من صور الا#راف الأخرى هو يقسم التعاي 
إلى نوعين تعلي إنسالى ١‏ كتسابى قوامه الفطرة الصحيحة والاستعداد للتاقق والتعل 
القاكم على السكتاب والسنة من الربى السلم ذى القدوة الحسنة »وهو معروف» وتعايي 
بربانى ( لا واسطة فى حصوله بين النفس والبارى وإءا هو الضوء من سراج الغيب يقع 


على قلب صاف فارغ لطيف”"") . 


وتحدثنا الغزالى عن خطوات العل اللدى التى مها يفيض من فوق» فيقول : 
(إن هذا العم اللدنى يسكون بعد التسوبة كا يقولالله تعالى : ( و نفس وما سّوكاها)", 
.هذا الرجو ع يسكوق شاد نة وجوه : الأول مي العلوم جميعما وَأخَدذ الح الأوفر 
من أ كثرها . الثانى الرياضة الصادقة وامراقبة الصحيحة التى أشار إلمها النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى قوله : ( من عمل يا عل أورثه الله العلم بعال بعل ) . الثالث التفكر ء فإن 
)١(‏ الغزالى : الرسالة اللدئية ص ٠‏ 4 . 
)0 أية نو من مدورة أأشوس (١1ه)‏ 8 


ؤع#* دا 


أبواب الريح » وإذاسلك طريق اللطأ وقع فى ميالك المسران . فلمتفكر إذا سلك 
سبل يوان رضيو سن دو الألنات :فالا كاملا عائلا ملي)” '* وز يذ م ) 


وإذا كان الغزالى قد حدد لنا فى منبجه الصو أن مفتاح أ كثر المعارف أواصنى 
المارف هو ؛ ( قط لم علاقة القاب عن الدنيا بالتحانى عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود » والإقبال بكنه الهمة على اله تعالى ) » ومن هنا ينبثق العم اللدنى عن طريق 
.الذوق أه أو الحدس الصونى ‏ إذا كان هذا ما حدده لنا فى نحربته ؟ فإنه لا يتفق مع 
الصوفيه ه فى :قطتين :الأ ولى : اعتقاد من اعتقد ممهم ومن سسأيرهم فى أن الحياة الدنيا 


سيمفيين ابا كك 


وم لا حقيقة له ولا وجود له » وهذا مصدذر وحدة الوجود . الثانية: اعتقاد من أعتقد مهم 





ومن سايرهوق فى أنالدنيا مصدر الشروأس كل بلاء. والغزالى الواعى يصل بنا إلى حقيقة 
هامة هى أن الاعتقاد بعدم الدنيا أووهميتها ‏ ذلك الاعتقاد المرتبط بأن الدنيا أصل 
الشرور والبلاء يؤدى * تناقض سقط نظرة أصحامها ونسقطهم معبا فى حر الباطل 

القن الع 1 ن أن مكون هصدرا . لأيةاطتقة" ) افإذا كاتك اطياء 
الدنما الى تعش فمها للدت حقيقية ة)فكيف نقول بعك ذاك ا امأصدر لذية حقيقة مأ ؟ 
ومن هنا تتحدد قيمة التصوف الإيحابى والتصوف السابى . فالتصوف السلى الذى 
يحاربه الغزالى فى مختاف نظرياته الإبجابية ينكر على التصوف السللى فى مختاف نظرياته 
وصور أعتقادته آن المسد سون للنفس © أن اتياة الربانية » لا تعوم | الا على أساس 
حو الجسد» فإن الجسد لدس سحن النقفس بل بها الذى تسكن إليه وى راعيته 
الْوْ لفة بدسما و بدثه 4 والخياة تفسهأ لات سحناً 4 بل " ميدآان للتعرف عل جوانب 

. المصدر السابق للذرالى ف الرسالة الأدئية‎ )١( 


000 التزالى : ميرأن العمل 85 , لام - ٠ه‏ , 4ه وانظر الءقَذ س 41٠‏ وانظر ا استصنى 1 
علم الأصول لهارضا ص ؟ . 


ب 





جد عع اه 


الخير:والمدل بشرعة الله وساق وسله + عل أساس من خب الله الذى هو عدد ستعان بد 


الخطير هنا لدى الغزالى هو مذهيه المفتو 2 ؛ فالمدس فق التصو فالسللى قل باكلون 
معيذراً نينا من مصادر المعرفة » ولسكن عند صاحيه فقط أى أنه هنا يكون مصدراً 
فردياً . والمسكس ف التصوف الإيحابى » فأمره مشترك وبابه مفتوح . لمكن مجال 
الوهم فى الجانب السلى كثير » ولهذا كانت كثرة الشطحات والدعاوى التى ازدحم بها 
الجانب السلى فَْ نطريات الاتصال أو الامماد 3 الحلول أو وحدة الوجود 5 وقل سد 
الفلسفة الحديثة فى تحليل مغهوم الحدس كا فهمه الةزالى فذ كرت أن الذوق الذى يعتمد 
عليه التصوف الإيانى ذوق من نوع خاص استطيع أن ننظر إليه على أنهتفوق على العقل 
أو معرقة فاشة للعقل « 6116)ء16116م1- م5 »أو مقدرة فائقة للعقل المطمكن ع أ أنه 
شفافية عقلية لا يشعر مها إلا من أخذ نفه بالتقكير المقلى زماتاً طويلا أ كسبته الخماوة 
العقلية فيه نوعاً من الذوق » وقد أدرك ذلك حديثا برجسون (ات ١195م‏ )فى كتابه 
مديعأ الدن والأخلاق ( 4 وى كتايه 1 التطور الاق » .كأ أدرك ذلك أ ولم 

5 . : 50+ ٠ 5 5 : 5 

جيمس (ات 191١‏ م ) فى كتابه تنوع التجربة الدينية''“» وهو ما أدركه قبلهما الغزالل 
بقرون حين » قعد فاسفة الذوق على أساس صاعد من الءقل » خط التعارض القائم بين 
المعرقة الاستدلا لية واللعرفة الخدسيةع بل جءل الخدس وا للاستدلال ومعدرة فا دقة للعقل. 
والغزالى الذى اشترط لانبثا المعرفة اللدنية ( محصيل جميع العلوم » وأخذ الظ الأوفر 
من 1ه ( ٠‏ هو الغزال الذى دعانا لتجر بته الى كرت التعليد الأعمى فيد الطفولة 4 
هو الغ الى المتطور الذى أ كد : أن اللقيقة ( هى فته النفس 00" وأن اليقين هو الإعان 

)١(‏ التزالى: إحياء س ع 6 ١ا؟/ام”‏ -6م(!ا,. 

في لق سباقب آرم 8 تأر اأفلسقة الحديئة 0 انظر عن رحسون ص 2 ؟ ؟: ع# ”غ8 وعءعن وأم موس 


: همء+غ وانظر على استقصاء كتاب التطور الخالق ترجة الدكتور #ود قأسم‎ 6 5٠6 
. (؟) الغرالى : معران العمل ص 55 66م‎ 


كدودااع اد 


آله ( 4 ) ولايد من نعل ع لم اليقين ا 0 3 ينعتح للقاب ط ريعه الا ولاك 0 


وقرق نهدا التوفيق 1 اتئق ( انق 0 الوصو ل إلىشىء من الفضائل )0 . 


نَ 


وهو هو الغزالى الذى كان يهاجم أرسطو حين هاجم الفارادىواين سينا والدرسة التقليدية 
الشائية فى الإسلام » وقد رأى لزاما علية أن بحارب أرسطو باس المسامين على اختلاف 
فرقهم وتباين مذاههم 5 يقول دى نور 0 [ 

وهو هو الْعْر الى الأصيا لالذى اذ سلاح أر سطو حين هاجمه ليؤ كل عدم كفر يشو انين 
الفكر الأساسية التى هى كالقضايا الرياضية » وليؤٌ كد أنه حين بريد مناظرة الفلاسفة 
بلغتهم بين عم يفوابشىء من ذلك فى العلوم الإله-يةالتى ليس مكانها أو عالها العقل 
واستدلالاته”'*. فهو ل هدم الفاسفة فى ذاتهاء ولكن منهج الفلاسفة فها وراء العقّل . 
لقد كان التزلق فى الواقم أعمق من هذه النظرات السطحية . قد كان فى أول 
ببحث عن حمقّيقة الفطرة الإنسانية قبل الاعتقالات العارضة . وهو <ين كتب تماة 


الفلاسقة 6 صدر شباءه وتصعده الفالسى ع وحلل مزاعم ودعاوى الفلاسقة لعرى معها 
ماهو ضرورى نديهى » وما هو نظرى استدلالى » فإذا لم جد لهم برهانا استدلاياً ؛ 
ول د الأ وفوف الشرورة# جا ,اصول لأتناق العقل #نوأقر طا” لوو 00 رونا 


أدرك المسألة الدينية أعمقمما ادركها الفلاسنة الذين حسبوا الدين اتقياداً أو ضر با من المعرفة 


00 


حقائها أدنى من الفلسفة » فأ كد الغزالى شطط هذا كله حين أ كد أن الدين ذوق ونحربة 
من جاني العقل والقلاب ؛ ولس مجرد أحكام شرعية » 5 كل عدم التعارض ب 
الذوق والعقل واعتبر الذوق هو لدعرفة الفائقة للعقل ا د كرنا . 

نصل من حد يثنا مع الغزالى فى فلسفته للمعرفةإلى ربط الحب بالمعرفة » و تحايلهالنفسى 
لفاسفة المحبة تحليلا لا 0 فى قيمته النفسية والفلسفية ما وصل إليه الفلاسفة اللحدثون . 





5 ) التزالى لد السابق يزان العمل ص 4ه وانظر الإحياء ى 1اء ”ل وما بعدها . 
(؟) دى بور تاررغ الفلدفة فى الإسلام ترجة الدكتور عبد المادى أبوريدة ص ه٠5‏ 57# . 
(غوة) الغزالى نهافت الفلاسنة س ” لو4 اع 5 ,لش ومع ما 50خ ؤ. 

( م١‏ - الفلسقة الصوفية ) 


للد :55 امم 


عل يضبق اللي العرقة ؟ وول ماقا الدرفة عي الب آم أن للمرقة هن الى اتبثلاء 
عل اذى اررق كلوق قيعة لا كرو الذز ال متزوانة لا سكن أن عور صب إلا عد 
معرفة وإدراك ( إذ لا تحب الإنسان إلا ما يعرف. وهذا لم بوصف اماد بالحب » إعا 
الل حاق ةو خواض: الى الدرك )7و1 كارك الو اس :هق المضاؤو الأول [الغرقةةة 
فإن الغزالى يصل من هذا إلى التفريق بين أنو اع السمادة الخاصلة لكل مصدر من مصادر 
المعرفة حسية وعقلية وذوقية » فيسيق الغزالى مهذا « اسبنوزاءت ١51707‏ م » فى الفلسفة 


الحديثة فى البداية والنهاية وفى المميج أيضا . 


يفول الذواك 7" نر إن لشكرج. مناسة لذه يننا عنيا هري تورك فلذة المين ف 
اننظار إلىالصور الميلة والمناظر المبيجة ولذة الأذن فىمماع النغماتالشجية » وهكذا). على 
اكير تل الى الظاافرى هاي اللي عتسيك دراك زود ناك ولاه ياك لق 
لاصلة ينها وبين عالم لمادة . وهذه الخاسة يسمسها ااغزالى عقلا » أوقاباً أو نوراً » والحب 
الناثىء عن الإدراك مبذه الحاسة الياطئية مقصور خلى الإنسان و<ده » على عسكس 
الحب الناثىء عن الإدراك بالحمواس الظاهرة » فإنه حظ مشترك بين الإنسان والحيوان » 
وهذا كان العمل الباطن »أو النور الكامن أقوى وأرقى من الحس الظاهر » وكان 
جمال المدركات بالبصيرة أروع وأمتع من جمال المدركات بالحواس الظاهرة . ولهذاكانت 
اللذة الخاصلة فى باطن الإنسان ) إعا يتوقف حصوطا ونوعبها على توع المعرفة التّى تقابلما 
ومبلغ هذه المعرفة من درحة المسية الظاهرة أو الروحانية الباطنة ) . 

هذا لذ وقول وك ره 3111 ال جهو نا ورضزة له انروو | 97 الانيكقه مده 
اللتوادة من المعرفة الخدسية ( وعنادمز معصدوونوهمه0 ) أو المعرقة التامة بالجوهر 

(1)١؟)‏ العزالى : أحياء علوم اللبعن حع,ع هلاعه هالا" لاع لاس 511491 


(؟) اسينوزا 6521511 صم:ةأتدمووء2 .لآ عدسبوتطاظ : 5515023 
وانظر وسف كرم بارع القليقة الجديثة 698 .1١١44‏ 


لداحة8” د 


الإطسى 34060 ه2553 مدو ه0) ) ولا كآانت المعرفة الخدسية مر آدفة للمعرفة 
الباق كاتك ضر فة ان حدسية طالقة: + لانبا نعرافة كقلة ( عل وها سليتن نين 
وجود النور لحرد إدرا كنا له ) » كا يقول اسبنوزا”'* . وهذه المعرفة الكاملة التامة 
أأظلكة وااشكطة ويخ االقرفة التنئية الأنسائية فيا نيا وق النائن. ,و اللشياء اريت 
بواضحة » بل تتميز بالغمو ضلا الوصو 4 والتعقد لا البساطة . . , 

وما وصل إليه الغزالى فى عييز درجات السعادة تبعاً لمصادر المعرفة ونوع بها وصل 
.إليه « اسبنوزا » حين انعهى إلى أن ( كل مانعرفه بطريق الدرجة الثالتة من درجا تالعرفة 
«المعرفة الحدسية» محدث فىأنفسنا لذة أعظم ممانشعر نه من اللذم العقلية و اللذة الحضية”"*). 
يوغل هذا نان عن ان هما عقلا ذوقيا إن ينها عن هذه الترفة اللاضلة طاريق المدرفة 
المدسية الكلية » ( لأن الإزة إعا تحصل عن هذه المرفة مصحوية بفكرتتا عن الله من 
حيث هو عله ء وهذا فى رأيه هو حيئأ ُ ا من حيث تصور اله ادي بل من حيث 
.معرؤتنا به عل ادل ) . وهذا هو ما سميه « إسيئوزاء ( بالحمي العقلى 1" 5 ٌ 

ولأكانت غاية الغزالى من فلسفته للمعرفة عامة هى الحرص التام على سلامة التوحيد؛ 
فقد ارتيطت نظر بته فى الكبة والعرفة بنظريته فى التو 0 ٠‏ فَالنّه وحده المعبود التفرد 
القع الاين اليه فال لكا ميدي داوق ف الزتنة هده اسار تقمات 
فى الال ) ء( وإذا كان السكال من كيفيات الألوهية فإنه يصير من هذه الناحية 
اتوضوعات الفكرة عبد الانوان ) 7" والكن التذال الخضيف لأ وى أن :زعو ف كد 
أن من كال المعرفة . . ( الاعتراف بالعجز عن معرفة النّه0؟) . وهنا يصل بنا الغزالى 
إل العوق الفابشى فى تخليلة للمتعنة:فيقول: إن معاناة (واطبة مداناة سد تضل إلى الكال: 
لأنه لابدأن تستغرق كل القاب 0 . فإذا ذ كرنا أن ان 2 السلنى « ت ١هل/اه‏ » 
ش )١(‏ .248 .م وواتطظ بطوعن7! : عماطه6 


(؟) و7ع) 1ط مه1]1وه0م20م-لا عناوتطاط : 29مدامة 
يوانظر «وسف كرم تاراح الفاسفة الحديثة 1١86451٠8‏ . 


(4:)و(6) الذزالى : إحياء علوم الدين ج غ صفحات "171١‏ 6 8925815؟ والظرح؟ ,744,74 . 
رك)و(؟ا) ؛ الغزالى : إحياء علوم الدين < 4 صفحات (51 1م5895 عوانظر +36 ))؟ 


2 


لفاوق ف در كتيي اا لء انالف فقا قد العية رو العرقةوخاضة فى العلة” يانه 
و أ ان اليم السلئى فى الوقت نفسه تاميد اءن تيمية (ات ل؟لاه: 6 قى تراثه الفكرى. 
السلنى عامة والصوق خاصة ف 59 نع مهدا أمام الباحثين الات حل ردم لدراسة الصله. 


ثالتاً : الغزالى الفيلسوف الأخلاق ونظراتة الفلسفية الأخلاقية : 


أمران خطيران وقعانى نحوث الدارسين لدى التقوى الإسلامية ومعناها الصوق. 
الإسلاتى » ولدى فاسقة الأخلاق عند الغزالى » وها أمران سببا كثيراً من الشخطاط 
فى البحث والبعد عن الصوا 50565 أما الحاف لذو ل جانب التقوى القرانية وصامها عفهوء 
التصوف الإسلاى فأوضح مثالفيها للبحوث الخاطئة ماذ كره الأستاذ«هائز هينرش شيدر». 
فى نحث ضخم عن الشرق والتراث اليونانى ترحهه وحققه ونشره الأستاذ الد كتور 
0 بدوى » لكنه لم يناقش هذه النقطة الخطيرة على الإطلاق ٠.‏ يقول. 
هانزشيدر 2" : إن التقوى فى الجاني الإسلاتى تتيحة للتاثر بالموذج اللمسيحى . ويؤ كد. 


عيك الرحيء 


١‏ ا الذا: درب الياطنى من الإسلام أعنى تقوآه نقيحة 3 إإغاعر بالمونذج المسيحى 4 وَأث الصورة: 
للتقوى الجديدة هى التصوف الإسلامى) . وإذا كأن « هائز » يقصد التقوي ععنى الرهينة 
السيحية و تقاليدها شٍِ أنه تخي و لكنه يعم التقو ىف 3 لا يفهم أن التقو ىالإسلامية بو م 
القران والحديث وااتصوف الإسلامى الصحيح بعيدة عن تقاليد الرهبنة ومضمونها » لان. 
الرهمانية صد روح الإسلام وقد أ لكر ها القران والخديث ومن اقتدى مهدا الموذج. 
المسيحى من المتصوة و4 ف الإسلام 4 شروو يعيك دمأ ء ن التصوه فه قّ مشهو ماك الإسلامى هك 


سخرى مع ممثله الأ كبر الغزالى . 


6 ابئ لقم : عدار م ١‏ 5 كين جام ث4 85> ؟ وماعدها . 
20 هائز م.نرش ار : العسرق والترات اليوثانى بحث ١‏ فى ك5 انثا الات اليونانى فى الحضارة: 
الاسلامية مترجات عن كبار الياحدة طرق قدمها وعاق علها الد كع ور عاك الرن بلدذؤوى ص ١٠ ٠‏ ١١٠٠أه‏ 


ثفياع » سل 


أما الجانب الثاتى حول الأخلاق عند الغزالى غسبنا انهام الغزالي من كثير 
5 ال بأنه فى فلسفته “الأخلاقية دعأ إلى الحروب من الحياة . والواقم كا رأيناء 
واف أن الفكان كن ادل شك إلااذدين بد وان اود علم الأخلاق على أساسه 
الإسلامى » ولا صمة مطلقاً أنه 'انتحل الموذج المسيحى كخيره » لأن الضمون المسيحى 
أخروى لا برتيط بالأرض » وهو متفق مع بيئته وزماذه . وحن لاننسكر دخوله فىالتصوف 
الإسلامى ولكن فى الصورة السابية التراجعة لا «الصورة الإبجابية» . الواقم أن فلسفة 
الأخلاق كا ألمت من دينناء وما فاسفبا الذزالى : لها أبعاد ثلاثة : () 9 النفسى 
الذى يعنى الفرد مم نفسهء ومشاعره مع ربه »وهو صلاته ونسكه . (؟) البعد الاجماعى 
وهو بن مجتمعه » وبيئته » وحكومته » ومعاملاته مع الناس . (*) البعد الميتافيزيق 
وهو يعى عقيدته » ومبادته ومثله . ثم هى أونا وا غر ا مت انها 8 الوناية 
ف مضاميما القدعة أ الخدثة ) الست قاعة على الفضائل الفردية ؛ بل هى موعة 

ن الفضائل العقلية والعملية الفردية والاجماعيةاللتمسة من سماء وأرض العقائد والعيادات 


206 » كا فلسقيا الْعْرْ الى ععمهعج دشه 2 مارعة الآخرة د يقول 2 وخرطاوة 


ألدفيق 1 9 


إن الغزالى كان أول من ربط بين الشرع والعقل ربط فلسفياً ممبحياً دقيقاً.ومافصاه 
الغزالى فى القرن الثاى عشر اميلادى «ت ١١١١‏ ه) فى تربية العقل وال ميمه بالشرع هو 
ما فاسفه أسبنوزا « 15070 م » فى المَرن السابع عشر فى فلسقته ( لوسائل شفاء العقل 
وتطهيره » لكي يجيد معرفة الأشياء ) » ( وليمكن التمييز بين ضروب المعرفة وتقدير 


قيمة كل منها لأجل الاهتداء إلى العرفة المقة9© ) . 


)١(‏ الدكتور زى ميارك : الأخلاق عند النزالى س ١١‏ ء ١554‏ وهى نص رسالة الدكتوراءلوى 
ميارك زات ؟56١‏ م ) وهى من أوضح الأمثلة على ذلك 

(؟) صلاح الاين السلجوق ٠‏ مقدمة فى علم الأخلاق 4 ١٠ا.‏ 

(؟) بوسف كرم : تارع الفلسفة الحديثة ه ١٠١‏ ومابعدهاء, لإامؤام 


سس ار © سد 


لاشلك أن تساؤل الغرالى فى فاسفته الأخلاقية عن مسكان العقل والشرع » والصلتة 
بسهما تعطينا أقوى دليل على إنجابية المزالى . يقول 10 إذا ذم العقل فا الذى. 
بعده بحمد ؟ وكيف يذم العقل الذى يعرف به الشرع ؟. إن المقل لزه عن اتبث. 
والذى لا تشويه عاطفة مريية تدفم به إلى هدم العقيدة يشبه العين السايمة من الأفات ». 
فى حين أن الشرع يشبه الشمس التى يمر نورها الأشياء فيكسيها ألوانها وتصبح رؤينها 
أمراً مكنا" ) .وتطبيقاً للمنبج الإسلامى العلى الذى سمح نظرية الإبصار فى خطتئها 
الهللينى قر ونا عديدة يؤكد الغزالى أن العين (العقل) لا ترى الأشياء إلا فى ضوء الشمس. 
) الشرع ) بشعاع من الأشياء ذاسا ناهذا الشعاع يتالف على تقهمه الثىء ذاته بنور من 
الشرع والعقل ( الشمس والعين ) . ولقد محد الءزالى العقل فى معرفته الفائقة » حتنى, 
أوصله فى حاسته الذوقية إلى التعرف على الأسرار الياطنة الى ( تصبح عند العقل 
ظاهرة”" ) . فإذا رجعنا مع الغزالى منذ صباه تذ كرنا فى منهجه العامى أنه كان منذ 
البداية ينفر بقطرته من التقليد » وفدا طرح وامئط كل مافى عقله من الآراء ال سابقة 6 
ولكنه بعد أن وصل إلى مجه اليقينى كان يقلد الشرع فما عجر العقل عن تفومه 
باستدلالاته الضطربة مع الخائضين الختلفين فى أنفسهم وفما يسهم » والتقليد هنا ليس. 
تقايدا وألسكنه تسايم عقلى . وقد اعتمد الغزالى فى هذ ١‏ التسابر العقلى على موازين العرفة 
اليقينية من القرآن السكريم ( القسطاس الستقيم ) . 


ن الغر ال 
يقول أستاذنا الد كتور شمود 06 : ( لقد تعل ( الغزالى ) هذه الموازين ووزن. 
ها جميع العارف الإل.ية » بل أحوال العاد » وعذاب القبر وعذاب أهل الففجور » 
وتوت أهل' الطاعة فوح ألباموافقة للق الثر ان ولاق الأخبار.وتتن مدن 
اارسول صلى الله عليه وس لأنه التزم فى هذا التصديق الحازم دستوره  )‏ هذا الدستور 
)١(‏ و١(5)‏ الغزالى : ميزان العمل ص *٠‏ ء 55 وانظر أيضاً معارج القدس هه , (59. 


(؟) الدكتور مود قاسم مور د.شق ١7١1١ » ١58‏ وانظر الإحياء لانزالى أيضاً ‏ + ,معدم 
طيم لا8ة١.‏ 
١‏ 


اة ع لل 


الذى أوجب عل الغزالى : أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال - ذلك الرأى 
الذى كان يكرره عن الإمام على رضى الله عنه فى قوله ( لا تعرف المق بالرجال » بل 
اعرف الحق تعرف أهاه 5 

هذه الموازين التى استخدميا الغزالىو فصل فهها البحث الدكتو مود قاسم نكن 
قأقترنة لذ" الذ نأل عل فعرفة الأموو. الذتلية. يق : اللالزوية أيضا مع سات بوهقدسة 
وطبيعة » [ فإن كل عل حقيق غير وضعمى » فالى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين . 
كيف لا وهو القسطاس الستقيم »واليزان الذى هو رفيق الكتاب والقران فى توله 
( لقد أرسلنا رسانا بالببئات وأنزلنا معهم السكتب والميزان ليقوم الناس بالفسط”"' ) ] . 
رولاعك ان 0 اد بالميزان عند الغزالى ليس هو الرأى أو القياس الذى يستخدمه 
التكامون و لطن أل ب المذاهب الفقهية ؛ لأن هذ | التوع من الممزان صديق جاهل 
للدن فى نظر الغزالى » وهو شر من عدو عاقل فهو أفرشة اها نكو ن ميزانا لاشيطان )» 
وهو الاستدلال الدذى اي المعدزله ل وجبوا على اله سيحا نه أن بعل الأصلح 
لاو د كان السيب فى استحسانهم لهذا الرأى أنهم ظنو ه سبيلا إلى تقرير العدل 
الإلدى””* ). 

هنا بصل بنا الغزالى إلى نقطنين خطرتينفى فلسفته الأخلاقية العقائدية حين يد حض 
نظرية العتزلة فى قوهم بالأصلح » ويصل إلى صاب فاسفته ورأبه فى الحسن والقبح » 
وأنه لا حسن ولا قبح قبل ورود الشرع بعقل . 

يقول الغزالى وهو يناقش العتّزلة (لو أنهم استخدموا ميزاناً عقلياً جديراً بهذا الاسم 
لااتتهوا إلى رأيهم هذاء إذكان ينبغى لهم أن يقولوا حسب منهجهم : لوكان الأصلح 
والكيا على الله لفعله » ومعلوم أنه لم يقعله » فدل على أنه غير واجب ) » ( والا لق 
الكفار فى اسفل درجات الثار أن محتحوا على اللّه سبحانه قائلين أما عامت أنا إذا باخنا 





١)‏ ( اأغزالى الصدر |1 سابق فىمعران اأء على وممارج القدس ٠(الا,‏ 3 رقم 5 دن سشورهة الحديد؟ م( 
2 الد تور مود قاسم الأصدر 1 سابق ٠‏ 


سنشم وه#؟ نسم 


كثرنا اقبلا كنا الضياه عزنا راضون. مشر وهات السياق: + تلد لايق 
لقان ل بجوو أنه تي بهت شن اله الما وا كوق' اده الل كان عل أن 
دا م ( 

وهنا يصل الغزالى إلى فلسفته فى معرفة اتخير والشر فلا عل العقل وحده اللقياس 
فى معرفة الحسن والقبيحمن الأعمال » ولسكنه لا يهمله مام الإهما ل كأهل السنه الحرفيين 
أ وكالساف التوقفين عند ظواهر النصوص » بل برى الرجوع فى هذه الناحية للعقل أو 
الشرع معا ( فالداعى إلى محض التقايد مع عزل العقل بالكاية جاهل » والكتنى جرد 
العقل عن أنوار القران والسنة مغرور ) ( والعقل كالا س والشر ع كاليناء » ولن يذنى 
ع مالم يكن بناء » ولن يثبت بناء مالم يكن أس ) ( والعقل يعم 0 
كسن الصدق والعدل والعفة ) ( والمقل كالبصر والشرعكالشعاع . وان يغنى البصر 
مالم يكن شعاع من خارج » ولن يذنى الشعاع مالم يسكن البصر أيضاً ؛فالعقل كانسراج 
والشرع كالزيت الذى عدهء فالم يكن زيت لم حصل السراج » ومالم يكن سراج 
لم يضىء الزيت ) ( فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل”" ) . 


والغزالى الفياسوف العالم لا يترك تقريره للشر ع كعقل من خارج» وللعقل كشرع 
من داخل ىت لا ترك هل التعربر بعك 0" دون سند من يبو ع المعرفة اعلالد القران 
والشرع عقل من خارج لن الله سلب العقل عن الكافر فى قوله « صم 3 5-6 
000 1 ع لك. ام هلا 5 خه» م ع 5 1 لس اه إلىيا ا 
لا يعقلون” '" » والعفل شرع من داخل لأن اله قال فى صفة العقل ( فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القي”؟' ) فسمى العقل دينا ‏ وا كان الشرع 
٠5 5 5‏ (62) 
والعقل متحدين قال : ( نور على نور”* ) . 


)1( ل 20 الغزالل حت ١‏ , 4ه وانظطر الممارج م وميران العمل اأصدر اسايق . 
(؟) أية 3لا١‏ من سورة الرقرة " . 
62 51 ونا من سسواره الروم ا ه*ى 
(0) آية +٠‏ من سورة النور 4» . 


سمب أح؟ سس 


من هذه النقطة: الكفرة عد .أن اد و الت دويز رك ميار 6 فى كتايه 
ورسالته عن الغز!لى » حين قال : ( الغزالى أشعرى بدين عا يدين به أهلالسنة فلا حسن 
ولا قبح قبل ورود الشرعولا ثواب ولا عقاب قبل ورود الشرع.والواقم أن الأشاعرة 
نونفل النذر فين سوقان التحسين والتقبيح لا يكون إلا بالشرع قالزنا 
عندم قبيح لا لضرره كا حك العقل » بل لأن الشرع حك بقبحه وعلى ذلك فاو حم 
الشرع سر انا لكان عستا ). ولو فوم لد كتور 3 ميارك « رحهه لله ؛ معنىق 
و كد لزان أن الشرع ( عمقل من خارج والعقل شرع من داخل » وأن المقل 
كالأس والشرع كلبناء ...) - الا وقم فى هذا القياس اللضطرب . ولسكن 
هذا اموضوع محمتاج منا إلى تفصيل ؛ فقد أخذ زكى مبارك الغزالى وشن هجوماً عنيفاً 
عليه لقوله”'* :( إن العمل ليس شراً إلا لأنه ضار »وليس خيرا إلا لأنه نافم ) فالكذب 
فول النذ ال( لنسن خراما لعينه بل لا فيه من الضرر على الخاطب أو على غيره )والواقم 
0 الغزالى مبهذه النغارة الغائية البراحماتية ( وهى إحدى نظراته ) على صوابت . يول 
الغزالى”" : ( فكل مقصود تود يمكن الوصول إليه بالصدق والكذب جميعاً : 
فالكذب فيه حرام إن أمكن التوصل إليه بالصدق » وإن أمكن التوصل إأيه 
بالكذب دون الصدق » فالكذب فيه مباح إن كان نحصيل ذلك القصد مباعاً ) 
ا( والل شان أن كدي إن مال عن ماله ظالم فلم أنمش ]وق 14 ا وجناله ع جور أخية 
قله أن كرون أ ويا طن وضتاطاق قن العى «#الندقنة ركنا فننه وبين انه فل أن كر 
ذلك ليحفظ دمه وماله وعرضه باسانه و إن كانكاذياً ) ولكن الزالى لا يرك الخبل 
على الذارب » فيبرر كل وسياة لأية غاية ( فالكذب مثلا لاينبغى أن يقترف كلا كانت 


له فائدة » بل لا بد أن تسكون فائدته أقوى من الصدق لأن الأصل فيه التحر م" ) . 





)1١(‏ الاكتور رى مبارك : الأخلاق عند الغزالى س *ه وما بعدها. وانظر الاحياء ج ؟ »ع 
وع؛ . الأاكتور زى ميارك ((ت 69ه١5١).‏ 53 ظ 

(؟و؟وغ)) التزالى : إحياء علوم الدين < + ء ١غ*‏ ومأعدها وايضا ح” , 4ذ98ئ١ا, ١٠١١‏ 
وانظر الأربعين 3564454؟”#. 


5 - 


فإذا عدنا إلى النظرة الثانية إلحي الأخلاق غير النفارة الغائية البراجمائية وجدنة 
الباغيقة أو النية وهى موصولة بالنظرة الغائبة » ومرتبطة بها تمام الارتباط » هنا نحد 
الفياسوف الأخلاق فى أوضح صورة ءوأن الغزالى هنا ليبدأ بالحديث الشريف ٠‏ إنما 
الأعمال بالنيات » » ثم يقول ذا كرا السبب فى أنه لا قيمة للعمل بدون نية » والغزالى. 
يصل فُْ فأسفته بس الذية والإرادة ؛ فيعبر عن النية بالإرادة وعن ١‏ الإرادة دالئية 4 وإذا 
كانت النية هى التى تقوم بالعمل بالمعنى الإرادى فن الخير أن تكون قوية ( لأنه كي 
تكون الرغية وغل طن أو القرة معن حي كوت حرا العام فكي جره 
إن قوف حبه الخين و بفضه رع © )...إن الوا يد كذ أن الأغال بالديات: ( لان 
02 سي 700010 : 2.0 ١‏ 0 
الا عمال نابعة لا 6 لهانى نميا » وإعا ال للمتبوع ” ) . إن الغزالى هذا أيضأ 
عالم فسا ١‏ قل" 5 ثممة للصوم عندم إن أ رآد الصام الانتفاع داحئمية 4 ولا للعمق إن أراد. 
السيد أ شخحلص 050 ن موؤوئة عيده 3 ولا لامج 1 أد ن 2و 9 م مرا أجه بالأركة 
لا اليه بولا للفو إن اح التشمن أن بتع اعيانية الاروى” 7 1 موالفزان 
يصل من ودأ ثه وهمن ربطه سن الثية وا الا رادة وتفسيرهها ععى واحد مترادف 0 أخطر 
نقطة فى موقف الإنسان من الله ومن نفسه » وهى السئولية. . فالنية أو الإرادة مرتبطة: 
بالسكولية أ واععى أدق»النيةأو لا رادة * م مرط لامسئوا م4 ة وشرط للحن *أء أله لغزاليهنا وم 
تتخايل 'تفدى..دقيق حفيق تسر اللركة القفية فق إقيالنا حو تقد عل هضوا كان 
53 شرا هيلا كان أو قم 82 )أو م عن ٠‏ عملية التنفيد 4 ويصل إلى 1 رده 5 ف الغافل 
إن نسينا أو خطأن”؟ ) . عمنى غفلناء لان القاب لا يتأثر مما حرى فى الغفلة » وي كد 
لنا و نه العم اندى إل خلاق فلا يول بإرادة مطلقة 4 ولا بعت و مطلق 0 فَالنّه حاو والقدرة 5 


ساسع جع ع جص 2 جا 2 22ج ب .ل ل لس لاس 1 


(اوعدو*) ألو زر الى إساء حا م ؛ *2١‏ وما بسدهأ وااظر 1 له : قواقد اللا لىء © ٠+أاي‏ 
؟ ء والأربعين 580 2 ١8١‏ وميزان العمل 5م 886 . 


#639 أب كم" من سدورة المقرة 4 ٠.‏ 


سه د 


والقدور حهيعأ مُُ وحاق الاختيار واخختار حميعاً 3 وأمأ القذرة وو صفب للعيد 4 وخاق امربه 
واما الركة فحاق أرب 4 ووصف للعمد 6 ونين له , فإمها حافت معذورة بقذرة حص 
اللببية كنبا )تي 


0 


نم يعود فيتساءل تساؤلا دقيقاً ( وكيف يكون جيرا محضاً وهو بالضرورة يدرك 
الفذزفة يوق ار انه لوقو لوعف القدوو و وكيك كوو سانا المتو م يا 
عام بتفاصيل حا المركات الكانسية وإعدادهأ ؟ ٠.‏ وإذا بعال الطر قأن مق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ وهو ألما كلنرووة قو كدان ارام » وبقدرة العبد على. 
وحة ار التعاق تعدر عنة آلآ فدات ا والعحيب أن اد لخو 5 ا 
هنا أقر رأى الءتزلة ورفض رأى الذزالى . فإذا عدنا إلى فاسفته للنية يمد أنه يصلبا 
ا عام الإخلاص م6 وطهدا هاجم الغزالى غلا الصوفية أصصاب الدعاوى والشطعات» 
قال سبحالى ٠١‏ أعظم اليو اتلك درواي الشيخ أبو حامد الَزالى رحمه الله فقد 
أدبته العارف وحذقته العلوم ) . وهو لهذا أيضاً هاجم القائلين بإسقاط التكاليف على, 
اذاي دعوىقق الاتصال 4 ودخصس مزاعم مذعى التصوف عل وثوفهم بككدم م وريامج. 
و بك بشكايات ورسوم وهيئات . فهذا فى نظر الغزالى تصوف ( بزعم حضور القاب 
مع أ 1 زعم حاو ص اأفمصك له ( 02 4 ويفعترب دن هذا حفن الصوت وإغارة 
العينين وذبول الشفتين » ايستدل بدذلك على 0 مواظب على الصو مغو أن وقار الشر 2 
هو الذى خفض صوته » والجوع هو الذى أضءف قوته ) ( ومن الرياء نشعيث الشعر > 

.اأ١٠١‎ 1١ العزالى إحماء ح ”, #«م” و-‎ )١( 

(؟) رى مبارك : الأخلاق عند التزالى 4 3١‏ . 


(؟) ان طفيل : حى بن يقظان س 8054م ه"و١ا,‏ 
(غ:) الغرالى : إ<ياء 4 ؟ 6ه 5 ١م‏ ومأبعدها : 


دا عن" عد 


بولق القاوي كو اطراق الر أن ف" الكن تو اموؤى فى لطر كه ذون سرب 4و ا قاء ار 
السجود على الوا<ه 4 وغاظ الثياب وتشميرها ان فريس من السافق 4 و تقصير ل كام 

إن عاد اله الى الصوق وسيلة لغاية الكال ل الخلق على عافن ) من تطبير العاب 
«وننقية النفس 5 أأى جرد من المجب 0 وق للصدقف والإخلاص » والصادفق 
:لا لععحب بنفسة 4 0 لا يرابى النابي 57 ( 4 وهنا مدو جوهر فأسزة الغذالى 
الاأخلاقية فى مصطلحه الدقيق ( استواء السر والعلن ) » الذى 7 مشكلة عل النفس 


الحديث فى القرن العشرين. شيع إل عمال لا نصح إلا ( يق وإرادة وعلٍم ) . والصدق 


هو استواء السر والعلانية » والظاهر والياطن ) ونيد تتحةق جميع المقامات 
والاحوال والصدق الاستقامه”'" ) . . من هنا عرف .ونعل عل اليقين مم الغزالى أن 
( الفصوت قفد بواقة واسقامة «وصدق قبل أن بكو وق بعر كذ وك 40 )در ولا بن 
للعبد من النية فى فى كل حركة وسكون) , ولك و ليس شىء أصعب على امريد من 
.حفظ النية والعمل بها وتحقيقها . فإن ( النية والعمل مها عام العبادة ٠‏ فالنية أحد جِرْأى 
العبادة » لكنها خير الجن أبن لا نالا عمال بالجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها فى القاب 
أميل إلى الخير » وينفر عن الشر » فيتفرغ لكر والذ كر الموصلين له إلى الا نس 
والدرفة لذن عاسو مادق القضوف”” )نه 

ويعضى بنا الغزالى فى عرضه التحليلى فيقول : ( فليس المقصود من وضع الجبهة على 
الآر ض وضع الجمبة على الار ض » بل خضوع القلب ) ( وليس القصود من الزكاة 
إزالة املك بل إزالة رذيلة البخا ل » وهو قطم علاقة اللقاب من امال ) . ( ولدس المقصود 
ن التضحية المومها ولاد ماؤها » ولكن استشعار القلب للتقوى بتعظي شعائر الله 
تعالل©؟ ) , 

)١(‏ الغزالى إحياء < ؟ , ١5١‏ وما يبعدها. 


(كو؟*وعوهو5ا الغزالى : إحياء < ١1م ١/١51١ 2١5٠١‏ علأيضاً + ١[/؟»‏ وف 5 
غ5 ١4542‏ والأربعس هك 5؟؟ . لا ؟؟ ذوائد اللالىء لمع > ق3عاا م وعل. 


سااهوة؟ حت 


فإدا 3 قمنا قليلا عند فأسقته لاحو ععى حضو رالقاب عند الصلاة واشتراطه. 
الخشوع و حصو ر القاب أساس أضصعدة الصلاة حلام لإجاع الفقباء 0 أبن دد يلأ 


العرفة اليقينيقفى عام الفقه الصو لدىالغز الى علم الفقه الذى أسعاه بعلم الأخرة وعم 


ف 
القلوب وعلم اليقين كا معى أصحابه علاء اله 002 

إن الغزائى قد بين لنا هنا أن من قاد واقتدى دون إحساس أو إدراك 3 تعمق., 
يلقمس عل الآخرة وققه الآخرة فى العبادات و امار بذرع للا خرة شيا ) والغزالل 
هذ لا يطعن الفقهاء كا طمنوه » فهو يقول”* فى دقة : ( إنهم لا يتصرفون فى الباطن 
ولافى طريق الآخرة : بل ببنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ؛ فأما ما ينفع 
فى الآخرة » فلس هذا من حدود الفقه) وماذ كرناه ليس طعا فيهم » بل هو طعن فيمن. 
أظهر الاقتداء مهم منتحلا مذاههم » وهو مخالف لم فى الواقع ! ! ! . ولا يسى 
الغزالى - أحاب الدعاوى المتطرفة من الصوفية حين ناقش أحماب الدعاوى الخامدة: 
على السطوح والشكليات من الفقهاء ؛ فإن الغزالى 5 أبطل الصلاة البعيدة عن الاشوع 
اوعضوو "لتاقي فلن أيما دعوق :2 التاق الشبيونة والسكي بزنقالة وال 
(أق الصلاة”" لذ كرى ) . ( والذكر صو » لا إغفاء أو طريق للغياب عن الله )"2 . 
ويعود الغز لى فيتساءل فى إنكار دقيق لمن أسقطوا التكاليف بدعوى الاتصال فىالسكر 

واغيبوبة ( وإذا كان ذلك .م الغافل فى الصلاة »ة كيف يكو يكون مع التارك لماء 





بل كينت يصل من تراك العيادة مده اما للعوأ 1 ١‏ ؟) إن حصور ضور الاب هو رفع العيادة 


وإن أقل ما يبتى به رمق الروح هوبوزا الحشوو)0؟ ولافك أن فق تتبين العو الن: 
برمقى اأروح م كد روعة دوده الفلسفية . ٠‏ وصأذ ذا إلى فإسقة لمم الى مه ى النية والغاد به 





(25) الهزالى : إحياء ح ذل .١١(‏ 

)2 0 لل الم 0 يف 0 ل 7 

(0) آبة غ١‏ سورة طه ٠٠‏ 

(ؤوه) التزالى إساء < 1١‏ .)؟؟؟ وأيضا - »١‏ كلاء 4 واأيضاً مبران العمل ٠*؟‏ 6 178”م اه 
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ويا اجا لاحي على العمل والفمل » فإذا أضفنا أنه فى فلسذته الأخلافية 
لا يبوب الرذائل » ولا يقي افوا ومو رف ادو كنا آموي ست طيوين: :"الاو لوو 
د وده ه عن الفلسفة الحديثة فى قياسها لإزات وعواقها وتقائا وعدم قائباء كا 
قعل بنتأم”' ل تقُسيمه 0 أعبأ وتقييهه لها . الثاى : مرونة نظرته و سعة أققه وعدم 
“نبعيته للفاسقة الأخلافية اليونانية وغيرها ؛ مما يثبدت أصالة مذهية النابع من دينه » ومما 
و انل واهيوا انساقه مع منهجه عامة ومنهجه خاصة فى ربط النية بالغاية لحك عل 
الفمل الأخلاق . إن أمثلة ذلك فما ذ كر ناه واضحة وخاصة فى عدم تبويبه للرذائل الى 

كتبر امن القن ها اوور ةا ذا كال امنا أو أهدافيا 


001 


.يو كد فى فلسقتةها أ 
ما برتبط بالرياء أو عدم الاستواء بين السر والعانوهو أشنع الرذائل” * : ورب" شخص 
1 الفخاء و لذ بؤذل 2 اذا لنقه هالا و المانم » ورتما يكون خلقه البغل » ويبذل 
.إما لباعث من رياء أو مصاحة”'" . ويتضح من وراء هذا أيضاً أن معيار الحسن والقبح 
فى خاق الإنسان إتما هو رسوخ ذلك الاستعداد النفسى رسوخاً يحعل الأعمال الظاهرة 
النائجة عنه أعمالا عفوية لا تكلف فها ولا جبرية » يدليل قول الغزالى : ( إن الاق 
تعودةا و الانيى .ران تعدو عنيا الأثدال اإقنيولة تومير حزن تو بطاطة إل ويه 
3 فسكر » فإن كانت الهيئة حيث تصدر علها الأفعال اتجيلة احمق دة عقلا ونم مرعا 
مورت تلك اطيئة خلقاً حستاً ؛ وإن كأن الصادر عنها الأخلاق القبيحة سميت تلك الطيئة 
:القن الأسنن “دام سيدا )6 (.ولس الللق عو الندوة لآن سب القدرة. إلى الاعطاء 
.والإمساك واحدة » وليس هو المعرفة » فإن العرفة تتملق باجميل والقبيح على وجه واحد . 


و إعا االخلق هو اطيئة التى مها ستعد النفس لذن يصدر منها الإمساكوالبدل » فاللحلق عبارة 


)1١‏ بنتام (ر أرميا يقام ت +؟عمام ) (فوتصعدعة صسعطامع8) أحد الفلاسفة الفمبين 
.وصاحب مقابيس اللذات فى نقاشها وعدم نقاتها وعواقها 1< رروسف كرم تاربع الفلفة الحدينة ضام نكس 

(كو*) التزالى إحياء ح ١١53 2155٠0465١‏ واظر الأر بعين ١6‏ وماسعدها 55؟ , الإراء 
يع وسوء ١ووء‏ إسياء أيضاً ح + 2 مغ :5ه وانظر ميؤان العمل 06453654 51. 


لل بياج سس 


عن هيئة النفس وصورةا7؟) . من هنا تتبين فلسفة الإرادة أو النية وفلسفة العم التحقق 
فى العمل خيراً وشراً » كا تقبين فلسفة المرية المرتبطة بالمعرفة ( كا سبق أن قصلنا فيه ) ) 
واارتبطة بصحة التوحيد أولا وأخيراً . فالأعمال الإنسانية لا تصح ولا يلتم بها صاحمها 
غير نادي أو الغافل إلا إذا قامت على الخرية ( ومن قهر شهوته فيو الحر على 
التحقيق”؟ ) كا نص مص طلح الغزالى الذى يصل بالتوحيد إلى غايته من النقاء والصفاء ؛ 


/ 


فارتكاب الخطايا عبودية وقبر الشبوات محرز( ولكن فى الشبوات فوائد والمطاوب 
ردها إلى الاعتدال ) 5 يقول الغزالى الذى لا يتناقض آ تتوهم النظرات ااسطحية . 

ويصل بنا الغنال من ٠‏ فلسفئة الأخلافية للنية والغاية و فلسفته للارادة ‏ وال رية إن 
الغابة الأخيرة وهى صدق التوحيد وسلامته » فإن التوحيد الصحيح كا يقول الغزالى7 ©: 
(لبس رد شهادة بالاسان»ومن ظن أن مجرد الإعان ‏ يكفيهءفقد جول حقيقة الإعان ؛ 
وغفل عن حقيقة قوله صل الله عليه وس : ( من قال لا إله إلا الله تخلصاً دحل الجنة )» 
فإن معنى الإخلاص أن يكون معتقده وفعله موافقاً لقوله حتّى لا يكون منافقاً » وأقل 
درخاتة ألا فخد إلطهه هوافه وفوظن أن سنادة الخزة قال عرد قوللا إلد إلا ال 
ون تالاكو عامل كان كن ظن أن الطبخ يحلو بقوله طرحت السكر فيه دون 
أن يطرحه ) . 7 فى فلسفة الغزالى من دقة عامية . 

وننتقل مع الغزالى الفياسوف الأخلاق فى منيجه التربوى فنجد أن الغزالى المؤمن 
بالفطرة لا ينسى قيمة اأنربية التلقينية والاس:مداد الشخصى الذى يصل بين الفطرة 
واللروية نبو الوك 187 رو كدان ف الوه يرا مكن أن تق فى. زحام. لليول 
الشهوانية النفسية ( فإن ميل النفس إلى هذه الأمو ر الشنيعة خلو عن الطبع ا اميل 


(وو؟) الغزالى إحياء ح ١5١655٠. ١‏ وانغار الأريعين ومابعدها 5؟؟ , الإراء 
حب 2 ١81١ . ١85‏ إحياء أيضأح م .مع -ه وانظر ميران العمل 4ع” 2 53 3(4-06. 

(+) الغزالى إحياء < 4 .ه5١81‏ 2 ه١ص‏ وانظر زى مبارك الأخلاق عند ااغزالى 399 . 

()) إحياء ع سم, 5# ح إلاء وانظر لحان الا علا .م6 نقص 1١09‏ . 


سل اؤرن7 عل 


1 كن الطيق افقو كاي قن فق النادن :ذلك والقافة: وأماتسام إل اللمكة رحبي 
لله ومعرفته وعبادته فهو كاليل إلى الطعام والشراب » فإنه مقتضى طبع القاب لأنه أو 

بافعاومئلة النتفيات الشنيوة درسب ل ذاته وفارقق. عن طبعه )1ن يوالقة الى اررق 
ترى إمكان تغيير الخلق » و سكن لس ععنى بحو اليز وع الغضصى 3 ارسي مثلا ( فإن 
النواة ليست يتفاح ولا تخل» ولكنها قابلة بالقوة لأن تصير مخلا بالتربية » وغير قابلة 
لآن تسر «ناج نسي عاذ إذا #للقيا الدثيار الادض فى تربيرة”"* )سق هذا 
لدى الغزالى أنه لا يؤمن بمحو المزوع » وإ ن كان يؤمن بتحويله أو بتطويرهءأو بالتساى 
كي يقول علم النفس الحديث . وهو لذلك يقول فى وضوح : ( فإزلك أو أردنا أن نقلم 
بالكلية الفضب والشهوة من نفوسنا ونحن فى هذا العالم تجزنا عنه» ولكن لو أردنا 


قبرهما وإسلاسهما بالرياضة والمحاهدة قدرناعليه )7 . 


وتحدد الغزالى لذا مهمة المربى فى حالة المرض والصحة على السواء من جاني المريد 
أو لمتحم أو طالب المعرقة » ومهمته جد خطيرة فى كاتا اهالتين فى واجب العلاج ثم الوقاية 
والخجاية من قبل ومن بعد ( وكا أن البدن إن كأن صميحاً فشأن الطبيب عبيد القانون. 
حيط الصية وى إن كن روما فذانة لنب الضيحة د كذلك الفين إن 5 نكر كيه 
فينيغى الخرص على صقامها وطبارتها وا 5 زيادة صفامها بو اق كنك عدعة 
الصفاء كان السعى لجاب ذلك0© ) . 

وقد اهم ركى مبارك”؟؟ الغزالى بعدم إعانه بالناحية الاجماعية فى التربية كوسيلة 
لغاية السعادة الكبرى . وذ كر رك مبارك قول الغزالى الذى اعتمد عليه فى اميامه وهو 
أن التعافة لاخر وية هى السعادة الأقيقية وماعداها من السعادات 5 محازات > 


وغلطا 9 . ف الت ززى ممأ, 0 37 كبن هامتين 


2 


( وإن ععيتث ووطاة 2 نحازاً أ 


(لوكو؟) لحياء جع, جه - 4لاء وانظر المزان لالا ع 905 , ١٠م‏ 46 ١9ىة‏ ص كلااا. 
)2 زكى ميارك : الأخلاق عن ٠‏ آم غزالي مه“ ١١‏ ومأعدها . 
(5) الغزالى المران 3١17‏ . 


سدايوم؟ _ 


أولاها : تعريك المزال للسعادة فى الدننا ا كاز ية بالنسية للسعادة لاد وية . ألثانية > 
توجيبه العلمى لوظيقة الربى أن مهمته هو السكشف عن القدرات وتلقينها التلقين الساي 
فى تو جبهها الصحيح والسكشف عما كن فى الاستعدادات والفطرات ( وما كن محتاج. 
إلى إظهار بالتلقين السليم عن المشرع لكين (٠‏ واعل أن للا نسان فى عامه أربعة 
أخوال كاله فى الكراء اموا الث لاحت ننه بال اده ا د 
اوقان :111 كتنيه ايكون واقدا ذق اللتكال. © :وحاول: الناق عل اميه فيكون 
فنققها لوحال ذل نتن فيكوؤ به سيقي متتضالةا وهو أفرق الدواله؛ فكذلك العلر 
تقل 5 انتقو امال نابو هال ليوا كنات #توسان. عضي باق عن القدة ال وهال 
استبصار وهو التفكر ف الحصل والتمتع بههوحال تبصير وهو أشر ف الحو ال.فنعل وعمل 
را عل فبو الذى يدعى عظيما فى ملكوت السماوات ؛ فإنه كالشمس تضىء لفيرهاوهى. 
مضيئة فى نفسها» وكالمسك الذى - غيره وهو طيب . والذى بعل ولايعمل كالدفتر 
الذى يفيد غيره وهو خال عن ن العل 7" 0 أ ولس فى هذا رد على مانوهمه 5 بادك 

ن أن الغزالى بعيدعن التاحية الاجماعية فى التربية » وانه لا يِؤٌمن إلا العم الادىالذى. 
يتوم أى خاهل أنه سيحصل. علية دون تصفية وجلاء النقين. واكتساب وضيل 
واستبصار وتبصي رك يقول الغزالى ؟ ثم أولين اق تيده عيمة الرييت بأنهم ( حفظة 
كفاظ الرباطات والنغور”" ) دعوة اجماعية لقداسة المهمة تضع الغزالى لمررى فى مكانه 
من الحياة كصلح اجماعى أخلاق كبير . . ؟ إن أخطر ما حرص عليه الغزالى فى فلسفته 
عامة هو الصدق أو استواء السر والعلن . ومن هنا حرص العْرَالى على التفرقة بين. 
مصطلح علماء الدنيا وعلماء الآخرة » والحد الفاصل هو التفاق أو خدم العمل بالملى » 
أو عدم الاستواء أو عدم الصدق والإخلاص . يقول الغزالى”؟" : ( فن المهمات العظيمة 

ر(كو") النزالى : إحاء - اع وه.لام. 
(؟) التزالى إحياء سج ١‏ 6 7ه وما بمدها ٠‏ 


20 الغزا!لى إحماء ١‏ م هم وما بعش هأ ٠‏ 
زع مذ هس [إإقاقة الصوفية)» 


امكف ”ا مسد 


معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ؛ وتعنى يعلماء الدنيا علماء السوء 
الذين قصدم من العم التنعم بالدنيا والتوصل إى الجاه والمنزلة فقد قال صلى النّدعليه وسل: 
ولا كن ن المرء الا حي اح ن بعلمه عاملا). وقال : (من ازداد 28 ومبزدد هدى 0 
تزدد من الله إلا بعداً ) وقال : (إن أشد الناسعذاباً بوم القيامة عام 3 الله بعلمه)» 
وإعا يضاعف عداب العالم و ف معصيته أنه 0 ن عل . ولذلك قال الله عر وجل : 
« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » ار عدن انون ا يرا 
بعد المعرفة . . « قلما جاءهم ل" اتل علمهم نبأ الذى اتيناه آياتنا 
فانساخ منها فأتبعه الشيطان” * ... فسكان من الغاوين ..) ( وقد وصف الله علماءالسوء 


بأ كل الدنيا الم » ووصف عاماء م شوع والزهدء ققال عر وجل فى عاماء 


اه 


الد نما : (واذ 1 7 ميثاق الذين” 0 ا( 0 عأنت” َم دده / ناس ولا السو 4 


اه 


ص 


كنيدوه ورا ووو 0 واشكرو ااي 3 قايلا 2 0( . وقال تعالى فى علماء الأخرة : 
(وإن” من" أهل الكتاب أن 9 من الوم رن ا 07 

خاشعين” لا ون بآيات اشر عناً قليلا أولئك 3 أ مم . 28 0 0" 
ويقول الغزالى أخيراً عن عل اليقين| نه ع الاأخرع علناء الاخزة روفو العلم الذى ستفاد 


أ كثره من العمل والمواظبة على المجاهدة . . واليقين هو الإعا ن كله كا جاء فى الحديث 
اشر , ها ه قل" بل من تع ع الوكين أعنى أوائله 5 9 ينعتعم لقاب طْ ده 7 لل لدلك 


ل 


0 صى اله عليه وعد : تعلمو | اليقين 4 ومعئأه <السوا 1 وكنين وكيا مهم ع 


اليعين 4 وواظيوا على 00 6 ليقوى فينم َس فوى يقينمهم 4 وو لمن اليعقين 
حير امب: تقويين امون 006 


. آية ه4١ من سورة النساء ؛‎ )١( 

(؟) كم من القرة ؟» . 

لوم 3 ولاامن سورة الأعراف 7 . 

(؛) آية ١41‏ من سورة آل عمران , ”م . 

(ه) آية كوا من سورة آل عجمران )١(‏ . 

(5) التزالى ح قء “#9 ومابعدها . والغزالى ح ع 2)لا5 /6١٠,ا.‏ 


د 5841 د 


إن لباب فاسفة الغزالىه الصدق فى كلقىء وكل حال وكلمقام :صدق القول»ضدق 
'النية » صدق الإرادة » صدق العم » صدق الوفاء بالعزم ؛ صدق الأعمال » صدقالآاوف 
.والرحاء وللزهد والرضا والتوكل والحبة » لأن أمثال هذه اللقامات « 5 يقول المُزالى » 
«(ميادىء يطلق اظمورها الإسم ؛ 9 لا حقائق » والصادق من ناله له القائق) . 
والغزالى 7 حين يفاسف الصبر يصله بالصدق ( فالمراد بالصبر العمل عةتضى اليقين . 





إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة نافعة » ولا 0 ترك اأعصية والمواظبة على 
الطاعة إلا بالصبر » وهو استعال باءءث الدين فى قبر باععث الموى على صدق من النية 
والإرادة والعمل .. . ) ولا شك أن الغزالى هنا سبق 7 بوارأ ين ف فلسفته 
لأحوال الغازر سيق فال إن لداقلاثة أحوال وه 
الأول : أن يقبر داعى الحوى فلا تبق له قوة المنازعة »وذلك بدوام واتصال الصبر 
بوصدقه . و الى . أن تغلب دواعى اذو ى وتسقط منازعة واعث الدن وهو اموا إً 
حال - الثالث : أن تظل الحرب سحالا بين الهدى والضلال ) . 


فإذا محدث الغزالى عن الإخلاص ربطه بالصدق كجوهر له أو كروح له فا صدقت 
عهيادة غير خاصة أو خالصة ُ ٠‏ واللّه يقول : ) وما و إلا ليعبدوا أنه فين 4 
لد من م :5 وبعود العغرال فيحال عمريحه النفسى الدفيق معى الإإخلاص ف 
النا كني وي “31لا 721" ر فلواتعو فول الأنمان أن ناث كناف أو سعادزة 
عن حظلوظ عاجلة أو أغراض عاجلة » أما العمل اتخالص فيو الذى لا ياعث عليه إلا 
القرب من الله ) . ومقياس الإخلاص الصادق عنده أن يشعر الرء بارتياح حين بحد 
غيره يعمل عملا كآن بريد أن يوم 4 وأشد الى 0 هذه الفتئة هم العلماء . . . ) 
)١(‏ الصدر السابق إحياء ؛ 2 لاا 6١عل,.,‏ 


(؟) أميل واراك : 343 .م عتطمووم[تطم 06 وع11 1425م مص ما 01115 ) 
(*) آية هسورة الية(4ه). 
)2 الغزالى : إحياء - 4 » + #” , هلوا" ص 


وهنا يشدنا الغزالى من تحليله الفاسى ننتاحج عدم الإخلاص ؛ ومن مخليلة للفقياس الصادق. 
للا خلاص بفاسقته لعنى الحسد 00 

والغزالى” “فى هذا الال يفلسف مابذره الحاسى” “فى تحايل نفسى دقيق 5 ذكرنا 
فتذارات الريق الو وهو يدا كاعم أولوطريق لبهم نويا خطوو هن اول 
نتاحه حين قتل قابيل أخاه هابيل » وحين ألق أبناء يعقوب أخاهم بوسف فى غياية. 
الجب . هكذا يدخل بنا الغزالى قبل أن عضى فى ليله الدقيق فيقول : إن الحسد يطوى. 
فى ثناياه نوعا من اتهوف المكظوم الذى يؤدى إلى مسللكين ( أحدها الحسرة الدامة 
والالآم النفسية التى تسيطر على الحاسد » والآخر وهووليد الأول : الضعف عن اانشاط 
0 


والحسد فجوة يشعر امرء بها ببنه وبين الأمل البعيد الذى يتطلم إليه » فإن هو انج 
3 العمل والووض بنفسه ضاق تهذه الفحوة » وقل شعوره بالتقص » و يرا ما ينمبى. 
به الأمر إلى تحقيق أمله فلا ؛ تى لديه ما بدعوه لاحسد . ولكن الفاجم فى رأى الغزالى. 
أن" القخهى رظ الك الج تلك الفضو عه وول انه أيه نشي حوره فتك 
اليأس ويصحب يأسه تبرم واتصال حقد بزيده أبعاداً أو أعماقا » وعجزا عن العمل. 
واقاذ زان تكن عاق الأ كل وق رلك لماالسوان ل الزن اا وضوعه و أ رين 
صحيفة للكلام عن أمور ثلاثة ربط بينها وبطا نفسيا وخاقيا » وهى الغضب والحقد 


والتسد 4 هذا الر 5 بعك سما أصيلا لم النمس العاصر ماماها اه 
.- . 2.2 : 6 ؟ األء . 6 هّ 
يقول الغزالى” . ) اعم ان الغضصب أذ الزم كظظمه لعجن عن التشق ئى الحال كه 


.ما45ماليؤوه»4دك٠‎ , اأفزالى لحياء سم‎ )١( 

(؟) الحاسى الرعاية 4؟1 , 

(؟) الأصدر السابق للغزالى إحياء س * + +5( ١5964‏ 4لزمخةام: 
(:)ء(ه) الأصدر اأسابق لانزالى إمياء ح م , 1556م 56( 4 ادؤابي 


5 


إلى الباطن ء واحتقن فيه فصار حقدا ٠‏ ومعنى اللقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له, 
.والتفار عنه» وأ بدوم ذلك وبق ء وقد قال صلى الله عليه وسلٍ ( المؤمن ليس محةود) 
قاناقة غعرة التقرييو اللقة.رقير غاتة أموري: الأول اطبزك رقو أن ياك اليد عن 
أ تتمنى زوال النعمة عن إنسان قتنعم بندمة إن أصاءها *وتسر عصيبة إن نزأت نه . 
الثالى : أن تزيد على إضار الحسد فى الباطن فتشمت عا أصابه من البلاء . والثالث أن 
مهجره » وتصارمه » وتنقطم عنه وإن طلبك وأقبل عليك . الرابع : أن تعرض عنه 
«أستصغار ٌ ْه . اخلمس : كَّ تكلم فيه 3 لد بحل من كذب و عيبة و إفشاء سدس و وتات 
عدكر وغيره . السادس : أن نما كره أسسهزاء له وسخرية منه . السابع : أن تو ديه 
:بالضصرب وفنا بو دنه 8 الثأمن 9 أن عه دهه معن قضاء دن أو صلة ررحم أورد 
مظاءة . , , . ( : وستقل دنأ الغزالى من تحكايلة إلى 5 اتدنييك من نتادج المقدع وان المقد 
من نتائج الغضب فهو ذر 9 فرعه » والغصب أصل اصله » لايصل بنا إلى التمييز بين 
السد والغيطة 4 و لوصح لنأ حدود المنافسة حيبت يقول وي 5 ) واعلم أنه لا ود 
إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها -التان إحداهها أن تكره هذه 
'الزعمة 57 رْوَاهًا وهذه لاله اسحوى ا 4 والْسدك حده كراهة الثومة وحب زوالا 
عن المنعم عليه . الخالة الثانية ألا يحب زوالا ولا تكره وجودها ودوامها ولسكن 
وى انلك قا اوعنم تسو قنطة ونوقك تمن بامسم النافسة وقد قال صلى الله 
عليه و سل : ( إن المؤمن يغيط والمنافق تحسد ). 

ويعود المزالى فستتتى النعمة الى تصيب الكاقر أو الفاجر فلا يتكر كر اهتناطها 
أو متنا أزواها آنا هنا ,0 يك 5 زواها من حيثٌ فى تعمة 6( ل دن حيث هى آله 
فساد ) ؟ لأن صاحها ( يستعين بها على هيج الفتئة » وإفساد ذات البين » وإيذاء الخلق 
.قات يضشرك كراهيك لما ومميتك زوالا 4 فإنك يا ع زواها من حدرث ص نعمة ) بل 
دمن حيث هى الة كساد ( ٠.‏ 


)0 لأصدر السايق لعز إلى إحاء ه اع »*ل٠آاإع 5١526‏ ,علاه5١‏ مماء. 


7 سل 


فإذا تذ كرنا أن الغزالى لا ييوب الرذائل 5 ذ كرنا» ونه لا يتوقف عند نظريقة 
الوسط نوقفا تاما فيقرر مثلا أن العدل أو الصدق ليس له طرفان زيادة وتقص بل ضد 
و اللي | داوكا لا قوط كتوو ال أن اسايق الفضيلة هو العل بها بل ضرورة التيقن. 
فيها”"؟ ب إذا ذ كرناهذا:< كرتا تعونتو كيذه اعى ااتثاين اطلق عتلة فى أنه الرقيط 
محكه العقل والشرع معا . فقد ت-كون الفضيلة رذيلة وقد يحمد السكذب إنكان القصد. 


فاخا يا 528 وراء كل فائدة >ن ورانه ظ 


نكال ذلك غاد كه الك كدور رق" مبارك أرضا من انديع إل رك التذاوف بو اك 
العيال توكلا فى حقهم . والغزالى قد ناقش هذه الأمور حقاً وتوسعفى الجدل ذهاء واسكن. 
٠ 1 0 .‏ 5 ع 4 ينه إلى 

الذى امهم الغزالى بهذا تسرع ول يسعكل بحثه . بدليل أله ل يقرأ قول النزالى””© 
( فأما دخول البرارى وترك العيال توكلا فى حقهم أو القعود عن الاهيام بأمره توكلا 
فى حقهم فهذا حرام .) وقوله التفصيلى التحليل : ( إن وقود التوكل هو أخلاق الجد. 
والأقسق. .والامن » .ولضيتك: تلاق الدعة والقراحن والتدوة)2...والغزال.. ديق باشتر. 
الى 5 2 ا ير 01 1 ٠.‏ . - 3 
الآبة الكرعة : ( و على الو فليتوكل المتوكلون”* ) ؛ يقول فى وضوح : ( وقد يفن. 
الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوى » والاستسلام المبلكات وذلك. 
خطأ لأن ذلك حرام فى الشرع والشرع قد أثتى على التوكل وندب إليه فكيف ينال. 
ذلك محظوره )» ( كذلك لا ينبغى أن نظن أن معتى الرضا بالقضاء برك الدعاء ولا ترك. 
ولس من اأرضا بالقضاء مأوجب اخروج عل حدودالشرع ورعاية ده أزيه مم بد لالحريد. 

.ى٠١0 العزالى : ميان العمل م68‎ )١( 

(؟) زى مارك : الأخلاق عند الغزالى 107 » وماعدها. 


(؟) العزالى ' أحياء سرع , ١٠خ"‏ , مىع؟_. 
(4) آية ذه من التوبة (ئ) . 


ه746 لب 


حمل الآخرة دار الثواب والعّاب » والدنيا دار التمحل والاضطراب والتشّمر 
والذا كتناية د واس التقي في اللاتنا مقصيور ا فل لدان تدوق القاتريع ل الفا 
ذريعة إلى للعاد ومعين عليه » فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إلها . ٠‏ ولن ينال رنية 
الاقتصاد من 0 يلازم فُْ طاب المعيشة مموج الداد وو ضّ 50 من طاب الدنيا 
وسيلة إلى الآخرة وذريعة مال يتأدب فى طلمها بآداب الشريعة”" . . . ) 

خلاصة الأمر فى التوكل أنه مرتبط بالعمل أساساً » ولكن حرص الغزالى على 
سلامة التوحيد فى مضمونه هو الذى نوهمه بعض الباحثين من أن الغزالى يدعو إل عدم 
العمل مادام الرزق سيطلب الإنان حتى أو بسع إليه . إن حقيقة التوكل عنده ترتيط 
بصدق الأخلاص الذى7” معناه ( أن مخلص قلبه لله فلا ببق فيه شرك لغير الله ) » ومن 
هنا ريط الءزالى بين الحبة الخالصة والتوكل فى فلسفته للتوحيد » حتى يكون الله أولة 
وأخيراً ( بوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه”'© ) ( فإن معتى لا إله إلا لَه أى 
لا معبود ولا محبوب سواه فكل محبوب فإنه معبود . فإن المبد هو اليد والعبود 
هو امفيك .2 وكل عب شيو معيل عا جيه » ولذللك قال 5 / أرأ يت من 6 اه 
وا" )ري بونك في ألا نتنى أن القدال لآ يدغ إن التط انهل :الحم أ عل 
شهوات الجسد فب وكا ذ كرنا يسمو بها ويتسامى بهاء بل يرى كا ذ كرنا أن المضوع 
للشبوات هو العبودية وأن قبرها هو الحرية » فى الوقت الذى برى أن العيودية لله أسمى 
درحات الخرية م لأنها أسمى درحات التوحيد الدى ألا شرك أحداً قَُ مقام أ قْ الوقفت 
الذى لا يتكر فيه مطلقاً حب الدنيا كزرعة للا خرة ( فإن لم يكن حب السعادة ف الآخرة 
فداقك] لني انه ال تل التلافة والعغة #«والكتقارة والكرانةاق الذنيا .كيه 


(او") الغزالى : إحاء > ؟" م ”5 م 5ه ليث 55 #*ء, 
(؟) الغزالى - ع من الإحياء للم"» , هم_/ 358" 2 45م. 
)0 الغزالى إدماء مع 5ع 5.ثبس ومابعدهأ 5-5 


20-7 
يكون متاقضاً لب الله ؟والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين إحداما أقرب من الأخرى .. 
ولس ا افق حك د سان خجلة أغر اض للك بترتيط به » ولا يستحيل اجماع 
الأخر اهن القاتتو يقر لانتو تفقو والغل او خفلة اللي 1" تسر اأميهنا بهل افوا إن 
الذروة فى فاسنعه الأخلاقية دون أن ينتقض أيضًا ذرة واحذة من إغانة وسلامة توحيده . 
ولاشك أن أقوى مصادر فاسفته الأخلاقية تظهر فى حركته الإحيائية إدى كتابه إحياء 
علوم الدينء الذى كتبه ف مئارة دمثق فى فثرة هحر ته إل لما من بغداد » فقدم للإإسلام حركة 
احيانية جديدة دعا فبها إلى الدين اتخالص حقيقة 5 حيد وروحه تو كيدا لقول ال 
(ألا شالدين الخالص”"' )ء(فاد غوالله مخلصين له الدلين 7 ). ذإذا كانقد أخذ على الغزالى 
فى الإحياء ما أورده من بعض الأحاديث الى لم تصحء فالواقم أن الغزالى أتى هذه 
الأخاد يق ا وازه فى الترغب والترهيب » وهو لم يأت بها لإثيات حكم أو للاستدلال 
على مبدأ » ذلك أنه يذ كر الآبات القرانية الى يثبت بهاما تؤدى إليه من أحكام 
وقواعد ء وهى على هذا الوضع كافية فى الإثبات والاستدلال » ثم رأ ته تزلاك 
بالأحاديث » وبأقوال الصحابة والتابعين وأخبار الصالحين ويسير هكذا على منهجيته 
فى شواهد الإثبات لحار والأثار وشواهد العقل و الشرع عا لا ينتقص ذرة واحدة 
من عاؤمة الأخلاض ١‏ والضلق ف التويعية وفك عدالكن تقمة فزي الامانيك 
الضعيفة فإن كل المبادىء الى استندت إلى القرآن والعقل والشرع محتفظ بقيمتها من 
ناحية الاثيات والاستدلال . على أنه قام العالم الحجة العراق”* ( زين الدين أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق « ت 6١5‏ هه 6 ) . الذى قال فيه شيخه ( أن ذهنه لا يقبل 
الخطأ ) وقام بتخريج هذه الاحاديث فى كتاب الإحياء ( فأصبحت السنة واضحة 
وأصبح الطريق أبلج ) . ويقول الحافظ العراق : (إنه من أجل كتب الإسلام فى معرفة 





.ا١41١6‎ 03١46 651١ الغزالى : معران العمل‎ )١( 

لي آنة "هن سورة الزمر (95) . 

(؟) آية ١4‏ من سورة غافر (50) . 

)ع الدكتور عيد الحم حمود : مقال فى 4لة تراث الإنسانية لد خا ص 255 بعليو ؟555١ا.‏ 


لاج د 


الخلال والمرام جم فيه بين ظواهر الا كام » ونزع إلى سرائر دقت عن الا فهام . 
يقتصر فيه على جرد الفروع والمسائل » وم يتبحر فى الاجة نحيث يتعذر الرجوع إلى 
الساحل بل مرج فيه عامى الظاهر والباطن فى أحسن المواضم » وسبك فيه نفائس الافظ 
وضبطه وسلك فيه من اأمط أو سطة مقتديا بقول على كرم الله وجبه : ( خير هذه الاامة 
الفط الاأوسط يلحق بهم التالى وبرجم إإبهم الغالى”"؟ ) . وعلى هذا فلاقيمة لا اعقرض 
عليه للمترضون على كتاب الإحياء لاشكلا ولاموضوعا . فإن أمثال هذه الإعتراضات 
لم يكن الغرض مها إلا الممجوم على الا شاعر ة أهل السنة فى شخص الغزالى العظب الذ 
استطاع أن حصن مذهب أهل السنة كا ذ كرنا من المذهب التحزيدى المتطرف الذى 
أخذ به أنصار العتزلة وتابعيهم » ومن مذهب التشبيه الذى أَخذ به الحسمة من الشيعة 
السلف على اختلاف فى مناهج التطرف » مما آذى اليج الارسلامى لدى الدواتر 
التفصلة فى أجواء التصوف والسكلام والفلسفة والفقه أيضاً وجميعاً . 
بق لنا مع الغزالى أن نقف لدى إحدى مواققه الفاسفية لنتءعرف على أصالته فى حد 
له الفلسنى » ولأشك أن ما عرضناه معه فى كثير من أرانه يكنى لتو كيد ذلك » فكل 
7 تيدف إلى صيانة التوحيد » لكن أقواها من ناحية الإصالة الفاسفية نطريته 
فى العلية الى سبق بها الفلسقة الحديثة فى أقوى نظراتها الفاسفية المامية . فإذا أحفرنا 
00 النظرية الغزالية نحد روح التوحيد » وفلسفته امل الأخرة التى ترى فيها 
( أن الا مور كلها من الله رؤدة تقطم التفاته إلى الوسائط وأن لا فاعل إلا الله" ) . 
ذا سرنا فى محليل الغزالى بده بوضح أن التوحيد مرتبتان. مرتبة من برى الموجودات 
كثرة» ولكن باعتبار أمها صادرة عن الواحد القهار»ثم رتبة منيرى الوجود واحدا وهو 
مأ يسميه الصوفية بالفناء فى التو حيد إِذ قد فى الانسان عند بنذ عن نفسه وعن اتكلق 


0 ول" رى أ الواحد . وول أَخْذ الم زان باع ا ول الدى هو لوحيك م العزة 





)220 اأعصدر السايق لاحاذل األعراق ١‏ حافظ الوقت ]1 . 
(؟) النزالى, أماء ح لطا 9؟ ,ىج هو علاغ؟. 


> 


أو فى السبب . محيث لا يصح بعد ذلك اليقين نسبه العثية إلى ثىء آتذر غير الله » 
فهو الفاعل الا وحد 4 و ىع سوأه وسائط . ع ا المقام ألما: لى وهو مقام الدوائر 
المنفصلة » فلا مكان لمر علة فاعلة عنغيرها » و بالتالى فلا مكان للبحث فية على الاطلاق. 
لدى العزالى م الى إذن رك أنتياهه ه ىْ لوحيد ل ثبة الي وى ععى 3 لا فاعل) إلا 
الله تعال فيجعل ذلك مرادقاً العيأ ره ة المشهورة ١|‏ إله إلا د وحده يا شريك له و حول 
ولارة لي" نوالا عوج مدعي حرص الى أعال لذ إلى ال دان 
( لا موجود إلا الله ) . 


تإذ !ان 7 المنفاق الفليقة التونافة انق أفللاطوق و أرسظاو فضم :9 عد ارقاما 
بين الألوهية والعلية الفاعلة . فأرسطو مثلا يرى أن الله ايس فاعلا للعالم » وإبما هو غاية 
يحتذ به إليه » وأفلاطون قيله برى أن فكرة الخير لدست علة وجود امثل الأخرى > 
وإعاعق لقنن "قطي تلك الئل ارؤ هرا عند العرفة وى اذا كارع التليقة التوناية 
تنق الصلة بين الألوهية والعلية الفاءلة » فالغزالبى فى العصر الوسيط” ؟ ومالبرانش”” فى 
العصر الحديث ( ١72١٠‏ م ) بربطان مابننهما ( وكلاهما عقلية دينية أ 3 العلية الإطية. 
وزادت أ قفصرت العلية على الله وحذده. ( وإن افا ماليرانشس دين ع غ6 فى عل القديس. 
أو 8ك و قال بأنه تع 000 النفس متحدة مباشرة اله ا على القدرة. 
الَتى عنحنا الأوجود 4 وععل الثور الذى دير عقلنا ٠‏ وعل القانون الذى دل نر إرادتنا ل قاما 
نوقش مالبرانش فى هذا عاد ففسر رؤية الله بأبنا لا نرى الذات الإلطية فى نفسما بل فقط 
فى نسبتها إلى اللوقات » ومن جبمة ما هى قابلة لمشاركة الخاوقات فبها . ولكن هذا 
التفسير لاطا: سل م 6 فحن لا تتمثل أنه تك نتمثل شد تأمادنا ركه إدرا 3 ايا 34 

)١(‏ الدكتور ف ثابت الفندى مؤعر ددشق 5509لا ص ٠١١‏ ومابعدها. 

(؟) الدكتور ثابت الفندى : مؤغر دشق .1١١١‏ 


(؟) يوسف كرم تاررع القلسفة الحديثة ( مى, .)1١#‏ 
)0 اأصدر السابق ليوسف كرم : 


د عت 


ب 5 وجود علة أولى » ولا تتمثل اللامهاية » بل ل بأن العلد الأولى لا متناهية - 
الهم لدى الغزالى هنا أنه إذا كان التوحيد قد اقتضى وحدانية الفاعل » وأوجب على, 
الموحد حال التوكل » فإنه لا يؤذى حال التوكل عنده سوى الاعةتاد فى فاعلية الطبيعة 
والجادات والاعتقاد فى الهريه المطلقة للارنسان . وقدأ كد الغزالى سلب الملية عن 
الطبيعة “فيان اسلاءة التوحيد الذى قرره عل الاعريويوا كدانة لاعيية ارقا 
الأسدات وللييياكف "بوذا اطلاك: ونه كل لان و الاخنياز حارا: "لز لعل ريه 
اناد صر العادق شه داه ) بن البانوو "يق 57 قزل الفنادق أو انقو 
الغزالى : (لو إنكشف لى الغطاء لعرقت أن الإنسان فى عين .الاختيار يبور على 
الاختيار ولكن أهل ال طلبوا لهذا عبارة فسموه كسباً » وهوليس مناقضا لاحير ولا 
للاختيار بل هو جامع بسهما عند فبمه”؟ ) » وإنكانت عبارة الصادق ادق من عبارة 
الغزالى » وقد سار وراء الصادق فى منطقة الإمام الرازى”* . ولسكن هل وقفت نظرية 
العلية لدى الدالى عند هذا الحد ؟كلا قلقد أثارت صراعاً وجدلا عريضاً أثاره ان رشد 
وغيره وكانت البطولة فيه للغ:الى 5 كان له الأثر الفعال لدى الفلسفة الحديئة ءامة . 

ول ار فم رينان 7 مؤرخ ان رشد والرشدية « أن هيوم ث كلالا١‏ م6 
(ل يقل شيئاأ كثر ما قاله الغزالى ) وهذا صحيح . فإن ماذكرة هيوم " فى الثال 
الذى أورده وسف كرم حول كرة البلياردو وقال فيه ( أنا أرى كره البليارد وتتحرك 
عالق 815 أذنق قهير له هدمع :ولنين: يعر 25 الأول جما بمرت قل وروت 

خرك القاننة اين الراطق ندل عل أن شرك الأعضاء كنك أمن. الأوادةة 

)١(‏ التزالى :إحياء ح ع 5412 ٠‏ م4؟. 

(؟) مخطوط توحيد الصدوق ورقة 55 » هغ دار الكتب لاصصرية وانظر أرضاً ااشيخ الفيد + 
أوائل المالات .35 6ه1ا. 

(*) الغرالى : إحياء < غ ؛ ه؟7 . 

(:) تفسير عفر الدين الرازى #لد مه 2 مم . 


() رينان ابن رشد والرشدية بارس ١85١‏ ( 96 .م ). 
(5) يوس ف كرم : نارع الدلسفة الحديثة 3158ء 8( . 


ءاج د 


ولكي لا أدرك بين إذرا 6 داشر ١‏ غلاقة بكترووية بيين الطركة والاس بولا أخرى 
"كنت 584 لندن ذفق أن ظر فض امناة يا )(وأخرا لسن كن القو ل بأندرابظة 
العلية مكتسية بالاستدلال . أن الفلاسفة الذن بدعون أن للشىء الذى يظبر للوجود علة 
+الضرورة » وإلا كآن علد نفسه أوكان معلولا للعدم يفنرضون المطاوب اعنى استحالة 
'استيعاد البحث عن الملة يحب البرهنة على ضرورة العلة قبل الاحتجاج بيطلان 
وضع هذه العلة فى الشىء الذى يظهر للوجود أوفى العدم . وعلى هذا فيدا العلية لايازم 
من ا عدم التناقض ولا تناقض ه ف تصو ر باق ء دون رده إلى لان معى 
'العلة غير مءنى البداية » ولس ميد فيه .. ) ( إن أدم قبل اللخطيئة مهيا افترضنا 
تعقله من كال »ما كان يستطيع | أبداً أ أن يستاتخ ميدثيا من ليونة الماء وشمافيته أنه 
مختقه . يستحيل على العقل مهما دقت ملاحظلته أن بحد العاول فى العلة المفئرضة » لأن 
المعاول تاف بالكاية عن العلة فلا مكن استكشافه فها) ( إن العلة ثىءأ كثر 
عام كران حي ار ...)إن هذا الذى ذ كره هيوم فى مهايات القرن الثامن عشر 
فلسقة الغزالى قبله شرون طويلة وهو عدن كانط 4) عن هيوم فى قوله : (إن ن هيوم 
ايقظنى من سبانى حين كشف لى أن مبدأ العاية ليس قضية مجليلية”'') وهو ماقرره العل 
الحديث على لسان رامل ( فيا نخص العلوم الطفية أن «أ» تسيب « ب » إنما كين إليه 
0 الدافةي الاار ان 57 

لقد دخل الغزالى المناقشه أو لامع الفابيسين نقد كن أن أم ما مخالف نه مسائل 
العم الطبيعى وعاءاء وفلاسفته هو : ( ح-كهم بأن هذا الاقتران الشاهد فى الوجود بين 


.ا١ا/*‎ 956 الصدر السابق ليوسف كرم‎ )١9( 


)2 1967 .م1954 ادك : ممم .5 
وانظر اوسف 5 رم تارع الفلسفة الحديثة ص 5٠٠‏ م ٠ه؟.‏ | 

(ع) برتراند راسل 601 21510597 : [اع155]آ1 0سممادع8 

تارجح الفلسفة الغربية النس الا #جليزى 9 .م 1946 برإطممذهة[غطم معرمئؤوء 117 


وانظر أيضاً له .159-40 .133-124 .جم أاعم.طا 0سة مدنت زأة 81 


سد وباج سس 


الأسباب والمسجبات اقتران تلازم بالضمرورة » فليس ف المقدور ( لديهم ) ولا فى الإمكان. 
إبحاد السب دون ال سيبءولا وحود المسيبدونالبب) .ورد الغزالىهدا لحك ذاخضا له 
فيقول . 02 أن الاوتران نل نين ما دعكير شيا ف العادج 58 وس ما لعداز نا لدو 

ص ل ؛ بل يع الأشياء مستقل بعضيا عن بعض نحي 0 إثبات أحدما أونقيه. 
لا يتضمن إثبات الآخر أو فيه فلا يتحتم إذا وحد أحدها أن بوجد الآخر ولا إذا 
انعدم أن ينمدم مثل الرى والشرب والاحتراق ولقاء النار ) . أما هذا الاقتران2'7 عند. 
أَلْءْ الى رده 5 ف سيقى مدن تفدذبر ا أن اق هذه الأشماء عل التساوف ) وف فدورة: 
أن مخاق شيعا من غير أ كل وموتاً من غير حر الرقبة ) وهو ينسكر أن تكون النارعلة 
فاعلة لاحتراق القطن لأنها جاد لا فمل لهاء وإعا الفاعل هو الله واسطة أو بغير واسطة .. 
وارى الغزالى 5 الول" سمة لهس طم هن داقل إلا دأيل متاهدة حصول الادتراق عذدل. 
ملاقاة الثار « وهو لا ينكر أن الشاهدة تدل على هذا الحصول » ولكنهينكر أن تدل. 
عل أنه لد عله للاحراق غير الثار 5 ويويد رأنه أن النطقة لوول فمهأ أأروح والقوى. 
المدركة واخركة ا بفعل الطياتم 34 ولا بفعل الأب 4 بل وحجودها من أيه بواسطة 5 بعخر 
وق نأم أن 0 ف ميادى الوجود عال وعبات تقيض ممهأ هذه الحوادث عد 
+صول الملا قاد 5 : إلا أنها ثاءتة لا بتعدم 4 ولست خسان متحركة فتغيب حيرت . 
ندرك أنبا كانت سببا؟ ) .لهذا اتفق محققو الفلاسقة غى أن الأغراض والحوادت. 
التى تحدث عند تلاق الأجسام تفيض من واهب الصور » وما كان الإحراق فعلا لله 
بإرادته عند ملاقاة القطن للنار » فإنه يحوز فى العقل عند الغزالى ألا ملق الإحراق مع 
ورف اللاقاة أو السمكتن. .و قوز عنده حرق الغادة ( يكقتين صئفة الباي آو:اااميدتب 2 


فيحدث الله صفة فى النار تقصر سخونبها على جسميا حيث لا تتعداها» أو محدث فى. 


عبد اك ؟ عت 


#لشىء صفة تدفم أثر النار ) ( فابطال فمل العلة جائز فى الطبيءة بقدرة الله ء وكذلك 
إجراء نظام الكون على غير ماهو عليه ؛ وفىمةدورات الله غرائب وعجائب لم نشاهدها 
“كبام ينيف الآ كر ل وان كن الناك ووعف انان ومن 
الموارقتعليلا طبيعاً) كايقول دى نور” ". فإذا اعتر ضمءترض ,أن مبدأ التجويز والتقول 
مخرق العادة بزازل متنا بمعارفنا » وا عليه الأشياء» فكيف ثثق معارفنا » وماهى 
حدود الخال ؟ فإن الغزالى لايعدم الجواب » لأنه لم يقل شيثاً ,إلا بعد أن عرف كل مايقال 
وك نا فب أن الو يفول القوالق :3ن المكتات ل هه ور :انها سيق عليه 
أنه لا يقعله » ويخاق لنا العل بأنه ئيس يفعله ٠‏ أما الخال فبو جع بين الاثيات والئفى 
كابمم بين الودود والعدم أ كو الشىء الواحد فى مكانين فى وقت واحد من حية 
بواحدة . وكل ماليس كذلك فهو جاتز » وإعا يستنسكر لإطراد العادة مخلافة”” ) . 


اعد حر ص الغزالى على ميك نه ف ف حدامدهة الظواهر الطميعية دا لعشي معحراأت 
لامها تفسير ا يتلاءم مع مذهيه فى العلية » فالظواهر الطبيعية لست ثابتة فى قو انسها 
نحيث > حك القول بوجوب الأسياب واأسبيات بل هى ممكنة قابلة للتغير بعدر 2 
الى السك غات :مهنا أن كدان ماده عا لسن هعيودا لنا منيا 4 ذر 3 ان بن الضناء 
ص ع ات ار ا ا 60 5 : 
رم احددا إلا من أرتهعى_من ر سول ). وقل شرحما ا 0 1 3 ريو لا ارتضاه 
لإظهاره على بعض غيوبه التعلقة برسالته ) . ولا كان ذلك كذلك »فإن وقوع المجزة 





* الصدر السابق التهافت حم؟‎ )١( 

(؟) الدكة تور عد الحادى أبوريدة فى ترجتة (_كثات دى بور تاررغ القلسفة فى الإسلام هامش 
0 

(*) الغزالى : تهافت اأفلاسفة لالالا م 55؟. 

(:) آبةدىعع 5 من الحن وانظر التبافت لانزالى +5 ؟ , ١لا»‏ 

(ه) الفخر الرازى لم ؟ع)”*٠‏ 


سج لد 


ممكن هذه الخالة؛ وزاؤزلة ألا أرضءأو نزو ل الأمطار أو الصوا عى بعوةمن روحاشّق نفس 
النى ذاه 1ك من ذلك أن فُْ ميادىء أ الاستعدادات عر ا / نشيدها و اله رقها . 
ومن هئ معى أ رباب الطاديع ععونات الطوالع #ودرم القوى السياو به يا واص ١‏ امعد ئمة) 
أى 2 ع خواص الحو اهر امعد نية م النجوم إلى إحداث د غريبه شأدة 0 وهن 
استقر أعجائب العلوملويستبعد عن قدرة اللهمايحك عن معجزات الأ نبياء حال من الأحوال”"؟) 
وقد علل ابن وشد”' المعجزة بأمها ( مستحيلة على سائر الناس ممكنة للنى لأنه يألى 
بالخوارق ( 8 ومعى ذلك الأشياء الطبيعية متصلةه اتصالا 500 مع أستيزاء أخكٍ وارق 
والعادات» وعلينا تصديقها م هنا يعدت ان رشذ هبدأ الدلية فى الوقت الذى يتسكره 
الغزالل م توم يعبل الأسياب بالمسبيات لا بطر يق الاقتر أن والشاهدة ”ا يقول 
الغزالى 1 وفك د 0 ان رشد قم ذ كر ) أنه مى م الصاة الطبيعية الضرورية بس 
الأشماء : تدك على حال 6 وحاز 9 يق مكل سىء ( من وضم كتاباً قَْ بحقة من الال 
أن يكون قل اقاب عنذ رجوعة إل مه غلاما أ عاقلا" أو أذقاب يوا ؛ ومن ترك 
غلاماً بنته فايجوز اتقلابه كبا . . . ).( وإذا سثل أحد عن شىء من هذا فينبنى 
أن يقول لا أدرى ما فى البيت الآن وإتما القدر الذى أعامه » إلى ترركت فى بيتى كتابا 
ولعله الان قرس 5 إى أر كش الببمت حرة من الماء ولعلما رن أتقليت ن شجدرة 
52 : : ك0 ات ممع 8 
وه ١‏ م اه ) هكذا عصى اءن رسك ىٌَّ سعدر دة لقصد السحرية | آخكر ا دقصدك 
المقيمة فى نقاشه ه الع ا الغزالى الذى ارد 0 كل اعتر صات لعتقد ات مدهية 
سيالاقمها م ن أى اه 2 فكان ابن رشد أو غيره من لا يصل إن عمه فيقول : 
( انام ندع أن هذه الامورق واحبة » بل هى تمكنة جوز أن تقع وألا تقع ع واستمرار 


. الصدر السابق للتزالى اللهانت 554 8م58‎ )١( 

(؟) ابن رشد : مهافت النهافت » ٠‏ ه"” وانظر فصل ال تأل ذا بن الشسريعة والمكة من الاتصال 
ص » ومابعدهاء ص قلا وأنظر ها رينان : اين رشد والرشدية ترجة عادل زع.تر س ١١٠‏ وطبع 
اريس ١85١‏ ص55. 

(*) اين رشد : فصل المقال * » 6لا وانظر تمافت النهافت ص "5٠‏ » وريئان : ان رشد 
ترجمة زعيتر .1١58‏ 


لس عنيا؟ سس 


العادة مم ا مره دعف مره ترس 2 3 هاننا حر مها على وءغق العادج الماضية ا 
يك / 


هنا شور مشكاة لحل بده دين أبن رشد والعْزالى حول اه العادج والطبيعة 5 
ودتساءل ان رشد 00 زهل تريدون عادج الغاعل أم عادة الموجودات أم عاد تنا ين عنكف. 
الح ؟) مول قا ةر ان الفافة لا تسكون إلا لدف تفش وان ننه 
ذى نفس فهى طبيعية ) .ثم بعود فينهم الغزالى بالسفسطة فيقول” ( أما إنكار وجود 
الاعيانة القاعلة الى تشاهد ف الحسوسات فقول سفسطاى والتسكم بد( لك اما حاحد 
بأسأنه 4 ف حناية 4 وأما منقاد أشسهة سفسطا نية ) 4 لكن السقسطة فَْ الواقم من ٠‏ عتقهف 
ان رشك 34 حين زعم 3 تدك بل كلمة الطبيعة #بكلمة العادج تنتهل رأ من الملا لخ 
الصواب » وال م هو القرق بين قول الغزألى أن اقتران اأشاهدات عادة » وبين ذول. 
ان رشد أن اقترانها طبيعة عند النظر إلى الأسباب والمسببات؟هل مجرد القول بأمها طبيعة 
بدلا من القول ع عاد يكسب الأشياء قوة التسييب الى تنيت لا إنشاء وخاق. 


ا كر قاط مومي نف سنس 7" ين انزو الاو لها والعمي الاوك ادف 
الفلاسفة وبين الفاعل عند المتكلمين . ولاشك أن وصف الله بالفاعل غير وصقه بابعلة 
الأولى أوالسبب الأول لأنه كا قال اللتكلمون لو قانا إنه علة لذم وجود المعلول » وهذا 
يؤدى إلى قدم العالم وأن المالم له على جبة الازوم وإن قلنا إنه فاعل فلا يلزم من ذلك. 


وحود الفعول معة 6 لأن الفأعل قل يتعدم قعله 4 وهذد اقول دن 0 الاش رف بسن مابالقوة 


)١(‏ الغزالى : تهافت الفلاسفة 54؟ > 5/5101 ه؟. 

لاو؟) ابن رشد : فصل القال س » 2 كلا. 

00 لوف كرم : تررح الفاسفة فى العدصى الوسيط مدلء ١م1١‏ _وانظر رينان : أن رشى 
ترجة زعيتر ١8+‏ ء ١5١‏ والظر الدكتور إسرائيل ولقفسون : موسى بن ميمون القاهرة ١5+57‏ . 
وانظر دى نور تار الفاسفة فى الإسلام » 5 والذاءش من تعليق الدكةور ا بوريدة امرجم أفسااصحيفة 


امف ون 


وما بالفمل”" ٠‏ والواقم أن الفرق كبير بين قولنا علة وقولنا فاعلا لأن الفرق ينْهما هو 
الفرق بين فبم الأسباب على أنها حوادث مقترنة » وفهمها على مها علل متلازمة لاينفك 
بعضهما عن بعض محال سواء كانت أسياباً بالفمل أم أسباباً بالقو حنب تفسير ابن 
ميمون ت (5602ه » « 8١15م4).‏ 

وقد عَقَدَ أستاذنا الدكتور أحهد ذؤاد الأهوالى”' مشابهة غير محكة بين مذهب 


' . ١ 


الغزالى فى العاية ومذهب المصادفات لدى مالبرانش « ةالالام» 
بين مؤئرات العقل ا ثار المادة بالنزام ن أو المضارعة فى 9 ظ 0 مالبرانش 

معصعطء !]8 ومن تبعه يرون ذلك لأنهم ينسكرون أن تؤثر ا 0 
للادية لاختلاف العنصرين » فإذا ظهر لنا أن غذه. الأسيات النقلية : عوف الاثار المادية 
فنا يظمر لنا ذلك لأن إرادة الله مجمع سينا اناق نوكن شيدون لنا ك نيا مقلوز ماق 
تلازم الأسباب للمسببات . لسكن الفزالى فى الواقم لا يقول مهذا الرأى » لاأنه لا ينكر 
أثر المقل فى الادة وأثر الروح فى الجسد . فالغزالى لدقة وعيه وانساق مذهبه يرجم 
ال بيات كز لنب و اشدادن امنا وكا لوزن لهاق عغروم يونا تدوج لا عيفر فو ذا 
التفسير اسبب واحد هو أمهم يتصورون فى إبداع الطبائم فى الموجودات بإرادة ان 
السرمديةمشقة محتاج إلى زمان وانتقال من مكان إلى مكان ومن مادة إلى مادة .وأوأنهم 
تحردوا من فم الزمان كا يفهمونه بالثوالى والدقائق والساءات » أو تجحردوا من فهم 
القدرة الإطية كا يفهمون قدرة الصانم الإنسانى الصاعد المابط لإضاءة هذا اللمصباح 
وإطفاء ذلك اءلموا أن انبعاث الطبائع من الإرادة الإهلية أيسر من انبعاث النور فى 





٠ 3١ النزالى : مهافت الفلاسفة دةاء 19ؤة وانظر النقذ ص‎ )١١ 
الى“ و أحد فؤاد الأهوانى مقال فى عله الكاتب المحرئى 545 وماعدها ( قضية العم دنه‎ )١؟١(‎ 
٠ ) العزالى وابن رشد‎ 
(؟) بوسف كرم : تارحٌ الفلسفة الحديثة ص 58 ومابعدها.‎ 
زم وجح الفلسفة الصوفية4‎ 


مسح ل د 


العقل . لأنه لاعائق له من قبل العقل » ولا من قبل ميال ولامن قبل الواقم ادو 
وما الواقم امحسوس » وماجهد العمل فيه إذا كان الزما نكله بالقياس إلى القاعل الاول 


دا لأآثر ويف ف الصهواية أو الور ويق سان شتات 5 


وفل صدر أي 0 باللغة الإحايزية عئو أنه )0 مذهب المصادفة الإسلاتى غ4 
وتقده عند أن رشك و دما لد تونق , عأال2ن) 18 0هق ندذتأهةدوزووقعء0 عنس خ[و1] > 
<01088 8 41ضة ومعجعمك برط كته الأستاذ يك نشرى الذى و ضح اللس الذى 
ا يفهملدى مدهب الغزالى 37 وصح تعسف الممهمين لان رشد بالإسخاد ف نفس الوفغت ٠.‏ 
أما فما يتعاق بالنزالى فقدأ كد هذا الكاتب أن حجة الإسلام لم ينكر الأسياب 
ولا افر نتام البحث قممأ ولا وحوب هذا اليعحعث لتحصيل المعرقة المناسية لعلوماتناعن 
اللادة وظواهرهاء وإنما قالأن هذه الأسباب و:تانجها عوارض- تتقايل وتتوافق و صل 
الأشياء عندها أو معباءولكنها لا محصل بها ولا تتوقف ىأصوها علمبا. وأ كد أيضا أنه 
من امستحيل أنيبطل السك اعخبير جيه النظر فَْ علوقات له ومايتجحل عة4ه من دلانل 
النظام والتد بير 4 و يكن من العقول يما أ بأرادة 0 الفعال لكلشىء 2 نعيك 
الإرادة الإخنية بنظام الحوادث على نمو لا يستطاع فيه التغيير والتبديل كا بريده الله . 


أما فما مخص ابن رشد”" هقد دافم الكتاب عنه نمة الإلحاد التى وجمها النقاد فى 
قوهم أن آراء ان رشدفى هذا الصدد عنم القول بقدرة اله على التخيير والتبديل متى 
تعلقت مهما إرادته على الوجه الذى تقتضيه . فلس ى لدم ابن رشد ما يئنى قدرة الخالق» 
بل كل ما هنالك إن اله سبحانه لا يصنع الشىء على وجه من الوجوه إلا المكة عالية 
ستدعى 9 يكونا ذلك الشّىء لوقا على هذا الوحه دون قيره وان حاقه عل هول! الو<ه 


أحم من خلقه على سواه » فلا تحوز أن يقال إن اختياره سبحانه وتعالى اسنته فى خلقه 
)000 مجلة الأزهر بوايو 5454 )8 ؟. 
(؟) مل الأزهر ولير قمةولء 4ه هو. 





555 بحي - 


عبث يتساوى فيه الاضطراد والاختلاف ؛ وليس من المتدم على قدرة الله أن تمكون له 
سنن مختارها غير هذه السن » ولكنه لا تار السنة وينقضها فى حال واحدة ولا ناو 
عمله من افيه ل وعم ارتعى اخلقه هذا النظام . 

ونعود للغزالى فنرى إصالته فى فاسقته للعلية » وعرى أن إنكاره للْتمية العلية فى 
الطبيعة انساق مع منوجه » وهو ليسإنكاراً أعمى ولسكنه إنكار على » فهو ليس إتكار 
دن شوقن ونا بود اقنةالطا ا ب نيا راتوانها راو لبن ا (دونمو لقال 
على ربط النتائج بالقدمات » ولكنه أنسكرها لأنه ذهب معها إلى غابة مداها فلم بر فما 
إلا مثاهدات مقترنة سبق بعضها بفضا 6 ولا ينج من هنذا السبق. خنرورة أن المتقدم 
:فمبا منشى الا فى الزمان 50 أن زقاء العصافير قبل كل حر لا ينشّىء كي ). 
وقد أطمه عدّله ير اق 'وائن الاقتر ان ألمب سنة لايعطية من الازوم العقلى فوق 
مايعطيه التوائر فى سنة إذ كانت الادتالات فى تقدير الرياضة غير الاحمالات فى تقدر 
الفلسفة فإن مليون احتال متراكب قد تنتهى فى تقدير الفلسفة إلى صفر » ولا لزيد 
2 تظل كذلك حي 
٠ 0‏ ولم يكن هيوم فقط أو كاتط أو مالبرانش أوراسل فما ذ كرناه من الؤكدين 
الرأفه الغزان. بق كاق. و17 ينا كام خافن وتققد وفك الفزين والدلة فى النقرع 


الثانية عشرة من كتاب وماحق التعر يفات بأنه ( قوةنسلط على جسم لإحداث حركة ). 


الميوع الصهعر باليرهان الواما ع 4 وإذأ هو هين واحد ف حساب 


.ومعى هذا أزقاقه م مع الغ الى قَْ أن 2 هاد لامعل له بعير قوة ا عليه و كارة 
الات الس اشام الف القالنة و لاندوه كد أن البوق انوي هو لمك انيد 


.وان الاجسام حيس تتحرك بالتواميس الطبيعية تتح رك حرهة بعير القسيك 1 تعر أعديان 4 
.وليس هذا فقط ؛ بل لقد اقترب العالم الحديث من نظرية الغزالل مم ( دى بروى فى 





* الغزالى تهافت الفلاسفة 54لا “0لا‎ )١( 

(؟) برتراند راسلى : النظرة العامة 
الترجة العربية لمان نويه ص لالا » كلاء 86١‏ والظر أيضأً س 7م ”584558 وانظر رسف 
اكرم : تارع الفلسقة الحديئثة لم: جد , 5١ا.‏ 


مس إار/ةج سب 


النظرية الموجية ) ومع « يلاتك »© فى نظارنه الس “* ومع 2 هيعز رج ») فى تظر بله 
اللؤتفين”"* .إن الوال لآ منققط عل الاطلاق اق أن خط من خطوظ فاسلفة دوق 
كان هدذفه هنا فى العلية هذفه فى كل أرائه وهو أن الله خالق كل شىء . “ريد كل شىء . 
وهو اللغال :1 بز رنيو الا قاقيونا رسا تمض هده الأنيا طلس 5" 0 
الطبيعية فى نظر أصيدابها » لأن الإنسان مسئول عن عبله ماسب على كسبه » ولا يكلف 
غير مسئول » ولا نحاسب غير مكتسب أو غير تار . ولا تناقض ا يبدو من الناحية 
المظيرية الشكلية » الله خااق الحربة وباعتها » والله متى خاق الكربة فبىحرية ولنست قيداً . 
وكون الله خالق للحرية وللقيد لا ينف أنهما شيئان محتلفان » وأن الحربة اختيار والقيد 
اضطرار . فبكذا يصنع الصانع الاشبة التىلا تتحرك » ويصنع ارك الذى حمل تلك. 
الدطفية ولا وت نان مع ذلك فلع متشا مبة لأسيها خارجان فى قدرة واحدة . فالحر به 
حين مخاتها الله للانسان هى الخرية التى محتاج إلمها للعبوض بالتبعات الماقاة عليه 
وفهم الحرية الإنسانية على هذه الصفة هو الفهم الوحيد الذى يقباه العقل ولا يتطلب له 
حرية سواها » وهى لست حرية يصدم صا<مها معبا ما يشاءء لأن حرية كل فرد تعطل, 
كل ماعداها من حريات مطلقة . وهى ليست حرية مماثلة بين جميع الخاوقات فى كل زمان 
وة نوو نفك للك لك فل" ادللكة القين مم قوة 2 قوانينيا الثابتة 
حسب فم أصحابها لما . 

إن الله لدى فلسفة الغزالى كا قصلنا - هو اغخرر المنقذء والإنسانالتخاق بأخلاق. 
ماسرو قو الناقو كلها افىالغاين. با 4 ك4 نز لا نان أقرنفه إلى اند 





)١(‏ الصدر السابق لراسل ( التظارة العلمية ) وانظر أيضاً : الأكتور دَق تيب كود المنطق 


الوضعى ص 4540 , 07 8غ + ١‏ 0ه . وانظر أَيضَاً راسل : مشكلات الفادغة 

تإطم30هلاقطم كه دسواطمعم هو[ اترجة العرية مد عماد الاين إ«ماعيلى ١9141‏ س ١١١‏ 
٠‏ . وانظر لنفس أو واف 194 .م وم خط ] ؟ه هص ذ[زن 0 حاشية: النظرية التموجية!لى قال مها (دى. 
بدوى )2 زءزعت مدا الحتمية وتذت على > كرة الغمرورة فى قوانين الطبيعة . ونظرة اأسكم 4خ كس 
بلازك أث+ نت أن الذر'ت تعث الطانة وتتابم الشماع ونظرته اللائمين لدى هير نيرج قَضت على «فهوم اليقين 
العدى وانحت أن انوالق الطيعة ]عرس ادليه واييت قبن اهار آيذا : إقبال : مجديد الفسكر 


اللببى 177-188 .م ,]1[ '؛قممعوظ8 : [وطن1 


يالا ل 


بالعبادة الخالصة الصادقة الى يستوى فمها أسراره وإعلانه 00 لس شرية واه 

لى ار رالا "عالق كل ف عو لاجرو اق دو عدي 0 2 
وهى حرية توافق ( 5 فصلنا ) - ماعليه من تكليف . أماغر هذا فهو شطط وخبط 
فى مقروم النواءيس والحدود والعقول » وهو تعمية أو تضليل يسول للانسان أن يلغى 
حربته أمام الظواهر الطبيعية أو أمام الاضداد والنقائض . ولم يقل الغزالى شيدًا إلا بعد 
أن عرف كلما يقال» وكل ما يجب أن يقال فى زمانه وبعد زمانه لفيمه ميج دينه 
ولاسنة واوا حرا » ومن هنا كان الغزالى ( روح المدرسة الإسلامية العربية ال كثر 
إبداعاً )كم يقول مؤرخ اق وقكالانهاء امك وا 

فإذا أحجانا دقائق ما عرضناه تشرحا و ليلا يحد الكقائق الانية لدى فلسفة الغزالى: 

)١(‏ إن الغرالى من أوائل الفلاسفة الذين عاشوا فلسفتهم » ولا بمكننا أن نفهم 
فلسفتهم معزل عن حيائهم لأنهم محققون فى هذه المياة نفس الفاسفة أو لأن الفاسفة 
.مستخالصة من هذه الحياة . عثل هذا النوع فى القدم سقراط » ومثله فى العصر الوسيط 
5 غسطين » وإما'منا الغزالى » ومثله فى المصر الحديث كي ركجارد الوجودى 1468م ؛ 
ورد بائفات1948م : 

(0) بدأ الغزالى حياته على أساس على منذ صباه فقد كان التعطش إلى معرفة 
عقالق الأدوودا ودين تعض ا علشيعة برا كلة االلقايق وان كمرك فل المقاند 
اللوروثة على قرب عمده بالصيا كا يقول . 

(م) أحدث الغزالى ثورة فلسفية فى نقدملبدا العليه اللى هاجم على أساسها للشائية ؛ 
ولا تقل هذه الثورة فى عنفها وأثرها عن ثورة كو بر نيكس فى عل الفلك وحسب نظرية 
الغزالى قيمة أن الع الحديث الآن يقترب اقتراباً تاما من نظر يته . 

(:) كان الغزالى موفتاً غايه التوفيق فى نظريته فى المعرفة حين بين أن أفر اد الإنسان 


لزاه مسوم سس 0 ' 


292 رنان : ابن رشد والرشدية : !رجة العر بية للأستاذ عادل زعيثر ص ١١#‏ 6 بازوة ٠. ١‏ 





6 م" 9 


ليسوا سواء فى القدرة على حصيل العرقة » وبالتالى ليسوا سواء فيا ينبغى عليهم أن. 
يعرفوه . وقد كانت ميمة الغزالى واحة ممهجا وغاية فى أنه ل يقف فى وجبهة نظره 
طريق الرياضة والجاهدة » بل انه إلى. 


الأخلاقيه الصوفية الفلسفية عند تقويم السلوك عن 


وهذاما ذهب إليه رجسونبت ا تفرقته بين الأخلاق المغلقة البيو (وحية. 


0 


| 
الاجماعى 4 وس الأخلاق الفتو حة الى تعلو على مسثوىق العمل واتعة مو ايا الصاعدة 


الى تخد مادمهأ دن الإنسان الادق و مخضم للصروره الاجماعية و تعوم عل امسر 


علخ ادتبا من الأبظال والملعيق والتضنوفة #توهؤلاء الدبيم: القدؤات: انخاضة عل 
الإتش ]نل (اتقفالاك جديدة ( اليعاتووقو 'دها الضدر: الأضل للنعياة اللا تمر عن ش: 
ضروب الإبداع : 

() أقام الغزالى نظريته فى الأخلاق على أساس نظريته فى العرفة التى وصل بها إنى. 
نظريته فى السعادة . فالخياة النظرية لا صدق لا ولا استقّامة لها إلا بالتحقيق فى السالوك. 
التطبيق لها . وقد ذهب إلى أن كل نوع من المعارف له نوع من السعادة » وانتهى 5 
راذا ان أ سياف انان إعا كاوق ف دوفة ان 1 كان ف نوونهانيا القالثة الزوقية» 
ولبسث فى الدرجة العقلية المتوسطة » أو ى الدرجة البدائية لدى الحواس ٠‏ ولا شك أن. 
السعادة التى حصل من معرفة الله أعظم من السعادة التى تحصل من معرفة أىثىء آخر. 
إذكلا كان موضوع العرفة أجل وأشرفوأ كل كانت المعرفة تفسها أدق وألطف. 
وأعءق وأعظم » وكانت اللذة بالتالى أقو ى وأروع .. 

)0 تشابه الغزالى مع أر باب الوضعية امنطقية فى الوتوق بالعلوم الصوريةمن منطقية 
ورياضية واعتبارها يقينية 17 سبقهم فى أن المعرفه التجر يبية ترجيحية إحمالية لاتباغ مراتبة 
اليعين وخاصة فى فاسفته للعسلية 1 

)١( 7‏ «وسف كرم تاريع الفلسفة الحديثة 45:5 , #+4 وانظر برحسون : التطور الخالق ترجة 
الد كتور تمود قاسم » وانظر دكتور زكربا لبراهم : برجسون دار المارف سلسة أعلام العرب . 


آعم سب 


() حل النزالى مشكلة الميتافيزيقا التى أ نكرتها الوضعية الحديثة بأن طريق معرفنها 
ليس العقل » فى الوقت الذى أقر فيه المعرفة المنطقية والرياضية عن طريق العقل » وى 
الوقت الذى حدد فيه طريق الجواس للمعرفة التحر يبية » وأ كد أنغايم|الترجيح والفان له 
اليقين مما سبق به الم اديرف م 5 0-7 «امهك »فى أنه جعل للرءن حق 
الوجود مستقلا عن العلل وعن الفلسفة الميتافيزيقا فها لم يله فلسفة كانتط” * . 


(ه)كان الغزالى موضوعياً حتى فى أيام شكه العنيف فهو يكتب مقدمة لكل رأى 
يعارصه 5" وابوؤيدذه 3 دقدمه 3 حال الرأى إجالا : 3 تقصيلاء وعسلك به فقرةفكرة َ بيدا 
ومعارصة فى أمانة لا يوصف مها | اللل” تون المتخصصون ولا القدماء أمثال اءن تيمية ؛ ققل 
كان رغم أمتيازه وتفوقه العلي. كار أهعأستر ألآر أء ويتعسف فى عرضه ار أى الخصم 3 
ذكرنا عنه فى مكان . أقول كان الغزالى موضوعياً مهجم على كل مشكلة ويقتحم كل 
ورطة ويتفحص كل عقيدة ويستكشف ا ار كلطا شدليميز أ والمبطل والمتسخن 
والمبتدع كا يقول . وهو حتى فى تصوفه قبل وبعد كل شىء يِؤْ كد غابة التصوف 
اللوضوعية بأمها (الاستقامة فى جنب الله على سلوكمثمر ونقعللا خرين” ''). وموضوعيته 
3 أيضاً فى أن الملاحظة عنده ثلاثة : الشاهدة وهى المقصودة » ثم القيدة وهى القائمة 
ربة المعملية » ثم الملاحظة مم الاشتراك فى النشاط وهى أعلى مراتب الملاحظة لأنها 

5 على الطبيعة » وقد مارسها الغزالى مع الفلاسفة والتكلمين والصوفية .وأصدق مثال 
اللاحظة عنده ( فإن وقم لك الشك فى شخص معين فلا يصح اليقين إلا ععرفة أحواله 
إما بلمشاهدة أو التوائر أو”" القسامع ) . 


ل 


وأصدق مشال للتأمل الباطنى أو الاستبطان عنده ( ثم تفكرت فى نيت 


)١(‏ دكتور تمد إقبال : مجديد التف_كير الدينى فى الإسلام 
صرولة! هآ أطعدهط1 5هصم1ع1611 01 صم 1أعن]1قصوعع8 عط : أوطن1 عط 
4 0:م]ءه 45 ,م 
(؟) الغزالى : إحياء ح ؛ , ١٠١‏ والنقذ م46 5ة. 
(؟) الغزالى ؛ اللمنقد حكل, 


حدم اعد 
الققويين. :اذا توخيو ب الفلة جاتن تدان با باعل امور كا الف الا 
وأصدق فال للشحر 1 عئذه ( وقد حر ب 1 0 000 وشا من ٠‏ الطب م 


فوحجدت ددضه ضادةا 4 فانقدح ف تفسى تصد به وسقّط م,: دن بى أستيعا د 0 قالو ا حسن 


222 
ا 
وأطلاق مال احشعان الاجاى قوله (فاى تعبت مده احاو الذاق أسال من شف 
١‏ و ما "أله 1 0 آم ه 0 0 
ممم 2 متا بعة الشرع واساله عن سدح 4 وانحث 0 ععيد به ؤ سعر_اة . .م ( ٠‏ 


(ه ) أحيا التصوف على الهج السنى بعد نكبة التصوف لدى مدرسة الاج 
) :يمه )ومأ أثارنه دن فن صد التصوف عامة م6 حدى أصبح التصوف لدى فأسقة 
الغزالى ديلما 4 وحتّى أصبح الدن و 4 وكأنتمممة الغ الى تأححة ف أنه عمق روحانية 
الإسلام فى العبادات والمعاملات بعد أن جمد على منهج الأمدن من السلفية الظاهرية من 
الدمياء 1 بعك أذ جمح عا ى مموعج أأسطام ى 3ق الخلاج 4 حى أنالدارسلأى يأب من اواب 
الفوّه ١‏ أعم أد أ والمعامللات 50 شول ألد 0 أحمد أمين 1 برآه عر صه عرضاً 
عامياً فنياً لا كعرض الفقباء ). 

(8) أرق الحيط الإسلاتى فى عصرة وما يمد عصره حتى صار هو الحصن اتكالد 
لابج الإسلاتى . كا أثر فى غير الخيط الإسلامى » ( فقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية 
ف المعصور الو لامر 2 4 وأنتفع 5 المودمن أمثال ل مومسى سن ميمون وحودها لينى 

والسيحيون أمثال توما إلا ل 4 وخاصة فُْ ا كته مهأ وي الفلاسة ومقاصد الفلاسقة 
6 ردودمم عل الملاسمة 7 0 


ه١ الغزالى النقذ» هل . (5) الغزالى النقد‎ )١( 

(*) الغزالى لأنقذ هم لالع للها طبع 5و١‏ من النقذ . وانظر اع الولد طبع بروت القدمة 
يع ) وانظار الدكتور حسن الساعاتى مؤعر دمشق » 4*4 . 

(:)» (2ه) الدكةتور أحد أمين ظهر الإسلام ‏ + ١58»‏ », ؟ة؟ل الثقاهرة ١55٠‏ . 


سس لمك عبد 


)1١(‏ حرص الغزالى أولا وأخيراً فى كل ذرة من ذرات آرائه على ألا ينتقص ذرة 
بواحدة من نلخد ودين 317 زنك فلسفته فى المعرفة فلسفته فى التوحيد .. ولهذا هدم 
الحلول الوسطى ف المدرسة أأشائية فى صورها التوفيقية 7 التلفيقية وهد حتمية العليةع 
1 0 أفكاره فياسوفا منبحيا للدين والأخلاق والعرفة اليقينية » وكان أولا 
وأخيراً حجة الإسلام أو روح الدوسة الأساانية الدربية” الآ كن دافا 6 يفول 
ك2 الجوانب الفلسفية الكلامية لدى مدرسة الغزالى مع نفر | 
الرازى ت 505 هء والبيضاوى 546 ه والا نى 5هلاه وسعد الدن التفتازابى إولاه؛ 
قد اث الجوانب الصوفية فى المدرسة الغْزالية مع عبد القادر الميلاى ت اذه هع و أنى 
يب السرروردى ( 554 ه) ؛ وألى حفص عمر السهروردى «؟*5 ه) ( صاحب 
عوارف المعارف المطبوع على هامش الإحياء ) » وتلاميذهم » ثم المدوسة الشادلية كصورخ 
ممتازة للمدرسة الغزالية » وعلى رأسها أنو الحسن الشاذلى « 5ه ه » وأو العباس المرسى 
« كم" ه»يءوان غفااء أله السكندرى لات با هأو إاءلاه 71 1 
حدود الأثر الصوفى وفما لا مخرج عن موضوعتا . 

أما الفيازى”"( 3ه ه) فو عبد القادر ن مومى بن عيد لله بن بحى الزاهد بن 
تمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن مومى . يتصل نسبه أخيراً إلى الإمام على رضى الله 
عنة . ولد ى حيلان عام لاع ه وتوحه إلى يغداد فى شبابه حيث درس الفقه على مذهب 
المنابلة عام حممة ه . ولا كآن عمر الحيلانى عقسة وثلاثين عام وم وفاء الغا الى فلاشك 
. 5 بلا فان يثبت _لدينا أنه قابله أو التق به » فقد عاش أصول آرائه . يقول 


90 


ا ب 
0 


:و وو 5 قذيه على التفويض والموافقة 8 الترى دن الحول والمهوة 4 
0 طريقته يريد التوحيد ونوحيد التغريد مع الحضور فى موقف العبودية ) »والغيبة 
-عنده ( عيية عن روية التقع والضرر والقرب واليعد ( والموافقة عندهة موأقعة الكتاب 





60 ريئات أن رشد والرشدية ص »“”؟ ١١‏ الترجة العردية أعادل زعمخر 6 
(؟)و(؟) الشعرانى طرقأت ح- .١14-١ 61١‏ 


حت وير ؟ يبد 


والسنة فى كل نفس وكل خطوة وخطرة ووارد ) ؛ و( طريقة التوحيد و 1 ةا 


وحالا 0 0000-0 الشرع ظاهراً وباطنا ( 8 
كدو وز لق كرانى "أ هوا انلق براك كيرا موا ولا تومي اصيروا 
0 لوفو والاسووو ات واوا و لامو اج اتقفاروزلاو ترقيوا ولا تمنو 
تآخوا ولا تعاد ثوأ |. اجتمعوا عل الطاعة 0 لانتفر و فق ١‏ 07 8 ىُّ طهى كا لل لانروج 3 والدعوة. 
ل اشرو من عن الحدود والتكاليف الدينية فتنة من لعب الشيطان : ( فإن اخرم فيك. 

ىء من الحدو 2 0 أ نك ممتون متلاعية” بك الشياطين 6 وارجع إل 0 الععرم ع 


عنك رأى' الهوى لذن كل حقرقة م شيك ها (١‏ ال مربعة لروون ر ئدقة 3 


وفك آلاك التي واريواال نعو لاتق بو د لاط دول 
وفى السكتاب الام الذى ألفه بعنوان فتوح الغيب والذى كان فى الأصل هاما 
لكتاب أوضمه تمد بن حين الحنبلى بأسم ( قلائد الجواهر فى منح الشيخ عبد القادر ) فى 
هذا الكتاب لمتصل بقلائد الجواهر ا باطو ليزه سي لفقي يفن ور“كدها 
عقارنها بكتابه فتوح الغيب » حتى فى نصه اموجود بهاءش الكتاب اذ كور . ومن 
مؤلفات الجيلالى الفتعم الربانى » والغنية لطالى المق » وجلاء اللخاطر .7" 

وأما أو يب السوروؤدى77 ت 554ه هاء ثمل ولد فى سورورد (ؤع وار ل 
ال خدافدو عفن تدرانة الفقه » ثم رحل إلى أصبهان وطوف فى أرجاء الب الم 
الإسلاى معلا ومرشداً » حتى عاد إلى بغداد» ورحل منها إلى دمشق عام 8هه ه ). 
فاه به نور الدين زنكى . أم كتبة ادا المريدين » وشرح أسماء الله الحسنى . 


وتصوصى هادين السكتابين تدل على لسكه لسليته الصو فيه . 





)١(‏ عند القادر الخيلانى : فتوح اأغيبة , لاعمةء وه وقد أثرت الحميلانية فى اعياةالتصوف. 
فى السودان عختاف طرقه وس :وضح ذلاك فى كنا بنا القادم عن التصوف فى السودان . 
(5) ء (ع) انظر طيقات الشعراقي < 1ع 01149 141 »4 (. 


مر سل 


ولكن الذى نبغ نبوغاً داتحو عل ف در أنى يبهو أ و حفص عير السهر وردى20 
قلعي ضور ارق الدارق لوو داع مع كتتاب الامام الغزالى الإحياء ؛ على هامشه ‏ 
وعمر هو أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد السمروردى ابن شقيق ألى جيب . وقد 
تاذ عليه وعلى الميلالى » وقد ولد أو حفص فى ممهرورد عام وه ف )2 وتوف ف بغداد 
عام «> اه . أم كتبه بعد عوارف المعارف : كثف الفضاح اليونانية وأهم آرائه 
لاق القوع الا نمانية والا وال والقانات 6 


"'* فعى عنده على ثلاث درجات ( علياها الرو 


أما اراؤه فى القوى الإنسانية 
وهى متجبة إلى العالم اللانمحس » ودنياها النفس وهى متجبة إلى العالم اخحس » وبدهما 
القاب وهو صالح للاتماهين الأعبل والأدى . فقبل أن 7 افيف كزين" عاههيير عا 
بين القوتين العليا والدنيا ؛ وأسكتة عندما ثم إنارته يتجه بكليته إلى الروح فيتصل 
بالعالم الروحابى ٠‏ ونى هذه الخالة تنحذب النفس إلى القلاب . وعلامة اناه النفس إلى 
القاب هى إحساسها بالسكينة والطمأنينة ) . 


أما شرحه للفرق” بين الال والقام » فقد ذكر أن :( الشيوخ ل يتفقوا فى هذه 

أله على رأى قاما ام لأن ماهو حال عند البعض قد حكن ام خلاد البعض الأغدر 1 

و 7 أو ضح 1 ق بين الخال و المقام أت الخال متغيرة و المقام ثأست » و َك الخال إذ1 
ةك اوت ناما وأنالمال موهوبة والقام مكتسب مجهود الفرد). وقد اهمأ بوحفص 
فى باب الأحوال بأحوالا مب والشوق والأنس والقبض والبسطوالقرب والبعد والاجماع 
والانقضال :و الزقاويو لقا أنا ناته الذابات ققد اهم مقام الزهد والصبر والخوف 
والرجاء والتوكل والتواضم . وهو فى كل ما ذ كره فى هذه الأحوال وامقامات امتداد 


ها١55 م‎ ١ < انغار طقات الشعرلى‎ )١( 

هع أو اس الدهر وردى : عوارف على هاءمش ك2 5-53 الأحياء للامام إلى رَآلى < 4 ص ١م؟‏ د 
197 5؟ وانطر أيضا للسبروردى + ” )هوءه؟5(/ج ١(560و؟.‏ 

)ع أو حفص الشسهر وردى عوارف 5 عش الأحياء سس 5 , هم .لومم . 


سل اااام؟ ل 


سام للمدرسة السنية الغزالية فما عدا مقام التو غم" الذى وصل فيه إلى حد السلبية 
التى تعر به من فإسقة أهل الملامة وتكاد بود عن أصول المج السنى 7 
ومن الظمياك القورة :اق النوسة النؤالئة النسة أحف الرشافى يه 20 
وعبد الرحم القيانى ثت ب؟وه 6 وعد الدئ ان عند السلام ت .»+ 60 وهو 
| - 8 
تاميذ مباشر للسهروردى ألى حفص صاحب عوار ف المدارف ولأنى الحسن الشاذلى أيضا 
ْ) ت همهم ) ا المدرسة 00 الأمتازة » 3 السيد أحمد البدوى0 1( ت هبلك ه )؛ 
وايرا 3 الدسوق الاسم ري لقر 0 ع كلاكثه , 08 أقوى رحال مدرسة الغزالى دن 
نأحية الأثر العافى بعك أنى حفص السمور وردى 6 وعيوك القادر الخيلانى م6 وخر أأد 0 نَ عيدك 


السللام : 0 ألو الحسن الشاذل ومذدر ريك إدى ألى العيا س المرم مى, وان عطاء لله 


20 / 
السكتدرى *. وهم يو لفون 0 صوقية سنية بكل ف 2 السدية دن 0 1 5 وعدت 


لذا الشاذلى طابع مدرسته فى قله : ( كل عل حرق النك فيه الخوراطر 6 توعيل : إليه 
النفس » وتازبه الطبيعة فارم به وإنكان <ما ؛وخذ بعل اه الذى أنزاه على رسوله » 
وافدد به م وبالحلفاء والصحاية والتأدعين دن وده وبالاعة الهداة امير بين حون الهوى 4 


و متا بعته لح من الشكر اك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذية المضلة عن ال هوى 0 


20030 5 حفس اهبر وردى عوارف العارف هامش إحياء علوم الدرن ص ؟ وم » لاكس من الزء 
الأول : القاأهرة لاله9١‏ . 

ذ»ا) الشعرالى : طيقات - ١‏ ,)5كهدلء فوة(., 

(+) المء راق طرقات ح 1١‏ م ١,‏ اواكار كا | السبوطى د 7 مم . 
ولتمهمر الهاية > وشعوره ة اأمارف زالئر اليد 0 والصغرى ع 5 

(5) الشعرانى طرقات ح 1ع 5٠١9‏ 7 م١95.‏ 

(5) الشعرالى طبقات 2س 01١‏ 5م18 ,ع 5١5‏ . 

(لا) الشء وا :طقات - ١‏ ,هكح" ,)هيى؟" 6 وانظر سن الحاضرة للسيوطى <١2؟77‏ . 

رم) الداكء ور ل مصطق حلمى - : أن القفأارض ٠. ٠‏ ع أ١٠١‏ عدد ه6١‏ من مطل أعلام المرت 
وزارة الثقائة مارس 55#وأ, 

(ة) الشعرانى : طبقأت ‏ # » ه ومابعدها وعدن الحاضرة ح 805960١‏ . 


سس »ا سب 


ونزعته الأخلاقية الحادفة من السلوك الصوفى واضحة فى قوله ( إذ ثقلالذ كر على لسانك. 
وكثر اللغو فى مقالك » وانبسطت الجوارح ف كيوانك بو الس يانه التسكرة ىق 
مصالمك » فاعم أن ذلك من عظير وا ار درق ايه فاق تنيلك ولس لك 
طريق إلا الطريق والإصلاحء والاعتصام بللّه والإخلاص دين الله تعالى)” *. وتوضيحه 
لعنى التو حيد والتحقيق فى التفقويضو الاتباع تحدد سيته الدقيقة . يقول الشاذلى : (زار جع 
عن منازعة ربك تسكن موعّداً » واعمل بأركان الشرع تسكن سنيا واجمع بينهما تكن 
عنقا )7 + وإلاكان غس الشائل وناقبله: قد كثر افيه الحدل خول الكق ف والوضول: 
بين الصوفية و بعضهم البعض وبسْهم وبين الفقباء والعاماء والفلاسفة » فقد أدلى الشاذل 
بدلوه على أساس غزالى فى أنه إذا عارض الكشف شيثاً من السكتاب والسنة » فالبمدعن 
منطق الكشف أجدى » والعسك بالسكتاب والسنة أهدى وأقوم . يقول الشاذلى : ( إذا 
عارض كشفك السكتاب والسئة فتمسك بالكتاب والسئة » ودع الكشف » وقللنفسك 
إن الله قد ضمن لى العصمة فى السكتاب والسنة ول يضمه! لى فى الكشف )7 . وهو 
حدد لنا الطريق الصو بأنه ليس الغلو فى التنسك أو الرهبانية البعيدة عنروح الإسلام» 
وهوق الوقت نفسه ليس الحو ع أو أ كل الشعير والتخالة » وإعا هو الطاعة والصبر على. 
الأوام :والقيق ف الهداية ( لنى هذا الطؤرق بالزهيانية بول يا “كل القن بوالتخالة 


وإتما هو بالصبر على الأوامر واليقين فى الحداية )”). 


وود ذ كر تحرف الكبير الاستاذ أسين بلاسيوس ا 40م 8 ممه 
الإسلام المنتمره128هةة4هزم0 صواهة 51 أن انظ القبض الذى يصورالفكرة الجوهرية 


للطريقة الشاذلية لها نظائرها فى عبارات خوان الصليى مم0 !1 هل مهل هوه حين. 


(١)و(‏ ( الشعراتى : المصدر السابق للطرقات وحدن الحاضرة . وانظر ابن عطاء الل : لطائف. 
الن > /الا . 


(ع)و١4)‏ الشعرانى : اأصدر السابق لاطيقات وانظر < ١‏ من الطيقات 1٠١‏ . 


دلخم ب 


لاستتحدم نمس المعيى قَْ مرادقاته الختافة جيه مب المفووم الشاذل 5 وهذه المردفاتهى #اجت 
بمطعع«أقهع 0ط ,0أع2231مثُ ,ق8]تااع2ممةٌُ ,مملوزع) رععتروظ 
ومثل ذلك افآ السط عنده وبرادف عنك (خوان) فط 11[ عوك 7ك ودلاسيوس 


هنا يؤكد أثر الدرسة الشاذلية السنية لدىالإسلام عند أمثال خوان الصليى ومن تبعهة"؟ 


ا 


نصل من هذا إلى ان عطاء الله السكندرى أقوى رجال المدرسة الشاذلية علا وأبر 
لدى نظريته . 

وتيدو لنا حقيقة هامة فى المدرسة الشاذلية عامة منذ رحل إمامها أو الح نمن لغرب 
ومريدوه عام ؟54 ه إلى مصر ‏ هذه اللقيقة الهامة هى أن الدرسة الشاذلية ممالة فى 
إمامها تتامذت فى شبابها وصباها مع عى الدين بن عرلى - (500ده -- ممم ) على 
أستاذ واحد هو أو مدين الغو ت التلمساى ت عذه ه . 3 انقصات المدرستان أساساً 
.حين تتامذ الشاذلية على مدرسة الإمام الغزالى بيما تتلمذ اءن عربى على نظاريات مدرسة 
الحلاج والسوروردى ا سنئرى”" . ويؤكد اعتزاز المدرسة الشاذلية بِالغزالى ما رواه 
ابن عطاءق”” فى كتابه لطائف المنن عن إمامه السكبير الشاذلى ( إذا عرضت لك إلىالله 
حاجة فتوسلوا إليه بالإمام الغزالى) » وكان يقول عن كتابه الإحياء( كتاب الإحياء 
يورك العم ). ولسكن المدرسة الشاذلية رغم معاصر مهأ فى البداية لآءن عر لى(ت 8*”م) 
بالنسبة لأنى المسن الشاذلى ت 505 ه زميل صباه وشبابه رغم اختلاف انحاهي » ورغم 
معاصرتها فى المباية لاءن تيمية ( 51د ه- 8< ه ) بالنسبة لا:نعطاءث( مهحو١‏ بام) 
رغم اختلاف الجاهبما أيضاً - أقول إن المدرسة الشاذلية فى هاتين الخالتين ثرت 
المسكة وهى تواجه نيار ابن عرف المنفصل » وتيار ابن تيمية الثائر على الغزالى ومدرسته 

. ء وانظر أريرى‎ 5*4 >» ١ آسين بلاسيوس . الإسلام المتتصر * مله الأنداس عدريد‎ )١( 

87-59 .م 1950 2ة11م5 : لرمعءطعمة 
(؟) الشعراق : الطبقات ح + , ؤدرء +٠١‏ ء وانظر الدكتور أو الوذا التفتازاتى : ابن عطاء الله 


.نص رسالة اللاحستير من كلية آداب القاهرة ص 48 ومابعدها القاهرة م568١‏ . 
دع) ابل عطاء الل : اطائف اأثن ص 55 القاهرة ١555١‏ ه. 


سس يق ار+ د 


الشاذلية » وعلى ابن عربى ومدرسته النفصلة التى يصلها ابن تيمية أحياناً مومدرسةالغزالى 
فى تيار واحد رغم خطأ ان نيمية . أما تلك المكة التى أثرتها الدرسة الشاذلية فهى 
الحيدة والصمث أخيانا ؛ فوى 0 مهجم مدرسة ان عربى » وإن دافعت دون فلم ِ 
منهج النزالى » ومدرسته إزاء تيار ابن تيمية » وقدا ثرت الدرسة الثأذلية منذ عبد 
إمامها الشاذلى ( أن تشغل نفسها بالريادة والقدوة وحسن الظن با ورد على ألسنة مدرسة 
الحلاج وابن عربى”2 » وإن اضطرت المدرسة الشاذلية مع بن عطاء الله المعاصر لابن 
تيمية إلى الدفاع القوى عن إمامه الشاذلى إزاء هجوم ابن تيمية ما سبب خصومة وإحنا 
بنه وبين أن تيمية . فلا غرابة أن تفع االخصومة بين ابن عطاء وابن تيمية الذى طعن 
الشاذلية فى شخص أى الحسن ووصله بنظريات ان عربى الذى هو بعيد كل البعد عن 
اماه المناوصة القزالية النفية + أماقسة الحذل والخصومة بين ا غطاء :وانن” تنمية فئ 
كارواها ان الألو سى اليغدادى 7 (أن ان تيمية تصدى فى تصلئيةاته لبعض عبار ات الشاذلى 
فى أحزابه قنقدها ) . وقد أورد الأأوسى نصوص هذه المبارات الى وصلبا أبن تيمية 
ااه ان عرلى ومدرسته ٠‏ ولكن ان الألو 5 نسد عاد فو ضح أن هجوم ان 
تيمية لا حل له لأنها يمسكن تأويلها عند أرباءها تأويلات مرضية”" . 
أما الح العطائية 0 من روائع ادي ]لضو فى الفلسى وقد طبءت وشرحت 
شروحا كثيرة ؛ وهى ى الوافع تروة صوفية تعيز مهأ الدوا” بر الصوفية على الاطلاقومن 
روائم أمثلنها : ( لا ترحل من كون إلى كون فتسكون كحارائرحا يسير والكان الذى 





: ماسيئيون : عذاب الهلاج‎ )١( 
“م ء,1اءاولا 1922 قنههدم .[عللوة 8 -لق :0 دمزوقوم هآ : «مسوزةة ج18 قأتابآ‎ 
424-05. 
4*2 ١ ركو؟) ابن الألو سى الغدادئى : حلاء العينين عداكة الأحدين القاهرة لم9؟١ هحص‎ 
: :وانظر فى هذا ايضا بر وكاءان‎ 
ستاععظ وعنتتطوعة 111[ سعطءة تطوعةق عل عغاطء تطعععء 6 : ممومساععاءه8 .1رو)‎ 
1202 .م صنواةة 1065 منلعمهأءعاوجدظ (.طوااف-قغة دذل)‎ 1 
أ مؤافات ان عطاء : 11 0 العطائة وا أحذو بر فى إسقاط التدبير (طائب المنن قُْ متأقب الشيخ ألى‎ 
العياس اأرمى وشيخه الشاذلى ا المسن » وتاج المروس الذاوى (مهذيب التفوس وعنوان التوقيق فى‎ 
. آدات الطريق . ولكن أضور أعماله دى السي المطائية » 5 نطرءته فى إسقاط التدبر‎ 


داه 8 


ارحل اليهو لكان الذئ ارمحل منة + ونكن ارخل عن الأ كوان إلى الكون )+ 

ومن الصور التى يديرها فى براعة وروعة حول الجنئاب الإلوى ( كيف بتصورأن مححيه 
كوعوغق و الذى أطير كلقي ؟ ين حضو أن ممه فونه وهو :اادى طير مكل تق .> 
كت يتصور 9 ححيه شىء وهو الظاهر قبل وحود كل شىء ؟ 2 نتصور 9 ححية. 
لشىء وهو أظور كل شىء كك بتصور 9 لجيه ثىء وهو الواحد الذى لس 
معة شىء ؟ كيك يتصور 2 حخحبه شىء وهو أقرب | إليك من كل شىء ء ؟ كيف. متصور 


1١ 3‏ 
أن مححيه شىء وأولاه ماكان ووو وي" ؛؟) 


ودن استغاناته الى ري قمها أن العجير المطلق فُْ انان الذات والأحوال 6 كن 
فيها مذهبه الشاذلى السنى فى أن الاعتداد بالفقر ذنب رغم توسله بالفقر إلى الله » وأن 
الحاسن لا تظور إلا بفضل الله » وللساوىء لا تظبر إلا بعدل الله . ( إلى أنا الفقير فى 
غناى فكيف لا أ كون فقيراً فى فترى . . أنا الجاهل فى على فكيف لاأ كون 
حجمولا ف جيل ف إْضى مى م ديق بأو ى 3 ومنك ما ديق كرملك 5007 إهى أن 
ظورت المحاسن دى فبقضاك ولاثك المنة على 34 وإن ظورت المساوىء فيعل أت ع وللله 
الحجة عل ٠‏ . هأنا أتوسل إليك بفقرى إليك كت أتوسل إليك !ا هو ال أن 
يصل إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا فى عليك . . . أم كيف مخيب آمالى 
وى ول وفدت إليك. 5 ( ) إطى هنا ذلىظاهر دسل يديك 4 وهدأ 0 
بك أستنصر فانصر 8 6و عليك | 07 كل فلا تكلين وإيا ك أسأل فلا ثم ى »)و قُْ فضلك 
أوعي فلا رمق # وطنابلك» انمتن ثلا تيعدن #».ويبابك أقك لذ 8 ا 


فهو حين يؤكد أن الأثار شاهدة على الخالق تأخذه جذبات الصوفية فستدل بالله 
(1) الحك المطائية : شرح ابن عباد الرندى س ١‏ » *؟١‏ ومابعدها وانظر ششرح ابن محيية 


( القدمة س ؟ ) وانظى زقى ميارك التصوف الإسلاتى ؛*١ا‏ ع لا١ه١‏ ساء :موا م. 
(؟) المج المطائية ( شرح المك لا بن عاد الرندى ) < 5 6 عم 2م ه5ة. 
١ 5‏ 


و ل 


على ودود الموجودات بعك اد بالودجودات عل الله فسيئتف ) إلى اموت باأرجوع 
إلى الأثار ؛ فأرجعنى إليها بسكسوة الأنوار وهداية الاستبصار » حتى أرجم إليك مها 
1 ليه إليك ممهأ مصون السررء عن - ١أ:‏ ا ر إلمها 4 و “رفوع | طمة عن ٠‏ الاعياد علمها إنك 


ع ل كو نوب . ا" 


ودعود فيقول ا إلى كيف ستدل عليك بم هو 2 و<جوده مفتقر إليك د ايكون 
لغيرك دن الظوور م لس لات 5 تون هو المظطور للك ؛ مدى عيتثت ىن 7 تاج إكَ 
دليل يدل عليك ؟ ومى بعدت حى ى تسكون الغا أر هى الى توصل إليك”) . 


وقد خلط اءن 00 بين 3 اء الشاذلية وبين ابنعرا فى ومدرسته كاخلط بين وحدة 
االشيود ووحلة الوجود . ومن العهم الج بى رمى مهأ ان عطاء فى مدرسة الشاذلى أميامه 
باطلول أ بوحدة الوجود رغم أنه يتحدث عن وحدة شهود فى الوقت الذى يئى فيه 
كل صفات الخاول أو وحدة الوحود : فإذاكآن ابن عطاء يقول : ( إعا يستوحش العباد 
والزهاد من كل شىء لنيدهم عن الله فى كل ثىء ولو شيدوه فى كل ثشىء لم 
ستوحقوا 7" من ثىئء )+ قبو الضريح فى قوله: ( الأ كوان ثابدة بإثباتة. + عدو 
أخوي " اب وإؤلهر ف مل ردان عاق عالت انار تعاب ناكا عن سكافلا 
لد ىكتابه «التنوير فى إسقاط التدبير» . وإن كنا نرى فى تضاعيف الحج أخقانا مره 
تبسن اطيقة الب 3 العطائية المتنائرة . 


. الحسكيم العطائية شرح ابن عناد / 5ذ جح ؟‎ )١( 
. "5 < (5؛ الحسي العطائية شرح ابن عباد » 4ه‎ 
ومابعدها وانظر ان الألرفى سس‎ ١54 (؟) ابن تيمية : تموعة الرسامل الكبرى ح1اء‎ 
. 19» +١ “المغدادى : دلاء العينين ص‎ 
. حب ابن عطاء م »؟ مهلم‎ ):4( 
إن عطاء ح؟" 2 6مشة.‎ - 60 
) م ٠م - الفلسفة الصوفية‎ ( 


الاو 


وابن عطاء الله حسب منهج دينه وصوفيته السنية لايؤثر الفقر لذانهكا توم بعض,. 
لايطاب لذانه كالفقر 2 6 وإعا يطلب للاغر ص الأتية : 


١‏ أن ينفقه المرء على نفسه فعبادته أو ف الاستمانة على العبادة . أما فى العيادة فهو 
كالاستعانة به على الحج أو الجباد فى سبيل الله » وأما فها يقوى الإنسان على العبادة 
فذلك هو المطءم والمابس والسكن وما إلى ذلك من ضرورات العيش لأن هذه الشئون. 
إذا ل تتيسر كان القلب مصروفا إلى تذبيرها فلا يتفرغ للدين . 

؟ س ما بصرفه فى الصدقة والروءة ووقابة العرض وأجرة الاستتخدام . 
م ب ماينفقه لاخير العام كيناء وعمارة لأساجد ودور المرضى ( المستشفيات. 


ل ( 


وقد فاسف ابن عطاء الله مذهبه فى إسقاط التديير على أساس من العمل والتوكل. 
معا ؛ أو على أساس من التسبب والتجرد حسبالمصطاءح الصوفى فى التكسب والتفويض» 
ولم ينسكر مطلقا مافاسفه الإماء”؟ الغزالى حصن التصوف السنى ( لابأس بان محمد. 
المتصوف مافى الال من الخطوط الدنيوية كايلاص من ذل السؤال » وحقارة الفقر ». 
والوصول إلى العز والْحد بين الاق » وكثرة الإخوان والأءوان والأصدقاء » والوقار 


ص 


والسكرامة فى القاوب ) بل أ كد ابن عطاء””* مافلسفه فى معنى التدبير استناداً إلى مميج. 

الغ الى قَْ حأنبه الغا 8 يقول ابن عطاء ّ / اع 5 الأشياء إعا تدم وعدح با تؤدى. 

إليه فالتدبير المذموم ماشغلك عن الله » وعطلك عن القيام تخدمة الله » وصدك عن. 
(او؟) الغزالى : إحياء علوم الدرن جح © ع لا >»* وما بعدهأ 0ه 


(©) ابن عطاء ا'تنوير فى إسقاط التدبير ؟؟ » 84 وانظر المج المطائية شرح ابن عياد ج ١‏ .. 
ومابعدها. 


سب ا 


معاملة الله . والتدبير الممود هو مالس كذلك مما يديك إلى القرب من الله » وبوصاك 
إلى مرضاة الله . وكذلك الدنيا ليستتذم باسان الإطلاقولا بمدحكذاك . إنما الذموم 
منها ماشفلك عن مولاك ومنعك الاستعداد لأخرنك ) . إن هذا هور وح المج الإسلاانى 
الذى لاينكر التسبب حين بوْ كد التجرد » أو كا يقول الد تور ز مبارك 0 0 
( أنه يفضل التحرد حين يحشى على أنفسنا الضعف عن رعاءة الحقوق » ويفضل التسبب 
حين برى فى عزاتمنا من القوة والصلابة ما ندوس به على المطامع الدنيئة التى تستهوى 


٠. 1 5‏ اه 5 
من يطلبون الأرزاق” ‏ ) . 


وقد لاحظت أن أستاذنا المرحوم زك مبارك قدءع دل فى كتابه « التصوفه 
الإسلامى فى الأدب والأخلاق » ماشط فيه ؛ واتحرف عن جادة الصواب فى كتابه 
2 الأخلاق عدك مد "نا . حين أسمه أن دعاة المزعمة والانزواء عن امجتمع #وأطروبه 


من الواقم وقد فصانا ذلك فى حديثنا عن فلسفة الأخلاق لدى الغزالى. 


اذا على َأ إلى ان عطاء لدى كتايه التذوير 0 أنه قسمة إل مابين فصل قٌْ البابه 

الأول أدلته على نغأر ع4 من الكتاب والسئة ومين الدوافع إلى أسقاط التذ بير وأقسام 

التدبيرالمأمومة والحمودة . أما الباب الثالى فبو تطبيق لنظريته فى محال الرزق وا كتسابه 

عه إل افوص الشكتاب» بو الياقة ضاويا الأمنلة الجبيوية المعقولة ليو 50 

. 2 _ 

طالبا تموها ونتاجها فقد علدت الشجرة ‏ ان يكن لطا عل - أو عامنا ذلك فيا أنه 

(١1)(؟2)‏ الأكتور زكى مبارك : التصوف الإسلانى فى الأدب والأخلاق < ؟ ؛ ١79‏ القاهرة 
54|إ ., 

(©) الدكتور رك ميارك الأخلاق عند التزالى س ١554212‏ ومن اللاحظ أن أستاذنا الدكتور 

زى ميارك رمه الله عدل قَّ رسالة الدكتوراة أثأ 4 ما أخطا 3ه قَْ رس الة الدكةوراة الأولى عن الإمام 


(:) ابن عطاء الل : اأتنوير 4؟ 2 354. 


عب8» لس 


لك رهما وها الس و كته وه ندري ل اواج يق 0 ذلك 
أنت أيها العبد شجرة الله غارسك وهو ساقيك فى كل وقت » قالم لك بوجود التغذية 
فلاثهمه أن يغرس شجرة وجودك ثم بمدمك من السقيا بعد الفرس فإنه ليس بغافل ) . 
ويعود السكندرى من طوافه اللمتاز هاتفاً فى صورة مناجاة اللّه على ألسنة هواتف الْمَيئّة 
فى أسلوب نادر المثال ( أب العبد . . كنت لك بتدييرى لك من قبل أن ت-كون 
لففنيك بان لأتكوق معنا الدروليك ونان قبل طبور انرو ا الآن: ل الرقانة لما + 
أيها العبد أنا المنفرد بالخلق والتصوير والح والتدبير .. ل تشاركنى فى خلق 
قلا كاز كن 0 06 ظ 

أن الفتكرة الأساسية قد تكوق مقدوء ادق فلفقة الذؤال 6 :وقد تكوق: لف 
الصوفية جميعا فى صورة تافة . ولكن طرافة ابن عطاء تتحلى فى وجوه صوغها 
وأسدءالها وتطبيقها . فجمييع آدّاب السلوك الى يصطنعها السالك فى محاهدته عنده تذور 
حول إسقاط السالك تدبيره » وجميم ما يتحدث به عن مقامات وأحوال نجده قانما 
عل أعائن من عملية الإسقاط والتفويض مع العمل والربط بين عملية التسبب والتجريد 
ووضع التجريد قبل وبعد وخلال النسبب والتكسب ء وعندما يصل السالك فى مهاية 
طريقه رفك الوه ف ااهل اتفرود انان و أخو الك ال سدرقة أن فاق اللغرافةذانيا لني 
فى جوهرها إلا العرفة بإسقاط التدبير مع الله » وهو أمر فطرى ف النفس لما كان بين 
هذه الننس وبين الله من معاهدة على إسةاط التدبير فى عال الذر منذ ميثاق العهد . هذه 
المعرفة بالل على التحقيق تؤدى عند ابن عطاء إلى شبود الأحدية شهوداً ذوقياً بحيث 
لايمرف العارف إلا وجوداً واحداً هو وجود الله على نحو ما ئراه فى جانب وحدة 
الشهود لدن ابن الفارض . و إن لم نكر ابن عطاء الوجود الآخرولكن لا يمنى الوجود 
الحفيق لله الخالق لكل ثىء» ولا شك أن شاعرية ان عطاء تعطى آراءه حرارة 
وجيشانا وعنفا يكاد يقربه من مدرسة ابن عرب وإن ل يسقط فى دائرتها التفصلة . وقد 


)20030 ابن عطاه الله ) ادن السابق ( ٠.‏ 


دوة» ب 


أسرف الد كتورأنو الوفا التفتازالى7 2 حين أ كد ان ابزعطاء: (هو أو ل واضع للمذهب. 
فى صورته الكاملة فى التصوف الإسلامى وان ما خلفه الصوفية السابقون فى ذلك فإنها 
حىء فى ثنا! كلامهم عن مقام التوكل والرضا ) . ولكتنا لو راجعنا الغزلل فى كل 
مأ كيه استفاضة لوجدنا أن جيد أن عطاء ( وهو جيد تمتاز حقا ) هو جرد نو سيم 
وتقعيد وتنسيق لمذهب الامام الغزالى فى التدبير والتفويض أو التجرد والتسبب . أمر 
الكرهناة ب القوال هو ريه القدونة عل لذ بانقدى ذر و اق من إغانة: بوسااانة 
منهجه » وهو أمر نكاد نفقده أحياناً لدى ابن عطاء الذى تحرفه شاعريته الصوفية إلى 
سالك وعرة تكاد نطل مها على مدرسة أبن عرلى » وإن كان اءن عطاء فى حقيقته سني 
غرااياً بو كد فهمه الصحيح بأن الهيد عبد والرب رب . وهو على سبحية سليمة فى سط. 
امسائل نظرية أو عملية يلنزْمها من بداية السلوك » وعبر المراحل فى يع جالاتالطريق. 
فبو مثلا حين بناقش 7" المعتزلة فىمشكلة الأفعال الاختيارية يتفق مع سنيته عام الاتفاق: 
(فأفعال العبادكليا مخاوقة لله ما فمها من خير وشرء والاستطاعةمن الله حدث للعيد مقارنة 
للفعل لا مقدمة على الفمل ولا متأخرة عنه) . ( فاللّه خالق الطاعة بفضلهء كذلك هوخالق, 
اللعصية بعدله « ل كل هن عند ال »ع شا لمؤلاء القوم دالمعمزله» # لا يكادون يفقرون. 
ديفا > نإل الل ,دقان أت 4د فنا اكرام تيده ا ر977 2ن فالأمرد عا الققداء .- 
فإن قالوا : قد قال الله :«وما أصابكمم, ع حسنة دم ن الله وما أصابك من سيئة لي 
فبو على التفصيل تعايم ذلك الدادقه مهن اأعرنا أن نيك الغاهن لزه كن 'الاائقة 
وجوده والمساوىء إلينا لأنما اللاثقة وجودنا. فإن قال المعنزلة إن المعصية قبيحة لابايق, 
أن لاعس ال اندجت كا نان دشيشنا كان المعصية فعل قبيعم من العيذ لأمبا خالفة يلامن 





.1(٠١١ م5١١١ الدكتور أو الوذ التفتازالى : ابن عطاء الله رسالة المأجستير ص‎ )١( 
5 (؟) ابن عطاء الله : التذوير ص ١؟ وانظر شرح الح لابن عياد ج‎ 

() آية 4 من الأعراف د( ). 

(4؛) أية ؟؟ من آل عمران (؟2) . 


5 0-7 


والقبيح لايرجم إلى ذات المنهى عنه » واسكن يرجم إلى تعلق النهى به » كا أن الحسن 
لا يتعاق بذات المأمورية م6 ولكن 7 2 أن تعاقٌ الأأمر و ور كن ذلك قوله 


ريده ( الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل » والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به'") ٠‏ 


إن السكندرى ليس غريباً على أهل السئة إذن » فهو لم يقصد فى نظرية إسقاط 
التديير أن مجعل الإنسان ريشة فى مهب الريح » بل كان هدفه غاية نفسية خلقية يضعها 
السالك فى طريقه فيتكون متقبلا للا لام » ثابتاً أمام الشدائد ؛ صامداً لأحكام القضاء 
والقدر . أمر آخر وهو ألا يكون الإنسان عبداً للخوف أو الرجاء أو الألام أوالسرات. 
حينةك بر تفع بئفسه فوق كل شىء لشّهوده الت واعماده عليه وتفويض الأمور لدبه » 
ويكون ف النباءة متحققاً بالمرءة فى أ كل صورها الإنسانية . . . الحرية عن عبودية 
الركون إلى الأشياء وعال الأشياء » عن الخضوع لحظوظ النفس الإنسانية بين قوانين 
وأسْر الطبيعة . ومن أه ما يقصد إليه أيضاً ابن عطاء” “هو ألا يكون الإنسان متطلعا 
فى قلق وحيرة لاستكناه الجهول من أمر المستقبل . لأن هذا يقطع صلته بالطريق إلى الله . 
ولكن هذه النظرة من ابن عطاء فيها كثير من الخطأ . فإن فى دعوته إلى عدم التفكير 
فى للستقبل استكالا لنظرته تؤدى إلى الركود وعدم عمارة المياة » وإن كان أن عطاء 
لابرى تنافيا بين طلب الرزق والإعان بسبق تقديره » فوو لابرى أى تناف بين السعى 
وإسقاط التدبير . ووجبة نظره عامة أن إسقاط التدبير أي معنوى هلفه الراحة النفسية 
والتفويض قبل العمل وخلاله وبعده » فهو فى الواقم لايدعو إلى ترك العمل اعماداً على 
سيق التقدير 0 


. ابن عطاء الله التثوير فى إسقاظ التديير ا 6# م9‎ )١( 

(؟) اين عطاء الله التثوير فى إسقاط التدبير س ١١‏ وانظر شرح ال لان عباد الرندى < ١‏ »> 
© وما بعد هأ 75 

(ع)» (4) أثن عطاء التتوبر 9". 


بإاة؟ ب 


أما منهج ابن عطاء فامعرفة فهو استدلال عقلى وشهود ذوق ( فالفكرة فكرتان» 
رة تصديق وإعان » وذكرة شهود وعيان » فالأولى لأرياب الاعتبار» والثانية لأرباب 
الكتروناو الاستتضار» )تو الآنيعدلال الأول ليه عقيل الاستدلال. عل وود الله مرخ 


9 


نا رسو ومو "57 نوو شل من مدل اليتق آنا الثائ فل وتقلل فيه مق فقن 
إلى معنى ؛ لأنه منهج يدرك به الصوفى الحقيقة العليا ( إدراكا ذوقيا مباشرا ) . ومن هنا 
كانت ت المعرفة الذوقية تفن المعر قد الاتدلاا لية العقلية . وهذه المع ف عزنده (حاصلة فى 
النفوس منذ عبد ألسست” *" ) وهو ' يجعله! مخض حسن تدبيره : ( اعلٍ أن الاق سيدا + 
وتعالى تولاك بتدبيره على جميع أطواراك » وقام الك فى كل ذلك بوجود إبرازك ؛ 
فقام لك حسن التدبير يوم للقادير يوم « ألست بر بك قالوا بلى » . ومن حسن 
تقورد لكا يعينتت أن عرفاكة. برل قر قن ادعو حل للك افقنيوقة وو امتهات ات بز اليك 
الإقرار بربوبيته فوحدته9؟ ) . وهذا فإن ان عطاء يتعجب فى توضيحه حين 
بو كد ( أنه لا ليق بمن 2 الله ووحده فى عالمالذر أن تجبله هنا فى العالم المادى . أو لم 
يق لسبحانه وتعالى «يأيها الذين آمنوا أوفوا باالعقود”*؟؟» » وأى عقد أهم من عقدإسقاط 
التدبير مم الله الذى هو 53 ووو" الأندان داوق التزانة ترومة 1 7 مدا 
لايتحقق الصوفى بشهود أحدية الله إلا بعد المعرفة الذوقية له » وهو هنا ممائل جانباً من 
جوانب ابن الفارض فى وحدة الشهود فى أن الدليل على الوحدة الشهود الذوق . ومن 
هنا أيضاً يظهر خطأ الشيخ الشرقاوى”'' والدكتور زى مبارك”' فى ربطهما هذا بمذهب 
الحاول أو وحدة الوجود » وإن عاد الدكتور رك مبارك ين هذا بلسان ابن عطاء فى 


)١(‏ ابن عطاء : شرح الحكم لابن عاد الرندى ح ؟ 46 5ى. 

0)ء (ععء (:)١ه)ان‏ عطاء: التنوبر ه و ى» 4؛ ( آية المهد'؟؟1 من الأعراف 17) 
وإذ أدد ريبك من ببى أدم من ظهورثم 3 نهم وأشيدثم على |انفسهم ماقم 1 

(9) شرح الشيخ القسرقاوى على حكم ابن عطاء الله هامش الرندى ج 61 ١١8‏ . 


(9) الدكتور زى مبارك : 'لتصوف ف الأدب والأخلال 2 1+ 1186 .1١490‏ 


ساهمة؟ 


نمس اد ومن العتحيب هئ أن أبن 9-7 ليك يقر تفسحر ابن عطاء للوحود 4 
وَل * إن سدرشة الثزالى الدنية .هت اق رسالتها #.ولكننا لا دهن لاوز فنا على 


أصالة غير تمد إقبال فى القرن العشرين من الميلاد”" . 


.545 01١ج الدكتور زى ميارك : التصوف فى الأدب والأخلاق‎ )١( 
(؟) ابن نيمية : ت#وعة الرسائل الكيرى 1886 هرح اص 4هذ..‎ 
. (؟) سترى بان ذلك ف الياب الخامس‎ 


الباست رارع 


الفاسفة الصوفية فيا وراء التصوف الساق والسنى. 


عرفنا ثدى الباب الثانى والثالث فى أنظار التصوف السانى والسنى أن توقف السافية 
عند ظاهر النصوص المقدسة طورفلسفة اأشمهة و المجسمة فى محتلف الدوائر السلفية والسيعية 
مما أعان على ظوور النظريات الفلسفية لدى الصوفية فى الدوائر المنفصلة عما وراء التتصوف 
السلنى والستى . ولولا جبد الحركة الإحياثية الضخمة للفلسفة الدينية التى بعتها الإمام 
الغزالى عن نجربة وأصالة لكان لدى الفسكر الإسلاتى أحد أمرين لا ثالث لما : إما أن 
اوقرس نار أرق للا سان ف الوا الصوفية والفاسفية فتحاول بلاد ينيّمها هدم دين 
الله ؛ وإما أن يسيطر التيار السلنى لدى مدرسة ابن تيمية على الموقف بعد انتظاره على 
التيارات المنفصلة فيعوق “موده تطور الفكر الدينى فى الإسلام ذلك التطور الذى بعثه 
أهل السئة وعلى رأسهم رائدهم الغزالى ومدرسته الصادقة . 

تحن لا نشك مطلقاً فى أنه كان لا بد > التطور وتلاقح الثقافات أن تظهر هذه 
النظريات بعد غزوها للحقل الإسلابى على أساس من ضعف الساطان السياسى فى الإسلام 
وعلى أساس من مبدأ تشجيع الترجمات ونقل الثقافات الغريبة عن الإسلام إلى 


ساحته الر 001 : 


كن لاذك مظلقاً فى أن الأفكار الخديدة كان لا تاها أن تغزو الساحة الإسلامية 
الرحيبة الأفاق فى الشرق والغرب وأن تتطور معما الأفكار» وأن تتطرف معما 
الأفكار بالذات فى الأطراف البعيدة الدولة الإسلامية فى الشرق والغرب ا ذ كرنا 
فى العراق والأندلس باعتبارهما الحدين الملاصقين لاتيارات المبيثة » وال كثر تأثراً بريح 
هذه للتيارات - أقول كان لا بد لهذه الأفكار أن تصل إلى غابها : إما إلى تطرف: 


)١(‏ القدس : اليدء والتاررخغ ح هم 45اوائظر ا الرازى :اعتقادات فرق أأسهانو امم ركين 


4 حك المضوع لاعقل الخالص أو للذوق الخالص ‏ إلى المروج على الدين عبر نفارياته 
الاماد أو الحاول 3 الاتصال أو وحده الوجود ٠.‏ وإما ان الاءتدال والاستقامة ع أهل 
السئة والسلف الصادقين كرد فعل قوى إزاء تيارات الاتفصال. 


ونحن لا نشك أيضاً فى أنهذه النظريات فى الدوائر النفصلة لدى الصوفية ف الإسلام 
تدل على عبقربة رجالا كفكرين استعماوا عقوهم أو أذواقهم وخر جوا من استدلالاتها 
وكشوفها إلى قلات قوبة جداره بالبحث والتأمل والدراسة العميقة أعرفة مذي اتصاها 
أو انفصاها عن روح الهج الإسلامى . من هنا انشغلت الدراسات فى الشرق والغرب 
بهذه الأنظار . لكن العيب الأ كبر هو أن الدارسين فى الغرب بالذات وم الرواد 
الأوائل فى هذا الباب ‏ اعتبروا هذه النظريات النفصلة هى التصوف الإسلامى, 
أو الفاسقة الإسلامية 4 وما عدأها 5 جديرا بصفة أو ا سم الفاسقة أو التصوف . 
وهذا هو الخطأ أ كبر الخطأ بدليل ما ألقيئا عليه الأضواء فى أنظار التصوف السلنى 
والتصوف السنى » وبدليل أن اللاولات التى بذلت ف البداءة للتوفيق بين الفلسفات 
الدَريَة قغتواصيا الشتزقية أو :الثربية #وييق الإسلام فى محاولات المدرسة المشانية 
وتابعمها كانت متوسفة مفتعلة لنتن فمها أصالة الفكر الإسلامى الصحيح ل أن 
حال الإصالة حمًا هو فى دوائر الكلام والفقه والتصوف . فإذا ذ كرنا أوضح” الأمثلة 
على هذا رأيئا أن دائرة المعارف التى عثل ظاهرة الرق الءقلى الشامل » فى الوقت الذ 
عثل ظاعرة انحطاط العرب فى ساطانهم الدينى السياسى الإسلامى هى دائرة معارف. 
إخوان الصفاء 4 وص أمشاج الغخوصية الشرقية والغر بيه المعيدة 1 اليعد عن اأروح 
الإسلامى ممأ حاو( ت التوفيق ٠.‏ شىء حر حل خطير ّ هو أ هذه الأنظار التى احرحك 
مهأ لدوار المنقصلة ف نظ يات الاحاد والاتصال والحاول ووحذده الوحود والإنسان 
الكامل ‏ هذه النظريات ليست هى الفلسفة الصوفية الأصيلة/اتصوف الإسلامى » فإن من 
الأسن التى ارتسكزت علمها هذه النظريات اانفصلة أن الإعان الخالص الذى حرص 


3 ل ا 


عليه التعوت الب ل الج الرفة القلينة دوف الواز اك أى السز مكواة لكين القيادق 
الذى كان لا يطمع فى ثواب أو مخشى من عقاب مع المسك بأصول العبادات حول إلى 
عدم اعان بالئة أو الثار كدّىء محسوس» و تطور فى الوقت نفسه إلى إسقاط الشكاليف 
بدعوى الاتصال و الاصحاد أو الحاول أو متولدات هذه النظريات 7 أدى ان القول 
أما عدم حدوىق الشرانع أو إنكار توقفها عوك رسالة الإسلام : وق هذا وذاك حروج 
سافر على الإسلام ؛ وإنكار لكلمة الله الذى أ كل ديئه وأنم نعمته و ' وأعود 
فأقول إنتى سأدرس واقم هذه النظريات فى ذاتها ومضمومها بالنسبة للممبج الإسلامى 
غوداها م دن نافشوها مدن الرواد الاحا تب وتابعيهم فم رأوه من أمها وحدها مثل 
النضوج الاسلامى أ كثر جما مثل الانفصال ؛ ومن هنا كان عطفهم عليها وعلى أصحابها 
كأحرار 7 وال أمضى معوم قَْ هلا المطف 4 وأن اد ف الوفت نفسة نحا مب التعقصب 
لأسميج ارا لان عن المق 6 ولكنى 0 كون معيهأ 3 كآن الغزالى الذى 52 
أخطاءها و س0 ف فإسفئهة مجاهي أننا إما َك نكو نَ 0 عبر ند على خاط و تايس 
وتضليل 5 وإن كنت احتاف مع الامام الغزاى ف أن تسامح واخمة الذن يأحاب 


:هده النفاريات خضوعا لمعه هو قبل 0 شىء . 


قبل أن أدخل إلى بدايات الطريق لا بدأن أذ كر حقيقتين هامتين فصلبيا فىكلامى 


الدى متوسطات الطريق السنى . 


الأوى :إن متوسنطات الطررق: .عامة” كانت القدير الذق. تترضن الغانرون غلية 





حدث أو !ا خلق الل مكان حيث يكرن الصوفية العارذون ول يمد البحث فى الجنة والنار هل هاموجودتان 
لأم غير موحودتين وحق فال عقيف التلسالى ( 59٠‏ ه )فى مدرسةانين عربى ( إن القرآن كله 
إشعر اك ). انظر الأعلام لازركلى ص * ١‏ ج * الطبعة الثانية وانظر الطبرى 5 2 5لا١‏ ب وفوات 
الوقيات ١ع ١17‏ وانظر دول الإسلام الذهى 9١‏ ء *لاء مهذيبٍ ابن عسا كر 45 581 ء وايكا-ون: 


حت ةّء٠«*‏ دا 


أو التوقفون لدىه لخطر التيارات الختلفة التى محاذبتهم ؟ إما إلى عبورهم هذه التيارات. 
والتخلص منها بقوة صدق بداياتهم السليمة وإما بأتحرافهم ف خض الغنوصيات امختلفة 
1 ودخو هم و عو التيارات المنفصلة ؛ وأما حيرتهم بين بدايائهم ونين الأوض 

فى تلك التيارات الناشزة . إن "وقفهم أو تأرجحبم أدى إلى انذاط بين الأراء الى 
تصلهم بالممعج 0 و الآر اء القى تفصاهم عنه »وأدى بالتالى إلى اعخاط والاضطراب. 
فى الدراسات حوهم و<ول انظارهم الأسلامية وغير الاسللامية الدخيلة . 


القافية 8 ندا <]اتاذكتنا' ساروا اليواز 553 يروما أرعقة القنكل 77 هرود كرى 





السدووى” اول معرقة ذى التون اأصرى(ات هغ؟ ه ) وعامه بأ سرار ورموز البرالى. 
وف اثاره اوور "سول ادي 1035 أن نصل من وراء هذا إلى وضع 
ذى النون الصرى بالذات مقدمة ممتازة لاإسطامى أو انظريات المنفصلة » 5 وضعن 
الحارث المحاسبى .قدمة ممتازة للجنيد وللغزالى فى الدائرة السنية » وكا وضعنا المدرسة 
السالمية والباخية مقدمة تمتازة لاهروى فى الدائرة السافية . ذو النون المصرى إذن هو 
اللقدمة المتازة للبسطامى أو للنظريات المنفصاة فما وراء التصوف السانى والسنى . وأ كبر 
من اهنم شخصية ذى الئون وأنظاره الأستاذ نيكلسون . لكنهأسرف كثيراً فى اعماده. 
وتسايمه بروايات القفطى والمسعودى دون أن يعرضها على ميزان النقد العلى فيقبل مما 
مايتفقمع العقل وبرفض ما لايتفق معه » وخاصة إذا خات ااروايات من الساد » وجرت. 


على ألسنة غير المتقدمين . 


يقول مكلسون”"" توما عل :زواية القنل 1( وتبدو شاخضية ذف النون اللتيةية 
)١(‏ المطار : :ذا كرة الأولياء جح .2١‏ ا ؟١‏ 

(؟) القفطى أخبار العاماء س ١88‏ طبمة لييرت » وطيعة القأهرة . 5 , ١6051م؟؟‏ 

(؟) المسعودى : مروج الذهب + ؟ , 4١١‏ تمي باربييه دى مينار باريس . 

(4) تكاسون : فى التصوف الإسلاى ترجة المرحوم الدكتور أو الملا عنبى لام ؟١1ء.‏ 
(5)و(5) المصادر السابقة هم . 


باسفسطص : مو سلب 


فما يذ كره عنه التغطى فى كتابه أخبار العاماء بأخبار اليء حيث يقول ذو النون. 
من طبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء » وتقلد عل الباطن والإشراف. 
على كثير من علوم الفاسفة . وكآن كم الملازمة « أبريا » بلإدة أخميم « البرانى »2 
فإنها من بيوت المكة القدعة » وفيها التصاوير العحيبة والثالات الثريية الى تزيد 
المؤمن امانا والكافر طغيانا . ويقال إنه قتح عليه عل ما فيها بطريق الولاية وكانت له. 
"فاشام بهي )+ 

فقول كافيون”"؟ موقا رواءة النسووق 27( أنا لاسووى الذى تومل دق 
التون بماثة سئة كأملة » وكان أول مصدر تسكلٍ عنه » فيخيرنا أنه جمع معلوماته عن, 
ذف التويهن اقل أخميي « كذا » عند مازارها . وبرى عنه أنه كان حكيا سلك. 
طررة السام وواعد ق الدى سيزة: نخاضة » وكان: مق الخفين ل .زهور: 'الإراق ف 
أخمي + كتير التعاواقف بباء وأنة.وفق إل:خل كر من الضون والتقوش الرسومة: 
علمها . ثم يذ كر المسعودى ترجمة لطائفة من هذه النقوش التى ادعى ذو !انون أنه أقرأها 
وحلبا. ) . القفطى إذن يصفه يأنه عالم كيميانى » ومن أ كير العاماء بآثار مر القدعة. 
ورموزها وأسرارها الدينية»والمسعودى برددذلك ويؤٌكد بطريقة غير عملية على الإطلاق. 
انه عذ ا نافوسانها عن أهالى أخميم 1 

أها" الأعقاة انون "ديق لايثق فقط فى عل ذى النون باغة قدماء المسريين. 
وأسرارعم ورموزهم ؛ بل يرتب على ذلك الصلة بين عل السكيمياء وبين الأسرار الدونة. 
فى رسوم اللصربين القدماء اعتاداً على ماذكره أصحاب المقالات عن هرمس « أخنوخ 6. 
الذى كان أول من بنى الأهرام ومدائن البرانى . وأ كد نيكاسون أن ذا التون من. 


أحاب الكيمياء والسحر » وريط بين الكرامات والكيمياء والتصوف حتى وصل إلى. 


: أو(”) اللصادر اأسابقة هم‎ ١١ 


سس 5ءةث" _ د 


أن التصوفة وصلوا إلى هذا السلوك من باب الكيمياء والسحر لا الكيمياءالعامية بالعنى 
العلبى فى مدرسة جابر بنحيان تلك الدرسة التى خلصت الع لأؤلمرقمن سك الكيالة 
والشعوذة إلى الل التجريى . وكا أخطأ نيكلسون فى إسرافه الشديد فى توثيقروايات 
القفطى والمسعودى » فقد أخطأ أيضاً فى التسلبي أن ذا التون من :طبقة جاير تن حيانعل 
"أساس الوهم القائل بأن كل من اشتغفل بالكيمياء صوفى » وأن الاشتغال بصناعة 
“السكيمياء مطية إلى الطريق الصو از أن جابر بن حيان كأن ياقب بالصوى . كن 
لاحك أن :ذا النون اقول بالكيماء”" 4.:وقد يكون دن ال كك أنة درن ضفن 
رساتل جار التى وصات مع الأوفود المراجرة من الشيعة إلى مر الى بدأت منذ 
الاضطهادات الأموية » وكان لها أثرها فى توجيبه » لكن الفارق الواضح أن « جابر”") 
اان خيان ل مخلط بين الكيمياء والسكر امات الصوفية» أو لم يفهم السكيمياء بمعنى السحر 
> ابنونا ذو الدونة اومن آر كر اله 


39 لدينا أن ذا النون كان حكما وهذا يصله بالركب الفلسنى » وقد حاول أن 
يتةأسف أولا 3 3 انخل فى الدبن سيرة خاصة على جسر من 00 البراى ورموزها 
الجر نه 4 ومعى هذا أنه كان دن ذوى الدءئالغنوصى 08 لكن أم مأ يصل إليه ذوالئون 
الذى بدأ سنيا نم جرفه التيار الغنوصى : هو أنه كأن أول من خطا بالمعرفة الصوفية 
خطوة حدل دلاة حين'فرف بين مغر ف انصوق بالله 6 وين المعر ف بالعقل وحده 6 وحين ذ كر 
أ الله رقة أ التقيقية هي المعر ف الأسمى ء عن طريق المثنا هده القلدية وقد يكون من ٠‏ ألضصع. ع 

ع ان 0 55 000 
حما أن تقول إن نغار به الصوفية 2 المعرقة نوكل 9 المعرفة قفطر نه ف قلوبنأ منذ الأزل» 
)١( ٠‏ عن مؤلفات ذى النون الي د كرها كارادى فوع (انظر داارة المعارف الإسلامية اأفرذسية 
89 م. واظر السعودى ج ” , 4١٠١‏ بارس . ) 
000 الجربات ومحتو ى إارشادات طبية وءاتم سحرية وتجارب كيميائية ؟ ) حجر الكيمياء 0 
.مناظرات دنه وت يعقو مه ) تأده ( قَْ عدر الكيمياء و تخسر حدق الآن 5 الأصدر اسايق . 


لي د]عيد القادر تود: الإمام جعفرالصادقالياب الميادس منرسالة الماحس قير مخطوط بكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية ١١11١‏ وقد نشيره الحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاجياءية ١517‏ 


اس ل 


. 355 8 َّ 9 0 هه زه . ابيع 
وه الصلة الى لما الله من النور الباطن فى قلوبئا أو 5 يقول ) إن المعرفة 
علوم اليرهان والنظر التى هى علوم الحكاء وااتكلمين والبلغاء » ولكنها معرفة صفات. 
الوحدائية التى هى لأولياء الله خاصة لمم م الذين يشاهدون الله يقاوم » فتكشف 
فم ما لايكشفه لغيرهم من عيأده / . فإذا كيت هذه الأراء لذى النون 0 فإ نئا ند دن 
الواضح أن ما يسميه معرفة يشبه الفنوص الطللينى الذى أخذه عن الأفلوطينية الحديثة » 
ولدس هذا قط 6 بل إن خطوات دذى النون 2 هدأ المحال نحدله حسرأ لنظرية وخددم 
الشهود والاتحاد 4 حيثث يول 5 ) فلك بزال العيدك عرب من الحق حى شق قيه 0 
والعارفون بالله فاون عن | نفسهم لاقو أم هم بذوامهم 4 وإ ا قوأمهم مدن ديت ذوامهم 
الله » فوم يتحر كون بحركة الله » وينطقون عن الله بما حريه على أاسنتهم» وينظرون بنور 
له 2 أبضار م ( . هنا يظطور لنا ذو التون مخصائصه الإاسماعاية الثنيوزوقية المنشفة من 
الأفاوطينية الحديثة . تلك الى نراها وانحة أيضاً فى قول ذى النون عن الحرفة واغية 
(عرفت وى برى ولولا رى ماعرفت ولى)» (واغبة متبادلة بين العبد والرب) » ( وهذ1 
الحب من شأانه أن يصل الحبة إلى الانحاد ريه .... . )؛ ( ولمعرفة شهود لاحق فى. 
القاب الذى أاستضاء دور لت 6 1 

أقول إن هذه الاراء عن د النون تصبعه جسرأ أدارس والنظريات المتقصلةع ولكننا 
بذر الخصائص التيوزوفية فى التصوف الإسلادى على الإطلاق ‏ فهو فى الواقم يرد 
صدى لأصداء عميقة فى الغنوص الغربى الشرق والغرى عا 

(1)ء(؟)»(؟) الطومى : الأ.م هولع 54: »> ؟١ه‏ وانظر القشيرى همه 8 وانظر فريد الدين. 
العطار نل أرة الأو لياء ددا ء ١١9‏ وانظر ابن ااندم الفيرسث 5١8‏ وكشف الانون لحاحى خايفة جا > 
مه وانظر ما طرقات السامى ه51" وطيقات الشهرانى 2# ١‏ علحلم ع4 6م ٠١‏ وتاررع هداد 


(م١1؟»‏ حس الفلسفة الصوفية ) 


06 


ومع ذلك فيجب 5 نعترف 9 الأصداء الى شاعت عن 0 ذى الثنون المصرى 
ل حمل معبها حقيقة كاملة » بل حمات حقيقة التيارات الغريبة التى عت وترعرعت فى 
بدايات: عارها اذى تلميذه الأول انتريد 


مدارس النظر يات النف_لة » وكانت 
عه بأعواء قلملة يا تبلغ العشر بن 3 فأنمض 


البسطاى ( ت 55١‏ «ه. ) الذى توفى 
إذنن مم اذكك لشفل للف راتنه الأول أ زب الميطاي:. 


العَصَحُلالأول 
نظر يه الا تحاد لدى السطاهى 
-ددانات الطريق 


البسطامى هو أبويزيد طيفور .بن عسى البسطاى . كان جده يجو سيا أسلٍ . | 
سروشان . من أهل بسطام ( بالكسر * 9 السكون ) تحلة كبيرة بقومس . على جادة 
الطريق إلى نساءهور . فتحت فى عيد عمر بن الخطاب عام 1ه . وأنويزيدثالى أخوته 
ل ادم 3 وعلى ) وكلبم كانوا زهاداً عباداً » ولكن أبازيد كان أجلهم حالا يم 


يول الفشيرى . وفد توق لوزي عام 1" 6 


والبسطامى هو أول من استخدم لفظ الفناء مناه الصوفى » ويؤيد ذلك الأستاذ 
نيكلسون7”*» خلافاً لاذ كره الأستاذ ماسينيون7" فى نسبة ذلك لذى الثون الصرى 
'( هغ؟ه ) وقد أ السطامى النظرية من حِد ورها عن الطندية فى عقيدة الواحدية 
مونده384 » ونسخ منها نظريته وعقيدته فى الفناء على أساس من فكرة المراقبة التى 

عراد فها فى الفاسفة الصوفية الهندية البوذية مصطلح «الذيانا والساذى» | 224 ومقرطاط 
فطفومه5 ] . والذيانا هى التأمل وامراقبة » والسماذى هو الاستغراق.. وبارتباط 


1 راقبة أو الأ مل د صه1غة) :8160 » بالاستغراق أو الغا ء (سمتامءموطة) ععنى الصعود 


دست 


(1) القشيرى : الرسالة س 48 طبم القاهرة - +16 ه وانظر أيضاً المطار تذكرة الأولياء ج ١ء‏ 
١5‏ وطيقات الشعرالى < ايوكم, ٠»؟..‏ 
'(؟) نيكاسون : ف التصوف الإسلاتىترجة المرحومالأستاذ الدكتور أوالملا عفيق لم575 
* وانظر التص الأصلى فى كتاب نيكلسون تراث الأسلام 
.212-16 .م ,نصوأة[] 01 تإعوعء,] معط 
(©) الحانيتوق :- موعة تسوس ل تنقين :ا وانفان 'مذكرة الأولياء للعطار ج ١‏ , )4 م١‏ 
بوانظر حلية الأولياء ج ( 0 


سام[ سم 


من الراقبة إلى الاستغراق ‏ يصل الصوف امريد إلى أن يصبح المراقبٍ والراقب عنناه 


الصوفية الهندية فى فلسفة 


والهراً 1 وهذه هى جوهر نظرية اليسطامى التى أخذها عن 


فى 
الذيانا والسهاذى” ' . وقد أ كد الأستاذ نيكاسون أن السطامى قل نظرية الفناء عن. 
أبى على السندى الذى عامه الطريقة الهندية (فئىمراقبة الأنفاس تلك الى وصمما السطامى. 
بأنهاعيادة العارف باه )27 . 
إن أول وأدق ما :واجبنا فى نظرية البسطابى قصة معراجه الى د كزها القشيرى7"» 
وأ كد مضمونه 8 مخطوط النور من كرات ان طيفور » الذى نثره الأستاذ ماسينيون. 
عام م 
شول أنو بريد ل اثنق عشرة سئة حداد نفسى > وحص سنين 5938 فوات 
قبى » وسنة أنظر فما بينهما »فإذا فى وسطى زنار » فمملت على قطمه مس سنين أنفار 
كيف أقطعه» فكشف لى فنظرت إلى الخلق فرأ يهم مولى فسكبرت عليهم أريع 
تورات 4 ) وتتضل ينا المتطاى من قن مدراسه إلى قوله > ( مذ غلاثين 
مله 1ق نا لق يهران: صعودة« انون 1ل لابن لذن النيف الاين لنت وقول 
أناوالحق إنكار لتوحيد الحق» لأنى عدم محض» فالحق تعالى مرآء نفسه » بل أنفار 
أن الحق ا نفسى لأنه هو الذى يتكر باسالى . أما أنا فقد فذنيت . . . )اوهنا يصلنا 
البسطاى بالخلاج أو يقدم أرضه الخصبة للحلاج فيغرس بها أمار الحلول أيضا . ويؤكد 
لناهذا ما جاء فىمخطوطه«النور م ن كات ألى طيفور»ع نأبى الربيع (حدثناخاف قال:دق. 
رجل على ألى يزيد باب داره فقال له من تطلبه ؟ فقال أطلب أبا بزيد. قال مر ويحك. 
فليس فى الدار غير الله)وفى رواية أخرى : (حدثناخاف قالقصد أبا بزيد رجل من أصحاب. 
)0110( ظ !] .املا مه سمتونتاعظ ٠1‏ ه1لعومم1ء 08م[ 
(9؟) نيكاسون : فى التصوف الإسلامى ص 7٠6‏ وانظر المطار :ذاكرة الأولئاء د ١‏ 4 3517 . 
(*؟) القشيرى ص 8م طبع القأهرة 1١٠١‏ ه., 
(4) ماسينئيون : مخطوط عن تكية المولوية يحلاب نهمره الاستاذ د/ عيد الرحمن بدوى فى كتابه 


شطدات الصوفية 5احق ص ه58 . 


سس يلاس د 


ذى النون . فقال اله من :تظلب ؟ قال 'أنا يديد تال يأبى :أو تزيد يطلب أيا بريد 
منذ أر بعين سنة «.فرجع إلى .ذى الثون وأخيره فنشى عليه" ) , 
فإذاة كرنا كا فصلنا من قبل من 'أن الزالى يصل بين المعرفة والعبادة2'" وأن 


:هذا هو ما أذه المنلى ابن القي" “عن 


الوا فوا توه ومن اتن شلعم الك اللنت 
إذا ذ كرنا هذا مع التصوف السنى والسلن ء فإننا جد أن السطاتى يفصل بين المعرفة 
والعبادة فصلا كاملا بؤدى إإلى نتيحة خبيثة خطيرة وفى أن الماشغلين المستغرقين فى العيادة 
لعيدون عن المعرفة ع و 3 الملنشغل بالعيادة لا يصلح ل المرفة على الإطلاق : يشو[ لَْ 
البسطاتى فى وضوح ( اطلم إله على قلوب أوليائه ٠‏ فنهم من لم يكن يصلح ل المعرفة 
'صرفا فشغلهم بالعبادة ) . ليس هناك درجة » بل أعلى فائدة العارف وجود معروفه 40 

معنى هذا أنه لا درجة للعارف الواصل الذى لا يعيش بالحال بل فى الخال . وأن اللّمشغل 
بالعبادة من لم يكن «صلح ل للعرفة . أما العارفون فليسوا فى شغل بالعيادة . ويصل 
بنا البسطاى فى فلسفته للمعرفة بأزه تتدرج فيها مل النذائة 6 وكا غاطه فق ارسمة أشياء 

حين 2 أنه ع ننه » وأنه يعرفه ؛ وأنه نحيه واه يطلبه » فا انهى إلى درجة 
العارف رأى < كر الله لهيسيق ذ كره ؛ ومعرفة الله به لامر فته » ومحبة الله له أقدم 
من محبته له . وطلب الله له قبل طلبه لله : ( غلطت فى ابتدالى فى أربعة أشياء : تومت 
أن ]اد كرو وا عو شةو ا حسمو أطليةؤذليا تررق را كاذ سيق د 5 ومدرنية 


)١(‏ ماسيئيون : #طوط عن تكية الموأوية .محلب نه د . بدوى فى كتابه شطحات الصوفية 
تابحق ص 168 . 

رع) التزالى : احيادام ع ع عهة؟, ,مهمع لماع عم؟ وسم 48 4:1؟!. 

(؟) اين القم : عدارج السالكين ص 4+؟7 ح 5 . 

(؛) تاررع بنداد ح ما ء ه/ا؟ وانظر التشيرى المصدر السابق والسلمى : الطءقات لم:؟ 
بوماسينيون جموعة نضوص لم تنشر ( .27-32 .م ) 

(0) السلهمى : طيقات الصوفية ص 58 ؟ وانظر الءطار : ند كرة الأوايا ح١1؟"١ا.‏ 


سس يلاس د 
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والعبادة فصلا كاملا بؤدى إإلى نتيحة خبيثة خطيرة وفى أن الماشغلين المستغرقين فى العيادة 
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معنى هذا أنه لا درجة للعارف الواصل الذى لا يعيش بالحال بل فى الخال . وأن اللّمشغل 
بالعبادة من لم يكن «صلح ل للعرفة . أما العارفون فليسوا فى شغل بالعيادة . ويصل 
بنا البسطاى فى فلسفته للمعرفة بأزه تتدرج فيها مل النذائة 6 وكا غاطه فق ارسمة أشياء 

حين 2 أنه ع ننه » وأنه يعرفه ؛ وأنه نحيه واه يطلبه » فا انهى إلى درجة 
العارف رأى < كر الله لهيسيق ذ كره ؛ ومعرفة الله به لامر فته » ومحبة الله له أقدم 
من محبته له . وطلب الله له قبل طلبه لله : ( غلطت فى ابتدالى فى أربعة أشياء : تومت 
أن ]اد كرو وا عو شةو ا حسمو أطليةؤذليا تررق را كاذ سيق د 5 ومدرنية 


)١(‏ ماسيئيون : #طوط عن تكية الموأوية .محلب نه د . بدوى فى كتابه شطحات الصوفية 
تابحق ص 168 . 

رع) التزالى : احيادام ع ع عهة؟, ,مهمع لماع عم؟ وسم 48 4:1؟!. 

(؟) اين القم : عدارج السالكين ص 4+؟7 ح 5 . 
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بوماسينيون جموعة نضوص لم تنشر ( .27-32 .م ) 

(0) السلهمى : طيقات الصوفية ص 58 ؟ وانظر الءطار : ند كرة الأوايا ح١1؟"١ا.‏ 


#1 يد 


ورا 1 عا ل الفظرة الصوفية المموك أله الي تصل ما بسن المعرفة: والعبادة »وال رى مين 


أيضاً فى نظرة الافتقار ‏ افتقار الخاوقات إلى الحالق ‏ وأ كل البيسطاتى الفصل بين المعرفة. 


المعرفة فى صدق العبادة استناداً إلى قول الله (واعيد ربك حتى يأتيك اليقين) فقد خالفها 


والعيادة 4 وافتقار ا عياده العارقين 1 8 من افتقاره إليه وطلبهم أيه 4 دي وصل. 


فى المهاية إلى أن (الإشارة من المشير شركء وأبسدالخلق من الله كاز هإشارة إلى الله" ). 


وحين يذ كر البسطاتى يذ كر الشطح والتتطنحات. ». وتفضيل مقام السكر على الصحو 
وعدم الانفللات مئّة إل اليقظة لاستكال رسالة الأولاة وال ندماء حاي مب مفهوم التصوفه 
ف أسلاميته الصحيعدة 0 وأقدم مس جنع صوق أه برشطحات السطائى.هو الطوسى. فى اللمعم 
لمكن الطومى 5 سترى كان متعصبالمنطق السطافى أ كثن من سلوكه سبيل اق 
. 3 00 5 1 ء - ا 5 :سس 5 
الواضح 5 يقول الطومى .9 ) قيال 55 9 فقال مأ معى الشطح 58 فيال فا عبارة 
مستغر بة ثى وصف وجد قاض بقوته وهاج نسدة غايانه وغلبته. 4 2 0 لا ترى 0 الماع 
الكثير إذا جرى فى مهبر ضيق فيفيض من حافيته ؟ يقال شطح الماء فى الممر ». فكذالك. 
ألمر يد الواحجد إذا فوى وحده 4 و بطق مل مأ ارد عل قليه دن عار وار حا هه 16 
وسطع ذاإك عل سا 4 قيائر جم عسها بعيارة مستعرابة مشكاة عل معهوم سأمعمها إلا ل 
200 لل نه 0000 
كآن من اهلها) 7 هنا كد الطوسى أنه لا فم محممو لي الشُطمج إلا من كأن من اهل 
الطريق . كا بِؤْكد حقيقة أخرى أن فى الشطح حقائق لا مجرد توهات ينكرها الشاطح 
لورجع إلى حوه بعد سكره . أمر ثالت يؤكده الطوسى هو أن ظاهر الشطحات ( مستشنع 
1 (4) " : ل امه عي 5 
وباطمها حيح) 1 أمر رابع ويه الطوسى : هو أن كل عار >فيقية م وحد ينطق 
لو سمب كل مقام أو حال فيمأ بحئة وبين داته »ع وذما ديئة وبين عسره حسدب مقأم أو حال. 


كل عاأرف 5 ومعى هذا ل مقياس الحسكي على الشطعوات عدر دفيق لأنه.ذاى بتعير حى, 


م 


)١(‏ تاررخع بغداد للبغدادى > ؟ » وانظى ماسيا.ون ؟ جموعة نصوس ل تأشسر 29 .3ق 
(؟).(:(10) الطوسى : الأمم ع “اهدع,عغ 5غ ومابمدها طبع القاهرة لاهة! . 


ساس د 


فى الشخص الواحد حسب كل مقام أو حال » وإننالا نستطر يع أن نحم على ما يقال مما 
خب قل ناقوها #زواءا حت ارجوع فى هذا إلى اللمواص العارفين بها » أو تأوياها 
بالرجوع إلى الراسخين » أو الصمت حيال أسسرارها » ولا شك أن ما يدعو إليه الطوسى 
ضرب فى الهاء ؛ وخروج عمادعا إليه التصوف السام من الرجوع إلى العقل لمييز التو كم 
من امعارف الذوقية أو المتحقق منباء فربما كانت أوهام شيطان لا حقائق ملك كا يقول. 
الغزالى » فإذا ذكرنا زعم الطومى من أن ( أقل ما يوجد لأهل الكال الشطح لأنهم 
مكدو ل ا 7 » وذكرنا مثالة فى ذلك بعل الحضر العابد الصالم الذى فاق عل 
مومى النى » فإننا ندرك شطحاً عجيباً للطوسى . فإذا كان الكال فى الشطح »أو كان 
أقل ما بوجد لأهل الول الشطح كيداية ؟ فا نهابة السكال إذن “0 عل كان غير 
دالشطعاك أ أن الظوبى سد أن وليه ترات اللقي الذقى كان ظالفرو متك 
وباطنه اكير كل لمر بن الشذطحات فى حقيقعها الياطنية غير 1 أهرها المستشنعة .وهل 
للفظ إلا صورة أو قالب يششعما وراءه ؟ لم هل هناك 3 عدل كالمقل فى الشطحات. 
ومضامينها ؟ إن قال الطومى أنه لا يفم الشطحات إلا أحاءها فهو متناقض لآن صاحب. 
الخال لايستطيع اموت عاذ ل مرو ةرود ناوه فظازتريه أووما تفن بيه عاد وي اتقهر 
انفصل »ء فإذاعاد إلى الصحو استطاع أن يدرك حقيقة ماقال ونطق لا ياستناده إلى 
العارفين قدر اإستناده إلى العقل والدين الاذين ها المقياس أو المدزان السو ى لاحم البعيد 
عن الطوى والتعصبء والتلبيس والتأويل المتعسف الباطل . 
فإذا عدنا إلى الطو س مع الستطاى فى شطحانه وحدناه يشر 2 موقفه معهاومنه 
فى قوله”"" ( وقد شاع فى كلام الناس أنه قال : رفمنى الله مرة فأقامى بين يديه وقال 
لى ياأما ريك إن خلق بحبو اف 0 ولد فلت و بين بوحد اننتات و ألبسنى أنانيتك »+ 
وآرفدق إل أخد بنك حون إذارابى خلقك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أ كون 
أناهنا ) . فإذا نظرنا إلى تأويلات شرح الطوسى لهذا الكلام مده يقول فيها”" : 


(عو*) الطومسى : اللمع لكحعدء؟55: القاهرة لإفخهل. 


اغوي لد 


( قوله رفعنى مرة فأقامنى بين بدبه . . يعنى أشهدنى ذلك وأحضر قلى لذلك لأن الاق 
لذلك ومشاهدمهم . وأما قوله زتينى وحدانيتك وألبسنى أنا نيتك » وارفعنى إلى أحديتك 
فانه ريك بدلك الزيادة والا نتقال عن حال إل مهانة أحوال المتحفقين ( . ) وأها وله حى 
إذا را 3ئ حافك قالوا رأيناك 4 فيدأ وأغاء ذلك صف قئاء 4 وقنانه عن فزأنه م( وقيام 
الحق عن نقسة بالوحدانية 4 ولا حَاق قبل لون كان ؛وكل هذا مستحرج مدن قوله 
صل الله عليه وسلٍ : مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبيته كدت 
عيئه الى مسر سه © وسمعةه الذى عم به 4 ولسأيه الدي ينطق 4 4 ودذه الت باش 
مها . ويتهى بنا الطوسى فى شرحه وتأويله إلى القول : ( ثم إنه لا يبلغ المتحابان حقيقة 
الحبة » حتى يقول الواحد للا خريأنا ) . 
فإذا ا مانا شرم الطومسى لول السطاى 0 ) 5 بو حدانيتك والشة أنا نينيلك 
وارفعنى إلى اخن لك ( : حذه يقول إنه بريد بذلاك الزيادة والانتقال من حالة إلى مهاية 
أحوال التحققين » والمسألة أوضع من الشرح التجريدى لاطومى » فعبارة البسطامى 
واضحة فى الدعوة إلى الاتحاد بالل حتى يبل المتحابان حقيقة الحبة فق الاتحاد فيَقَوَ ل الواحد 
للا خريا انا . والسطامى وإن ُ بعر هنا بأنه انمد فعلا مع لله » فقد صرح بدلك 
فى كثير من أقواله التى ذ كرنا مها ( وفى قولى أنا والحق إنكار لتوحيد المق )؛ 
فالحق تعالى را نفسة : ) 0 ع 3 الحق قرا تسى 0 . ولا شك أ هذا كآن 
القد مة المتازة لفلسفة الحلاج فى الحاول »و إن بدت ار اء للحلاج مثل البسطامى « كا رأينا 
وشارف :6 عاول تقطنة السائر من مذعيي الأغان أو طاول تضورة وحدة الشوود.: 
كد ]أ كل الطودئ حزق م محاولات تأويلاته المتعسقة_االخطوط الرئيسية فى نظربة اليسطامى 
)١(‏ الفشيرى : الرسالة ص 48 طبع القاهرة "+٠‏ ١ه‏ وانظر أيضاً ماسيذيون عن مخطوط حصل 
عليه من تكية الو لوية حاب نثره اكاعق الأستاذ الدكتو ر : عبد الرحن بدوىي ف كتابه شطدات أأصوقءة 


الفنى للصوفية السامين بارس ”اص 9ووة؟ .1١١١‏ 


حت 1 يد 


خما حمكاه عنه ابن سالم من أن قرعون ذاته لم يقل ما قال البسطامى عن الله . يقول 
الطوسى”'" » ( قال ابن سالم : فرعون لم يقل ما قال أبو يزيد رحمه الله لأن فرعون قال : 
أناري؟ الأعلى » والرب يسمى به ماوق فيقال رب بدت » ورب مال » ولكن أبا ريد 
ره الله قال:سببحانى سبحانى سبوح ... وسبحان أسم فق كا اق لصون أن تس :ده 
غير الله ) ٠‏ ويدفم اللورسن قيفو ل( إنذا ار سسا عاذ يقول لآ إله. إلا أن ناغيدون: 
ما كان تلج فى قاو بناثىء غيرأن نعل أنه يقرأ القران:6 و كذاك لز معنا ايا ريد وسو 
يول ان نشك ا يس بع الت ويصفه ما وصف به نفسه ). ولا غك أن قياس 
الطوسى باطل . فإن قارىء سواق القرآن فى نصه الأصلى برى باطلا أن الله يكل على 
لساتةه أو بتكل فو تماق اق فى ادها أوندال وده عد ان تعنتنا وراك توبات 
الطوسى وقياساته الباطلة ‏ المهم إذن أن الشطح الذى هو بدابة الككال عند العارف كأ 
بترى الطومى مع البسطامى محعل النفس درك فى حضرة الألوهية أن الله هى » وعى هو . 
من هنا كان الشطح عتبة الاتحاد ؛ وجسر الفيض الذى يتحول فيه العارف منمقام وحال 
وصفة الخاطب إلى السكم حال النحوى » وفى صيغة الغائب حال الذ كر . يقول الاستاذ 
ما سينيون”" ( وعلى وصيد الاتحاد الصوفى تقف ظاهرة الشطح - هذه الدعوة 
إلى التبادل » فيوزع العماشقين باستبدال كل مهيا دوره » وترغي النفس ف التعبير 
بصيغة المتكام ...) ومن هنا انتفت التفرقة وصار الاتحاد . . وعلى هذا الأساس جد 
أن العناصر الضرورية لاشطم كبدابة ل-كهال العارف )١(‏ أن يصدر عن سورة الوجد(؟) 
أن تسكون التجربة جر بةاتحاد (*) أن يكون الصوف الواصل فىحالسكر هوعمق الصحو 
لدىالعار فين أمثال الوسطاى المفضلين للسكر على الصحو (4) أن بم ذل ككله والصوفى فى 
حالة لاشعورية ذكرها خطأ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى2" : « فى حالة من عدم 
الشعور» . ولا شك أن اللاشعور ليس هو عدم الشعورء وإعا هو شعور من نوع آخرء 
)١(‏ الطوسى : الأصدر السابق اللمم ص 43١‏ »1451 . 


) مأسينيون : 2ت قَْ الصطاح القنى للصوقية ص 5ظ ) +٠‏ ٠*ذأا.ه‏ 
)ع2 الدكتور عبد الرحمن بدوى : شطحات الصوفية ص غ ٠.‏ 


وس ل 


أو مرتية وراء الشعور لها مساس به . الهم أن الصوفى الشاطح بسكل باسان الى كلاما 
وهو يحتاز عتبة الانحاد » وحال الانحاد ‏ هذا الكلام ظاهره مستشنع و باطنه صميح 
كا يقول السراج الطوسى ‏ فها ذ كرناه لكن مابواعث الوجد التى يصدر عنها الشطح؟ 
يقول الطومى”" عن أنى سعيد الأعرانى ( الوجد ما يكون عن ذ كر مزعج أو خوف 
لو لو و بيخ خ على زلة » أو عحادثة لطيفة أو إشارة إلى فائدة » أو شوق إلى غائب 
أوأعقك عل فائنة أو نذم على ماض ؛ أو استحلاب إلى الاق داع إلى واحدجب » 
أو مناجاة بسر ) (وهى مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن «الباطن» والغيب بالغيب » والسر 
بالسر واستتخراج مالك بما عليك مما سبق لك لتسعى فيه فيكتب لك بعد كونه منك. 
فيثبت لك قدم بلا قدم وذ كر بلا ذ كر ). 

والهم لندينا أن الناحاة بسر <تى « يصبعح لمميود هو الباطن » والعيد هو الظاهر 
أن باطن العبد ظاهر المعبود » و باطن المعيود ظاهر العبد » . ومن هتا جاء الخلاج 
فقال : إن ناسوت لله يظور مر سنى لاهوته الثاقب 5 سترى معه » ( وبأداء فيا تحبب. 
على العارف من حقوق الرعاية والواجبات حو الحق يككتب له ما كان له ) أى يصير 
ويستحيل دن الناسوت إلى اللاهوت » فيتحقق الانحاد 8" يدق الناسوت: 
ولا يبق غير اللاهوت ) لأنه هو الذى كان فى الأصل عائد فى « استخراج مالك 
عا عليك مما سبق للك 6 » وهنا ثرت الور ت يلا نأسو 9 فيئيت له قدم بلا قدم )» 
ولا يعود فى حاجة إلى ذ كر ( فيثيت له ذ كر بلا ذ كر ) , فد استغنى بالذ كر المذ كور 
ا ا ار ا 7 بلاذكر (ذا كر 3 من هنا ندرك 
عنصر السر فى الوجد المولد للشطح كعندر أسامى يتلوه عامل الشوق إلى الاتحاد » 
وهو م العوامل فيحس العارف بأنه ( شعلة متأججة من نار العطش تستفيق ها الرو حم 
بلمع ور أزل وشهود رفعى 7 ) . هنا شوق مشفوع بلرجاء إلى الاتحاد الله » ورجاء 





(؟) ضياء الدرن 5 5 م الأصول س 7 ه8 القاهرة ١151م.‏ 


مدخ 1 عد 


قُْ يق هل | الانحاه عا دأو دخ دن و يصىء ء منة عام القدس م ويطا لع على ماق الغيبه 


من اطلقائق + الكن هذا الضياءى أول طريق الوحه كثيرا ما 39 ن سرابا فيبادر 


و 


المشتاق فلا بحد شيئا » وهنا يتابم فى قاو عار م طريقه مهاجراً بشوقه» ولهذا بعيش فىقاق 
متصل ريطه الدذكتور عبد الرحمن بدوى7؟ بالوجودية فى قلقها وخاصة عند كب ركجارد. 
(ههدام) وق إن التلق' الرتووف ف واقفه يفيه أعادا عل عودية الامان 
للخطيئة » وقلقه المتصل على تأمل حريته فى معي تلك الخطيئة » وشعوره المتأجج بذلك » 
وقلقه اللتصل على التحرر ( ح<تى يصبح الفداء كنا » وحتى مخلى القلق سبيله للشمور 
بالسكينة والإطمئان2؟ ) . ولاشك أن هناك تشامها فى توكيد علاقة الإنسان باللّه 
من خلال العَْق والقاق بين الدوائر الصوفية المنفصلة وبين الوجودية . ومن هنا تساءل, 
التصوف الءتدل » ولاذا لا تقترب من الله ونكون معهعبر صقاء الئفس المطمئنة 
لا النفس الممرقة ؟ بل لماذا يكون الإعان فى عرف هذه الدوائر المتمزقة مقرونا بذلك 
مزق الباطن للنفس وفى هذا الآفق التشام الظالم للئفس ولالقها سبحانه ؟ . 


لهم أدى الامحاه البسطامى كََ الأمحاد اله نقصد 4 كامك 4 ولا انتئى معى,. 
الانحاد . فإن هدف الشوق العارم أن يصير الجب والحبوب شيئًاً واحداً سواء فى الجوهر 
0 الفعمل الطبيعة والميثة ع 0 الصادر 7 فكو نْ 0 ّ .3 الواحد عين, 
ف بالكل 6 غر فنا عنفهمص أو ول و والشرة قي ف لطم . 

أما المنصر الثالث فهو السكر الذى يفضله البسطامى على الحو » وقد انكر 
ذلك اللنيد هل المظاق وعد ضوة ثباية 517 5 الى البافي النالة 13م انكر 

)2030 الدكاتور عيك الْرحن يدوى : الإسانية والوجودية ف الفكر العرلى ص لم , 856ص 

() إانظر ساثتيانا العتل فى الديءن : 


11-13 .م ضماعت[ة ]1 سد سمقمع6] : تممتزه1اددة: 


امام حب 


الفؤال فنا فصلناء- فى تقب الباف 7" وقد 1 كذاق يزه" أن السكر ومده يلا عي 
ْ) وَأ بعص ذوى الأخوال قل حصل له حال الفناء القاصر د وغيبة عن السوى 4 
.والسكر وحد بلا ييز فمك شول ا ده و م ف ألية إلا اند أو م ذلك من 
الكؤات التى تؤثر عن ألى نزيد البسطامى أو غيره من الأصماء »* وكلات السكران 
0 وى ولا تروى ولا تؤدى).. ورغم دقة .بن ثيمية عن الطوسى؛ قل عل ا 
فتوتطفييق: الااد. والطاول: :ووعدة" الوشتوة فى..سلك: و احدير ادف فيه بين يحققة 
الامحاد والحلول ووحدة الوجود 5 سنرى ذلك إرى مناقشته لاءن عربى . ولكن إذا 
البسطامى هو الذى فلسف فكرة ونظرية وحدة الوجود فى الأفق الصوفى . والواقم 
نما ندتتث قُْ حهل أبن عرنى 6 وإن 3 5 نر أت اليسطامى والخلاج معدمة 9 ل أ ويظهر 
3 نيكاسون 1 رأيه عن العطار الو 2ك 6 "ونا م الهروى 6 الأ تفارك السائى 
يكار ف ليه العطا, نك السطاء 2 ف ذلك الصدد م فإن العطا رفها روآه نصع الس طامى 
4 ف مقام أن عرى سوأء بسواء فى كل / نظار إن ومضامين فأساثه 5 

وقد ( كل ألد تور عيدك الر-من 0 ) أ ا وال الوجد 4 وطاب الأضحاد 
والسكر كلها توجد فى أنواع التصوف الأذرى : أما هذا التبادل فى الأدوار بين العبد 
“سر الد كتور يدذوى هذا عل انان النظرة الى تقول 3 (إذا كانت اشر بعة قل 


جاءت بالاو فى الفارق بين الله والإنسان » فلتأت الحقيقة والطريقة بالغلو فى التوحيد بين 





(1) النزالى : المقذ غععىه؛ القصد الأسى ٠5ءه؟‏ كيمياء السعادة لالمعهغ . 

(؟) انن تيمية : #وعة الرسائل والمساثن ح 1م5١‏ وماعدها. 

(ع) انين ثيمية : جموعة الرسائل والساكثل - 54١‏ اا.هل!ا ١‏ . 

(84) نيكاسون : فى التصوف الإسلاى س 4 * اترجة الأستاذ الدكتور أو الملا عفيق . 
(ه) العطار : أذ كرة الأواراء لع :“04 :اتلس ؟ لا ناكلا .١‏ 

(5) انغار فحات الأنس ؛ الجاتى ص *5. 

١ع‏ الد تور عبد الرحن بدوى : شطحات ص .3١١‏ 


لساء8ا” د 


العبد والمعبود . ) ولكن هذا كا نرى يعطى الفارق بين النظرة الصوفية فى الدوائر 
الملنحرفة والدواتر المستقيمة مع الهج الإسلامى . فبيما تسمو الدوائر المنفصلة بالاقيقة عن 
الابرييةاى حمل ع الحقيقة أعلى مقاماً من عل الشربعة نجد أن الدوائر امستقيمة مع املمج. 
قرب بسهما دون فصل » بل نحعل استقامة المقيقة مرتيطة بالشريعة . و بدا تعتقد الذوائر. 
المنفصلة أن االمضوع لظلاهر الشريعة أو لس الأريفة جند ماين أن والاساق ينا 
لمضوع الكامل لمم الحقيقة هو الذى يصل بين العبد والمعبود حنى لا تكون إشارة. 
ولا مشير ‏ بدا ترى هذا الجوانب النفصلة ‏ تحد أن الدوائر المتصلة يأصو ل الهج 
و أن هذا الاحاد الذى تزعمه تلك الدو ال عت سم التوحيد الحقيق إعا هو قر 
واحراف فى نظر العتدلين أو المتساحين » أو إلحاد وكفر فىنظر المتمسكين بدقة الأصول. 
أمر آآخر ظهر فى هذا الجال : هو أن ظاهرة الشطح عند البسطامى وأمثاله لا تجد لما مالا 
فى الفاسفة الصوفية المسيحية والسبب أن فكرة التوسط تلعب .ند البداية دورها اللخطير. 
فى التقريب بين الله والغخاوقات ٠»‏ والتجسد هو أظرر تعبير عن هذا التوسط محيث كان 
من العقائد التقليدية ف المسيحية اماد اللاهوت بالناسوت فىشخص السيد المسيح عليه. 
السلام ‏ من هنال يكن للدوفى السيحى أن يتطرف فى ذاته فى جانب الاتحاد » لأن. 
أنحاده د عا بحىء عن طريق وسيط هو السيد المسيح » وفى الوقث نفسه حالت فلكرة. 
الوسيط فون قبام تقل ناقير دين السةبوالزحة سبع هن القلدقة الصوفية الأصلانية: 
فماشل ة بين الله والعبد دون أى وسيط » فإذا 9 اتحاد كان بطريق مياشر عن طريق الفناء. 
لدى مدرسة البسطامى ومن تطور فى طريقه . 

فصل من هذا إلى أن هذا النوع من التوحيد عبر الا تحاد الزى لاإشارةفيه ولا مشار 
إليه ولا مشير ‏ هذا النوع من التوحيد يتاقاه الصوفى حال السكر » وهو فناء الذات. 
الخاصة فى ذات الألوهية ؛ وأنه ما نم إلا الله ؛ فوجود العبد وجود الرب والمكس» ومن 
هنا نتسب اللعيلانا يلسب للزية 6 والثين كرون هذا التوعيد من الصوفية نكرو 


هذا الأون دن التوحيد وقالوا يغلية المشهود عل المشاهد واستتار ودود الشاهد شور 


سسا 5 لس 


الكتوودمثل اسثتان الكو | كن فى :ضياء الشدسن 6 واحتناء ضورة للد يذاغاة و كويا 
فى صورة النارية الغالبية”'؟ عليها . ولسكن القائلين بوحدة الوجود ؟! يقول بهاء الدن 
العامى ( يرون هذا القول با بردون به قول أهل الظاهر » ويقولون هذا ذوفٍ من لمويصل 
إلى درجة الفداء التام ؛ ول يقوكوا سلوكهم فبقوا قاصرين » ولم يشعروا أن 1 ذهبوا إليه 
وامة الحلول كا يدل عليه عثيلهم بالحديدة الحاة » فإن التجلى قبل أن يفنى التعين فناء 
ا ؛ ومح الرسم محواً كاملا يرى الشاهد وجوده وأنانيته بأقيا » والمشهود قد 
استولى على وحوده بعض الاستيلاء مع بقاء الاثينية بين الشاهد والمشهود ؛ فهذا لا مخلو 
من المفول ٠‏ وأما إذا كل التجلى فنيت الأنانية فناء تاماً » م بقيت ببقاء الشهود إذ يرى 
نفسه ىطور آتخر » ويحد ذاته وجداناً صريحاً سارياً ف الكل وعيطأ بالكل » بل نجدها 


ع الكل 000 ( 


ومن كد أن الات الى تعبر عن الشطحم بعيدة عن التفكير نطق 3 تعش 
ععزل عن الشعور وهى فى نظر أحاءها كا قلنا أء رار مقدسة فضح أمرها وكشف عنها 
الحلاج فباح فصلاب كا يقول الجرجالى”7؟ » ولو أن أصحاب الشطحات لم يشعروا أنمأ 
أسرار محرمة » ولكن صلب الملاج هو الى أدى إل القول يذلل .إل الدعوة إلى 
عدم البوح ( د إذن إلهى ) كا بقول الجرجانى فى عرضه للموضوع . وقد كان 
الشبى ( ععمه)أ 01 من رفم الراية البيضاء فى مدرسة الخلاج وطالب بعدم البوح 
بالأسرار لأنه وقد كان صديق وتاميذ الملاج ومشاهد مصيره القاسى العنيف آثر أن 
يدعو إلى عدم البوحطالبا للسلامة . وقد صرح الشبلى بأنه حن” حين حَمنَعن التصريح ا 
شاهدبيما عقل الحلاج عا أذاع مما كاشفه به الحق ؛ ومنهنا خاص المنون الشبلى وأهلك 
العقل الحلاج ( أنا والحلاج فى شىء واحد . -+تصنى جنولى وأهلكه عقله” ) . 





0010 3 )2 مهاء الدءن العاهلى ًَ رسالة قَْ الوددة الوحودية #”*٠‏ خ ع بم اأقاهرة 1١٠.‏ م 
) مماء الدين الماملى تّ 5ن 4 ١‏ هر . 

(+) ء (:) الجر حاى : التمريفات مادة شطح وانظر ماسينيون : بحث فى أعو ل الملصطاح الفى 
اللصوفية الساميبن ١1١١655‏ بارس ؟*؟5١.‏ 


لس د 


ومن المؤكد أيضاً أن ظاهرة الشطحات ل تتمذهب ول تتخذطائهجا إلا ادى البسطامى 
وإن اعتبر ابن تيمية”2 أن للشطح مقدمات لدى رابعة العدوية حين قالت عن السكعبة 
) هذا الصم للعيود فُْ لون 4 وان ف وأحه 0 ولا خلا مزه ( وقد قفش ان تعمية هودأ 
النص وصرح بأنه قد يقبل جلة ( ما ول الله فيه ) ولكنه لا يقبل مطلقًا جملة ( وما خلا 
منه ) وطذًا عاد ابن تيمية فشّكك فى صحة نسبة هذا النص الشاطح ارابعة لأنها فى رأبه 
) عابدة مومنة ( ٠.‏ مع ذلك فإن ف روآه ين 5 كد سخطيا عل الحسومات سواء 
كانت ثواباً أم عقوبة جنة أم ناراً » وهذا التجريد منها أثر ولااشك لدى البسطامى فى 

الا اد تويع هت آنا ىنوقية امكيف وان الصنم الميزؤةاى الأرن ؟«زهيددا 
ما سيوسعه الاج فيقول بأن الكعبة هى الى تطوف حوله كا سئرى . فإذا كانت 
وابعة قل دمل ت على العذا ب الحسى وقالت 2 هتافامها ) يأرب أ كانت لك عقوو بة 
ولاآ دب غير الناء 7؟ ')وا "كدت أن عداب الصمير الروحى أشد راق 2 شقانه ؛ إذا 
صح هذا مع رابعة فإن ابيكاين فى شطحاته امتطرفه قد هاجم صفات الخزاء الاسى ثوابا 
أوعقا اوداع انه / يكن شه أن يلحأ إلمهما فى الجزاء » ويتطوع البسطامى بأن يفدى 
الئاس مدن العذاب فيتقدم لمنتلع 8 2 2 | الحنة 9 أنه فلعية صد يان وحسينا 07 عتئده 
أنها يال لرؤية الله فقط » فلا معنى لها إلا هكذا , لآنه لو حب الله 4 اص عباده عن 
روه 14 لاستغا* وأ أ باع قم مهأ 4 39 لستعيتٌ أكل ال ا ر باعل روجع من اكد .( وماالنار؟ 
لأستندن إلمها عدأ وأقول اجعلى لأهام ١‏ قذاء و م ؟ وما أدئة : و مأأ ع 9 أعية 
صديان 0 وإذا م عن راعتاما قل صحرت 4 ن أن يك يحون أمل الجنة ففشغل و- سكين 
0 الايك و تمول ر أبعة ؛ فى تفسير الاية فإن السطامى جما > لعية صبيان ٠.‏ ولس 
هذا فقط بل إنه لعضى فى القول بأن الله لس له أن يعذب البشر ؛ وماذاعلى الله أو غفر 


لقيصة من تراب ؟َ ) ف آدم إلا قطعة دن تراب شاد عل الزرب لو عفر لفمضة دن تراب 


---7 


600 أن تيمية : الرسائل والسائل - 515:١‏ القاهرة 41١‏ 1ه . 
١للرو؟)‏ اللناوى : طرقات الأواياء الخطوط ورثه ه١٠١‏ وانظر حلية الأولياء. ج ٠ع"‏ مه 
):) حامة الأواياء < ٠‏ »4؟ وائاظر ماسيذيون عذاب بالملاج 275-79 .5 . 


ل لس 


وأى شرف ف أن حرق قبضة تراب . . . . . )( وما الإنسان عظام جرى عليها قضاء الله 
فاذ نمها إن هى أخطأت ... الله خلق بغير علمهم » وقلدم أمانة من غير إرادنهم » فإن 
لم يعمهم شن ذا 00 6 

معنى هذا أن الأخرويات رموز لدى البسطامى . ولا يصح أن تؤخذ على ظاهرهاء 
ومدق هذا أيضا ' أن. كل نا عاءبالكنان :من وضتك الناز غخرة تضونرزات نيا نية زا 
معتوى بالرضًا والطمأنيتة وهو معنى الجنة » والندم وهو معتى الثار .وكا أنكر البسطامى. 
مأدية الجنة والنار والجزاء عامة » فقد أنكر البعث الجسدى حين استنكر أن مشر 
التقون إلى الرحمن وقدا ء لأن هذ! مغناه لديه ( أنهم سيحشرون بأجسادم بوما ما ) 
( أو نعي الا واح سيم فىنوم معلوم ). منهنا يشكر البسطامى أنالمتقين سيحشرون 
فى نوم معين » وفى حالة معيتة » لأنهم عنده جاساء الحق على الدوام””* . ولا كان 
الميطائئ :ترف أن تو عينم اك أعن دن الترعيفه للتووق لذيكا ينك ارتاعة 6 رتفد 
فى معنى التنزيه والتوحيد فإنه فوق جميم الذن قصروا فى معالى التنزيه والتوحيد حي 
الأنبياء لأنهم قد مخلفوا عنه أيضاً فى هذا التسامى الروحى اللخالص ؛ ومعنى هذا أن لواء 
البسطامى أعظم من لواء البى د صلى الله عليه وسلم لنفس السب الذى يتحدث عن 
النار احسوسة والجنة المحسوسة والتوحيد الذى يساعد بين العبد والرب . وهذا هو 
الامحاه الذى معى فيه الخلاج سارف 6 يو كد أنه سيستكول فيه ماتوقف عنذه موسى 
ثذى الطور وما توقف عنده مد لدى سدرة المنمبى عند ( قاب قوسين 8 أدى ) ٠‏ ومن 
هنا أراد البسطامى ابتلاع النار كقداء للعباد .وهو نفس فداء للسيح لخطيئة آدم؛ نفس 
قداء الحلاج لأخطاء البشرية جمعاء » وما الناس كا برى البسطامى إلا لقمة طين فهل 
يكير عنده أن يشفعه الله فى لقمة طين ؟ ومادام البسطامى قد بلغ من التتجرد هذه الاتزلة 

)١(‏ علة الأولاء ج 4:٠١‏ ؟ وانظر ماسيئيون عذاب الللاج. 


(9) ماسيتيون :2 يحث فى أصول الصطاح ص 5هة؛6١٠١٠‏ وانظر الدكتور بدوى شطعات ص ه؟ 


سجس د 


حتّى صار فوق الأنبياء فهو إذن والّه ثىء واحد . كان الله مراته فأصبعح هو مرأة الله ». 
وبعد أن كأن ينشد الله فالله هو الذى صار بن2د.0©) : عندئذ أدر ك البسطامى شما 
ل يكن أدركه فقد تبين له كأ يقول إنه غلط فى أربعة أشياء حين و تم أنه يذ ره 
وبعرقه 4 وحيه ويطلية؛ وها هو ذا ترى أ الله هو الذى سيقى فل كره» وعرقه جه 
وطليه 5200 ومعى هذا 9 أنا بريد كان مكل الأزل وكان لق هو الذى 0 و دعراة. 
وحبه واسعيقن إليه 4 والعارف الحق عزذده هو الذى يذرك أنه مذك الأزل مو جود والله. 
لبه ويظالئة .ةوشكن' أن شين اق هذه العيازة اكاز.ومى "الفبلة ريق الأب:.و الاين 
ف المسيحية كك أت الأب يتعشق لان منذ الأزل ويعرفه عن طريق الكامة واسعى 
١‏ فى التحمقى ف الأوجود العيى عن ظر ده ع« لفك أن البسظامى قل بلغ الذرو: هُ قف الشطلح 
دن صر م صر حةه الرهمية ا حلم لم علية لق رداء الربوبية فقال 01000 ماأعظم ش شأى 14 
ثم أشرف 0 تطرفه ار عن طور الصواب قصم اح ( طاعتك ك يارب أعظم ن 
طاعنى لك ) 5 


ع ب . 

اشسار سرى إليك حى فندتءعسددى » ودمت أنت 
0 ع 

ىَْ فقلتانت 


0 





تالكد داور تسسنيا ال فنك لي ويف تمكااأث 


بق نا مع البسطائى وشطحاته أمران . الأول : هو البحث عن جذور الدعوى 
للقن فكان اليذات: الى أو الثوانه الى يذ الام القاى كان الإونطاف بم 
9 أما عدو | مكان الو انااطنقي قاذ شك أن الجهمية هم مدخل هذه الفكرة 


وأو أنهم ناقدوها من باب آآخر رأى فيه البسطاتى ومن تبعه خروجاً على الدين » قد 


(21؟) علية الأولياء < ١٠ءغ*ع7؟‏ وانظر أطائف أن ح< 1ئه6؟١١561؟١‏ وانظر ماسينيون 2 
بحث ف أصول الصطلح ٠١١6595‏ . 
0م ؟؟ - الفلسفة الصونية » 


بس لد 


ذكر الجبي”؟ بن صفوان أن الجنة والتار لابد من فنأمهما عا فيها حتى يكون الله 
ولاتن 0 تبؤلكودا لكو قله بو لآنه: لذ موق أن له أن اع الله فى 
الجنة وأهل النار فى النار » فكل شىء يفنى ولا ببق إلا وجه انه لأن الحادث لايد أن 
ينسد ويتتمى . هذا الال لا شك أثار فكر الصوفية 5 أثار الفلاسفة . وقد نتحت 
ذر عاك تقول + إن الفذابة أو النعييم ووكن والنن ماديا 6 أن أن الغذاب: غرة: تطبيز 
يذتهى بالتجاة من النار » ومن هنا ليس العذاب أنديا . والقائلون بالرأى الأول يرون 
خاود الجزاء لأنه معنوى روحى . أما القائلون بالرأى الثانى فيرون عدم خلوده فى جانب 


0 8 ع ء ؟ 
العداب وخلوده َّ حانب المي عاك التطوير أو أتصاله عاد المإعمقة دن ألا صل” أ 


وهناك رأى آآخر هام فى جانب العذاب أخذ به ابن عرلى بالذات 52 سترى » . 
وله أ دن اعتاد الجبحيم اسيراح فيهأ فصارت دنه وراحةه العداب والتعديب حدىئ 


يصبح واقم هذا العذاب والتعذيب عند أحابه النعيم كل لعي 


بق أن نقول فى هذا الجانب أن الجهمية ليسواهم خالق هذه النظرية » وإالما 
ولغيرها مما يتصل بها أساس” قدم نوسن يرا 7 الذى 1" كر أن نواه اند هادا 


عل الإطلاق 5 لقال اانه لآ سثر ولا بعث . ومن اق مهدا ابن 57 ' سينا فقدأ كد أن 





زرو؟) أحد ابن حنيل : الرد على الزنادقة والمهمية من مذشورات كلية الإهرات استانيولء 468+ 
عام بالاعصس؟9؟ . وانظر : الخياط : الاقتصار ١*‏ ولأشعرى : مقالات الإسلاميب ص54١١.‏ 
والشي4, ةا ف لأللى والتعجل 1 : ماأعيذدء والغدادى الفرق "لا . 

(؟©) ابن عرلى قصوص ا11->؟ 5 قص لا حكقة عليه فى كلمةا سماعيلية (؟4451 كا كقيق الدكتورعفيق. 

(4:) دنورانت قصة المضارة + من لد الأول ص5 ”١‏ ومابعدها » وانظر تاريخ الفلاسفة 
اليوتان ص8 ه ومابعدها : عبدالله اأصرى . 
وانظر فلسفة الحياة العامة تأليف والترل.مان ترجة عمان نوية 881688٠‏ . 

(8) الشهرستانى : المال والتحل جذاء 4ع وانظر العزالى نهافت "افلاسفة ه“#ومه والظر له 
أيضأ معراج السالكين ضمن فرائد اللآلىء من رسائله ص 88681 


مساح 05 عت 


'الثواب .روحى 6 وآن العدات موقوت ٠‏ وفد هاجم الغزالل 2 مهافت الفلاسفة وغيره 
من كتبه كل نهذ الآراء:التى تخالف الكتاب والسنة”؟ . أما الا مر الثانى عن مكان 


البسطاتي من الخلاج فق دكان البسطاتى هو الار ض الخصبة لمدرسة الحلاج ان أت 
مأ بعدها كا 00 الآن 5 





)223 اهبو رسةةانى : الال وّ التحل <دا,ء4ةة# وانظر الغزالى مواقث الفلاسفة مهم وأنغار ل 
:ذا مور ! اج (١‏ هال كين ضون فراند اللاىء من رسائله ص لامعهخمَ . 


نظرية الا له الإفسانى لدى حلا سج الأسراق 


5 مدر سدعم مه 


إن مكأنة الحلاج فى فاسفة التصوف الإسلامى أخطر أثراً وشأناً من مكانة أ 
صوفى آخر وقف نفسه على التصوف ورسالة التصوف . فقدعاش آراءه حتّى صمب 
با#وكان نج أسعي العيوفية بيذ الصلى الاق جد .عرااصة م كانه الام د 
وإذاكان البسطامى هو التمهيد المباشر لمارسة الخلاج فى بدايات الطريق النفصل عن, 
المج الإسلامى ؛ فإن مدرسة الخلاج ومدرسة الفارالى فى نظريى الانحاد والاتصال . 
متوسطات الطريق الذى يرت فلسفته 0 مدرسة الإشراق. الجامعة لنظريىق الاحاد 
والاتصال 0 لدرسة الخلاج والفارانى معأ ٠‏ ومن هنا . ٠٠.‏ سن متوسطات الطريق. 
حك كل أسباته الظروى الدومنة ال عرق :الى اتسعر يهن انظ الطريق: فق الآفاق 
امتفصلة عن الممبعج الإسلامى 6 عم ممعت دن 5 فإسفية وراء تظرية ودودة الوجود 
ا سنرى فى كل ذلك . فإذا أردنا معرفة مكان الملاج لخسيه أن آراءه الى عاشها كانت 
السبب فى رد الفعل العنيف الذى ظبر على بد الامام الغزالى الذى حعيّن الفكر الإسلامى, 
من أخطار البلبلة العنيفة الى تر كلها مدرسة الخلاج فى الوقت الذى رد للتصوف اعتباره 
فى حدود المممعج الإسلامى المتطور . 

قَْ در أستتى للحلاج ممبحان ان 4 ستمكصى معهمأ قَْ در أسة مقار نه نصل ممه 

1 5 ع" 

إلى التعرف على فاسقة الخلاج دون تعصب عليه أو له 5 

أما الأو ل فهو الرجوع إلى الأصول الإسلامية التى أرخت لاحلاج والصوفية من 


أحماب الطبقات . أما الثانى : فبو طريق الستشرقين وقى مقدمتهم ماسينيون الذى 


ا ل 


كان] كبر دارس منبجى لميياة الاج وارائه . ولعلنا من وراء هذا وذاك مخرج برأى 
أوضح عن الخلاج فيد عن العظف على امه الخلاج 05 عن التعصب له أوضده » 
وبعيدا أيضاً عن التسامح.. 
ول اللطي البندادى"'؟ هومن اللوديق الأحرار وخاضة الثدية لاياء الضوفية: 
( الأسين بن منصور الخلاج يكنى أ مغيب - وقيل أب| عبد له . كآن جده #وسياً سمه 
تمى من أهل بيضاء فارس . نشأ الحسين « بواسط » وقبل ب ( نستر ) وقدم يغداد 
فخاطب الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيدين مد » وأبا الحسين الثورى » 
-وعمرو الكى والصوفية محتافو ف 4 كر ثم نق الخلاج ك: يكو ّ مهم و اك 
أن يعداه فمهم » وقبله.من متقدميهم أنو العباس بنى عطء البغدادى » وممد بن خفيف 
الشيرازى وإبراهم بن محمد التصر ياذى التيساتورى وصححوا له حاله ؛ ودونوا كلامة 
حتى قال ابن خفيف أنه عالم ربائى ) ويقف بنا البغدادى لحظات ليؤكد أن ( من نفاه عن 
الصوفيه نسبه إلى الشعيذة فى فعله » وإلى الزندقة فى عقيدته » وأنا أسوق أخياره على 
تفاوت اختلاف القول فيه ) ٠‏ وعفى البندادى”” فيذ كر رواية عن أحمد أو مد 
ابن الملاج نفسه . .برويها عن والده » ويقول فيها : (ولد بالبيضاء فى موضع يقال له الطورء 
وكا « بتسير » وتتامدذ على سهل 'ن عبد له فين ركان أذذاك ان كان عق اسية: 
5 « خرج » إلى عمرو آنن عمان الك وإلى اللتجئيد بن #مد. ثم توج والدقى أم الحسين 
بنت ألى يعقوب الأقطم .تعجر عرو ابن عمان الك من "زويجه » وجرى بين عمرو 
.وبين أ يعقوب وحشة عظيمة يذلك السببي .. 3 اختاف والدى إلى الجنيد بن محمد 
وعرض عليه مافيه من الأذية لأجل ما مجرى بين أنى يعقوب وبين عمرو » فأمره الجنيد 
#السكون ' فصبر على ذلك مدة . م حرج إلى مكة وجاور سنة ٠.‏ ورجع إلى بغداد م 
جاعة من فقراء الصوفية » فقصد الخنيد بن حمدء و سأله وهاه 0 بحبه » ونسبه إلى أنه 


(1)غ(؟) الخطيب البغدادى : قارع بتداد ىع" .1١41١0١1‏ 


حاير عت 


مداع فما يسأله فاستوحشس ينو ادو ادي ويه بع إى.ه لسر 6 6. وأقام وا من سئة »> 
ووقعله عند الئاس قبول ارح عبد بيع دن فى وقته ). ونلاحظةيا د ' ره اليغدادي. 
هنا أَنْ الجنيد كان من موجبى الحلاج فى بدابته الصوفية فق أمور هنياه وأخر ته وحياته 
وحياة المتصلين بدمن أصبار و أقار 0 عر آآخر هو أن اللحنيد كأ نأو ل من ثار عليه ووصفه 


بالادعاء . وهو أمر سنحده متصلا من الحنيد حتى أنه تنيا سبايته الفاسية . 


ونعود إلى الخطيب البغدادى” “فى روايقه بلسان تمد بنالخلاج (ثم خرج- وغاب عنا 
حمس سنين بلغ إلى خراسان » وماوراء النهر »ودخل إلىسجستان » و كرمان » 3 000 
إلى فارس 2 3 صعك من فارس ان الأهواز 4 وَأنْقدُ 52 حدق عنده . وتكم ع لى الناىى 
و قبله االخاص والعام » وكا ن يتك علىأسرار الئاس وما ققلومهم وبر عنها فسمى بذللكه 
لاج العاف فصار الخلاج لقبه . ثم خرج إلى. البضرة وأقام . وام مرو ل 
بالأهواز ؛ وخرج ثانية إلى مكة » ولبس الرقمة والفوطة » وخرج معه خلق كثير . 
وخميلاة أب يدقووت الترى عسورف فتسكام فيه بما تكل ؛ فرجم إلى السيرة بوافام شير 
وعدأ وجاء إلى الأهواز وحمل والدتى ؛ وجماعة من كبار الأعواز إلى بغداد وأقام ببغداد. 
سنة واحدة . ثم قال لبعض أصحابه احفظ ولدى. تمد إلى أن أعود أناء فإنى قد وقع لى. 
أن أدخل إلى بلاد الشرك وأدعو انذلق إلى الله عز وجل وخرج : فسمعت يخبره أنه قصد. 
الحند » ثم قصد خراسان » ودخل ما وراء التهر؛ « وتركستان وماصين © 
وصدّف كتباً لم تقم إلى" » إلا أنه لا رجم كانوا يكاتبونه من اند بالمفيث » ومن 
بلاد « ماصين » وتركستان بالقيت » ومن خراسان بالميز »> ومن فارس بأى عبد الله 

)0010 الحعطيب البغدادى وانظر الالت اه الشيرازى ( +4:45ه ) بداية حال الملاج وايتة 


شمر ه ماسدزيوت صحن أويعة صو ص م تذشس (بار يس + 25١‏ 30 .5)وانظر أبضاً ْ) 24-48 1 1 


من النص أيضاً . 
58 هوالق8 لك "اط عتطمهدعومزظ8 1 83 اننواعة ,4 014قم]1 وعماعء "1 وعجأون 0 
ً9ة0ئ'[ظئظ[2 


وهو أفس الذص الذى اوزةة اانغدادى 8 تاريع بغداد . وأعتمك عليه أسينيون. 5 


ةب ل 


ع و سم 
الزاهد 4 ومن حور سكا بالشيسيم حلا ج الاسرار 14 ؤز*ن بغدآد بالممصطل ومن 
البصرة باخير. وقام وحج ثالث وجاور سئتين ثم رجم وتغير عما كان عليه فى الأول. 
وافتى العقار بيئٌداد وبى دارا ودعا الئاس َّ معى / اف إلا على شار منه 4 حدى 
خرج عليه تمد بن داود وجماعة من أهل العم قبكحوا صورته » ووقع بين على بن عيسى 
ونه لأخْل سر المشورى حدل) 4 ) فكان يقول قوم أنه ساحر 3 وقوم يهولون محنون 034 
وقوم يقولون له الكرامات وإجابة السؤال ) . ( واختلفت لأسن فا موود أخده 
السلطان وحدسة ( 5 ونلاحظ و . هده الفترة أعتر أف ولده حول , أله عندما حجأ أرة ج الثالئة 
) عاد و تعير ورجع عما كآن عليه 2 الأول وافتتف العقار ودى دارا ودعا الناس إلى معى 
أفكاره بين 53 للدرة الأولى ولأرة الأخترة: 5 
وأسر د إلى البذدادى الذى يشر ح لنا السبب فى تاقيبه اسم الحلاج . فيقدم لنا أولا 
ن السلفى تقلا عنه تقول ( إعا 0 الحلاج 5 أيه دخل و انها 4 فتقدم إلى حلاج 
وبعثه فى شغل له فقال له الجلاج ( صادب المجل اعلخاص بالحامج 00 مشغول بصنعى 
فقال: اذهب أنت فى شغلل وأنا أعينك فى شغلك . فلها رجم وحد كل قطنه فى حانوته 
محاوحاً فسمى لذلك بالحلاج ) . ويذكر البغدادى روابة أخرى :كد روابة ولده عنه 
فى أن كلامه عن أسرار الناس دعت الناس إلى تسميته محلاج الأسرار » فغلب عليه 
م الخلاج . وقيل قى رواية ثالثة أن أبأم كان حلاحجا نسب إليه 6 واسكننا نعةقل 
أن الولو كن او رد على لان ولد الحلاج عن جده وأبيه . وقد أورد المطيب 
البغدادى بروايات مختلفة عن شيعة الحلاج وهى أقرب إلى الأساطير حين تتحدث 
عن كر آماته التى ( أحالت التراب إلى درام أو ذهب) » وال (جاءت بفا كبة الصيف 
فى الشتاء ؛وفا كبة الشتاء فى الصيف) . 6 أورد اليغدادى كثيراً من الطعونفى شبخص 
الخلاج أهمها ما ذ كره الرواة عن دعاوى الاج ( مازالت الدعاوى والمارضات مشئومة 


سلا 586 للم 


على أرباسا مذ قال إبليس أنا خير” منه ) . ( وقلت لأنى العباس ابن عطاء ماتقول 
فى الحسين بن منصور؟ قال ذاك مخدوم من الجن ) ٠وروى‏ السامى عن ألى بكر بنسعد 
أن الحسين بن منصور مموه متخرق ) . ( وروى عمرو الكى كنت أماشيه فى بعض أزقة 
مكة » وكنت أقرأ القرآن فقال عكننى أن أقول مثل هذا ففارقته ) . ( وسمعت أبا زرعة 
الطبرى يقول ممعت أب يبقوب الأقطم « صور الحخلاج 6 : زوجت ابن من الحسين.ن 
متضون لا زاك من حسن طر يقته واجهاده » فعاو ل وفك هه بدو أ لتساكر تال 
خبيث”'' كافر ) . ولاشك أن الفقرات الأخيرة التى أوردها البغدادى تلق الضوء 
عل فا او رده على لسان ولد الخلاج . فإذا سرنا مع البغدادى وجدناه يكشف عن نقط 
هامة فى دعاوى الخلاج خلال حدسه وسحزه ونحا كته حيث يقول : ( وفى عمد السلطان 
المقتدر بالل حيس وقام فى اليس سئين كثيرة ينقل من حيس إلى حيس حتى حبس 
بآخرة فى دار السلطان» فاستغوى جماعة من عاماء السلطان وموه علمهم واسهّالهم بضروب 
من حيله حتى صاروا بحمونه » ثم أرسل إلى جماعة من الكتاب وغيرهم ببنداد وغيرها 
فاستجابوا له ) وتراق به الأمر حتى ذ كر أنه يدّعى الرو بية» وسعى جاءة من أصحابه 
إلى الساطان فقيض علوم ووحد عند بعضهم كم له تدل على تصديق ماذ 3 عنه 
وأقر بعضهم بلسانه بذلك » وانتشر خيره وتسكام الناس فى قتله » فأمر أمير للؤمئين 
بتسليمه إلىحامد .ن الامو ا يكشفه بحضرة القضاة ويجمع بدثه وبين أصحابه 
غرى فى ذلك خطوب طوال » مماستيقن السلطان أمره ووقف على ما ذ كره عنه فأمر 
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وشتفل بئأ اليقدادى من الإجال الدفيق إن التفصيل الأدق فيقول ىٌَْ سعرد بعص 


الوقائم الى أدانت الخلاج 5 ومعها مأروى عن ألى القأسم الرازى : قال أو بكر سن 


)0010 المصدر السابق للمخدادى قَْ تررح بغداد : 
)ع الأصدر اأسابق ص8 ؟" ١ع)ة5؟ ١‏ . 


اضف - 


مشاذ : ( حضر عندنا « بال تور» رجل ومعه مخلاة » شاكان يفارقها بالليل ولا بالغهار 
فَفَنَتُوا الخلاة فوجدوا فسا كتاباً للحلاج عنوابه « من الر هن الر 0 إلى فلان بن فلان» 
فوجه إلى بنداد . قال فأحضر فءر ض عليه فقَالهذا خطى وأنا كتبتهء فقالوا كدت تدعى 
النبوةفصرت تدعى الربوبية . [ولكن هذاعين الجمع عندنا] . هل الكاتب إلا الله وأنا 
واليد فيه آل ؟ فقيل هل معك أحد ؟ فقال نعم ابن عطاء » وأبو جمد المريرى وأبو بكر 
الشبلى » وأنو محمد الخريرى يستتر » والشبلى يستتر» فإ ن كان فابن عطاءء فأحضر ار يرى 
فسئل فقال : هذا كافر يقتل » ومن يقول هذا ؟ وسئل الشبلىفقال : من يقول هذا ينع 
ثم سئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال عقالته فقتل » فكان سبب”"" قتله ) . 

ومحكى البغدادى واقعة قتله ومحاكته فيقول : ( وما أرادوا قتل الحسين بن مندور 
اعفن لذلك: الققواءوالفاناف > بو أشرعوح :وقتسرم؛ خضرة" النلطان »وأ شدي لسن 
الشرطة بالا نب الغربى نوم الثلاثاء لسبع بقّين من ذى الْقَعدة سنة نسم وثلاهاثة » فضرب 
بلدا ناكرا عي التسسروة وو لاس وق انرما نو ودوك مسلتةع بويع فك اتا 
بالنارع 3 تعتب:رأسة النان غل سور ادق الخد ينا توغلةت داه بورصلاه لجان 
واعفي | ونيز ؟بالغدادت: أن الخلاج لا أدبى من الخشبة أيصلب علها هتف 
( يا معين الفناء على" . . أعتى على الثناء .. إلى إنك تتودد إلى من يويك » فكيف 
0 5 بؤذى تلن عدن لاحن اا لال م : ا 

مها الذ بن" ليو مون 5 ؛ والذن آمنوا وش فون متها و, 0000 جاااطاق )+ 
و 052 كة التى رواها البغدادى نراه بوضح أن قرار إباحة دمه كتب خلال 
الحا كة وكانمتصبًَاعلى فتوى ال+لاج (بأنالإنسانإذا أراد الحجءولمعكنءأفرد فداره بيت 
لأياحقه شىء من التجاسة ولايدخله أحد » ومنع من تطوفه . فإذا حضرت أيام المجطاف 
حوله طوافه <ول البيت الحرام؛ فإذا انقضىذلك»؛ وقغى من الناسك مايقضى عكة مثلهء 


(١1)و(؟)‏ الصدر السابق ص 4١8‏ ؟ه9؟1 . 
(0) آية م١‏ من الشورى 5 . 


7 ل 


جمم ثلاثين يتما » وأطعمهم 77" واحد منهم قيصاً ودفم إليه سبعة دراه . فإذا 
فمل ذلك قام له مقام الج ) . 

ويذاكر البغدادى”"2 (أنه لما قرئت هذه الفتوى على الملاج أقرها » وكان قد التذت 
أبو عمرالقاضىإليه» وقال له من أبن لك هذا؟ فقال:من كتاب ل 
فقال له كذبت بإحلال الدم . قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصرى عكة » ولس 
فيه شىء مماذ كرته . ) فإذا ذكرنا مأ رواه ابن دحية” : أن هناك كتاباً آكخر لاحلاج 
أرسله إلى شا كر بن أحمد يقول فيه : ( اهدم الكعبة وابنها بالحكة » حتى تسجد مع 
الساجدين » وتركم مع الرا كمين  )‏ إذا ذ كرنا ذلك مع رواية البغدادى ‏ ذ كرنا 
أنه فى هذا الوقت الذى أرسل فيه الملاج هذا النداء كان القرامطة يتهيئون فعلا لهدم 
الكعية وقد كتب الاج رأيه بضرورة هدم الكعبة ايسكو ن هدمها مع هدم جسد 
الحلاج . (وهى معبد بدانه) ثم رو انا لقع نوت بالشككة و افون فاقوا افاي 
قن أن انس دي سين لخر و ويا و ررك زوق أغاى الأو افطة شيل ب بو نات 
إغاراتهم حتى بعد مصرع الخلاج امتداداً لركة اليش القديمة » ولعل الخلاج بعد أن 
رجم من مكة لامرة الثالثة حاجاً » استقر فى ذهنه هذا الرأى »' فَأَفتى بالحج المعنوى الذى 
حققه القرامطة استكلالرالته . وَكأن” هزعة اطوش قدعاً اميد وم و 
( فق متك افر دن لسن آخرين هم القر امطة ) 0 “ووز ينهدا ارام اماد 41 


الحلاج من 3 النى بإدخاله الحو فّْ الج إل ف الكساب قل أراد أن ايفهم الناسى أن 


. الصدر السابق لايتدادى‎ )١( 
(؟) انين دحية : اانيراس ص" وانظر ماسينيون : الإنسان الكامل وإصالاته اانشورية .قال ترجة‎ 
: الدكتور عيد الرعن بدوى صل/اه فى كتابه عن الإندان الكامل فى الإسلام . وانظر ابن تيمية‎ 
. الرسالة السيعيئية ص58 وما بعدها‎ 
: وانفار ماسينيون عذاب الحلاج‎ ١ (©)ء(4) ابن القىم الجوزرى : مدارج السالكين جاء8:‎ 
[و7 25-29 .م زوالقط أة*ل «منوقةظ هنآ‎ 1 
. 1١١ وانظر الاطى : التنبية صه 5765 والاسقرايينى التبصير سن5‎ 


سس د 


البرك الى «اككون :يه أدام الله وردان وهو بد ها عي أن دكن قاللين اراق 
الذى تذبم فيه الضحية » وذلك لظظة لم أنفسنافو عر ذات 5 نها الذ.بح العظيم 
الى رمن ]له الأضاعى اللن. ندضيا . .وقدبربط ماستضوق2'7 1١‏ ا ساو انين النص 
الشيعى نخطبة البيان النسوبة إلى الإمام على وبين الخلاج من حبة » وبينه وبين علامة 
المواساة مع العشاء الربالى للسيد المسيعحم كعلامة البعث » من جهة أخرى . ونصل من موقفه 
الحلاج الذىأدانه بالنسبة لاحمجبالذات إلىأن الحلاج كان تميذْ القرامطة من غلاة الشيعة» 
و 5 مدخل ر أيه بده هد ان الأشمق قرمط سئة 558 ه. » وحاء سعيد الجدالى فدخل 
هك قتل الناس فى المسجد ارام واقتلم الركن ومنع انان من الج . وعندما ذهبه 
الحلاج رماداً فى مياه دجلة وكان مريدوه بتوقعون رَحَمتَه ؛ كان الخال قوم بجوم 
جديد على اد حت نى أنه قتل عام © من اشحرة ثلاثة عشر لكك “وهو وك 
و كان هذا البيث لله رشا لصب علينا النار من فوقنا صيا 
لأنا حججنا حجة جاهالية عمجلة لم تهق شرقاً ولا غربا 
وانااد كتين وق والفبييةة . عنات لان سوه و بادريا 
هذه تقطة . وهناك نقطة أخرى َو كد أن ابن الراوندى7؟ الماحد ات ٠ه؟ه‏ ) 
يعتبر رائد الحلاج فى رأنهء فقد أ كدان الراوندى أن الطواف على الببت المرام 
كالطواف على غيره من البيوت » وهذا هوما ذ كره الحلاج بطريقة أخرى » أو بطرق 
كثيرة مضمونما : أنه يكن لمرء أن يستعيض عن مناسك الحج بشعائر رمزية فى أى. 
مكان . ولا شك أن ماروى عن رابعة والبسطاى فيا ذ كرناه من سخطبها على ذلك. 
الصيم ألْعوود 2 ف الارين من خلال اتكارها المحسوسات فى الجزاء الأخروى كان مقدمة- 
أيضاً لفاسفة إنكار التكاليف الشرعية . كا لا شك أن هذا كان من أسباب اسم 





. عذاتب الحلاج‎ : 500 05 ١ 
. وماعدها‎ ١ ١ ١ الاسفر انق : الع #مشاير ص‎ 2)» 
. 01١69٠ ١ ٠. رع 00 اأضدو 1 سابق عذات الخلاج وابن.القهم - مدارج السالكين‎ 


2-١: 


عمج لد 


5 3 5 0 ع 5 
الأولى التى ادانت الخلاج و ع كك عليه بالزندقة . وقد امتد راى الخلاج حى لحىّ ابن 
سمال بحت 0 ' ف مدرسة ان عرق زمم+ 6 حين ا 3 ان سسوعال ف سبحر به قأسية 


راو 


ب أت الطافين حول الكعية م 0 0 المدار 9 3 

وقد رجعت إلى الطوسى (ات0/8مه) أول مؤلف صوق بعد إطلاعى على 
البغدادى كو رخ حر . أما الطومى فهو صاحب المع » وهو أقدم كتب الطبقات. . 
وقد عجبت من أنه / يذ كر الخلاج إلا فى ثلاث موأصم رم أنه المؤرن المباشر للحلاج 
قل وق الطومى بعد الحلاج لشم وسكيسن أو سدمء ين سئة. أمأ المواضع الىذ كرها الطومى 
)0< تزيد عن سعطور تافهة مه : ) وسئل السين سن منصور رمه أئله عن الفقير الصادق 
فقال : الفقير الصادق الذى لا مختار بصحة الرضًا ما برد عليه من الأسباب )7؟ . وفى 

مس م 

موضع” ١‏ آخر دعيك روى عئه (وحى عن الحسين سن مخصور الحلا ج رحهمة الله تعالى 6 
اسرارنا بكر لاينتضها وهم واهم )و السني نان الطومف يد كل اانا قيولة الامدي 


فى نفس الصحيفة الوارد فمها نص الفقرة الأخيرة أما هذه الأبيات فهى : 


مل 9 ميل 


وظاهرا باطنا 9 -لى من كل سىء لكل شىء 


والطوسى دل 0 هذه الأسيات ولكته ليه يسمأ للحلامج 1 م 34 ولكنه ا 
فقط فى للرويات ( وقال آخخر ) ولا تحدد لها صاحبا . نفس الموقف ذ كره فى مسكان آخر 
١‏ 212 
حير روى ٠:‏ 
أنا من أهوى ومن أهوى ١‏ فإذا | مسرن أبعيراتينا 


. ١ 4 ماسيذيون : الصدر السابق عذاب الحلاج وان (أقم : مدارج السالكين حلء؟‎ )1١( 
0 ١55٠ العاوسى واللمع ص8 ؛ طبع عام‎ 6 


ل وعم ل 


يحن روحان 8 فُْ سك النين اه عاعييا اليد | 

9 0 نحدد لم صاحما أنضا 4 وى للحااج فم ضوخ وتحفظ عن مرويات أخرى 1 

يذ كرها اول مور صوق معاصر لعصر الحلاج 5 
: ا 1 ع 0 5 8 

ون كان تارق" '" يميد اها من الله قو ل الطددى زر عمف هس الثقان بول 
دمب سين من مغصور دين أخرج م ن اليس ليعفتل 6 فكان 2 كلامه أن قال ديه 
الواحد إفراد الواحد له « وهذه كآة التوحيد الإسلامية »6 قال ومأ ممع أحد من اشاح 
الذين كانوا سغداد هلا إلا أستحسنوأ مئه هذه الكامة ( 1 


وفى مكان رايم ""* ذكر ( وقال غيره ) : 
بأمئة متمدو أفنيتى بك ع 
أدننتى فلك حى ظننت أنك أنى 
وشول ا وهذه خحاطية عاوق لخخاوق 5 فكيف 9 أدعى خكرة من هو أذربك 
إليه 4 من حبل الور 0 ) . 
والس ّّ َال الذى حر در حجنأ 4 دن هذه الروايات لأقدم وول موؤلف صوق . هل تعمك. 
الطوسى عدم الإفاضة 6 ذ كر الخلاج وا كت تفى مهذه أب ور 0 م ااذا السب شعر ه: 
ُبولين بيما تتفق معام الروايات على أنه لاحلاج ؟ هل قصد بذلك دفم الريبة عن, 
الخلاج أو أبعاد الميمة غعدة >6 ود حعل هله ل على أقل تقدذبر مو صع الشثك أمام. 
الباحث القديم والحديث ؟ أم هو ليس متأ كداً عاما من صاحيها فنسبها لمجحبول ؟' وقد 
عاواك الأحابة عق هدو الاسكلة ميدأ الآمر :لتك ريك أن استقفى كلا كادن: 
الطوه ى الدحوق الب ى حول 7 حرج عن التصوف السى ولهذا حا الإجاية عن هذه. 
الأسكلة ال ماعن الاستاء و الاستراز لكل ما كتب عن مذهب الملول . وتوقفت. 


(1) الطوسي اللمم ص8ا”؟ . 


اس سد 


أأخيرا عند قول الطوسى” ' : ( باب فى ذ كر غلط الخاولية وأقاويلهم على ما بأتى : فلم 
تأعر ف مهم أحدا 5 و عه عنتدذى ىع عير البلاع ( وراك أ نص المنوان 0 ل 
دفاعا عن الخلاج وإن ل يذ كر الحلاج #وهذا عكن ماقمل فى دقاعة عن الشطاب 3 
«فقد ذ كر ذلك فى صراحة قما فصلناه معه فى مكانه ٠‏ ومع ذلك فالطوسى داقع دفاعا غير 
فا شعن عن الخلاج ومدرسده 4 وهو أن أظهر عدم ع الخاولية بين المدرة الى مج صفة 
.مقادر » وبين الشواهد الى تدل على قدرة القادركم يقول » فإن دفاعة « كا سكرى ») فيه 
3 0 م 1 بين ميك قصل التسامح والظن الحسن وهو احا معظم متصوق أهل 
'السئة الذى ان علمهم 4 شيم رغم مخطتتهم هذه االمذاهب فإمهم داعا دعاه حسن الآن 
نغل الوحجة الأغلن 

اقول الطوسو 159 ياف أن تسافة تين الخلوللة رغووا أن اطق اد كرو 
'اصطق خسان حل فمبأ ععالى !/ أردوبية 6 زا عمها مع إلى اليشريه . فإن ل عم عن أ 
أنقال هذه أأعالة ع وظْن أ التوحيد أبدى أله صؤحةه عا أعناه إليه » فقد غلط ىُّ ذلك » 
وذهب عليه 3 الْسّىء ف الع انس للشىء الدى حل فيه 4 أله تعالل 15 نَْ من 5 الأشماء 
.والأشياء بأئنة مه دصقا مهأ . والذى أظور فى الأشياء 34 وذللك أثار صوعءئة ع ودليل رنووبيقة 
لان اللصنوع يدل على صانعه » والمؤلف يدل على مؤلنفه ) » ( وإعا ضلت الحلولية إن 
صم عمهم ذلك لآم م عميزوا بين القدرة التى هى صفة القادر » وبين الشواهد الى تدل 
عل قدذرة العالذر 4 وصفة ة الصانم؛ ذتاهصتث عل ذلك , فيلغى أ مهم من 5 قال لانو زر 4 
و معهم من قال بالنظر إلى الشواهد اأس:<سنات و ممم من قال : حال فى المستحسنات 
قط 6 ومعهم من قال على الدوام 14 ومهم من قال وقتأدون وفت فيمأ بلغنى 0 شن م 
عنه ثىء من هذه القالات فهو ضال بإجماع الأمة كافر يازمه التكفر فيها أشار إليه ) ؛ 





600 الطوسى الأمم ص١2‏ 5.8 ه وانظر أيضاً ؟ هه 5 
2ع الطرسى : اللمم ص١4‏ هع»” 4 مع“ هده ٠.‏ 


د 


(والذى غلط فى الحاول غاط لأنه لم سي الس تعن ارهات الأو ريق اومان الدرق» 
ؤخالك لال عن القلؤبي غ1 | عا عل ١‏ الثلؤنه الأقاقة اه ,والفسف يق 3 م ) 
كا يقول الجنيد . 
من كل هذا ندرك أن الطومى آثثر حسن القن والتأويل الحسن اعماداً قنط على 
البلاغ لاعلى الناقشة للنصوص . ومن هنا ندرك أن الطوسى كان متعمداً أساساً إغفال 
ذر ا مج مباشرة فى النصوص امجهولة لإبعاد التيمة عن حماه » وهذا خط كبير من 
لو رخ الصوى الأول ندرك مداه حين تقارنه باتلاطيب البغدادى الذى كاأن احصف منه 
فى روابته التى تننى أبياتاً مشوورة عن الحلاج ترويها كثير من الراجع عنه بل وتعتمد 
عليها الدراسات فى نسبة الحاول أساساً إلى الحلاج كذهب أسامى 
شو لال 0 : (حدثئنى مسعود بن ناصر دنا تمد ن عيد انه ن با كوا 
القيزائف: :قال وق أن نزول القزويق وقدسأل أباعية :انق حتين عر 
معنى هذه الابيات : 
مجارت هن لطر ضيه .رايشوه التاننت 
5 بن جاده 0 ف دود اله كل بوالقاد 
ه كاحظة الجماحب 00 


دئ القك.عايدة. .خا 





فقال الشيخ : على قائلها لعنة الله . فقال عيسى : هذا للحسين بن منصور ء فقال : 


إن 53 هدا أعتقاده شرو كافر إلا أنه : ام أنه له مهاه رعا يكون مولا عليه) 6 


3 
51 ع اء 0 . : 2 : 
هذا ام أن هدم الابيات هق وم لاق مرحدة لسومهأ اك الخلاج ىٌ روأية اليغدادى 6 
1 ِ ع 

على ١‏ رغم من 1 مهأ 57 وره قف دبوانه” "و لو قري ّ ورغم أن الاسداد مأسيئيون 
(؟) الخطيب اللغدادى : تاريخ بغداد حلم »و؟ل. 
(*) الاج : الدبوان زمره وحققه وماسينيون وقد صدر عن الغولة شوو اريس ١؟*١١ا.‏ 

40-4 .م 1931 وتعقم 111 منده"! : عموتأوتدهة أمصصعسول 


)١ 5‏ . ل الوادت د 
ذكرها” ١‏ ىق روآاية محدافة عن رواية اليغدذادى نصها : 


ونه 





سبحان من أظبر ناسوانه بفتح القاء فى ناس 
سترسَى لاهوته الشساقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الأكل والشارب 
دي لقد عايشه للقه ‏ كلحة السائر والحاجب 
وقد بين أستاذنا الدكتور أنو العلا عفيق”" أن ما سينيون أخطأ فى ضبط نفظ 
( ناسوته ) يفتح التاء» وكلمة سر أو سثّر أيضاً بالفتح » وذلك باعتبارها مقعولا ثانا 
للفعل أظبر فى نظر ما سينيون » وليس هذا الفعل ينصب مفعولين . وصحة الضبط أن 
ناسوته فاعل لأنه هو الذى يظير سر سنى اللاهوت من حيث أنه الظبر الذى يتحل 
فيه أخَىٌ . 
عرفتا مدى حرص الخطيب البغدادى كؤْرخ فى تأرءذه لاحلاج » ومدى اهام 
الطوسى بالموقف وحرصه على عدم المساس بإعان الحلاج فى مخطئته للحلولية من خلال 
عرضه ومناقشاته التى ينح فيها إلى حسن الظن والتأويل الحسن فى منهجية غير سليمة 
رغم أنه أول من سجل الصطاحات الصوفية على منهج على فى كثير من اللواقف 
والحالات ٠‏ وندتقل إلى الكلا اذى ( عم ه ) بعد الطوسى واليغدادى . وقد تبين لى 
أن رواية الكلاءاذى عن مقام إبليس فيا ذ كره الجنيد أستاذ الحلاج من ( أن إبليس 
ل ينل مشاهدته فى طلعته » وآدم ل يفقد مشاهدته فى معصيته 0 . هذه الرواية تعطينا 
مدخل الفسكرة الجريئة التى خالف فيها الحلاج اا الجنيد حين فلسف الحلاج فتوة 
أبلس وصدق طاءته » وامتثالة لأمر ننه ) كا سترى ( ٠.‏ 5 ثبين لى أن الكلااذى 
حين ذ كر رجال الصوفية أغفل الحلاج وذ كر البسطاتى والجنيد » وعلى الرغم من أنه 


(؟) الدكتور أو العلا عفينى هامش صس؟؟؟١‏ فى 7اررغ التصوف الإسلاى اتيكاسون . 
(؟) الكلاباذى ت ٠مع‏ ه : العرف ص؟ ؟2؟؟ وانظر ١١29١9٠‏ طيم القأهرة 95(ام. 


ا ا سه 


صنفهم طبتات » وميز فى تصنيفه بين من نطق بعلومهم وعير عن مواجيدهم منذ عهد 
الصحابة ( ومن صنف ف العاملات ) - على الرغم من هذا المييز فإنه اعتذر عمن لم 
يذ كرم بقوله ( و1 نذ كر التأخرين وأهل الععمر وإن لم ؛ كود اون من ذ كرنا 
0 : 


فى هذا النص اعتر افان 95 الأول 0 من يذ كرم واعتذر عن عدم ذ كريم 
لا يلون عاءا من ذ كر وحدد مكانهم . الثانى : أن الللاج ليس نكرة فى نظر 
السكلاباذى فهو لا يقل عن الإسطاى أو الجنيد » ولكنه ل يذ كره » ومن هنا نرى أنه 
تعمد إغفاله مم ١‏ خرين خوفاً هن إبداء الرأى فيه » أو خوفاً من خطورة آرائه لو نشرها 
على الأقل دون أى تعليق . وقد لصت 7 لدكلاباذى فل أجد إلا إشارات ف 
غارة ألاة. :ضاب ب ن الاج كول 6 مهأ :زوك أبو الفييك ليا الساكنك ولا ينام على حنلية و« 
فقيل له أرفق بنذسك » فقال : والله ما رفق _ فيق فى رفقاً فرحت /ه57) ) . 


ومن الكلاناذى ننتقل إلى ااسلمى (ت ؟5: ه) الذى كأن أ كثر الهتمين 
بطبقات الصوفية وبالحلاج أيضاء وقد لا حقات على السلى أنه أقرب فى نزعته إلى 
اتاطيب البندادى » وهو لهذا أصرح هن أاف فى كتب الطبقات . فهو يذ كرما لاحلاج 
وما عليه » ويدةق فى ذ كر الأسائيد وأدق امرويات227 ؛ وإن ل يذ كر رأيا خاصاً على 
الإطلاقكا ذ كر مع غير الخلاج . يقول الساهى : ( والمشاخ فى أمره مختافون .. رده 
أكثر الشايخ ونفوه » وأبو' أن يكون له قدم فى التتصوف . وقبله من جماتمم ابن عطاله 
« الذى قتل أثناء محا كة الحلاج » ؛ وأبو القاسم إبراهيم بن عمد الس اه رانبية 
عليه وسحدو' له حاله ؛ وحكوا عنه كلامه » وجماوه أحد الحفقين حتى قال مدن خفيف+ 


( )و (5) الكلااذى ت ١٠معه:‏ التعرف ص #7 - ##س وانظر ١١ -- ١#.‏ طيم 
القاه_ة ٠56ؤولام.‏ 
(؟) السامى : طيقات الصوقه 0ا٠»‏ ل ١١؟‏ القاهرة 1١528‏ . 
لام سم» - الفلسفة الصوفية » 


2 


الحسين بن متصور عالم ربالى ) . وقد ذ كر السامى أن الحلاج كان برى إما أن ينشغل 
العارف علاحظلة الأعمال والعبادات فيححب عن الله » وإما أن ينشثل بالله فلا يلاحظ 
شيئاً غيره . والحلاج فى مرويات السابى كالبسطاى مؤثر للسكر على الصحو ؛ وهو ذا 
ىق أن التوحيد الذى نعرفه بلنع من الوصول إلى مقام التحريد » و إذن قلايد من الصءود 
إلى مقام التجريد ليمسكن الوصول إل حقائق التوحيد بالفناء الخالص . لأن السكران 
هو الذى ينطق با خئ » أما الصاجى فهو حوب »ء وهو فى إعاله كن يطلب الشمس 
ينور الكوا كب . يقول السالى فى مروياته عن اللاج : ( من أسكرته أنوار 
التحريد نطق عن حقاثق التو عند + لان السكران هو الذى ينطق بكل مسكاتو م 6 
ومن المس الحق بئور الإعان كان.كن يطلب بنور السكوا كب )؛ ( ومن لا 
الأعمال حرجب عن المعمول له » ومن لاحظ العمول له حجب عن رؤية الأعمال20 ) . 
وفى هذه المرويات أيضاً ما يؤ كد لدينا حتيقة هامة ستددد موقفنا فى دراستنا النبحية 
لاحلاج ‏ هذهالحقيقة مى أن الحلاج كآنمتردداً بين الحاول وو<دة الشهود أوكان يتتقل 
حائراً بين عتّيدته فى الحلول ووحدة الشهود . وأدق هذه المرويات التى رواها السابى(5) 
عن دخول الحلاج فى الول ( وس المسين بن مفصور لم طمع موسى عليه السلام فى 
الرّؤية وسأها ؟ فقال لأنه انفرد لاحق وانفرد المحق به فى جميم مهانيه » وصار الح 
مواجهه فى كل منظور إليه ومقابله فى كل محضور لديه ) . ( وروى ابن فاتك خادم 
الحلاج لأبى المسين الفارسى من شعره : 


أنت بين الشغاف والقلب بحرى 2 مثل جرى الدموع من أجفانى 
ول الضمير جوف فسؤادى لول الآر واح فى الأيدان(؟) 


(١)ء(2)السلمى‏ طيقات الصوفة الصدر السابق لاء ”# جح ؤم , 
© 5 2 «ه لأصدر السابق وانظ ظ' أر أأطواسين ع ع" ونتداتث الأنى 
قلحا ىالمخطوط #سكقة جامعة القاأهر 0 اورقة ا م وتخطوطداراالك: سه ررقم 7ه 


خم 
" ذف مرويات السفلى عن الخلاج الى تدذله ىق مئازل وحددهة الشهود(١)‏ 5 


إذا سكن الحق السر برة ضوعفت ثلابة أحوال لأهل البصائر 
شال يبيد السر عن كنه وجده 22 ويحضره للوجد فى حال حائر 
وحال به زمت ذرى السرفائثنت << إلى منظر أفناه عن كل ناظر ) 


ومن المرويات الى ك3 نعمة للاممزاج والخاول ) ومأ أنقصات الشرية عيه , 


فإذ انتقلنا من السلمى إلى تميذه المتاز القشيرى ( ت 58: ه ) بجده قد <دد فى 
اتبوبية وتعنينه متيددغل أسانن من كادت أتوالة:وأفاله وسيرته على تدظيم الشر يعةءأو 
كا قال ( فى ذكر مشا هذه الطريقة ومايدل منسيرم وأقواهم على تعظي الشريعة)0؟). 
.هذا التحديد من التشيرى فى تبويبه الذى ذ كر فيه السطاتى وا+جنيد وذا النون المصرئ. 
.وغيرمم ولم بحدد فيه للحلاج مكانا هذا التحديد المبوب المصنف يو كد لنا أن القشيرى 
“السنى لم يكن يعتقد أن الهلاج من الذين عظموا الشسريعة لا قولا ولا عملاء وهذا ل 
.يضعه فى تصنيفه وتبويبه وان ذ كر إشارات لا تليق مخطورة مر كز الاج داخذل السرد 
“العريض عن غيره من مشا » وفيها يقول7؟) ( قال الحلاج لإبر اه اللحواص : ماذا 
"عمدت فى هذه الأسفار وقطم هذه للفاوز . قال بتبيت فى التوكل أصمح نفسى عليه ٠‏ 
خقال الحلاج أفنيت عمرك فى عمران ياطنك فأ الفناء فى التوحيد ؟ ) . والعجيب أن 


١ )‏ و ”5 ) السلمى 5 الأصدر السابق ٠.٠‏ 
(؟) القشيرى : الرسالة القشيرية ص ل القاهرة لاه ١9‏ . 
(غ) القشيرى : الرس الةااقشيرية س 55 القأهرة لارهة! . 


8غ ل 


القشيرى اهم بابن عطاء ( العباس بن عطاء ) الذى صان أمم مؤلفات الملاج واستشهد ف 
سبيله كله بساعات قلائن . وقد ذ كر القشيرى7!؟ عن ابن عطاء أنه (من أقرانالجنيد» 
ومن كيار مشارخ الصوفية ) وعمامم وأكة اميه لسع وثلاعمانة أنه يمن ألزم. 
تنه ادا الشريعة ) . ولا شك أن رواية القشيرى عن ابن عطاء الذى قتل قبل الخلاج 
وسبب صراحة وسفور اعتقاده فيه وبواحه بآرائه . هذه الرواية لاشك أنها :تناقض. 
مع روايه اليغدادى فى تار 42 يداد و لاشك أن رواية البغدادئ الى رواها الكثير من 
المؤرخين استناداً على واقعيةقتله قبله أصدق من رواءة الأشيرى الذى أ كد العزامه بآداب. 
الشريعة »فى الوقت الذى ندل أصدق الروايات على أنه قتل لتوكيده دعاوى الملاج فى 
الربوبية فما ذ كرناه وفصانا فيه . وي اهنم القشيرى بابن عطاء تهيذ الحلاج قتد اهم 
القشيرى أيضا بالجنيد استاذ الحلاج » ولكنه نسب إلى الجنيد مايقربمن دعوى وحدة 


( سءث أبا على الدقاق ره الله يقول الملاوات ثمرة العاملات » والواجيد نتام 
النازلات . وأما الوجود قهو بعدالارتقاء عن الوجد ولا يكون وجود المق إلا بعد خود 
البشرية» لأنه يكون للبشرية بقاء :عند ظهور سلطان المقيقة.» وهذا معنى تول أل 
المسن النورى : أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد أى إذا وجدت رلى فقدت قلى». 


. ووجوده مياين لعامه : 


وجودى أن أغيب عن الوجود2 با يبدو على من الشهود 


فالتؤواجد بداية والوحود مباية والوحجد واسطة أذ ( 


(») القشيرى : الرسالة القشيرية ص 58 . 


م ل 


المهملد لديا أ ن القشيرى ا بأستاذ الحخلاج وتاميذالحلاج 6 وم بهم بالخلاج ذاته؛ومري 7 
ا عن .كانت عابر يه وأقواله عل تدم 


االشربءة 4 ولم أدد مدن التفت قدعا إلى قصل القشرى وناقمّه غير خش الدين ىَ عَرلل 


هونا ١‏ بد ذَله حكن طيقات الصو في 4 أنه أه 


هومن الغرابة مَأ أن يصدرهذا الوعى الناقد من أحد أعلام الصوفية الضْحام ولا يصدر 

8 د 1 5 1 000 ااه . 
عن عدره من اللؤرخين أو مؤانى الطيقات ٠.‏ ويقول ان عرلى ا : ( وقد قعل مثل هونأ 
الفشيرى فى رسالته حيث ذ كر أولئك الرجال فى أو ل الرسالة » وماذ كرفهم الحلاج 
اللخلاف الذى وقع فيه دى لا تتطرق المهمة رق وفع 0 ه دن الرجال ف رسمالته د 
3 إنه ساق عقيدته فى التوحيد فى صدر الرسالة ليزيل بذلك مافى نفس الناس مئه 
من سوء الطوية) وقد التفت إلى هذه النقطة من الحدئين الأستاذ ما سينيون عند مانس 
أخيا راخلاج تقلا عن ان زيجى والسفى وابن با كويه » وسجل هذا النص #طه الذى 
2ل يورا بظروعا عر قاتشن اكات الى 


هذا ما لفت نظرى وملاحظى في عساجعة طيّات الصوفية من الطوسى إلى القشيرى» 
عل اطلاعى ص تاريخ بعداح كرجم هام عن لخدا الحلاج . وقد لا ولات أن مأورد. 
فى طيقات المتأخرين كالشعرانى ؛ وماوردى كتب التراجم العامة وأخبار الأمم لا يزيد 
عما أرخه البخدادى ورواء على استفاضه » أومااقتضبه أو عرضه دون مناقشة دقيقة معظم 
:طيقات الصوفية . وهلا نحده مأ د كرناه عن ٠‏ مط قات الصوفية المدعة ُ« وما أ ير إليه 
فى طبقات الشعرانى220 . ووفيات الأعيان(24 » والبداية والنهاية0*) » والمتظم 


0 


)1١(‏ حى الدرين بن عرلى : الفتوحات'لكية ج 4/4 اا طيم الناه_ه عام 1١755‏ ه. 
رع ماسيذيون : اخثاز الحلاج بارس ١5١‏ ف أربءة نصوص : 2 
عقللة لق *2 عنطمرعما8 هآ 8 لتأواعظ مازلغ "مز 5علكه 1 ععاهد0) زسمصعزومه11 
.6448-8506 م 1914 ممع 


(؟) الشعرانى : الطبقات 2 3/ 5٠ز9لم؟(‏ 
(5) ابن خل_كان : وفيات الأعيان < .15١ 389/١‏ 
(2) ابن الأثير : البداية والنهاية جج51١/7+١‏ - 44( 


از الأم 200 وإذا كناد ذ كرنا فى حديثتاعن الغزالى رأيه فما ذ كره البسطاى, 
والللاج ومخطنته لاجاهاتهما البعيدة عن المبج الإسلانى, ولطاعة دوا فى ارق 
نفسه » فإننا لا ننى موف ان خلدرون(؟) الذى يقترب من الغزالى فى قولهفى مقدمته: : 
(منالإنصاف فى شأن القوم أمبم أهل غيبة عن الأ والوارداتعلكهم حت ينطقوا' 
عالا يقصدونهءوصاحب الغيبة غير مخاطب » والخبور معذور لفن ع مهم فض و اقتداؤه. 
حل على اأقدد اليل من دزا ما وقم لأنى تزيد وأمثالة ظ ومنلربلم فضلله ولا - 
مُوْاخْذْ بما صدر عنه ءن ذالك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه » وأما من نكا 

عثلها وهو حاضر فى حسه ول علكها لال فؤاخذ » وبهذا أفتى الفتهاء وأ كابر الصو 8 
بقتل الإلاج لأنه سكام فى حضور وهو مالك اله ) . ولا شك أن الغزالى وابن. 
<لدون مع لم يطلعا على توكيد البسطاتى سيد الشاطحين من أن أقل ما بوجد. 
لأغل الكل الشطح لأنهم متمسكنون فى معانم.20) ولم يطلما على ما أ كدم. 
الحلاج . وهو مالك حاله مما لا يحوز التسامح معهم ء والقول بأنهم ينطقون. 
عالا يقصدون كالبسطاى فى شطحاته أو كالخلاج فى ظاهر أقواله » وإن كان العْدالى . 
كا ذكرنا س كان حريصا كل الحرص على إعطائناالسند الصحيح فى دعونه لاتخاذ ميزان.. 
البقل كرجم للتمييز بين المتوهم أو المعقولء نالمعارف الذوقية (فرا كانت أوهام شيطان. 
لاحقائق ملاك) » وكان ابز<لدون أوضح فى كتابآخر 240 ٠‏ ونعود هنهذا إلى الوصر. 
الحديث الذى ظهرت فية أو لى الدراسات الجادة عن الحلاج من واقم النصوص الت.. 


.(54- 15١ اين الأوزى : النتظم فى أخيار الأمى جد/‎ )1١( 

( كو *)ان خلدون القدمة ص #*” وأنظر أيضا لابن <لدون شفاء ااسائل لتهذيب السائل. 
0/44 / 85 واظرايضالقاضى عياض : الشفاء س 4/4 ه/ ؛ ه/م+ه / 885 وانفار أيغاشرج, 
الاحياء للذزالى الذىشر 001 ه/ 5ء اوانظر أيشا الى : قوت القاوب + ١‏ / 519 ؟. وانظر . 
الطوسى : الأمم 484 احم 51و. 

(4) اين خلدون : شفاء السائل 4ه / 85 /5ه وهو كتاب نشيره أخيراً الأستاذ تاويتالطتجى, 
وكان غطوطاً وسنت كام عندقى الباب الخامس . 


هكس سس 


احتشدت بها لأراجم القدعة للدؤرخين وكتاب الطبقات قدعهم وحديئهم » ولاشك 
أنأول من أمغى حياته العدية لدراسة الملاج بالذات هو الأستاذ ماسيايون (ت ١‏ 
أ كتوبر سنة؟95ام)فقد نشر العاواسين” لاحلا «النص الع لىوالترجمة الفارسية عام 
4191 ثم نش أربعة نعوص ام تاشر تتعاق به عام 1514 » وان كانت معغلم تلكه 
النصوص (" فى الواة كم مثبونة 0 وغيره ما ذ 5 زناه منموؤرخى اللاج » بعد 
دلك قدمر سالته ل ره »عن عذاب الحلاسج( 3 ؛ وعن يحث فى نشأة اللصما الح الفى 

فالتصوف الإسلاى عام ةا 3 قدم موعة نصوص غير منشورة تتعاق بتاريخ 
التصوف فى بلاد الإسلام عام ذعه )ا ار دوان الملاج 50 عام ةا فى اخخلة 
0 عدد ينابر مارس 158١‏ ) مم ترجة فراسية لل ثم قدم أخبار الخلاج مم 
الدكتور كراوس(") عتم قدم مثا عن النحى الشخهىطياة الللاج؟194 ترجه ونشره 
الد كتور عرد الرحن بذدوى عام /اغ ١8.‏ فى كتابه شخصيات قائه فى الإسلام( 4), هذا 
هو غيود ما سيثيون الغحم عن الللاج ؛ ودع نارون لا تدى. ما كنيه الأستاذ 
نيكاسون عن الاح فىيتراث الإسلام:وصوفيةالإسلام؛وفى التصوف الإسلاى وتارمخه» 


وبعض <هود متنائرة من يعض الاستشرةيز فى ثنايا كتمرم وحوممو مقالامم : 


5 تعسطاتعع .715هم متحوجزه1-1ق (1) 

4 زهللع 8 لذ ذخ تتتواعظ عاأنللغمة وماده1 ع5نأمن0) (2) 

.12 15815 .01؟ 2 مز يزعللعة8 لذ *0 موزوقوم هآ (3) 

سساتسن]8 عدوناةر8 ملوظ عسوتمطعة1 عنوام أممل وعمتوم0 دعا نه [وده1 (4) 
22 24815 فده 

هه 27501006 دآ ع0 .11156آ أمقمععد0ن) وأللغم!ا هماءه1' ع0 للعتاععظ (5) 
,129 قزعهم ترقادة "4 

1 زوالدئلة "2 سموعلط (6) 

(/ا) أعيد طبع إخبار الملاج عام ١581/‏ . 

زمللو8 06 ههن) عرآ عن ع0 11111115 0كظظاط 01[8811)) عمه مده كآلانا]نا ر8) 
144 صسدذادة*1 1015 82151101015 1111515 
دراسة عن التتدى الشخصى لياةا لاج الشبيدالصونى فى الإسلام علة (الل حى ) رقم 4 عام ١545‏ ترجه 

الدكتور عبد الرعن بدوى فى كتابه شخصيات قلتة 1٠١‏ / 78 . 
وانظر الدكتور بدوى ملة الحلة 0١‏ «ديسير 95519 ص الا سد 18 . 


غم - 


لا شك أن الأستاذ ماسيئيون بالذات قد وضع يده على نراث متاز يستحق الدراسة 
والنظر فما نشر و<قق فى كةب المؤرخينوطيقات الصوفية عن الاج » وفما نشره من 
تراث الحلاج . ولاشك أن مجهود الأستاذ نيسكلسون عامة يستحق النظر العميق . ومن 
هنا كآن عليدا أن نصل من دراستنا !ا كتبي ودرس عن الحلاج فُْ القديم وني 
على أساس جديد . فقد لاحظنا أن ما كتب الأقدمون رغم مادنه للمتازة فى حاجة إلى 
دض ونقد موحى »يا لاحدظنا أن مأ قدمه مأسيئيون عل اداتئ من دراسته الممتازة 
8 لازال فى حاجة إلى تصحيح بع ض الفهومات امرتيطةبالبوئة الدينية والنار خية والنفسية» 
وما سرى على الأستاذ ما سينيون يسرى على غيره من الباءئين قدامى ومحدثين فى 


الشرق والغرب مسآمين وغير مسلمين . 


فىبداية الدراعة كان لى أن أضع أمانى أساس الطط الذى نرحه ما سيئيون بعد 
دراسته لتراث الحلاج . وقد وجدت أنه ألى أقوى الأضواء على الملاج الضحية الشبيد» 
وأنه قد مسه شهور بالعطف على استشهاده الذى كاد يشبهه باستشهاد السيد للسيح . 
ومن هنا أ كد ما سينيون أنه لو ل يزج الهلاج بنفسه فى تيار السياسة بين الشيءة 
والحنابلة وغيره لما صلب » مم أن روح الحلاج فى واتعها الفلق كانت تسعى لاتخاص 
من جدده فى الماح عنيف متصل <تى للظات العاية الماسمة الرائعة المروءة(١2)‏ وهو 
يرد قول الله ( وجنت إليك رب لترضى ) . 

من هنا كان خطأ ما سينوون الذى أدى به إل ال-5 اه الخلاج راح وية 
مؤامرة كبرى فى الدولة العباسية فى <ضور ومواجهة كل الفرق الإسلامية فى عصره من 
الإمامية والسئية » والفتهاء والصوفية : وقد استند ما سينيون أساساً على أن الهلاج 
كان يسعى إلى جمم الكامة الإسلامية التفرقة فى عه ره » ومن هذا كان الحلاج فى رأى 


صنشد يمي سمش د 


)000 مأسي'يون الحدى الشخدى لحيأة الحلاج ٠‏ لاومأ بعد هأ لتر جمة العربية الدكتور بدوى ٠‏ 


غ# لس 


حما سيذيون حية السياسة أ كثر من أنه ضدية الاصطدام بالشعور الدبنى لشريءة الجاهير 
الإسلامية0١2‏ . ونقول: إنهمن الصحيححقا أن الحلاج عاش فىفترة غريبة منالصراع بين 
#الفرق اغتلفة من الفلاسفة والمقكلمين » والشيعة «معتدلة ومتطرفة»» والنابلة» والمءتزلة 
«والأشاعرة » والصوفية » فى الوقت الذى كانت فيه الدولة منقسمة على أمرها حاول أمراؤٌما 
:الاستقلال يه البعيدة بيها الخليفة « امفتدر 6 عاجر كل الءجز فى قصر عوج بالفءن 
.والقلاقل . فى تلات الفترة عاش الحلاج ما | راءء ومارسها و 5" س عها . فهل من يعيش 
ارا فيكول 9 ل والانحاد ووحدة الشهود:_كنه أن يدعو أو عارى الدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية ؟ أو يزيد الفئن اشتعالا ؟ فإذا ذ كرنا ان الملاج كان له أنصار فى قمر 
ألا 1 وأنه انققل بأمسرته إلى قصسر ذلك الا ك5 بعد أن حددت إفاءته فى دار حاجب 
الخليفة نصر الفشورى تاميذ الهلاج 8 الأثبر لدى الالينة وخاصة يمد أن عام 
.عكراماته المتعددة داء المقتدر وداء ببءائه ومتاءب والد: انذليزة(؟؟ ب إذا ذ كر هذا 
يوذ كرنا صاب الللاج يأمر -0 استفاداً على 5 القثاعو النقواء و الغو فيكو إضوزار» 
الحلاجعلى موقفه . فإننا يحد أن ما سينوون وغيرهيؤٌكدون أن <تد النقهاءوالصوفيةعل 
حمكانة الحلاج الجديدة وصعءوده و مكان الفطبية ا حسدهم وخحو فهم من وصول 
الاج إلى مر كز قيادة الخلافة الإسلامية الصوفية ذقالوا بزندةته : ويدما كان يدعو هو 
فى نظر المتعصيين له إلى حم بم كل المسامين وقياد هم أصبح يدعو فى نطر المقهاء وجميور 
“الصوفية كا رى 0 إلى هدم اعذليفة» ومن هنا حك 32 الفقهاء يضليه . 

والسؤال مرة أخرى : هل من يعيش آزاء تهدم التكاليف الشرعية وعحو المابز 


نين العيد والأرب من خا زد أذ قود دعوه وحورد لادة 13 إسلامية ؟ وإدا اوترص:ا دمأ 


ماعيدون + 0 
1828 لم8 ععواعمم جدالو8 1ق "2 موزوقهم هآ : ممصو نومة31 
(9) الخطرتب البقدادى : تاريخ بغدأه ج م- و١‏ ه١١‏ وانظر السوطى تاريخ القاء 
حص لاه ١‏ 


سد يارج له 
أن الحلاج لم يدع إلى أية فكرة وم حول الماول0١2‏ وأن كل ما نطق به كان محرد 
سبخات: ضوفية فى وود اطق أو مدره أدب صوف رائع لا يدعو فيه العلاج إلدأبة 
موضوعية- إذا افترضنا هذا فهل من فذلمةامالسكر علىالص-دو ودعا إلى تحخطيم حجاب. 
الأنية وتخايص النفس من المسد لتحل فيها روح القدس وتتصل عنبع السكامة الإهية 
وسر السسر وير الضمير (')؛هل من أ كد أنه ءاش هذا ولم يقله فقط يكن أن يدعو. 
المدعو اجماعية لكامة الإسلام»و هل عكن أن يمازعلى ذلك ؟ . وهل عسكن أن 52 
ضحية السياسة أم ضحية الاجتراء على حقيقة ووجدان الكامة الإسلامية ؟ أر ط أن أقول أن. 
المستشرق العظيم لم ياتفت كثيراً إلى النبج الإسلامى الذى صلب على حد شريعته. 
الحلاج أكثر مما التفت إلى أنه ضاع ضحية اللقد السياسى والؤامرة السياسية م كلة: 
الإسلام والعروبة . ولو كان لاحلاج جمهور صادق حقا من العداء والصوفية أمثال, 
الجنيد الذىعارضه وحذره ؛ ولوكان له جمهور شعبى واع حا إلى جانب العاماء والصوفيةة 
لاستطاع مهم أن يطيح بافلافة التحلة للتمارة » فإذا قيل أن الخليفة قد وافق على. 
صاب الخلاج جاءة لئفسة وماكه »فبو قداستمد هذا من خضوعه لكامة الدين على ألسنة- 
حراسها والذائدين عنها » ولو كان الحلاجمع الدبن فى دعوته لوقف الذايفة معه وقد كان. 
هو فى قدره الرائد والمرشد» ولوتف معه صفوة العاهاءوالصوقية . إن الواقمأحدأمرين :. 
إما أن الملاجكان يسعى ليسكون القطب الأ كير للاساين وراء قناع هداية الفاس إلى.. 
الطريق وعلاج امريض أوالستعهى من الأدواءعند ضحاياهاسواءكانوا ماوكاأو عواما و إماأنه. 
كآن صوفيا شريد مبادئه منذ عشها ومارسها وكرس مها حتّوصاب على حد الشريعة لما: 
اصعادم مها وأما أنه كان .م بين الأمر بن ؛ وهو الأصوب فى نظرنا » فلماعارض كلة. 





)١(‏ سترى فىمناقعاتنا ودراساتنا أن الدكتور يو العلا عفينى ره الله أ كد أناللاجحاولى خالس. 
وسنناقش ذلك فى نظرة الملاج الحلولية أو وحدته الشهودية . 
(؟) ماسينيون : أخبار الملاج ص ٠ه‏ باريس وانظر ماسيتيون : عذاب الملاج النص الفرنمى 
والكتاب : وترم للعر به سي الآن رغم قيمتهال1طيرة 5 


وعم د 


من سعدن لاه ألذى 3 بذعو إلى تحطيمة مع أبدان شرائع المج وساثر التكاليف. 
الشرعية ا ان أن فأسفة الخلاج الصوفية صادقة كل الصدق مع حياته صدق حدياته مع 
فأمدؤته 4 فالخلاج : شل هطاقأ 2 أله اأروح والاسد 4 بل أكد كا سخرى 6 عرضنا” 
التفصيلى أنه لاقيمة لأحسك 4 ولا قيمة بالتيعية + 8 ديه هنا الحسد من عمادات شكاية 4 
والسحود والسعى والطاواف وعبادة الأوقاق كاير الأسود زالكقة والديتث اكرام ( 3 
ولأنهافى فلسفته مهدد الروح فتخدرها بالسكيته والاستسلام . من هنا كانت ثورة الحلاج: 
ودعو به الفاأس أ يقتلوه قانه ل كيره دن 0 أحد 03 ومن هنا قال فيا قال . ) اقتاون. 
تؤجروا وأسترح . . اقتلوى تكونوا نم مجاهدين وأنا الشهيد 2١0‏ ) . إنه لم يرد أن. 
يسكون إسانا ولا ملا كا 4 ل أراد أن تصعد بإتسانيته إلى ولاه 6 لاليكون إسانا 4. 
اذاهو عه نا تناع ع اود كن فامتهدق نظرية الإزه لأسا فى القن نت رسيت 
منيأ أقوى النظاريأت الفاسفية أدى الذوائر النفصلة ف مدرسته ومدرسة أبن عرى 1 


َ 
خلال مدرسته او عبر مدرسته . وه 


إن الخطط الرئيسى فحياأة الحلاج كاوضعه ماسينيون7؟؟ من خلال تطوراتحياته 
يعتبر أدق الخططات فهو شرح لنا كيف انتقل ثلاث مرات ؛ من الاهواز وواسط. 
والبصرة إلى يغداد مع زوجته وأبنائه الأربعة سامان ومنصور» وحمد وبنت ٠‏ ويظهر 
لنا أنه حج ثلاث مرات » وأن أول تطور فى حياته الصوفية المذهبية جاء بعد أن طرحم: 
خرقة الصوفية بعد ححته الأولى » وقبل هروبه إلىسوس قبيل الحا كة الأولى؛ ولاشكه. 
أن طرحه الفرقة » ثم هروبه يدلان على تفاقض فى مطلم تطورهفشجاءته فطرح احرقةهد 


1ع مأسينيون : الحنى الشخصى الاج 5 ص 8م الترحمة العربية 5 
(؟) ماسينيون جموعة نصوص 5670م وانظ رأ خبارناحلاج ( ليدن 394-35 ) . 


د وخ سس 


وجبته فى هربه يثيران تساؤلا لا تجد إجابة له إلا فى أنه تعجل المّرد » ثم حرص على 
برسالتهمن وراء العرد والتطورا+ديد 4 فهر ب ليستكلقوته ولسازيك من مر يديهو تلاميذه 
.وايقوى جمهةه الخديدة . وق الوقفت الذى كان إسسي ‏ حسم 3 سوق م وضع نظريته ف 
وحدة: الأد يان على صورة وحدة العبادة التى تنتظم جيم الناس فقد عاش لايبالى أن 
عوت طريد الشعور الدينى لهور الشريعة الاسلامية كافة . وإذن فلا غرابة أن 
هول عن نفسه صار حا بالفاس ) إن عندى فل وله دن الأواحبات ء« وم إذ تعصيوأ 
الدينهم يؤجرون(١2‏ ) . وأدق أمر فى نحا كته فتوىابنسريج الشافعى بعدم الاختصاص» 
لأن الإلهام الصوفى لا يدخل فى اختصاص القضاة » وقد روت أخبار الحلاج”"" ( عن 
اأعر اهنم ان شديان قال دخات عل بن سمر 2 و ١‏ أفتوذا بفتل الحلاج فقلت 8 أيا العياس 
ما تقول فى فتوى هؤلاء فى قتل هذا الرجل » قال لعلهم نسوا قول الله تعالل - أتتلون 
وخلة أن يقولر ى(*) لله - ) . فإذا قايلنا هذه الفنتوى بفتوى الجنيد و حدر ة لالحلاج 
من مهأيته الألمة الى مقت بصليةه ) فإ ننا بجدفىفتو ىالعنيد توكيدا لدفع قْ الاختصاص 0 
وذلك بسعى الحلاج نفسه إلى الجا كة برجليه ونقسه » وصدقه وإخلاصه ‏ واتساقه 
0 نفسه أو ف مماد نه قبل سل كل شىء 0 وبوْ كد هذا م ش نوافق ان عطاء مروةكه 
الذى أسدشهد خلال مما 35 صل يه وأستاذه ورانده بيدا له ولدرالة 3 وده ادك هلا ارفا 
حوار الحلاج معالخليفة القتدر قبيل صابه وقوله له ( إبما أنت واسطة تنفذ أحكام الرب» 
قافمل ما حركت له » واعمل ما استعملتفيه40)). وعلى الرغممن أنالحلاج يقصد أساساً 
أن هذه إأرادة ا وفعله ونح نأدوات ا رأىها ولا نظر 4 فإن فم وراء ذلاك الاستسلام 


سكا بالرأى الذى عاشه ومارسه » وعدم الالتفات لأية نصيحة أو نحذير وخاصة #ذبر 


. ماسينيون : أخار الحلاج 164 م‎ )١( 
: 2.9268 (؟) ماسينيون : أخبار الحلاج‎ 
.) 4*٠ (؟) آية ه9؟ من سورة غافر(‎ 
: 2.968 ماسينيون : أخبار الحلاج‎ )4« 


دوه د 


الجنيد له وقوله له( ! انك نتعحت و فى الإسلام تغر : لا سدها إلا ر أسمك 6 هلا 
التحاهل من الحلاج غير رأبه يؤكد فبمه الجيرى لكل شىء » 5 يو كد انساقه مع 
مذهيه بأن ما أراده الله ولو كان كقرا على ألسنة أوليائه أمثال الحلاج » أو على لسان. 
أبلاس فى عصيانه أمر أن | ودلا هو الكفر هو عين الإعان لأن هذا ما شاء ألم 
وما أراد الله لا شك أن هذا الفهم الحبرى يصل الحلاج بكل أنظاره مام الاتصال ؛ فى. 
الوقت الذى يقصله عن دائر: المميج الإسلامى كل الانقصال لإلغائه المايز بين العبد: 
والربءوغ وهال كل اين الإ رادة والحريةالإنسانبتين» وطدمه كنتيحة حتمية أذهيه كل 
الفكالنت ‏ والفياوات: والكر اث ولو أنه فى الواقم أعفانا م: ا فصرح. 
بشعائر ردزية كأ ذ كر أ وك سئة صل معة , أن مم ليا غك فيه عل الاطلرة أن الحلامج 
دعا الاستعاضة عن الفرا'ض الس بثعمائر أخرى » وذلك أساس عقيدية الفقهية ‏ 
ولوحود روحم ناطفق ةغير اوفة تتعدك مء روح الزاهد الخاوقة ة الولى معهأ الدثيل الذانلى. 
الحى على الله هو هو» وءن لم أ كد الحلاج قوله أنا الحق . . وذلك أساس عقيدته 
الكلاءية » وبالاتحاد العام مع الإرادة الإخية وهذا هو عين اججمع ؛ وهذا هو أساس, 
عقيدته الصوفية2"؟ . 

فاذا استقر أنا ما رأته دوائر المعارف فى الثم ق وأك ب9 لع الحلاس نانثا نمب 

فد سدورانا هاراب»ه دواار رف قي سعراقف و' رب عن 0 ف 
تصنيقا لاثما أوله : لدى د ّ وثانيه : لدى من وال م6 وثالئه أدى 0" 


م و 


و وم اند رأياء وهو سن هذا وذاك . 


أولا من كفروه 1ت الفقهاء )١(‏ ف الظاهرية ابن داود جه أنن حرم 0 


)١(‏ ماسيئيون : اخبار الخلاج :208 م 
(؟) الحلاج : الطواسين «ص#* ب 88 28 » 
(؟) داثرة المعارف الإسلامية مادة الاج < م / 19 - ١١‏ وانظر : 
195-17 م 62 مممنوناعظ 065 11151 .8007 ) وأغار الاسفرابينى التبصير فى الدرين ١١7‏ م 


7 ونب حت 

699 الامامية : ان بأبوية القمى تت الطومى 6 الحيل 5 9غ المالكية : الطرطوسى . 
عياض ابن خلدون (4) الحنابلة ( ابن تيميه ) (ه) الشافعية : الجويى ‏ الذهى 

ب الب من الْ._كامين )0 المعمزلة ( المبانى 5-55 التَزودى ( 0( الأمامية : تصيعر 
ألدين الطوسى ومن تيعه . )0( الأشاعر 8 الياقلاى 1 )( امار بدية : ابن 
كال القالى . 

ةد حدامن الصوفية : مرو الكى وأغاب المتعدمين 0 ومعءظم الحدثئين عدأ أحجد 
«الرفاعى وعبد السكرجم الجيلى فقد نوقفا عن الرأى 

ناذا تاف يو الو عمق الققياء 1١‏ بت الآفامنة: ( الففترف 37 ريك الوفبزائل ) 
سب المالكية : ( الدلتحاوى ) الحنابلة : ( ابن مقيل - الناباسى . جح الشافعية 
سُ القدسى حلت اليافعى تت امراب المبتيعى ( ٠.‏ 


السافية 5 إ! 
ح دهن الملاسة : ان طفيل 5 
من الصوفية : السهروردى المقتول - ابن عطاء السامى - السكلا باذى . 
ثالث : من توقف عن الرأى ( ١‏ ) من الفقهاء الحنايلة : ابن هلول من الشافمية : 
إن حت ها ابن ود ٠.‏ السيوطى ٠.‏ 


بي ع من المتكلمين حب ا توحدك مهم من توقف دن أبداء الرأى ٠.‏ 


)١١‏ .الشعترى الفارسى الشيعى وهو غير أى الحسن الهغترى الأندامى الصوق 5 سثرى فى مدرشة 
لين عرلى ٠‏ 


سوس د 


بج سد من الصوفية: (الحصرى سد ا مدو برى ات و فيك ال مروى ع الجيلاى - - 
أأبو سعيد الهروى ‏ البقلى العطار ‏ أبن عرلى - جلالالدين الرونى - أحمد الفاعى 
ا .1 


معكظ) 


أما الحلاج فُْ رأى قرو نيو كاه راق رأىئر اسكه غ15 وهو دساس ايز 
فُْ رأى براون 820586 وهو تراك ل ا نفسه فى رأى مولر 6 1111اودر بلأو 
826610 . وهو مريض بأعصابة ف رأى أى كازنسكى نتاقده2ةك1 وهو متناقض فار اند 
رأى « تولوك »كامساهط1 . وهو كان عرنى أو بؤْ كدماسيةوله!بن عرلىفى وحدةالوجود 
ىر أى كر عر ##صه1 . وإذا كان اليندادى فى تار 2 بعداد وقف على حيدة من الأمر 


فى عرضه ورواياته فإن ابن النديم 7 لم يتوقف حين عرض مؤلفاته كلبا » بل أ كل 





. الصدر السابق لدائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
ا الفهر سدت 59خ ذلا" ل‎ 
بن الندم حول مؤلفاته أنه كنتب ) ١م ين اكز والات اس ) وهو موجود فى الفصل السأدس‎ 
الاحرف الحدثة والازارة والأسماء‎  * الجوهر الأ كير والشجرة الزيتونة الباركة‎  #* سين‎ 0 0 
الكاية 5600 الظل المدودوالاء المسكوب , ب والحاة الماقية 6 سل 3 ور وألعياة والروح له 7 سار قل‎ 
عالت أحد 7 الأبد والمأيود ه - قراءة القرآثوالفرقان ىت خلق الانسان والبيان ( <لق الانسان‎ 
سر العالم والبعوث.‎ 1١17 الأخوال والفروم‎ ١١ كيد الشيطان وأمر السلطان‎ ٠١ ) علءه البيان‎ 
علم اليقاء والفناء # 9_العدل والتو حيد 10 السياسةو11رفاء والأمراء 5 دشخص الللمات‎ ١ 
انور الور 18 التحليات ى١ ايا كل والعالم ٠م ب الثل الأعلى () وهوداخل ضمن الفصل الأول‎ 
افج القيامة القيامات 3 و --- الكبر‎ ١ ؟ 555 روب الفصيح >" م 1 || جه وضء الخلق‎ ١ ( عن الطوا سسا‎ 
355 والعطمة ه. و١ ضيه ا بم فت حر 0 *؟ كح الال ألقطو 4 ات | ألوف م را‎ 
والخامس من ا ) ذ" ديوان لس نه ؟”  النجم اذاهوى 5 * . الذارياتذروا‎ 8 
الذى الزل عليك القرآن (وهو داخل ضمنالفصل الثانى من الطواسين) 5؟ - كيف كان وكيف‎  ؟ه«‎ 
يعكون ) 0-7 بعضية 5 الطواء بن ( ا اهو هو 8م ب الدرة ان ا( ساسة ١ع دب الوحود الأول‎ 
عا الكبربت الا الأخر 49 ل 0 جود الثانى ع4 - الكيفية والحتيةة غ4 الكيفية و اغار‎ 1 
كر م وان أن الاج عر ذلك عم اأطا 27 0 روف وا ا‎ < ١ اسو سن م ملعن تلق .4 ع‎ 
. وكتاب الصجور فى نقض ادهور‎ 


58620 سه 
أن الخلاج ( كان رجلا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية » يتحلى بألفاظهم ويدعى كل 
عل و وكآن صقرا من ذلك وكان يعرف شاه ن صناعة ال كينا وكان حاهلا مقداما 

مذهوراً عورا 2 يذعى عند أحابه بالإطية والخحاول 4 ويشهر مذاهب الصوفية للعامةه 
وف تضاعيف ذاك بيذعى الإخية إل ا فيه 4 وإنه ذو هوتهالى أن عر وجل وتمدس. 
عا يقول «ؤلاءعلوا كبيراً . 

وقد لاحذات أن ٠ن‏ "ساح مم الاج وطاب له الغفران كابن عرلى والشاذلى. 
( رأوا أن الشريعة الغمدية نقذى بقتل الأواياء » وأن الفريسة وجلاديها كليهما مسإعلى. 
اابسواء) ١)‏ 15 ورغم أذمن الاشاعره ون كفره كالباقلانى ( )الى قال أنه متال #حرقه 
فإن الَزالى قد اعتذر عنه وإن بين خطأ ااه الشاطعم كا ذ كرنا 29 » ولسكن الأشاعرة 
عل الوحديه الأعم قل وضعوا 3 ع قل عير عن تنه بكل وصوح وأدان تقس 4 بففسة 
شاهدا >زنه حزن العاشق الهحور بأن الله ممكن الوصول إليه » وهو فى هذا قد نشيه 
بإبليس وهو الموذج الذى احتذاه كا يقول الغزالى » فى الوقت الذى يقدسه السهرو ردكه 
وأبن مدوعين 6 ودن 1 تممهما وارود أندقطب رول حى مجذب الإسلام إلى الوحدة 6 ألئها بية - 
فإذا خلنا مع الحلاج من بابه وجدنا أن الباب الذى درج منه الخلاج إلى مذهبه هو الفناء 
ونظرية الفناء م در ا مع البسطامى | أصوه ها وصامها بااخرقانا البوذ ذية و الخلو ية الهئدية 
الفارسية والفناء ذو أطوار مكن تاخيصها فوايألى : 

١ )‏ ( تعبغر دعتوى المروسح بإثناء فيولا ورغيامها هيعا 5 

(؟) ريد عقلى أو فناء العقل فى الماركات والأفكار والأفعال والأحاسيس, 

١ 1 , 0 ١ 1 1 ٠. . 

باتخصاره فى التقكير فى الله » والتتكير فى اله معناه التأمل فى الصفات الاهية . 

١5١4 ماشرنيون التحنى عمء أخبار الملاج‎ )١( 

(؟) الاسفراءيئى : التبمير فى الدين 1١١5‏ . 

0؟) الفزاق : 50 3 00 3-3 0 اأسعادة 0 


بعد ) باربس 208 


دوهي د 


لايدرك فى الفناء الفناء » وهذاهو مايدعى لدى الفاسفة الصوفية فناء الفناء . وهده 
الدرحة عهد للشاء ف ا (1). 


أما الطور الأولفهو يشبهالترفانا البوذية إذ هى فناء صفات النفس وأحوالا الذميمة» 
وهذا الفناء يستازم فى الوقت ذاته بقاء الصفات الجيدة وتلك طريقة جذبية صاعدة . 
والطور الأول أيضا بو كد النةسالأخلاقية ٠‏ أما الثانى فيشير إلى النفس المدركة العاقلة . 
وإذاكان الطور الأول استكالا ليا التطهر » فالطور الثالى غاية 4ياة الاشراق حسب 
الصوفية اأسيحية . و تدأ كد الأستاذ نكاسو 5 “أنه عن العسير أن يدرك المرء 
ولد ؟ ان الا ابه فى الغناء مكنه أن يمر ام لود الشريعة . من هنا تظور نغاربة الولاية 
التى : 0 لدى فاسقة الاج ومدرسته أن الله >ذظ وليه لاصادق من عصيان أواصيه 
حتى لو بدا ذلاك المصيان فى نقار الجاهير عصيانا وهو غير عصيان فى واقم فاسفة الخلاج 
وامكن هناك فرقا ين اترفانا الروذيه » والقناء فىالنغاربة الصوفية فى الإسلام . فالنرفانا 
دُؤال لاشخضية لا غير ..وأما الفناء لدى صوفية الإسلام وخاصة لدى مدرسة الخلاج > 
فهو تلاثنى الصوفى عن وجوده » ويستازم ذلا الفتاء مقام البقاء فى الئولأو الامحادالتام 
عن عاررق الول اوسن الخعود قا مار هرا توزارة كا ةكارة ذا ودين وق 
أن حالة القناء الهو فى #تضءن أبن : الأو ا به ال عن تيع صفات اعلأق . الشاين 
الشعور بأن وجود الله سار متغاخل فى جميم خلقه , وكلا الأمرين ولا شك يصلان بنا إلنه 
دالحة'وعتلة الوحجوو دق :ظاراق: نااك الأرع فاق القول بواعده جود الى فلدقة 


مدر سئة من دور بذايته مجع َك شعورالصوق حال فنأ نه يانه متحةقى بالوحدة مع اذو م 





:00( مانس 1 مخيون : :عذاب الخلاج 142 ا و ار كأسون: “صوفية ة الإسلام الترج ألء ر ص ه 5 
7 0 السابق انيكاسودوا أظار هأ دائرة العارف 3 ههّأهدهه ‏ كه فادة الامادوالملول 


#305 د 


ك برجم فى الوقت ذانه إلى فهم الصوفى معنى التنزيه طبقا لما عرفه التكاءون » ومن هنا 
كاد الصوفيةوال ة.كامون 3 رى 00 الإسلام مذعياً فىوح<دةالو<دوده 
ولسكن هناك فرقا بين الملاج وابن عربى فى معنى الفناء ونتائجه تبعاً لاختلاف مذهبهما 
معهجا وانماها 7 فالحلاج ف وأقم مذهيه يلتعى اذهب الؤلاص لأسي حى الذى يؤكد أزه 
وكل ع2 سه أخرى من الشجاار قف حاحراً بدمهأ وس حقيةعها المأطلقة ومنهنا قال 11لا ج: 
فى وبتك ألى ينازعنى فارفم بنضلك أنى من البين7؟؟ 
مى ‏ وناذ 2 ضارعى 6 كد فى »دن مين 
وهنا > الى كعد أو الناعتي *2 رأن للج اول عالمن وله وافة 
ا عونم فى الال 77م م ونس 200062 
من دعاة وحدة الوجود . وطذا فهو يطلب و صفاته التى بشعر أنها عائق له دون 
الوصول إلى الله وحلول الصفاتالإلهية ملها. وهذا معنى لا نرى إليه ابن عربى ومن تبعه 
دوس يتكلمون عن الفناء سهمأ 0 الحداب 0 فألمئاء عندمم حال تدعق فمها الصوق 
ف أتحاد موجو: بالفعل كان قد حديه عنه اشتغاله َْ نيته » ولدمس الأمس قُْ زوم و لاى 
الصفات ولا أبة صيرورة ولا لو لا 3 واغا هدو 0 من زوال الصمور الغانية 34 وبقاء 
الذات الأبدية : أما حقيقة هذه الذات المطاقة قلا يرق إليها إنسان أيا كان ... وان عرف 
حسريح كل الصراحة فى هذا حين يؤكد أنه ( لا يزال المق منهذه اقيق غير معاومعل 
ذوق وشهود ء لأنه لا قدم لاحادث فى ذلاك”؟؟ ) ؛ وعلى هذا فقد أخطأ من زعم أرف 
مدر سة السطلى أو لادج قدقالتا بوحدةالوجود ! وإن كا نت المدرستان فى الو اقم مقدمة- 





6 باون فى التصوف الإإسلاى وتارحه الرجة اأعر دية 1١1١4‏ القاهرة 55 مم, 

(؟) ديوان الخلاج : ندر ةمأسينيون 41 - 42 #موءة نصوص 80 . 

(؟) المرحومالدكتوو بو العلا عفينى: نصوص الكلابنعر ىتعليقات يهام شيص ١7‏ ج؟ ووانظر أيضاً 
لتصوص ص م4 - مه نس الفص الأول لابن عربى ٠.‏ 2 

(4) الصدر السابق الدكتور أبو العلا عفيقى تصوس المج س ١5‏ / 117 . 


لاو ل 


تمتازة أذهب وحدة ألأوجود . وسكرى من متأفسَدَنا لنصوص الخلاج أنه عير ف مذهيه 
و م عار عن و<دهة شود ليا و<ود دون فى عن تدسيهة وعن كل ها عدو ىر ات لورشاهد 
ىُْ الوجود غيره م( وهذه وددة مود يا وح له وجود ٠‏ وتلاك زقطأة أدركها نيكاسون 
“كان هنا أدق عم ذ ره قَْ كن آخر َْ مصدر واح 0 6 والواقم الذى سندرك 
: تقصيله ا 7 ) أن لق ( لمست #ماعدة جدب “وإعا 2 نظردة مت كاملة قُْ الا ميات 3 
بوه تكد ثنائية الطبيعة الألهية فى اللاهوات والناسوت » وهما الاصطلا<ان الا_ذان 
أذزها الخلاج عن الفاسقة المسيديه عن طريى السيريان الذبناسةهملو مها لادلانة على طبيمة 
'السيح . من هنا نرى أنه كان أمتداداً مسيحياً ضخماً فى الفلسفة الصوفية الإسلامية لأنه 
على الرغم من إعانه بقدم النور الحمدى ( كا سنرى ) ذلاك النور الذى انيثةقت منه جميع 
أنو ار النبو ا" جل فى عيسى عليه السلام المثال الكامل لفلسفة الولاية الصوفيةالتى 
السمو <يّ على درحة النى ق الأنبياءءولأنه يمد فيه أنهالإنسان الذى وصل إلى مقام القربى 


فى الوقت 
الذى حرص فيه الحلاج على تنزيه الله مهما صدر عنه من الأفوال . وهو هذا يبدو لا 
“أنه يشاهد كل شى' فى الله » ولسكنه فى الوقت نفسه يعتبر الله فوق كل شى” الما ذكل 
ماوق » ولا يقر بأن الكل هو الله . فالوحدة الى يدعو إلمها إذن وحدة شهودلاوحدة 
.وود . هذان الجانبان فى فلسفة الحخلاج م موضع دراسئّنا القارنة التفصيلية الى سنصل 


.منها إلى رأى وضح بعون الله .. 


لقد اعتمد الحلاج فى أضل فلسفته عن الإإله الإنساتىعلى الآبة التكرعة ( وإذ قانا 





اتراجة 11 0 و 2 و لو ااثاء. 1 لاعن العاسقة 56 ه. 
1١‏ الخلاج : الطو ا سين اص 1١+06 [ ١*4‏ /ه؟١‏ مامينيون واائا توك موه :فى التضرف 
الإسلاى .١ ١4 / (١‏ 5 


م 
> ا ا 
و 


لل رن سب 


للملا كة اس عدوا لأدم عدوا الاابايس أنى واستسكير وكان من الكافرين(1)).. 
وفاسقة!للاج تيرز مدنى أن الله خاق آذم على صور 4(" التى أخرجها'من حبه اللالد 4 : 
أراد أن يعر فك يقول الصطاح والنص الصوف القدسى»و<تى برى نفسه كن ينظر فى. 
صرآءٌ . وما كان الإنسان عاهو نإنسان يعيش فىجسد فإنه يعانى عن طريق حبه له وتعلقه. : 
به تبدلات روحانيه إلى أن بد حقيقة الله ففذاته ء حتى إذا ل ببق فيه من البشربة نصييد 
حل فيه روخ الل الذى كأن منه عيءى 'نّ 6 . من هنا أمر اله لملا كه بالسحود لأدم 
الأى مسد فيه كا مسد ق عيدى أو كاقال الملاج 





واذا كان ناسوت. الله يشمل طبيعة الإنسان الروحى منها والمسدى » فإن لا هوته 
لا يستطيم الاتحاد بهذو الطبيعة إلا عن طريق التجسد » أو كا يقول ماسينيون ( عن . 
طرريق حلول الروح القدمى ااتى تتخذ سكامها حين نحل الروح الجسد ) . ومن هنا قاله 
الجلاج -- 


مزحت روحك فى روحى ا 2 تمزج الخرة بالماء الزلال 
فك شلك كيك سد :اذا انك اندعق كل بعال 


7 د أبصرتى أبصرته وإذا بياث أبصر تنا/؟» : 


. آية 54 من البقرة (5؟)‎ )١( 

)؟) أن مأذللقه الملاج فى هنذه النظر: أو هر ملتمدتغ: م نض !قراق لمعتسي الما لسو الروحى 
الرومى تقولا برديائفات 48و لَْ نظ على أدم : إرذيائت مخلة الجلة 6هود 0 اه الدله 5 

() الاج :. الطواصين .9:0 فنا م 38 انقيرة. وعقزى ماسيترون: وأغلر نيك ون ا 
الإسلا م4١‏ . : 


دوهن - 


ومن د أضا كان أ .4 الذى ام يه وإقرة الذى كا اموي | 4 ويدم الى بطش 
سها ( لا بريد شيئًا إلاأن من كل و يذقك قيه د 301 تيع عله حينئذ فعل الله وجيع 
اأمرح أ مر الله / .هئ #برر 2 أزقطة ذطيرة فى تقاقضص موقت الحلاج من ألوهية كل مأعمدر 
عنه م و لزه الوإنسا 58 2 الاستسلام تاصاب عا ردنأ ض مم أأودية كل مأرصدرعنه ويتصل 
3 4 وان حاول الخلاج إظهار اسدسلامة لانأس 5 أسةس لام شيئة ل وقضاءه 3 وان 
بوالاتحاد بالطاق 


ولكن ما المصدر المباشر الذى. انتقات اليه عقيدة الجلول إذا كان المصدر الإسلااتى 
عمو الأسمدية ١‏ أن اللصدر المياشر 1 تعتقك شيعي . فالحاول 21 عبرا داء ٠.‏ نان ا 
لذ أ كد تاليه على بن ألى طالب على الرغم أن الإمام علها كرم لله وجهه قد قتل 
حو لاء الغلاة: 0 و مك بقتلهم بل م ع2 زيفهم بعل قتلهم ٠‏ وفد تطورث الدظا 0 
السنبئية إلى القول بأن كال الإمام لا يسكون لغيره فاذا مات انتقات روحه إلى إمام آخر 
اليشكون ن فيه الكل “و هذا هوعين التناسخ الذى د 2 الإمام جعفر الصادق(ت8: ام 
حين ذهب غلاة الشيعة إلى تألمهه أيضا : (أنه كغر »وهو كفر لأن فيه ايطالا لاثوانيه 
-معهم فاننا نمجدها فى اعتقاد نظريتهم فى العقل السكلى والنفس ال-كلية » 
,وإمكان د فيه اليه 2 ساس أنهما لاعتان بصلة إلى البثسرية فى حقية ها ء 


الس م 





0 ان خلدون :اللتدمة 8# ١ذ/ 3١45‏ .وانظرالتاغى التءمان العاطمى دعام الأدلام ‏ 0ه 
اغا خوط : الصدوق الغفمى ( رقم ركو( 4 الاعتها دات ورقة 1١‏ / *؛ دار الكتبه 
المصرية : وانظر للقاغعى | تعمان ألما #طوط الجالس وام سابرات رمم ٠ط‏ .؟4* مك ٠‏ كذ 3 الآدانة 0 

لهام انان الأشعرى : مقاللات 2 ذ/؟١‏ والاسة. رأياى النرص, 5 م 9 0 ون 
1 ,225 2 وطهعمق فط" 1ه مأوت ؟نومعانآ لى : ومع[امطء1ك] 
وانظر ابن عذارى العيد البيان الغرب ح ١‏ أن ٠‏ كلام 


سس ميا سس 


أن تسيطر على قوة اعكاق والابداع . من هنا كان اعتقادهم أن اانا الا سات هار ا 
العقل السكلى » وأن الأنمة أو الأولياء فى لأصطاح الصوفى حاول النفس السكلية والفقل. 
الكلى مما » ومن نم كان الول مودوجا. لهذا اعتقدهؤ لاء الغلاة تألية الذعةو تك يسمهم 6 
لأهم حلول الإلله الذىيتمثل فى لمق الكلى ؛ والله الذىيتمثل فى النفس السكلية(1).. 
فإذا رجعنا إلى الصدر الأسا.ىاا سيحى فى نقطة الملول فإننا ا فى فكرةالتأ نس 

الت عيرعنها اثناسيوس ودنهتنائة اسةف الأسكندرية الذى ولد ما بين عام 5.و؟ يلام. 
فى قوله ( تأنس الله لنتأله من 299 ) . هذه الصوفية الاتناسوسية فى التى صبغت يطابعها' 

الكنيسة الرومانية الشرقية على أساس من الغنوص الشرق القدص لأقابل للكامة: 

الاوغوس فى التْنوص الدلاببى قدعة وحديئة » وهى التّىأ عماها تيودور أبو قرة الللكالى. 

الذى عاش حوالى 2٠‏ م فى نظريته عن حلول روح الله فى جسد السي0"). وهو الأمر 

القذى رقضه اليعاقي “فى إنكارم الاتحاد بين صفة اللّموصفة السيعح » وكان لهذا الرفض. 

أثره لأمتاز فى آراء أمثال فرنسوا الأسيزى » والقديسة تريزا فى تصوفهما الإيحاى الذى. 

إستمد من لات الاشر اق فيضا حديدا يعيدم اصماء إلى عالم الواقم الدنيوى » وف 5وة. 

أ كير . الهم هناك أن لأسوحرين فى الشرق قد نقلوا إلى الأفق الإسلاتى التراث اليونانى. 


فى ضورتين:أ - صورة * داطة رهيانية موحدده اأمئاتث ٠.٠‏ ن مهر إلى فارس: لسنا ام صور ه. 





' )00 الصادر اأساشة واثار ها الالال اأسبوطىنأر الخلناء ه ع لا ؟. وانظر دكتور هشرف هه 
تار سمالاسماعيلية اسياتبى < 5907/1١‏ وانظر اءن الآثير الل كاءل م / !م١‏ وأنظر الرازى: إعتقاداسه. 
فرق المهينو امسر كين س 7 . 
(؟) هاز هنيرش شيدر : والأمرق والترا'ث اليونانى 51؟ الث لد الرابم من علة الأضارةالقدعة٠.‏ 
وانظر ماسينيون ٠‏ 3 
- 581 وعلاومء؟؟! جعنآ قمون[ أمتعط0 هآ 11 101101 8 : 18518092 


(1)4 بو البركات بن!!_كير:مصياح الظامه 647 / 5دلقاصءء0 وتوماووقوط وأنذار دى لاكروة 
أأثل الأعلى لملمسيعدى ص 575 الترجة العردة الد كتور تعد مندور 5145١1م.‏ 


وس 


جوع كتابى ثابت الل والاسافة فى العم التأخر هن الضارة القدعة مع السريان97) 
حتى نداق اللاجفى صاب ٠ذهبه‏ أنا الأق٠يةول‏ ماسينوون7* “أن مدنا أنا الم الخالق 
ومسنوءه فثته درا دندة 36 فى الوتت الأذى يدف الألودية بالتئزيه والتجريد . 
واك و اوليك خداريوة ا وفورقة نوكن وق دوو الاضان » لأنه برى أن 
الإنسان التأله د فى ناسه بعد تصفيتها حقيقة الصورة الالهيه اأبى طبمها الله فيه باعتياره 
أنه خاق الإنسان على صورته . هكذا يتخذ الاج من العبارة القدعة المأ ثورةعن الموودية 
والسييديه أساساً لنذاريته فى الآله الإنسانى فى خاق العالم فى أمر اللاكة السجود 
لآدم » فى قتوة ابايس الذى أطاع الله دق الطاعة فى عصيانه أشد المصيان » فى فتوة 
عودى » اأتى حتقيا عيسى » وأخيراً مع الاج كصورة جديدة امسيح » فى الإسلام 
نك5 وميه روطي ١‏ وخ كا لصوو جيدة, 
فإذا استقرأنا نص الاج (90) فى أساس نظاريته نحده بقول ( على الاق لئفسه 
فى الأزل قبل ا ماق اعطاق » وقبل أن يعام أعأاق . وجرماآه فى حر تأحد يتدمع نفس 
حديث لا كلام فيه ولا <روف » وشاهد سبحات ذاته فى ذانه » فى الأزل حيث كان 
اطق ولاثى عه نظر إلى ذاله فأحهاء - وأثتى على نفسه فكان هذا نحايا لذاته فى 
داته فى دورة الحية المزدة عن كل وصف وكل حد» وكانت هزوالحبة عله الوحجود » 
والسيب فى السكثرة الوجودية . ثم شاء الأق سبحانه أن برىذلك المب الذالى ماثلافى 
صورة خارجية يشاهدها ومخاطهاء فنظر فى الأزل ؛ وأخرجمنالعدم صورة من نفسه للا 
كل صقاته وأسمائهوهى آدم الذىجءله الله صورته أبد الدهروما خاق آدم على هذا النعو 


عظمه ومجده واختاره لنفسه » وكآن من حيث ظهور المق بدورته فيه وبهدهوهو ) . 


)١(‏ أبو الببكات بن الكير . مصياح الفالحه الصدر السابق (647 2دى) وانظر دى لا كرو الثل 
الأعلى السيحى ص 58 الترجمة العرية الد كتور عمد مندور 11944 م. 

(؟) الحلاج : الطواسين ١17٠‏ وأنظر ماسيئيون عذاب الملاج 880/893 . . 

(؟) اللاج . الطواسين 99ة  38١‏ . وأنظر ااحلاج 41 2 . 


سس عي اسم 


وقد ذ ور الاستاذ تمسكاسون )00 أن بدت الخلاج 9 


هلا الببت فى 2 رز نيسكاسون لشير وه الدلاج إل آم 5 أما م دعسسيلة دري 
الأبيات وهى 5 


9 بدا فى خلقه ظاهراً ‏ فى صورة الا كل والشارب 
حتى لقد عايته خلمه كلمعحة الحاجب بالحاجب 

فهو شير مهمأ إلى عيسى : وتصرف أل ولا أن اادج م واصح عام الوضوح 
تَى مذهيه » فإذا رضنا الدذلك فى >دة نسية هدء الآبيات م شلك البدض 00 ذا ذ كرنام 
من قبل ًُ فإن هناك -ن الخصوص مالاضدك فيه وقى ْ 3 نمس اأضءون وثال ذلائه 


غول الحلاج : 
دخات اهو لديك عل اخلق 


ولولاك لاهو 5 خرجت عن الصدق(؟) 


كا تؤكد أخذء <تى الاصطلاح السريانى فى الدليل على طبيءة الله التى مع ببن 
اللاهوت والناسوت 1 وال تى تظ, رأقوى مأ رَظ ر لدى 'ل مك امبسح ع السلهم . فول 
الجلاج حا حاولى <الص عمنى الماول المفهوم المق أنه وس كذلاك على و+ه العام لرصده 
على تنزيه الله ولا عتباره الله فوق كل شىء مخالفا كل ثىء مهما أ كد أنه يشاهد 


كل شىء فى الله من هنا كانت نظرية الملاج فى خطها الأسامى تؤكد وحدة الشهود» 





)0 الحلاج : الديوات 0 241 . 6 :وأنظر اد ق ل م ف الإسلاى ص م 1ه 
5 نظا رالغدادى : تار يخ بغداد حم/؟ .١‏ 


ل ا 


وإن مشت على الشوك في سبيل ذلك » وإن خرجٍت فى مخطاطها غن أصول الميج 
الإسلاى ( كا سترى عند النهاية ). كل المروج . لقد دخل الللاج إلى فلسفته حائرا 


3 2 | امع ا فد لي 5 75 3 5 
2 برحه من حيرله إلا صلديه عند الإلاص . فهو يدول فى البدارة (0) , 


أنا من أهو ى ومن أدو أنا نحن روحان حلانا بدنا 
فاد!-. أبعرتى أغر تدر ىه وإذا أبدسرته أبع رتنا 
أنت بين الثغاف والقاببجرى 2 مثل عر - 2 فى أجفانى 


3 يعود فينى أى أمتزاج بينه و بين الله فيقول . 
0 5 عم ساسم 0 ب | صل صل 
| أ 02 الحق ها الحق | 1 بل ً ١‏ حدق ٠مقر‏ ف بشتأ 


يد سا ناغير حسم 


أناعين الله فى الاشيا فيل ظاهر فىاللسكون إلا عيدنا 


ويقول (وكا ناو تسَتى سدكت لاهوتةك غير مازجة لهاء فلاهوتيتك 
مستولية على ناسو تدى غير اه ها ). (و من طن أن اليه عزج ببالدشرية والبشرية 
نالا لمية فيد كفرء فان الله تعالى تفرد انه وصفاته عن ذرات الذلق وصفامهم » ولا 
-وشههم بوجه من الوجوه ولا يشامهونة ( 0 

فإذا تفحصنا الحملاج بين حاوله ووحدة شهوده كان لنا أن نصل إلى غايتنا من محثنا 
القارن معه .. 

إن الخلاج فى الال الحلولى يةول : 

مزحت روحك فى روحى 6 عزج الخرة بالاء الزلال 

فاذا. مسك شىء مسنى ‏ فذا أنت ألا فى كل حال 


0١ غ"‎ - #٠ الولا ج © الطواسين‎ )١( 
. 2) 51/69 ( تصور ص‎ 1 6 


4م ل 


وقد 'نرجم الاستاذ ماسيتبون الفقرة الأخيرة هكذا : 


9 111 1004 جه ,تمص كيه *) زمع(١)‏ 


9 و 


فاذا ‏ هسلكت 5*5 


ىن 2 مسى 


/ 5 
جات بروحك تررس ا 


كا رواها(" فى دورة أخرى عن روايه أخرى لاحلاج تبدو أدق تعبيرا وهى 2 


محيل لمن اليك “المويق. 


ا ع ا 


وق هذا الخال يقول الاج فى دورة أثمل : 


أدعوك بل أنت. تدعو اليكفيل 
ويقول فى صورة أوضح : 
أنا من أدهوى وس أدوى أنا 


ويأععى ويأبصرى» 


اديت إياك أم ناجيت إيأنى 
ياجلق وتباعيضى وأجزابى0©» 


ليس فى الراة شىء غيرنةا 


أنشدم محنىي روحان حلنا يدنا 
أثبت الشركة شكا وانحا ‏ كل من فرق فرقا بيننا 
لا أناديه ولا أذكرهن ‏ إن ذ كرى وباتى ياأنا(؛) 
باس سرى تداق حتى | تخت على وم كل حي 
وظاهرا< اطنا تحلل ‏ فى كل شىء لكل شى 
إن اعتذارى إليك جهل )2 وعظم شكى وقرط عى 


فدسها النشد إذ 








بالة الكل لست غيرى نما اعتذارى إذن إلى )2( 
01 أ اد كذ بالك سسسحشيعان 
فتوحيدك تو<يددى و عصيانك عصماأ نى, 3 


0١ )‏ ديوان الحلاج 52 .1 
(؟) ديوآن الحلاج 0.71/12 . 
)2 ديوات الخلاج 1,02 1 
(0) ديوان الحلاج 65 . 2 
(5) الديوان 121 وأنظار المعرى رسالة الغفران/ا ١5‏ ذقد روى هله الأببات لهه . 


(؟) ديوان لحلاب 8 


ا 


أن اطق وااق. افق .عدق. الأفن: .نذانه ام فرق. 
دك جات طوالع زاهرات اناسع حفن اق أوأمع برق(1» 
ما وحد الواحد من واحد ‏ إذ كل من وحّده جاهد 
بوحيد من ينطق عن نعته عيارة ‏ ل أبطاما الواحد 
توحيده إيأه تو<يذه ونعت من الا 


ومن الايص الأذي ركان منعاق الخلاج فى فاسفته فى التوحيد ؛ ومن هنا كانت افيه 
فى لفلة أنا المق ٠ؤدية‏ إلى #طيمه معيد البدن و كل أبدان وأشكال الدُعاتر و لء. 0 
عد دن هذا فى قوله : 

أمها القانص ما أحسنت صيد الظبيات 

قال ة م3 افمل خيرأ من أداء الصاوات27© 

ل دعنى ياعذولى ليس ذا وقت الصلاة 

أنا مغول بطاس وبكاسى وسقانى 


بكرن انلك الردن عع ور كان 
اقتلوى باثقالى إن فى قتل حيالى” 
وممالى قْ حيات: وخيان ف مماىى - 


كفرت بدن الله والكفرواجب لدى وعند المسامين قبييس !64 
للفان حج ولى جم إلى سكى 


تبدى الأضاحى واهدى مبجتى ووى/*4 


لصب الكال من الموى 


إذا ما 0 
وغاب عن الذ كور فى سطوة الذكر. ال 


(6)1(؟) الدبوان 65 م2 
(؟) الدوان 39 2 
(0) الد وان 1285 


(4) الديوان 2106 


تعد 
فيشهد صدقاأ حيث هده المو ىَ َك صلاة الءاشةين من ال 00 
ولا أدرى متى عرف صاحب مقام السكربان صلاة العاشقين من السكفر ؟ أفى عمق 
سكره؟ أم فُْ جمى صحوه 565 زوال حال 2 ؟ِ الأصميح لدى الحلاج ومدهيه أنه عرف 


الك حال سكره الذى هو الصو كل الصحو ف نظره 0 ومن هنا زول دجد 4 المدافعين 


تواضع عليه السامون فى التوحيد والعبادة فى #تاف صورهاء فهو يمرح بأنه كفر بدين 
الله » والكفر واجب ء لأنه عين الإعان لدى فلسفته التىعى قبيحة عند السامين » ومن 
:هنا حدد وضعه ومكانه فى أنه لايتبع مسكة البطحاء ولا الدينة نووم الرسالة الإإسلامية 
«متهجا وأيجاها »فى الوقت الذى وصع فيه رقبئه فى كا ها حيث يقول : 
ألا أبغ أحمسباف بأنى 0 البدر و كدير السفيئة 
على دين العمليب يكون موتى 2 ولاالبطها أريد ولا الدينة(؟) 
فإذا أردنا أن نعرف مكان الحلاج فى معراجه © فإننا نجده لدى طورسيئا حيث 
.يستكل هناك ماصعق عنده موسى » وما توقف عنده #د لدى قاب قوسين أو أدنى 
فى معراج عيسوى جديد محترق فيه كا محترق الفراشة فى النار القدسة . 


إذا داك لطور ى أن فكادئ ر أيت 2 غيبى موسى على الطور 





افير + كان مومبى- فى النور فوق الطور حين ت الى2") 
العحطي بدنه مع أبدان الشرائع » وتحديد مكانه عند طور سيناء : حيث يستكئل هناك 


.رسالته س فإننا جد صور! جديرة بالدراسة فى فلسفة الالاج . لقد أدناه الله حتى ظن أنه 


256 الديوان‎ )١( 
891 (؟) الدسنان‎ 
. (؟) الدبوان لاه , 54 / وانظر الطواسين بستان العرفة 69 / ومابعدها‎ 


97# ب 


لل ا 


هو و يكن ن كذلك»تم أذتاه 3 لكنه عاد بعك الوزاء ونار الفاق تعصضصفب نة 3 و سور هه 
. يقول الملاج :.( تسبل على حتى ظنئنتك الكل, 
والبات سف اذمل نفيك *« ؤلا بعك عق ولاقريبك ينفم” 0 ف ولا النصاعتر افان. 


اعأيرة لسعى به إلى الاحتراق الأنخير 


اعثرافه بضمرورة التخاص من هذا اليدن برقم الحجاب عنه وعن كافة المسهين « على. 
رتههم » بتحطم الشرائع مع معبد يدنه » هذا قال" : فى دعوته الصادقة المنسقة من 

منبجه ( أيها الناس : إذا استولى اق على عبد أخلاه عن غيره » وإذا لازم أحداً أقنام 
عن فوا 16 اذا ادي عبطا حث عباده بالعذوان عليه حتى يتقرب العبد مقبلا عليه .. 
أمها الناين اعلموا أن الله تعالى أبا حلم دمى فاقتلونى .. اقتاونى تؤجروا وأسترح . 
ليس فى الدنيا الاساين شغل أ ه.. ن #"لى و” 
فيقول فى -يرته التطاقة إلى فوق : 


كولوا 1 ع حجاهدين وَأنا شهيد 7 و بعواصم 


عو 
- 
١ 3-5‏ 51 . 


أد ثبتتى يت سج ا حي ظننت 





ل 5 1 ١‏ 
وغبت فى الوحد حى ؟بحدىي 


مالى شارك انس 


0 .23 
من حيث خوف وأمى © 


أ - لحفلى يعي”كف عل مخالصٍ من حفى وهم 

و حصت 0 حر فكرى | 0 ل 4 ا و 
اتيز ان 

وطار الى برس شوق م ركب فى - احم عري 





. 31 الخحلاج . أخيار الحلاج ماسيايون‎ )١( 
68 الخحلاج . أخار الخلاجماسينيون‎ 69 
.٠ 80 - 80 (؟) ديوان الحلاج‎ 


ارام ل 
إلى الذى إن عات عنه 
عن | اسوك ل عد ف 
قارف 31 ذاه ف مدال 


وغاب عنى شهود ذالى 


رعزت 0 أن ل 
ف "الى ل" > هن 
م جاوزت حد رسمى 


00200 


بالقرني عدن الموت سمي 
1 هو ذا بذعو إلى الأنطلاق 14 وُُ ال أله أن دثمذه من ح<ابه الثقيل ٠‏ 


سوىر و<ثتى مده ومذك به اندي 
الأنسفاقبضنى إليك من الحدس(؟) 


“أقاب قلى فى سواك فسلا أرى 


'فهأنا فى حبس الحيأة مجمم عن 
ولكن الحيرة تصعد به إلى الله 9 تقذف به من حالق فيمرخ فى قيدله 


«مساتءع< |2 قيامته : 


2 


مازات أطفو فى بحار الموى 2 برفمى الوجج وأتحط 


فتارة برقءدى مواجها وثارة أهدو ى فاط 


نوق "١31‏ بير وبق اموق 
تاديت يأامن ّْ أب باه 
تقيك نفس السوء من من حا م 


و " أ ف الهسو ىف 1 


ما كآأن ل د بدننأ سعرط بام 


إذا سكن 


ثلاثة أحوال لأهْل ١‏ 


1 1617-9 ديوان الحلاج . 26-2 وانظر شا جموعة نصو ص‎ ١) 


ل 


شال يديك السر عن كنه وت ده 








م . 2 ٠‏ اوس” اهن 
وحال به زمست ذرى السر فادشنت إلى منظر أفئام عن كل مد 


ل فُْ حال حار 


لاخلا صإذن إلا بالاحتراقو نحطم حجاب الأنية.من هناكا نت صر.ةالملاجأ ناالحق. 
جوالخلاحفىعنقفاسفته ليسهو القائ ل أنا الحقوإعا القائل هو الحق نفسهعلى لسان. أما الدليل 
على ذلكفى فاسفتهفه وكلام الله تفسه إلى موسى بلسانالشجرة (وه لأ تاكحديثموسى إذ رأى 
انار فقال لاهله امكلفوا إلى الست ارا لمر أن منها بقبسأو أجد على النار هدى » فاما 
“أتاهانودى ياموسى ألى أناربكفاخلع نعليك إ نك بالوادىالمقدسطوى وا نا اختر تك فاستمع 
ا يوحى0”)) . لقد سكل للسبحانه إذن إلى موس بلسان هذه الشدرةالي اشتعات نارا» 
وعدا التأو يل رد قول الحلاج أن الحق إلى مسامة بدمهية أتحادية مم4 اه او ( 
"ارتضاها أ كثر الصوفية على أنها تمثل حقية المذهب الحلاجى الصحيح . وهو قد نط 
.مهدا اتير نشو الشهود وهو نحسب أنه متحد بالذات بدما هو : يتحد بغير صفة من 
-صفاتها الربانية»ومن هنا فهو لم برتسكب إما فى رأىالسكثيرين ضد الح » وإنكان قد 
-عوقب بسيف الشرع » فإنعقابه هناكان جزاء وفاقا لارتكابهكبيرةضد الشرع حي نأفثى 
.هالايصح إفشاؤه فى نظر هؤلاء » وحين دعا فى الواقم إلى نحطي أبدانالشرائع مع معبد بدنه 
تفرجعن لوج الإسلاى . 


إن اليحلاج قل أحين عوقفه من قوله أنا الحق ولهذا لم ركبا دون تفسير فهو 
-.يقول .( وليس للعبد فى كلامه كلام »وإما جعل له حركة الاسان بوصقه » كأ كانت 
“الشجرة وجبةلومى عليه السلاموكلة الله عر وجل 229 منها ) . ويقول: 247 (ومنالمعحب 


. ؟١49 هيوان الحلاج 254 وانظر طقات السلمى‎ )١( 
١4 (؟) آبة ه حل ؟١ من سورة طه ل (9) الحلاج الطواسين ص‎ 
'لحلاج الطواسين 48/م وانظر أيضاً نيكلسون . كشف الحجوب لارجويرى 254/م‎ )4(« 


1 حسام 717؟ سس 
5 إسعءون كلاء انز الخو فا لا له بلاحو. ويتولوز قل الله تعاق 
كذا ولا اننيواه الى الذقر #وادي عونم لاخر : وجود ابن ٠نهور‏ اخلاج. 
آنا اعقو لا ولوؤافال عور كذاوعولاً نولوق إن اش قال كذاهن اانه 
الحلاج ) . واعلاج ذا ين قل أنا ااي.ق:فمر قوله بأنه يس اليو اغا وسو .د 
لبي للق ينطق ا .ل [اسيق قر يهنا 

كن اذه الا 00 حين قال إن ااحلاج أ كد فى فاسفته الماولية 
الكوودية أممز حٍ الطبيية الأطية بالطبيءة البشر بة . نعم قد يبدو فى ظواهر أقواله هذة 
الامتزاج » واكن بعضياكا ذكر نا يننى ذلك الاءتزاج بل بؤكد التفرقة ( بل أنا حق. 
قفرق بيننا ) . وإذاكان نيكاء ون قدأ كد إعان الحلاج بامتزاج الطبيعتين © فقد. 
نفى ماسينيون”" عن ااحلاج إعانه بظاهر قول ااحلاج فى الحاول عمنى حلول الله 
في الجسد كا عزج .تخرة بالاء الزلال » فقد قبل لاحلاج (أهو دوقال بل هو وراء كل هو. 

ودو ‏ عيارة عن ملاك ما يثبت دونه  :)‏ 


ا صمل آنا ,اتاسععادظ .4لطعه1( مل .خممه"رم 3) زقللم8_ألىة 3 ع0مممء0 ع0 

186 5221 18مطاة 1501116 11 وناندممعه محن أنه آذ كدن) رلدد"1 :0 *18١1؛‏ يله أوم؛ 

#نال. دلدد ”0 حدأذ «الذزندم دم علامدين اأنمتة بمخلتاهة ده أدمل ,ردمائمننا) ددماع 
٠‏ «.عمرةلم -زممق 


وءن ٠‏ هنأ ذاق 0 01 ١‏ لام تناج ل ١!‏ 0 4 إلا 11 وأأبث رية : : 


رفانتلا 1ن تأكثام طد'ل هدم أأجد*5 دم 011 لأمدمودوعدمعه 04م زهقلأهة8- إله 
عامج عممل ملكا تر ع | دذالةت""1 أ نتن 21ه!!1 ومزذ1ا1051 127 رودأدتا جهنل 
60 


, “اتهطك ]0ه عه؟ة غلتملطالا 15 16-ععممع ستندمن)»: 
) ولا ورق اذى وين رف اليا يصفتين و<ودنا منة 6 وقوامتنا به..) 00 
065 6ل ,قتاو]8 أه ناعالط ععأمة هدام عذكتهثم 11 .عامامتة5 هط 06 عصعه1 حبق 


رقن صهاونعه دنامم لصما؟ عدن لما عل.افه'© عدولتة! دنآ ار عامتامةعة نل بماءةدو 


0 جوع 515 20176 0112511581516 101 طة أي 


72/81 الطواسين 148/م .وانظر اربءة نصوص ا سينيون‎ )١( 
ْ 2 348/0144 . يكلبسون صوفية الإسلام‎ )١( 
(؟) 2 (؟) » (4) ماسينيون : الطواسين لاجلاج و2189-19‎ 


وس لس 


منهنا يظهر لذا أن التوحيد لدى الاج معناه ( أن العبد إذا وحد ربه قفد أَثْيَت 

مه 4 ومن ا :ديه فول أى بالشرك الأفى 4 واعا ا تعالى هو الذى وعدل ت#سيه عل 

أسان من ا 7 اكداقه ) . أمد أراد أنه يا ل له دن القصضام عل كل الممرات العفاية 

واللسيه الى تكون الأنا . وعلى هذا فلأنا عنده ليس هذا الأنا الذى بقول أنا 

وإتاهو الأنا الذى انفصل عن الأنا . فالانية > بأن تزولءلتكون أنا أخرى:تصل مها 
القطرة إلى الخيط الأعفام » ( فا وحد الله غير الله ! ( وال واحد أحد وحيد موحد) . 

( وعم التوحيد مذرد محرد » والتوحد صفه الموحد ( بكسر الاء ) لا صفة الوحد ( يفتح 
عاد م التشديد(") ( 5 ذَاذا حثنا عن الرابد الاج ف حتروحه عن وحمل اركافة وعن 
منداق الإسلام فى صورهه المعروفه وجدناهذا الرائد إبايس » ووجدنا فى فتوة الخلاج 
فتوة أبال4أس : وم 1 الاج يار ع توحيد نا وععدى معدا كن بيدا العصيانمو منا 
كل الإعان حقيمة 0 وحدويومة التوحيد 4 فأن إباهس قل أعذااة الموذج الى ف عصيانه 
السجود ادم » وكان هذا فى نظر الحلاج دليلا على الإمان باللّه لا على السكافر والمروق . 
ةو ل الملا 90) ) 1 فيل ا 5 أسعدد لأدم خاطب أحْق 1 أرفم شرف السحود عَنَ 
سر ىق الاك حي سحل له إل كلك اعمس 'اى ل منية فى 5 قالفالى أعذيك عداب الأيد. 
فقال ألمت ترا فى عذابك لى . قال بلى . فقال فرؤيتك لى تحملنى على رؤية المذاب . 
أفعلى اص هاش'ت). فيو "رى أن عصيان إبامس لأمر الله نوع >نَ الطاعة 1ةة و الاستحابه 


للا مر الازلى القدم و ا برد لابليس أن يسحد » وهو هذا ار يحد» وأوأرد , 


و 
أس جلك 4 قم يانه طاعه ع لامبأ أس: عدابة لا رادة الله وقضانه 2 ومن هم يوكى الخلاج 


. 51 ماسينيون أخبار الحلاج‎ )١( 
. ١894 (؟) ماسينيون : الطواسين 2858-5 . وأنظر #وعه تصوص‎ 
. وأنظار أخبار الملاج 58 . 5؟ وأنظر عذاب الملاج‎ ١١ / (؟) الطواسين‎ 
513لآ - ولن[1ومتاظ هآ‎ 11 985-40 
) (مه” - القلميةة الصهفة‎ 


عد ايا بت 


مريديه أن متكرنرا مع الحق 5 مأقضى ومن م يون بالقدر ققد كفر 0)). 
والخلاج دعقدر عن إبلس يأن عصرايه 0 دن الثبات على ليدأ لاد ادق السايق .قهمن 
هئ فبو يعتدر عن جع<و 3ه لسر دمة يأنقيه اك سما لله كتقدوس أبليس»ء وإذا كان إبلبس 


فى مام البعد كالحلاج فاطالا كان القرب تلبيسا أو كا يقول الحلاج (9) ؛ 


ح<حودق فيك هك سس و طى فرك مهو دس 


وق روأيه اخرى : 


وفل حير ى حب وطرف فيه ديس 
وقد دل ذليل المب أن القرب << تلبيس 
من | م الاك ٠‏ ماما مده و*دن قَْ اليين إبلدس 


وول ناش (؟) الخلاج موققه دن يلس وفتوة إبلدس عا ليا يقطم الك قْ فأسفة 
الحلاج المنفصلة عن المنبج الإسلاتى ؛فقد ذ كر فى (مة الدعاوى بعمكس المعانىقى طاسين 
الازل والالتباس وطاسين المشيئه ) : أن الدعاوى ما صدت لأحد إلا لا باس » 9 لانى 
جمد صنى الله عليه وس ( غير أن إبليس سقط عن العين » وأحمد صل الله عليه وسل 
١ت‏ له عن عين العين 1 قل ا بليس امود 1ه ولأحمد انظر انع هذا 


من هنا صار إبليس امام الملاتكه فى السماء » وحمد امام الناس على الأرش وكلاها 





085 40 وأنظر أخار الاج م؟ك  8؟ وأنظر عذاب اللا < ؟‎ ١١ الطواسين‎ )١( 
265 الطواسين 216-17 والديوان‎ )؟١(‎ 
الطواسين 2415 فالقاق الى الشعحدى الاج / الالال‎ 0 


ا 


تشمهدا بأن ما هة اله الواحد محجوة لا تبانها العقول » وكلاها نذير . أما|بليس فندير 
بالطبيعة اللائئسكية الخالصة » وأما تمد ( صلى اله عليه وسلٍ ) فندير بالطبيءة الإنسافية 
“الظاهرة . بيد انهما وها بسبيل إعلان هذه الرساله قد توتفا فى منتصف الطريق . فان 
-حرصهما الشديد فى تعاتهما بالفتكرة الخائصه عن الألوهية البسيطة واعلامهما الشهادة ل 
كات اناق شمن الرائوي عازن و هذا التذوقن أعل الاعاذ امامل باز اذوابنه الو عله 
د( بتشديد وكسر الماء ) فإن إبليس ل يشأ احمال فسكرة أن الله المعبود يمسكن أن يتخذ 
هذه الصورة لمادية المقيرة فى آدم » وكذلك مد ( صلى الله عليه وسلٍ ) » فانه توقف 
فى معرا<ه عند أعتاب الحريق الألهى دون أن تحررٌ أو عتد فىنار موسى الكبرى(١)‏ . 
من هنا كانت مهمة الملاج أن يكل عند نار موسى الكبرى التى صعق لذيها ما توقف 
ععنده إبليس » وحمد ( صلى الله عليه وسل ) ليله العراج » وما صعق لديه موسى فان 
:صعق لديه الخلاج . والملاج لا يكتنى بهذاء بل إنه حين يعلن الحقيقة الحمدية ؛ 
«ويتمثل أرق ص .رها فى عيسى عليه السلام الثال السكامل س يسعى من وراء ذللك إلى 
توسحييك طرق العيادة عند الإنسان ؛ وهو ما فأسفه على أو مع نطاق شي الدبن بن عر بى 
فى وحدة الأديان . ولسكن ناذا قال الحلاج فى توحيد طرق العبادة ؟ لقد رأى أن لاحل 
لإعام الإسلام إلا برد القبلة إلى القدس وإدخال المج فى العمرة » وانه إذا كان محمد 
صلى انه عليه وسل ) قد ترك الوحدة الالهيه محجوبة مطوقة ومسورة من كل الجهات 
موالمناقذ ,أسوار الشريدة وقيودهاء فا هذا إلا أمر موقت إلى يوم قريب آت لا ريب 
“فيه.» يوم تاحاو رقلوات الأو لتاق تضحيامم هذه القيود والسدود » وتدخل متحاسرة 
“فى اع مم الرحمان . حتىق تظافر أخيرا بأن ينتهى الإسلام إلى اجتماع كامل للا,نسانية 
وقد غفرت طا خطاياها2؟؟ . ويبدو فى عق انجاه الحلاج أمران فى توقف إبليس وحمد 


اللاو م) الطواسينامصدر السابق ١غ‏ ع٠‏ بام وأنظر المتحنى لأسينيوث *و؟ ومأ ده . اا 





4 عي 


( صل الله عليه و 6 ) : الأو ل : أن إبليس بتوقفه قد اثار دايا الناس ٠‏ الثانى أن مف 
بتوققه قد آخر ساعة المساب » وكانت رسالته فى نظر الاج أن عانيا #:وكذا عفن 

الحلاج ‏ لا استكاها ؛ ومع ذلاك فإن فتوة إبليس رغم لمنته محثنا على عحاوة: افدات. 
السقو 007 ١‏ كبر حتى نحد العشق قال غوان تأخر غند للزقك كان عنس ديات 
عا تكو اق الأو ليا أمثال الخلاج من الذين ينتظر منهم أن يتحاوزوا المد الذى. 
توقف عنده أ أمتقامو اوليك ن هل يقرن الحلاج بين اللصير المهانى لا بلس والمصير 
النبائى للحيد ضل الله عليه وس ؟ أن الملاج فى الواقع لم مجحب مباشرة من هذا التساؤل. 
امتوقم خا ا :الس داهو لأوكاذ ما تون "كان عا رن الاق لصووق لمن 
الملاج تققد خط أن الحلاج لا يقرن بين للصير النبائى لا بايس والمصير العهائى للنى. 
لأن الانجاه الأول عند ابليس فى طبيعته اتفضال عن الأحاد الصوفى » برا دو عند النى. 
( صلى اله عليه وسل فيه تبيكة اللا اد الالهى + يقول هاسينيوق ) أن الشيطان ود 3 
فى بدء العالم أن يتتدد بالأمر الالببى الذى دعاة إلى السجود » وأصر بارادته الخاصة على 
حب الألوهية حا يقوم على التأمل االصامت القصور عليها كا فى فى ذانها عنيدا فى 
الشيادة ذه الألوهية - وفقا ل لطبيءته اللاتكم 4 »دو ن أن تحرو على الامتثال. 
للبشرى الجديده للتواضم - الآلمى الانسالى ) . هذا معناه أن الفصل بين الله والفاق 
الذى شاء أن يظهر فممم قبولا لقيام التناقض فى الله » والشيطان الذى يشر اللائكةت 
بالشربعة سييشر الناض «الططيئة » وهذا التملق المتجبر مجلال الألوهيه قد ولد فى الشيطان. 
كبرياء العاشق الغيور الخحسود مما جعله يدث ثنائية فى اللوجوذ » ) غير داغب فى أن. 
حكون الثااث ) . ( والحب ابس زوجا بل هو ثلاثة فى واحد : أناالككن والحن. 

والحبو ب" ( 2 عن هذا أمران : الأو ل احتقار ابليس. الطية الانسانية التى صار 





١(‏ و ؟)الطواسين المصدر السابق 49 - لاه وأنظر التحنى للماسذيون *لا وما بعدها . وانظر 
عذاب الحلاج 40 س 85) م 01؟ . وانظر أيضا ماسيفيون : مجموءة تصوص لم تنهى 59 - 58 4ه 
ودبوان الحلاج 84 2 . 

(؟) الصدر السابق لاعلاج فى الطواسين 42 واظر أبضا 41-57 ) نفس الصدر الطواسي » 


ل هام سب 


عندها أميرهذه الدنيا . الثالىتلبيسه بأن امير والشر متكافئان فىعلٍ اللّهالسابق» دى إن 
ألملا اج ليقول إن هدا العم الاللمى بحيه فى لعنته . وقد نتج عن هذين الأمرين أن صار 
بأبلس مؤُمئا مو <د! ناب لنفسه العذاب كالخلاج حدأ فى الأو هية الثابتة الى لامشاركة 


يا 


إن نصوص الملاج فى طاسين الأزل(0) تمد توضيحاً لرأى الملاج فى 
موقف إبليس بالنسبة للننى ( صلى الله عليه وس ) ٠‏ فهو بؤكد فى وضوح سافر أن لاعن 
دعا لكنه ما رجع إلى حوله » وأمد صلى اله عليه وسلٍ ) أدعى ورجع عن خولهءلقوله 
بك احولؤيرك أصول ( 4 ورةوله با مقاب القأوب 6 وبقوله يا طن 5ذأء عليك )ويةحليل 
طاسين الأزل ترى الخلا جيؤ كد أنه لم بوحد الله فى أه ل السماء غير إبليسءولا مثل | بلس 
:من هنا كان | بليسفى فتوته مثلا أعلى الاعان»وكا ن مر كز ريادةالحلاجو قطب الايجاء : (شا 
اناق أذ الداء موحد سل ا لاسن انخيرة ابلس لقي عليه العين زهي الأطاطةق السيرء 
00 الود 4 5 4 0 دس 07 1 ا 2 وطاب حيت طاب د نك . 


ف لساك و فُْ هس / د هع 


ومأ آدم الاك الي 5 ا 2 الييينف | إبلدس 


وفد دل داهل المب أن القر نا ليس 2 0 


وقال ١‏ ايضاق نفسْه على لسان إبلاس ( مالى إلى بل سبيل وف يل م 


ا 48 واطر ينا )100 


3 كا ب 


قال له استكيرت . قال وكان لى مءك للظة لكان يايرق لى التكير والتجير . وأنلا 
الذىعرفتك فى الأزل .أنا خير منه . لأن لى قدمة فى الخدمة . وابس ىالكوتين أعرف. 
منى بك , ولى فيك إرادة » ولك فى إرادة إرادتك فى سايقة إن سحدت لغيرك » فإن ل. 
أسجد قلا بد لى من الرجوع إلى الأصل . لأنك خلقتتى من الار ء والنار توجم إلى 
النار( 2١‏ . وينتقل الاج إلى نقطة أوضح فى مذهبه حين يؤكد مخطئة مومى على اسان. 
إبليس لماعتقه موسى على عدم سجوده لآدم ٠‏ يقول الاج(" ( اتتى مومى ( عليه 
السلام ) وإبايس على عقبة الطور » ققال له يا |بليس ما منعك من السحود ؟ ققال منعنى. 
الدعوى عءبود واحد ولو سعحددت له لكنت مثلك » فإنك 'وديت مرة واحدة ( أن 
إلى الج لوفنظرت » ونوديت أنا أاف مرة قا سجدت لدعواى ععناى . فقال له موسى 
( عليه السلام ) تركت الأمر . قال إبلي سكان ذلك ابتلاء لا أمرا - فقال له لا جرم. 
قد غير صورتك . قال له : ذا وذا تلبيس » والخال لا معول عليه فانه يحول(25 . لسكن, 
المعرفة صحيحة كا كانت وما تغيرت » وإن الشخص قد تغير . فقال موه بى الأن 55 1 0 
فقآل واعومى: القيكرة عد 5 4 آنا مذ كوو وهو هذ كن جد كعد أرق وذ ارفه 
ذكره هل يكون الذا كران إلا معا ؟ خدمتّ الآن أصفى » ووقتى أخلى » وذ كرى أجلى ‏ 
لا ل كنك أخدية ىق القدم فلن موالان اخدي ناد ا رق أوذاق © وروي 
طردنى لثلا. أختاط م مع الخاصين » مانعنى عن الأغيار لذيرتى » غيرنى ليرتى » حيري 
لوا عدن مله د «اقدق لنعق ‏ أعروق التدوقى شرق كل د 
وصاتى . وصنى لقطعتى . قطعنى ى لمنع مئيتى ) ( وحةه ما أخطأت فالتدبير » ولارددت ‏ 


)١(‏ المطواسين (241-57) وف النص بعودة النأر إلى النار مده غنوصى زارا دشق مجوسى 

(؟) الطواسين (45-46) وتتدو انا ملاحظة ألذطاً فيها ماسيذيون عندما ذ كر آية ( أنظر إلى 
الخيل ) فقد ذ كر أنها رقم (9*ام ى الأعراف ) يدها هى فى الواقم رقم * ١4‏ .5 أخطأ أيضا دمن 
ذكر آية ( أنا خير منه ) على أ: نها رقم ١١‏ والصحيح أنها رتم 1١‏ . 

(؟) هذا التس (والال لامعول عليه فإنه يحول ( ضححه ماسيذيون ) والحال معول عليه لا نول >4 
والنص أصح فى سباق المعنى المراد . 


التقذير ل ولا الع تعيجر التصوير 52 ل على وله المقادير تقد بر 7 إن عذبفى شاره أيد 
اليد مأ سعدا ت لاد 6 ولا أذل لشُعدصس أو حسل © ولا أعر ف ضداً و ولداً 6 دعواى 
الصادقين » وأنانى الحب من الصادقين . ) 


والخلاج لل يكتف بربط صفةالفتوة الصادقه بإبايس كرائد » بل قرنها أيضابفرعون. 
قد تناطر اا لاج مم | أبس وفرعون فى معنى الفتوة » وانمبى الحدل بتيرير موقف 
إبلس وفرعون » 3 بالاتفاق والاتساق فى صحة الدعو ى ي#ول الخلاج : تناظر ت مع 
إبلس وفرعون فى النتوة . فقال إبايس إن سحدت سقطءى أ م الفتوة . وقال فرعون 
إن 5 برسوله سقطت من منزلة الفتوة فتوقائك انا إن رجعءت عن دعواى وثولي 
سقدات هن إساط الفتوة . وقال إبليس أنا خير منه حينم براء غيره غيرا ٠‏ وقال قرعون 
( ما عادت ت ألم ء ن إله غيرى ) حين لم يعرف فى تومه من عمز بين اق والباطل. وقات 
أنا إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره » وأنا ذلك الأثر » وأنا الى لأنى ما زلت أبدا بال قأبداء 
فصاحبى وأستاذى إبلس وفرءون . إبايس هدد بالنار وما رجع عن دعواه ؛ وفرعون 
أرق فى الم وما رجع عن دعواه » وهيقر بالواسطة أبدا » وأن قتات أوصلبت أوقطمث 
ذاى أو رجلاى ما رجءت عن دعواى(١)‏ . هنا يبدو الاج أوضح ما يكونفىفاسنته 
التى برى فيها أنه كاباس أرب إلى الله .ن كل عابد وساجد . ( ذإنهم لم يسحد 
والأدم إلا على اأساعدة ) . أما إبايس فقد جحد ااسحود لطول شهوده ومعايئته 
للواحد أأوجود أأسهود » هنأ يبذو الاج الذ ى فى دقة تعييره عن الواحدالموجود 
الشهود متسقا مع مذهبه التفصل عن المج الاسلاى عام الاتساق » فل يذ كر المعبود 
مع الواحد الوجود الشهود لأنه يعتتدأ:ه هو أو ا يقول(')( فصحاء القوم عن 





)١(‏ الطواسين لاحلاج (55--250) وسنرى أثر هذه الدعاوى فى مدرسة أبن عربى ى 
وحدهة الأديان : 

(؟) الطواسين (55) ط ] . والنص أوضح وهو يعطى لابن عربى ومدرسة مددا كايا فى نظرية 
وحدة الاديان عن وحده العرادة والتوحيد وحدةيقعهما ىُْ مدرماة الخلاج . 


0 


وأتريي كل له « وأذل د ع 0 ا ل 0 من لبود . مدعو ل 71 
لأدم عل المساعدة 4 وإرلس بوك الس.<دود 1د الطويلة عل اهدج والماينة للواحد 
الموحجود المشهود / 1 اق أن ١‏ ا من امام ربن لا لاج 5 من لمعوه ىُْ مال سوه ف 
خصره ا مأ بيعل عو مره دن دافم عن م ف الخلاج ف نظار ده ع ن توه 5 |أء ردن 
'الصادق ق سوي عيك الحكرجم اليل 8 مدر عرة ابن عرق 4 ول 0 الجيل 010( ف 
“تفصيالات عممة التدلول أن با إبلمس |6 اماه من أعل الوا ى 7 يآداب رةه دن قال أ حير 
من خلتتنى م من نار و <افةه ل ن طين (٠‏ وهذا الو أ :. نزحن ع 0 إبلدس من أء عم الخلق 
يآدا ب الحضزة وأعرفهم : السؤال و مأ قتضيه المواب 5 ان الى سوعدأ زه 1 سأله عن 
سيب لانم » ولوكان كذلاك لكانت الصيفة لى امتنءت أن تسجد لما للقت بيدى ؟ . 
ولكنة سأله عن مأهية المائع ( مامئءك أن تسجد ما خاقت” بيدى . استسكيرت أم 
كنت من العالين0؟)؟ ) » فتتكلم عن مسر الامر » فقال لألى خيرمنه » يمنى لأن المقيقة 
النارية وهى الظامة الطبيعية الى خلةتى ممها خير من الحقيقة الطينية الى خلقته معها فلهذا 
اقتغفى لدم ألاأسعد ظ أن النار لا يقتصى 2 إلا العلو » والطين لا يقتضى مخقيقته 
إلا السفل . . ) ( ه-كدذا قال أبلوى أنا خير منه .... ول بزدء لعامه أن الله م ام عل 
ره له أن المقام ممأ م قيض لا ساط ول كن مهام سط لقال : واعتمدت على 
ماأمر لىَْ أن لا أعزن غيرك ( ) وحدق أن الأعر مقروع ميك ع وم 2 6 وم م ٠‏ وأم 
يتب » ولم يطلب الثفرة . . . ) : ( قال رب فأنطرنى إلى بوم ببءثون ) - لعامه أن 
دلك سكن » فان الظامة الطبيعية ااتى فى 2تده باثية فى ألو جو دا تق له تعالل 
أهليا أ فيت<خلصون دن ٠‏ الظائة الطبيءية ا أدوا ر أأزبوبية وأ ب اطق 3 52 ) فإنك 





ل سه -- هم 





)١(‏ عبد الكرم الجا اجات الكامل -؟/ ١/50/1107‏ / القاعر تكمو1 ا 
إن عام إنساق الانحاد لمم كل 9 الاتقصال فى مدارس اغاريات الحلاج وابن عرزن اينما . 
(9) آة ٠لا‏ من سورة (ص) 58 . 


ولا 


من المنظرين إلى يوم الوقت للعلوم7١)‏ ) » وذلاك رجوع أمر الوجود إلى حضرة الك 
المعيود » فقال : ( فبعزتك لأغوينهم أجدين(") ) ؛ لأنه يعل أن الدكل نحت حم 
الطبيعة ( إلا عبادك منهم الغخلصين ) ؛ يعنى الذين خلصوا من ظامه الطبائع بإقامةالناموس 
الالمى ىق الوحجود الأدى . 6 وعدى ينأ ا عل ٌُّ سر غود فيةٌول فُْ #سحر لص يا به . 
ْ) امس كرت أم كك من العالين .6 ( : اننال الين د سد جدود هم 3 وقد مرح ار خول 
أرضًا 0 له الين ّ الملا د 1 2 عاد وم | 3غ ف يا إلى رقهم إلا الآلهيون الذى مخلصوا دن 
الأه م الآدمية وثى المعابى المشر به 8 أ 7 أ العالء بن لا مدعدود طم 4 قل أءتمد الجيلى 8 
:هذا على أستاذه إن عربى ) الذى ذ 0 هذا المعنى فى الفتو<ا كات والسكنة م 
.يفص على أحد من العالين20 ) . ويعود الجيلى لتوكيد نظرته فيقول : إن لفظة ( ما )فى 
النص الكريم رما منمك أن تسحد) : ليست أداة استفهام » واتما فى اسم موصول 
وف تعراريةء ع ى أن الذىمنءك 0 تسعد أنك ١‏ ستدكبرت» واسة_ كيرت هنا إثبات» 
و اك كبار هنا إثبات ولوس استقياما . أمالفظ (أم) نى النص ( أم كنت من العالين)؛ 
كن عى لدم ى يعى أنك ل دن العالين لينم بؤمرو أ بالسدود 4 و2 الذينلا يعر رثهم 
إلا الالميون 6 ول اليل عق أ أذ ان 1-7 زحى وعن تدك ونا هو موقف الخلاج 
6ن او كرائد 6 سكن ب موقفه من النى صل ل عأيه وس الذي توقت ف اظْر 
الخلاج عند أعتاب الهريق الإلمى دون أن تحرؤٌ على أن يصير نارموسى ال-كبرى» الذى 
شه الخلاج بفكره محثه على التقدم والدخول فى نار الإرادة الإلهزة <تى يفى قبها ؟ . . 
إن موقف الخلاج هئا حدد كانه من نظريته فى النور الحمدى - تلاك النظرية التى 
تفاسفت غاية القفاسدف لدى مدرسسة ضح الدبن سن عرس © ولك غايمها 0 الحيل . أن 
الحلاج مر ىق ل للنى ١‏ صلى أن عليه وس ( صورتبن تلفتين, صور نه نورأ أزليا قدعاء 


لع سي م ص ين 


(9؟) الصدر السابى للعلى الإنمان الكاءل 5١‏ ل وج يوم 


سند ل يرح للم 


كان قبل أن :كون الا كوان » ومنه أستمد كل عل وعرفان 2 وكا عاذي 
وكائناً حدثاً تعين وجوده فى زمان ومكان مدودين . والنى لأرسل [ا صدر فى رسالته 
6 أى الخلاج عن الثور الأزلى القديم الذى صدر عنه » و أستمد منه غيره من الأبياء 
السابقين والأو لياء اللاحقين . بقول الحلاج0١2‏ عن النور الممدى ( طس . سراج من. 
ثور الغيب . بدا وعاد وجاوز السراج وساد . قر تل بين الأقار. برجه فى ذلاخه 
الأسر آرا. سهام اطق أميا بكم شتةف و 55 لعظام تعمته » وميا لمسكينه من قر به . شر - 
صذره © ورقع قدره » وأوجب أمره فأظهر بدره ) . وينتقل بنا الخلاح بعد ذلك إلى. 
الحديث عن أنوار النووة وانواز الدنمماء فيقول ) من نوره رزتء وأنوارم من نورم 
ظهرت »؛ وليس فى الأنوار نور ور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاجب الكرم. 
ته سيوّت اطمم ؛ ووجوده سيق العدم و اكت فسي القلم لأنه كآن قبل الأمم ( ,(أسعه 
عمد واعتته أوحد 2 وأعسه أوكد » وذاته أوجد د وصفته أحد ؛ وهمته أفرد ( 0 العلوم, 
كلها قطرة من نحره . السك كلها غرفة من هره . الأزما ن كلها ساعة من دهره . المقنه 
وبه الأقيقة . هو الأول فى الوصلة . هو الأخر فى النبوة والباطن بالحقيقة والظاهر بالمعرفةء 


مأخرج عن م عل ومادخل ف عدا به أحد ٠‏ حاؤه - كانية 6 والدال م أوله داله دوامه 


معمة 100 5 حاوه حاله ) 5 


هذا هو مايقوله الطلاج عن النور الممدى الذى انبثقت منه جميم أنوار النبوة فق 
لساسل يصله بالصورة الشيعية ما سيري تفصيل دلك مع أبن عر لى ومدرسته ( فى أصو ل 
النور اللحمدى والمقيقة الحمدية ونطرية الإنسان السكامل ) . سكن الخلاج لا يد امثل 
السكامل فى واقع فاسفته ( كا ذ كرنا ) فى مد صلى الله عليه وسل » بل لدى عيسى عليه 
السلام . لآن عيسى فى نظر الملاج ( كا نالشاهد على وجود الله » والحلى الذى تجلى الله 


. ) 29-15( الطواسين‎ )١( 


ا د 


فيه » وفيه كان وجوده(١)‏ )د لأن حياة الولاية ليست حياة مد بل حياة السيح ٠‏ ومن 
هنا كانت الولاية أفضل من النبوة . نصل من هذا إلى أن الملاج هو مدخل فسكرة 
و حيد العيادة للتى تفاسفت فى نظر به وحدة الأديان لدى مدرسة أبن عرلى ٠‏ كأأنه مدخل 
فكرة الإنسان الكامل الي تفلسفت أيضًا وبلغت غايئها لدى مدرسة أءن عرلى . فإذا 
ذكرنا أن الملاج فى مذهيه ونظريته عن الإله الإنسالى لم يكن من دعاة وحدة الوجود » 
فلا شك أن فكرة الاج فى اللاهوت والناسوت قد تطورت فى صورة أخرى خرجت. 
عنها وحدة الوجود ‏ حين أصبح التقابل الحقيق الذى وضعه بين اللاهوت والناسوته 
تجرد تقابل منطق بين جهتين مختلفتين للقيقة واحدة هى اللقيئة الآلمية كا فلسف ذلك 
مذهب وحدة الوجود لدى ابن عربى . وقد أطلق ابن عربى على الهة الأولى «البشربة» 
ال املخلق » وعلى الثانية « الأطية » أسر اق » أو المقيقة الواحدة ذات الوجهين كا 
سترى معه على التفاصيل . فإذا ذ كرنا أن الحلاج هو معد فسكرة أن الولاءة أفضل من 
النبوة تلاك النقيحةا الترتبة على مذهبه فى الثل اللكامل لدى عيسىعايهالسلام»واتساقا مم 
مذهبه ومنهجه فى أن الولاءة جوهر النبوة- فإننا نذ كر دقة من مصادر هذه الفسكرة 
معدر السكرامية الذين زعموا أن الولاءة أعلى من النبوة » ووصلوا إلىسقوط ال:_كاليف 
كال الولاية2؟ . و لاا شك أن هذه الفكرة فكرة تفضيل الولأية على النبوة وأن 
ليت روعي من بعض الدوائر التابعة لمدرسة الملاج ومدرسة ابن عرلى فقدهوجهت من 
الدوائر الصوفيةاًيضا . هاجمها المناوى وأيطل نتايها الزاعءة بأسقاط التكاليف » ( أن ذلك 
باطل بإجماع المسلمين”" ).كا فصل الطوس”*' فى اقتلاء هذه الفسكرة من جذورها» 


)000 الطواسن 2165-5 0 وعدو وق صوص الخلاج عمقريته الفائقة ددوم لوصف قَ 
التعايير الياية الشاعرية . 

(؟) التاوى : الكوا كب الدرية ج .1١4 / 1١‏ 

(؟) اللمناوى : الكوا كب الدريه 1 /09١‏ 4١اء‏ 

(4) الطوسى : الهم ولاه سس لاساه . سترى مم إبن عرلى عدى الدعاوى الخاطعة فى هذه 
النظرية عن ساحة فلسفته التأبعة من مدرسة الحلاج 5 


وأ كد خطأ كل الطوائف البِى استندت فى هذه الدعاوى إلى مكان اللحضر من موسى . 
( فقد ضات طائفة فى تفضيل الولابةعلى النبوة ووقم غاطهم فى قصة موسى واناذتر 
.عليها السلام حين قال له( أنك لن تستطيع معى صيرا("؟ ) » (وعامناه من لدا 

عاما(؟) )ظنت هزه الطائفة الضالة أن ذلاك نقص ف نبوة موسى » وزيادة للحذر عايه 
السلام على مومى ) .. وقد ساق الطوسى مثالا واقعيا دقيقا أقام حجته عليه وهو 
.صف بن برخياء ( الذىكان عنده عل من السكتاب حتى ألى بعرش بلقيس اسامان 
«قبل أن برثد اليه طرفه . كيف يجوز أن يقال أنه أتم أوأ كل علما من سلمان . . أن 

الولاية أو الصديقية منورة بأنواز النبوة فلا تلعحق التبوة ابدا . فكيف تفضل 

عاما(؟) ؟). 


٠٠ ٠‏ من هنا كانت دعاوى الحلاج ولوأيا متسقة بعاما مع متوحه ومذهبه بأبا تقذ 
اليه كل مبادىء الفوذى الدينية والأجماعية والسياسية » وهذا هو ماهحمه القشيرى (1) 
فى مقدمة رسالته مم ( أوائك الذي ادعوا انهم تحرروا من.رق الاغلال» وحققوا. 
يحقائق الوصال » وأنهم قائمون بالق تخرى عليهم أحكامه » وهم >وء ولوس لله عليهم 
فها يو ترونه أو يذكرونه لوم اوغتنبة لأعيم كوشفوا بأسسرار الأّجدية واختطفوا عهم 
بالكلية وزالت علهم احكام البشرية .. ) ورغم أن القشيرى وغيره »كالطوسى وأمثالها 
مق دز وك الطليقانتة : محددوا سي الخلاج . إلا أن الحلاج لم رج عن أحكامهم 5 
0 اهم لم يذكروه صراحة ؛ فالخلاح:نعسه أوضح وأصرح ف اتساق مذهبه دون 
محاولة لدفاع مدافع أودعوةلتسامحمتسامح» فقد دعا الحلاجنفسه الناس إلىقتله »وا كد لهم 
أنهم سيكونون اعدين فى سبيل الله بهذا القتل وأنه سيكون الشهيد . ولم يتك راللاح 


حتى لحظات مهايته الأخيرة ( أن امريد قائم على بساط الشريعة مألم يصل إلن مواقف 





(١1)اية‏ لا من سورة الكيف ١8‏ ل (#9) أية 58 من سورة السكوت ١‏ 
(؟) المضدو الشابق الطوسن معام عد بام هاده 
)2:0 القعيرى الرسالة المقدمة / ؟ ١‏ القغيرى ‏ #56 5 . 


بد ]جه 


التو<يذء اذا وصل اليهأ سقط من عيته ملاحظة الشريعة .... حتى صار التوحيد عنده 
زندقة » والشريعة عنده هوساء فبيق لاعين ولا أئر ان استعمل الشريعة يستعماها ريما 
وان نطق بالتوحيد نطق به هر +4 ) ]د ذا كان عض أعلام الصوفية قد اعتدر ء عن 
الحلاج ؛ ونسب ما نسب إلى سكرة الشطحات ؛ وإذاكان بعضهم قد وضحخطأ الانخامم 
واتحرافه » وتسامح معهء لأنه يقول رب الله . فاذا برى انن تيمية فى هذا الاتجاه ؟ لقد 
قذم له السيد أبو ممد”" على بن منصور الخريرى المرزىت 504 ه بالحوران أبيات 
الحلاج التى يول فها : 


حأ شاف حاشاى مدن إثبات انين أنت لم غر "هم ني» ن مص وعر رشين 
بسى وبيتنك ألى ينازء ع فأرة فم ا نيك اث من انين 


وطلاب مئةهة الاسا به عن استفسارات وحدهت إليه لمحملها إلى ابن الدمية حول اليدثت: 
الأخير فسكتب ابن تيميه ( هذا الكلام يفسر عمان ثلاثة . يتول الزنديق » ويقوله 
المديق . فالأول مراده به طلب رفع 
وأنيتة فى انية الح » فلا يقال أنه غير الل ولاسوى . وهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة 


قم ثيوثا نيتهحى يةال. أن وجوده هو وحجود الحق 04 


أت الخلاج نصف رجحل » ودلاتك لآنه لم ترقم له الأنيه » بالعمى فرقعءعت له صورة فقتل ) 
وقد فسر ابن تيمية أنواع الفناء ق ثلاثة ة أقسام ( ١‏ فناء عن وحرد السوى ؟ ‏ فئاء. 
عن شهود السوى ا قناء عن عيادة السوى ( . والأو( 3 قربه أن لوممية ة بألحلا ج ؛ وهو : 


)١(‏ الناباسىهتكالأستار وأنظررياحين العارفين لرضا قلى<انطيمطهرانغ 5 والمْجموعالتركي فدفتر 
كمي خانقفينا جع / همه ن / 4 / ١١‏ وأنظر هامدى ول<طالاستاذ ماسيزيونأربعةنصوس 280 وأظر 
أيفأ الموندارى : روضات الجنات ج ١‏ / 9؟؟ وجاءء الأصول لأحى الكوشخانى القاهرة مام: 
غم 4:؟. 

(؟) امد الكموشخانى جامم الاصول ص 4 4 ؟ القاهرة 1515ه . 


2 2 


تموداء ولكن صاحبه قد يكون معذورا ٠‏ عكس التوع الأول فقد وصله بالسكفر 
والاندقة ٠‏ أما النوع الثالت وهو الفناء عن عبادة السوى ( فهو حال النبيين وانباعهم 
وهو أن يفنى بعبادةاللّه عن عبادةماسواه ) والواقم أن البسطاى والملاحءضيان ركب 
الفناء عن شهود السوىأ 1-17 7 يقتربان من الفياء عن و<رد السوى 7 ف الذنوع العا 
وهوالذى يسميه.ان تيمية الفناء الشرعى فترى أن الغرانىقد عو عنه وعاشه وفصل 
ابن نيمية قد خلط كا سنرى ‏ بين الجلاج واءن عرنى فى مذاهب الانحاد والحاولووحدة 
الوجود » فقّدأ كد" فى دقة أن شمود الحلاج (أوآمن ان ثيمية باحصاره فيه ) شهود 
ملحد 5 دمن شهو د مرو دك لتوكيد الخلاج أن ظأهر السمن يده كفر حق “قي <4م 42 الكفر 
معرفه جلية . ) ولاشك أن الفياسوف المعاصر برترائر راسل قد بلغ ما يقصده التصوف 
السفى أزاء هذه التيارات المخفصله دين قال عن روع و ممعم الدين الإسلانى . ) أن ديأته 
النى تمد ( صل الله عليه وس ) كانت ديانته توحيدا بسيطا ء ليس فيه التعقيدالذى تراء فى 
عقاند م لوث 500 34 وال د 0 برعم لئفسه أنه لم ع رعم اتباعه لَه 522 
“الطبيعة ثيأبة 7 5( 8 أ كن د كه راسل هو أن ه_دىا الامحاه اللخارج عن روح 
الإسلام لم يجى” من العرب فى ذانهم » بل كان دخيلا عليهم من الفرس ٠‏ ( فنذ أقدم 
«لعصور قد ضربوا فى التأمل الفكرى بسهم موفور فبعد أن اعتنقوا الإسلام جماوا منه 
5 الوق ف الصيغة الدينية وابعد غورا مما كان قد أر 0 فى خيال 2 0 5( 


مم 


و أصو له اطللءنية 0 ورغم هذا فقد كان الحلاج عبقريا استطاع أن برد <تى الآن 





)١(‏ الفرعانى منْهى المدارك القاهرة ١١9‏ همح ؟ 4م 5ه وأظر الصدر: السابق لأهد 
الكو شخاق :4؟ وأظز دائرة المعاوف الإسلامية مادة حول < ا / هه / 5 وأنظر أخبار 
اسلاج ٠‏ 

١‏ ؟ و؟) راسل / تاريخ الفاسفة العربية < ؟ / ١45‏ - هه١‏ الترجة العربية للد كتور ز في 


هرب مود ٠‏ 


قط ا 
عل كل مَنْ حاول الدفاعءن اتحرافه 0 لأنه كان أصذق من عاش 01" وح سيك أنه كأن 


فإذا تتبعنا خطط الحلاج نيحد من أعلام مدرسته ال-كبيرة ال-كي 


ماه ( 1 والشولى وخ هع والتفرى عو َم قر بل الدبن العطار كمه ( , 


االرملفق يه 


ا الحكي ليتع 62 مل سس على و5 حسن الترمدى فيدتير معدمه ممتازه ىمدرسة 
الخلاج لان عرق بالذات 4 وخاصه ف نظريته عن 0 الاولياء 4 1 سترىي لدى ان 
عرلى الذى فلسف هذه النظرية وأعتبر نفسه خانم الأولياء » وأفراد لمذهالسألة جانياضخا 
من فاسفته فى الولاية »كا محدث فى أحدى رسائله الطوطه عما أسياء بالمواب اللستقرم عم 


1 اه هرق 
ان و4 المرمدى لمكم 9 


م 
وقد دو العطار | "| قاتيضن قثو م اليد 4 عي مدو أنه ا أصل 7 

الاحتخادها باللسقاطق 4 و تفراد العطار وح ذه مها . كن أهم 0 1 واللل 0 

.وكتاب الطيقات :9 الترمدى قل ف >ن ترمد فأ < لى بلخ لأانفاف 3" راته معي -_أ م 


امذهبه اللتطرف . وهتاك اتفاق على أنه فى اسم 2-5 فى تفصيل الو لاه على الذيوةتاك 


الى معمها كما ه المطير حتم الولاءة أو تم 


ءِ 0 00 3000 س 
الاولياء 4 وقد نافشالبرمدىقيه حد رأ مسو ذا 


)١(‏ الترمذى فى نسة إل ترمد مدينة على مهر حبدون محال الثقاذء الود فقد كان مه وو اضف 
:قداعة قبل وبعدالفتس الإسلامى ه ويسكنى أن معاددما أل .وذبة كان سب ٌ 1 من لفن راهب أدى ثن ى شمر 
معبداً أنظر دائرة المعارف الإسلامية / ؟؟؟ وأنظر الطبرى تاريخ ج م ل 418وا, 

)١(‏ سترى مع لفن عربى أن'ستاذنا لد لوق عف فى قد أسرفق نى هله النظر يه عن ابنعر ىوق 
هذا أيلغ توكيد ها ٠‏ 

0 1 : 3 ع . ع 

(؟) العطار : تذ كرة الاواياء ج ه / +5 وأظر الى نفحات الاانس جر لالا. 

8 ع0‎ ٠ 530 

60 ياقوت مععديم الا دياء ح + / ؟هة وا نهار الل فى 1 ة لحفاظ ح ”8 / ؟ ه ١‏ وافجورى 

كف المححوب 6١5؟‏ وأآظر ماسينيون 2956-264 عكوانوا8 طعس1توم7 : 


د 


) «وضوعا ) إلى النبى دلى الله عليه وسلم يقول ( أزلله عبادا لبسوا بأنبياء يتبطيمالنبيون 
والشهداء اقرب مكالم هن لَه ( ؛ ون ابره ذى قال فى <داله مع الحادلين أو : يكونوآا 
أفضل منهم لماغبط وهم ) . وذكر انن حجر العسقلاني0"© أن كال الدين بن العديم أ كد. 
فى كتابه ( اليحة فى الرد على ألى طاحة ) أن الثر.ذى ( لم يكن هن أهل انديث وإا 
كان فيه اكلام على أشارات الصوفية ودعاوى السكدف عن الأمور الغامضة والقائق 
تى خرج فى ذلا هن قاعدة الفقهاء واستدق الطءن عليه يذلاك لأنه ملا كتبه الفظيعة 
الأحاديث الوضوعة وحشاها بالاخبار التى ليست عروية ولا مسموعة ) ويدل منهسج 
الترمذى على ااهه ا-الاجى فى استعارتة اأصطاح اليج المتطرف وخاصة بالفسبةلخاول. 
الثور الألى وتساسله دير الامه عن النور الم.دى وأ نكن مثله الأعلى هو السيد السيح 


5 0 0 
وهو تمس الايحاه خلس ” ١‏ 


وقد هاح م البر مذى ول لملامه رغم أنه كان ونيق الصله بأعلامهم 0 2-3 أحدمم 
تفيذه وهو أو على اسن بن على الجوزجالى ١(‏ جر جالى ( 5 كاين المرمدضف: ونث 
ألى مان الأيرى الينسابورى وهو أخد مؤسى الذهب الملامى مكاتبات ومساجلات فما 
عروى ااسدى . للبم أن البرمذى يأخذ على أهل لللام ( دوام انشعالهم ععرفة عيوب 
الناس وعاداعها الأسترذلة » <تى لا يدوا فضلا من الوقت للاستغال عمعرفة ل له ) ويقول : 
( أن العبد الذى يظل مشتغلا ععرفة نفسه وعيوما يظل بقية عمره يتحاول التغاب علا 


والخذاعها 0 دمأ 'أرجل الذى شتغل ععرفة ننه تزهق نفسه دون كَّ ببذل 8 ذلاتعناء.. 


. 5048 / المصدر السابق لابن حسى اسان المزان ه‎ )١( 

(9) الترمذى : حقيقة الاأدمية محقيق الد كتور عبد اسن المسيى مجلة كلية الاأداب جا عة: 
الإسكندرية ٠ه‏ -- 45/1١8‏ ؟١‏ وأنظر أيضًا الدكتور نيقولا هيرق محقيقه لالسكتاب الترمنذى. 
الفرق بين الصدر والقاب ٠١‏ س ١١‏ واصل الخطوط دار الكتب|اصرية تصوف 3537 . 

(*) الضاد أأسابقة لاوجو برى والدهىوإبن عور ا نلر طبقات المي ١١٠١‏ سس «لالواً غار 
مأسيا. يايو تصوص م شر 


3 0 


أما 060 الصديق الصاحب لاحلاج فإن أول ما نلاحظه عليه من بدايته عو تائره 
بالبسطائى والملاج معافهو بوكد لنامن البداية أن الق يفنى عابه يبقى؛ويبقى ما نه يفنى 
( فإذا افنى عبدا عن أياما وصله به وأثمرفه على أسراره ) . و ( لبس هن احتحب بائكاق 
عن اطق كن احتحب بالق عن اعفاق.. ) و (منكأن بالق تلقه كان الأق خلفه2©). 
فإذا تتبعنامئم ةد أنالجنيدقد ننه إلىوعورة الطر يقالت سلكهاءو حذره احفر الاج 
فتد قال الجنيدلا,لى (لو رددت أمرك إلى الله لا سترحت ) . فةالالشبلى ياأيا القاسم لورد 
لله أمرك إليك لاسترحت ٠‏ فقال الجنيد:سيوف الشبى نقطر دم”") . ولكن الشبلى ل 
يستيةظ إلا على مشيدطاب الملاج فتراجع إلىالكمانوعدم البوحوصرح بأنكار مابرى 
من الألاج فى ظاهر الأمر وأن كان فى باطنه وحقيقته ممه قلبا وقالبا . ومن هنا قال 
الشبلى ( أنا واألاج فى شى' واحدء تشادنى جنونى وأها- كه قله ) ( كنت والمسين 
بن منهور 6 واحدا الا أنه أظير وب أن دنا 0 لاث ب لى حان.ين: الأول أل 
ما قبل محا كاث اسلاج الاخيزة #والثاى مذ :بيه الا كات فى الهاتن الأول حك 
الشولى سافرا كااع لاج بها ده فى الفترة الثانية قد استتر وفضل السكمان وأعان خطأ 
البععلاج فى دعواه » فى الوتت الذى أ كد صدق الحسلاج ابن عطاء . ومن هنا استشهدابن 
عطاء قبيل #مرع الاج و ي#-االك.لى ٠‏ وإن كان الشبلى فى الو اع قد استعمل التقية 


الشيعية التى كان ظاهرها ضد الحلاج وباطنها معه ٠‏ وعلى هذا فان الجانب الحقيقى من 


000 الشببى كأن صدروق الخلاج وشاهد مهومرعه. وصلبةه وقد عادهة السلتى من الطيقة الرابعة وهو 
أبو يكن الشين عه ولت يقال اين سرجه » ويقال جعار بن نوس وهو كرفان الأاصل 0 بندادى المنغأة 
والمولد 53 ادله من ) دين وشنة . اس سيحون وسمرذند ٠‏ درس على انيد 6 م هب الحلاج عد أن تتامذ 
على آراء السطاى 5 وقد توق الشلى ) + ه. 

(؟)و(؟)و(4) : الغبلى كانصديق الملاج وشاهد مصرعهوصايهوقد عده 'أسامىمن الطيقةالرابعة 
وهو ابو ان الشيلى اسه دافقت شال أبن دعدة وبقال حعفر تن او أس وهو خرمانى الاصل « بغدادى 
النماً واأولد . أدله 0 ( أسر وشتنه ) بين ديحون ومعر قند . درس على الأتيد » 5 يب الحلاج وعبلى. 
أن تتامذ على آراء السطامى . وقد نوف الشبلى غ 9م . 


سس ررس م 


أراء الشهلى هو الحانب العملاجى يد الحاب الآخر التسكاف الذى يتظاهر بالروح اأسحية 
0 لا حقيقة . 


: فإذا تتبعنا الشببى فىفلسفته الملاجية نجده يقولعن دعومته ( أ 7 أوقاتسي مقطوعة 
ووةّتّ ليس له طرفان ) ( أنا الوقت وليس فى الوقت غيرى وأنا ممق ))١(‏ , كامحدء يو كد 
أنه وز ق على جوم لأطفأها » وهو هنا سطانى فى متيحه ونصه . فإذًا تتبعنا انجاهه فى 
سدءيه لإطفاء - نجده يتحدث عن الشفاعة وفداء البشرية » وهو منهج الملاج الذى 
نشبه به بالسيد المسيح فى فدائه لخطايا البشرية . يقول الشيلى البسطانى الحلاجى (أن مدا 
يشفم فى أمته وأنا أشفع بعده حتى لا يبقى فى و أحد:. إن نه عباد الويزقوا على جم . 
لأطفأوها ) و( لو التفت سرى إلى العرشوالسكرسى لا<ترق(9؟ ) . أن التجريد واضج 
عام الوضوح فى منهج الشبلى اليسطاتى اللاجى » فالجبحي ؛ عكن أن يطفئها لينقذ قومه » 
والجحم لا يمكن أن تؤثر فيه أو فى عباده الخلصين إن كان لها فى ذاتها تأثير فهو مع الله . 
اد أو ضح هويجرد النار من صفتها ويرى الجحيي فى الأعراض أعراض انَهأونى القطيمة 
قطيعة اله للسالكين طريقه » وأواياءه الخلص الأوفياء لذاته وحقيقته . إن الشبلى برد 
الغار من الخسية كا تحرد الجنة من الخسية وبرد الجزاء كالبسطامى إلى معان عالية باطنة . 
وليس هذا فقط بل إنه برى أن اللائكة أفضل من الأنبياء لأن هؤلاء بشر وأولئتك 
لون واح نورانية لا يتليس بها شىء مادى » فهو إذن قد ارتفع باللا-كة فوق 
مستوى الأنبياء » ليصل من ذلك إلى الارتفاع بدرجه الولابه على درجة النبوة » بدليل 
توكيده أن الناسوت لا يزال مقيدا باللاهوت لدى النبوه أما فى الولابه التى تباغ درجة 
لالاشكيه الذورانيه فإن الناسوت قد ار تفع ) فلا يبقى 9 غير اللاهوت ) ٠‏ والشبيل سد 


١و‏ ؟: السامى : طبفات لاع؟ سل مم وأظرهاسينيون :.أخبار الحلاج 74 وأنظر الطومى 
للحم مدع - 4.5 وأظر أيضا تاريخ بندام ح 94/ وم بد بروم, 


وم ل 


تمكرة انحاده و حر بنها بأنيرى السوية فى كل شىء. فاللاوراء هو الوراء . ( ياقومأمرالى 
سمالا وراء فلاأرى إلاوراء؛وأمر يمينا وشمالا إلى مالاوراءفلاأرى إلاوراء , ثم أرجع فأرى ! 
بوهذا كله شعرة من خنصرى(١))‏ . والشبل يؤكد أن كل ثىء بضدعة من اللانهانه دَق 
اأصغر ذرة .وهنا تحد اقترابا من وحدة الوجود:( إن قلت كذا فالله وإنقات كذا فالله 
بوإعا أ افق ذرة(5)) ؛ ولكتة بدأ أنحاده حاثرا فى ثنانية بين نفسه وسسره فنفسه نشارك 
عفى الدنياء ولكن سره لو التفت إلى العرش وال-كرسى لاءترق كلاها كا يقول . ٠‏ 
#للسبب أن الس رأزلى بها الكرمى والعرش #دثان » وهو قبل وبءد كل ثىء فى جوهر 
“الدعومة ( أنا الوقت ء أنا الدهر » ولدس غيرىق الزمن » ولدس لى طرفان ) ٠‏ إنالشيل 
نعف واقعه كارأينا امتداد لدرسة البسطاى واللاج » وهو مجرد رجم صدى فى ساحانمما 


“الرحيبة وأنظاره) العميقة ٠‏ 


أما النفرى20 ( متمد بن عبد الجبار النفرى ت 4ه 8 ه) فهو أعمق بكثير من 
#الشبلى والبسطاى ورغم أنه امتداد لاحلاج إلا أنه يبدو أحيانا فى مالانه التحليلية 
“أقوى من الملاج وخاصة فى كتابه اللواقف واغّخاطبات » وهو كتاب لم يدرس 
حدراسة كافيه بعد . والواقم أنه كتابان » وليس كتابا واحدا ء فللراقف كتاب 
«.والخاطبات كتاب آخر » وقد نثشرها الأستاذ اريرى على نفقة جمعية جب التذ كارنة 
عام وع؟1 » وشرحهما التاساتى ( عفيف الدين التأسالى ت ٠و5‏ ه) أحد تلاميذ ابن 
-عربى . ولهذا ند فى الشرح زوح مدرسة ابن عرلى كا سنرى الآن . والنذرى كا يقول 
نيكاسون40) ( درويش أفاق مغامر فى أقطار الأرض ٠‏ توفى بالقاهرة فى مستهل النصيف 


(9) الطومى اللمم / 408 - 

(ع) 910 111 سمأة1[ 1ه 06 : وأنظر أيضًا طبقات الشعرانى 7/87 4 ؟ والقعرانى 0 
“انين اختصرو مواقف اأنغرى وعناطياته وانظر المرحاتى : التعريفات 9١١.ه‏ 

(:) نيكلسون : صوفية الإسلام “الا . 


عوج د 


الأخير من القرن الرابم المحرى ) . معنى هذا أن النفرى لم يستقر به المقام فى حياته » ب 
عاش أفاقا متجولا بأرائه الغريبة » ومن هنا لم يئل حظه من المعرفة والشهرة » ولعله سام 
فى هذا بنصيب كبير <وفا على نفسه من آزائه . وليس أمامنا من تراثه غير الخاطبات 
والمواقف ورغم صنرهما فبءا يكقيان لدراسةه وإلقاء الضوء على منبجه . أما الخاطيات. 
فهى مخاطيانه نه سبيتحانة وتعالى وابخبالانه . و أما الو اقف وق التى سنقف عندها وحيالا: 
فهى وقفاته أمام الله » وموافقة الله معه حسب أحواله » وى الجديرة باللدراسة والتأمل .. 
فهو مثلا يقول فى موقف-المز : ( أوقفنى فى المر وقال لى لا يستقل به من دولى شىء. 
ولا: يضلح من 10 لو ٠‏ أنا العرزيز الذى لا يستطاع تحاوريه ولا ترام مدأومته .. 
أظهر ت الظاهر وأنا أظير منه ء ا يدر كنى قربه ولا مبتدى إلى وجو دوو اديت الباطن, 
وأنا أخنى منه فا يقوم على دليله » ولا يصح إلى سبيله (21 ) . وهو يقول فى موةن. 
الأدب ( رأس المعرفة حفظ حالاك الى لا تقسمك . . وقال لى كل ما جمءك على المعرفة. 
فهو من للعرفة ويوقال ل اث ايك قات لا التديت الدالا ل مكدرو إن كذت امسن 
قات اس لال #وقال ل ليت لا أل كدو كاذ سوب أن نبي9) )1 وهى يتول.: 
فى موقف الكشف والاجاب عا بو كد امتداده القوى لمدرسة الخلاج : ( أنا ناظرك ؛. 
وأحب أن تنظر إلى . . نفسك حجابكوعليك حجابك» ومعرقتك . ححابك . واسماؤك. 
حجابك » وتعرفى اليك حجابك » فأخرجقابكمن كلشىء » واخرج من قلبك العلل بكل. 
شىء 1 كل شىء وفرع قلبك لى لتنظر إلى ولا تغاب ع0 ). أن النفرى قى حهذم. 
يبدو وانحا لدى محثه الصلة بين الدين والمعرفة والكشف » ويؤكد أن المعرفه كشفية ». 
وأن العارف هو ما يكون على وفاق مع الشاهده » وان خالف الشريعة » لأن الشريعة 

عنده لم تمل إلالأهل المحاب ٠‏ فاذا استقصيناه فى نظريتة فى العرفة والكشف نجده(4> 
يقلم أولا العاماء إلى ثلاثة ( عالم هد اه فى قلبه» وعالم هداه قى سمعة » وعالم هداه فتعامة).. 


١‏ و" و " )التفرى : المواقف#” ا عم., 
(:) النفرى للأواقف »7 دع »م 


سس ين لس 


-معرى ذلك أن من يطلبون الله ثلاثة : ( )١‏ ( العباد الذين عرفهم الله نفسه بأسبابفضله ) 
أى أنهم يعيدون ألله رغبة ف تواب أو خوفا دن عقاب أو رغبة ف واب روجى 
كار امات ( م الفلاسفة و عاماء الكلام الذبن ع ركهم الله نقسه بأسياب عظمته ( أى 
اأنهم ليه إستطيعون أن دركوا الرب م الذى ع4 ميددون 6 وَيِوْ كدون أن معرفة 
ذاته فوق الإدراك حين يقولون (-مبلغ عامنا تجزنا ) ( " ) ( العارفون الدين عرقهم الله 
انفسه بأسباب الحذب ) أى أن السكر قد ملسكهم وأمسك بزمامهم حى خلصهم من 
لأدراك الودود الذانى 


فإذا انتقل بنا النقرى إلى ز نظ العبادة بالكناهد: :أ كد أن العارف الحق هو 
سما يكون على وفاق من الشاهد » ولو خااف الشريعة كا ذ كرنا عن أصول ذللك فى 
مدرسة الحلاج ؛ فالتفرى(١)‏ يؤْكد ( أن الشريعة م حمل إلا لمححوبين ) ( و فراسة 
العارف الباطنة تحدد له أى مظاهر الدين أليق به)( واعلٍ أنى إذا تعرفت اليك لم أقبل س 
السنة إلا ما جاء به تعرفى » لأنك من أهل مخاطبق تسمم وى > وتعل أنك السمع مق 
'وترى الأشياءكلها منى ) . وبصل بنا النفرى فى فاسنته إلى أن الدين برى الأشياء فى 
“التمدد, و لكن المعرفة المقة لا تعقبر إلا التوحد الذى - فيه اجيم ٠فكان‏ الدين 
تفرقه » 00 المعرقة وحد لدى فلسفة النفرى . أما دليل النفرى فى ذلك فهو أن الدين 
مخاطب عامة الناس من الحجوبين » لأن الشريعة لم حمل الالهم بدلائلهم من أسانيد 
المقل أو المنطق أو الحديث أو أمثال ذلك من الوسائل التى لا تعتير سندا فى الممرفة لدى 
“النقرى . من هنا مغى النفرى فى ركب الحلاج التجريدى الذى اعتبر الشرائم والعبادات 
برءوزا( فالجد الح - إدى التفرى - يقوم فى قلب طاهر مقدس » قدع الئاس 
يتوق انه فيه حيث يقب لا فى مسجد من 7')<جارة ) أو ليس هذا الذى أ كدهالنفرى 


ايو 


)١(‏ التفرى : المواقنفب /؟ 
(5يئ النفرى المواقف / " 


اكوم ل 
قّ مدرسة البسطامى والخلاج كامتداد ملسف هو ماستحذه على أو سع نطاق لدى ابنعر صته 
فق وحدة الأديان حيث يقول: ( إن دؤلآء الذان سبتون ان فى الشيس ترون الس > 
والذين يعبدون الله فى الأحياء برون أحياء والذين يعبدونه فى اماد برون جمادا ‏ والذين. 
ْ يعبدونه وجودا جعدانيا امس كثله ثىءء فلا تصل نفسك بفقيدة بعينها كل الوصول.. 
فتكفر فى البقية » فإن وصلت نفسك فقدت خيرا كثيرا . لا. بل لم نستتطيع أن تفرص 
الحمق الصراح فى الأمرء . « فأيا تولوا فلم وجه(1) ا إن هذا ميفاة أن. مدرسة 
الخلاج بامتدادها مع النفرى وغيره 3 مع المدرسة الإشراقية التى تربت على أرض مدرسة: 
الحلاج أقول ‏ إن هذه المدرسة رغم اختلاف انجاهها مع ابن عرلى » فإنها كانت السبب. 
فى ظهور وتوالد نظريات مدرسة ابن عربى فى وحدة الوحود ووحدة الأديان والإنسان. 


الكامل . 


ظاهرةأخرى نلاحظها لدى النقرى هى أنه كثيرا ما يلجأ إلى الرمز الصوى والصوو 
الشعرية التى مد أمثالها واشضحة بعده لدى جلال الدين الرومى (ت ٠ه‏ ) وفى أعلى. 
المستويات ىمدرسة ابن عرلى . ورغم الإلغاز والرمز الشعرى فى صور النفرى ٠‏ فهو 
لايسهو عن انمجاهه وهدفه ومنهحه من الشريعة واللقيقة . الشريعة التى جعلت كا يقول. 
الممححو بين والحقيقة المغنية التى هى خاصة العارفين الواصلين المتحققين . يقو ل النفر 501 1 
( خاطر من أأتى نفسه ولم يركب ( البحر ) ( أوقفى فى البحر فرأيت الرا كب تغرق ». 
والأرواح تلم . ثم غرقت الألواح » وقال لى لايسلم من بر كب ٠‏ وقال لى خاطر من ألقق. 
نفسه ولم يركب . وقال لى هلك من ركب وماخاطر ٠‏ وقال لى : وجاء الموج فرفم مانحته. 
و قاض على الساجل ( 1 الفر ى هنا يؤكد أن من اعتمدوا على الأسباب الثانو بة خطمت.. 





" / من البقرة‎ ١١8 لواقح الاأنوار ج 1 / 15؟ الآبة رقم‎ )١( 
النفرى / المواقف/,‎ )5( 





سس سين سس 


مهم سقموم وشرائعهم 0 يصاوا إلى حقيقة » ولا إلى معرفة . فقد جاء الموج . "ا يقول 
النذرى ‏ ورفم ما ثحته وفاض على الساحل » فعاد كل شىء إلى عالمه من علم الظاهر أو 
عا الشعائر الشكلية والأسباب الثانوية. وهذا وصل التفرى بنا إلى القول بأن ( من يجعل 
شعائر العبادة عمدته فاما يعتمد على الطياء ومقره ظامة لا تمكن ). 


أمر 1 خر هام كيز به النفرى عن كل ما سبقه وهو تشري>ه لأعلى درجات الفناء 
وتسءيته ها أ واثفة » وكسميته لاذالى 1 تى إذا وصل العأرف اثورانى إلى غاية 
الغايات من وقفتد انعم كل عابز بشهو بين الله . أن الواقف لدى فاسفة النفرى هو البقم 
عن الطاب لتئائه فى الطاوب . والوقفة عنده 9 ورية نطمس الكواطر المظلمة عن الغيرية 
كا يطمس النور الللام » وترد قب الظواهر عن الموجودات جميما إلى قير الحقائق عنها ). 
من هنا يستعلى الواقف على الزمان والمكان ( واذا ذهبت الوتفة من 0 أضحى نورا 
كاهء فثناؤه على الله تناء من اله على .نفسه » ومعرفته هى عين معرفة لله الى ترى نفسته 
واحدا كا كان من قبل(20) . لاشك أن التذرى هنا يفسر ثناما لم يفسره الخلاج فى 
معنى قوله : أنا المق » كا يععلى لنا تطوره فى مقامانه وأحواله من التحول دما تستدهده 
إلى التبذل صمتغتةناوطدة إلى التحوهر هه3هة15اة1ادهو5ه1ظ فى جانب .وحدة الشبود » دون 
التزام بلول أو اخزاج بين الطبيعة البثمرية والطبيعة الالهية . يقول النفرى ( دخل 
الواقفف كل بيت فا وسعه » وشرب من كل مشرب شا روى»؛ فَأَفْضى إلى وأنا قراره 
وعتدى .وقفه2؟) ) . معنى هذا أن الواقف أدرك الصفات الربانية فلل يقنم بالأسماء دون 
المسمى » ولابالصفات دون الموصوف » واكنه طلبه وتفبكر فى ذات الله فزآه بتشخصه 
فى ذاته فلا يدعو » لأن الاعاء يكون من الإنسان لله » وليس غير الله فى الوتفة أحد 


والوااف لابدع وراءه وارثا غير الله . فن هنا نقول إن الوقفة هى جوهر فلسقة النفرى» 





١هم/‎ 14 / ٠١ و (5) النفرى الواقف‎ )١( 


سا كوم سس 


لكان الوقفة ماما فوق المعرفة » ولماكانت امعرفة مقاما فوق العل »فإن الواقف أقرب. 
إلى الله من العارف ومن العالمء لأن الواقف قد تجرد عن بشريته . 


والتفرى برى أن رؤيه اله #كنةفى الدنيا ( لأنرؤية الله فى الدنيا استعداد أرؤبته 
فى الآخرة ) . والرؤية عنده أعزمقام وأسماه ( فإذا دمت علىرؤيته رأيت الأيد بلاعبارة. 
إذ الأبد لاعبارة فيه » لأنه وصف من أوصاف الله عز وجل » ولسكن لا سبح الأبدخلق 
ان عن تسبيفة اللو والتاز(9) )اوهو دين دودف عن اطوات نيو صدئ: .بورق 
للبسطامى ومدرسة الخلاج ( فالعرش نفسه حجاب عن ربه » ولو رفع <حابه لآ <ترق 
العالم بأسرة فى مح البصر أو أقرب2؟) ) . ولا كان النفرى وهو فى #واله » وتطوافه 
جاب آ فاق يدرك ما حدث الخلاج » فقد ثر النفرى أن يِلمَزم جانب السكيان وعدم 
البو ؛ وهو لهذا يدعو اليه كذهب لا كتقية ما حدث للشبل . 


يول النفرى ) كأن اق تعالل يقول : ار وأسمائى عتداء ودانعن ليا مرجيا 4 
فأخرجمن قليك»فإذاخر حت من قلبك عبدذلاك القلبغيرىءوأ تك رى بمد المعرفة»)و ج<د لى 
دمل الإفر ا ر.قلا ير اسم ى ولاععلوم اسم مى»وإن ددثك #دث عن اعم ى فاته مددولا جب 

٠ ( 0-0‏ فإذا ذا دمأ كان لزاب إلى تاميك ابن عرف قُ ره أواةقف النفرى فإنتا 
ده لمر 7 درج ِِ راحل الصوفيةعند النفرى يأ نها تبداً بال معر 3 وتاهى بألفتاء الكامل» 
وهذه فى المرحلة الأولى . أما الثاني: فتبداً حيث 3 البقاء الفناء . وأما الثالثة وهى 
الوقفة الكاملة» فقد أ كد التاسانى فى شرحه لها مذهي ابن عربى تى التطبية النى 
تفاسف فى نظرية الإنسان السكامل الذى يحمل همه منهرفا إلى خلق الله . إما على أنهنى 
أو ماهو أسمى من ذلك مع اولى النطب الذى يكشف عن ننسه عام اللسكشف . وأما 





)١(‏ 910 2 111 سولء[امعصظ وأظظر الموائف 4( د هل 
(؟) طيقات المعرانى ؟؟ / 547 . 
(؟و 0 ) الصدر السابق لانفرى بر 1 7 " 


ه94 


#لرابعة والأخيرة فتذنهى بالموث المسى الخالص . الهم عند التامسانى أن فسكرة المراةالتى 


كدف فها الله عن نفسه لنفسه عند النفرى فى ما ستراه عند ابن عرى فى قوله : 
أن تمذى حبهة ى نأى عن أواء رعمئة ا بعوق فلدس غير 58 أ 


ومعق هذا أن التاسانى ت ١٠و"‏ م الشارح لاذفرى ) غ6" ه ) برى فيه أبن عر لى 
5 ه فى وحدة الوجود(١؟‏ . ولم يكن النفرىكذلك » وأن كان كامتداد إدرسسة الاج 
«مقدمة لمدرسة ابن عرلى رغم اختلاف الاتجاه كا رأينا وثرى . 


أما العطار . فهو د طالب ١‏ وا عاد تمد ن ابراه المعروف بقر يداك ين العطار. 


23 
-ولدقى 5 قري نمسابور والأقبي الع رف رمم »أ هع وتوق ءا 1 كأاأرعت ., 


5 كان عطارا 6 ورث أنه ةمه وقد فار لذت وهر طئل م ولدكن أمه عاغ تت 
اله حتى رو ول ا ذل العمر » وقد رثاها ذريد الدن العطار بقوله زر م يكن لى اكب 
إلا بأى وقد ذهيت . 3 شدت أزرى هذه الضمينة الى كانت الليفة فى #اكةالدن . 
القد كانت ضعيفة كالءنكبوت » ولكنها كانت لى حصنا ووزرا(؟) ) » فإذا ذ كرنه أنه 


لعن ودنا الأشعر ف منطق الطير وعدئة تون عاما فإن مدى هذا أن أمه 1 بول داكت 


.854 أظر(4)ص‎ )١( 
التلم عدار بعاد _ ( هع ع ءْ ادن امات َّ على قت‎ / ١ 5 واد كان 5 الاعر يفات‎ 
شاعر تلاميد أ. ن عر ىوقد رح صو ص 4 - أبن 5 رى شرح موأء عه النف, رى وله أرضاً شرح أسماء‎ . 
أبله اميق واد 1 . ن العماد الله: دلق شدرات آهب ح م عع لالع أنه أحد ال تنادقه وأنه نوق‎ 
.)55٠١ هودوق‎ 55٠ فى سئ الثلائين فكأنه ولد عام‎ 
لكن هناك روايات أخرى تؤكد أنه عاش عانين عاما‎ . ١٠6* أنظر أيضا نيكلون صوفة الإسلام‎ 
؟؟ من لاوط دار الكتب‎ ١ ذ هم ) أنظر | منأوى » : السكوا ا أدربة‎ ١ 9 رهدا معءدأه أنه وأد عام‎ 
١١١» كا وأنظرابن تغرى ردق المخطوط‎ 1 ١ صر 01 55 ريح 55 أرن. كثر الندابقوالها به ح‎ 
وقد ذ كرت المراجم الحامة أنه واديتا سان‎ . ١٠٠١ / تاريخ دار الكتب المصرية ج ؟ من انهل الصاق ص‎ 
أو السكوفة أساساً ثم انتقل إلى تلمسان وعاش فترة بعصي . المهم أنه صرح بطرحاتمرع و'!-كتاب والس:ه‎ 
. ) بيو كد أن توحيدنا إشراك . ( المراجع الابقة‎ 
. زعو ) الد كور عد الوهاب عزام : التصوف وفريدالدن المطار 5ه / لاه‎ 


لاوم أل 


وقد هرمت إلى حد كبير . وقد رحل العطار فى أرجاء الدنيا . فى مصرودمشقّواا_كوقه 
والرى وخراسان » وعبر يدون وجيدون إلى الند والمركستان , 9 عاد إلى نشابور»ه 
واعمزل الدنيا والعالم كلش ولا تم فنا تعن القراجم كيف عاد » حتى نسمم قصة اغتياله 
نيد اأخول + ولكنها أشبه مرافة . وسواء كان قد قجل أو مات عل قراشه » فند عاش. 
وفارف عيشة حرا بنة قأدة قال وها عن (#سيك ) عاش و 2 وحه الياة ا أن عطار وماج 
أدو 7 4 ولكن فألى #>ترقف والجاحدون يه يشهعرون 1 هأنذا أعالى آلاى وحيدأ 7 
وحيمأ أضم حيزى اليأاس على مأ 1 ا أجد إلا دمعى بلالا 4 ولا أخد غير قاى شواء 3 
و الكنى أضيف على هذه لم 5 جار يلأحيانا ف 357 أقبل وحير بل ر فيقى لقمة من - ف 
حسى بلاغا خبرى » وحسى شرفا قناءتى . إن الاق كنزى الذى لا يننى » فكيف. 
تأسر نى منه ؟ كيف أعيد قابى لإنسان » أو اتخذ أحداً سيدا ؟ما طعمت طعام ظالم > 


ولا أهديث كتابا من كتى إلى غاشم 601 


العطار شاعر حت فى كلامه لأنثور » ومكنوياته تباغ أ فين ألف بيت ؤكل مأ كتبه 
منذاومعدا تذكرة الأولياء»ومن أشهر كتبه التى عدها هو ثملاثةعشر كتاءاا كتاب منطق. 
الاير . ولا ذلك أن شاعرية المطار تضطرنا إلى الحديث عن الاجاه الفارسى على وجه 
الإحال » فإن الطايع العام له شهءر صوق بلغ م ته لدى جلال الدين الروبى فى مدرسة أنن. 
عرنى . فإذا رجعنا إلى أساسه2(؟) يد أول الشعراء الكبار أن سعيد نن ابى الخيرت. 
٠٠خ‏ هوله رباعيات يصف فنها حالته النفسية . ويعتبر أول فارسى نظم فى الث الإلمى 
واتكمرة الالهية . ونحد بعده اللياءم 290 ( عر الليام ت ١ه‏ ه ) وفى كثير من وات 


شعره تصوف يكاد يطل على نافذة وحدة الوجود مثل : 


6 أظار ( )ا ص وم 5 
١؟)‏ 2104 نصبولو1 عم كا 
(*2 روياعيات اليام ترجمة ة أحدالصاقالنجق 50 


لا حب 


إن بذرى يأوح قَُ 03 0 حيوأنا طورا وطورا نيانا 
لايخله بزول ههات فلموصوف إن يفن وصفه يبق ذاتا 
وهو حين يتحدث عن منطق العشق الذى لا عابز فيه بكاد يطل أيضاً من نافذة 
توحين القباة اك ووفقة الاديان حين يقول : 5 


دع كل قلب 0 عازحه الطوى أحواه 2 أم حواة مسعحدل 7 


وممهم عبد اله( الشهرزورى امرتفى ((ت ١0ه)‏ وقيه ملامح م البسطامي 
والملاج ويكثر فى شعره الرصّ المعبر عن الوصول بالاصطلاء بالنار حيث يقول فمايقول: 
لعت نارهم وقد عسعس اللول 0-6 الحادي وحار الدايل 
خططنا إلى منازل قوم صرعتهم قبل المذاق الشمول 
درس الود مهمو كل رمسم فهو رسم والهوم فيه حاول 
قات أهل الموى : سلام عابم لى فؤاد عنم ب و 
جئت ى أصطلى فهل إلى ارم فيان القزذاق سور 
فأجابت شواهد الخال عنهم ‏ كل حدمن دونها مغلول 
١‏ أتاها قوم على غرة مها وراموا أمرا فم الوصول 
نارنا هذه تضى” لمن يسرى بليسل ولكنها لا تفيل 


منتهى الحظ ماتزود منها الحظ » ولمدركون ذاك قليل 





, هوم د ومم‎ /١ - إن خلكان وفيات الأعيان‎ )١( 


اس د 


ومنهم السنائى الندنوى ت ه ىه ه وله ديوان من الشعر كا له أيضأ حديقة المقيقة 


ولاشك أن فريد الدين العطار ت حهه ه الذى جاء بعد هؤلاء قد تتامذ على شعرم 
فم تتامذ عليه من شعر وثراث الحلاج وغيره » وقد حاءتضد المطار أقوى معتل للشهز 
الصوفى الفلسى على الأطلاق وهو جلال الدين الروى ( ت 3/5" ه أو 7ه ) ولبى 
فى الفرس فقط » بل فى عالح الشعر الصوفى عامة » وسنرى أنه على الرغم من وجود ابن 
الفارض ات +588 ه معه فى نفس مدرسة ابن عربى » وعلى الرغم من أنْهما نفلا فاسفة 
ابن عربى ؛ فإن جلال الدين الرومى كان فى شعره المذهبية الدقيقة العميقة أ كثر من 


وقد جاء بعد جلال الدين الرودى سعدى الشيرازى ت ههه هء وحافظ الشيرازى 
ات ايوبا هء ثم عبد الر حمن الجاتى وهم ه صاحب تقحات الأنس » وكلهم فى ركب 
الروى فى مدرسة ابن عربى . ولاشك أن العطار كان من اللداخل لال الدين ااروى 
.وخاصة إذا عرفنا أن العطار كان أ كثر الصوقية عسْقا للحلاج مقدمة ومدذل المدرسة 
الإشراقية ومدرسة ابن عربى . فإذا مضينا مع العطار من بدايته الخلاحية مده يقول 
( أقول لك السر . اعلم يا أخى أنالنقش هو النقاش . أنا الحق . أنا الله .. ) وهو لايئق 
بالحقل الأن فصب :3001 [ طن الدرقة نهو تسبي القريال: عن 'التز ا( خهيها ورا مام 
العقل والفهم العقل لامجدى عليك . اما يأنى اليك مما يألى به غربالمن بثر ).( إعا يحاول 
المقل أن يدرك فى هذا العالم ٠‏ واسكن هذا العقل الذى يفقد نفسه بجرعة من انر لايقوى 
مطلقا على المعرفة الإلمية . العقل أجين من أن يرف الحجاب ويسير قدما الى الهبورب . 


أنه أول املق . ولكنه لم يروجه الحبيب قط ٠‏ اله لايعرف صورة نفسه وإن عرف 


)3١(‏ العطار منطق الطير /1١١51١‏ مدور سا ءل١‏ وأظر دكتور عبد الوهاب عزام التصوف 
والطار ده - لاه وأظر مختارنانةه همه سل إامو. 


ووس ل 
آلاف الأسرار » ولاعلم له بالجوهر الذى لامحد لأنه ضل عن نفسه(١)‏ .هسكذا المقل, 
قائلا :( العشق يعرف صناتك لأنه من الجوهر . انه يكشف المجاب ؛ لأنه رآك فى. 
وحدتك فعرفك (5) ) . 


ول كن العطار وأن أنكر العقل طريقا المعرقة المقة فهو لاينكر العقل فى دائرة 
الحدوّوان أ كد أنه لامكنه النفاذ إلى الجوهر . وقد عاب المطار الفلسفة والعقل. 
للتفاسففى تطرف . و! كدان.الفاسقة والشرع متدابران ولسكنه اسرف ف المحوم على 
الفاسفةوالفلاسقة فلم برد علمهم بعض آرائهم أو متاهدهم 5 قعل الْزالى » بل ردم 
جملة وعامهم جهيعا9؟) . 


وأ كد أنه إذاكان الفياسوف يعتمد على العمّل الكلى » فإن الصو العاشق يعتمد. 
على الأمر السكلى ( و إن مانه عالم من العقل الكلى نزول فى جلال أمر الى واحد(١)‏ ), 
دق أن شاغرية التطاز بطر عل الماقية. وذدرينة فببدق نه كل فى بعامنا ف 
مممول واحبيع 4 فهو لاعت حث العاماء ولايدقق دقعهم 6 وهو ف كلل هلا مع دين. 
الافلاماونية والأفاوطينية مع الغنوصية الشرقية القديمة» فيضم انا خطوط المدرسة 
الإشراقيه و اشحه مع معاصره النابغه السهروردى المقتول صاحب المارسه الإشرافية . 
والواقم أن العطا ركان سابقا على السهروردى فى هذا» ولكن بطريقه شاعرية لاشك. 
أنها أثرت فى السوروردى قبل أن يقعد مذهب الإشراق »فالعطار ولد قبل السمروردى. 


فإذأ استقر أن آراءة الإشراقيه(١)‏ وحدنا فيا عدي لدرسة الإشراقعامة علىأصول. 


( ١و‏ »؟ و )المصدر السابق . 


افع سس 


من الفيض والصدور الأفلوطينى . يقول العطار ( العالمكله صادر عن اله ) ( الله ضوء 
لابعل مكيف يضىء . ضوء عج بكأنه يتأاق من وراء لاف من الحجب ثمس تلق 
على الأرض مئات لاف من الفللال» وكل هذا الخلق من ظلالما ) . ( الفاك فى 
عشقه دائر لايفتر . ثمعة تغىء وما أجمل ضياءها حين تتبافت الأفلاك <وطا كالفراش . 
ك يحترق فراش حول هذه الشمعة كل حين » وما اكثر مايأنى إليها فيحترق ) . فإذا 
تتبعنا تطور نظرةالعطارق العش قفا ننائحدهيقخر ب اقثرابامن وحدة الوجودأ كثر من غيره فى 
مدرسة الحلاج ؛ وأعله أولمنأسهم فى بذ ر.ذورهاالباشرة»فوويذتة لمن الول بأن كل ثىءنى 
لما إلى الله إلى القول بأن الوجود الحق لله - إلى القول أن ماعدا الله ليس <تيقة بل 
عدما ( ان الله غير محدود فلابو جد غيره لأن مالا أن ببق شىء خارج غير المحدود(١).‏ 
وقد ضرب لنا الءطار مثلا فى منطق الطير يقول فيه( إن ملكا ل يحرؤ أحد على رؤيته 
أو لقائه . فأراد أن يمكن رعيته من رؤيته فصعد فوق قصرهء وأمر أن توضع 
مرأة على الأرض محل فيها وجهه فرآته الرعية )(*2 . ورغم أن للثال غير دقيق فى 
تطبيقه على وحدة الوجود » فان العطار يعود فيقول مؤكدا نظرته الى تدذل وحدة 
الوجود بعد أن أ كد لنا ان العالم صورة من حليه ( ان يكن كل شىء فى العالممظهر الله 
خليس ف العالم صغير وكبير ؛ فالذرة فبها الشمس » والقطرة فيها البحر ) . ويعود فيقول 
( إن الله روح العالم وحياته وليس فى متدورأية نفس أن تستمتع بالسعادة حتى تفنى 
وتصبح جزءا من هذه الروح الجامعة والشوق إلى هذا الاتحاد هو وحدة الدين الحق » 
وفناء النفس هو وحده القلود الصحيح”" ) . 


(وما الوجة الا واحدا غير أنه ٠٠»‏ إذا أنت عدوت امراب تعدا" ) ومع د 





)١(‏ الصدر السابق 

ش فرغ المصدر السايق فى منطق الطير ١١51١‏ / ومابعدها. 
(؟) ول ديوارانت قصة الحضارة ج #7 من اغْجلد الرابم ج ١‏ سن 949 لرجة يمد يدرانى . 
0020( حلال الديئ الرومى مثنوى معنوى ١‏ / وه صدا و كاج 


د أل سند 


غالمطار لدس مستمر اءند رأى #دد » وقد كآنلتو 0-0038 كل شىء هو بحل الصرفات 
الالمية مدخلا لباب وحدة الوجود » وللقول بأن له روح العالم » ومع هذا فهو <لاجى 
كترم كل ف غم أنه ترب حا من وحدة الوجود أ كثر من الحلاج » ولكلنه 
هنق كثيرا أن الله ليس ف العالم » فى الوقت الذى يؤكد أن المالم ليس لوا منه دون 
تتناقض عمتى أن العالم تجليه وصورته . و( العالم ظل .عن الله أو انكاس عنه ) . 
( والإنان صورة الله . ليس ماء وطينا . ولكنه سر قدسى وبالاتصال نحات الذات 
فى الصفات ) وهنا خطوا العطار الحلاجى خطوة كبيرة نحو وحدة الوجود » وان لم 
«فصل أى تفصيل حين يقول (أنا أعرف حقيقة آوم . أنا آم ونوح:أنا البحرءأنا المقل . 
1 اللي أن قن الأناقيو ال ولاو آنا كل قويعي ا بالخزافر و وااع الا اال 
أنا الشمس الابدية(22 ) , 


فإذا استقرأنا متطق الطير للعطار وجدنا فى هذه الموسوعة الضخمة مقامات الطيور » 
بوه الأودية السبعة التى قطعها الطير رمز مقامات السالكين وهى أودبة الطاب والعشق 
والعرفة والاستغناء والتوحيد واليرة والفقر والغناء » وقد قطم العطار بنا هذه الأودية 
تلاها رعبا وغلا فى تصوير مايلق الساللك من عقبات . ومن المؤكد أنه أفاد أساسا 
كصو فى متفلسف من قصة المعراج »م أفاد غيره من الصوفيه وخاصة عند ماتذ كر تلاك 
الأصو ات اللفية النى حاولت أن تشتوقف النى صلى الله عليه وسلم الذى رأى فى 
_إخلاصه أرسالته( أن ليس انير الله أن يستوقف حيث شاء .. ). وعندما ذل كر مارآه 
من صور النار والجنة بعد تلاك الوقفات اللطيرة لدى جبال مكه ثم سيناء ثم بيت لم 
بعد هوكل مومى وصخرة يعقوب - تلاك الؤقفات التى أثرت مضمون العارج الصوفية 
فى كل الدوائر . لهذا ابول الدطار ( إن غابة الطريق الى يسير البها الصوفى تكاد تمكون 
غاية لاتدرك ) ( إنك نسير فى الطريق مائة قرن . ثم تمد نفك عند اللطوة الأول ) 


- مسمس حا :2 


)١(‏ منطن الطير للعطار ١5١011505‏ لد ءاع. 


ل هم سس 


( لاعلاءة فى الطرىّ ٠‏ واعا علامته الوحيده أن لاعلامة فيه ) . وسواء كانت الغاية نمة 
يد رك أولا بدرك فيجب على السالك أن يفكر فها ويعمل لا . واذاكان من الال 
أن يواصل القال الس فينينى لدى الءطار أنثق الواصل ااسالك فى هذا الخال . 
( من الال أن بواصل القال الشمس ءء أسكن ينيغى أن يفكر اارء دواما فى هذا الحال .. 
محال أن أنال صعبنلك فاهذا أصاحب غبار طريقاك(22 ) . وستحد أن ذا النص صدى. 
فى شعر جلال الدين الروىى القاتل : 


قال ما تتغيه يبدو مالا قلت إن الال من اهو لى 00( 


فإؤا ساءلنا العطار عن الوسولة اتى يتدق بها الال لم يعدم الجواب . إنه المشى. 
اللكيمياء ات تدس كل سير ( أعرف العشق ء وامح نقسك تصب بهذا الحو <اودك4 
ولا بد هن ااسير فى الطريق حتى الخو و النذس »ء لأنها القيد عند العطار واطحاب كأ 

أن . يقول العطار ( اقطم نفسسك غير متردد من نفسك ) اقطم 57 سيك اندر 
0 ). 





000 منطق الطير للعطار (١15١‏ 5806| د ءلم إ). 


م لاوياة : إل أرت قصة الإسراء واأعر اجتأثيرها السوؤزلاى الصوفية عامة قْْ ميذتأف الدوامرااسنية: 


والدافية وغيرها من الدوائر الم لة وخادة قَْ إعاهات مدر سدة الاج اأتربية واللعيدة اث 0 أأفاق. 
العراق كالسهم ؛وق حال 1 متها إلى الديل م كف 8 كنيلك سدمناء حرث كلم الله دو سىن, 23 وآف ممق 
ديت لمحيث ولد عيسى ) . وحيث استوقفث |! 


نى صلى الله عليه وسل أصوات خفية(اوات ان تستوقف 
النبىرأىق لخلاصه لرسالته أن !. 


س لغير الله أن ستو قف -حيث اشاء ٠ ٠‏ فاما بلغو ابيتاللقدس صلى على أطلال 
هيكل سلمان ومعة إنراهم وهودى وعدي 2 ألى بالمعراج دار 14 ز على صحرة يعقوت وعليه صعلم 
مد سراعا إلى اأسياوات 9-8 حي قاب قو س ين أو أدى ه-" » ع( أأهم هنا :نا تصنم نع تشاؤلام مو ندهل هذه 
لا ترك نه ة الأأمعة مواطن ٠‏ القداسةه أدى س امال وصعادرة يعوب وطورهوبى سه لمعنه صيترةعيدى - جب هيل 
هذه التركبية 3 0 نيعأ أقلئفة مدرسة اخلاعه دن وراعالء راج ومدارده ١‏ الى 2 مدارح الطريقالصوق) 
إلى نظريه وحدة العبادة ووحدة الأديان آ كاد أعتقد ذنك . ( أنظر قَْ قصة المعراج. والإسسراء سيره إءن. 
هشام ٠غ؟‏ ب 47# ؟ ج ١‏ اأقاهرة وأظر بهذب السرة كرؤو ا سو( ) 

20 دلال الدين الروءىالثنوى ( ١‏ / هه / > ( 

ر) الدكتور عزام : التصوف وقريهد الدين العطار 5ه / لاه . 


صم “اا -_- 

فإذا أخذنا مثالا تطبيقيا من متطق الاير مد العطار يؤكد أنه لا بد لاسالك على أبة 

حال هن دليل ( لأن من قطم الطريق بذير دليل تعرض للوقوع فى الشرك ولو كا نأسداء 
وان سير الأعبى بغيرقائد(21 ) . لهذا جمل(؟) المطار الهدهد أمير الطير كا نةاليدهد من 
سلمان عليه السلام ومن عالم الغيب . فهو الدايل ولأرشد فى الأودية » أو للتاهات . أما 
الوديان السبعة فهى ( ١‏ ) وادى الطلب » وفيه يتجرد من كل متاع دنيوى ( ؟ ) وادى 
العدّق وفيه تتحرق الروح لواصلة أصاها » ( فالروح فى عدقهاكااسمكه ألقيت ف البيداء ) 
فهى تضعارب وتفزع لتعود إلى آلاء . زع وادى المعرفة وهو واد تسماع فيه الشمس 
فيرى كل على قدر بصره . ولما كان العشق طريق المعرفة » فقد جعل العطار 
وادى العدّق قبل وادى المعرفة . (4) وادى الاستغناء » وفيه نرى أن التائق الصغيرة 
١‏ أدركت من حيث اتصاطا بالحقيقة الكبرى تحاوزت حدودها العروفة وبدت حمائق 
لةارشائلة «الاغر السومة خرو حون ه..والكوا كن العينة عره رار :+ 
والمنات السبع محرد <يفة » والنيران السبع قطعة من 2ه : ولكن الععحيب هتا ق 
منطق الطيران النملة هنا فى قوة اليل (ه) وادى التوحيد . وفى هذا الوادى عد كلعدد 
يصير واحدا فى واحد ء ذتم الوحدة والواحد هناك ليس_مثل الواحد فى .0-0 هو وداء 


العذ و الخد 50 ولا أبد ء وإذا زال طرفا الدوام ل نكن وأن 


تسكونءفهىغير كا كنة ) . العطار هنا مبهم » ولعله ب أن وحدة له تتحل ع فإذا هو غير 
محدود بابتداء ولا انتهاء ولام_كان ولازمان (5)وادى الحيرة والسالك هنالا يدرى ماذا 
يصنع » فيو يذهل عن ننسه ولاسة بع أن يقبع الى كدو لد أن تسق اوعد + لايستطيع 
ان درت قلبه لهذا الجلال الذى لاقبل له به ولا إن كسكه عنه »فهو فى وادى الخيرة 'ووادى 
الميرة لاحدود له . لايعرف الس ولا البفض»عو ليس له 3 حولاجسم ولاءوسيرولاوو 
شر رءلاهوثىء و لاهو لاشثىء . وهنا زول كل : عابر يقدمه العطار نامدرسة الا شراقية ف. 
حكة الاشراق ‏ فى الوقت الذى بِوْ كد فيه أن توحيدنا الذىنءرف وندين به ليس صحيحا 


(1و”» )طق الطيرالصدر اسايق 56( - .لاما, 
(م 9م -- الفلسفة الصوفية ) 


لاج وه لم 


كألتوحيد الذى العم فيه 1 حدود وخطوط العابز 8 شول العطار. من أدرك التو حيلك 
فقد العالم وفقد نفسه » فإن يسأل أكائن أنت أ 3 ابه هنا آم ادك هذا ؟ 
أظاهر أم باطن ؟ أفان أم باق أم فان بإ معا ؟ أم لافان ولا باق ؟ البو اب لا أدرى بل 
يا أدرى أنى ل أدرى |!! ١ ( ١ ١)‏ يو ( وادى الفناء وهو الوادى الأخير الذى إسوين) 
وادى العاء (( حسب مصطلح السمهر وردى بعد العطار 4 الذى شول عنه إنه ) وادى 
الصدور عل الببحر 6 والعالان نوس ذدنك البحر 0 و>ن قثل تقس4ه فى هدا البعدر وودهاأا 
أبدا ف قزاء وسلام ( 5 فإذا دخل العأرف العاشق الوماء ف الؤئاء أصبح حل ولأ 4 وأصبح 
ىّ دفرفةه الى كانت 3 عادت إى دازي ف نحطي وله المواجة 5 كان وصار 04 مم 
حو كل تمابز . ( هأنذا قد فنيت . قال كذلك منحتك البقاء . حين ترى نفسك عدما 
4 م .ل 1 0 
أهيك وحودا لا 00 ( 8 وحدولكك : هو ( فارغ دن عام الوجود والعدم فا : إن 
اليم باق وراء ولا وذاك ( 0 أقد صور العطار مذهيه 1 فأنا ف صور شعر نه غير دقيقه 
دقتها لدى الروى ا سترى » ولكنه كان من رواده الأوائل على أية حال. فإذا تتيعنا 
مثاله فى منطق الطير تمد أن الطيرعندما دذات أودية الفناء صارت ( كالظلال فى الشٌمس) 
واننهت الظلال فى الشمس حسب تعبيرالعطار الر ائع كم احترقت الفراشة فى النار .<حسب 
مصطلح الخلاج وإن كان تعبير العطار أعمق وأر وع ؛ ذاما ذابت الظلال فى الشمس عادت 
واستقرت ف عمق البقاء ؛ ( اشرق ينات الأ من القرون - القرون التى لازمان 
طاء أعيدت الطير الغائبة إلى أنفسها فى فنائها ؛ فاما - رجحت كلها إلى أنفسها بغير 


قرا وشت :إلى النقاة رمف القناء 7 


والعطار فى موقفه من الشريعة يبدو متارجحا غير دقيق حين يؤ كد أن الشريعة 





(١1و؟‏ و *) منطق الطير لالءطار ١9١-158 /159 /9١58‏ وأنظر الدكتور 


سسسب الي ا 2 سس 


مظهر الحقيقة » ثم يقول ولسكنها ليست المقيقة أو ليست كل المقيقة كانه يقول إن 
جانبا أو جوانب من الحقيقة لم يتناوها الشرع ؛ ولسكن كل ماجاء به الشرع من الحقيقة 
ويعود فيتول إن الحقيقة كاللى والغريمة كالقغرء لأن فى الحقيقة أغياء لددث موافقة 
الظاهر الشريعة » والخاصة يقولون فى أدعيتهم ما يمده العامة كفراء ولكن كل ماقالوه 
«مقبول لانساقه مع المقيقة . من هنا ورغم أن العطار كان يمثى على الشوك - جد أنه 
يوك دكامتداد سايم لدرسة الحلاج أن الشرائع لا قيمة ها بالنسبة لاحفيقة » ومن ول 
إلى اللباب جوهر الشريمة لا همة قشر الشريعة على الإطلاق2'7 . . ولكنه يعود 
سمتكافا السنية بشكل و اصح مفتعل حين بر أن الصموق لايعى من التكاليف إلاإذا 
غلب على عقله . فإذا ذ كرنا مدى صلة أو تمسك المطار بالعآل أو ذه على موازين 
«العقل - أدر كنا مدى تناقضه وتعسفه وشططه . وهذا نحد العطار كا لاج فى الواقم 
نيؤول العقائد والعباوات تأوولا روهيا + فالثواب والمقاب فق الآخرة هوق الثري:فن 
الحبيب أو البعد عنهء واللوح المحفوظ هو القلب > وقد تطور عن هذا لديه كامتداد 
طاحلاج أن الأديان عنده واحد لأنها مظاهر حقيقة واحدة وهى ( تحرق النفس الإنسانية 
لمعرفة خالقها ) ( فلا تنظر اخير الله لأن السكعية والدير عندى سواء ) . ورغم أن العطار 
للم يبلغ مبلخ جلال الدين الروجى فد كان هو المقدمة الممتازة له قى مدرسة ابن عرلى . فإذا 
د كر نا قول العطار عن الجلاج أنه ( صفر فى بحر الوجود صئير ا لايليق ببنى آدم  )‏ 
٠‏ كأن لنا أن قول إنه عاش صدى ذا الصفير ال+لاجى من نايه الحزين الذى ينوح شوقا 
إلى أصله من الشجرة كا سيقول جلال الدين الرومى . ش 
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الفصلالِئالك 
نظرية الملامة - ( ١7م‏ هس ./مام) 


أهل الملا مه ةظهروا 2 النتصرف الثاى هن القرن الثاأث مدأد عر ا للحلاج . زا و1 
بفيساألور 1 كآن لك صورة من صور الزود لا التصوف 39 يدول دس تاذنا 5 
لد كتور عفيق 4 لأن مهم حمل مدن أوله إلى 1 حدره م6 وهو : تموعةمن الأداب يقصد. 
-ها إلى مجاهدة النفس ورياضتها مجاهدة ورياضة تؤديان بالسالك إلى إنكار الذات ». 
ونحو علاتم الثرور الإنسانى » وإطفاء جذوة الرياء فى القلب أ كثر من تأديتهما إلله 
أحوال اذه و الخو والفناء الا تضال والسكر واجمع زملقا كل لاك هه الالجوال الى. 
تسكام فيها غيره من الصوفية » ورسموا الطريق اتحقيقها #رعواهةا ورغمأمهم محاوثون. 
الرجوع بالتصو ف إلى سجر نه الأول م م فهمهم انخاض ٠.‏ ف الواقم 4 فهم يعتبر ون أونظ: 
من رد الفمل لانحاه اليه طام ى والخلاج ومدرسة الخلاجءفالحلاج الذى باح 5 سر فصليم 
على ول الشربعة أا بذ له من ردم قعل من 'وع 1 حر عبر ما زأناء فُْ التصوف الف 
اأالصوهو 0 تراه إدى أهل الملام الذين يتخدون الوجه الآخر للتقية الشيعية الى ل يصطنعها: 
الحلاج . ولماكان فى امجاه أهل الملام ألوان من السلبية القاتلة لانفس » الختقرة طا اأزدرية: 
لكل ما تقدم فى إعلانها وإسرارها » وفى صور من التشاؤم العنيف - لا كان هذا 
كذنك » فإن نظرية أهل الملامة من النظر يات الخارجة المنفصلة عن الدوائر الإسلامية. 
الخالصة يا نمتفد . وكا سترى فى عرضنا للقارن. ومن هنا نرى أن أستاذنا الد كتور(؟ 





. ” الد كتور أبوالعلا عفيق : الملامية والصوقية وأهلالفتوة ص‎ )١( 
(؟) الدكتور أيو العلا عفيق الملاميه ( 4؟ / ها سل 79 ) وأنظر الغزالى أحياء علوم الدين.‎ 
: لد في * وأنظر واصف غلى‎ ١١ / حم‎ 
قتعوط 288-28 ,كطوعة 065 عتتندع2ع1 هع طن) 120100 هآ ,تلهط) ,ععو1؟‎ 1919, 
الذى 50 لك أن أصول الفروسية الغربية اكت 3 ن الأفرو سية واأفتوة العربية عن العرب ىَّ فإسطان..‎ 
5 مصر خلال المحروب الصملء.ء ِ وعن عربت الأنداس‎ 3 


0197 سه 


“قد تغالى بعض الشىء حين دافع عن إقبال الفتيان على التصوف مناه اللامى السابئى 
القاتل لنزعات الحس » واعتبر ذلك لونا من ألوان الفتوة . وصحيح أن فى قتل نوازع 
الس شجاءة كشحا ع المنتحر الدذى وز عل (مسة 6 والكسا لدسث فتوة إحابية ععذاها. 


“العرلى الإسلامى على أية حال . 


إن أهل اللامة ليست طم كتب مؤلفة ؛ وكل ما أثر عمهم رسالة أبى عبد الرحمن 
السلهى الى كان فضل تشرها لأستاذنا الدكتور عفيق”'* . وليس لحم بعد ذللك إلا أشتات 
هن الأتو ال البعثرة فى تراجم الطومى والكلاباذى والقشيرى والى وأبى حفص 
السهروردى » والهجويرى ثم ابن عربى الذى كان أول من رفءهم إلى مقام الولاية 
السامية” . أما الأشتات المبعثرة فى كتتب الطبقات فلا مخرج عن تأئرها أو تشابهها مع 
السامى فى رسائته عنهم . ومع هذا ققد أ كد الدكتور عفيى فى دقة أن السامى لم ؛صور 
إلى حل 7 8 5 طارئة دن الأصول تبلغ 58 0 بعين أصاد” تسكنى ع أهل ااملامة 
الأولين ومذهب الملامتية التأخرين الذين نزلوا مم_ذا المذهب إلى أحط درجات الفساد 
والتدهور انه : وق رق وي فى حدور تعاليى الملامتية انماهات خاعائة أعا نت عل 
التدهور الذى هرع إليه المتأخرون من أهل الملامة فى أحط دركات الفساد » خلاصة 
'مذهمهم )00 إعلاء كان النفس الأو أمة مه ريطا ممم وتحقيقاً وتطييقا معهم ح سا سه فهمهم 
اللا ية الكرعة ( ولا أقم بالنفس اللوامة”؟؟ ) . من هنا أ كد الدكتور عفيق أنه 
0١ )‏ نص رسالة السلمى منشورة فى كنتاب الدكدور عديق (الملامتية ( ص (5م لان ١)والأسل‏ 
لاوط فى دار الكتب المصرية( ١78‏ محاميم تصوف وها نسخة بيرلين رقم ( 8888 ). 
وفاندة بالجامعة الصريةمصورة 5 50>" ونضحة بامتحف البريطانى مخطوطة رقم 0 م» ولا ) 
(5) ابن عرلى : الفتوحاتالكية ح "ا / #١‏ جح ”/ 44 - 5ع. 


69 الدكتور 5 العلاعةينى 8 الملامية ضْ 85 . 
)0 اب ٠‏ من سدورة القيامة هلا . 


عد زا 4 مد 


الى عيفية أن كون :اشر للامتية متصلا ببعض أآيات القران . وتوكيد هذا قول القصاو 
لللامق إن الملامة ( رك لين الغا بحال» وترك طلب رضاهم فى نوع من الأخلاق. 
والأحوال » وإلا يأخذك فى الله لومة لائم ( 3 . وفى موقف أهل الملامة تناقض. 
كا سترى (؟) المراد باللوم لوم لللانى نفسه ؛ ولوم الناس إيامعلى مظهر ما يعمل مع الفصل. 
بين الظاهر والباطن ؛ قالباطن ملوم من اللامق ومزدرى هو وصاحبه فى نفسه ازدراء) 
متصلا » والظاهر ملوم من الناس لخالفته كل ماتعارف عليه الدين والتقليد . ولاشك. 
لدينا فى أن الفصل بين الغلاهر والباطن هو الخلاف الأساسى بين الهج الإسلاى السابى 
وأى منج آخر من مناهج الفاسفات الصوفية وغير الصوفية . وحسبه أنه حد النفاق. 
مكان كل انهيار وضياع كل القيم اللدينية والأخلاقية والاجتاءية (>) . الملامتى مطالب 

يألا بكأمر عبادنه وورعه 0 حاله » وهو يتكلم فى الإخلاص قدر 00 
فى الرياء : ولايتكم فى فضائل الشس قدر مايتكام فى عيومبها . 2 أن فى موقفهم تناتضا 
0 0 فهم لايتكامو: ن فى الإخلاص كدر 00 ن قى الرياء م مع أن موقفهم من القصل. 
بين الظاهر والباطن هو الرياء ذأنه » وإن لبس نظرة صوفية جديدة باسم لللامة(25 . أمى 
آخر بسهم بالتناقض الواضح فهم يةولون 4 لسان ذهب النطرية إن الملامة ( ترك 
التزين لاخاق بحال وترك طالب رضام) » ثم يأنى بعد ذلك ( وإلايأخذك ف الله لومةلاتم)؛ 
والفقرة الثانية هدم الأولى التى هى حقيقة 00 ؛ فترك التزين للناس وتركطلب رضاهة 
تدعونا إلى التساؤلعما يقصد أهل الملامة متقدمين ومتأخرين عنما فعاوه ليؤكدوا أنهم 
لامخشون فى اق لومة لانم . مابو ععدم خشيمهمى إظهارالحق وم مخالفونه فىذلكاأجاب. 
الذىيضعونه بين الظاهروالباطن ؟ وماالإيجابية الى دعوا إليها » وماأنباؤها » وهم هار:ون. 


. #4 وأنظرالرسالة القشيرية‎ ١569 السلمى : طبقات الصوفية +؟ و ح و مم١ القاهرة‎ )١( 
خالط أهل الملامة فىوصف الرياء يأنه إظهار غيراةيقةو لي سإظبهار غير ماريطنه الا نسانوالمعنى,‎ ١ 
؛١٠٠١ص واحد لأن المقيقة هى استواءاللاهر والباط نأو نحققالباطن فى الظاهر على وجه أدق . ( أنظر‎ 
) من رسالة أهل اللامة‎ 


مسد 8ه بع سم 


كل الهرب إلى باطنهم الذى يلومون فيه أنفسهم على التقصير واتصاله »و إعانهم بأرف 
الشر هو العالم وأن العالم شر لاخير فيه » وإيغالهم فى التزامهم لاحزن والكد والنشاؤم » 
حى قال أو ع الواسطى ات "5٠١‏ ه عزدل ماسئل عن مذه بألى عمان الخيرى تىة؟ه 
المطور الأول للمذهب الملاتى ) أنه مذهب مجو مى(١)‏ ؟ وإذا كان حى الدين بن عربى ل 
0-0 بآرائهم ععنى أنه لم يقلرم فى مذهبهم فإنه قال إن مقامهم مقامنا ومقامهم كال 
الطريق . وهو يضعهم فأعلى درجات الواصلين ملتمس' سبباً آخر غير مانعرف لاحتجاهم. 
عن انفلق وظهورهم فيهم بما ينطلق الئاس باومهم وتقريعهم . ذلك لأنهم كا يقول 
ابن عربى ( لوظيرت مكاتهم من الله لاناس لاتخذوم آلة ء فلها احتحبوا عن العاءة 
بالعادة انطاق عامهم فى العادة ما ينطق على العامة من الملام فما يظهر عمهم مابوجب (؟) 
ذلك ) . ولاشك من مهافت رأى ابن عرلى لأنه يتكار عن شىء غير ماحوظ أو مشاهد 
فهو فى عل لله يمك على مائراه بما لا يمكن أن نراه ولا ندركه » ثم هو يفرض فرضاً غير 
متحةق ليؤكد حكناً موضوعه واضح مشاهد . فإذا رجمنا قليلا إلى الحلاج وجدناه إشيد 
بفتوته وقتوة إبليس وفرعون إن حت صفة الفتوة عند هؤلاء وفى لم تصح » م لم نصح 
لدى أهل الملام » وخاصة عهدما تظور المذهب إلى طريق الاتحدار والفساد بعد القتصل 
السكامل بين الظاهر والباطن ٠‏ نقول إن فتوة الحلاج الى يزعها مع أبليس وفرءورن 
ترى عوذجها لدى أهل الملام فى الأصل الذهى المسك متاق النفس القاتل لتوازعها » 
والمقشائم تشاؤماً مطلقاً . وإذا كان الحلاج لم يؤمن بالتقية الشيعية وباح بالسر كا يقول 
الصوفية فقتل » فقد أمن الللامتية بنموذج التقية الشيعية فى صورة أخرى هى البعد والترك 
لزن ناخاق » واابعد والترك اطلب رضاهم ء لا التقية فى صورتها الشيعية التى تتسعر 


وبتدوع بالصبر والداراة لأولى اللإأعس 20 عل رساله الدين وسناطا لانمس للامستقبل. 


)١(‏ القشيرى / الرسالة القشيرية ؟؟ وبرويها الدكلاباذى على اسان أبى بكر التحطى والموضوم 
وأحد ءِ التعرف ص * 3 وأ تفار الد كتور عفيق هامش ص ؟ ع الملامشة 0 
() ابن عربى : الفتوحات المكية ج * / 45 و<5/ ١‏ . 


سد لى 8 - 


المنتظر(١؟‏ . ومن هنا مد خطأ زميلنا الأخ 7 كامل الشّيبى”*"* الذى قرر أن 
الملامتية متأبر ون بالشيعة ق تشاقٌمهم و أح١!:‏ مهم رغم أمهم 0 يقولوا برحهة أو عصمة أو 
أتحاد أو حاول . فالواقم أن المزن الشيى له سبي غير حزن أهل الملام لأن الوزن الشيعى 
يستمد أساسه من مأساة أهل الببت إدى الأئمة على والحسين وزيد ويحىوغيرم رذىالله 
عنهم . أما حزن أهل ملام فيستءد وقوده من عنف لوم النفس أو ازدر 0 واتصال 
مراقبتها فى اليقظة واانوم . أما ربط التشاؤم بهذا الزن هنا وهناك نفطأ آخر وقم فيه 
( الشبى!؟ ) . فإن المزن الشيعى كانت فيه إبحابية متفائلة تتخذ منالتقية درعاً وسلاحاً 
على أمل الانتظار ولو لدى المهدى المنتظر . ولسكان الحزن اللامتى متشائم مغاق وقد 
يكون أعنف وأعق ولكنه حزن مظل قاتل متشائم غاية النشاؤم » فإذا كانت هناك 
نقطة التقاء يبوك أهل اللامة والشيءة فر عاكانت فُْ مفووم القية رغم اذتلاف ألفهو م 
وق ها الملام والشيعة فيها 240, 


فإذا عدا الى السامى فإننا ل ن ابن عرلى المتحمشس المدافسم بغير دليل 
معقول . السلى 2*0 يعتقد ( ان الله زين بواطنهم «القرب والاتصال به فر يكن للافتراق 
إلبها سبيل ) ( وقد غار الحق عليهم لثلايعرف اللق أحواهم فأظهر لاخلق من صفاتهم 
الظاهرة التى تدل على معى الافتراق لكى يسم هم حالهم معه تعالى » وحعل من اسى 





سم م سم م م يم 


١ا/‎ < القشيرى : باب الفتوة / و من رسالته وأنظر أيضا الحاس : حار الأوار‎ )١( 
. 14٠٠ حم ح لام ء والكافى للسكلين ص‎ / 

(؟) و (؟) كامل الشيبى : الصلة ببن التصوف والتشيم رسسالة الماح مثير فى الفلسفة الإسلامية 
بإشراف الدكتور أو الملا عفيق - مكية كاية الآداب الإسكندرنة #طوطة ورقة +98 وقد نششره 
00 

(4) أخطأ الأستاذ ( فيليب حى ) أيضافىتاريخالعرب + 7 / 4 7ه حيناعتبر الموارجمن الآخذين 
بالتقية الشيعية والخطأ واضح كبير من الؤاف لآن ل الأوارج كانواسافرين فى خروحهم أشد 
السفور لاتقية دمهم. 

(ه) نس رسالة السلمى عن الملامتيه ص 817 من كجاتة الد كستبور عفيى ٠‏ 


[[عو سا 
أحوالهم ألايؤثر باطنهم فى ظاهرم لثلا ينتئن مهم الناس . . ) ولاشك أن السالى فى 
.وضوحه يؤمن بالفصل بين الظاهر والباطن بالمنى اللامى »كا يؤمن بأنه لاذرر من 
خلاف الظاعر مم الباطن أوعدم اتساقه معه ء وذلك ولاشك يناقض الأصول السينية فى 
التصوف والأصول عامة أما وكيده أن الله غار علسيم لثلا يعرف املق أحوالهم معه » 
:فهذا نوع من الشعاط الفروق لذ نكري الضو فية أنفسهم وعلى رأسهم الجنيد 
والغزانى فها سبق أن فصلا فيه فى مكانه. وأما توكيد السلبى عدم محقق باطنهم أو ظووره 
ف ظاهر مم لقلا فسن الناس مهم فهو مافسره أن عرنى بقوله إن اله و أظير ماتى بو اطعهم 
الاخذم الناس المة » وفى هذا وذاك غابة اللشطط ولخدم 1 
فإذا تركنا السلمى وعدنا إلى شروح أهل إللامه بحد أبا حفص النيساورى شيخ 

اللامتيه فى خرسان ت .7٠؟‏ ه على سبيل المثال يقول عن أهل الملام إهم ( قوم قاموا 
مع الله على حفظ أوقائهم ومراءاة أسرارع فلاموا أنفسهم على جميع ما أظيروا من أنواع 
القرب والعبادات » وأظيرو | لاذاق قبائح مام فيه وكتموا علهم عاسنهم ٠‏ فلامهم 
الذاق لقان ايا زفولة مق بواطيع فا كرمهم الله كتف 
امار والاطادم على أ و الغيوب وتصحيح الفراسة فى الخلق وإظهار السكراما 
عليهم » فأخفوا ها كات من أل تعالى أ لوم بإظهار ما كأن منهم فى بدء ل مر من ملامة 
النفس ومخالفتما والإظبار لاخاق مايو<شهم ليتنانى الالق عنهم ويسلم لهم 
حاله. م 0" المنيانا د ره ان مهي اللي رد 0 ارو اه 00 السامى 
شوقن اباحفص يوضح من الأسرار الاطلاع على أنواع الغووب تلاك الأسرار 
التي لوظهرت فى عالم الظاهر لاءتبرش الناس 1لية لآ يقول ابن عرلى » أوخونا 
من أن يفتئن بهم الناس كا يقول السلى أو ايسلم <الهم مع انه 5 لول ايوم من 
النيسابورى على التقاء سواء بين ان عربى والسلى وأبى حنص فإذا قارنا بين استهال 


١ )١ 1‏ : طيقات الصوفية . ه6١١‏ ومابتدهار ويح بغداد حا / #6 لدم 9 ؟؟ءوالامم 
الطو ى 83 ١‏ ٠ه‏ 0 1 طءتمات ألقء 5 ١‏ / ا وأنظر رسالة التلمى عن اللامتيه لم / قله 


عد 


لفظ الملامتيه عند السلمى وابن عرلى نحد واضحا أن السامى(20 يعتقد أن غير اللاءتى 
9 ظاهره عن باطنه وتظهر عايه كان أسرار وا فعل الخلاج لما لم يجد حرجا فى إظهار 
دعواه؛ بدأ األاءتى »رص على كهان أسرارءقما نه وبين ربه » ولهذا فلا دعوى له .. 
ول ف مقارنة السلبى سداحة واصحة فهو لايفرق بن الملامىق وغير الملامق الأمن تأحيفد 
البوح وعدم البوح 54 والمضمون واحد ف رأيه فالخلاج م عم 55 وشاهد 6 وأهسل 
لللامة أحسوا وكشفوا الأسرار ولكنهم لم يبوحوا . هنا تشابه الضمون واختاف. 
التعبير . باح الخلاج وكتم أهل الملام . فها وجه الرعونة ؟ هل هى البوح فقط أم ممه 
إعلان الحاول أو الاقتراب من الخلول ؟ إن السكى بو اداه لم يقولوا بالحاول ؟ فهل, 
كتموا ذلك ولم يبوحوا به حفاظا منهم على الأسرار؛لي و كدوا أن من الرعونة البوح # 
باح الحلاج الذى يؤمنون بما قال فى باطنهم ولكنهم فى ظاهرم لا ببوحون يمافى ذلله 
البالان ؟ أن السكى فى الواقم متناقض وغير دقيق فى هذا الجال من المقارنة : ثم مامكان 
الغزالى وأرباب التصوف السنى قبل العْرالى من روى عنهم السامى كالجنيد والحاسبى 4 
0 أمثال هو لاء فُْ بأطمهم وظاهرمم 4 وباطمهم وظاهرمم على سدواء م اختلاف. 
الممعج والا اه بالنسية الاج ومدرسقه عن م عه ظاهرمم عن بأطذهوم ؟ِ 
هذا عن السلمى فى مقارنته بين الملامق وغير الملامى من للتصوفة . أما رأى ابن. 
قزق ”"1 نبي لأعا يوون الوه ووحدة الآديان ميل إلى التعميم فيطاق أهل اللام. 
عل العارقين ف كل زمان ومكاق قبل ويعك ظهور هذا الاسم وثلاك الصفة 7 فهو 1 
يدى (اسم لصنف من أهل الله يعيون فى كل زءان ومكان ؛ وليس مواطنهم خرسان. 
أو تيعنا نوو َ و لاأشيعتهم دون المقصار 6 ولا أبوحفص اليسايورى ولا أبوعمان الحيرى 4 
فإن منهم اتؤراز والبسطانى : الجيلاف ) وليس هذا فقط عند ابن عرب » بل يعد نفسه. 
منهم 3 ولس هذا قط بل أن النى ) صصسلى أيه عليه وسلام . فُْ لفس المقام ايه مقام 


٠ السلمى : رسائته عن الملامتية الخخطوط ورقة 585 المطوع المنشور ص 88 / 5ه‎ )١( 
.44 / 82.15١ / # (؟) ان عرنى : الفتوعات السكية ج‎ 


2 


(دنافت الى فكان قابقوسين أو أدبى(١2‏ ) ولاشك أن فتعمي ابن عربى نظرا غير دقيق 
وغير عع لاختلاف النظريين الصوفيه وبعضهم البعض من حهة ولاستناد ان عرلى. 
فى رأيه على مذهبه هو فى وحدة الوجؤد الذى يدل فيه <ى من سبقه من الصوفيه على 
الاطلاق فإذا نظرنا إلى موضوع المقارنة عن ابن غربى وهم أهل اللام فالمعروف أمهم لم 
يتكاموا عن الخاول أوالانحاد أو شىء يقائرب من وحدة الوجود » ومع ذلك فابن عرلى 
يعزهم <تى عن مخطط مذهيهم الأساسى فى مراقبة النفس واتصال لومها ومحاسيايا3, 


وف هذا مأفيه دن التنائفض 


إن جوهر نظرية املامة يتضح فى مبدتهم القائل بأنه لايستحق اسم الفتوة وهى. 
روح تعالعهم إلا( من كان فيه اعتذار آدم » وصلاح أو صلابه نوح » ووقاء ابراهيي » 
وصدق اتعاعيل وإخلاص موسى » وصبر أيوب ظ 7 ١‏ داود » وسخاء خمد ( صلى 
اله عليه وسلم ) ورأفة أبى بكر وحمية عمر » وحياء عمان » وعل على » ثم هو مع هذ1 
كله تزدرى افسه ويحتقر ماهو فيه إنه شى ولا آنه حال مرضى) . والسؤال الذى. 
نسأله هنا : لماذا يعود الملامئى بعد محاولة جمعه هذه الصفات الكرعة المزيزة كلها 
أوبءضهها أوشىء منها ؟ لماذا يعود املامتى فيزدرى نفسه وحتقر ماهو فيه» وقد كان. 
فى الانعي عليه أن متزها دن اليل ققبية داوق اذ .ملاعل الأذل © هدق 
يقصد المذهب اللامتى أن أى أ دمن رجاله مهما بلغ من السعى فى جمع ,شىء من هذه 
الصفات فسيعود بالفثل ؛ وأن هذا يدعوء إلى ازدراء نفسه ليأسه من الحصول على 
شىء من صفات السكال لدى هؤلاء ؟ أم يقصد المذهب كبح جاح الفرور أو اأزهو 
النفسى غى فى طريق الكال ؟ إن كان يقصد اليأس » وبالتالى يتعمد ازدراء أعمال. 
النقس مهما عظمدت أو ا كتمات فى دعوة قاتلة منحرفة عن المنمعج الإسلامى امتفاتل 





.) الآية رقم هم من عور جار‎ )١( 
. ) (؟) إن عرب الفترحات ج ” / «4 وأنظر الدكتور عفيق ( لللامتية‎ 


عع سس 


:الداعى إلى التخلق , بأخلاق الله الثنى على قوى اتير ه فى النفسو العام الواثئق من فده 
القوى وتحريكها فى إنحابية لعمران النفس بالإعان والمياة بالعمل الصالح . وإن كان 
يقصد مجرد كبح جماح غرور النفس اوزهوها» فهذا أمر جميل ما » ولكن لاتب 
ازدراء النفس واتصال هذا الازدراء » ولايحب النشاوم المتصل ء اودماء أن العالم شر 
لاخير فيه . من هنا جد أن مخطط المذهب يدعو إلى التراجع فى الواقم فى سابية قائلة 
للنفس ولاحياة » 5 يدعو إلى انحراف بالنهج المتقدم إلى الوراء . ومن هنالا نوافق 
'أستاذنا الدكتور ابو العملا١١)‏ عقيق على نسبة اسم الفتوة على الإطلاق لا إلى أه 

ملام ولا إلى الخلاج الذى يقول عنه ( إن الفتوة واضحة <قا عند الخلاج و اكنها 
أوضح عند الملامتيه ) إلا اذا وصقنا التتحر بالفتوة . والو اق ميا تراه أن الحلاج وأصل 
الللام دعوا إلى الاتكار مع اختلاف الامجاه . الخلاج انتحر حين قدم رقبته راضيا 
السيف الشريعة - و أهل الللدء اتتحروا ودعوا إلى الانتحار حين دعوا إلى قتل, النفس 


بازدرامها ودين دعوا إل التتساوم المطلق وو الإعان َأ العام 072 لآخير فيه على الإطلاق 


فإذا عدنا إلى أصول المذهب الملامى قبل ظرور رجاله المعروفين فاننا ند بذورا 
قديمة مت و زفرعت 6 أرض اللا هد الإسلاى ل مئاصف القرن الى الجر ى 5 وقد 
حدد هذه الفسكرة فى دقة الأستاذ الدكتور عفيو 20 حين ذكر أن لركة الفتوة أثر 
ميد نيأ مباشر الدى أحل الألام ١‏ يأى بعك ذلك دور أبراه. م أدم نت 1١5٠‏ ظّ وم درسئه 


شُّ ألما ألغة ف ال ول واندوة قئ» واعتيا ر التصوف والاهد 57 خااصأ مهمه المظاهر 


5 


الخارحية ولاتؤثر فيه حار 0 3 الطقوس والأشكال الدينية والتماايد الى عظم أهل الشام 


١ 

أمر هأ ولم يعظم أهل خرسان أوفارس أو العراق أمرها أو بعص أمرها 1 تعدمف . 

| 59 تو سيع وتعميق فكر 5 لمر أفية النفسية لدى المحاسبى الصوق السى ) ت عم ) 
600 الدكتور أو العلا عفيق الملامتية واافترة /ا؟ ا هلا واخار مأسيئيون 


.269 3160115 وعأكه'1' 015 العتاععا ممع 55و31 
)5 الن لذكتور أيو العلا #7 تعس سد لو سال 


هف 


قال فيها لذى أهل الملام 2( م الؤد الذى أحل ابر 0 من أدهم محل الحزن » 
واعذله اللى أصبحمعناها رضاء الله المتصل عن الصو دو ناعتبار للمظهر الشكلى لاعبادات 
والاسراف فى فهم معن التوكل إلىدرجة انكار التسكسب لدى شقيق الباشى 154 ه 
وتمد بن الفضل الباخى الصوف السانى ت وإء ه )١(‏ ) - فاذا أردنا معرفة أشهر أهل 
ملام الذين قعدوا اذهب من بدأيته المقيقية فىمنتصف القرن الثالث حى مهايات القرن. 
الرابع فإننا حدم على وجه التصنيف الاجمالى طيقات ثلاثا . الأولى : مثلها أبوحفص, 
نيسابورىات ٠/ا؟‏ ه : وحمهدون القصارات ١/ا؟‏ ه) وابو عمان الخيرئئ ت قمع مه 


واليرى أشهر الطبقةالأولى . الثانية بو عثلها أتباع الى حفص والقصار والميرى وأشهر 3 





محفوظ النيسابورى ت «.* هء وابو الحسين الوراق ت 08٠‏ ه وحفوظ النيسابورى. 
متطرف فى اهام النفس فى الموافقات والخالفات7") بها الوراق عثلصوره فذة للتصوف 
السنى الذى برى الخلاص فى استواء الموقف بين الباطن والظاهر ولهذا أفردثاله جانبا 
خاصا فى التصوف الدنى رغم أنه من أه هل الملاء0؟) . الثالثة: أما الطيقة الثالثةو الأخيرة 
فد عاذت مع القرن الر ايع الفحرى إعان محا زْ الدع تسابور إلى مسكة وبغداد. 
سول البوشاحى ك اوه هءوابى يعقوب الهر <ورى ٠م‏ هع ولسكن . اشهر هم مد د 
أحمد الفراء اهم الذى أكل ال ور الملااى فى تعم. الغخائفة وحاب ب الازدراء لا اللوم. 
وقط دن الئاس ٠‏ 


)١(‏ ذك الدكتور أبو العلا عفيق تاريخ وفاة البلخى عمد بن البلخى على أنه +74 ه ‏ و الصحيج, 
أنه و5 هو قد كفنا الغطاء عن هذا التصوف السلنى فى مكانه من كتابنا ( أنظر طبقات السلمى. 
م+0؟/؟١؟/١5١؟.وأظر‏ طقات الفعرانى - ٠١/١‏ » والرسمالة القشيرية ص١5‏ وصفة الصفوة 
جح ١١48/59‏ . والطومى ف اللمم ص 8ه . 

(؟) طيقات السامى ههء - ".١‏ التاهرة ١968‏ اللخطوط و 5١‏ ب . 

(؟) السامى الطبقات +٠٠‏ س ١‏ .مس ه الخطوط و 5١‏ ب ١ 588 ٠»‏ وأنظر عنالوراق:إبنالأثير 
البداية والتهابة ج 11١‏ / 1517 وطبقات الشعراتى ج 1١ / ١‏ وابن الجورى النتظم ج 9/ 40لا ب 


2 عن 

فإذا ألقينا الأضواء على هذه الطبقات الثلاث لنتعرف على <ط التطور نجد لدينا 
أيا حفص النسابورى (ت 57٠١‏ ه ) أشي رجال الطبقة الأولى . من كورد أباد على باب 
تيساهور فى الطريق إلى مخارى . ذ كر أو نم (21 أن أستاذه كان عبيد الله الأباوردى 
توذك القفراق 299 من تيو عبد أن اذى .وهو فين الأارودف © وروق 'الطيين 
البغدادى0؟) أن أبا حفص لما رحل إلى يغداد 6 إليه من كان مها من مشايخ 
“الصوفية وعظموه وعر فوا له قدره وكذله ٠‏ ( ولكن أ شور رجال الملامة على الإطلاق 
هو حقدون القصار م أو صا دون بن أحمل بن عماروالمءروف بالقصارت١97؟ه‏ معاصر 
لألى حفص » والقصاركان أحد عاماء الفقه على مذهب الثورى » وأشهر أسانذنه سالم 
الحقيقى ذهب املامة ونظرية الملامة فالسامى(؟) يصفه بأنه « شيخ اللامة بنيسابور 
.ومنه انتشر مذهب اللامة ) . وخلاصة رأى القصار وأبى حفص فى المذهب أن زهد 
الباطن, هو الزهد الصحيح لازهد الظاهر قل الحد 3 ف الطيقة الأو ك دن المدهب أبوعمان 
اللامى د فى أن العالم * 02 5 حير فيه م وهو شْ ونا 0 مع الفصار ىْ أنحاهه 34 وتو حب 
لهذا الزن والسكمد ورؤية التقصير فى جميع فعاله وازدراء النفس فى كل ماتقصدواتهاميا 
اللتصل بالتفصير 1 

وقد كان اليرى أ 1-1 يوم الملامة أتماعا وأنضارا ومريدين وأبعدم ا خارج 
عمناون نزو ءانا حا ك نسي اذا فى حملة ألىيكر الواسطى ت ٠‏ ه( م ذ كرنا) 
حين وصف الذهب ,الجوسية وقصة ذلك (*) أنه لما دخل الواسطى نساو رسأل أصاب 





)١(‏ أيو نعيم <لبةالأولياء ج ١8«9/9؟‏ سا. 
(؟) طبقات الشعرالى < /١‏ علا سال 

(؟) اللغدادى : تاريخ بغداد ج 35١ / ١9‏ . 
(4) السالمى : الطبقات*” ١‏ - و (ل. 

<(ه) القشيرى/ “ا ا., 
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أى عمان اذا كان يامر 1 شخ فقالوا كان يأمرنا بالطاعات ورؤية التقصير فها فقال 
أمرك المجوسية الخحضة . هلا أمرم بالغيبة عمها برؤية منشتها ومجريها ) . وبظهر من أيجاه 
الخيرى أمران(١2 )١(‏ وضعه ذهب العيودية سعيا وراء توكيد الفتوة وذلك بالتضحية 
#التفس ء فالفتى الذى اذ التضحية بالنفس وإيثار الغير علمها مثاله الأعلى هو الملامتى 
اللستكل كل صفات العبودية ( ؟ ) تقعيده لمذهب التشاؤم المفضى إلى الكمد المتصل 
ذلك الاعخاه الذى أثار عليه الواسطى وغيره »ولدس من امستبعد كا يقول الدكتور (5) 
عفينق أن يكون مصدر هذا الاجاه هو الينبوع الهندى الزاراد شتى الذى لا يشع فى 
طريقه أى تفاؤل أو أمل فى التفاؤل . 

فإِذًا انتقانا إلى الطبقة الثانية : فالجديد فا أنه يما يتجه محفوظ النيسابورى إلى 
#الاسراف فى اهام النفس ف الموافقات قبل الخالفات تمد الوراق يتحه أمجاهاً سنيا سلما 
ينفصل به عن الاحاء لللامى ويستقم بذلك مع الهج الإسلاى 5 ذ كرنا فى ياب 


فإذا انتقلنا إلى الطبقة الثالثة بعد أن تمجاوز المذهب الأمصار الإسلامية فإننا بجدتطور 
لالفسكرة اماد قُّ الخرب اأتصلة الى لا هوادة وسهأ ضٍد الئفس ورعونما وديا نا 
والععل عل كان سناتيا بهذ الفسكرة الاداسة قد توسيت ف تاو رهااوي: ناد 
االفراء ت ٠لاء‏ ه ومن تبعه فتعمد واغخالفة والظهور فى الناس بالمظاهر الى تستوجب 
السخط لا الوم فقط » وأصبح الشطط والإيغال فى سخط الناس وجلب ازدرائهم عمدا 
كتنمية لخطط المذهب هو التيار الشامل حتى اتحدر الاتجاه اتحدارا تاما فى هوى 
الإباحية . 


.؟44/095٠١ سلية الأولياء د‎ )١( 
(؟) الدكتور عفين : الملامتية 4 ؛ حاشية : ذكرنا أن الحكيم الترمذى قد هاجم هذاالأسل اللا‎ 
٠ ون وحبة نظر» فى حديثنا عنه أدى مدرسة الحلاج‎ 


لماخ ع 


أما جيد الد كتور عفينى فواضح فى تحليله لأصول المذهب من الناحية العملية: 
والنظرية ١‏ و قدأ كد فُْ تحليله أن أساس الذهب على » و أنه دن السهل أن نس تحلص 
هذا الأساس أ كثر ممانستخاص الأساس النظرى الذى تستند اليه هذه الآداب والقواعد». 
وان تجدها فى اكلام عن النفس والقلب والسر وحال الترق الصوفى . ولسكن, 
ما الأساس النظرى الذى يستند اليه الأساس العملى ؟ لا أساس إلا التَشّاوّم وهو القاعد 
الى انبنى علمها الذهب فى اذلال النفس وتذايايا وتحقيرها وحرمانها من كل ما ينسب. 
إليها من عل أوغ أوهال: أو غيافةة عنو لسن هذا فتطايل بواسينة القير كا كفيدو 
ارك و انكر 4 الملامة على النفس عدم الزهو أو الشعور بالثقة فى حقيق أى. 
عمل أو كال تنفيذ أى أمل » فقد فالوا فى إنكارهم على النفس أى شعور بالفرح. 
حتّى بالطاعة والاقتداء الحسن » وعدوا ذلك من الشرك اللنى . بل أن أبا حفص وهو 
من الطبقة الأولى الذن أسسوا المذهب وقعدوه أقر البكاء ودوامة واتصلله . وجاء. 
الميوف مده عاش ددا كثر من أسةاذه الى حفص » فرأى أن بكاء الأسف يذهب 
بالأسناء وأ كد فى تفاسفه أنيكاء الأسفث يذهب بالأسف علأنه عمثاة السوى والعزاء 
( لأن التسلى عن الأأسف بالببكاء يقطع كدايية اللمتيم واد نه السك )١(‏ واتجية ):. 
ولا شك أن النزالي كان موفةا كل التوفيق حين أزال كل هذا التشاؤم اللامتى وأحل. 
مله السعادة الروحية الى يتذوقها الصوفى حال قرنه من ا و نسه به عندما درك قى. 
عبادانه وجاهدانه معنى الرنوبية » ويعرف معى وحقيقة التو<يد ء وعى السعادة الى. 
برى الغزالى أمها وليدة هذه المعرفة 9؟) . 


فإذا وقفنا مع صلب المذهب فى إذلال النفس وجدنا مدى اتحرافهعن المج الإسلاى. 


)2020 السلمى : نص رسالة الملامتية لاه - مو 
0 أأن: ان ٠‏ أحماء علوماادى ان /؟ ١‏ وما خا 


14ج ل 


فقد ذهبت النظرة الملامية(١‏ إلى معارضة النفسفى إصراروعناد : فى الإعلانعن سيثاتهاء 
واخفاء حسناتها استحلابا لإيذاء الناس وازدرائهم وسخطيم وليس لومهم فقط . فإذا 
أقبلت النفس على الناس عمل أهل الملام على تتفير الناس مهم سديا لسلامة حالهم مع 
لله » واذا استحسنت النقس فعلا عمدوا إلى إذلالها ومنءها ما تسكن اليه » واذا رأت 
القبيح من أفعال عدوا إلى إذلالما ومنعها مما تسكن اليه » وإذا رأت القبيح من أفمال 
الغير عدوا إلى حسيته 6 حى أنه تعمدوا الجاوس إلى من محقر هم والنفور تمن 35 رمهم » 
والسؤال من عنمهم والبءد عمن برضمهم : فهل هذه فتوة ؟ وهل هذااقتداء و اتباع لامج 
الإسلاى ؟ أعس 1 خر هو هذه النظرة الجبرية المتطرفة اانى زعم أن الطاعة مرض إذا 
أفهمت على أن وليذة لحان وان نسية الطاعات إلى العبد نوع فق الشرك انذنى الأنها 
عندم عثابة الاعتراف بوجود إرادة ما للانسان » وليست للانسان أبة إرادة إطلاقا فى 
راع ٠‏ فهم عند أنقسهم وق رأمهم بالنسبة لغيرهم لا حركة ولا سكون ولا اختيار إلا 
بقعل الله ( وفى الحقيقة ارك والمسكن والختار هو الّه0؟) ) . وفى هذه الجبرية قضاء على 
كل مسئولية إخلاقية ودينية واجماعية ولاشك » وفمها سلب قاتل لوجود التفسوارادتها 
وعدها ووسمها بكل قبيح وانسكار قكرة طن قاس فكرة حب أله أن الس 
نحوه ؛ ووصل كل شىء بمىء عن النفس بسكل شر وكل إثم وكل رياء . . وفى هذا 


» 0 1 
وذاك راف 3 للمممج | د ممالامى 


فإذا كان لنا أخير | أن نبحث عن مكان فتوتهم المزعومة تأمسناها فى أمهم أظهروا 
أوخاولوا إظهار أخلاصهم 0 حت غطاء من أحكرية الدطية المصطنعة والقصل بين الظاهر 
والباطن » وتاسناها فى أنهمكا نوا هرعون إلى كل مايثير الازدراء والاحتقار لم.لكهم» 
و م مر عليهم مذمة الناس هم و لا شير نظ م حمل لسلو كهم أو فعلهم فُْ اجماعهم أو 


. من الكتاب‎ 1١4 الد كتور عفيق س 8ه والنص الملامى *#١٠ؤة ل‎ )١( 
ف ألد كتور عفيق ص 2ه لد سن .كاد وءاء,‎ 
) م سح هه الفلسفة الصوفية‎ ( 


1 


افتراقهم مع الناس » وفى أنفسهيم فما بيهم وبين أنفسه.(١)‏ . فإذاكانوا يفلسفونفتوتهم 
على أساس الازدراء فيفاسفون فسكرة ازدراء الا<تقار » فقد يكون هذا من النتوة فى 
ذامها ولسكن مأاقيمة الفتوة فى ذائها » وه لا يقصدون الفلسفة فى ذاتها والتفلسف فى 
ذاته ؟ إن لهم منهجا موضوعيا أساسة التشاؤم » خططه ال_كد الأنصل والمزن الياثس 
العنيف ف يأسه ء الفاذى على كل شماع من أمل فى خيربة النفس وارادتها واختيارها 
وعييزها . فإذا أ كدنا مع النهج الإسلامى أن الفتوة الصحيحة مى إستقامة الباطن 
والظاهر كا بقول الغزالى أو أستواء السر والعلن كا يقول أيضا - كان لناأن يم 
يأن اناه نظرة املامة فى روحه ومتهحه غيد إسلامى » ولهذا أدذاناها ضمن الدواثر 


النفصلة عن اممبج الإسلامى . 


69 جواد يبر : العقيدة والشريعة ف الامملام الترجة العردية + ١‏ وار لد كور عفيق 


الملامتبه ص #5 5 


220 بر "ل سي 
نظربة الاتصال الفارابية الصوفية 


وعمم - موه و ) 


أن الفاسفة الاسلامية لدى المدرسة اأشائية فى الاسلام قامت فى اهيا الاسامى على 
التوفيق يين الفلسفة والدن لاصطدام اأقائق الدينية بالحقائق الفلسفية » وكان النيج هي 
#لربط بين الدين الذى مصدره الأساسى الوحى » والفاسنة التى لاتؤمن بغير العقل » حى 
سلكت الدوسة المقائية ف الأسلام لدى ابن رشد إلى ماسهاه بالجدس العمل 00 فى نظريته 
عق المعرفة . 

لاك أن ذاط الفاسفة بالدين #اولة اخضاع الدين لاءة-ل » أو تأديب العفل 
«الدين كا يقول الغزائى - لاشلك أن هذا مزج النظ يات يتيار صوفى عميق كآن قوامه 
.نظرية الاتصال بالعقل الفعال أو نظربة السعادة بالاتصال بالعقل الفعال . وقد كان لهذه 
“النظر به أثر ها الضخم فى جميم الدوائر الفلسفية المقلية والذوقية صوفية وغير صوفية . 
-عتد من اعتمدوا فى نظرياهم على العّل وحده »أو على الذوق وحده » أو جمءوا بين 
#“العقل والذوق معا فى المرحلة الأخيرة . لقد كانت نظرية الانصال حقا نظرية اخلاقية فى 
الأسانها» ولكنم! نحو لت لدى الشائية فى الإسلام إلى بحوث صوفية عميقة ٠‏ ويؤ 
'استاذنا الدكتور ابراهي, بووس!*) مدكور أنه لاناو مذهب فلسنى ف القديم أوالحديث 


(48 “الك كتور ود قاسم : النفس والعقل / 5 ( المقدمة ) ء 
,4 للد كتور ابراهيم بيومى مد 8 ر : فى القلسفة الاسلامية منيج وتطبيقه القأهرة 1541٠‏ 
اوه ٠‏ . 


حبد واواسه 


من النزعات الصوفية ( حتى أرسطو الذىكان واقعيا فى بحثه ومنبحه » ورجل مشاهدة. 
و حر نه فى ملاحظاتهواستنباطاته قد اننهى به الأمر إلى أن بنى دراسته النفسية على شىء. 
منالفيض والالهام » ووضع فى قّة الاخلاق فضياته العقلية الى هى أسمى درجات التأمل. 
والمشاهدة الصوفية ) لهذا لايمسكن درأ اسة نظرية الاتصال عء ععزل عن تظر به الانحاد. 
| والمدرسة الأشراقية الى جمءت فى الو اقم بين مدرسة ة الاج ومدرسة الفار الى . 
التصوف فى الو اقفسع قطعة من مذهب الفارنى لاظاهرة عرضية يا زعم كارادى” ثوفر . 
حمولا 6ه وسن )١(‏ وقد أثر هذا التصوف تأثيرا عميقا فيمن جاء بعده من فلاسفة. 
الاسلام . وأخص خصائص النظرة الصوفية الى قال بها الفارابى : انها قأئمة على آساس 
كل رفنن #فيوقة بالنصر ف الروحى البحت القائم على محاربة الجسم والبعد عن 
اللذائذ لتطهير النفس وترق مدارج الكل » بل هو تصوف نظرى يعتمد على الدراسة 
والتأمل ) » وطهارة النفس فى رأيه لانتم عن طريق الأعمال البدنية فقط ( بل عن طريق. 
العقل والأعمال الفكرية أولاو بالذات ) - فالعقل ( عر عراحل متدرجة بعذهها فوق. 
بعض »ء فهو فى أول أمره عقل بالقوة فاذا ماأدرك قدرا كبيرا من العاومات العامة: 
والحقائق الكلية أصبح عقلا بالفعل » وقد ينسع مدى نظره وحيط بأغاب الكليات. 
قيرق إلى اسعى درجةيصل إليبا الانسان ومى درجة العقل المستفاد أو درجة الفيض. 
والإلبام )("2 . معنى هذا أن المعرفة الانسانية لدى فاسفة الفارالى الصوفية ممفى فى. 
مراحل صاعدة ؛ وكلا انسعت معاومات الرء اقترب من العالم العاوى ودنت روحه من. 
مستوى العقول المفارقة » فاذا وصل إلى درجة العقل المستفاد أصبح أهلا لتقبل الانوار 
الالمية واضحى على اتصال مباشر بالعقل العاشر . فبالعم وح له يمكتنا أن تربط 


)١(‏ كارادى نو .57-9 11 تسفلوشة 06 عزؤعصظط فمقل .تطوعة1 الى عسهة؟ا 06 وترم 
وانظر الد كتور مد كور . فى الفلسفة الإسلامية 5/8 وانظر الد ك:ور مد كور أيضا 

و2 تطع2ه1-1ق '0 عنواط هأ : ]81530 
(؟) الفارانى : المديئة الفاضلة هذ .م ٠‏ 


حد اع جه 


#السماوى بالأرض ء والالمى بالبشرى والملاتّى بالانسابى » وأن نصل إلى أعظم سعادة 
ممكنة عن طريق هذا الاتصال معنى هذا أن المعرفة الانسانية لامخصليا العقل باجمهاده 
فى الواقم ٠‏ بل هى تتسلى فى صورة هبة من العالم الاعلى » وفى ضوء العقل الفعال يستطيع 
عقانا أدراك الصور السكلية للاأجسام » وبذلك تتسع حدود التجرية الحسية وتصير 
معرفة عقلية(' . من هنا ارتبط التصوف عند الفارابى يعلم النفس ونظرية المعرفة 
يل ارتبط أيضا بالنظريات الفلكية والميتافيزيقية التصلة بالقوى الروحية أو العقول 
المغارقة عند كل سماء حتى العقل العاشر املو كل بالسماء الدنياو العالم الأرضى كنقط 
:الاتصال . 


إن مذهب الفارانى الصوفى فى وجبته عقلى لأن الوجود الحقيق للعةل » والّه وحده 
هو العقل امخض ء والسعادة اتفالصة فى كال الاتصال بالمقل الفعال » وهى أن ( نصير 
نفس الإنسانمن الكال فى الوجود محيث لاتحتاج فى قوامبا إلى مادة» وذللك بأن تصير 
فى جملة الأشياء البريئة عن الأجسام » وفى جملة الجواهر الفارقة للدواد» وأن تبق على 
تلك الخال داعا ) ( والسعادة فى الخير المطلق ء وغاية الغايات ومنتبى الرفعة الإنسانية» 
وجنة الواصلين ) (والسعادة عى الذير الطلوباذاته » وليست تطلب أصلا » ولا فى وقت 
من الأوقات لينال بها شىء آآخر » وليس وراءها شىء آخر أعظم منها يمكن أن يناله 
الانسان ) (؟) . وتبد وهنا ملاحظتان خطيرتان الأولى أن مراتب العقول فى نظرية 
الفارابى تؤكد دعوى فورمس : وصده77 القائل بأن الفارابى أول من أدخل مذهب 


“الصدور فى الفاسفة الاسلامية(؟) ٠‏ الثانية أن محاولته التوفيق بين الفاسئة والدنونشيثه 


, 99 الفارانى : المديئة الفاضله 4غ -- ه4 وانظر امع بين المكمين‎ )١( 

(؟) الفارابى : المديتة الفاضله لاغ . 

609 الفارالى : المدينة القاضله هع "٠١‏ وانظر هامش دى نور تاريخ الفاسقة ف الاسلام ترجية 
لد التور حد عيد اهادى أبو ريده ص ١58‏ القاهرة 984١ا.‏ 


غ47 سس 
المنيف بذلك أدى إلى وضم نظريته فى القبوة على أساس من المقل الفاسنى - ذلك. 
أنه وضع النبوة فى للرتبة الوسطى بين الإدراك المسى وبين المعرفة العقلية الخالصة على 
على جسر القوة الخيلة . من هنا كانت القيقة المقلية عنذه فى الواقم اسمى من اللقيقة. 
الدينية رغم تغطيته ذلك برداء خداع أحيانا كقيرة يقول أن 8 5 أعلى مرتبه يبلفه: 
الانسان فى العلم والعمل . وقد جاء الذزالى فأقام صرحا ضخيا من فلسفته لمباجمة هذه. 
الثذرة فى الفلسقة المشائيه كا رأينا معه . )١9‏ وحسبنا أن نذكر قوله ( أن النى يس تطيع 
اننال زألن سد وو او ,زو نااك ون لوك نوو تالحة إل كوه من لاقاعية. 
أوأى فرض آخر من الفروض الى يفترضما الفلاسنة ) (25 فاذا تتبعنا خطورة رأكه 
الفارابى فى نظرية النبوة وجدنا أن اءن سينا وكثيرا من الشيعة وأخوان الصفاء قل 
تتاذوا ب و بوخاق باع للق نكا عقيده إعلاني ف ان الأو نا دق قاريوا 
الأنبياء بل حتى تجاوزوا مراتب الأنبياء وصارت الولاية اسمى من النبوة كا رأينا مم 


الخلاج ومدرسةه الى أثرت فاسفة ابن عرق على أوضح صوره 58 


لو نظلرنا إلى بناء الفارالى الفاسئي وعدناء قالتعابيةات الفلكية والطيضية أرسطلنا 
وفى العرض أفلاما ونياو افلوطينيا .فهو يأخذ بنظر ية الفيض الاذلوطظينى مع اعخلو وَالأفلاطو : 1 
والقول الاره طية سعيأ ور أء تلفيق مذهب اق أو يذكحى العقيدة الاسلامية 4 اول 
التوفيق بين المشائية والاسلامية وإن كان قد شو ه معالها الأساسية والجوهرية فى الو قم | 
ظ وءن هنا كانت ثور الذزالى على الشائية عامة . إن الفارابى 220 كأن اعتادهالاً كبر على. 
الربط بينه وبينأفلاطون فى كتابه ال ع بين داوق ؛ وذلك فى مسائل إثبات الصانع , 
واه الكل 4 والعلاقة بين اأخنفس والعقل .وفك شغل القارابى عوصوع نار عه فالاتصال. 





)١(‏ الفارابى : الدينة الفاضلة مه وه. 

(؟) الغزالى تهافت الفلاسفة 4١ ٠٠‏ . 

(؟) ابن خلكان وفيات الأعيان <9/* ٠١‏ وانظر التغطى تاريخ المكناء 7797 وكدف الظنوت 
لحاجى بخليفة بج /8ه د جحهى. ‏ 


و 9ج سد 
عما وعملا نفصها بكنتابين عن كتبه شرح فمها مختاف آرائه الصوفية » وبين الوسائل 
الموصلة إلى السعادة مبذا الاتصل » وا كد أنه تذوق هذه السعادة بنفسه » ووصل إلى 
مرتية القيض والالم ام وا دنع افلموطين ه ن قبل 6و أنه <غلى ذلك هرتين . أما هذان 
الكتابان اللذان خدمها عوضوع نظريته فى الاتصال فهها حصيل السعادة والتنبيه على 
السعادة 1١.‏ يقول الفار اببى١؟‏ )عن الروجالقدسية الواصلةإلىدر جة الانصال(الروسمالقدسية 
لاندخاها جهة “مت عن جمة فوق عولا ستغرق الأس الظاهر حسما الباطن وقد يتعدى 
تأثير هاءن بدنها إلى أجسام العالم ومافيه » وتقبلالمعلوماتمن الروح واللائكة بلاتعليم 
هن الناس » والأرو ام العامية الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر » وإذا 
ماات إلى الظاهر غابت عن الباطن ) . الروح القدسية إذن واصلة ترى الخيب المحجب » 
وأسمعاعانى لأستور و جاوز عالمالمس اللهوس اأسموع اأشاهد إلى الشاهد اللقيةقيةوالموجة 
للقكا ل تحذدهن أطار ب الأتف ل لاى القازانى أو قارية المهادة ف الاتضال + الغ عات 
لقوق معواق تجار تكوائن بوش امود رزاع القشوق الا اااي 4 
ومنهمكارادى فو(4) . ولا شلك «لى الأطلاق من تأر الفارابىالمباشر فى نظربته بنظربة 
الجذب الأفاو طينية » دهذان النصان القارنان للقأرابى و أفلو طين بِوْ كدان ذلك . يقول 
الفارابى2*0 ( أن نك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن » فاجتهد أن ترقم المجاب 


وتتحرد » وحينئد تلدق » فلا تسل عما تباشره فإن ألت فويل اناا وأن سامت قطونى 





000 الكتابان من طبع حيدر ا اباد دع ؟١‏ واظر الدكتوريد؟ 25 ف الفلسقة الإسلامية شك؟كواظر 
ألد كتور مد كور أيضا فى نصه الممتاز مكان الفازاييص ١١-1١٠6‏ 
(؟) الفارابى : العرة المرضية ص ها 
(؟) ماسينيون 112.158 .نول ,لوععتطعءق ‏ وانظر 115.5 ممهاوورر] 36 عوعم1 
حتنة 17 2322306 
( ) المصدر السابق لكارادى 0 
ملاحظة . أ كد ماسينيون أن التوفيق الفارابى أساسه التصوف لتقيد الفارابى ععطيات الوحى م 
5 كد ان أعماده على التجربة الصوفية 0 سلما للاشراق 5 وعدم 2 . الصدر |1 ا وق 
) بأعطههةماتطظ معافز 0 عأ آمل مه) 
)0 الفارابى : المع سس رأى الى ل ١‏ مع محريفه الواضح فى النص 


488 الس 


لك وأنت فى بدنك تكون كأنك لسث فى بدنك ء وكأنك فى صقع المللسكوت قترى 
مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب بثر . فال لك عند الحق عهداً إلى 
أن نأتيه فرداً . ) ويقول أفلوطين(١)‏ رائد الفاراى فى نظريته ( رما خاوت أحياثا بنفسى 
وكلف جد فرك از عر اه دن وري انها 
وخارحا من مائو الكقياءسوائ و1 كر ن الع والعالم والعلوم جميماً » وأرى فى ذالى من 
الحسن والمهاء مأ أيق معه متعحباً و أعل عند ذلا أبى من العالم الشريف جزء صغير ؛ 
وحين أوقن بذلك أرى بذهنى إلى العالم الإلهى ) . لكن هناك أثرأ قبل ذلك على 
الفار الى » ومن المعل الأول أرسطو فى نفس النظرية فإذا كان الفارابى قد تأئر بأفاوطين 
فى جانب الجذب الأفاوطينى ققد تأثر بأرسطو فى جانب نظربة أندير الأسمى الأرسطية 
التى تضمنت نظرية الإنصال الفارابية . إن أرسطو الفيلسوف(") الواقى مصدر من 
مصادر الجانب الصوق ف الفلسفة الإسلامية » فإن الأدعونيا ومعناها السعادة أطلقها 
أر سطو عل نظريته فى اللخير الإأموى . هذه « الأدكو ها » الأر سطية عماد انظرية 
الإنصال الفارابية . وقد أ كد ان رشد20© الذى يعتئق نظرية القارانى أن مهب ذه 
النظرية جواب عن سؤال وجبه أرسطو ولم تحب عنه » وذلك أنه بعذ أن وضح كيف 
يدرك « النوس © أو العقل القائق الجردة قال : « سثرى فيا بعد إذا كال فى مقدور 
العقل الإنسانى - ولو أنه غير مفارق ‏ أن يدرك أشياء مقارقة بذائها ونا لم يف أرسطو 
بوعده أخذ فلاسفة الإسلام على عاتقهم أن يتلافوا هذا النقص ومجيبوا عن هذا النساؤل 
الأرسعلى : ويبدو الأصل الأرسطى واناً فى :ظريةالفارالى فى قول أرسطو7؟) عن اعخير 


: الطيقةالثالثة 6 ه5١ وانظر برثر اندراسل‎ ١5 أفلوطين دىبور : تاريخ الفاسفةق الإسلام‎ )١( 
. #55 5 تاريخ الفاسفة الغرسية ح”# ناص هع‎ 

(؟) .88 11 عطعرلا.ع 11]آ عط .111 .2 مسطتصقة عل عاأمائضم 

(؟) وسترى طورة نلك النقطة ‏ 184 .7065معكة : هدع 

* فى فسلفة أن رشد حين أ كد أن العقل الفمال داخل التفس 6 سخرى بعد قليل , 

(4) 11آآلا .ككل بطملائع .عزلز ه عتوتطعظ : 1516م 

وانظر أرضا راسل 1118561 تاريخ الفلسفة الغربية < 1( 8ما؟كاهؤة# ). 


4 عد 
الاسمى إنه ( فضيلة تتكون فى الوحدة ء والتأمل العتلى » ومخالف الفضائل 
الإنسانية الأخرى المتعلقة الجسم هواقوة تأملية كدفى ينفسها وندرك المق 
الطلق. +: وفضيلة هليا لأنه فصل راس اقئة أق: الإنسان. وهو الحقل مو باشتضار 
هو فضيلة الفضائل لأنه يصدق على الجانب القدسى حقيقة فى الإنسان ) . كا يبدو أيضًا 
أصل نظرية النبوة عنده من كتالى أرسطو (الأحلام والتنبؤ فى النوم ) .. أن هذا يؤكد 
أن تكو بن الفارانى من الناحية العلمية خاضع لنظرية الجذب الافلوطينية ولنظرية امير 
الاسمى الأر سطية » وان كأن لميول الفارالى واستعداداته وبيئته النفسية والعامية كعوامل 
مساعدة أثرها الربادى والتوجهى . أمر آخر ثرا لدى منهج الفارانى وهو عرضه 
للمراتب الت عر مها مى برغب ف السعادة فى الاتصال بالعقل الفعال فالطريقة فى تدرجها 
عائل منازل الصوفية ( فالمرتبة الأولى عى مرتبة الإرادة وتتاخص فى شوق زائد ورغية 
؟ كيدة فى تنمية المعاومات » وا كتساب المقائق الخالدة » فان كانت هذه الرغية مؤسسة 
على دوافم حبية أو كالة قن كوه إرادة واف دعن التفتكن والنامل فيج 
اختيار حقيق » وبعد الاختيار نجىء السعادة(21 ) . وهذا يؤكد أيضا روح الفارافى 
"الصوفية على رغم أنه عاش فى بلاط .سيف الدولة . فان استعداده الفطرى له أثره ولاشذك 
فى توجيه نظريته وظاهورهاء وأن أساوبه أو مسبحه يتفق مع هذا الاستمداد » لأنه يا 
يقل إلتناذنا الى كعور هد كوو ( إل التموض الضوق أمل :وق باب التسمق وال كز 
أدخل”" ) ولسكن ما العلاقة بين نظرية الانصال الفارابية ونظرية الاتحاد أو الماول 
أو وعلة الشبيؤو اللللاجية ع وتلاعاغت النقاز يتان هما وى عضن و انهل تقرياء © عاضر 
الفارالى الجنيد إستاذ الحلاج » وكان للنظريتين ذوى منذ ولادنهما ؟ لاا شك أن هناك 
خلافا بين النظريتين » فالاتصال الفارالى تجرد سمو إلى العالح العلوى وارتباط بين الإنسان 


452 46 الفارابى : المدنة الفاضلة‎ )١( 
ععواووع‎ 2.15-9 ١١-158 الد كتور مدكور المصدر السابق له ص‎ )8( 
وانظر أيضا كارادى قو المصدر السابقله ص لاه بوه و"-11.2.57 عوعمكا‎ 


جد ار حسم 


والعقل النعال دون أى امتزاج بين أحدما والأخر . أما الماول الحلاجى أو الاحاد 
الملاجى بين الخلوق والخالق فيصل إلى وحدة غير منفصلة لامائز فمم| بين اذا قوالخالقم 
ثم أن الاتصال جرد علاقة ؛ بيما الاتحاد اندماج لاعلاقة . ولسكن هناك نصا للقاراى. 
يقول فى فقرة من فقراته ( أن الإنسان حين يصل إلى درحة السعادة نحل فيه العقل. 
الفعال7"" ) قهل هذه الفقرة تميز الي على ظاهرها بقولى الفارالى بالاتحاد والاندماج. 
فل اللو وان الاندماج بعد الحاول هو حاول العقل الفعال ؟ الواقم أن العنى محازى.. 
لا يعضى مع انحأه الحلاج لتفرقة الفارابى الوانضحة بين مكان العقل الستفاد ومرتبة العقل. 
الفمال » ولأن الفارالى يؤكد النواصل المتمددة بين الله مثال الكل المطلق » 
والإنسان (5) . ْ 


فاذا قارنا بين تصوف الفارانى وتصوف الغزالى وجدنا أن الغزالى متفق مع الفارالى. 
فى رفض مذاهب الانحاد والحاول » وكلمبما متفق على وجود المعارف الباطنية فوق. 
السو سات . ولكن استاذنا الد كتور مد كور يثير نقطة غريبة حين يقول (إن الالهام. 
الذى يعمل له العزالى يشبه من وجوه كثير ة الاتصال الذى جد فى طابه الفارانى » واذا 
كان الغزالى يستمد إطامه مباشرة من ا عل عن أن الفا إلى يقنم بالاتصال بالعقل. 
الفعال » فان هذا الفارق شسكلى . لأن العّل الفعال فاضل معنوى » ومرحلة تدرج بين 
العبد وربه » وكل فيض مصدره الأول والأخير الله جل شأنه .(5)) ولنا ملاحظتان على. 
رأى الدكتور مد كور الأو لى فوله بأن الإلهام عند الغزالى يشبه الاتصال عند الفارانى . 
والواقم أن الإلهام نتيجة للاتصال أو القرب سواء كآن هذا الاتصال أوالقرب باللهمباشرة. 
أو بالمقل الفعال . الثانية قوله أن الفارق شكلى بين فكرة الله وفكرة العقل الفعال. 





(؟) الفنرابى : المديئه الفاضلة اا 
(؟) الد كتور ابراهيم مدكور : فى الفلدفة الاسلامية +* . 


لح ,ولاج لل 


لأن العقل الفعال فاصل معتوىق . ولكن مهمأ 36 الفاصل معتويأ فل 0 المشامهة عل 
أساس أن العقل الفعال مرحلة تدرج ؛ فإذا ا>ذنا منطلق الغزالى فى هذا رأينا أن 
الاقتراب جرد الاقتراب من أدى مشاءبهباطل كل البطلان . ونضيف إلى هذا أن هناك 
فارقا أصيلا بين تصوف الفارابى وتصوف الغزالى . فاذا كان الفارابى يبنى تصوفه على 
العم لا العمل » فان الغزالى الذى لم ياغ العلم جعل العمل وسيلة للمعرفة القكاملة . واذا 
كان الفارابى يضم اللقيقَة الفلسفية العقلية فوق اللقيقة الدينية . فان الغزالى حين برى أن 
( الداعى إلى محض التقايد مع عزل العقل بالكلية جاهل ) برى أن ( الكتنى عحرد 
العقل عن أنوار القرآن والسئة مغرور ) ا يؤكد فى دقه أن ( عمل العقل النظرى هو 
تسكيل النفس بادر اك اللقائق الختلقة » وعمل العقل العملى سياسة البدن وتدبيره على 
وجه يفضى هه إلى الكل النظرى27 ) وهذا وغيره فما فصاناه مع الغزالى يدل على 


سعة أفقه وصدق وعيه الصوق . 


قاذا مضينا فى مدرسة الفارابى وأثر نظرية الاتصال قما بعدها من مدارس » فأننا 
جد اخوان الصفاء ما بين عام ( وعم ب يمه ) وقد تأثر إخوان الصفاء فما تأثروا 
يتان أحعات الفلنطات والتوصيات الشترقية والتربية شارية الأتسال القارابية ريدو 
هذا التأثر فى قوم عن طريق السعادة فى الانصال بالعالم الأعلى ( أن يبلغ الإنسان من 
الكال العقلى درجة حمل نفسه مستعدة لقبول الإلهام من الملائكة فيصل بذلك لفهم 
أسرار الوجود الكنونة ) ( وكا زاد فى المعارف استيصارا صارت نفسه أطوع للمقل. 


واقبل للفيض و الإلهاء0؟) 
وقد أدى إعانهم بأن الحقيقة الفلسفية العقلية فوق الحقيقة الدينية يا :#ول مدرسة 
الفارابى إلى قولهم ) أ الشريعة قد دست بالجهالات واختاطت بالضلالات » ولاسبيل 


. 58/58/58 ميزان العمل‎ ١ 4/* الغزالى : أحياء علوم الدين ج‎ )١( 
. <غ4/4 لا(‎ ١ /9ة؟‎ 551/1١ /< (؟) اخوان الصفاء الرسائل‎ 


سس ويج سس 


إلى غسليا وتطهيرها إلا بالفاسفة )17 . من هنا كاات الئحاة عندهم ليست بالعبادة 
والاخلاق ققط بل بالإحاطة بالعلوم والمعارفن250) . وتدرج الموقف مهم إلى الأبمان يكل 
من الزمن جما كان له أثره الضخم فىفلسفة حى الدين بنعربى فى وحدة الأديان . سكن 
نظرة إخوان الصفاء » وقد كا نوا جماعة سياسية تتدرع شوب الدين من الناحية الك-كلية 
الخارجية - هله النظر : كأنت دعوة إلى هدم الد 3 فى واقعها , فهم يطءنون الاديان 
الموروثة العروفة بطر يقةرمزية على السئة الحيوانحين يذعون إلى إستغراق المذاه؟ كليا 
قدعها 2 وحديها 0 وهذا قادم إلى إعامهم بعكم إنقطاع الفيض الال ىمى 2 وبااتال إل 
إعانهم بانصال الوحجى حسب منطق غلاة الشيعة رواد إخوان الصماء الذين فلسقوا معهم 
أن ( القرآن كتاب العامة وأن رسائل إخوان الصفاء كتاب الأمة 2" . أقول هذا 
أشادو | بذكر قوة الخيله » وبنوا عليها فاسفتهم فى إتصال الوحى والإلاه” . ومن هنا 
تداخات النظريات نظرية إستمرار الوحى اعدم إنقطاع الدد الإلمى بدعوى قوة انخيلة 
ونظرية الإمام المعصوم ونظرية :وحيد العبادة أو و<دة الأديان . لقدكانلا<وان الصفاء 


عو سوعيعهم المامعة لأشتات النظريات عطي كل الخدود أمام 53 شىء بدعوى تقار دة 





5-7 


.1١٠65 7/05١ /” - إخوان الصفاء الرسائل‎ )١( 

(؟) إخوان الصفاء الرسائل ح ” / .1١١65‏ 

(؟) اخوان الصناء الرسائل - 4 / ٠1٠١٠8‏ مهه/5هم. 

(4) الد كتور حسين همدانى مجلة المعرفة الستة الأولى نوفير ١59‏ صلاة7 والد كتور همدانى 
.عنى متخرج فى جامعة لندن وانظر أبضاً دوزي 5]0158لطرنآ 'نناة [ودوتاً .10027 طء بارةةلة1851:1ا 

2 2060-6 

وانظر ايضا توراكد 911-712 2 مروءدد آه وستطاعوعمم عا 

(5) اخوان الصفاء / رسائل ح ” / مم ١و5"‏ جع / كه 15 ١١4‏ وانظر الشهرستانى 
حامش الفصل ق لمال والتحل < ” / 1 ١؟‏ وانظر جولد زببر العقيدة والششريدءة فى الاسلام 
*١ 4/5١‏ . الترجة العربية للد كتور حد يوسف موسى . 


2000 
الفيض » ين قيل هم إن الله علة العام قرروا أنه لايستطيع خاقه » فإن العالم صدر عنه 
كالضوء من الشمس » ولم يدركوا أنهم نفوا القدرة الألهية والإرادة الألهية » وحطموا 
كل لقم الدينية والأخلاقية والاجماعية فى فلسفة الجزاء » وتطور يهم الأمر إلى القول. 
بأنه مادام العالم قد فاض عن الله فليست هناك أية غابة من خلق هذا العلم » وإذا كان. 
لاغابة له فلا مهاية له» لأن الله الى يفيض منه هذا العالم باق » وكاله باق مثله » فالفيض. 
متصل . واذن فلا داعي لاتفكير على الاطلاق فى معنى الشرائع والعيادات وجدواها 
لأنه لاجزاء ولاقيامة الله عندمم لم دكن لاشان فى خلق العالم ولم يوجدهلغاية7'© . أوليس 
هذا ماتنادى به فلسفة العبث فى القرن العشرين ؟ . فإذا تتبعنا نظرية الاتصال لدى. 
اان سينا (ت م؟ ه ) فإننا يجده أقدر من توسع فيها » وتولاها بالتشريح عن ماتولى, 
من آزاء أستاذه الفارالى3؟؟ وخاصة فى كتاب ابن سينا ( الاشارات والتنبيهات”” ) . 
واناضهنا م قبل وبعد كل شيء فى تقليد شيعى أساسى ورثه ومارسة عن بدثته وثقافته 
الشيعية صون أسرار العلم عن الأغمار والعوام ؛ عدم إذاعته بين الناس » أو كا يقول : 
أنه يحب صون العلم وحفظه وعدم إذاعته 57 ( توعو نس اكاة اخوان 
الصقاء ق معهسج صوق شيعىى . 
وعندما نلاحظ الجدء الأخير من الإشارات وهو الحتشد بالانظار الصوفية بده يقم 
فى سين حيفة تعد من أحسن مأ خلفته المدرسة الفاسقية الإسلامية فى هذا الباب فقد 
أخذ ابن سينا على حسب عادته أفكار القارانى » وفصل فنها القول وعرضها عرضاً ممتازاً 
فبو نحدثنا مثلا عن التتحريد والمبحة والسعادة ومقامات العارفين وأسرار الآيات مفصلا 


اسك 





)١(‏ الشهرستانى: هامش الفصل ف الملل والنعحل ج ١8-1١1/9/‏ وانظر الد كنور عمراادسوق: 
إخوان الصقاء 59 79 . 
(9) الد قتور ابراهيم مد كور ؛ فى الفلسفة الإسلامية ص 50 . 
(؟) ابن سينا : الاشارات والتننيهات 5١5 ١54‏ وقد نشر الجزء الأخير منها وترجها ميرن. 
(.6 دع 8571[ 2175018568 وغاتة1) ممختطء 81 
(4) الاشارات المصدر السابق م98١ ٠١5‏ ( أبدن ). 


سد 8ع سم 


"القول فى نظرية الإنصال ومكانها حيث يقول فما يقول : ( إن لاعارفينمةامات ودرجات 
يمخصون بها فى حياهم دون غيرم ؛ فكأنهم فى جلابيب من أبدائهم قد نضوها وتجردو 
عمبا إلى عالم القدس » وهم هوه حفية فهم 2 و امود ظاهرة عمم يستفكرها من ينكرهاء 
اوكبوها من كارها دي و قن الها عل كان الفاز قن ريف الى الأول لالت تيز 
.ولا كبو ع عل عر فانه 14 و تعمذه له قط 0 دنه مستعدق للعيادة ولانا نسمة 9 رومة إليه 


الاأرغية اذوهي ب 0 


وحين يفرق ابن سينا بين الزاهد والعابد والمارف - يقدم لنا مدلا مباشراً 
اللمدرسة الإشراقية مم السوروردى ( ت /الره ه )5 سنرى لديه . يقول ابن سيف”"": 
١ (١‏ المعرض عن متاع الدنيا وطيبامها خص اسم الزاهد » والمواظب على نقل العباد'ت 
.من القيام والصيام ونموما بخص باسم العابد » والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت 
مستد عأ لشروق نور الحق فى سره مخص باسم العارف ) . أما السعادة فهى : ( ليست 
جرد لذة جسمية ٠»‏ بل فى غيطة روحية : وسمو معنوى © وإتصال بالعالم العلوى . هى 
عشق وشوق مسامران * ( وها المشق القيقى إلا الإبسجاج ) ( والنفوس البشرية إذا 
'نالت الخبطة العايا فى حيانها كان أجل أحواها أن تبقى عاشقة مشتاقة لا مخص م ن علاقة 
«الشوق اللهم إلافى الحياة الأخرى . وتتاو هذه النفوس نفومر بشرية مترددة ببن جبتى 
«الربوبية والسفالة على درجها » نم تتاوها النفوس الدندوسة فى عالم الطبيعة المنحوسة 
"التى لا مفاصل لرقاءها المنتكوسة0؟) ) . وليست الذاية من السعادة إلا تجرد الإتصال بين 
األعيل وربه مغلى فيه بضرب من الإشراق . ولا الإشراف وذلك الثور لايصدران عن 
لله مباشرة بل عن طر يق العقل الفعال . أما الانمحاد فغير مقبول إطلاقاً لأنديستازم لدى 


(لو؟) الاشارات المأصدر السابق لالؤوالؤد١ؤ  ٠:5‏ ( ليدن ) وانظر دىيور 19 76م.؟ 
تاريخ الفلفة فى الاسلام . المارججة الد كتور عيد الحادى أبو ريدة . 
(؟) الصدر السابق لابن سينا ( الاشارات ) هلا١‏ ب .(8٠١‏ 





8ع ست 
اين سينا : أن يكون الشىء واحداً ومتعدداً فى وقت واحد . ذلك لأننا لا نقبل أن نعد 
#العقل الفعال فرداً واحداً فى الوقت الذى نقرر أنه محتو على كل النفوس الواصلة »كا 
ألا نستطيع أن نسل بفردية العارف »فى حين أننا نمترف اشماله على حقيقة أخرى خارجة 
-عنه ٠‏ يقول ابن سينا" فى نصه ( قد تقولون إن النفس الناطقة إذا عقات شيا فإما تمقل 
عذلك الثىء ياتصاها بالعقل الفعال وهذا حق . قالوا : وإتصاها بالعقل الفعال هى أرنت. 
تنصير هى نفس العقل الفعال » لأنها تصير العثّل المستفاد » والعقل الفعال هو نفس يتصل 
عالنفس فيكون العقل المستفاد» وهؤلاء بين أن #منوا العقل الفعال متحزثا قد يتصل 
«منه شىء دون شىء أو يحعاوه متصلا بكليته حيث يصير النفس كاملة واصلة إلى كل 
-معقول » وكلا الفرضين باطل . على أن الإحالة فى قولهم إن النفس الناطقة هى العقل 
“اللستفاد . . . إن قول القائل إن شيثاً ما يصير شيئاً آخر ليحدث شىء ثالث » بل عل أنه 
كان شيئاً واحداً فصار واحداً آخر قول شعرى غير «عقول » فإنه إن كان كل واحد من 
«الأصين موجوداً فهما إثتان متميزان وإن كان أحدها غير موجود فقد بطل الذى كان 
-موجوداً . لهذا أبطل, اءن سينا نظرية الإنحاد وما برتبط بها تلك النظرية التى عاشت فى 
-عصر اافارابى وإمتدت مم مدرسة الخلاج العاصر له فى صورة أخرى . الهم هنا أن فاسفة 
'العشق لابن سينا أو فاسفته. لشروق نور الحق فى سره يعطينا المدد الضخم 1درسة 
“الإشراقكم سنرى . وهنا نذكر ذلك المعراج المشالى الذى عرجت عليه نظرية الإتصال 
.واثرت مضمون نظرية السهروردى إثراء ضخماً وه كا حددها ابنسين؟) ( تتدرج من 
مسرحلة الإرادة إلى مرحلة الرياضة » إلى صرحلة الحد » إلى مر حلة السكينة » إلى مر حلة 
اللكة التى تصل بها أخيرأ إلى منازل الانصال . . . ) ولا شك أن مرحلة تطويع النفس 
«الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة » ( وتنقية القوى الداخلية ) ( وتصفية الجانب الباطنى من 
“النفس أى السر وجعله جديراً باليقفلة الدائمة لاشك أن هذا نتاج الأفاوطينية الحدثة 
لدى التاسوعات وسترى أن هذا المعراج الشانى الصاعد على مدارج الأفلوطينية الحدثة 





,ا(١م٠١ المصنر السابق لآبن سينا ( الإشارات ) هلاة١ ل‎ )١( 
. ؛ه؛/؟ال؟/؟ه3/؟4٠ (:؟) ابن سينا : النجاة‎ 


قي عد 


هو الذى صاغهالمورودىف طريق العروج إلى الجناب الأعلى حيثيقول فى التاوحات(١‏ 
( أول ما يبتدىء علمهم أنوار خاطفة اتلك الطوالم واللواتم . ثم يمنعون فى الرياضة 
إلى أن يكثر عامهم ورودها لملكة متمكية . بعد ذلك يثبت الخاطف وعند 
كبأ'نه أساهى اأسكينة 6 وعند التوغل لصير ماحة 8 3 نحصل طم قوة عروج إلى الجئاب. 


الأعلى . . ) . 


الهم لدى معراج ابنسينا أنه وهو متعاق بسلسلة أرسطو ف المعشوق الأول .وساسلة 
أفلوطين فى فيض الككالات يدخل ساحة وحدة الشهود حيث يقول(5) فى ختام رسالة 
العثّق ( إن وحود الموجودات ٠‏ إما أن يكون سبب » عشق فبها» وإماأن يكون. 
وجودها والعشق هى هو بعينه ) . . . ( وإن حل الخير المطلق باعتباره معشوقا هو علة. 
كل وجود ) ( وعلل قدر عشق الكائن للاعشوق الأول وهو الذات الإلهية » وشوقه 
إليه » وجده فى التشبه به واستعدادة لقبول ليل » وفيض خيره وكاله وجماله » وعلى. 
قد رعشق الله للكائن وفيضه عايه س تحلى ذاته س على قدر هذا كله يكون حظ 


الكائن من الوجود ولنصيبه دن اعثير والكال واخمال ) ٠.‏ 


فإذا ذ كرنا أثر نظرية النبوة فى اءن سينا(؟) فهى عنده توسيع اذ كره القارالى ». 
وإن زاد عليه فى الإفاضة والتحليل حتى وصلت إلى غايتها أخيرا مع ابن رشد (4) فى. 
تفسيرها السيكلوجى العلفى القاسنى . فإذا ذ كرنا ما أسلفنا فيه القول بأن(*) الغزالى قد 


(ر١)‏ السبر ودرى : التلوحات ١ه:44/؟١١.‏ 

(؟) ابن سينا الاشارات ص ١١‏ الأط التاسع وانظر الد كتور تمد مصطنى حلمى فى ل لهالرائم 
لرسالة العشق لا بن سينا عدد خاص عن امهرجان الألنى لابن سينا مبرجان بغداد جامعةأهالدول راأعربية. 
ص 248 . 

(؟) ابن سينا : تسم رسائل فى المكنة ص ١"‏ وانظر الد كتور مدكور 4؟١اء‏ 

(4) أبن رشد متاهج الأدلة س علا 

(ه) الغزالى نبافت الفلاسفة 5 ٠‏ 


لدوس#ع لد 
ثار ثورة عارمه ضد الارسة الشائية الإسلاميه فى نظرتهم لدى حقيقه النبوه و خخ رجهم 
النفسى لما فإننا نذ كر ان الد كتور (0© مذكوريرى أن الخزالى لم برد عليه رداً مقنعا 


1 ينقضها إشكل واضح ). و ين ختلف ف هذا الرأى مع أستاذنا الكبير . 


ّم 

فإذا مكضيئا ورآء نظأردة الاتصال لدى المدرسة الأنداسية 5 ان بأحة تت ءّ 6 هع 
قإننا يجده (0 بِوْ كد أن الإنسان يستطيم بالفعل الفعال الاتصال بالعالم العاوى -- وأن 
( العم و دود ع يصل ال فى هم لنسية رفهم العة لل الفعال والاتصال 4 5 و مين ان 
ياجه فى الواقم كيف يصل الرء إلى الإتصال بالعقل القعال مما بيو كد ضياع از 
حداً من رسالته ) د بير التوحد ) . وهدامالا حهاه ان طفيل الدى 037 مدل َك 
التأمل دن أن باحة 1 أما ان طفول ن امه ه ) فيو 5 كن أنه لم يكتب إلا بعد تأمل 
ف فلسفة الغزّالىي ) 6٠6‏ ه ( 4 وان باحة امم هم وغيرهها مدن مشأاهير أسلافه حوثث عثليا 
كلها . م وصل إلى اق بطريق البحث والنظر 5 الإشراق والذوق أخيراً . ومنبجه 
العملى يؤكد قيمة السلوك كجسر يصل به إلى المعرفة الإشراقية . فالأعال عنذه ثلاثة 
) عمل لوه يوان 34 وعل المشمة بالأجسام السماوية 0 وعل الشية به بالملوجود واجب 
الوجود ( و عا أنه بوذأ التسيه اأغالريك ل لهالسعادج المظمى وهو دو أم المشاهذة 0 تعالى 
ققد ادجبر أله المتصود » وأن التثابييين ااسابتين. وشرلتان له( وغب أن يكون.خفله 
معهمأ بقذر الضرورة 3 والا كان مل عواتق الفا بي" كن وساتلها ( 0 ٠.‏ فإدا احثنا عن 0 


الأساس الفلسنى لأ كير أعمدل ابن طفيل تمده الصدر الأفاو طينى * فإين طفيل فى الواقم 


.١9/ ”١ الك كتور ١د كور » فى الفلسفةالإسلامية‎ )١( 
ماتوط عطهر4ق اه محتال وعتامهءوماتطط «ع1ه عمسواة81 علمسكخ‎ 1859 2 408-410. 
(؟) إبن ياجه‎ 
وليس هذ الرسالة ( تدبير التوحد ) نص عرفى إلا القطعة الغطوطة ضمنو سائل فى اللكتيةالتيمورية‎ 
رقم ٠6؟ أخلاق وقد كان أول من ترجباوأثم بها الأستاذ مونك : كأصتاكة‎ 
. ضمن رسائل ورقة م58‎ 554٠٠ وأنظر المخطوط فى دار الكتب رقم‎ 
ا(لم.‎ / (١ ل‎ >٠١ /94 (؟) إن طفيل : حى بن يقظان‎ 
) زم و؟ - الفلفة الصوذة‎ 


6 


م ل 


صور الإنسان الذى هو رمز العقل فى صورة حى بن بقظان » ورى من وراء ذلك إلى 
وكيد مذهت الفارالى فى التوفيق بين الدين والفلسفة فإذا وصلنا إلى ابن رشدت هوه 
وهو قّة المشاثية الإسلامية فى المدرسة الفارابية نحده قد درس نظرية الاتصال ذراسة عامية 
1 لكنهلم ينح النحو اعخيالى . ولاسك أن ابن باجة بالذات كان جما مباشراً له فى 
هذا التطوير . وقد بين أبن () رشد أن الاتصال فى ذاته لا يتناف مع أصو ل عل النفس 
العرمفة.وذ كر الاستاذ(')مونك كلههة! أن ابن رشد قد أوقف على هذا اللوضوع ثلاث 
رسائل مستقلة احتنظت المصادر العبرية باثذتين مها وفهها يرى ابن رشيد أن الطفل يولد 


وفيه استعداد لتقبل المعلومات العامة ؛ فإذا ماأخذ فى الدراسة والتعاي حول هذا الاستعداد 


إلى عفل بالفمل ولا بزال وذا العفل ينمو ويرق 1-7 يتصل بالعقول لمهأ رقة واستمك ممها 


الفيض والإهام . وهذا هو الكل الأسى الذى نطمح إليه جميعاً » والطريق الموصاة إليه 
ف تنمية العلومات » وترقيه المدارك الإنسانية فالعل وحده سبيل السعادة والاتصال بعالم 
العقول والأرواح (29 ) . ولاشك أن ابن رشد بهذا يطور نظره ابن باجة العامية . لأن 
هذا هوالمرتية السامية مرتية الصعود والاتصال لاعكن تحال من الأحوال أن #نلى بها 
أحد دون عل » ولأن هذاكا يقول ابن رشد ( إدعاء باطل وقول 17" . هذا فى 
الوقت الذى يبدو فيه ابن رشيد كا يقول الدكتور مدكور 7 متأراً بالقارالى وابن 


سينا رغم أنه لم يدخر وسعاً فى نقدها وتجريحهما ولا سما إذا أحس منهما انحرافاً عن 


)١(‏ إن أبى أصبيءة : عيون الأنبياء ح ؟ / بالا سا ملا. 
(؟) مونك : الصدر السابق له . أمشاج منالفلسفات اليهودية والعربية 482 .ط 
وأنظر مد كور . فوالفشقة مه . 
(؟) مونك الصدر السابق 487 ,ط 
(4) مونك الصدر السابيق - , 454 .ط 
( ه و )اد كتور إبراهم مد كور فى الفلسفة الإسلامية مه ٠,‏ ومح إن سعين الأندلسى 
مضى ق ركب ابن رشد و<لطه باين عرإن ٠‏ 


ب" لد 


عنينة ارستطو , يفول الدكتور مد كور . ( إن أبن رشد 1 ينج من أثرهها » وم يستتطع, 
أن يكون لنفسه مذهباً مستقلا ينتصل عن مذهبهما وهو أشد ما يكون تأثرا بهما فى 
اللسائل الصوفية حين يعان مثلا أن الع سبيل الوصول إلى السعادة الروحية » وان أسمى, 
حرجات الكالى أن مخترق امرء الححب » وترى نفسه وجها لو<ه أمام الحقائق العلوية » 


-ورفض رفضا قاطما أن يسكون تقشف الصوفية وزهدهم وسيلة التجرد والاتصال ) . 


وقد خالف هذا الرأى أستاذنا الد كتور تود قاسم (1)من ناحية تأثر ابن رشد بأربة. 
حصيوره من صور الاتصال 6 حين نفى الدعوى الها دل يأنه كأن مومنا بنظربة الاتصال 7 
يو لالد كتو ر قاسم ( ومن اللؤكد إن موةنانن رشد من أراء التصوفةدليل على كذب 
الدعوى القائلة بأنه كان يؤمن بنظربة الانصال الصوفى . . بدليل أنه ليس من الغفلة على 
“الشارح إل كبر رساو أتْ مم أووفق بس متنافضين عامأ 2 تفسير المعرفة الإنسانية. 
كيف يتصور أن يقبل رأى المتصوفة الذى برجم إلى نظريات أفلاطون وفلاسفة 
الامكتدرةورواسي الشيعية # وقد من عاتن اخر أن معرفة ان لكشت إلا 
دعاليدثك النظرى الدى فد من المدركات الكسية 4 3 ععى قَّ مدارج المعرقه حَىّ يصل 
.إلى أسمى مراتمها ومى العرفة الفاسفية ). وهنا ترىاختلاف الد كتور قاسم مع الد كتور 
.مدكور فى دلة ابن رشد بالتصوف ونظرية الانصال فإذا سألنا الد كتو د قاسم (0) فى 
لإبعاده ان رشد عن ساحة التصوف مجده يِوْ كد أن ابن رشد لم ترج العقل الفعال عن 


بها رجهة أن نبية 6 واسميا ) القخص . مصموتها هل 00 للعقل الذى هو فيئأ أن يعقل 





أنظر س 05+ . 

و6 الدكتوو #ود قأسم 8 بت رشدا ص 5لا ل هلاء. 

(0) < . محمود قاسم . قى النفس والعقل ١٠1؟‏ ومابعدها وأأظر إن رشد قصل القال 5١1‏ م3 
ووسيانت :لانت ؟*؟؟ سا #مو,ى 


سس ارمع م 


السوو الثارقة باخرى: آولة سكن ذلك وه الطازت: الى كان أزسغان وعنةا بالاتخصض. 
عنه فى كتاب النفس وم 0" يب عنه . إنه لم يتساءل هل من المسكن أن يتصل هذا 
العقل بالإله أو بالملائكة ؟ بل ينص على أن اتصال العقل القعال بنا من أول الأمر هو 
اتصال إدراك بعد أن كان متصلا به اتصال وجود ققط ( أعنى !تصال الصورة تحاملها ) . 
وهذا دليل على أن العقل الفعال ليس خارج النفس بل هو النفس ذاتها . فإذا صح هذا 
النص الخطير نبين انفصال ابن رشد عن المشائية قدعبا وحديثها فى أن النفس أو العقل 
صورة سم عضوى » وتبين اننصاله عن مناق الفوض عامة » وانكشف خطأ. 
( مونك29) ) الذى أ كد أن ابن رشد قال بأن العقل الفعال هو الله . ومن هذا يتأ كد 
أن المحالى العقلية ة الى شزعها النفس 2 أل توم للمرء أن درك ذاته كعقل فعاك 1 سكن | 
هذا لمس كاد تحريد نظرية الاتصال الركدية الد أخلية من أية شه صوفية 5 وهل[ 
ما ختلف فيه مع أستاذنا الد كتو 5 انم لأنه علية 0 بد النفس وهى ذات عاقلة تستطيع, 
أثناء اتصالها بالبدن أن تتجرد عنه » وعن كل المعلومات التى تأتمها عن طريقه الك تدرك 

ذاتها عن طريق المدس العقيل حك هله العماية فمها اأروح الصوفية . دليل ع هو قؤل 
ان رشد فى التكشف عن مناهج الأدلة بأن ( طريقة الصوفية وإن سامنا وجودها فإنها 
البست عامه لاناس بماهم0؟2 نأس ) وبدليل قوله2؟2 الذى يصله بالميج السنى الغزالى 

( لستا نكر أن أماتة الشهوات شرط فى حة النطر مثل ما تسكون الصحة شرطا فى 
ذلك وقوله الذى يوئق مكان الحقيقة الدينية من اللقيقة العقاية لدى الغزالى أيضا ( إن. 





الفاسفة تفص عن كل ما جاء فى فى الشرع فإن ادر كته استوى الإدر اكان وكان ذلاث الم 

559  ؟5*4 هده الترجة ترجمها عن العبرية لدويج هاس ؟اظر قاسم . فى النفس والعقل‎ )١( 
وقد حدثتى د . قاسم أخيراً أنه راحم النص بباريس مم يهودى قرنسى ولازال النص هناك‎ 

(؟) مونك : : أمشاج 8 م وأنظر ابن رد نهافت - النهافت +؟4 ٠‏ 

5 و ه ) إبن رشد : تهافث التهافث » وفصل لقال لأصاد السابقة وأ: نظر أأعقاد : أبن رشد 
ا . ش 


ات يي ل 

اللعرقة وإن لم تدركة أملت بقصور المقل الإنسانى عنه وأن يدركهالشرع فقط . 
نصل من هذا إلى أن انجاه ان رشد العقل ل يستطيع صد تيار الشائية فى نظرية 
العقول المفارقة ودمن هنأ أنئقت عن المشاية عير نغارية الخيلة النبويةموحة خطيرة لوكت 
تيارها العارم تلك الامجاهات القرمطية الشيعية(١2»‏ التى تعاونت جميعها على مساواة النبى 
بالفياسوف أولاء ثم على فك رياط النبوة » وعدم إغلاقة على خانم الأ نبياء » ثم على 
ظهور المدرسة الإشراقية الت أطلةقت.قيد العقولالمفارقة وأنضحت نظرية الولاية والقطبية 


حى وصلات غايسها مع مدرسة ابن عرفى ٠.‏ 


ار ص 5غ ٠‏ 


الفضا | مين 
نظرية الإشراق 

لدى السسهروردى القتول 
ت بنارة ومذدرسة» 


إن الإإيجاه الذى أكرته المدرسة مشا بية ف نظاريات الاتصال والنبوة والتتعادة والا عام 
الذى أعرته المدرسة اطملاحدية ف نظطريات الأنحاد والماول ووحده الشهود ووحذه, 
العبادة ‏ هذان الإجاهان الذتركان عادا إلى الظرور معأ من جديد فى قوة وعنف بعد. 
خفوت الساطان الدينى السنى وسيطرة الفكر القرمطى الشيعى الباطنى » وقوة نفو ذ الغلو 
الثيعى على الفكر الديتى والسياسى والإجماعى » رغم مابذله الإمام الغزالى فى نهايات. 
القرن الرابع ومطالع الخامس الح رى قبل وبعد ممرته الأخيرة من بخداد . لا أ كرر هنا 
مأ قام ده الغزالي و ده أزمنه وكأ بعك زمانه إلى وم الدبن حين جهن التصوف من 
شعوذة الدعاوى وخدار الإمحرافات والإتتكاسات ولكنى أَوْ كد حقيقة هامة هى أنه 
ولا قوة الريادة القرمطية ل ظهر دك الشاب التابغة السمهرور دى ) ت بااره ه ( ف زمن 
الثورة السنية الصادقة بريادة صلا الدبن الأبوبى ١‏ ت قرهمه)... و تكن غرانة 
الموقف ظهور هذا الشاب العيقرى بل إن صغر سنه أيضاً يؤكد نفس الغراءة . فقد ولد 
عام 6 ه«ه و عه وأو ات ومات عام #حجرة ) أو (بدده 6 وهذا معناه أنه عاش 
يعانية وثلاثين 8 4 أو ستة وثلاثين فى رواية أخرى على أغاب التقدير(١) ٠‏ و يكز 


20030 أبن خلكان : وذيات الأعيان 00 / باه" , وأظر ابن أبى أصيبغة : عيون الأراء. 
١59/52‏ - 4و١.‏ 


داع سد 


0 ان الصفاء ا نوس صيات القدممة الشر وار بية مائدة معازة ة السبروردى . فإذا ر جنا 
أصول الفقه والسنة » ولكنهكان أول اانا 1 ين عليه عندما تطورت نظرته فى مدرسة 
المأرديق أستاذه الثالى م المدرسة المسابية ومتولدامما اطعايرة . يدل عل ذلك مأ 55 به4 
للاردينى نفسه حين قال237 عنه ( ما أذّى هذا الشاب وأفصحه إلا أنى أحثى عليه 
اسكثرة مهوره وإستهتاره وقلة حفظه أن يكون ذلك سببا لتلفه ) . وقد أفاض المصدر فى, 
حديث الاردينى فقال إن املك الظاهر أعحب به لمناظر ته للفقهاء الذين أرادوا الإنتقام 
منه فأرسلوا إلى والده الك صلاح الدين الأبوبى فى دمشق ء وقالوا إن بق هذا فإنه 
يفسد إعتقاد اللاك وكذلات إن أطاق فإنه يفسد أية ناحيةكان مها » فبعث صلاح الدين, 
كناب يول فيه : 20 أن وذأ اشاب السهوروردى لايد من فته 0 ولاسبيل أنه يطاق6"0) 
وقد ذ كر الدكتور أبو ريان”" أن أستاذ السهروردى الأول جد الدين الجيل كان على. 
رأس المهاجمين له » وقال ولا نعرف أأسيب إلا أن يكون السهروردى قد تطاول عليه ف 
مناقشة فتهية أو كلامية قد عليه هو وزبن الدين .. ) ولمل السببالمباشر أن محد الدين. 
2 ن الأصل 0007 راثه المتطرفة وخاصة بعد 2 وله إلى المارديئى وتطرقفه بشهادة, 


المار 5 فى (قسة ٠‏ 


أما السوروردى فقد قتل ؟ا أوصى وأمر صلاج الددن الأيوبى وقد لقب باللقتول' 
تمييزاً له عر أنى حفص السهروردى صاحب عوارف المعارف » وقد ذ كر أستاذنا. 
الدكتور أحقد 0 “> ات 4هو1 م ) أنه رما لقب أيضا هذا الاقب إعاء تأنه قتل 


. المصدر السابق لابن ألى أصبيعية‎ )١( 

6 ادن ألى أصيبغة عبيون الأيناء < 7/5و" . 

(؟) أبوريان أصول المكقة الاشراقية ١‏ وأظر ابن خا-كان الوفيات */1ه؟ ٠‏ 
(4) أحمد أمين : حى بن يقظان /م 


سد امج 


إستحقافاً لهذا القتل وإلا كان لقب بااشهيد » وأنه اشاع فى <لب تعالمه الفلسفية وحماه 
الللك الظاهن بت صلاسم الدين الأبونى . ولسكن إمعاذه ف الفاسفة 5 ورأيه ف المئول وان 
الله و العام شىء و أحد و ضر نحه بذلاك أب الوقهاء و الشعب عليه فاضطر الغلاهأن على 


عن مايه فقتل عام بااره 2 وهو فُْ السادسة والثلانين من عه 3 ( 0 


فإذا عدنا إلى المؤرخ العاصر للسهرورى وهو اللماد الأصفهائى0١)‏ فإننا نجده بورد 
خبراً عن مناظرة دارت بينه وبين الفقهاء حول إمكان الله خاق نى جديد » وأن هذا 
من أسباب قتله . ولكن الدكتور ابا ا برى ان السهروردى ا يهاجم النص الذى 
يذّكر بأن تدا خاتم المرسلين إلا انه حفظ للقدرة الإلمية من إلحاق النتقص بها بقرر 
إمكان خاق فى حديد . ولو وقفنا عند هذه النقطة اراينا سلامة الدفاع فىحدذاتهءولكتنا 
لواتتبعةأ فأسفة السهرور دى أرأيناه فى نظريته فى قطي الوقت كن أن التوغل فى التأله 
لا يخاو العالم منه ( وهو خلية الله ) ( ولا تخاو الأرض منه متوغل فى التأله أبدا ) ( إذ 
لا بد للخلافة من التلقى لأن خليفة الاك لا بد له أن يتلق من ما هو بصدده29»  )‏ 
أقول لو تتبعنا السهروردى فى هذا لرأيئاه يصل إىغابته الحقيقية من وراء ذلك » وهى 
خط القيد عن توقف الرسالات بعد الإسلام » وإطلاقها مع أقطاب الوقت التوغلين فى 
التأله والبحث ؛ الذين ثم أفضل من الآنبياء والأولياء معا لأن الأنبياء والأولياء متوغلون 
فى التأله فقط . ومن هذ ا كأن .40 تيميه على حدق <ين قال إن السهروردى ينضل 
الفياسوف التأله التوغلف البحث علىالنى » نضيف إلى هذا أنس لوك نظرية السوروردى 


. العماد الأصفبانى : اليستان الجامع لتواريخ الزمان وه موه‎ )١( 
. .و‎ - ١9 (؟) أصول المكمة الإشراقية‎ 

(؟) السبروردى حكزة الاشراق؟/4 ١‏ 

(4) ابن تيمية قناوى أبن تيمبة ب ه/؟ه 


عدج عبد 


االنظربة هى التى اعتمد علمها فى مدرسة ابن عرابى : عبد اق بن سبعين 59 ه بالذات 
در قد معان السساسروقال لاادى مبريس 210 )برو 8 أطلات انق والشهروردبة 
الشيعية القيد فقد وجدت فى المدرسة الإشرافية وفى مدرسة ابن عرلى بعدها من يفاستع ا 
الدى نظرية قطب الوقت أوالإنسانالكامل 5 سنرى . أن تركيية السوروردى الفاسنية 
امشاج تحد فيها من الأنحاه المسيحى قوله'”2 ( أبناء النواسيت واحفظ الناموس ) ومن 
الاتحاه المهودى قوله0؟) عن الأولياء ( ليحملوا أسفارك وليتعاقرا بأجنحة الكروبين ) 
ومن الرمن والمصطلح2؟2 ( أصءد إلى آل طاسين ) وال طاسين هم نالوق ومن 
الخلول الحاوجى ( إذا تغييت بدا ... وإن بدا غيبق(*2 » ومن وحدة الشهود ( إذا 
فنيت عن الشعور بقيت ببقاء الحقتعللن277 ) ومن الإشارات والرموز الللينية' القدعة 
والحديئة س ( ببابك عبد ألى منرجسر الهيولى("2 ) ( .. إلى غرفات المدينة الروحانية 
التى هى وراء الوراء ) ومن التقليد للقرآن قوله240 ) فإذا عصمت فاصبر » وإذا شرغت 
اكتمم ؛ وإذا طرحت فاصعد ) . وليس هذا فقط بل إن السهروردى فى هذه الققرة يقدم 
لابن عرلى نظريته فى وحدة الوجود فيقول ( ذاءلبارئك يناجيك7"؟ ) . وهذا ما سيقوله 


ابنعرف فى نهاءة فلسفته (والصلاةمشتركة) (والعايد والمعبود واحد”"؟ ) .والسهروردى 


)١(‏ بن شاكر الكتى فوات الوفيات 95ه- ١ه‏ . وانظر الماطى التذبيه والرده على اهل 
الاهواء والدع 5م ل 58م ., 

(0) السوروردى : التلوبحات ١١١‏ واليا كلم -- ؟ . 

(؟) ميا كل »مغ ويلاحظ أن الاصل اامهودى للفظ : كروييم ومعناه سادة اللائكة . 

(*) تلومحات لا4 35١‏ . 

)0 تلويحمات كمد.و, 

. 1١١ تلويحات‎ )5( 

(/ا) طوحات ا .1١‏ 

(4) تلومحات 64 5و/لا ٠3٠١‏ 

(5) تلوحات؛ ه//ا ٠3١‏ 


٠ اين عربى القصوص 14+/5؟5‎ )٠١( 


جاع عو حت 


فى تركيبته المحيبه ساخط على كل علهاء البرهانيات من المسامين ( فالإلمى أفلاطون. 
أجل قدرا من كل من برز ف البرهانيات ممن نعرفه من المسامين”؟ ) وقد ساءل ف 
إحدى رؤاه مع أرسطو ( هل من فلاسفة الإسلام من وصل إلى الإلحى أفلاطون فقال. 
لاولا إلى أن جزء من رتبته ) . 3 يعو د فيحدد مكان البسطاى ومدرسته من ذللكه. 
فيقول فلا رجعت إلى ألى تزيد البسطاى قال أو لك م الفلاسفة ما وقفوا عند العم 
الأسمى » بل جاوزوه إلى العلم الحضورى الاتصالى الشهودى (29 ) . 

إن الدخل المباشر لفلسةة السهروردى فى مدرسة الإشراق هو القراءطة . فإذارحعنا؛ 
إلى مصدر تاريخى قب_ديم قبل السهروردى وهو الملطى ( أبو الحسن حمد بن أسمد الملطى.. 
الشافى ت بام هم ( 5 خيرمن حدد لنا أصو لاللإشراقية فى ور الأنوار والنورااغاسق . 
اللذين أقام عليهما السهروردى صرح فلسفته . بقول الماططى0) عن الفرقة الخامسة من.. 
الرافضة ( هم القرامطة » وم يقولون إن الله نور علوى لا تشسبهالأنوار ولا عازجدالظلام». 
وإنه تولد من النور .لعلوى النور الشعشعاتى فكان منه الأنبياء والأمة » فهم مخلاف. 
طبائع الئاس » وهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شى' » ولا يعحزم ثى” . يقهرون. 


ولا يقيرون 4 ويعامون 4 ولا يعلمون 4 وطم علامات ممحذات وأمارات ومقدمات قبل. 





(كو؟) التلو>ات الصدر السابق . 

(؟) الملطى : التنبيه 5؟- لاا وأنظر سامى الكيالى السبروردى ١لا‏ ء 

ملاحظة : وقد روى شعر للسهروردى أثبت بعضه ان أن أصيبعه : عيون الأنباء ١7١/82‏ ونشىي 

بعضه سامى الكيالى ص5 فيه من مقدمات وحدة الوجود 

عنصر الأرواح فيئا واحد وكذا الأجام جسم عموأ 
ما أرى أفسى إلا أكينيوا واعتقادى أني ل أن 

وفيه من مذهب اللاأدرية ١‏ عيون الابناء نفس ااصدر ) 
وصل الصبوح مع ااغبوق فإعا دياك يوم واحدى يتردد 
ودوك تشرب ف المنان مدامة ولتند من إذا أتاك الوعد 
َ أمة هلكت ودار عطلت ومساحد خربت وعمر معيد 
ولكم نى قد الى بشريعة قدماوكم صلوا لا وتعيدوا 


مجع ع سد 


مجيهم وظهورم وبعد ظهورثم يعرفون بها وثم مباينون لسائرالناس فيصورم وطباعهم. 
وأخلاقهم وأعالهم . وزعموا أنه تولد من النور الشمشعافى نور ظلاتى وهو النور الذى, 
تراه فى الشمس والقمر والكوا كب والنار » والجوهر الذى مخالطه الفللام » ومجوز عليه 
الآدات والنةصان » وتحل عليه الألام والأوضات» .ووز عليه النوو والفلؤت والنشيانة 
والشيكات وللنكر اق )ء أ اخر يقير إلنفين للفدز القييى: التزمطن: .وهو 
ما مثله قبل السهروردى إخوان الصفاء فى موسوعتهم الكبيرة الوفقة بين الفاسفات 
الختلفة وثنية وغير وثنية » قالذى قاله إخوانالصفاء عن أسمى النفوس يأنه( م نكانعرى 
الدين ءًَ مس تيور اليج 4 توتالى العم 6 هذى ال / وا ءاه كار هله الصفات. 
الخامعة للمتناقضات 6و هو ما قدذه السهر وردى ف فو له عن الفلاسقة ) إنهم قر وح شر مه 
ومزددك 6 فقا 4 وإن اننسيوا إل شعوب ختلفة مم أبناء الإنسانية ألا وبالذات رسل. 
السلام والإصلاح . . وعلى الله : زهاد المند وذلاسفة الإغريق ٠‏ وحكاء العراق يسعون 
وراء غاية واحدة ويعمألون عل 0 نظرية نابتة 4 وينطوون نحث لواء فأسفة واحدة ف 
الفاسفة الإشراقية » ومبدأ هذه الفاسفة وأساسها الأول أن الله نور الأأنو ار ومصدر جنيع 
الكائنات فن نوره خرجت أثوار أخرى هى عماد العالم الادى والروحى » والعقول. 
المفارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار نحرث الأفلاك وتشرف على نظامبا9" ) . 


ونلاحظ فى النص أيضاً مدى تأثر السهروردى فى شطر من مذهيه بالنظرية الفاربية: 
المشائية وهذا برينا أيضاً أنه بمزج نظربة العقول العشرة بعد أن محطم عن أساسها القيد. 
وهذا برينا أيضاً أنه عزج نظرية المقول العشرة بعد أن يمحطم عن أساسها القيد فيطاقها: 

إلى ما لا مباية 5 ميدأ الفيض اللانبائى أقول إنه كزج هذه النظرية قبل وبعد أن. 


. ©1578 رسائل إخوان الصفاء ج‎ )١( 
. (؟) السو روردى : حكة الإشراق ١1؟ وانظر هيا كل الثور م - ه19/88؟/5/414غ‎ 


445 سد 


مطلقها بالمزد كية والمأنوية 3 فإذا كان العالم له ول برر من إشراق ان وقيضه ٠‏ فأ لنفس 
تصل كذاك إلى مبحتها بواسطة الفيض والإشراق ( فإذا ه! ترد ناعن الإزات الجسمية 
بحل لثانور المى لا ينه ع مدده عنا » وهذا النذور صادر عن كا'ن منزلته منأ عذولة إل ب 
والسيد الأعظملانوع الإنسانى 6 وهوالواهب جيع الصور « ومصدرالئقوس على اختلا فهأ» 
العقل الفعال أد ركنا المعاومات الختلفة » واتصلت أرواحنا بالنفوس السماوية الي تعيننا 
على كشف الغيب حال اليقظة والنوم + فإذا قويت النفوس بالفضائل الروحانية :2 خلص 
إلىعالم القدس ) ونتصل بأبسها المقدس وتتلق مره الأمارف 3 وتتصل لوس لم أسكية 
العالة حركاتها وباوازم شر ا وتتافى مهأ ال أغييات ف نومها ويقظاما كرا تقش عقابلة 
دذى 00 ( . وهنا ا شع السهروردى بالانصال بالعقل الفعال أو الروح المقدسة ٠‏ 
بل يسمجى للاحاد والامة: اج بنور الأنوار» فيجمع فم مع بين النظارة الفارابية المشانية 
والنظرة الحلاجية . وسنرى أن تطور المدرسة الإشراقية تدى صدر الدين الشيرازى 
) ث ٠همء٠ؤزم‏ / قل عدل مم إشرافية اأسوروردى التى توفت عزد نكران حةابق 
الوجود وردنها إلى حمولات ذهنية(") صرفة» وكان بعمله هذا نورة جديدة على الصوفية 
فى عصره وما بعد عصرة . وإذا كنا نوافق الد كقور تهد عل أيوريان 90) على أن 
ادرأسة 7 هي الإشراق تتمثل فمها المرحلة المهابية لتطور مذهب ان سينأ 4 وانطلاف 
الجانب الصوفى ف المدرسة المشاثية الاسلامية إلى غايتها الأشراقية فحن لا نتفق معه فى 
قوله20)( ولمس دن شك ف أن دده اموضوع وطرافته ستثير ان اهيام كثير م اليا دثين»2 


وان ظهوور مذهب الاشراققد دحخص الادعاء الذىظل مور <والفاسفة الأسلامية ديعو 4 


)١(‏ هيا كل التور 4 48/4 ل 
6 حعفر آل يأسرين الشيرازى ص آه 
(*و) الد .تور حمد على ابو ريان اصول الحسكقة الاشراقيه ١‏ وما بعدما ٠‏ 


حمست جاع 2 -_ 


حقبدطويلة من الزمن إذ خيل إلمهم أن هجوم الغزالى الغنيف على الفلسفة قد قضى عليها 
مهايا فى المشرق الاسلامى بحيث لم يكن هناك على حد قولهم نمت محال لأى ابتسكار 
تلفق بعد آن سينا »-ولكى التطون الفكرى كان أن يذهب إلى مداه رغم 
العقبات السياسية والدينية والأحداث التاريخية الى كانت تقف بالمرصاد لأى اتحراف عن 
مذاهب السنة ) فالواقم أنه لاحدة ف الموضوع » وإما هو اسةت_كال وامتداد وجمع وخاط 
بين أمشاج المذاه على أساس من الريادة القرمطيةالشيعية الواسحة الى وجدها السوروردى 
بعد الحلاج وفى مذهب الملاج لقمة سائنة والواقم أيصا أن السهروردى تت أنصارا لهفى 
رحلاته فى فارس أو فى العراق لدى الساطات الحا كة وغيرهاء ولذا ذهب إلى الشام 
نه كان يعتقد صلابة جبهتها السنية وخاصة مع صلاح الدين الأبوبى وأولادة » ورغم 
أنه نسى صلب الملاج أو تحاوله لشعورة بقوته أو اعتدادة بنفسه كشاب عبقرى فى 
الثلاثين أو السادسة والثلاثين » فقد مضى فى امجاهة حتى وصل مهايته بنهاية الخلاج كا 


بدأها ينبايته فى فاسفته فى نور الأنوار حيت(1) قال : 
لآنواز نون التووةق “كلق أنوار -ولاشير ق ني المسرنق امتراو 


أمر أتذرلا نتذق قيه مع الدكتور أنى ريان فى كتابه المتاز عن الحسكمة الإشراقية : 
هو قوله (0) بأثر الغزالى التأئر بالقرامطة فى مشسكلة الأثوار فى انجاه السهر وردى . أما 
إن الغزالى تأر بالقرامطة فهذه دعوى يبطلها الغزالى نفسه فى إنكاره نظرية الفيض من 
أساسها وكل ما يتصل بها أو يؤدى إلمها أو تفرع ويتولد مها من دعاوى الإبحاد أو 
الحاول أو وحده الوجود أو الاتصال » وكل ما يرتبط بالمدرسة المشائية عامة فى مسائل 


لل ديوان الحلاج58 له : تسر ومحقيق مأسيذيون ٠‏ 
(؟) الدكتور حمد على أبو ريان : أصول المكمة الإشراقية ص 99ا/1ه لوه 


حاار ةع ب 


«لخيلة النبوية أو موالفياسوف على الدى »حتى أن ابن رشد(١)‏ ذاته أ كد أن (ابن سينا 
أتاح للغزالى إلزامه بوجود موجود قد لا علة له ) »ومن هنا قال(" الذزالى فى نظرية 
الفيض . إن من يغتقد ذا لا يصل إلى الاعتقاد فى <اق اتخالق باعتباره صانع وخالق 
“العالم . من هنا ندرك أن السهروردى إذا كان قد تأثر ععث_كاء الأنوار فهو قد تأثر 
يما فيها من مدسوسات» كا دعل ىأنفيها كثي رمن المدسوساتالتى لاتنفقمعروح الغزالى 
“السنى . وهذا وذاك يمعلنا نو كد أن السهرودردى الشاب النهم العبقرى الذى كان يهل 
.فى سعار عنيف كل الفلسفات ل يأخذ أصول القرامطة عن الغزالى » بل أخذهاعن أصوهها 
الأولى ٠‏ روادها الأو ائل فى مطالع القرن الرا؛ وي غلاة الشيعة القرامطة وأصدائهم 
«لدى رسائل إخوان الصفاء . من هنا لا كن تأويل نصوص السهروردى منفصلة فإن 
6 على السهروردى لاعسكن أن يكون دقيقاً إلا بدراسة مخطط مذهبه الأصلى ( فى 
-جذورهوفروعهوعاره ) الذىيؤ كد( كاسنرى)فىتفصيلاتناالتطبيقيةأنالفليسوف الاشراق 
“أسمى من النى » وأن هذا القايسوف أو الإمام العرفانى هو قطب الوقت على رأسن كل 
«زمان على أساس امتداد الوحى ؛ وعدم توةف الرسالةعندرسالةالنى مخدصلى اله عليه وسل 
:وكا يقول السهروردى على أساس انقطاع الفرض التورانى ؛ ثم ربطه الوحى بعد الخيلة 
'للشائية الإسلامية لدى الإمام أو القطب أو الوند أعمدة قبة الوجود أو صرح الوجود 
“ومهما حاو ل50) السهر وردى فى التنانية عنه فى عقيدة النور و الظلام اقتداء 
بالأقلو طينية » هربا من الزاد شتيه للانوية يقبوع إشراقيقه - أقول مهما حاول 
ذلك فى قوله بأن معدن الطلام أو الأجسام هو اللاوجود » فإنه يضع نفسه فى أحد أمرين 
الا ثالث لماء إماننى الأجسام وإماثنائية الوجود ٠٠٠‏ وندخل إلى تقصيلاتنا التطبيقية مع 


. ”ا١" ابن رشد : تبهافت اللبافت‎ )١( 

فم أل 0 مهافت الفلاسفة ٠ ٠‏ ةوأنظر الدكتور إبراهيم مد لور : محلة الرسالة المدد١‏ 4 9145/١‏ 
عام ا م وأنظر أبضاً ألد كور ود قاسم : مؤعر دمعق ٠‏ الول 

(؟) السبروردى : حكمة الإشراق 5-57 وأنظر هيا كلالنور ه”. 


- 


مذهب السهروردى فى جذوره وأمتداده ومكانه . هل أبن سيناصا ب النظر ةالاشراق 
«السهروردءة؛ إن الذى أثار هذا التساؤل هو ماقيل عن ابن سينا أنه صاحب النظرية 
عدليل كتابه ( ال_كة الشرقيه ) وقد أجمم المستشر قونعل هذا الرأى عوقالوا أنهالصدر 
-لكمةالاشراق » وليسمبذا الكتاب فقط ءبل عا كتبه ابن سينا عن فلسفةالعشق فى 
عرسالةالءشق . لكن الأستاذ (') نللينو رفض هذا الرأى » وإن لم بأت بنتائم حاسمةفىهذا 
اأرقض . فقدر أى أن كتاب ايبن سينا لحكمةالمشرة قية 5 تاب فلسى واهس فالتصوف 
أو المسكمه الباطته وجاء هثرى كوربان فرادف 2 خطأ بين لفظه الاشراقية والمشرقية 
عند أبن سينا . ولسكن جاع مذهب ابن سينا كان مقدمة طيبة ولاش كلاحكمةالاشراقية”: 
قد ىالسهرورذى سواء كان كاب ابن سينا فلسفة خالصة أو تصوفا باطنيا » فإن محاولة 
"التحرر من السيطرة الأرسطية كان الطريق المشترك لابن سينا والسهروردى0): ؟! أن 
“الشماء والاشارات والتنبسهات لابن سينا كانت محالا خصباً ومدخلا طيباً للمدرسة. 
الاشراقية من مداخلها العديدة ٠‏ الهم أن ابن سينا والسهروردى حاولا التحرر 
من الأرسطيه بإدخال أمشاج من الأفلوطينية الحديئة ٠‏ وأن ارتباطاً فى نفس 
لوقت بالنظرة الفارابية فى المع الخاطىء بين الهكيمين أرسطو وأفلاطون 
خإذا نظرنا إلى عملية اخلط عند ابن سينا والسهروردى نجد أنه بيها يدخل 'ن سينا 
عناصر غنوصية هرسية نحد السهروردى يضيف عناصر من الحكة الايرانية القدعة 
لما المكان الأول فى نظريته بالاضافة إلى غيرها من غنوضيات يقول فنها( وأودعنا 
علم الحقيقة كتابنا المسمى حكمة الاشراق أحيينا فيه الحكمة المتيقة التى مازالت 


)١(‏ لينو : مقال فى مجلة الدراسات الشمرقيه 2.5.0 ١950‏ الخد الماشر بمنوان فاسفة ابن سينا 
“الثمرقية أو الاشراقية . 

(؟) هئرى كوربان : المفارع والطارحات للسبروردى ص ١58‏ #قيق ونشركوربان وأنظر 
55/4١‏ . 

(؟) الدكتور أبو العلا عفيق : مؤكر ابن سيئا "441 بنداد هو(ل. 





حت ٠م56‏ لد 


أئمة المند وفارس وبابل ومعسر وقدماء يونان إلى أفلاطون يدورون عليها ويستخرجون. 
متها حكممبم وش الميرة الأزلية(1) لهذائرى أن السهروردى لامبى فى حكمةالاشراق. 
فلسفة ايرا نأو فارس القديمة سب »بليحى كذلك الأرمسيه المسماة بالشرقية المشرقية 
نعم قد يقةدمر اأسهروردى على توكيد العنصر الاشراق الفارسى القديم » وينحى جانبا. 
العنصر الشرق ؛ وقد يطاق هو وشراحه اسم شرقية أو مشرقية على حكته الإشراقية. 
فيوقءوننا فى الخاط والاضطراب؟ يقول القطب الديرازى )١(‏ فشر حكمةالإشراق. 
( حكمة الإشراق أى المسكمة اأؤسسة على الإشراق الدى هو السكشف » أو حكمة. 
المشارقة الذبن م أهل فأرس :+ وهو 0 يرم إلى الأو ل لأن حكمتهم كشفية ذوقية. 
هتسبب إلى الاشراق الذى هو ظيهور الأنوار العقلية » ومعانهما » وفيضاا بالإشراقات. 
على الأنفس عند #ردها » وكان اعماد الفارسيين فى الحسكمة على الأوق والكشف » 
وكذا قدماه يونان خلا أرسطو وشيعته » فإن اعتهادم كان على البحت والبرهان لاغير )) 
من هنا وصل السهروردى بين هذىن الطرفين على أساسالغنوصية القدعةوالعاوماأستورة 
الى عاها صائيه حران فى المنطقة من سوريا فما وراء الفرات حتى بعد غزو المسامين. 
لفارس”» وهذا وصات فى أمْه عربية إلى عل الفانحين . تقول إن هذه اليتافسريةا خلطها 
السهروردى بعناصرمنرّارادشت» وأصبحعندههر مس وأغاذ مون وأسقليبوسءوفيثاء ورس 


بن 000 العلوم المستورة الو ساء الأزعومين مكمه الاشراق إلى جوارحأ 00 مأسب. 


. 4/؟؟:‎ ٠١1 المطارحات ص‎ )١( 
(؟) الفطب الشيرازى تمرح حكئة الاشراق إبران ص ؟١ وأاظر‎ 
آه ععتصصاقصط عط 1950 511 701 005دغه لمتسمعنكه آأه [مقطعة عطا أه مزأعللن3آ‎ 
.أطعتامط]' سعاذمكلًا مه متعنهةمارا عاأعوم مم81‎ 
مونك : إمشاج << و١ وأنظر دى بور دائرة المعارف الإسلامية ح + 58ه مادز‎ )5( 
.ا١91ل١‎ ٠١ وأنظر نللينو حالة الدراساب المشسرقية مجلد‎ ١57١ إشرانى‎ 


سم 81مع ل 


وزرجهر من حكماء فارس . لهذا ترى واضحا أن زارا دشتهو الجسر الواصل بين 
الحديثة الى تتامذ عليها السهروردى أيضا . 


لاشك إذن فى أن الأدول الفارسيةالقديمة هىالتى أمدتغلاةالشيعة بتعالمهاتلكالتى 

دخل من بابها السهروردى » وازدهرت فىحقلها الإشراقية مع جلال الدينالدوانى /ا..ه م 
وهو منشراح هيا كل النور » كا نبغفبها مس الشيءة أيضا الأبهرى 578 ه » ونصير الدن 
الطومى(5076ه) ولسكنأ كبر أعلام الإشراقية بءدالسهر وردىهومل ا صدر الدينالشيرازى 

١ ١٠‏ هالذى نتلذعلى أعلام الشيعةالعلامةمهاء الدين العاملىت ٠١: ١(دامادريموءه١ ١٠‏ اه) 

وقد امتذتشيكة هذوالدرسة حتى 9 جَ فمها المهانيةوهانولد عن نظرياتهم منمذاهي(١).‏ 
للهم أن مدرسة الغرب فى تأثرها بالغنوص الفارمى الشيعى لم تسكن متأخرة عن مدرسة 

المشرق هن الناحية الزمنية» وترى أثر ذلك لدى عبدالله بن مسرة (ات اسه أو 1ه ( 

وهو هن رواد مدرسة ابن عرب الباشرين ا نرى أثر ذلك فى الغرب المسيحى لدى هياز 

ل ورعوز لل السآ 64سومره8 وروجر بيكون22600 .لودو نسكوت(1)قلنامه8.8 
فإذا يحئنا عن قوة للصدر الفارسى كعنصر أول فى فلسفة السهروردى الإشراقية جد أن 
السهروردى حين تخائف اناه الدر سة الشائية فى العناصر الأربعة الماء والتراب والطواء 
والنار » فإنه برجم إلىالصدر الفارسى القد فياخىالنار أويسموبها بعيدا عن الماءوالتراب 
والطواء » لأنه يسممبا النار المعقولة » ويعتبر ها غير #سوسة(؟) . والنار المعقولة فى الواء 


(ثو”) فاربورج أفلاطون وزارادشت ١594‏ - ه98١‏ لييزج 15717 وأنظر جب 
.168-164 م «اسفتسقلءستسصطه1ة . طاع 

وانظر دائرة معارف الإسلام 8 م11 .آم سهلة]1 غ0 عمئا 

وانظر براون تاريخ فارسالاص الاتجليزى438 2 وبروكامان : تاريخالشعوبالإسلاميةج؟/ ١١4‏ 

(©) حكمة الاشراق 99ج م اع 


(م .» - الفلسفة الصوفية ) 


1 5ه ل 


فى 


الذى هوفسم لطيف و ىم حار ع والنار فى الهو أء الخار وش لاتحرق؟ 3 اذ واء م 
حرق . ولا كان للنار القار سية قل اسها » فإن حسكة الإشراق تصورها نارمقدسةسمقولة 
عيدة عن الهس والّسوس » ( فالنار ذات النور شريفة لنوريلها » وهى الى ,اتفقت 
الفرس على ا طأسي أرد بمرشت وهو ور قاهر فياض لأ م6 وى" أخت النور الاسقهيك 
ظ ْ أدد: : ظ 
| الإنسى ) ( وكا تضىء النفس عالم الأرواح » كذلك نضىء النار عالم الأجرام » و أن 
الخلافة الكبرى للنهعس » فلاثار الخلاقة الصغرى ( . وعنذك السوروردى أن الذار الأمقولة < 
وه ىق" مذ كر لامؤنث 7 النور الاسفهدد ( ) هيو الممتدة ف مذهب الخلالة المشرقة وقى 
القن : الريانية الَيّى سكن ألمها النفوس وهى الي قادت الملكين السفيدن أفر يدون 
ولاتسرن وعئ الق حلت لوفو لا أن نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعةالمباركة 
من الشحرة ) )١(.‏ وعند السهروردى أن هذه النار القدسة بنوريتها وناريتها ها أدعيتها 
اللقدسة أيضا - تلك التى تصل السهروردى بالجو الصابئى . فهو واضح عاماى هذه 
الأّدعية 2 صضاوايه للاكة الأفلاك ف صرح إشراقيته المعدسة ٠‏ ومن أدعيته سمس 
وثى منتاف كل ل نوع وطبوعة أيام الأسبوع ) أعلا بالمى الناطق الأنور ). 
ونلاحظ ف ضمهة الدعاء أ الشمس روح سح ستحقى العيادة والدعاء المهاشر 5 بو كد 
ذلك قوله (أنت «هورخش» الشديد . قاه 5 . فاعل المهار بأمر الله تءالى . ماك 
رقاب الأنوار اأتحسدة حول للّه51)) ورغم أن السهروردى حاول فى دعانه إأذاء لبمس 
الشار كه فى قوله يامو ان :وضول الله فإن أن 'تببية( ؟) معدذون. كل الفذن. ى: اميامة 
السهروردى يهام الإلحاد . أما المصدر الثانى الأفلوطينى فيبدو واكها بالقارنة بين هيا كل 


)١(‏ حكمةالاشراق 494/451 وانظر عذاب الملاج, 845 م 

00 حكمة الأشراق لاه؟ / 4؟: » وانظر الألواح العمادية للسوروردى كوريان ورقةه 
هلآ 8لم١‏ ٌُ. 

(9) فقتاوى دن تيمية < 4/4 وعا بعدها وانظر 11.8111 فيلولوحيات رقم ١‏ علة الإسلام 
جح 4؟-- ١9580‏ ( 85م ) منوؤلول 26 الواردات والتقدييات ١8؟‏ . 


ع سير وهور 


مجع سد 


#النور » وأنولوجيا أفلوطين الى حسبئها اللدرسة المشائية لأرسطو . فأصل الهيا كل ىق 
الأنولوسبيا واضح مام الوضويد(١)‏ ا نمد ذلك فى رسائل السهروردى وكتبه الصغيرة 
أأمثال التلويحات وأصوها من الأنولوجيا أيضاء كا تبدو أصول نظرية التذ كر عند حىبن 
قطان السهروردى لدى الأتولو يا كذلك(25. إن النور الأول عند السوروردى يفيض 
«ينابيم للتور ( وهذه الينابيم لاحد لاء ولانسب ولا إضافات فى : هوء وهى , وإياه(*)), 
وان أمالنسب عنده هى نسية اللوهرالا 9 الموجود إلى الأول الطاق بذانه» وهذا هولب 
“الافاوطينية يصوغها السو وردى صياغة زاراد شتية ... فبهذه الماهية الاولى «هى مهمن» 
+« كو هو مانو » أول الاسنببذات السبعة» وهو حكة يزدان ) » وهواهو كاجاءقى 
حو .مذهب » الملائكة عند ذ ابرقلس »6 من حيث أن لكل ماهية معشوقهاء أو كا 
«يقول السهروردى (هو نور قاهر» وهو 9 سببه 6 » وممده » وواسطة بينه وبين الأول) » 
وبل هو أنونا ورب طلسم توعنا » ومفيض نفوسنا . روح القدس جبريل المسمى. عند 
“المسكاء بالعقل الفعال )(4) . ويبدو التأثر بالافاوطينية فى استعمال السهروردى للرمن 
«والإيغال فى إستعماله إلى درجة عنيفة » فإن جعله الم رما للمعنى الحسى والءقلى معا 
الأساسه أفلوطينى . فالإنسان الحسى فى أتولوجيا أفاوطين هو صم للانسان العقلى /لأوجود. 
عن العقل الثالى» أى فى عالماللثل » والعالم الحسى كله ص لامالم العقلى » وعلاقة الصم بالثال 
تقوم عل سايق الشاركة الأفاو طنية» وهذا هو ما أعاه قبل السهروردى ابن سينا 
بوابن طفيل 2*0 . وقد خرج السبروردى من عملية الربط ,الثورة على الأر سطية والرقام 





. ١48/1 57/4 4/2 قارن اليكل الرايم والتلومحات ؟١١ بأتولوجيا أفلوطين‎ )١< 

؟) قارن حى بن يقظان للسوروردى وأتواوجيا 5/17 4 .١‏ 

(؟) غطوط راغب © 4 ١‏ ورقة 185 1أ. 

(غ) هيا كل النور * .»م هيا كل ص 78 القاهرة ١935‏ . 

() أتولوحيا +48/419/6 ١‏ أظر برقلس شرح طياوس + 41/9 سل وؤانظر الدكتور كن 
على أنيو ريان فى كنايه أصول الحكة الاشراقية هلا . 


د قمع لد 


على الأفلاطونية وذلك اضعف أتباع أرسطو ( فى قواعدم » وبطلان معاقدم ) لأهم. 
( حرموا من الودول أعنى معايئة العالى ( ؛ وععى أدق : حرموأ من الكشف ك1 
يقول الشيرازى : ( وكان اعمّاد الفارسيين فى المكة على الذوق والكسف » وكذة 
قدماء ونان خلا أرسطو وشيعته )١(‏ ) . 


فإذاذ كر ا أم الدراسات لنظرية الإشراق فإننا بحد ما عه تادر + وكورباني 
ناشر ومحقق المطارحات » وما كتبه وحققه فان دان برج طع:»8 دعة مها هيا كل النورء. 
وما كتبه الد كتور محمد إقبال ت /اه١1‏ ه ) فى تطور الميتافيزيةا فى فارس عن تائية: 
النور والظللام عند السهروردى » وما حققه ما سينيون فى موعة نصوص لم تنشر حول. 
الحلاجوصلة السهروردى به » وما قدمه كراوس فى محقيقه لأصوات أجنحة جبريل » وما 
حققه الد كتور أحمد أمين (ات ١١54‏ م ) للغربة الغربية ( حى بن يقظان ) فى بحته المقارن. 
للفروق بينها وبين حى بن يقظان لدى ابن سينا وأبن طفيل » وآخر البحوث الحامةة 
المستفيضة ما قدمه الد كتور تمد على أنوريان فى كتابه المتاز حول أصول الفاسفة 
الإشراقية ه.ه١‏ م وما حمّقه ليا كل النور أيضا . 

وقد صنف2'9 الدكتور محلد على أنوريان كتب السهرودرى تصنيفة 
موضوعيا فى نوعين حدد النوع الأولمنه بالبحوث اميتافيزيقية » وأهمها حسكة الإشراق. 
وهياكل الأنو ار. أما النوع الثالى فيظهر لدى رسائله الصوفية وثى مجرد شروح 
وتفصيلات اذهبه الأساسى فى حكة الإشراق » ؟ عقّد الدكتور أحد (5؟) أمين فى. 
نشره ونحقيقه -لى بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردى مقارنة دقيمقة وصل 
مها إلى حقيقتين هامتين الأول : أن القصة فى ذانها عند الثلاثة لها مده بونالى قدي فى 

)١(‏ حكمة الاشراق ١/0‏ ؟ 


(؟) الدكتور جمد على أبو ريان أصول ٠ه‏ - لاه. 
6 الدكتور أحد أمين : حى بن يقطان ١7‏ وانظر نص السهروردى منالكتاب ص ه*١1-م؟*ه‏ 


سد 68 ع سه 


كتاب اسمه ( إممن ذريس ) ومعتاها حافظ الناس منسوبا إلى ( هوملصر ) » وهو مبنى 
على حوار! امّزج فيه اذهب الأفلاطود, ذهب قدماء الصريين » وذ كرالدكنور أحمد 
أمين أن القفطى أشار إلى ذلك فى تاريخ المكاء ٠‏ الحقيقة الثانية أننا : إذا قارنا بين ابن 
سينا وان طفيل والسهروردى جد أن حى بن يقظان لدى ابن سينا م؟4 ه هو المقل 
الإنسانى ولدى ابن طفيل ت ١مه‏ ه هو الإنسان نفسه باحثا منقيا عن المقيئة حى 
«صل إللهاء ولدى السوروردى ت بلمه ه هو الإنسان ننفسه وقد ١‏ كتمل عقّله و 1 أد 
أأنيصل عن طريق الكشن والذوق إلى معرفة ربه ووصل فعلا ٠‏ وإذا كان ابن سينا 
قد جمله عقلا متفلسناء فقد جعله ان طفيل إنسانا عاقلا ومتصوفا معاء 3 جعله 
السهروردى إنسانا متصوفا وصل إلى المعرفة الإشراقية فعلا عن طريق ال-كاشن . وقد 
عذكر الدكتور أحد أمين أيضًا أن أسلوب السهرودى أغمض بكثير من أساوب 
ان هينا وغل السكى.: كآنق أسلزب :أن .طتير 210 ..فقف..ر كن الشوروردى: ف 
هجرته الروحية باسم الله الكلى ( حقيقة وجود كل عارف )» وقد انتصر ( عندما فار 
اللتذور واستولى العقل على نزعات البدن وأخلاطه ) بعد أن عبر جماجم عاد وود التى 
#مى شهواتث » ولكن الله قال له إن العود ضرورى إلى « فيروان »6 عندها تضرع 
يبا كيا . فقال له : ( ولكنى أيشرك بشئين . أحد هما أنك إذا رجءت إلى الس 
:مكنك الحىء إلينا إذا شئث » والثانى انك متخاص ما بعد إلى جناينا تاركا البلاد 
الغريبة بأسبره("2 ). ولاشك أن السهروردى يؤكد فى نظرته الأفلاطونية رجعة 
“النفس فى ند كرها عالها الاتى : نفس الانجاه المتد مع ابن سينا فى النفس الى هبات 


)01 الد كبور أحد يرك حدى 
١5 ©‏ خكعازاء. 
الضيرى وهو | لوطا حيد فى مصر وقد 00 صورته من صله فى مدريد د لأس كوريال 0 
متطاً قّ .سحلا بأ أنه لانن لمم أ وقد نثمره كوربان يعنوان الغربة الغر بمة ١956‏ 2. 


كل يفظان ١‏ واظر نص السب روردى من الكناب سّ 


دهج د 


من الل الأرفم . وأبرز رموز السهروردى ( المدهد وحى العمل : المتل الهادى الذكه 
هدى سليان إلى النبأ اليقين )؛ نفس أنجاه العطار » ( والطور لدى مومى كعراج للمعرفق 
الاق #رويدوق توفي الدع :الاسم ف تسسا فى الانين الى شير مك الم 
بحر الجسد )010 ٠‏ نفس المدد الللينى الأفلاطونى القديم الذى عبر الشائية الإسلامية . 
نالوج ان السهروردى هنا لدى حى نان يقطان بعد أن مخلص (من وجس انبرل 3 
ْ 3 يقول بتر ما ذكره فى التاوحات وحكة الإشراق بعد عروجه على الممراج الشالى (؟ 
جد هداق قوله (وأ ول مأ يبتدىء علموم أنوار خاطفة لتلك الطوالع والاوانح ظ 5 
ععنون فى الرياضة إلى أن يكثر عليهم ورودها للكة متمكنة » بعد ذلكيثبت الخاطف 6. 
وعند ثيأته يسعى السكينة »٠‏ وعتد التوغل يصير ملكة . 9 يحصل العر 9« 000 
وهو المعراج نذا الذى يقول فيه ابن سينا فا ذكرناه معه س من أن الواصل. 
الكامل يتدرج من مرحلة الارادة + الى مرحلة الرياضة » إلى مرحلة الحد » الى مرحلة. 
السكينة » الى مرحلة |المسكة الى يصل بها أخيرا إلى منازل الاتصال47١)‏ وعلى اأرغم من. 
عناولات السهر وردى نف الا مزاج أو الكاو :ا الس د بدو اقم فيه يا ترى وكا سعرئ. 
عبر اللاواية الأفاوطينيه الخديئه . ظ 





فإِذا مضينا مع السهروردى0" فى صرحه الفلسنى الضخم نجده يرى أن المعرفه إطام. 
0 بة فقلاسفة وحكاء العصور حميعا مهما احتافت بيماتهم ومنازعهم وعقائدمم وأديانهم». 
فكليم فى رأيه يتبعون جهة واحدة هى الكشف . ولسكن هذه المعرفة لاتأنى الا عن. 


(كو”#) انظر النس 8/له+؟ - م؟!١‏ فى كاب الدكتور امد امين حى بن يقظان. 
(؟و4) السبروردى التلويحات ١١١/44/5١‏ 

(*) ابن سينا التجاة مرح حخ8/ ا ؟/ 454 . 

(5) حكة الاشراق 971" وانظر هياكل النور م؟ -- 79 , 4/91 4م28 مه 


امم سمه 


السممروردى قدأب الوفت 14 وإماء زما به كه 4 وأدس إهام امة الى شطنيا وهوهو نمس 
امسر اط الذى فأسقةه ان عرف ام الأواياء 5 وبذو ا السممر وردى الدميق بالتغارة 
الثنانية القارسية واصعدا قُْ ت#سيومة العالم إلى فسمين ام الور ٠‏ وعالم الفللام 8 الاول هو 
الروحانى الأعلى أى انير وعلى رأسه الإله الذى يدعى نور النور الذى محدث عنهالحلاج 
فى #وله كيداية لاسممروردى 0 فى ( لأنوار ثور النور فى الللق أنوا )00 . ولى 
ذا الاله فى الكانه عقول السكواكب ويسميزا الأنوار القادرة أو الحاكة أو السائدة . 
5 . العقول الأخر ى ويسءمها الأنوار 7 دون أية صفة لهذه الأنوار . أما القس م الثانى 


9 عالى القالام عام المادةو الوضاعةوالرداءة . وأشخاص وا العالم تاعى عنده بالأو تان 


9 الورازخ 
أها كيفية صدور الموجودات0؟) عن هذا الإله نور الي وار فهى .2 قد أنبئق 
إشراق واحد من نور النور - هذا الإشراق الأول أو !| النور اذا كم الصادر عن الاله 
والأى يعنيداءن سينا باللعمول الأول . هذا النور على أثر صدوره ينظار إلى باريه » و إلنه 
ذاته » فيحد نفسهه الما بالأسبة إلى الاله . ومنهذا ينشا البرر نع الأو ل؛وهوالذى كأن سميه 
ان سينا جدهم الذلاك الأو ل أو الثلاك الغخيط . وعلى هذا النظام تصدر الأنو ار والبرازخم 
الأخرى » وهذءاايرازخ تتحرك بتأثير الأنوار حركة تحمل الأنوارقاهرة البرازخ مقهورة 
وهكذا يفل النورينتشر نازلا حىيعر” عالنا على نفس النهيجالذى رأ ينا فى العالمالأعلى أى أن 
كلعقل إنسالىعئلفى برزخهالعةول العليا فى برازخها . وار لك السهرورذى النيجالقاسئى 
فيمايتءاق بنش أ الكون غسبء وإنها سلكها فمشكاةأدقمن مشكلهالصدور وه مشكلة 
الريئزم #فللقعاظ والنومينالزم 82اقهف200:0 . وقد قرر أنه لايؤكد فسكرة المثالية المطلقة» 





َ الخلاج الديوان 58 منثسر ماسيترون‎ )١( 
405/4 (؟1) حكمه الاشراق 1ا؟ ومابعدها وانظر هيا كل النور م4 --559/؟4/89‎ 


رخ 5 سس 


لأن الفلسكرة العامة لا مكن أن توجد إلا فى العقل . إذ لوفرض وجودها فى الأفراد 
لفقدت عوميتها ولسكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد غير هذه الفكره العامة » بل إن 
هناك شيا آخر أسمى من الكائنات لمادية » وأثبت من الفسكر ارد . إذ كيف يعقل 
أن التكاياتالعامةالتى هى أرفم من الأشخاص الحسة تذتزع منها ؟ وكيف يصدر الأعلى 
من الأدى ؟ وكيف ينتج الثالى من الوثئن الو يع الذى 1 يصنع إلا على صور نه ؟ هناك 
إذن مبدأ - هذا لمبدأ لدى نظرية السهروردى هو النور القاهر » وهذا النور القاهر ناو 
ف عالم النقاء النورائلى ‏ الذى له صور معينة هى 5000 والسرور والسيادة ؛ وحيما 
يقم ظل هذا النور على عالنا تنتج فيه أشخاص دو عه لأرثية أو أوثانه وأصنامه - تلك 
التى تصير على أثر ذلك أنامى أو حيوانات أو معادن » أو طءوماً » أوروائح - هذه 
الصيرورة تشع تيءأ للاستعدادات انلفية الى تعد مواد هذه الكائنات لتقبل صو رهلا 
الوق توقل أن اذاكتوجبند الدكرى الغاية فى القول .وقد تعبرت كر 
الصيرورة فىالهام السوروردى بالدعوة إلى فكرةالتداسخ وقبولها كبداً أصيل فى فلسفته 
لامثل العلقة ما سئرى بعد قليل 2١7‏ . 


فإذا مضينا معه فى نظرية النفس نلاحظ أثر الفلسفة الفارس سية الثنوية الممتزجة 
بالأفلوطينية مما ستراه أيضا لدى ابن عربى فى نفس القام والجال . يرى السوروردى أن 
النفس عنصران : الحسم الكثيف مل السلبى » والجوهر البسيط المنير الإيجابى ؛ وهذا 
الجوهر هو حا القوى الاح الأعضاء الحياة والااكمال , وهو معنى النفس الطمئنة فى 
القرآن أو عقل الفلاسفة » أو قلب الصوفية2؟) . 





)١(‏ السبروردى : هيا كل النبور حقيق ونشىس الد لتور أبو ريان 4" واظر قصابه باأثى زادة 
رسالة فى المثل الافلوطونية وامثل العلقهخطوط دار الكتب المصريه 5ه مجاميع » وأنظر حكمه الاشراق 
الفصل الثالثك 95ه--ه١ه‏ وانظر جلال الدين الدوانى : شرح هيا كل التور ورقه 5 مخفطوط وانظر 
الدكتور أبو ريان أيضا فى أصول الحكمه الإشراقبه ٠١‏ وما بعدها . 

(؟) كارادىنو كتتحةلا 06 023118) مفكرو الأسلاء 2295-9224 م 


سا لاوج سب 


فإذا تأملنا صرح حكة الإشراق نجده قسمين الأوليعتبر مقدمة منطقية لاثالى ؛ وهو 
الأنوار الألهية . وقد اشتمل على هس مقالات : النور وحقيقته » نور الأنوار وما يصدر 
عنه وهذه فى المقالة الأولى . أما المقالة الثانية فنى ترتيب الوجود » والثالثة فى كيفية فمل 
الأنوار والأنو ار القاهرة» والرابعة فى اليرازخ » والخامسة فى المعاد والنبوات والمنامات . 
ونلاحظ فىتقسماته للنور والظامة تقابلا متصلا فهو يرم للروحانى بالنير » والادى بالظلم » 
والءقولبالأنوار 4 وعقول الأفلاكبالنوار القاهرة 4 و إلى النفوس الإنفانيةبالاًنوار الغحردة هَُ 


فَإِذا انتقانا معه فى تقاسيمه لاحكاء محد أنواعا أربعة : 


6 حك إلى متوغل ف التأله عدي البحث كأ كثر الأنبياء والأولياء . والثال 
من عندياته للبسطاى و الخلاج : 


0 حاث عدم التأله كالمشائين أتباع أرسطو قدما وأتباعه 3, ال درسة 
الإسلامية حديثاً كالفارابى وكابن سينا فى مدرسة الفارابى رغم تردده بين أفلاطون 
سُ أرسطو فى نظر السهروردى . 


؟ - حكي م ى متوغل فى البحث والتأله » ول يصل إليه إلا السوروردى فى نظر 


لفسيه و فأسفئه . 
ه - متوسطات بين التأله والبحث . 


أما الحكي الإلمى التوغل فى البحث والتأله كالسهروردى فله الرئاسة وهو الذى 
بالقطت ٠.‏ 


لسع | 


لامج لس 


ويندرج فى صرم المسكياء ومراتمهم مراتب الطلاب » فهناك طااب التأله والبحث» 
وطالب التأله فقط » وطالب البحث فقط . وأمماهم طبقا للتقسيي والتصنيف : طالب التألهم 
والبحث . هذا ذكر السهروردى أنه كتب حككة الإشراق لطالى التأله والبحمث » وهو 
يكترط فى أتل درجات من يقرأ " 0 نْ يكون قد ورد عليه البارة ق الإلكى بحيث يصبج, 
ورودهذا البارق ماكة له . أما من لم يكن كذلك وأراد البحث وحده فعليه بطاريقة 
للشائين . معنى هذا أن الفاسفة اتخاصة تصطنم العقل » فى حين أن المكة الإشراقية. 
سوام نورانية عرفانية دعاعها الذوق ومشاددة الروحانيات ومعايئة أسرارها . فإذاكان. 
السرمروردى فى فاسفته الإشراقية كي متأله متوغل فى التأله والبحعث سمو على درجة:. 
الأنبياء والأولياء - إذا كان قد ضيق عاينا اناق ضاريا بفاسفة العقل عرض الخائط. 
وطوله ؛ ذإن السؤال الذى يواجبنا هو : هل الكشف ذوق خااص لامكن أن يقام. 
البرهان عليه ؟ أقد أجاب الغزالى(١2‏ فيا فصلتاه عنه عن هذا السؤال عيزان العدّل » ليمكن. 
التعرف على المتوه الشيطانى من المتحةق السماوى استنادا إلى هذا الميزان السام أو القسطاس 
المستقم ؛ وإن كان العقل فى ذانه لايمكن أن 6 على ماهو قوق مستواهوحدودإمكانياله. 
كا رأى الغزائى أيضا. وليس معنى هذا عنده تجزالمقل بالمعنى السلى المطلق لاعجزء فإنقا 
عنذما نعترف بحدود العقل فى مواسبة اللامعقولات » وحيها نعرفبه مافوقإمكانياته به 
فليسمعنى ذلك أننا نكتشئ_مايتصف به العقل من قصوره و إتما نكتشف به قوتهأ يضأ». 
ومعرفته لنفسه ولا فوق<د ودمعرفته.ومادامتقوةالعقل نةومفىقدرتهعلى العاو نفسه » فإن. 
أعلىمراتب هذه القوة تسكون هى المعرفة النورانيةالتىهى المعرفةالفائقةلامقل . وإذا كانت. 
المعارف الكشفيةمن قبيل الوجدا نياتالتى لاع ل للدايل أو اليرهان فمها كيولا بن 0 





, العزالى : الجواهر 89/؟؟١ امم‎ )١( 

فر أبن خلدون الندمة / # 

ملاحطاة سارىق لنيلك قليل أن السب روردى َو كد مافوق الغلو ألق» َي ف نظر 0 دين يقول [ إن احفر 
الفيعى أجدية التصوف عندنا ] . 


عد 1 و جه 


فإن الصوفية ما يقول ول جيمس 2١(‏ ليس من <ةهم أن يازمونا قبول ما نص لإليه أذواقهم 
الخاصة ما دمنا خارجين عن دائرة هذه الأذواق » وهذا يعود بنا إلى رأى الغزالى فى محكي 
العقل المؤمن لما فنفسه ولما فوقه حتى يةميز أنا اللتوهم من التحقتّق » أو الذى يمك نقبوله 
والذى لا يجوز قبوله تحال من الأحوال » أو كا يقول صالم بن مهدى المقبلي2؟) صاحب. 
العم الشامخ مخاطبا المتعصبين لدعوى إهال العقل من جانب الصوفية (وأتم تزعون أن. 
الكشف ذوق ولا يكن إقامة البرهان عليه » فكل كشف ادعى جوز خلافه يحواز 
غلط صاحبه » ولا طريق إلى معرفة الصادق من الكاذب » و إن كآأن معرفة ذلك الغلط 
بالمقل كان الميزان هو العمل » وكان حاصل الكشف دعوى عل بلادليل عكن إقامته ». 
وعليكا ند أن حر عليكم 2 من ادعى ما يستتحيل إقامة البرهان 'عليه » وقد. 
.يكون هذيانا » وقد يكون كفراً وتحوه ) . من هنا يتحدد مكان العقّل فى حدوده كيزان. 
فى نفسه ولتمييز ما فوقه » ومن هنا تبطل دعوى المتأطين المتوغلين فى التأله واللبحث. 
وما دون مستوام من الأقطاب فى هدم ميزان العّل على الإطلاق رغمدعوى السو روردى 
إقامة فلسفته على العقل . لقد وضع السهروردى كل أنظاره فى حقيقة الأمر عبر نظرية 
الفيض أو الصدور الى نسق خلالها كل نظرياته المتناقضة وغير المتناقضة » فى الوقت الذى. 
أقام صرحا هندسيا صخا لجته وسداه أنوارء وظلات من أنوار غاسقة » أو من الأنوار 


الظلامية يا يقول المصدرالقرمطى7”" عن السهروردى فى فلسفته عاءة . 


)١(‏ وليم حيس 422 .ركه قتا0لىتل86 01 كعلع رولا 
وأنظر برديائف 28678378897 ققامء1ل<ا 
العزلة والمجتمم 37أ2011 4سة ع0نط نا 50 س ؟ ( برديائف ث 48 5١م‏ ) ترجة الزميلفؤادكامل .. 
(9) القبلى العلى العامخ بس ل 8؟7 وانظر الدكتور تمد .صطق حامى ابن الفارض. 
لاه ١‏ وه ١5‏ ل 
(؟) الملطى التنبيه والرد على أهل الأهواء والدع 71 لام , 


كد 


ولقد حطم السهروردى أول ماحطم فى نظريةالصدور نظام العقول المشرة فأفاضهاءللى 
الإطلاقفيضانا مطلقا » وذ كر يأنها لاحصرها حصر ولا عد » فهىعنده حسب مايقتضيه 
عالم الأنوار المقاية » وهو عالم لا يدركه العقل وإن انصف بالعقل » لأن دعر العمل 
تمد على 2١0‏ أبو ريان فى غاية الدقة حين أ كد أن مذهيه الماشمورة رى » وهذا فالنورانية 
العرقانية غفله تسم رغم حبكتها المندسية الضمة بالطابع الشمورى لا العقلى . فإذا يثنا 
وراععلة هامده لقيد العقول العشرةو إطلاقها 2 مالا تها به وحد ا نظر بته فى( رهانر 4 ( 
-هذا البرهان الذى هداه إلى الفيض اللانهانى . وهو #كى لنا انه كان قبل تحطيمه القيد 
عن العقول العشرة أ ِ الذائدين عن حماها المثابى اللى حول ملكوت الأنوار فتحده 
محدود أو تقيذه بعيود . *) نصل دن ٠‏ هذا مع السرروردى إلى حقيقه خطيرة على انان 
تمسكه الشديد ل : قيد العقول العشرة وعلىأساس إطلاق الفيض ‏ هذه الحقيقة هى 
:أن إرعانه بالفيضص على ولا النتحو يوؤدى جما إلى م بحاول إنكاره دون حدوى © وهو 
اعانه دو <ده الوجود الى فلسقها بعية ف وصوح سافر حيرى الدن نْ عرق لم" هء 
يقول ( السبروردى (وجماعة توهوا أن النفسجزء من اله واللّه لايقبل التحرؤ » لآنه 
اليس يسم » فكيف تشبه النفس الناطقة جدءا منه ؟ ونقول : إن مايسوقه السو روردى 
لذرالرماد فى العيون لايمكن أن ينفى النتائج الحتمية لذهبه الأؤدى إلى وحدة الوجود . 
بو كد ونا فنا الفيلسوف المعادسر راسل دوس يول إن نظاربة الفيض بعموميمرا 4 والى 
تقول باستحالة خاق العالم من لاشىء ( أنتهت على فترات فى العصرر السيحية إلى 
مذهب وحدة الوجود©» ) . و العجيب, أن السبروردى فى هذا الحال يد كد بعيدا 
)١(‏ الدكتور محمد على ابو ريان : أصول الحكمة الاشراقية ١95‏ . 
(؟) السبروردى حكمة الاشراق 5* --81809؟ وانظر الالواح العسادية محقيق كوربان #طوط 
- ووزراأً. 


(؟) البيكل الثاتى من هياكل النور . 
(4) برتراند راسل تاريخ الفاسفة الغربية ج ١/8‏ نرجة الأستاذ الدكتور كي تجيب محموه . 


سح لد 


عن العقل أن هذا هو ماعاينه بنقسه عندما فارق جسده » واتصل بالملكو - الأعلى 4 
يقسم أمورا لا تقبل القسمة من الناجية العقلية الروحية» ويقيم خطوطا ورسوما قد. 
الذثورية 4 ولكينا ف النهاية لا نفصل معةه بين دواعى للعرفة ودواعي الوجود لاممزاج. 
المعرقة عنده بالوجود » ولرؤيته الوجود وحدة شاملة رغم شبكتها الواسعة امتصلة الأسباب. 
والحلقات حسب هذا الموذج التخطيطى البسيط الذى بحدد مخطط الوجود النورانى ‏ 







جع رس يس 
عثرفى الاجسا مفا هر 
عا به طبقة طولية 


أنياب الاتسرواع 
مجع 


اربابانراعالعالم , ,لآ 
العثالى ( العمل ٠‏ أبباس انس 












- 
ويتضح من الخطط النقط الآتية )١7‏ : 


)01 أن تلبناء الوجودى انحاهين : أحدها رامق والاكر أفق. ؛ ودتحدد هدان 


االأتجاهان عن طريق المشاهدة والإشراق بالنسبة لنور الأنوار . 


(؟) أن للحر كات الفلكية تأثير امباشر ا على العنصريات؛: وفى الى تعد العنصريات 


اللفيض العقلى الشعاعي » وهذا مجده لدى ابن سينا فى الشائية وانحا . 


(0) أن «وجودات العالم السفلى ظلال للوحودات عام الثل ؛ وهذه هى نظرية 
اللثل الأفلاطونية . 
(4) إن لعالم النور وهو عالم الأنوار العرضية المتأئر بالأنوار الطولية تأثيرا على عالم 


«الأحرام 8 
(ه) الأنوار المجردة لا علاقة لا مع الأجسام لا بالانطباع ولا بالقصرف . 


(5) الأنوار الديرة للاجسام وإن ل تسكن منطبعة فيها . وذلكمثل النفس الداطقة 
«وسممها الاندفهيك: وهو النور المبيمن 6 وهذا الصمطلح كان مله دهاقين طيرستان حن 


يعد النتح("2 الإسلاتى ؛ وهذه التفس تصدر عن رب صم الإنسان بطريق الفيض . 
والأنوار الجر دة تنقسم إل قسمين - أ - قاهرة عالية نسمى الطبقة الطولية المترتبة 


(1) الدكتور محمد على ابو ريان اصول الحكمة ١م١9‏ - ١ه(‏ وانظر حكمة الاشراق 


(؟) الفيلولوجيا الابرانية ج ؟ / 0417 . 


568 د 


فى النزول » وهى لا تؤثر فى الأجسام لشدة “وريلها » وقلة الجبة الظلمانية فيها . 
ب قاهرة سفلى (صورية) وتسم الطبقة العرضية المدكافئة الغيرمترتبة فىالتزول» وهى 
تأرباب الأصنام النوعية الجسمانية وهى قسمان : أحدها بحصل منجهة الشاهدات الحاصلة 
حمن الطبقّة ١‏ الطولية » » وثانمهما : صل من جهة اللإشراقات الماصلة من نفس الطبقة 


“الطو أمة . 


(؛) الأنوار الشاهدية أشرف من الإشراقية » والعالم الثالىل أشرف من العالم 
«الحسى . ومن هنا وجب صدور الثالى عن المشاهدة » وصدور المسى عن الاشراق 
ولكل عالم نور هو علة فلكه الأعلى . ومعنى امشاهدة عند السهروردى مشاهدة النور 
'الأقل للنور الأعلى فيستمد منة فيضا قويا » وبنتج عنهذا النيض المتصل وجود نور آخر. 
.والسيب كا يقول السهروردى ( إن الإشراقات الءقلية الواقعة على الأنوار الردة الهية 
يقتضى حصول مثنها ) ( وحصل من النور الأقرب ثان ومن الثالى ثالث وهكذا ) 
«( وكل واحد منها يشاعد نور الأنو ارء ويقع عليها شماعه » والأوار القاهرة ينمكس 
الثور من بعهما فى بعض * فكل عال يشرق على مانحته بالمرتية » وكل سافل يقبل 
الشعاع من نور الأنوار بتوسطما فوقه رتبة . ومعنى هذا أن حركتى الإشراق والمشاهدة 
.يتحقق_ كل منهما للا'نوار من نور الأنوار بثير واسطة » وبواسطة النور الأعلى اذى 
:يعاو فوق كل ثور . 


4 معى, المركة لدس هو الانتقال ف مذهب السو روردى 3 وإعا الحركة ممئاها 


ُ ب68 ( توحد وسائط مياشرة وغير مبأاشرة لامها؛ دك 5 طيها إيار عي ل الفيض اللامبااى 


سكاع هه 


وهذه الوسائط تضم ف كلما بدت عن الواحد حتى تسكاد تفال . 27 ومن هنا تبرق 
نغاربة ظهور الفللام عن اننور الغاسق فى فلسفة السهروردى أو النور الظلامى كا يقول. 
الأصل القرمطى الشيعى فما ذ كرناه . ويبدو لى من وراء هذا الخطاط العجيب ملاحظة. 
هامة حول أثر الأفلاك على العنصريات تلك الدعوى التى <ولت عل النجوم ععناه العنى. 
إلى دجل وشعوذات . وأمائى نصان هامان : الأول للقديس أو غسطين(): 
( هم - 40.0 م ) . الثالى لفخر الدين الرازى”© (ج.+ه )وكلاهاصادق فدعوتهالدينية: 
الأصولية ٠‏ أماالقديس أو غسطين وهو التاميذ للمتاز لأفلوطين فقد ننى نظرية أثر الأفلاك. 
على العنصر يا توالمصائروتطوراتها نفيا قاطعاوذلك فى جداله معالماثو بد أسانذة السهروردى. 
وأسائذة أو غسطين قبل مرحلة هدايته وثورته علهم » وإن فما قاله : أن اختلاف حظ: 
التوائم ينثى أثر الكوا كب . أما النخر الرازى فقد حطم علٍ النجوم عمناه كا فهمه. 
السوروردى والانوة قبله » لأن فى ذلك مشاركة وإشرا كا وخروجا على أصل التوحيد.. 
فإذا ذ كرنا أن الفخر الرازى تتاهذ مع السهروردى على تر الدين المارديتى وكانت نينوم! 
مساجلات » فإننا نؤ كد أنه لا سمة على الاطلاق لنسبة كتاب السر الْختوم لفخر الدين. 
الرازى فالكتاب يصرح بعبادة النجوم والكوا كب والصاوات لما كصلا ةالسهر وردى. 
للنار القدسة فى الششمس وغير الشمس . والفخر الرازى الستى أبعد ما يكون عن هذه. 
الضلالات . ملاحظة أخرى فى مخغطط إشراقية السهروردى لدى صرحها الضخم » وهى 2 
ما حقيقة النور الفاسق أو الذابل أو الحامد ‏ ذلك النور الذى تكونت منه لأجسنام, 


(1) النهرودى : حكته الإشراق 44" / 951 ل لام . , 

4 سك رم تأر يخ الفاسفة فى العصر الو سيط 4 ح ١١‏ القاهرة ١545‏ واظر برترانك. 
راسل . تاريخ الفلسفة الغربية ج ؟ / 5ه د هدووام 

(؟) الرازى . الماحث المسرقه ح”7 (00٠غ‏ - 45 ) ح (/ ججب ل ع"؟ وانظرااف الولو .يه 
الإيرانيه . رتر 810167 ص 54٠‏ رقم 55 وأنظر مذهب الذرة ابينس 48١‏ الترجمة للدكتور مد 
عبداطادى أيوريده النص والهامى ١155‏ وأنظر الشيرازى . الاسفار الأربعة < ؟ /لاه؟/غع* 


لت باغ ا 


عن الأشعة الهامدة بعد ذبوها ؟ وما نتائج الجدل العريض حول للثل المعلقة السهروردية 
وصلبها عدلل أتلاطو ن بعد أن عر فنا معدر مثل السهروردى فى النور القللاتى لدي 
القرامطة ؟ إن امواب على هذا اأسؤال قتضينا اأر جوع إلى السوروردى نفسهء فهو : 
يقف عند الأفاوطيئية اعدثة كا وتف معظام فلاسفة الاسلام » وإتما رجع إلى صاحب 
الحكة الذوقية أفلاطون ا سميه ؛ لأنها عنده فى مقابل اللسكة البحثية الأرسطية . فلما 
دض إنكار الأرسطية الهثل الافلاطونية عادفوصل بين أفلاطون وأفاوطين على أرض 
الغنوصية الفارسية القدعة الختاطة بأمشاج الغنوصية الشرقية عامة .و إذا كانقد تب أفلو 0 
فى قوله إن الأجسام تكونت من الأشعة الهامدة بعد ذبولها » وكان فى هذا مبتعدا عن 
أستاذه القديم أفلاطون الذى يفصل فصلا تاما فى عالمه المثالى بين العالم العقلى والعالم 
المسى ؛ فإنه فى حقيقة الأمر 1 يبتعد لأن الاشعة الحامدة أو الخامدة ف الظلام » و الأشعة 
مهذا الوصف الخامد لا نسمى أشمة » لأن الفللام عتده يمثابة اللاوجود للنور . 5 هأ 1 
مخرج السبروردى ولم مرج أفلوطين معه على أستاذها الأول أفلاطون » ولا على مثله 
المايا النفصلة » بدليل السهروردى . أن الا جسام تصيح لا وجودا من حيث المقيقة 
بالنسبة للمثل الافلاطونية » 1 فى هذا رجوع إلى الا صل لاخروج عنه » وتوكيد أيضا 
بعدم وجود الا جسام وجودا حقيقيا . ولكنا مع ذلك نحس اضطرابا مع القائلين بأنه 
إفاضة الا نوار على الا جسام تو كيد لوجود الا جسام بدليل قول السهروردى0') ( النور 
الاسنهبذ لما رأى ضوء سراج البدن تعاق به » وإن كأن البدن وقواه من أعدى عدوه . 
فالنور الاسفهيذ » وإن لم يكن .كانياء ولا ذا جية » إلا أن الظامات التى فى صيصته 
« أى القوى البدنية »6 مطيعة له نشدة العلاقة بين النفس والبدن » ولكونها فروعا له ) 


© < * هلأ من نأحية : ودن ناحية اخرى توكيذه بأن الاشية الرو<ية وهى روحية تدبل 


)١(‏ حكة الإشراق المقال الرايم علاقة النفس بالمسم ١ه‏ -ل .مه. 
(م١*‏ - القليفة الصوفية » 


ع 


ومخمد ونهمد فتتحول إلى ظلام . هنا لا .يمكننا أن نل متفقين مع الدكتور”؟ ألى 
ريان بأن هذه الأشعة الروحية تذبل وتتحول إلى ظلام لأن الوجود الروحانى لا يمسكن 
أن يصبح لا وجوداً مهما حاول السهروردى توكيد ذلك ومهما شط شارحوه ومؤْرخوم 
فى أحادينهم عن الوسائط والثل العلقة بين المحسون والعقول ك<ل للاشكال مستندين 
إلى حديث عن القى صلى الله عليه وسل لا بوجد إلا فى ذهن حقاء الإشراق أو مؤرخى 
حقاء الإشراق . ونصه العجيب حا ( إلا أن جابلق » وجابرص من عالم عناصر الثل » 
.وهورفلياء من عالم أفلاك الثل )(2 . هنا يصل بنا السهروردى فى حقيقة عال المثل العاقة 
إلى القول بالتناسخ يمد القول بإطلاق الفوض إلى مالا نهابة . فالثل المعئقة السهروردية 
ولوأنمالا تنمكس فى مايا إطلاقا » ولا يمكن إدرا كها بالجلوس الظاهرة ما يقول » 
ورغم أنه لا محل لا فى هذا العال» « فإن ها مظهراً قد تظهر فيه على شكل جن »© ومنها 
حصل ضرب من الجن والشياطين ) ( وهو عام عع الفسحة غير متناه » به جميم ما بعال 
الأجسام من كوا كب » وم كبات » ومعادن » ونيات وحيوان وإنسان . 3 أيضاً 
على ذلك » ول-كن هذه الموجودات المسية ليست نسخة من مؤجودات عالم الأجسام » 
إذ أن هذه الأجسام تتخذ نقوساً غير النفوس التىكانت فى عالم الأجسام حسب مركزها 
بين السعداء والأشقياء”؟ ). إن هذا ولاشك يقدم لنا طريقاً مرس وما للتناسخ. فاننفوس 
الشريرة تصعد إلى عالم الثل اأعاقة وتتخذ أجساما أخرى من أجسام الميوان » فتثتى بها 
وتنال عقابها » وهك ذا إلى أن تتطهر . من هنا كآن عالم المثل المعلقة ( كا يؤكد 
السهروردى ) محتوى الجنة والنار الشار إلمهما فى القرآن » ويتعلق به 'للعاد الجسمانلى على 
عا ورد فى الشرائع الممزلة . وهواق فى مقام آخر تردد نفس الإيجاه مع تأويل شاذ لغهوم 
القرآن (كل نفس ظاهرة تتإذذ بالمفارقات , فالأنفس اللبيئة تتألم بالاتصا لكلا دخلت 


)000 الدكستور أبوريان : أصول #06 لد ع ولو 


(كو؟) حكمةالإشراق ص "زه -- هذه والاار هيا كل النور 54 . 


حم قاع سم 


لأمة لبنت أخها3'؟ ٠.‏ ) . إن السوروردى فى واضح فلسفته وانساق منهجه صدى قوكه 
يق لاتناسخ القديم الذى 0 كد أن طهارة الإنسان من أر عا | البدن ) ا 
«لهيولى كا يقول السهروردى ) - لا بد أن تعير أطواراً مخر 3 ممها نقية بريئة لتستطيع 
مصاحبة الآلمة أو الأر واح التوواقة ‏ ولةي لماج أن علق :يدن يوان أو :تبات أو 
-جماد فى عام المثل للحاقة . فإذا عدنا قليلا إلى الينابيع القديمة للتناسخ السهروردى نجذه 
تغدى الاتجاه الأبيقورى”". الذى يقول : ( والحالات التى ترد على الأنفس فى هذا العام 
كايانين ثنثائها عل قد تتركاتا وأفطعيلها فإن قلت خيرا أو ييا ودهانا سرور؟ 
مو فر ا وإن فءات شر 1 قنييدا برد عامها دنا ول 8 ( . وتحده لدى الانحاه البو ذزى0" . 
“لذى شول بتشل النفس ؛ويضكر الجزاء الأخروى دين يقول ) فالأبدان الى حل 
هيا التشن :والهدا بيد وانعة ظهبية بالأمواء آر: الام ا بسنياء التره:الوالشلد. بو إذا فرضنا 
انس 00 فكيف يحو زلخياة واحدة قصيرة أن تقرر مصير هذه النفس إلى الأبد ( 
فا وأن الحياة لا يمكن افتراضها إلأعلى افتراض أن كل مرحلة من مراحل وجود 
“النفس تعانى العذاب وتتمتع بالثواب جزاء وفاقالمواقع منها فى حياة هاضية رذيلة أو 
عفضيلة » إذ يستحيل على فعل صغير أو كبير خيراً أو شرا أن يعضى لذير أثر» وإن كل 
تثىء لا بد أن يظهر ذات بوم . ذلك هو قانون السبية فى دنيا الروح » وهو أسس قوانين 
«المالم وألكه] فى وقث 0 ) . معنى هذا أنه ا بد من حيوات أخرى تولد قمهاء ٠.٠‏ 4 
أو ليس فى هذا الينابيم الأولى لافلسفة السهروردية فى التناسخ ؟ ولا ندرى هل أخذها 
عذلك الشاب العبقرى منها أساسا أم أخذها وخرجها عير الصطلحات الشيمية فى 


(؟) السهرودى ق التلوحات ١١4 - (١١‏ وانظر أيضا حكة الإشراق اله - هره 
وقد قسم التناسخ إلى نسخ ( من إنسان إلى إنسان « ومسخ © من إنشان إلى حيوان )وفسخمن إنسان. 
.بثك نباتاء ورسخ من إنسان إلى جماد . الدوانى : شرح هياكل التور ص 55 . 

(؟) الشبرستانى : امال ج 1/ وعم ل و#؟ وانظر أيضًا ديورانت . تصة الحضارة ج 7 / 
كبجع ع ؟  .‏ 

(؟) قصة الحضارء لديورانت < ”/ ه١؟‏ ا 


ات ساسم 


الردءة(١)أم‏ فاسفيا مها ؟ . ذا تتبعناعام الظلام عام اللا و<ود . عالالادة » فكيف جف 
أي عدم ؛ فى الوقت الذى هيأ له كل الإشراقات » وفى الوقت الذى يؤكد فيه الفارق. 
بين الأنوار العقاية الفياضة والأثوار المسية » وفى الوقت الذى بؤكد فيض الأنوار على 
الأجسام 4 وإن الاسفهيذ ذا رأى صوء سر أج اليدن تعلق به وإن كان البدن وقوآاه من 
أعدى عدوه ؟ إننا لا نستظيع أن نعطى تفسيراً للفكرة التى تقول بأن. تعقل النون 
الجرد افقره ينتج عنه هيئة مظلءة » فكيف نستطيع أن نقرر صدور الظلام عن الور 
والمكن عن الضرورى . ولا ان الصدور حتمياً فى منطق الفيض المتصل © فكيف. 
تتسق فسكرة الإشراق الضرورى مع فكرة الإمكان وفى هذا كل التناقض ؟ إنه يس 
بوعطبيدة اقول أن بتناقض ؛ وحتى لو فرضنا هذا » وقبلنا صحة نتاج الظلام على النور 
فإننا نجد أنفسنا أمام وصف لاظللام لا سمح -بذا » فهو يرى أن الللام ليس عدما 
بالمنى الأرس على أى عام الذور وادمس الظلام عنذهة يدا مساوقا للذدور عد سب كذوية 


المأبو به أو الزرادشتية0؟) ٠.٠‏ ماذا يقول السهروردى فى هذه المتناقفات ؟ والجم بين 


١‏ 0010 لاشك أن الذهوم الشيعى قَْ الردعة له واجهة بفاسفة التناسخ الأرتبطة بفأسقة الكام والثور 
الأزلى فى مخناف دو ر أغاط الفاسفة فى الغخوص الأمرق وااغربلى ٠.‏ وقد أوها الصطاح الشيعى فى الآية 
القرآ أب ( قالوأ رَ وا م كتين واحييتنا أثنتين فاعترقنا يذ نو ينا فبل إِلىخروج من سجي ل المؤّمن ١‏ اواا'ظر 
تمد رضا المتلفر عقائد الأمامية /50 . وقد أنذ:ا فى كتابنا عن الإمام جعفرااصاذق كيف أن الصادق فسر 
الردءة ”فسير ا معنويا ععنى عودة اأسلطان المعنوى والديني لآل البيت 6 أفاض ابن <لدون فى المجوم على 
هذه الاتجاهات فى التناسخ والرجعة ( مقدمة م١1«‏ ل (م؟) 

(؟) حكمة الإشراق ه يسم وأنظر هيا كل +5 . 

ل هناك فرق بين وصف اأظطلام أنه حت عدم انور أو نقيضالنور ٠‏ فنى١‏ لال الأول بل اسواين 
قولنا المثاف حت عدم المطر . فاطقاف عدم القطر ء» ولكنه عاله أخرى وسودية فى المثاف بالثسبة 
الاترض والزرع ٠‏ أنظر هامشى اصول المكه الإشراقيه الدكنور ابى ريان * 5١‏ . فى تعليقه الخساص 
ومحقيقه المتاز . 


عضت 20716 نجد 


اللتناقضات ؟ . إن عرد المدهب الذى تتسككء عليه نظرية السوروردى : هو أن إدراك 
“الور ارد لفقره ينتج عنه ظل مقال ؛ أو هيئة مظامة دسب مصطاحه . أما دليله : فُدخله 
'ذللك الممراع بين النور الأتم والئور الا نتقص - فى هذا الصراع يدرك الفور المهزم 
عفقره ( استغساق ذانه ) فيحصل منه ظل ( هو البر زنالا على الذى لا دزخ أعظم منه ). 
بويوغل بنا السهروردى فى البحث فيقول : ( وباعتبار غناه » ووجويبه بنور الا وار 
الفقرة .). هكذا يصل بنا السهروردى إلى دليله القائم على مبدأ الفيض فى صور 
مشاعرية حميلة موغلة فى التجرد والتناقض معأ إذا قسناها عقياس الحقائق التعقلة . 


أما صدور المكن عن الغشرورى عنده فيؤكدء9” فى قوله : النور الإبداعى الأول 
الامكن أشرف منه» وهو متلبى الممكنات » وهذا الجوهر ممكن فى نفسه , واجب 
«بالأو ل فيةتغى لنسبته إلى الأول » ومشاهدته جلاله : جوهرا قدسيا آآخرء وبنظره إلى 
اإمكانه ونقص ذاته بالنسية لكبرياء الأول جرماً سماويا » وهكذا الجوهر القدمى الثالى 
يقتضى بالنظر إلى ما فوقه جوهرا تجردا . وبالنظر إلى نقصه جرما سماويا » إلى أن كثرت 
جواهر مجردة مقدسة عقلية » وأجرام بسيطة فالكية وعنصرية ) . هكذا يصل بنا 
“السمهروردى عنطقه الخاص إلى حلي لكيفية صدور الظلام عن النورء والادة عن العقل » 
.والتذير عن الثبات دون أى اهمام عقلى بصدور الضد عن الضد أو ا َع بدمهما » ودون 
“أى اههام بأى نساؤل عن كيفية وجود اسم أو صدوره عن نقص النور » أو ققر 
'الخوهر التوارنى فى صراعه مع مأهو فوقه » ودون أى اهمام بأى تساؤل لماسائل كيف 
:أن اعتبار الفقر فى شىء يؤدى إلى صدور شىء آخر ليس من طبيعة هذا الثىء . إن 


"التناقض يبدو واضحا فى حرص السمهروردى على السك بالبدأً الأفلاطو ف فى اعتيار 





60 حكقه الإشراق لتقن واظر اليا كل فصل ؟ »5ك . 
«(؟ )الصدر السابق لل كمة الاشراق م8 وهياكل النور دم 


خم راع د 


عام للادة لا جوداً ) وفى الوقت نقسه تسليمه بتلاشى عالم الفيو ضات المقلية مبما يك 
خظها من النورانية والا كمال العقلى . فإذا مضينا ممه فى تشرمحه لسكون لأجا, 
وجدنا التناقض واضحا . يقول السهروردى[1) ( إن تكون الأجسام عن مصدرين 
الأول : غن 11 ركات التنازلية من القواهر العليا التى يصدر عنها أجرام الأفلائ 
والكو كيه وباب يصدر ما نحت فلك القمره ولبد يه أثيرنة 
القانى : الا نمكاسات النورائية المثلاشية » وممها يتحول القللام إلى مادة أو جسم يم 
أن الظلامهو عدم النور .هنا ببدوواضحا أن الأشعة لا تتطور فى تورانيّها إلى مالا:. 
فى النورانية » بل تعود إلى نقيضنها » أى إلى عدفها » أى إلى العام . ونا كان ١‏ 
يساوى عدم النو ر فلابد أن يتلاشى النور إلى ظلام . هذا هو اطراد اللذهب السبرور 
ولايمكن أن يكونق للشىء نوعان من العدم فيكون للثور عدم هو لا شىء أصلا » 
ار ن له من ناحية أخر ى عدم ار هو الفللام : الذى هو عالم اللادة . وعلى ذلات قة 
أمام فيوضات مادية لامتناهية أيضاً بالنسبة للفيوضات النورانية اللامتناهية أصلا . , 
تساءل الدكتور أبوريان”" عن هذا التناقض التصل فى طبيعة الأشياء وقال إذا . 
اللاتناهى بالنضية للق 00 التورانية فقد يكون من العسير التسلم بإمكانه فما عة 
بالموجودات الظاانية إن أخذنا اللامتنافى على أنه منهى اللخصوبة والفنى 4 الو 
ولكاق لا ايف اأكعراة هذا حسبن عاق التمروروى + لأن اللي التو 
0 يما ا تحول إلى ظلام عنده هموده أو ذبوله وهو من طبيعة اللافناء واثلات 
100 ت عايه أدوار واكوار . وعلى هذا فالسهروردى المتناقض م ادح ننه 
خالف و راقع 1 طبيعة الأشياء . فإذا مغينا مع .نظرية السوروردى إلى غايتها تجد م. 


خلاص النفس من الفللام أو من اللدروجود أو دن الجسد ( والعالى واحدة 0 





)١(‏ حكة الاشراق 9«اوم 
(8) الدكتور أبوريان : اصول 59,5 سل 


لد مد 


مع أبن 


مينا فى حديثه عن لة النقس بالجسد » ومكان المب أو العدق كخاص للنفس من 


الالفاا 0 إن السورور وى(1) هنا عرد شاعر مور للمشادة الإسلامية وخاصة 


الجسد سعيا وراءالانطلاقة فى ملسكوت :ور الاأنوار. فإدا تعرفنا على رأى الم هروردى("2) 
فى صلة النفس بالمسد أجاب يأمهما متقابلان » ولابد من واسطة يينهما وهى الروح 
الميوالى : ذلاث الروم الذى محدث عنه ابن طفيل عندما شرح حى بن يقظان قاب 
الفزال » فأحس بحرارة ذلك الروح الميوانى منطلقة من نجويف القلب . أما مسألة 
وجود النفس قبل البدن أو بعده أو معه » فُإن السهررودى يصل بنافى هذا توكيد إل 
التناسخ . فهو يؤكد أنه لا حَدْق للنفوس » ولا قدام ها . ويحل هذا التناقض بالفيض 
التصل '. يقول السهوروردى (ر أنثت فقيلة مستعدة لالاشتعال من النار من غير أن 
خقص معها شىء » فلا يتعحب من حصول النفس الناطقة عند استعداد البدن من غير 
أن ينتقص ٠ن‏ بارتها وواهمها وربما القريب القدسى الفعال) . معنى هذا أن المقل الفعال 
يفيض النفس على البدن الستعد لاستقبالها . شبه ذلاك باشتعال الفثيلة من النار مها 
واشتعاها إلا أن النار الا صلية لم يمتورها نص » كذلات العقل الفعال واهب النفوس 


أما أدلة السهروردى على هذا الذى يؤكده فى أن النفس لم توجد قبل البدن وأنها 


السهرودى فى مسألة قدم المناصر ( الحدثة نسبيا بالنسبة لما ذوتها ) كفيض من 


(5) ميا كلالتوره ووه 


حب بج 0 حم 


عالم المقول والأفلاك ونفوسها الناطقة. كا يحصرها فى معنى النور القاهر » والذاسق 
اللتدول إلى ظلام » وإلى لا وجود ؛ أو إلى جد . والسهروردى يؤكد أيضاً فى معدى 
أن النفس ليست قدمة : إن النفس القدعة لا نحبس فى كون حديث » ولاأنه لا يمكن 
أن يحذب حديث قديما » والحديث هر البدن » والقديم الفروض قدمه ؛ النفس . ومع 
هذا فاما كآن النور الغاسق قد 5 لق بجر كيه أو إفاضته إلى حسد ء فإن النفس و الجسم 
ليسا حديثين بالءنى المذهى » لا طراد الفيض واتصاله اللامهانى فى نؤرانياتة وظلامياته » 
وإذا كان اتصال النفوس بأبدانها اتصالا أزاياء حسب أصول المذهب ليس معناه إبطال 
القول بالتناسة » فإن اطراد الأذهبي ف و كل ذلاك رغم ذر الرماد فى العيون . ورفض 
التناسخ 0 التردد يبن الرفض والقبول فى تءممات لا ستط يع الوه قوف أمام تيار المذهب 
الذئ :يز كد أن النمسين:ق آثان اللاوووه أن اليد لاد 3 مبطوا إلى اللستوى الذى 
هيطت إليه النفس عق لبر البدن » ثم تتدرج فى الترق بذامها مع أبدان النفو س 
الأدلى منهاء حى تتطهر وتسلاك سبيل السعسناء » وهذا هو التبرير العقل 
لفسكرة التناسخ”" . ظ 


نصل من ولأ مم السوروردق | 000 مسألة الغي2 ض اللا ان الى ترددت عامها 
1 لتنا سم ل عله لالخلاص الأدى عير / تطيير و 0 دل اذصا! ل الدموس بأبدانها 
أتصالا زلا 6 م عدم سيق و جود النؤفوس عل أخاما 6 وإفاضمها ع المدن مد 250 
لسلسم كل ودا صل 4 مع نظربة السوروردى إلى مذهب وحدء الودود أو مدخل والدده 


الوجود على وج-ه أدق . وقد أثار كور بان7"افى هذا تساؤلا ممونه أن تلاميذ 


)1١(‏ حكة الإشراق ١ع‏ / هرا كل 7١‏ والسهرودى يؤكد مدد القيض بتأويل الآية 
الكريمة ز مانفذت لمات الله ( الكهف 3٠١9‏ ) ويرى هذاأن الفيض لاتهالى ٠‏ 
(؟) كوريان 16 م4 «تهأققمه1 (1191) طولة "0 :20 سمعطية ر مزظيم . بى 
. 1989 دعتة28 6؟1لهمستصسطلة عسرؤاعه4 


دا هبام ح 


األسهروردى وصريديه ومؤر خيه الخلصين ل يستطيعوا فهمه » ( ومهذا م استطيعوا صيانة 
للذهب عن اللطر الم دوج الزذى لا يصبح فيه التقايل الشائع بين تألرة الإعان الوضمى » 
.ووحدة الوجود الفلسفية إلا تعارضاً عرىق داخل الفكر الغرد ) . معنى هذا أن بناء 
'للذهب الإشراق فى صرحه السهروردى لا يؤدى فى رأئ كوربان إلى أى تعارض أو 
تناقض من شأنه أن يصل بنا إلى أية نظرية تقود إلى وضع إلحادى » وإنأ كد ذلك 
:تلاميذه الخلصون له أمثال الشيرازى(١)‏ نفسه - الذى فس زأقوال - السوروردى فى 
'النفس » وأ كد أن النفس اللجردة تنتهى فى معارجها إلى الاتحاد بالنّهكا أ كد أن تفوس 
غير الكامين قد لا يسكون الموت ذاته ع#اصاً للا . وفى عذء الالة لا بد لانفس أن 


اترجع إلى المياة لتتقمص جسداً آآخر شديباً بالجسد الأول لكى يم تطهيرها . 


لخي يم 


فإذا مضينا مع السهروردى("2 لنتعرف عَلى رأيه فى الوجود والعرفة خلال التوحيد 
بوصلة المعرفة بالوجود والتوحيد وقمْئا عند النقط الأنية : 
١ )‏ ) إن معر فتنأ وإدرا 51 يا دوعن وجودنا 6 ووجودنا .يتصمن إدرا كنا . 


عندئُذ تصير نفوسنا مرا ياناآ . ومن هناكان الوجود الذالى هو بحن لا سوانا . 


) 0 ( إن الكائنات الحادية عرد انمكاسات وكاهدة فى رآ ٠‏ و*ن بم إل 


- 


#السكائثنات جيه كر 1 وحيدة ؛ فد بلغ درجة أدل امشاهدة . 


(؟) إن حقيقتنا ليست بذالها فى جوعرها لا ككل ولا كجزء . وإعا ئى 
-شعاعات لاواحدية الأحدية . وفى فى نسبّها للواحدية الأحدية كنسبة شماغ [اشمس 


ال الشميي . 





انظر ترجمة الد كتور عبد الرحن بدوى ها فى كنابه شخصيات قلقة (نميزات جماعة الدراسات 
الإيرانية رقم 15 بارس هع ١5‏ أنظر ص 9ى من النرحمة العريبة القاهرة ١845‏ شد 

. 3١ الد كتور أبوريان أضول مةع/8‎ )١( 

٠3١١ كوريان : السبروردى مؤسس امذهب الإثراق الرجمه العربية ص‎ )١( 


كاج ل 


(؛ )عتدما تباغ م لأرئية التى نقعلم النظر فيها عن مأهيتنا من حيث كون هذه محزي 
للوهوؤاة وان :وجوه الاشاء قأم بها . وعندما نبلغ المرتبة التى يستحيل فيها بقاء» 
وجودنا بن يك كوبه الذات: الى تغرف الأغياء غناك تتكقق لنا حقيقة الداع 
الوحيدة العارفة بعد أن تتحطام وتزول كل النسب والإضافات والظلال والألوان من. 
( أناوأنت وهو ) . هنا بدو السبروزدى حلاجا جديداء أو ما فوق الخلاج فى الواقم». 
بخاصة فى تحديذه لدرجاتالتوحيد فى أربعة مراتب ( أ ) درجة من يولون لا إله إلا النّه». 
وهى درجة العوام » ودرجة سائر الناس من لابضيفون الألوهية إلى الله . ( ب ) درجةة 
من يقولون لاهو إلا هو.وهؤلاء ينقون عن امو الإلمى كل أنواع المو . أعنى أندلا أحد 
غيره ( هو ) يقدر على أن يسميه ( هو ) لأن كل ( هو ) يصدر عنه ويشتق منه . ( ج )» 
درجة ءن يقولون لا أنت إلا أنت وم أسمى من السابقين » لأنهم لايسمون الله بضمير 
الغائب » وكأنه ثى” غاب #ؤدكرون كرات ( تريد أن تشهد على نفسها مهدا .. 
(د) درجةءن يقول :لا أنا إلا أناه وهى درجة السهروردى أو الملاج فى رأى. 
اأسعرودى ؛ لآن كل رسال الخاطية يدف فى الشرك ٠‏ إن السهروردى الخلاجى. 
يؤكد أن الأنا رد يداب والأنا هنا دو الأنا الفصول عن. الأنا» وليس هو الأنا الذى. 
يقول أنا( إن صَيم. ابدجب هى : هوء أنت ء أنا ( ولا كو ولاد5ن ولاهوتةه 


ولأضو 200 000 


١‏ 5 ) على الرخم دن أ اأسموروردى ف4 آل عر بأن الحلاج قل أعطئ حق 
.تعرف الأغيار فُْ دمه بقوله وبوحه السافر ع 


)03 ماسييون؟ عذاب الخلاج 373 521 2 و نظر " أراوس 65 فى ترجة لنص.. 
رسالة أصوات أستحةجيريل ترجم الشمرح إلى العربية الدكتور عبد الرعن هدوى أنظر س 1٠94‏ هو( 
من الشمرح المتر 0 شخصيات قلقه . 

(؟) ماسينيون : عذاب؛ الملاج 522 “2 : وأنظر أربعة نصوص_لم تنشير خاصة عؤافاتف 
الملاج 81 .2 . 


بينى وبينك ألى" يزاحنى فارفم بأنيك أنى من البين 
فهو قل ساماك نفس الطريق وزاد عليه 4 وإن لد وأوغل فى الرمزو الإعاء 5 


ولا كان الغزالى قد صعد إلى ارئه قبل السهر وردى بأ كثر من مانين عاما » فقد. 
سكلف ابن لممية ل أعلن فى عنف أنه لا استئناف فيه وهو كفر السهروردى واءن. 
سيوين دن بعذه 2 مدرسة ابن عرلى 5 سترى ٠‏ وإذا 2-5 ا موقفنا 9 السمروردى. 
ونظرياته المتذاقضة فإننا محمد أنه حطم قيد المقول العشرة المشائية راجعاً إلى الأسنهيذ. 
اأزار ادشى مكسأو و 8 العير أنية 2 مذهب الككك و الأفاوطينية الملحدثة لدى جم.وع الو حي 
التكادانى . كا نحد أنه نقل طبيعيات أرسظو إلى نظام ملائكى مفارق مطاق على نسقى 
الأإستاق الزاراد شتى حتى الأسفهبذ » روح القدس جيريل ( رب طلسم نوعنا 2١(‏ 
ومقفيعن تقوسةأ ( 5 السرروردى ف الواقع : ترك المشانية : بل صهد على معراجهأ قبل 
وبعد أن حطم قيود عةولها . فهوقد استقرطويلا عند الأفاوطينية لدى برقلس مع سد نة. 
الصءث ( الشيوخ (0) العشرة ) البيمنين عل الأفلاك ( أولئكالذين لابشكاءون إلا عن 
طريق رائدهم العاشر . ال كن السهروردى حي نأطلق قيد العقول العشرة متطوراً بالمشائية: 
على معراج الاج الأفلوطينى وصل إلى النتيجة الغهائية لامثل الأفلاطونية القدعة » وهو: 
بعبرها راج الأفاوطينية للحدثة على ثنائية الزرادشتية وفاسفتهم فى التناسخ ) وعلى. 
أساس من تأويله العحيب للقرآن للا ية الكرعة ( ما نفدت كات ا 9) ) فا من 1 
كول السو روردى 2 إلا كلات موسئقة و أصداء لأصوات أأجنحة -بريل روح القدس 7 
المقل الفعال ) وما نحن إلا فى ( ناسل متجدد » وفيض متوالد وتناسخ مطرد الأرجاء' 
والأرحاء ( فى حدقة تلك الجارية السوداء ) 249 وإذا كنا يمن أبناء'لانسان كلات صغرئه 
)١(‏ هيا كل ه” حلكة الإشراق51؟ ل لام . | 
(؟) 1985 عنيونأهتهة 061051 ( يوليو ستيير ١‏ سل 5م). 


(ع) «" من لتمان . 
49): آصول أيه جريل الفدن التابق اذه 


اياج سب 


اللكليات الكيرى الى فى فيض عن اللكلمة الكبرى » فلا بد من رجعة السكامات 
الصغرى إلى ال كبرى ثر جعة الأصداء للصوت . وإذن ُ 0 رأالقرآن كا كانه تزل فغأنك 
ات يقرا القران على أسان كلل قأرىء ) (١‏ ( ) والله هو القارىء أ 'وإذن يقة التوحيد 
لا أنا إلا أناء فا من إلا انمكاسات فى امرايا (؟2 . أو ليس هذا هو المعراج العلاجى 

الذى قلمه وقلئه السوروردى لان عرق 5. لقل زعم “وربان أن أن تعميةه 41) ّ 
احقط عل السوروردى ب و2 ادعى النيوة قياسساً ما بأوح لكوريان بلعوى موه المئنى 0 
نهل هذا تحليل على لموقف نظريات السهروردى من دعوى النبوة والقطبية قياساً على 
دعاوى اللتنى ؟ إن السوروردى دين ناش معارضيه حول إمكان ذاق ال أذى بعل م . 
( صلى اشْعليه وس ("1)2 يسكن يقصد الفصل بين الإمسكان التارئخى والإمكان المقلى » 

: ُ 

“فدلاك تجرد تبربر قط ؛وهو لا حميقة نظر يه فىال+ َ القوغل فى التاله والبحث » 
:الذى عو أفضل وحن من الأنيياء ٠‏ وإذن ولا يج على السو روردى ىّ دعاوأه 4 مأدام 
الخفر الشيعى وهو مصدر وهس مان العلوم لدى غلاة ا[شيعة سمه هو 0 أجدية التصضوف 
لديه » فلا تلو الأرض من متوغل ف التأله والبث كالسهروردى ولدس ف التأله فقط 


6 كه الأنبياء والأولياء 2 )00 


إن بن تيمية وأوائك العلماء الذين ألخموا السهروردى ما قصدوا فى الواقم 
مثعاقية أ و متناسلة متوالدة 3 يخ رواده ف إطلاف الميد عن الوصية التاركية للامام 





,.4( ل‎ 4٠ جموعة نصوص لأسينيون‎ )١( 

(؟) عناب الملاج 592-596 .م . 

فيه كوربان الترججمة العربية للد كدتور بدوى ١١١ا.‏ 

(4) ابن تيمية : بغية المرتاد ح « / 59 . 

(ه) عاد الأصفها فى : الرستان الجامع المصدر السابق . 
(5) حكة الإشراق ١5‏ وأنظر أبو ريان ١١‏ . 


ححبد يا 2 د 


الشيعى لكل سسمهروردى واصل متوغل فى التأله والبحث » ومن هنا أطاق القيود عن 
العقول المفارقة . وهو حين أ كد قدم العقول والأفلاك ونفوسها الناطقة » وكليات المتاصر 
وما يازمها أولياكا لركة السرمدية والزمان ل يقل بالحدثات الامجاوزا فهى أيضًا عنده > 
قديمة لأن ( العالم اك ل انو اكه ا لي فالعالم أَذَك ٠‏ والصادر من القديم قديم ( حى. 
العناصر المحدثة قديعة » لأنها فى عالم قد 1 تتماق بها من نظام قدي 2١(‏ ومهماكان داقمه 
فى الثل العلقة ققد وضعها تجرد جسر أو برزخ املة أهل الستة » ولذر الرماد وراء 
سراب صور البعثو الجزاء كل مزعوم منه لمشكلةالتناسخ الأصيلة فى مذهبه ومتولدانها 
الخطيرة . إنتاقبل أن ندخل على امتداد مدرسة السهروردى » وقبل أن نصل ممها ومعهاا 
إلى ابن عرلى لابد لنا من القول بأن اانتيحة اأتمية لتساوق أنحاد البسطامى » وحلول. 
الخلاج واشراقية السسهروردى مؤديه إلى وحدة الوجود ؛ ور علا الادبان » والإنسان. 
الكامل الذى هو فى روحه أفضل من النى ؛ والذى ولايته ممتده غير مغاقة على خانم 
الرسل صلىاللّه عليه وس ٠‏ فإذا قبل عن هذه المدارس النفصلة بنظرياها بأنه قد غاب على 
أعانا التوعة اكدالفن اليا ريدق | سول أحانيا الإجوه نادت أن روات 
محرد عدم أو ظلال فى المرايا ‏ فان ما يقال تناقض مشين » ولاعذر على الإطلاق لتلك. 
المواحيد اللاواعية فهم هيءأ / و اأى تنافض فى ذلات التضايف العحيب بين وجود. 
سوس بالعة ل لاظاهرة لاعدم أو لاعدمية فيه » وبين وجود مطلق ءام » ولاندرى كيف 
برتفع النقيضان معا فىهذهالنظريات » فتستحيلمعها فكرةانذاق والخااق وكا يستحيل معها 
كل فهم عقلى ابمانى معانى الألوهية والبشريةولعانى الرسالات والشرائعشرائم لمق والمدل. 
والجزاء . فإذا مغيئا مع صرح السهروزدى فى مدرسته فإننا يحد أبرز مثلى الاشراق. 
صدر الدين الشيرازى (ت ٠١٠‏ م) صاحب الأسفار الأربعة وهو أو سميم أفقا 
(5) هياكل 55 فصل م . 


(؟) الأسفار لاتزال مطبوعة طبع حجر بإسم الكمة التعالية وهى النسخة الوحيدة فدارالكتب. 
المصر يهرقم ١ "5 >17 / ١‏ همه 


سم ور د 


وأ كثرم وضوحا وتطويرا للمذهب . ذلك لأنه وجد الائدة الشيعية حافلة مركزة 
فى ترائها الضخم لدى أساتذته سباء الدين العاملى (٠*١٠١ه)‏ وحمد بأقرالدا ماد (٠8١٠13ه)‏ 
ثم تراث المهروردى » وأخيرا تراث ابن عربى ذاته » وسنرى أن الشيرازى مزج 
'السهروردى عاما بان عرى ٠‏ وقل ذ كر راون وموورقر )١(‏ أن الشيرازى تأر 
بأرسطو ولسكنه (لم يكرر السابق للاحق) »كا تأر بالأفلوطينيةالحدثة عن طريق تراث 
أتولجيا أفلوطين لأرسطو » كا يقول فى نصه ( ىا ذكر هذا مهل الشائين أرسطوطاليس 
فى أتولوجيا(؟2 ) . لكننائرىأن الشيرازى رغم تأثره كأسائذته فى. مدرسه الفيض 
«الأصيل لاملاينية القدعة فى نظرينها القائلة يأن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد» وأن 
اللدرك يتحرك واسطة ؛ وأنه لابد للتسلسل من أن يصل إلى محرك لايتحرك 
بوحوهربسيط لايتحزأ . وقد عارضه فى هذا نصير الدبن الطومى '"2. كا أكد الشيرازى 
ذلافا للافلوطينيه أن حلقة العقول المفاضه تللك الى أطلقها السهروردى بلامهاية ليست 
اللي الأى ل سب المصطلح الشيرازى . وقد عدل الشيرازى أيصافى منهج ابن سينا 
كأستاذه السو روردى »© و لكنه كان حديدا حقا ق. مخطئته لاءن سينا الذى ا الحركة 
سس أو هرو اعتهار ل بن سيئألها عازاق التعمير : قد كان ابن سدئأ يعتمك أذ طبيدة الحو هر 
إذا وسلدت فسادءت دفعه واحدة : ذا استدل عل 6 المركة واعتبارها در 4 مجازية و2 
0 رد وتعديل الشيرازى : أن الجوهر رتح رك جوهربته عق يلون () . ولما كان تراث 
)١( 1‏ براون التاريخ الأدبى لفارس 425 .7.11 وأنظر أيضا إقبال 559 01 .1069 : 

,«ء.١‎ - الأسفار جح 1/ وهر‎ )١( 

(*) الطومسى : محقيق الذهب الحق ١١‏ وأنظر الموسارى / روضات الحنات ممه . 


(4) الشيرازى : الأسنار < هةو؟ - ٠١١‏ وقارن هذا برأى بن سينا فى رسالة التفس نشرها 
#الأستاذة د. محمد ثابث الفتدى / ا . 


جا 

أبن عرلى أمام الشيرازى فقد تتاذ له أيضًا فيا تقامذ لأو سم وأعمق الثقافات ٠‏ ولهذا 
تباورت عنده نظرية وحدة الوحود فى صورة أخرى غير التى نعرفها لدى أن عرلى . فبيما 
كان ابن عربى (كا سنرى ) يرى أن الوجود حقيقة واحدة » ويعد التعدد والكثرة أمراً 
مضت به المواس الظاهرة » ويلخص نظريقه فى قوله ( سبحان من لق الأشياء وهو 
.عينها ) - ترى الشيرازى يؤكد أن الوجود أمر أصيل ومحةق فى الخارج وآ 
الماهيةمنمزعة منه » وليس هونبات الخيال » أو المحمولات الءقلية ما بقول المناطقة . (؟) 
على أن المفارقات بين ابن عرلى والشيرازى لست بذات أثر كبير فم أضنى ابن عربى 
من ممات لقت الشيرازى فى فصول كتبه ورسائله . وهى ذانها كانت أيضا مالا لظن 
عض الباحثين بانهامه يوحدة الوجود المادية التى تعتبر الوجود حر كة مستديرة تذمهى حيث 
تتبدىء كاللقة اأفرغة سواء سواء . وهناك الات للتوافق بينها فى استعمال الرمن 
كأدوات للتعبير عن الفقكر طارحين مءا سذاجة الءالم الظاهرى » موغلين فى الباطن سعيا 
لوصول إلى الاق عن سبيل العق لكا برى الشيرازى أو عن سبيل الحاهدة والذ كر كا 
.برى ابن عرلى . 


وأءا 59 نضا متقار بآن لان عر فى والثيرازى يك كنات .عد الاتصال دمأ ف 
اللنبج وإن اختافا عند نهاية الطريق . 


يقول ءن عرى ف أما التصر يحم بعقيدة الخاصة (وحدة الوجود 6 2 أفردتها على 
“التعين 11 فما من الغموض ؛ و لكن حجنت مها مبددة فى أو اب هذا الكتاب مستوفاة 
مبدئة 0 منر زقه ا الفهم فمهأ هرف أمرها 6 وعيزها من غيرها 8 ف ب العم الحق ؛والقول 
)١(‏ ابن عرف الفتوعات المكية ح ؟ / 504 . 


(؟) الأسفار الأربعة د 1١‏ / هو - ول, 
«(؟) انين عربى الفتوحات الكية جح /1١‏ لاع سد مع, 


8م ل 


والأسائل بالأعالى ( . ويقول الشيرازى )١(‏ فى نصه (وقدأ أشرت فى رموزه إلى كتوق 
الحقاثق لا مرتدى إلا معناها إلا من عنى نفسه بالجاهدات العقلية حي يعرف المطالب ». 
ونمبت فى فصوله إلى أصول لا يطلم على مغزاها إلا.من أتعب بدنه ف الرياضات الدينية 4 
وقد صنفته لإخوالى فى الدين > ورفتالىقي طريق التكشف واليقين » وسنقي البرهان. 
على أن الوجوديات وإن”أئنرت وعاءزت إلا أنها منمرانبتمينات ال ق الأول ؛ وظهورات. 
دوره » وشئونات ذاتهء لا أنها أمور مستقلة وذوات منفصلة . . ) (5) والشيرازي. 
عزج لنا السهروردى بابن عرلى فيقول : فإنك قد أمنت من تضاعف ما قرع سمعك مناة 
بتوحيد الله سبحانه توحيدا خاصيا ) ( فإن الوجود حقيقة واحدة هى عين اق ؛ ولس 
لاماهيات والأعيان الإمكانية لوجود حةيتى . اا موجوديها بانصيائها بدور الوجود * 
ومعقوليهاءن مو هن أاء ظهور الوجود ٠‏ وطور من أطوار تحلياته ؟؛ والمكنات. 
باطلة الذوات أولا وأبداء وللوجود هو ذات اق داما وسرمدا . فالتوحيد للوجود. 
والكثرة والهمز لاعلم » ذللوجود الاق ظهور لذاته فى ذاته ؟ هو السمى ينيب الغيوب 4. 


فاذا سألناه (؟) عن انعدد والتكرار أجاب بأن ( التعسدد والقكرار فى المظاهر 


واأرايا( وما 3" وا الاوادعم ة ام باأبعمر )0 ) (كل شى عدالك الاوحهه )5( 2( 5 ومعتاها 0 
) ألا .وجود الا الَّ) ؛ ( وادكل شىء وجهان وجه إلى سه ووحه إلى ريه : قروو 


بأعتبار وده 8 حبك عدم وباعتيار وده ربة وحود ( ( وهو مراتك ف رؤيتك فاتك 5 


)١(‏ مهر الدين الشيرازى : الأسنارالأربعة < ١١/١٠ /5.- 51١‏ وانظر له أيضكا 
شرح الطدابة الأثيرية موه” . 

6 الأسفار الأربعة اه أو مابعدها ٠‏ 

(؟) المصدر ااساببق لل"سفار الأربمة 98( -1. 

(8) آية ٠ه‏ من سورة القمر 8ه . 

ره آي 48 منسورة القصص ه» . 


سس مغ ل 





وأنت مراته فى رؤيةنهاء. ؛ وظوور كين ؛ولست سوى عيئة ) فإن كنت رئ 
الوحدة فقط ؛ فأنت مع اق وحدهءلار تفاع السكثر ة اللازمة عن اماق : وذ كنت 
ترى الكثرة فقط فأنت مع المق وحده . وإن كنت ترى الوحدة فى الكثرة محتحبة » 
والكثرة فى الوحدة مسّبلكة ققد جمعت بين الكالين 2١(‏ . ( واعاق منزه عن الزمان 
موجود فى كل وقث من الأوقات لا على وجه الاختصاص والتعليق » والق المنزه عن 
الملكان موجود فى كل واحد من الأكنة لا على وجه التقييد والتطبق كا تقوله الشمبة 
ولاعلى وجه أابايئة والفراق ؟! يقول الممزهة من الءلماء الذين لم يبلغوا فى العلم إلى درجة 
العرفان ليعرقوا أن تنزمهم ضرب من التشبيه والتقييد لجعلهم مبدأ العالم حصورالوجود 
بالتجرد عن يعض أنحاء الوجود بالباينة وللغايرة . فهو مع كل موجود بسكل جبة من 
غير تقيد ولا تكثر . هو فى كل شىء ولس فى شىء » وفى كل زمان ولوس فى زمان > 
وفى كل مكان وليس فى مكان » بل هو كل الأشياء وليس هو الأشياء ) . والسؤال 
الذى يواجهنا : هل الشيرازى يدعوا إلى وحدة وجود ابن عرلى ؟ إنه لا يدعو إلمها 
بالذات» ولكنه يدعو إلىوحدة وجود آخر ىيصحح مهأ فاغرفن © أو يعدل مهأ ما التس 
على المدرسة الاشراقية . 


الشيرازى فى الواقم »ضى مبدئيا معنا فى فسكرة واجب الوجود > ومناط علمه 
بالسكائنات » وصاته مها فى وجبة نظار تكاد تكو ن جديدة . فهو لاعضى مع الشائية 
الهو نانية أو الإسلامية فُْ ا مناط ع و اجب الو حود بالمسكنات جاء عن ار تسام صور 
الأشياء فى ذآته » وتقربر صور الممسكنات فى نفسه » ولا يمذى مم السبروردى فى أن 
0 زعامه بالأشياء الملمكنة هو نفس حصو ر تلك الأشياء ألمي يندىو حو دهاعن وجوده )؛ و ل 


يعهى مع المحتزلة فى القول بثبوتالمعدو ١‏ » ولا ععضى مع الافلاطونية فى قيام لكلو الصور 


. الأسفار الأربعة - " / #78 لوالو‎ )١( 


9م ب#” ل الصوفيه » 


مغ ل 

الجردة بذواما . بل ( ك5 أن ذاته فى مرتبة ذاته مظور جميع صفاته وأسمائه » فهى أيضة 
مرأة يرى بها وفيها صور ججيع المسكنات دون حلول أو اتحاد 290 ) . من هنا يصل 
الشيرازى إلى رأيه فى معنى وحدة الوجود لديه بعد أن أ كد أن ارتباط الله دكائناته 
ارتباطغير ذى كيفية » يا أ كد أن هذا لاعنع :_كثر الموجودات فى الخارج تكثرا 
حقيقيا » وهوهنا بخالف ابن عرنى فى وحدة وجوده . 

فإذا نظر نالإجمالا إلى وحدة الوجود بمعنييها نجد وجوتين : 

أولاهما ب#ذهب مذهبا ماديا تنتى فيه الذوات المشخصة تفا 
قاطعا ؛ حيث مْ يعد الله والعالم لديها سوى قوى مادية متنوعة يتضايف بعضها 
البعض تضايفا غريبا لا يقوم الدليل الموضوعى عليها إلا بسبيل من الخيالات 
الشعرية الجنئحة » والوجود عندها حركة مستديرة تنتهى من حيث تبتدىء . 
أما ثانيهما : فتذهب مذهيا روحانيا خالصا باعتبار أن القوى البثوثة فى الال 
5 جه للخالق على قدرته دو ن أى ف للعئاية أو الرحهة أو الغانية » و لك إن 
بلانحاه الاول عو الانحاه الالصق بابن عرلى والأقرب إليه . يا لاشك أن الاناه الثاتى 
هو الالصق والانسب لانجاه الشيرازى والأقرب إليه .فالشيرازى أ كد اتصاف الماهية 
بالوجود ؛ وأقام الدليل على تشخصها وتكارها ؛ فهو إذن من أصحاب و<دة الوج-ود 
ععناها الروحى لا المادى . ومن هنا نو كسد مرة أخرى أن البسطا مى والخلاج ل يدءوا 
إلى نظرية وحدة الوجود » كا مذهيها ابن عربى إن كارك مدرسة البسطاتى واللاج 
والسهروردى هى المدخل لانيثاق نظرية وحدة الوجود . فان هذه المدارس ء _للى 
اختلاف مناهحها أو اتفاقهااأ كدت فقط الوجود انه . أما الوجودات فد حت 
بعدمها عدما مخضا » دون أن تدرك فى الواقم أى نناقض كبير فى هذا التضايف العجيب 
بين موجود محسوس بالعقللاظاهر ة للعدم فيه » وبين وجود مطلق عام . وقد يكون من 


العقل أن نهم موجيدثم اللاواعية بالشطط بدلا لامن أن نصمهم بالكفر على الاطلاق 


)١(‏ الصدر السايق <” / م9 لا د الف وانظر ح< ١‏ - ل ١55‏ لم 


أعنيا خسر” 


لس هارع سس 


«قى هذا الصدد كا وصعهم ابن تيمية(١)‏ مثلا . ولسكن لاشك فى أن هذه الدارس فى كل 
جما ولدته من نظريات وأفكار تأرجحت مابين نظريات الإنسان الإلمى أو الإله 
“الإنسانىقد صدمت مشاعر العالم الاسلانى بأجمعه إلا فى جهة واحدة فى غرلى 5 
-وأوسطهاء وفى نهايات أطراف الحبهة الإسلامية فى مشارف العراق والأندلس مع رعايا 
“المجم وتلاميذم ومريديهم الذين كآنوا برون أ كامسرة فارس وغيرها اطقمن نسل الهة 5 
دولهذا تلات لدى هؤلاء الرواد مذاهب الول 29 والتشبيه 290 والتناسخ (4) 
.والامتزاج(*2, ثم ائنهت إلى وحدة(0) الوجود » وحطءت فما حطمت كل القوانين 
«موالشرائم السماوية » ودعت إلى إهال التكاليف الدينية وتحويل العبادات إلى رموز» 
.و وكل المسئوليات بمحو الإرادة والحرية والعقل وإن ادعت العسك بالعقل . فإذا عدن 
.إلى محديد الشيرازى فى مذهب السبروردى » فإننا جد أبرز ماقدمه : هو أن إشراقتيه ل 
كته و الروحية اللخالصة التى دفءت السهروردى إلى كر ان حقائق الوحجود » وردها 
,إلى تلات ذهنية صرفة » م دفءته أخيرا إلى التوفيق بين مذاهب الاتصال ق المدرسة 
للشائية ومذاهب الانحاد فى الدرسة الخلاجية . إن توف الشيرازى قائم على أساس 
-عقلى نظرى يمعتمد على الدراسة والتأمل معاء فطهارة النفس مثلا لا تكون عن طريق 
#الإرهاصات الروحية لغخسب » بل عن طريق الفسكر وإعمال العقل بالذات , والعلم طريق 
“السمادة » وهو فى هذا المجال أقرب إلى ابن باحة أو على وجه أدق إلى ان رشد ؛ بيهما كان 
سغيره من أعلام الصوفية مبد فون إلى تنميه وإئر اء فكرة الاحاد بالله عن طريق نظريات 


“ألو 95 و الانصهار : و شتان بين ذلك و ين الانصال الذى دشر وقطل لمعدر 2 العلائة بين 





)١(‏ جموعة فتاوى ابن تيمية » السعينية » بغية المرتاد ج 55/٠‏ وما بمدها. القاهرة 19539 م. 
)*١‏ 1231584102 

(+) تموتطمتهطمممتطاسة 

(:) 5تأعمطء ووم صناءلاة 
لو) ووعطعاع مالظ ده دم1أومممعم1 
مل>) (للتعطتمةط 


“1 


الإنسان وءالم الروح . ولكن رغم هذا فقد أ كد لنا الأستاذ(١)‏ جب » وبراون () هي 
وبروكليان9) على اتفاقكامل بأن الشيرازى مجمعه لفلسفة السهروردى واين عرلى.» 
وخلاصة التراث القرمطى الشيعى ‏ قد أثر تأثيرا مباشرا فى ظهور المبائية » واليابية. 
والقاديانية ومذاهب هذه القرق الخارجة . ونحن ثتفق معهم فى هذا » ولكنناندعو إلى 
دراسة الشيرازى العبقرى أيضا فهوولاشك فى حاجة إلى دراسة أو سع ليس الما .هنا: 


و حسيةأ إحالا 9 الشير ازى هو ف المدر سدة الإشر افية ع قل يهو 2 أستاذه السهر وردكي .. 


ري تس سس سس اي لسلس سيت يدم 


)١(‏ حب 108-194 .م «اقتصملء ص صهطه11 : ططتها 
(؟) براون معتمممقطدطة تلة مستا ؟ه 8115007١‏ و71 : جور للد 
( مادة دابية ) ه دائره المعارف الإسلامية ج ١‏ / 1؟9 وانظر له أيضا 
١ 420‏ 197 01 عزوو 5ه لإكاماول8 .زرط 
6 بروكلماكت تاريخ الشعو به الإسلامية ؟ / > ؟ ١‏ اللردمة العر بية 5 
وانظر أيضًا دثرة المعارففى الإسلامية . .878 مك 1701 


وس 6 6 2-11 اد من 
نظربة وحده الأوحجود 
ومتولدامها لدى ان عرلى كاه ومدرسده 


لا كان ان عرنى قد ا فى الأنداس العربى » فلا بد أن هناك ماسا مياشرا مع 
'الثقافة السابقة عليه للماصرة لطفو لته وصباه وشبابه فى بيئته المباشرة . إن هذايقتضينا 
«البحث فى إلامة قصيرة عن الأصول الفلسفية لمدرسة ابن عربى مختلفين مع أستاذنا 
الد كتور أ العمل" عفيفى 0( الذى دشى عر مدرسة أن مسرهة ى : ق فاسفة أبن عرق 8 ف 
'الوفت الذى 0 ل فيه تومن وعنة اليسطام ى والخلاجوإن / يكن | . أمذهب 2 ودلبة 
.الوجود . بقول الأستاذاسين بلاسيوس(؟' إنتاريخ الفكر الفلسنى فى اسبانيا الإسلامية 
عو صورة مطابقة لما كأنت عليه الثقافة الإسلامية الشرقية دون أن تكو نهبالتراث الحلى 
حملة 1 هو ١‏ عليها الدايل 0 اعتمد بلاسيو ص 7 ولا الو أى على بر أعد الطليوطل م 
9 ابن حزم القرطى رغم أن كليهما لم يكن يعرف شيثًا عن تاريخ الفكر اللاتينى فى 
الأندلس . فإذا ذ كرنا أن الفاتحين السامين مابين عرب وبربرلم يكونواأ كثر من 
-محاربين متحوسين لعقائدم ول يؤترعمهم انصراف إلى تفكير فسنى ل وصلنا إلى 
أنهلم يظهر بين مسامى الأندلس فيلسوف حت القرن الثالث المجرى . فلم يكن جمهم 





/ ج‎ ١ الدكتور ابو العلا العفيق : منأين استقى ابن عرلى فلسته الصوفية لة كلية الآداب‎ )١( 
ومايعدها.‎ ١9 / 151 

(؟) آسين بلاسيوس :-أنظر امحل حنثالث بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ترجمة الدكتور 
حسين مؤنس عن الأصل الأسبانى 1396٠‏ م . وقد كته مؤلفه عأم م54( ٠‏ 


اأنظر ص 359 . 


8ق8غ مس 


زر المذهب الالكى كآن مقضما عليها عو ر م حاسية 000 
ختهاء الالكية الذين كان فتههم هو الفقه السائد . ولمارحل بعض المسامين. 
من الأنداس إلى للشرق عادوا لأول مرة بثقافات وأف كار الحهمية والعئزلة: 
والخواج والباطئية وغيرم ١‏ وأول من لأسب إليه المراجع الكلام ف الاعيز ال وهو 
أول مدخل فسكرى جديد فى الأندلس طبيب أديب من قرطبة لم تذكر المراجم (1 
اميد : رحل إلى المشرق قف القرن الثالنث البفحرى 6 وحصر حالس العراف ل وعاد ومعف. 
كتب الجماحظ الحتشدة بالكلام والفاسفة » وتبعه فى الرأى والقصد أندلسيان آخران. 


إدخا ل مذهب 3- 





هما : أحمد بن عبد الله الحببى » وأبو وهب عبد العلى بن وهب القرطى ٠‏ وكاناذا” 
مكانة ف عبد عبد ألر حمَن الأو سطع َم خاهل بن عيد الماك ا معر وف يسم خليل الؤفلة: 
الذى أحرق فقهاء الماأكية كتبه عند موته » 9 أو عكر بحى بن نحى » أوائك وتابعوم: 
جمعوا بين الاعتزال ومذاهب الشيعة الباطئية بفضل انجاه أثر الدولة الفاطمية المتاحمة: 
للا ند لس . معتى هذا أن الفاسفة ١‏ تدخل سافرة إلى الأندلس ؛وإعا وفدت كمادمها' 
فى صحبة العاوم التطبيقية كالفاك والرياضة والطب . لا تسربت فى ثنايا الاعنزال. 
والتشيع الباطنى . وهنا تبدوحقيقة <طيرة تكد أن أصحاب المذاهب الحديدة لا أحسوا: 
مئذ البداية بقوة وصلاءة ثورة الفقهاء التى بدا أثرها المباشر فى تعقب الساطات الكا كة: 
ظهروا عظهر التفنسك واازهادة . وأو ل من نلقاه صاحب فسكر أطلعه الأنداس الإسلامى. 


رغم أنه كان ال ازا وراء نسكه حمد بن عبد الله ن مسرة (5()5جم رام أو 





)١(‏ اث عذارى اليد المرا د : الييان الغرب فى اخبار ملوك الأنداس والغرب : لبدذه. 
ه94١‏ ج/؟ ؟5. 

(؟) ابن الآبار التكلمه لكتاب ااصلة المكتبه الأنداسيه ١9*‏ وانظر جب : ططذع. 
هّ 60815122 تدطقط1310 : وانظر دائرة امعارف 3/8 .2 194 - 109 .2 ١‏ 

واظر دوزى 12-138 مم 111 01؟ تعدعدمة5 :0 مسق ادامه71 065 ,13151 : 102 
وقدأ كد دوزى ان الفاطمين غزوا با رائهم اسيانيا الأندلسية امتدادا لهم على يه 


أبن مسره . 


دومع - 


واعه) ( هد - ١اعدم‏ )كان أبوه تاجرا يهوى آراء الاعتزال . وكان صديتا 
تخليل الغفلة . وهو الذى عل أبئه مدا علوم الدين والفاسفات على طريق المنزلة . وقد توق 
أبوه وهو شاب ل يبلغ العشرين . وكانت له فى هذه السن المبسكرة عدد من الأصدقاء 

والريدين بعيش مع أقرامم انهم مده فى معتزل له كانعاكه فى جبل قرطية ٠‏ ولم تلبث 
الشائعات أن تفشت حو 0 طبيءة تعاليمه اانى تدين مها ويلقنها أصدقاءه ومريديه . فقيل 
إنه كان يلقنهم آزاء المعنزلة . وكان يقول لهم إن الإنسان حر عام المرية فى أفماله وأعماله 
وارادئه . وأنه الفاعل اقيق بيع ما نصدر عنه ؛ وأن غذاب: الثار أو ثواب المنة 
ليس #سوسا وإعا هو معنوى . كا قيل انة. تعدو كو ذفنن :ود الوسؤفا» و تكن 
فلسفة الحادية خبيثة . ولا شلك أنالظروف الاجماعية والسياسية فى الأندلس كانت مواتية 
أسريان هذه الآر اءو اندفاعها . فقد كان مهد الأمير عيك اله الذى أ يكن عبر ف ساعأته 
أحد من العرب أو البرير » وحيث كان كل رئيس من هؤلاء » وأولئك قد انتحى ناحية 
وكاد يستقل عدينته أو إمار نه حقى خرج عن طاءقه الكثير ون من العرب وثير العرب 
من الأواطنين القدماء . ور أى هذا الأمير الصمءتث عدا عن أر أء ابن مسمرة و أتباعه خوفا 
من إثارة فتنة جديدة رأى من الأسكة تلافما بالصءت فى وقت اجتاحت الانداس 
فيه ألوان الفتن من كل جانب . ورغم هذا الصمت من الحا فقد استطاع أحمد بن خالد 
اباب الفقيه للالسكى الثورة العانية على ان مسرة وأتباعه و كت ب وخطب - فى كل 
مكان » وكأن لزهادته السنية وتصوفه السنى الأثر الإيجانى ضد ابن مسرة قر م أنه خارج 
للحج » ومباجر إلى مكة ومعه اثنان من تلاميذه ما تخد بن حزم بن _ التذنوخى 
امعروف بابن المدينى » وائن صقيل مد بن وهب القرطىحيث نزلوا القيروان تم هاجروا 
إلى مكة حيث نزلوا هناك على أبى سعيد بن العربى الذى كان يصكلم فى الباطنية ويل 
مريديه أسرار الصوفيه الباطنية والاشراقية . ولماءاد ان مسرة إلى قرطبة اعتزل فى 


دوارنه ف حبل قرطبة . وأحذ يقرأ تعاليمه ودروسه4 34 وَكأن مذو لخ يتعحمقى 6 مسا تله 


د 
الدقيقة العميقة الأغوارأ زه بكر مج أهل السنة فى حين أنه كان يتحرف عنها . وكان 
من أقرب التلاميذ إليه حى بن عبد الاك » وخليل بن عبد اللك القرطى » وتمد 
دن سلمان العروف بابن اللأوردى ؛ وأمدبن فرح بن منةبل بن قيس . عاشوا يتظلاهرون 
أمام النقياء بمظهر يخالف ما كان عندم من آراء وأنظار عقليه وفلسفية حىاختلفت عليه 
الآراء كا يقول ابن الأبار 2١(‏ قفرقة تقول إنه بلغ الإمامة فىا! »لم والزهد » وفرقة نو كد 
أنه دخل ومن معه فى منحدر اأرزندقة ٠‏ الهم أن المده ب الذىس ار عليه ابن مسرة قم على 
أفكار « فيلون» السكندرى » وأفارطين » وفورفور:وس » وترقاس . أما ما أضافه 
اءن مسسرة فهوتنمية و إبر اء نظرية فى تاسوعاتأفلوطين تقول يوجو ذناةة روهانية شرك 
فمها جميم الكائناتعدا الذات الإلطية » وهذه المادة فى أو لصورة برزت للعالالمقلى الذى 
يتأائمن الجواهر اللجسة الروحانية . . 

ظ وقد دافع ابن مسمرة عن اتحاهه هذا دفاعاً كبير ا" عامقا املا عن آزاء 
لعز له والشيعةالباطنية »كا أوردتامراجع أسماء من عنوا مهذه الآراء فمدرسة أبنمسره 
أمثال طريف الروطى » وتمد بنمفرج المعافرى » ورشيد بن فتحالدجاج » وأبان بنعمان 
بن المشر » وشمد بن احمد حمدون بن عسى اتذولانى ود بن عبد الله 3 عمر القيسى . 
وكان أن جاء المتصور بن عامى ؛ فأخرج كتب الفاسفة وءع وم اليونان من مكتبة 
المشاطير ه٠٠‏ ء وترك للفقهاء إحراقها أمام الناس » فاضطر أتباع ابن مسرة إلى 
الححرة لكن كانت الدرسة قد أرست جذورها وخاصة مع إسماعيل الرعينى » وكان 
يحالى الدار » ما كان كل أهله مسريين » حتى ابنته الى 8 تلقب ( اللتكلمة ) » 
وقد أدخلت مدرسة الرعينى على آراء ان مسرة تعديلا شيهي) اعتبر فيه شيخ الججاعة إماما 
دنا فياف) مقدساً » وتعديلا آخر اجماعياً شرع وأحل نكاح التعة » وتعديلا آخر 
فلسفياً أكد فيه أن العالم سيظل ه-كذا بلا نهاية على الاطلاق (" . فإذا يثنا عز 


)١(‏ إن الأبار : التكمله الكتاب الصلة س ١١‏ وأنظر جالانتيا و«؟ تاريخ الفسكر 
الاند! 


٠. حو«‎ 


]وغ ل 


"أمتداد ابن مسرة بعد الرعينى لا جد أعرا وأ ضر أقوى من جهد أبن العريف (ت همه ) 
م ابن براجان ( +0 ه) 1 ابن قسى ( 555 « ) . م الشيخ أى مدين ( 554 م ) . 
ل ) أو مدين ( هو أستاذ أبن عرلى المباشر الذى تتايذ عليه وعاصره . هذا إلى 
خهور الدرسة امشائية فى الأنداس على يد ألىالصات أمية بن عبد الءزيزالدالى (04هم) 
والبطليومى ( اهم ) آم ابن باجة ( مه ه) بم ابن طفيل ( 1م ه) م أبن رشد 

ْ) مؤهة ه أو الرشدية فى دورثرها الإسلامية وغير الاسلامية . 


المهم لدينا الآن أن المدخل المباشر أو الماس الثقافى المباشر لابن عربى فى دراسمته 
الا لى كان عل آراء مدرسة اين مسسرة وامتدادها لدى ابن العريف وابن رجان “وان 
قسى » والشيخ أبى مدين . ولنا ملاحظة على ما كتبه بلاسيوس (2 , فهو لم بسسيز 
فى مدرسة ابن مسرة بين اناه ابن العريف وان الرندى'(ات 0751ه ) بالذات وهو انجاه 
مالدرق تار ار ى مفهوم ابن قسى وابن برجان . ولاشك أن لهذن الانجاعين 
.معاً أثره فى بداية ونهاية فاسفة ابن عرفى التطورة من البداية السنية إلى النهابة امتفصلة 
.فى وحدة الوجود ومتولدمها ؟ سيرى . 
أما اءن العريف (5) ( أبو العياس امد بن حمد بن مومى بن عطا الله بن العريف 
الصنهاجى ( م5 وحججم مه سدهمءؤ س |١59١‏ م( 6 فهو ضادي كتان اسن 
الجالس الذى ترجه إلى الفرنسية ونشره بلا سيوس فى باريس 191 » وهو يبينأدول 
طريقة صوفية سني ة كان لا أثرها فىطريقة الشاذلية » وبصورة أخص لدىابن عبادائر.دى 
( أبوعيد ال جمد بن ابراهيم بن ممد بن مالك بن بكر بن عباد الرندى ( 759 ) م 


خم م )شارح الك العطائية لابن عطاء الله السكندرى السنى . 


. *38 بلاسيوس : تاريخ الفكر الأندلسى‎ )١( 


6 والاسسيوس : تأري الفكر الأندلسى 489 . 


وعم 


أما ابن براجان(1) فهو عبد السلام بن عبد الرحمن ب نألى الرجال الافريقى الأشبيل. 

ت .مه أو ونه ه . نوٌ كد المصادر عنه أنه « علامة مفسر دوق 64 و أنه عاش حياة 

كفاح وجدل بين الفقهاء حتى سعوا بشكواه إلى,يوسف بن تاشفين فأحضره إلى مرا كش 
وعقد له مجاس «ناظرة وأودوا عليه لأسائل التى أنسكروها فأحابوخرجها مخارج محتملة: 

مقبولة . ذم يقنءوا مئه بذاك كو مهم لم يةوءوا مقاصده وقررواعندالسلطان أنه مبتدع, 

خيس » ثرض بعد أيام قا ل ومات فى ابس عام ٠ه‏ أو ٠"‏ ه . وقد قرر المتفقية. 

الذين ناظروه أن لا 0 » فأمر السلطان أن يطرح على مزبلة بغير صلاة عليه . ولسكن. 
أحد التضلاء من أهل مرا كش أمر خادماً أن ينادى فى الأسواق لحضور جنازة ( ( فلان) 


قمعل تب الرداب معن الناس « وصاقت اليلد عنوم فغسأوه وصلوا عليه ودفئوه ( ٠.‏ 


و أما ابن قدمى (') فهو أحد بن قدى يقح القاف وكسر السين المهملة الخففة» ثم, 
ياء مدٌددة . وابن آى أول ثائر فى الأنداس على دولة اللثشين المرابعاين » وهو روى. 
الأصل ٠ن‏ بادية « شاب 4 ( استعرب وتأدب وقال الثهر » ثم عتكف على الوع_ظ 
ور مريذوه ٠‏ فادعى الطداية وتسمى بالامام وطلب فاختبا . فماقيض على طائقة من. 
صحابه سيقوا إلى أشبيلية فأغار عن عتيئه هلى عن بتى من صحابه عهاجمة قلمة ( مير تله ): 
فى غر لى الأندلس ء فاستولوا عامهاء وجاءهم ابن قدي . ولا ضعف أمره خلعوه وأعيد 


كص ٠.‏ . 
0 إلى اأوحدبن عام 5٠‏ «هداير 9 ا كاأن لدعية) فوثةوأ فيه وولوه 0 شاب 0 





وهو 


١01‏ ن خلدون : شقاءام سائل لعهذوب 1 سال طبع لأول مرة عام مه و١‏ قَّ استانبول عن اقخطوط. 
الأصلى. هناك وقد عارذضه بأدوله ونذمره الأس تاذ حمد بن تاوت الطاعى استاد اللاهوث اقرف 
تركيا . انظر ص 8ه عن ابن براجان . وانظر ايضا لأثاوى : ل الكواكب الدرية ج ١‏ مه! 
انظر تكلة الصلة لابن بشكوال ج ؟ / 548 والاستقصا جح /١‏ 7د ه؟(. 

(9) انظر ميزان الإعتدال ج ٠0 / ١‏ » الكوا كب الدريه ج ١5١ / ١‏ والعجب المرا كثى 
والقاشانى شرج نصوص' !سم ٠‏ والقتوحات المسكية  ١90 / ١ / ١‏ وأنظر أيذاً الأعلام. 


.١١*/1١2 للرركلى‎ 


1ج ل 


سا5 بلرته فعاد إلىما كانعليه فقتلودعام 5ه ه وقد ذ كر الد كتور أحمدأمين 1١(‏ 
أن ابن قدى داتى فما ادعى أنه للهدى المنتظر واستولى على يعض البلاد خلال ثورته. 
ضد الرابعاين مع للوحدين . وأشهر ما ترك ابن قسى : خلم النعلين الذى قام بشرحه. 
أبنعربى . ولا زال خلم النعلين مخطوطاء و إن كانت له طبعة فى أوروبا ل تحقق حتى. 
الأن كا لازال شرح خلم النعلين بعيدا عن الدراسة والاطلاع حتى الآن أيضا (؟). 


وأما الشيخ أبو مدين شعيب نين المسين وهو أستاذ ابن عرنى امباشر المعاصر له ». 
وقد توفى أبو مدين عام 4وهه . وأو مدين له مرويات كثيرة فى كعاب ابن عرلى. 
( محاضرة الابرار ) » وه وكتاب جعله ابن عرلى مرجعا لأخبار ونوادر الصوفية . وما 
رواه اءن عرلى عنه وقد سثئل عن معنى الوصول أنه أجاب ) إذا دلك به عليه كنت منه. 
وإليه » وإذا أفناك عن الإحساس كنت فى <غيرة الإيناس » وإذا كاشفقك به لم 
تتلزذ إلا بقربه » وإذا غييك عن شهودك نمل لك من وجودك فشاهده مشاهدثه لك. 
ولا تشاهد مشاهدتك (5) ل ) . 


وقد روى المقرى (4) أن ان سيعين ( عبد اق بن سبعين < 515- لاك ه) 4 
قال لاشثترى ( أبو اسن الأشترى 51١(‏ -- 5ه ) إن كنت ريد الجئة فسر إلى. 
انعا ونون كيت تريد رب الجنة هل إإلى ) فإذا كان المخبرصميحا عن القرى كان 
علينا أن نفمسروأن نؤول السيرالى ألى مدين عمنى سلوك طريقه لاعمى الذهاب إليه فعلاة 
بدلا من السير وللضى مع ابن سيعين . وإلا فالرواية خاطئة لأن أبا مدين توفى قبل ولادة. 

)١(‏ الكتور اتخدامين : ظبر الأشلام <ح؟ 757 سا ءلوما ع 

(0) المقرى : نفح لأطيب ح ١‏ / 89ه وانظر طبعه ليدن ج ‏ ل همهم وانظر ايضا طبقاته 
الشعرانى < /١‏ ١الاا‏ سس 8م١ا:‏ 


(؟) ابن عربى محاضرة الأبرار وسامرة الأخيار ج 7 / ”١‏ / #ه. 
(4) المقرى : نفح الطيب - ١‏ / 8ه . 


سات 858 حدم 


فإذا حثنا عن حك عدل يوضح لنا رأيا محايدا بعيدا عن تعصب الصوفية أو 
تساحهم فيا ينهم » أو بعيدا عن تعصب الفقهاء ضد الصوفية أو بعضهم إزاءه » فإننا 
لن جد خيرا من ابن خلرون 2١(‏ الذى يقرر لنا اتحراف مدرسة ابن مسرة بأعلامها 
المذكورين أساتذه ابن عربى الأوائل . ( ومنهم ان قسى وابن برجان ) » ومنهم ان 
.دهاق 51١‏ ه) وأبو العباس أحمد بن أبى السين على بن يوسف القرشى البونى ت 
50 ه وابن عر بى (ذاته )ات همده ء ومر يديه ابن الفارض 5+5 «» وابن 
سودكين 14٠‏ ه الذى ألف ابن عربى اسؤاله : الذخائر والإعلاق فى شرح ترجان 
الأشواق ) » وابن سبعين 507 ه ) : ولدس ثناء أحد على هؤلاء حة » وأو يلغ الى 
ما عسى أن يبلغ من الفضل لأن التكتتاب والسنة أبلغ فضلا وشهادة من كل أحد ) . 
ويصل بنا ابن خلدون بعد عرض تفصيل لذهبهم إلى القول و ( أما هذه السكتب 
التضمئة لتلك العقائد المضلة ومايوجد من نسخها بأيدى الناس مثل الفصوص والفتوحات 
الكة لابن عرلى » والبد لابن سبعين : وخلع النعلين لابن قسى ؛: فالحكم هذه 
اكع وواءتالىا ذفان أعيانها عق وعدظ: اررق _بالناز ولق والاك ذى من 
أر الكتابة لما فى ذلك المصاحة العامة فى الدين عحو العقائد التلة فيتعين على أولى 
الأمر اعراق هله الكتب ذف للمفسدة » ويتعين على كل من كانت عئده الشكيرن 
ممها للاحراق 2537 ورغم أن وصاياابس <إرون قل ننذت معظمها فقد استطاعت بعض 
الأضول أن القصرك وترب اكت دع فارع نا روط روط اتر الما ضرم البالومته مغ 


كشف الأقيقة ٠‏ 
إن فلسفة اءن عرلى الصوفية تتحلى واضحةفى نظرياته فى وحدة الوجود التى تولدت. 
)١(‏ ابن خلدون : شفاء السائل ص ١١١‏ وانظر ايضا الكتاب س مه د م.. 


وانظر ايضا يتك الطب < 8 / ؟ ٠‏ 2 وانظر السيوطى : الدرر النتثرة / ه9١ ٠.‏ 
(؟) اين خلدون شناء الساثئل هه ل 5#/ .1١٠١‏ 


م ©©.ة 8 سد 


عنها نظريته فى وحدة الأديان ؛ وأظريته فى الإنسان الكامل تلك النظريات الى تتضمنها 
كته الضخمة ويخاصة قصوص الحكس والفتوحات المكية .)١(‏ ظ 


فإذا عدنا إلى الفصوص فغاية اءن عربى منه البحث فى طبيءة الوحود بوجه عام 4 
وصلة الوجود المكن (المالم ) بالوجود الواجب ( الله ) . وأخص ناحية فيه البحث فى. 
المقيقة الألهية متحاية فى أ كل مظاهرها فى صور الأنبياء علمهم السلام . فإن كل فص. 
من قصوصه يدور <ول<قيقة ىهن الأنبياء يسممأ 13 ؤلان أو فلانوفقى عثل صفة من 
صذات الاق كصفة الألوهية فى النص الأدى » » والتفثية فى الفص الشيبى » والسبوحية 
فى الاق ص النوحى » والقدوسية غفىالنص الادرسى » واطقع ةفى|اقص الاسحاق » والعلية 
فى القص الاسماءيلى » والفردية فى القنص الحمدى . فاان عرلى ياخص فى تركيز دقيق 
عرق مذهيه فى الفاسفة الصوفية »كا فاض عن عدّله وعاطفته الدينيه معا » ويقرر فيه قضية 
عادة فى طبيعة الو<دود ؛ 9 فرع عمها كل ما عسكن تفريعه من اأسائل للتدلة بالله والعائر 
والإنسان وهذه ى ناحيته الفاسفية » ويتهس تأييد هذه الفاسفة بالأوق الصوق 
والتجرية الشخصية وهذه هى ناحيته الصوفية2؟2 وكا ذكر ابن عربى فى الفتوحات أن 


م اكثيه أملاء دن لله فول ذ كر ف 4 القصوص ب أن ردول أيله صلى ‏ الله عايه وسلم 


)١(‏ ذكر بروكليان + 4١ / ١‏ ) أن لابزعربى أ كثر من مائه وخسين كتابا عدله منها مأئة 
وستة ودين وقد ذاكر الدكتور أبو العلا عمينى هذه السكتب وا كد ان منها تفسيراً لاقرآن كتبه ابن 

ربى وبباغ > يقول ابنالك.تى فى فوات الوفيات ج ” / 09" سس حوالى 8ه مجلد . والواقم كا يقول 
الشيخ الكوترى ( انظر الد كتور ممد إوسف مودى تاريخ الأخلاق 17/514 ) . إن هذا التفسير 
لبس له وإعا لتلميذه التاشانى «ش'رح فلسئعه : 5 ذ كر الدكة تور عفين نفس أأصدر ٠‏ / 5 مقدمة 
الفصوص : وانظر ايضا جلة ثراث الإنسانة < ١‏ عدد قبراعر سنة ؟5 ص 186 ققد ذ كر فيها حديا 
ان لابن عربى حسب قوله مائنين وواحدا وخسين كتابا ويذكر أن أهمها النصوص . وقد إرتدكب 
الإمام الشعرانى خطأ ادحا ( الشعرانى الكبريت الأخر س- ه ) حين اعترف بأنه حذف من الفتوحات. 
مالا يتفق والإسلام رغم أنعاسنقفك فى الواقم من : أضوه الأولى الموجودة وغم أ نف الشعرانى . 

(؟) الدكتور عفيق مقدمة النضوص 78 . 


سس يع سس 


لألق بكتاب الفصوص اليه كاملا 2١(‏ . إن خلاصة مذهب ابنعربى يقوم كله على ذظارية 
.وحدة الوجود المترتية عامها نظريته فى وحدة الأديان كنتيدحة لاميز اج نظر يات الأمحاد » 
هالاتصال » بالإشراق » أو كنتيجة مزج فسكرة النور الحمدى من الخلق بفكرة العقل 
الفعال » وما تطور عنها من فكرة القطب ونظرية الإنسان الكامل لدى ابن عرف 
َ يضا ومدرسته . وقد تغلغات نظرية محى الدين بن عربى فى مدرسته <تى مخرج فيها ابن 
'الفارض 58:0 ه لدى نظريته فى وحدة الشهود والمب الالمى » وجلال الدين الروى 
0ه الذى وصسل إلى أعظم قة فى الشعر الفاسنى المذهبى لمدرسة اءن عربى » وابن 
سبعين 507 ه » والششترى 55 ه فى القطبية » والإنسان الكامل التى توسع ذيها 
الملى ٠م‏ هك أثرت مدرسة ابن عرلى العاصرة لمدرسة ابن رشد 6ه ه فى الأفق 
“المبودى والمسيحى » فما ذ كرناه عن المدرسة الشائثة 250 , وفيا ذ كرناه عن أثر(؟) 
الفتوحات قبل سطور قليلة . ولاشك أن ابن عرلى أخذ فسكر ة الحلاج فى الناسوت 
واللاهوت ٠»‏ لكنه اعبترها فى نظريته عن وحدة الوجود وجهين لاطبيعتين مننصلتين 
المقيقة واحدة . فإذا .نظرنا إلى وجهبا الخارجى أسميناها ناسوتا » وإذا نظرنا إلى 
جاطنها وحقيقتها أو وجيها الآخر الداخلى سميناها لاهوتا . هاتان الطبيعتان اللتان كانتا 
-منفصلتين عند الخحلاج فصارتا وجهين للقيقة واحدة » متحققين فى كل موجود من 
للوجودات ؛ وها مترادفتان لكلمت الظاهر والباطن والعرض والجوهر أو الناسوت 
.واللاهوت حسب امصطلح الملاجى المسيسى . الجديد فى مخليق ابن عربى المذهى 


للنظرية أن الحق المتحلى فى جميع صور الوجود يتحلى فى الإنسان فى أعلى الصور من 


(1) بالفتوعات لابن عربى < ١‏ / *17” وانظر القدمة . 
ظ (5) اند كتور مود قاسم : إبن رشد دلا -- ولا وانظر أيضا راسل : تاريخ الفلسفة الغريبة 
'رجة الد كتور زكي نجيب خموذ < / ١55‏ . 

(؟) الإسلام فى ثوب نصرانى الإسلام التنصى ايلاسيوس عن تاريح الفكر الأندلسى ترجة 
:لد كتور مؤس 4م+ - 6غ84 . وانظر ابن عربى ف توكيده ذلك نصوص ه#/5*/5/ 4ه 
عواافتوءت <غ / ٠. 48١‏ 


سوس ع سد 


نا ظهرت نظريته فى القطبية والإنسان الكامل » كا سنرى أيضًا أن اتولدات هذه 
#النظريات الضخمة نتائج أبسطها أن وحدة الوجود هى الدى الصحيح الذى ينطبق فى 
تار مدرسة ابن عرلى على وحدانية الإسلام . هذا قغى أبن عرلى خام الأواياء الذى 
هو أفضل من خانم الأنبياء باستكاله وتحتقه مجوهر الولاية الى هى أفضل من النبوة » 
.وبدعوته التجديدية فى وحدة الأديان والمقائد ‏ فى ابن عربى برد اعتبار فرعون 


5 حم الجيلى فى مدرسته برد اعتبار إباس أحد رواد الحلاج قبل ابن عربى 237 . 


إن أساس نظرية وحدة الوجود لدى ابن عربى تمد بذورها كا ذكرنا إجمالا فى 
حديثنا عن المصادر الأصلية للنظريات الصوفية - لدى الصوفية الهندية » وذلك فى قول 
:« باسديو »206 ( قال باسديو فى كتاب بكيتا : أما عند التحقيق ميم الأشياء 
.إلهيه » لأن « بشن » جمل نفسه أرضًا ليستقر الحيوان عاها » وجعله ماء لينذهم » 
.وجعله نارا ورحا لينميهم وينشئهم » وجعله قلبا لكل واد منهم » ومئح الذ كر والعل 
.وضديه.ا على ما هو مذ كور فى بند ( الفيدا ) . تطورت هذه الفكرة فى « براهان » 
الأزلى الأبدى ( الحياة الى تدب فى كل جسم )» الذى يمكن أن يكون صذيرا كحبة 
الاوز أو كالصورة الى ترتسم فى إنسان العين » ولسكنه هو نفسه الذى يغمر العالم وهو 
:تأعظم من الزمان والهواء والمماء (220 . ولاشك أن ابن عرلى قد أخذ هذه النظرية 
الى انتقات فى صورة ومذهب النيوضات والصدور لدى الأفلوطينية الصادرة بتجلياتها 
.عن الانبثاق الرواق (5) وقد لأ ابن عربى إلى حيلة ما كرة ظنامئه أنه سيسكون فى 


(او؟) البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة س 81” . 


60 الدكتور عمان امين الفلسفة الرواقية "141 ١55‏ وهو من الرا<م الممتازة عن الرواقية - 


ع ارذع سل 


عت حمابته بدأ فأ كد نظرية صدورالعالم التى مزجها بتاريخ آدمءو قرر أنه قد وقم فيضان. 
الأول الذى عنه وجدت للادة الستعدة لتقبل الصور ءثم أعدها لقبول الخحياة الإلبية » والثاق. 
ودو الذى 8ج الوجودات الشخصية بإظبار السكائنات ااتى أريدت بهذا الإعدادءوعن. 
الفيض الأول ننجت الجواهر للديئة أو السكايات واستعدادتها الحددة لها ف الملم الآلبى. 
وعن الثانى تج التحقرق الخارجى ليذه الأشياء » ونتاكها المرادة منها ٠‏ وعنده أن هذا 
الفيض هو الحدثالذى به يتيح الفضل الألبى نور الوجود فىكل جوهر يستقبل الكائن. 
دون أن تحصل مفارقة بين الصورة اللدركة فى عل الله والإله نفسه » كا تستقبلالراةصورة. 
الإنسان دون أن يقارق هذا الإنسان وجهه اله مكس على الرآة . وإذن فصدور الفاق. 
عند نقارية أبن عربى شبيه بأ تعكاس المعلومات الإ اهية على مر أ وآدم عند ةبرفر أروح 
العالم » أوهو معان هذه أأرآء » إذ أن الله أوجد العالم قبل آدم » ولتكنهكان وجودا غير. 
حقوتى » أى أنه كان ظلا مضاء أو وجودا ماديا لاروح فيه ولا حياة كوجود الطينة 
الى صنم منها جسم دم قبل فخ الروح » فلما وجد آدم ظهر الوجود الحقيقى للعالم . 
هن هذا يتبين أن دم هو اأبدأ النورانى الاطيف الذى ألم الآله به الوجود » ومنحه به. 
حقيقته » »كا يظير أن غاية الإله من إنجاد العلل فى أن برى فيه جوهره اتخاص . آدم. 
هو للبدأ الروحانى الذى به مقت هذه الرؤية فكان بالنسبة إلى الإله كالإنسان للعين. 
) وهو ادق مزلة سان العين من ألعين الذى 0 ن به النظار » ودو المعيرعنه بالبعس_ 
فلبذاسمى إنسانا » فإنه به ينظر الاق إلى خلقه فيرحمهم . فهو الإنسان الحادث الأزلى 
والتشء الداتم الأبدى والسكلمة الفاصلة الجامعة )١(‏ ) . هذه المقيقة الوجودية فى صاب. 
النظرية لاثنائية فمها ولا تعدد ( وقد ثبت عند الحتقين أنه ما فى الوجود إلا الله » ونحن. 


وإن كنا موجودين » فإنما وجودنا به ) . ( ومن كان وجوده يغيره فهو فى حك 





50/45 ابن عربى الفس الأول من الفصوص فص حكة إهية فىكلمة آدمية لمع سل‎ )١( 
: قسره الد لتور عفينى‎ 


لتك 85 لتكت 


العدم ) ( ولولا تابور اسأق فى أعيان الماق ماكانت صفاته وأساؤه » ولاعرقناه » لأأننا 
إعا نعرفه عن ءر ق هله الأسواء وااصفات المتحايةفى الكون » و سكن ثنانية اق ثنانية 
«وهومة زائفة لآنها من أحكام العقل والنظر والحس والعقل لايقوى على إدراك الوحذة 
الشاملة (1) ولابستطيم إلا أن يدرك التعدد والتكثر) » فهل وحدة الوجود عند أبن عراى 
وحدة مادية ؟ إن ابزعرلى لابو كد ذلك » لأ الوجود اقيق هووجود الله ( أما وجود 
اعلاق فجرد ظل اصاحب القلل وصورة المرآة بالنسبة اصاحب المرآة فالماق (9) شبح ) . 
وقد أ ابن عرفى إلى التوريات والأحاحى حجبا فى الواقم لمقصوده عن فيم الجاهير دفما 
أسيخطرم ومنماً اظاهوره وراء أستار الرموز والجازات والرسوم والتخطيطات والأشكال 
الحندسية اتى يشرح بها للعقد من الأراء الميتافيزيقية » حتى إنه يجءل لاحروف العربية 
03 خادة ولا تحرج من الاستءانة نر افات العلوم اللفية الشرقية والغربية كحساب 
النجوم واتخراج الأحكام والتدبؤ على أساس الفأل وتفسير الأحلام على أسالوب 
سافه إحوان الصفاء . مع ذلا فتحن نامس صراحةة فى قوله ( الإله المطاق لايسعه ثىء 
لأنه عين الأشياء وعين نفسه » والشىء لايقال فيه يسم نفسه ولا 227 يسعها ) » ثم يقول 
لاخاصة حول عقيدته التى يمعثرها متعرقة ( قا أفردتها على اليقين ا فمما من الغموض 
ولكن حِؤت مم! مبددة فى أوا بهذا الكتاب مستوفاة مبيئة» لكنها ما ذكرنا متفرقة . 
فق وق ال الفيم فا يعرف أمرها » وعيزها عى غيرها ؛ فإنها العلل المق والقولك 


الصدق 25 ( : 


(1) ابن عربى الفتومات ج 708/9 . 
(؟) ابن عربى الفتوحات < ١١95/1١‏ سس ١.؟١ر.,‏ 
(؟) ابن عربى : فصوص الأسكم آخْر سطور السكتاب وأنظر كارادى فو تتة” 086 518هكي7 
عفكرو الإسلام 888 م 4 ]970 . وأظر بالاسيوس : تاريخ المكر الأندتى مج د موجرييه 
(؛غ) ابن عرب الفتوحات 2 1/ اع سد مع . )0( 


رم ا# ‏ سم الأصوفية ) 


د + +06 سه 


إن الاستاذ نيكلسون (1) فى واقعالأمر لم يكن منصفا ولادقيةا حين ذ كر أنبذور 
وحدة الوجود موجودة فى الفرآن ندليل قوله ( كل شىء هالك إلا وجهه ( ) ؛ وقوله 
(أين تولوا ةم وخ الله 9) )» فلس بصحيح أن فى هذه الأية وتلك أو ما عاثلهماشيثا 
عن و<دة الوجود وإن كان ذجما يجال لتأويل مذهب وحدة الوجود ا شاه أمثال 
حى الدين بن عرب » الذى حول نصوص القرآن الكريم إنى نصوص أفلاطونية 
وأفاوطينية بتأويلاته البعيدة ماما عما يقصدء ومانحمله الآيات والتصوص اعتسافا . وحسينا 
أنه حين يتسكلم عن النفس الواحدة فى الآبة السكرعة ( يأمها الناس اتقوا ربكم الذى 
حاقسم من نفس واحدة وخاق منهازوجها(4). ٠)يذول‏ إن النفس الواحدة فى الروح 
السكلى » والروحهو النفس الكلية » وهذا يؤكد تحويله العنى لاخصوص الأفاوطينية.وقد 
حاول الأستاذ مارجليوث (*) رد فكرة وحدة الوجود إلى مصادر خارجية عن الحقل 
الإسلاى ولكنه عاد بإمكان الوصول إلمها دون هذا الصدر الخارجى وهذا باطل كل 
البطلان . يقول مارجليوث ( عندما نظر الصوفية إلى الآبة ( لوكان فيبا آلمة إلا الله 
لفسدتا : ) حاولوا وضع حد ميتافيزيقى لله أدى بهم البحث النظرى إلى تعريقه بأنهواجب 
الوجود أو الوجود الحق أو مشا كل ذلك حتى وصل نهم البحث إلى وحدة 
الوجود ) (0) وقد نسى هارجليوث أن النظر إلى الآنة القرائية جاء بعد مدد خارجى 
للنظرية من مصادرها أو بذورها الخارجية على الأقل فكان التأويل والتعسف فى 
الأحكام . 





. نكاسون فق التصوف الإسلاى وتار 2ه ص الا‎ )١( 

(ع) آية هم من القصص . 

(؟) كية ه١٠‏ من البقرة . 

(؛) ليه ”١‏ من النساء : أنظر طريقة تأويلاته لاقرآن فنصوس ١٠1و‏ ل ولا١‏ وانظر الدكتور 
؟بو العلا عنيق : من ابن إستق أبن عربى مذهيه ص 4١‏ >لة كلية الآداب ل الصدر السابق : مايو 
19# . 

( دو )ءارحيليوثت سس : 

ألم تلقتصة 0عمسممتقطه84 5ه اأضعمم ررعلم067 تزاعو1 اأترامع3131 


ف اأء 65 حسمب 
والواقع أن نظرئة وحدةالوجودالقدعةفىغنوصياتها الشرقيةااتى ظبرت لدى الأفاوطيئية 
تعمنى الكثرة فى الواحد كا ذ كرناه » قد تطورت لدى ان عربى إلى وحدة شاملة عمنى 
الواح_د فى الكثرة وجمعت بين العينيين معنى السكثرة فى الواحد » ومعنى الواحد فى 
الكثر 1 بعك أن أحال أ بعر 7 طْبيديّق النامءو تت 8 اللاهو تَُُ المنفصاتين إلو حيوين لميقة 


قيد 


واحدة . كا عدل ابن عرلى ممييج الفيو ضات الأفلوطينية بعد أن أفاد من طم 
المقول العشرة إلى مالا نبالة لدى السهروردى » فبعد أن كانت الفيوضات أؤ 
التحليات فى معناها الأفلوطينى أنها الحقائق كل حقيقة تفيض عن الأخرى » على صورة 
ماسلة موجودات يفيض كل مها عن الوجود السابق له » ويتصل به اتصال الءاول 
ءانه » صارت التحليات أو الفيوضات لدى مذهب أبن عرلى حليات للقيقة واحذة ُْ 
صور مختافة أو بطرق مختافة » وهذا هو ما أفاده وطوره عن الإشراقية السهروردءة . كا 
أخذ عنها أن درجات النفوس تتاف باختلاف اننماسها فى ظلام الأجساد أو ظلام 
#للا وجود حسب المصطلح السهروردى فالنور الناسق » وأنإدرا كها الحقائق وطموحها 
إلى نور الأنوار أو الأول » تابع لهذه الدرجات من جبة ومتأئر بالسمو النفسى الصاءد 
نحو الفياض الأ كبر أو الأول )١(‏ . 

والواقع أيضاً أنمدرسة الملاج فى بذورها ونشأتها ونظرياتما لا دين بوحدةالوجود 
كا ذكرنا » لأمها تقول بتنزيه الله مبسا صدر من الأفوال الشعرة بالتشبيه » فَإذا راع 
+اتيز يه شاهد ال فى كل شىء » واعتبرهفى الوقت نفسه ( وهو اليم ) 2 افأ لكل ثى, 
لا أصلااظل كل شىء ؟ يقول ان عرنى » وهذه وحدة شهود لا و<دة وجود . 
من هنا كان كى الدين بن العربى هو القمد لو<دة الوجود لأنه فى هذه النقطة كد 
أخرج معى التيزيه والنشبيه إلى مءنى الإطلاق والتحديد أو التقييد ‏ فال عنده ميزه أى 
أنه فى ذاته مطلق لا بحده تعين خاص من التعيينات اللانهائية الى بظبر فها فى كل أن 


وهو مدمة كعى أ ف صؤانه وأسمائه هو الظاهر ف ور كه معن 1 اأقيد ىُّ ظيوم 


901 4 كارادى فو مفكروالإسلام 224 ل 288 م‎ )١( 


حسم #١‏ و كم سمب 


عقتطيات الهور الى يظمر فيها فالتئزيه والتشبيه أيضاً وجهان طقيقة واحلة ترتبط. 
با اللاهوت والناسوت., بالباطن والقااهر» بالجوهر والءرض بالأصل والظل » والتعزيه. 
والتدببه أصران اعتباريان » وإلا ( فاق المثدء هو الماق للثبه )١(‏ )لا فرق بينهما إلا فى. 
صفة واحدة فقط هي وجوب الوجود ال يتفرد مبا الحق . ولسكن هذه المبالغة أوالوتوف. 
عند طرفى التئزيه والتكبيه لأتطرفين كا يقول«و ب» عنم وجود الصَلةَ بين اللّهوالخحاق(7). 
ونعود إلى تفصيل أبن عرفى يف 0 ظ 
ما لقومى عن كلا أعرضوا 2 أبهم عن درك لفظى صم ؟ 
ما لقوبى عن عيان مابسدا من حبيى فى و<ودى قد عموا ؟ 
فيك أدوق عمد تو اكه لاجدولاعى عرد نيا 
جو للم و مقي و 5ن تتقنى الى فالمتعييوا 
سبال اند فكو تكن . فايرا التايتعيدا واعييهوا 


افانهس سوا 





عر الإله قا نحويه من أحساد وبعد هذا - إإنا قد وسعناه 


وما أنا قات - جاء الحديث به عن الإله وهذا الافظ اخ واه 


( كنت كاز! مخنيا ( ل أعرف ) فأحيبت أن أعرف فخاقت الاق وتعرفت. 
0 قعرذونى ( 8 
اجا ارات الآ اميدق تكله اذا ضيبيو ناكا ويدوا 





)١(‏ اين عربى النتوجات ودر ع ١‏ ورس 59/5 جم !؟؟. 
2 .6 م 9ااالهقدمقععم همه 100 : ططككا 
(؟) ان عريى الفتوحات ح "1 / .ب« ل وعم 


منس|) ا وى ل اسم 


سخا ص كن هذه الخصوص لان عرق تو كيده وتطويره الاج 4 فان عرثه 
الواحدى المذاهب رى أ الأوحجود والق وأدد 6 واامالم 0 اختلااف أ كاله ودودح 
أنواعه صور له فإن العين واحدة على أية وضع وحال . 


ل ال 


م وفرق” 1 ن العين وو أخذة وهر ا كه لمر لاتيم ى ولا تدر 


وبدما الملا ج55 فصائا انف المذهب 0 برى أن هناك موحودن ختلفان ف الصفات 
.والذات » إلا أ 0 حل ف أشرف صورالآخر ؛ فإن أبن عرق أن اله فل الأول 
والنفس السكاية والهيولى وكلها كائنات مختلفة فى الذات وامرتبة ‏ كل هذا وسائر العالم 
التمدد فى صوره ليس إلا الموجود الطلق أو الجوهر القلم بذاته .. إن اعتبرناه يردا عن 
كلها شد ا ما كن 0 بقيده كان الذات الإلطية » و إذا نظرنا إليه من حيث إنه 
مبدأ الحياة فى الكون قلنا إنه حل فى صورة النفس السكاية أو من حيث ظهوره بالفمل 
فى صور السكائنات قلنا إنه يجل فى صور أعيان الموجودات أو الجسم الكلى » أو من 
حوث 0 زه جوهرأ يتعبل ع صور الكون فنا أنه يتعلى ىَْ مور ال مي ولى أو المادة 
الأولى.. من هنا ندرك أن اءن عرنى أفاد من الإشراقية فى نظرية الفيض المطلقة » فطور 
مها فيوضات الأفلوطينية من اعخط المستقر الذى لا باحق آخر بأوله إلى الحركة الذارة 
الأستدبرة ل لا ول لم ولا ا وا ا ِ ىء منها إليها دعود. وقد يستطهم ان عرق 


الإيفال ف الإلغار والغى دويدأ وراء استار ودوحجب الرموز ولكنه وأضح عاما فىقوله . 


[اتتالق الأخياف فى ليه أنت الساتخلقه جاسم 
فق خا لاني كرنئية فيك س فأنت الضيق الواسهء(١)‏ 


ف و جود عنده دعيقة واحدة دمأ التمدد والكرة مد فى 4 المقل القامر 


600 ابن عريى الفتوعات + لا 5 ٠.‏ وانظر دى دور تاريخ الفايفة فى الإسلام ٠. ١98‏ 
تر حدمة 8 تاذ اند كتور يدل عمف الحادى أبو زللاة . ٠‏ اه 


5-2-5 >7 سد 


واأواس الظاهرة القاصرة » وهذا العقل الذى بزعم ابن عرلى المسك به أحيانا كثيرةة 
هو وحواسه الخادعة فى مجمزعن إدراك الوحدة الذاتية للاشياء » أو إدراك الجموع. 
كجموع . ولا فرق عند نظرية ابن عرلى بين الواحد والكثير أو الق والملق فى. 
الواقم إلا بالاعتبار والنظر العةلى الفاصر . أما المارف وحده فهو الذى يدرك بطريق. 
الذوق وحدههيما . وعلى هذا شُذهيه م ذ كرنا واحدى عتاونهه]ة لاثنوى ءتلفدم إلذ” 
إِذا اعتيرنا الثنوية فى الصفات فقط ء لأنه كثيرا ما يصف اللقيقة الوجودية الواح فة. 
|عإلتقابلات أمثال الأ » واتلاق والباطن والظاهر والنزه والشّبه كا ذ كرنا . 


ولسكن ها العلاقة بين نظرية ابن عرنى والأشاعرة فى هس ذا الخال ؟ إن مايسميه. 
الأشاعرة جوهرا سميه هو ذَائَا إلهية وحيقة مطلقة » وحقا » وباطناء وما يسمونه أعراضا 
وأحوالا يسميه هو الخاق والظاهر على أساس جديد هو أن المقيقة واحدة ذات وجبين : 
الباطن الاق والظاهر اعماق . ابن عربى لا يحاول أن بق الدليل على وجود المق » ولا 
على وحدة الأق واتخلق » فإن وجود الأق عنده فى غنى عن البرهان » لأن الحق ظاهر 
يبصور يم الموجودات 4 ولاثشىء أظهر دن الوحدود ولا أعرف مكّة . أمأو حدته 3 الاق 
فليست مسا يقوم عايه الدليل المنطق بل طريق إدرآكها الذوق . لذلك يبالغ ابن عربى فى. 
إظهار تحر العقل عن إدراك اطقائق وسهنا لقاب اوصف أسراره وللذوق وإدراكه .. 
والواقم أننا لاجد لدى ابن عرلى فكرة منظمة يشرح فها العلاقة بين الأ واعخاق أو 
الوحدة والكثرة على ماتده إدى الافاوطينية فى الفيوضات أو فى قاسفة تاميذه الجبلى. 
(ععسدد السكر 23 الحيل 6٠٠6‏ ه )فى التدذلات »؛ ذفان أن عرلى م د كر ١‏ حمر 4 المسألة 
ليتسا فيزيقية للعقدة بالعثيل والتشبيه الحازات الغرقة فى الإلغاز كالتدلى فى للراة. 


والتخلل والسريان » والانبثاث والتصرف )١(‏ أو 5 يقول : 


- 





فعنيدن و أحج ذه ويعيد ل و س0 
سان ااتسير : وق الأعيييان. أجيده 
فيمسسرفئى والكره وأعتبيرفة ال 30) 
فوقتا يكون العيد ربأ بلاشك ووقتا يكو زالميدعيداً بلا إفك 
فإن كان عدا كان لقو اسع وإن كان 1 بأكان ففعيشة ضنك 


( فأنت الضيق الواسم ) . 
فسكن عل رب لاتكن زف عيده فدهب بالتعايق فالنار والسيك(؟) 
) 0 6 الو<دود مال 1 ف فُْ الوجود صدع إن الوحدود حقيقة واددة والشّىء لايضاد 
نفسه > ذإذا دخات جنته دخات ننفسلك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة الى 
عرقها 3 دن عرفت ربك ععر فتك أياها قَ فتسكون صاحب معرفةين : معرفة 4 دن 0 


> ههه 
أت 1 معرقة له دن حيث هو لا من حيث أنت : 


وأ رب اك عمد أن له 2 الأطاب عيك 
٠‏ ' 0 ا 
فكل ععد عاية سعصدص مله من سمو 59 عملى 


)١(‏ الفعوص / نص / ه/ *ه ح- كومةءنس 8/5 س-د.؟. 
زر كو*)فس 10/”"؟. 


داوج سمس 


فلم ببق إلا الحق لم يبق كان كا حم موصول وما نم بان 
1 5 6 سير 5 ار 3 
بذا جاء برهان العيان فا أرى بعينى إلا عينه إذ أعان 


ويدخل بنا إن عرلى فى جدله حول التيزيه17) والتشبيه ليصل إلى عقيدته التعزيهية 


نبا 2 


فلك تنظاسر إلى الحسق و تعر ده ا املق 
وزهه وشم سه وقسم ف مفعد الصدق 


وكن فى جع | نك شئتء وإرف شئت فؤالفرق 
2ه ض ل ن عو ه قير ٠‏ 
قل" تمق ولا تو-مسى ولا فى ولا تبفسى 
من هنا ذهبت نظريته فى الجزاء» الى أ كدت أن فى المذاب عذوبة . وتساوئه 
عنئذه النعيم والءدذاب أو ععى أدق لاءدذاب 1 لأن اليانة بالعدذاب 3 , ول" َس 
عمناها العروف 6 5 3 يول 86 لصي جره ٌ 
فم ببى إلا صادق الوءد وحده 
ومالوعيد الحسقيءع ين تعان 
وإ, ١‏ دخامرا دار الشماء فإمسم 
على لله قسبأ نعهم ميان 


نميم جنان الللر» فالأمر واحد 2 وبينهما عند الاجلى تباين” 


.) حدكمة ايناسية فى كلمةالياسية‎ ( ١87 فصوص / فس 7 / 4ه وأنظر أيضًا فس «الاا ص‎ )1١( 


بسسوييييىى 


سد راوج بده 


عدايا م * عدوية طعمة وذاكله كالقثسر والمشرصان 0 


وسترى بعد قاهل فى عميدته 3 نظريته فى و<دة الأديان مأ بوضح رأيه ف النديم 


بوالعدذاب والحزاء عامة ومصدر هله النظرة ٠.‏ 

فإذا عدنا إلى التنزيه والنشبيه تحده يِؤْ كد أن أعظم آية فى القزان تفيد التنزيه . 
كله 1 مول ويرى أن | به لدس كثله ذىء فه ( لاو م رديه بل تَوْ كذه 
لزه ) لا لومز يه عن نشبية » ولا تسييه عن كنز يه : قال تعالل مس 10 شىء فمزهوشيهع 
وهوالسميعالبصير فشبه .وهى أعظم أنه تيزيه ئزات ومعذلك لم مخل عن التشبيه!!لكاف» 
او نعود فنةول أن نظر به و حولم الوحجود مهمأ غلفها ان عرق تعصح عن نفسهأ ف مذهب 
الفيو ل لاخاق عمنى الإنحاد من العدم » فيستحيل فى اعتقاد ابن عرنى الوجودءن 


الخلق الجديد . بل يو كد لنا ابن عرلى أنه يستندق هذا 


1 
القران ف قوله بل مم ف لهس من خلق حك دك )0 دعل أذ حول نظر به جد الاغراض 
إدى الأشاعرة إلى تجدد الذلق مع الأنقاس وإن اختلقت الاحماهات اختلافا بينا . فإن 
الخلق ععنى الو جود من العدم أو البدع اخالق على غير مثال سابق لا #ل له فى نظريته 
الخطيرة . الخالق عند نظريته ذات مطلقة تظهر فى كل أن فى صور مالا >مى من 


الموجودات » فإذا ماالختفت فيه تلك نحل فى غيرها فى الاحظة التى تلمها » والخلوقات عى 





ل 


600 الأصدر السابق الفص ٠‏ / 4 8 حا شدية ْ للادنات ان أن عرندى أ ذا كذ من الغنوص 
الزارداشى مم فلفته له القول بالتلذذ عذاب الثار ( إنظر الحاحظ عن الزارادشتيه الحيوان ص 4 ؟-4* ) 
جين يقول 0 وزارادشت هو الذى عم النار واهر بإحاتها وى عن إطذاتما وزعم ال العقاب 3 هو 
البرد والزمهو ار ) ( وهناك نظرة الذرى تقول عندثم العذاب بتار نعمة . . . ) 


(؟) كد ١١‏ دن سدوازره الشورى ؟ غ2 وانفار قصوص الحك, ؟ ص لم ؟ وما عدهأ 5 


7 ال ا 


هذه الصور التنيرة التغا برة القانية الي لاقو أم طافقى ذامها أو فى الاعتبار ات الى تسمئى, 
أعراضا أو ظواهر تتماقب على هذا الموهر أو الذات المطلقة الثابئة الدائمة . فى هذا البحر 
اللانم الى تتقاب الموجودات فى كل أن فى صو سني وأو اق انا حديدا عل ثولاث 
عر لى » و إن كان هذا التخير أو هذا التخليق لايدرك بالمس » وهذا فى نظره سر ما يشعر 

يه 4 ناس م ن أبس أو تأميس فُْ شأنه بيب مسي فهمةه ل 4 ة ا( بل 3 ف لبس م دن اق حل ١‏ 25 : 

والواقم 9 الأبة لإادلة ذأ بشىء م ترىى إليه تظارابه وحدة الوجود) 5 سكن ابن عرى. 
لا يكتنى مهذه الآبة؛ بل 0 عرضاً جديداً باب ليدعم هذا التابيس أو الابس ف اماق 
الجديد وذاك عاال عرش باقيس إلذى ألى -لمان فاها رأته بلقيس ذهلت وصاءت ف 
دهش ( كأ تيك هو ( )0010( 9 يول ابن عرىق 5 أ و يكن عيد نا بأحاد الأؤزمان انتقال 14 
وإعا كان إعدام وإحاد دن حت ااي أحد ذلك إلا دن عرقه وهو قوله تعالى ل 
هذا ذذ كرنام » فكان مان عامه ( عدم عرش بقليس ) من مكان 
عين وجود عنده سامان من تجديد اعالق مع الأنفاس » ولاعلم لأعديي الندية يل 
الإاسأن لا بدّء ربفدن نفسه أنه فى كل نا ب ألا حكون نم يكون » ولاتقل ( م ) : 

الى أأولة 1 فلاس دَلاث اعم “وإعا ( 2 ) تقتغى الردمة العلية ) 8 إن الؤناء هنا أدى. 
تعر 3 ابن عر فى فُْ 2 عرش بأقدس مح دلاتك ألقئاء الذى هو عين ألوجود أدى سامان. 
قله أن أن عرق مؤاسةا قّ اأفناء أصوق 4 والقناء عنئدةو يمس اه حو صنات الطصوق. 
العاأرف أو و 1ه 4 ولاس هو 1 ف مقام خاص بو جد نه الذانية ممع لق 56 6 
بل كو رهر عل و دور اغدثات وا مسامرأ فى كل أن دن الإأنات وبقاميا ف 


35 ره ر الواحد الطاق , ألفناء لاس معى يتعارض 3-2 قعل اماق © هل هو أحد خس 2" 





. آية 48 سورة المْل /ا؟‎ )١( 
: ) (قص 1 رمانية قى كلمة سمانية‎ ١١5 - قفص اص ه18‎ )5( 


ابلاءو جم - 


تغارية أبن عرى ف وحدده الوجود 3 عنى أذ الفناء أ<د و<هى الفعلى 4 والوحة الآخر 
مور دورهة كن دور الوجود واحتقاء صوره أخرى خه كان مدى ونا 9 احتفاء صور 


لأوجدودات ف الواحد اق وهو فناوها »دو فى الوقت ذاته عين ظهورها قُْ ضور انا 


هو الفناء عند التعلى » والبقاء لما يعطيه التسلى الأخر )١(‏ ) . ( فإن القاب من العار ف أو 
الإنسان ال كامل #خرلة ملل نص اهام من احاتم > لايفصل ؟ بل يكون على قدرة 
وشدكاه - فإن محله من الام يكونماكء لاغير (؟) ) .ويف للنا ابنءربى (9)نوعين 
كن الى وعدرثنا عن على الغيب 4 ول الشيادة ُ وم««ى هذا أ هذا ظهورا ولذاك 
ظهوراً تاف باختلاف التجلى عايه . وهنا تاف ابن عربى فى نظرته عا يقول 
امه وفون الذين و ونان التعلى لى فذر أستءداد العيد ر( وإن العيد يظور ادق 
على ودر أصورة الي :> لى له قمرا اأعق 2 2 2 هلع اأسألة ا اين 5 على 
غيب ؛ وتحلى شهادة . ثفن تعلى الغيب يعطى الاست.داد الأذى يكون عليه القاب وهو 
التعلى الذالى الذى الغرب حفيقته وهو الطوية التى إساعتها بقوله عن ننسه ( دو )2 فلا 
بزال (هو )ل داكا أبدا » فإن حهل له ( لقاب ) هذا الاستمداد يلى له التحل 
الشيود . فى الذهاد ة فراه بصورة #لى له كا ذ كرناه » فهو تعالى أعطاه الاستمداد 
وله ) أعطى كل ىء حلمه 4( 6 نم رفم الاجاب بدقة وس عيدو قرأه ف صوره معتعد هم 
فهو دين اعنقاده . (ولما كانت صورالتجايات لامهاءة لها (من قيده أنكره فى غير ماقيده 
به » وأقربه فما قيده به إذا تعلى » ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره وأقر بهفى كل دورة 


دتعدو لقمها 4 ويعطيه دن تمك لدرصورة يتحول فيهأ وبععأيه دن تقسيك ودر صوره و على 





( و”# )فص حكمة قائية ١7٠‏ وما بعدها. 
)2 اأأعدر السابق وض * ٠ / 1١‏ #ااوما بعد هأ ٠‏ )0 ءة هه سورة طه -" ٠‏ 


بياندت -_-- 


له أل ما للا يتناف 1 1 وك أ صور التحى لا مهاية هشاع ُ_كذلاك المل بأيله لحم ل 
سهاية ولا غاية يقف عندها العارف ( بل هو العارف فى كل زمان «طاب الزيادة مم ن العلم 


قارع زف هنا 7ك عسوت زدن علاجونة زدن عام بم #الامي لآ قاف عن 


الطرفين ) ُش ( فإذا نظارت إلى قوله : كنت رحله الى اسعى, مه و4 وندذه الى باش ممأ 8 
إلى غير ذلك من القوى »ومحلها الذى هو الاعضاء : تفرق. » فقات : الآمر حى كاه ع 
أو خاق كله » فهو خنق بنسبة وهو حق بنسبة والعين واحدة . فعين صورة ما نحل عبن 
صورة مدن قبل ذلاك: التحلى 4 فهو المتحلى والمتحى له 6ه اه ( ٠.‏ 


#. © 6 تن 


شن 3 وما 9 4 وعيف. ع« هو سمه 


م ٠.‏ للك خمه خصه ومن قل خصه ما عية 





ودعود ان عرق 0 أنه إيا قم 57 لديو إلا عند الإلطيين دن العارفين ( 7 
( فإن النظر العقلى لا يعطى شيئا ) » ( ومن طلب العل مها عن طريق النظار الفسكرى 
ققد استسمن ذأ ورم » ونفخ فى غير ضرم(" . . . ). 

فإذأ ما مضينا مع ابن عربى عد كا أ كدنا من قبل أنه ليس ذا هلا على الإطلاق 
عن انساق مذهيه ؛ وسوقه لنا هذا اللذهب متسمًا حتى النباية . إنه دين محدثنا عن 
الأخرة على ضوء مذهب التحليات » فيرينا ( أن الءالم الذى هو يلى المق الدام أزنى 
كاهو أبدى 59) ) ليصل إلى أخطر مافى مذهبه <ين بو كد فى غبر ابس أو تابس 
بالدسية لأرائه : أن ) النهاية فُْ العام غير حاعياة » والغاية من العالم ار حاعارٌ » فلا تزال 
الآخرة داعة التسكوين عن العالم . وليس دوام نسكوّن الآخرة عن العالى إلا ألا اسم 

)١(‏ آية ١١4‏ سورة «طه » .؟ 


(؟) قص # اص ه8؟١ا.‏ 
(؟) ان عربى النتوعات < 9 /م؟؟. 


عمسم 0 سس 


لفناء صور الموجودات عند ما تفنى » 5 أن العالم اسم لبقاء صورها عند ما تبق(22 ) . 
ممنى هذا أن الدنيا والأخرة اصريم العبارة رد وجيين أيضًا ينطوى علييما اللا 
الحديد. ومعنىهذا أضا أن اموت لس وك ااه إءا هو تفريق أجد اء ؛ بل هو نقطة. 
00 الصورة إلى أخرى فى مسرى الو<ود المقصل التغير والتدول . فإن كل موجود.: 
شتف كل انافخ ضووة :إل ضور فين ف الأول ويق فل الثامة وغو مدق الالق: 
الجديد . لأوت إذن عنده هو فناء الصور . أما الذات التى تعرض لما هذه الصور فهى. 
باقية . هل هذا هو التناسخ الذى عرفه ابن عرلى عن السهوروردية الإشراقية حين يقول: 
( فإذا أخذه إليه سوى له مركبا غير هذا المركب من +ذس الدار التى ينتقل إلهها وهى. 
دار البقاء 25 ) . إن هذا الذي يقوله ابن عرى يطل على مذعب التناسخ ولا شك. 
و يقرب منه اقبرانا شديداً . لك ن أن عرلى ف عروضه هرا لا يدن عبد عرادة الإنسان. 
إلى هذا العام محص لق أ صورة ا ى » لأن الدار اله ى ينتقل إلبها هى الذات الالحية 
التى نميها محن دار البقاء أو الدار الآخرة ويسميها ابن عرلى فى مصطاحه الأقيق. 
الذات الإلمية انساقا مع نظرته فى الآخرة الداعة التسكوين عن العالم » والنهاية غير 
الحاه له على الإطلاق . 


ه_كذا تصل نظر 5 وددلهة الوجود دنأ إل هرا المقام الذى و 539 الخروج عل 
هر رات الإسلامية فى معى ألقئاء الدئيوى واليعث وال 'أء الأخروى 0 يا م فر4. 
أ متولدات النظرية الفطيرة َو بدأنه لامكان لأ لية نظرية أخلاقية تعارف عليها 
أننا سس 4 ىُْ له كان لإقامة الأخلاق على / ساس م مدن الشريعة ق نطاف النغظر 4 له ومةولداتها 
على الإطلاق مهما قال بااسنة ودن الويف فا القول يان العام كله مظاهر لله يذهب 


بالمسئولية التى هى مناط الجزاء » ومهذا تنتقض القواعد الأخلاقية من أساسها فى هذه 


69 الصدر السابق فتوحات حم ١‏ / ذمو+؟؟ وما بعدها 5 
(*) الخصوص ؟؟” وما بعدها. 


د كات و 


الجبرية الشاملة » ولأنه ما دام اله قد اتخذى مظهراً له وصورة لإحدى تماياته أو فيوضاته 
الذاتوية الات اقةه تو اللا ينال جنا كاك ١ل‏ اا يذ كرتن كارن وليه 
أو كيف يكون جزاء » بل كيف تسكون هناك عيادة ما دمنا من الب واغغبوب »؛ 
والعاءد والعبود والطالب والطلوب » بل كيف تكون هناك شريعة مماوية على 
الإطلاق(١2‏ ؟ . العجيب هنا أن ابن عرلى لا يثى أية نتيحة ؟؛ فهو يعد ما سبقه 
وفاسفه فى أن المحب الذى يسعى إلى السعادة فى العرفة السكاملة عن طريق <به 
الكامل لا حرج عليسه فما يفعل ( لأن اله أباح له ماهو جور على الغير » ولذلك 
يكو ل من الجهل وصقه بالعصيان عد ( : فر ادر هو أن إن عرلى و إن أسلم نظريته 
لابن الفارض كا سنرى فى صورة وحدة الشهود أساسا » فإن ابن عرلى ينكر وحدة 
الشهود حال الفداء » فإن امر<لة الأخيرة من الفناء هى ( فناء الواصل به عن كل 
ماسواء » بل فناؤه عن رؤيته وشهوده » بحيث لا بعل أنه فى هذا للقام الى بمز على 
الوصف ولا يحس أنه فى حال شهود(0؟) ) . لقد اقتذى مذهب ابن عرلى فى نظريقه عن 


ه * 


وحد: الوجود أن بغير مفاهيم للصطلح الذينى » واستبدل بها مفاهى فلسفة صوفية تتفق 
وروح مذهية . من هنا كانت ماة الفقهاء بريادة ابن تيمية:- كا سنرى ذلك على 
التفصيل . وإذا كانت الطاعة والمعصية ليس لها مدثول <قيق » وبالتالى ليس لها 
مدلول دبنى » فبالأحرى لدس لما مدلول إيجانى فى مذهب ابن عرنى . وحتى لو افترضدا 
إعانه بالجزاء, فإنه لا عذاب ولا نيم المتى الفووم و القتريةة ويا إن امال تداق 


ميهأ إفى النبيم 6 سواء مم دن دحل المنة 5 دحل الذار إن ع ابيع سم م دن 


)١(‏ الدكتور محمد يوسف موسى فلسفة الأخلاق 3١8‏ وما بعدها وانظ_ ابن عربى الفتوحاته 
ج 89١/19‏ . 

(؟) ان عرب الفتوحات < ”ا / لاه ؟ . 

(؟) ان عربى : الفتوحات ح”# / 4 ١(ه.‏ 


كد لنت وين 


ىس اللئة واأثار على السواء وأاحد 4 فإذا 0 عن مم المعذبين قال بألعين+ بالمذ أب م« 
فك ش مدان 7 1 خلق أله 
( يسمى عذابا من عذوية لفظه وذاك له كالقثر والقشر صائن ).. 


أ1ك٠اء‏ عَنده أسم سا حانة شعر 520 الحمق نفسه أى الح المتعين فى صورة العيد : 
البييم سأل الله أن يرفم الضر عنه » ولم يكن ذلك ألم المرض بل ألم عذاب 
الحجاب والجهل بالمقائق . وأن إرالة الأل فى المقيقة إزالة للالم عن الجناب الإطى ؛ 
يشإن الله فل وصف ننسه أنه بؤدى. (إن الذن يؤدون انه ورسوله (1) ) 1 وقول 
إذاكان الجهيمية 2 كا ذ كرنا أساس القول بقناء الثار والدنة وعدم خلودتها لكومهما 
حادثين » فقد أعر هذا البدأ فى الحقل الصوف الفاسنى لدى مدرسة الحلاج التى قالت 
جالنعيم أو العذاب المعنويين » وقالت مدرسة ابن عربى عثل ذلك » وأضافت فى فلسفتها 
.وتطويرها لانظرية بأن الكل فى نعيم » وءى من كان فى عذاب » فبو فى حالة ع ذية 
من العذاب » وفى عذوبة » ونعيم معه . وإذا كان هذا هو ما حدث ف الفاسفة التدىة 
.والتوسطة بالنسية للعصر القديم والوسيط ذقد جاءنا فى منتصف القرن العشربن من 
.يؤكد نظرة الحبمية و إن كان بعيداعن الحقل الإسلاتى وهو الفليسوف الروم-ى 
الروحى برديائف الذى قال فى فلسفته عن الحرية وار الآ كبر ( إذاكان الجحيم أبديا 


هنا إذن ماعمك فيه 55 


رظنأو١4‎ - آية لاه من سورة الأحزاب 8* وأنظر الم سالأيوبى فصوص 11م‎ )1١( 
أيضا فس اللقبانى مذ ل موا,‎ 

(؟) أحد بن حنيل : الرد على الزنادقة ( جموعة كلية الإلهيات فى إستابول م ه ل و /ا؟ه٠(‏ 
نص 5*5 * وأنظر الخياط : الانتصارص ١‏ والأشعرى مقالات الإسلاميين ص 3١954‏ . 

(؟) برديائف : الحلم والواقم ( أعترافات برديائف ) ص ١85‏ مرجمة فؤاد كامل . 


له 


فإذا مشينا وراء فاسفة ابن عرف فى الجزاء عرفنا منه اتساقه ماما مم نظريته فى. 
وحدة الوجود ؛ فن لم يتحةق بالوحدة الكاملة فهو محجوب غير سيد » ومن محقق. 
مها كآن فى نعيم . عن هناكان الحزاء مر تبطا بالعرفة » وكانت نظريته فى المعرفة مرتبطة 
بناريته فى وحدة الوجود » وكان كل ثشىء مقدرا أزلا ٠‏ فهل يلنغى ابن عرلى الاجتهاد 
والكسب ؟ هل يدءونا ابن عرلى إلى جيرية مطلقة على أساس نظرية وحدة الوجود ؟ 
إن ابن عر فى هنا شيحى متكامل فى شيعيته الباطنية » وليست اممتدلة مع رائدها الإمام 
حعفر الصادق )١(‏ (تمء١‏ ه)مثلا : امد عند نظرية أبن عرلى فى صورة جديدة 
غير ما نعرفه ويعرفه علهاء اأسهدين وفتهاوهم » فهو ليس التفقة فى الدين » أو الستنبط 
الأحكام غير النتصوص عايها » بل هو خليفة الرسول أو هو الإمام الوارث أل 5 
وللشارك الرسول فى رسالته ؛ بل إن ابن عرلى يضيف مطوراً النظرة الباطنية فى اتصال. 
الوحى وامدد الفيض » أت ذا الإمام القطب تغيير ماشاء من قوانين الشر ع الى وصل, 
إليها غيره من الجتهدين ( فإ ن كلام اله يعزل على قلوب أوليائه تلاوة » فينظر الولى ماتللى 
عليه مثئل ماينظر النبى فما أنزل عليه » فيعل ما أريد به فىتلك القلاوةكا يعلم النىم' أنزل 
عليه نيحي تحسب ما يقتضيه الأمر 299 ). 


أن هذا اد أ النيوة أ تنقطع كوت حمل دلى ا عليه وسلم وإن انقعاء . 

الرسالات السماوية الحددة فى, اصطلاحاتنا الزمنية برسالة تمد على الله عليه وسلٍ الذى. 
. , | 

أ كل الله برسالته الدين كله وأثم بها وبه نعمت هكاياء وهو مالا بؤمن به ابن عرف . 





) 6 5 عدلل القادر مود ُ الإمام دهفراأصادق 'صرسماألة الماحستيرمكتبة كلية الآداب جامعة الأسك ندر يق 
أنظر خاصة باب الإمام الصادق الشبى ) وقد نديرها الحاس الأعلى لرعاءة الفنون والأداب .1١553‏ 

69 قصوص *1 5 ب عم>» وانغار أبذا التو حات - ٠١‏ / مدا ا ؤروم؟ وبر موعء ذأأخ. 
عن السهر ودى ذيما ذ 1 نأه عن حقيقة قارىء القرآت : 


سد 01 مس 


وأن الولاءة الحقيقية خير من الرسالة وأفضل منها » لأن الولاية الكاملة فى جوهر 
أل مله . د حي ذل أ< اذاكا.* : عاء 5 خخ" لد نركا 
الرسالة الكاملة واد ن عمد ( صلى لله يه وسلم) هو 3 أرسل 
فإِن ابن عرلى ذابه هو خاتم الأواياء الأذى دو أفضل فى نر منطقه ونقسه من خاتم 
الرسل(١2‏ ؛ لأن ابن عرلى هو الذى استكل كقطب زمانه وغير زمانه فمابعده نظرية 


وحذه العيادات ووحده الأديان على اعبات نظر لقه فى و<ده الوجود 5 


لاشك أن منطق نظرية وحدة الوجود واضح فى قذائه القضاء الكامل على أى 
دين منزل فضلاعن دين الال والْقَام الإسلام » وقضائه على معالم الألوهية عمناها 
الدقيق . من هنا تخالف أستاذنا 20 الدكتور أبو العلا عفيقى فى رأنه الذى ذ كر فيه أن 
أبن عرلى «مودم ليينى على أقاض ظاهر الشربعة دينا أعن روحانية و كثر إرضاء 
للنزعة الإنسانية م ىكل ما تصوره أهل الظادر امن الفقهاء والتسكامين عن الذين ) 
وسارى مع ابن ثيمية فى عهاية الحديث ما محدد موقف ابن عرلى وموقف أبن يمية 
عنه ومن مدرسته ومؤرخيه . لكن قبل أن ندخل على متولدات نظرية الوجود من 
نظريات أخرى كوحدة الأديان وما تولد عد المقيقة الحمدية فى الدواتر الشيعية وااسئية 
من نظرية الإنسان السكاءل ع قبل أن ندخل على هذا لابد لنا من القول بأن نظرية 
وحدة الوجود تؤدى إلى الإأاد على عضي تو كيدها لوحدة الله مع جد اء الطبيعة إلى 
حد بعل القيام ببلذاتء أو الاستةلال عن هذه الأجزاء أمرا مستحيلا فى نظر أتباع 
مدرسة وحدة الوجود على الوجه الأعم » وءن جءله مكنا من الناحية النطقية لخُسبه 
فى نظر البعض الأخر . ولا شك أن فى هذا تقديسا لاعلبيعة وحدودا للا أوهية ؛ وإن كآن 
هذا الجمحود مستورا بدو فى دورة التأأيه ٠‏ ورغم الجحاوللات النى دلت اتبرثة رواد 
نظرية وحدة الو+ود لدى ابن عربىومدرسته ؛ ولدى اسبنوزا (3) ( 5979م ) » فإمم 

(؟) الد كتور ابو العلا عفيق *4 من قصوص الحكم . 


(؟) رونان .605 85 مأومومممع وتبامهوماتطم 06 تمووظ : مسفصتار. 
(م #4 - الصوفية ) 


وهم د 


جميعا واقعون فى شباك نبذ فسكرة الفلق » و وكيد فك ة الصدور والفيض الافاوطينى 
أو الانيثاق الرواق أو المندى )» وهذا وقعهم ولا شك فى شباك الإلحاد من جديد . 
قأصل النظرية بلا أى جدال : الانيئاق أو الصدور أو الفيض » وهذا يننى مبدأ فكرة 
الاق من عدم » لأن الخلق من عدم عندم يقتضى بالغرورة أجنبية الذالق عن الخلوق 
وبالتالى يؤكد لديهم وحدةالوحود » وأو أقرو | املق لتعاقضوا مم أساس مذههم » وهذا 
ولاشك له نتيحته الأطيرة فى عبادة الإنسان نقسه وفى إلغاء كل الشر ام والقوانين 
السماوية والأخلاقية »وف إلغاء الإرادة والمسئولية . وإذا كانت جميع الكائدات قد 
انبئقت عن العل الإلمى الذى سبق وجودها فيه وجودها أعار جى » وأن الأرواح 
يءد الانفصال تعود إلى جوهرها الإلمى » وأرى. الدار الآخرة فى الذات الإلمية 
بإذاكان هذا لب النظرية فكيف نسل مع ابن عربى بأن هذاهر التوحيد الصحيح أو 
أن توحيدنا هو الإشراك ؟ ٠‏ وماذا نقول لاءن عرلى وهو يؤكد (أن ألمب اعون 
حبا حقا إلا إذا غشى المقل وأزاله » ولا يؤْاخذ الله إلا المقلاء» ومن ثم يكون من 
الم أن نطالب الحب برعاية الأدب لأثت هذا إعا بطالب ممن له عقل ي«صمه » وأنى 


لاحب )١(‏ بعقله ؟ ) وإذا كأن ابن عرنى هكذا مع العتل فاذا يقول له المقل ؟ . 


نذأرية وحدة الأديان : إن نظرية وده الأديات هى إ<دى متولدات و<دة الوجود 
لدى ابن عرلى و اع طهر الذى وصل إليه أو عبره ان عرفى إلى نظريته . فهو أن 
الكل يعبدون الإله الواحد التجلى فى صورم » وصور جميع العبودات . أما الغاية 
الحقيقية من العبادة فهى التحتق من الوحدة الذاتية معه والتحقق مها . وإذا كآن 
هناك باطل فى العبادة لدى نظرنة ابن عرنىء فالباطل عنده أن يقصر الإنسان ريه 
على تحلى واحد دون غيره , فإِذا رجعنا أو قفزنا مباشرة إلى الصدر الهندى جد التص 


)١(‏ أن عريى ؛ النتوحات < ؟ / هه؟ وانظراشا الد كتور حمد نوسف موسى تار الأخلاق 
بن عربى 5 : واخطر و 3 ودى ارح 


سد /اام مس 


كاملا حين يقول لنا شا تكارا (1) أستاذ ان عربى القدم ( اعبد الله فى أى معبد شت 
أواركم أمام أى إله بغير تفريق ) . أما ابن عربى(؟2 فيفصل لنا فاسفته فى ذلك على 
اأسانق مايق بام الانساق مم نظريته فى وحدة الوجود . فكاأن كل أمر له وجهان 
.رتبطان بحقيقة واحدة على أساس الم وانخا قأو الياطن والظاهر كا فصلناذاك » (فالصلاة 
«مثلا مقسومة نصفين » فنصفها لله ونصنها للعبد كا ورد فى اتخبرة الصحيح عن الله تعالى 
.أنه قال ( قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » قنصفها لى ونصتها لعبدى » ولعيدى 
-مأسأل : يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله : ذكرنى عبدى . يقول الميد 
الْجد لله رب العالين . يقول الله حمدلى عبدى. يقول العبد الرحمن الرحيم.يقول الله أثتى 
.على عبيدى . يقول العيد مالك وم الددن . يقول الله يحدى عبدى ؛ فوض إلى عبدى » 
«نهذا النصف كله لله تعالى خالص . 9 ول العيد . إباك نمبد وإياكٌ نستعين . 
عقول له هذه بيى وبين عبدى ولعبدى فاساك: قأو قم الاشتراك ى هده الأية 
.يقول العبد اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير للذضضوب عليهم 
ولاالضالين ‏ يقول اللّفوؤلاء لعبدى ولعبدى ماسأل.. ) فإذا تذكرنا أن(؟) ابن نيمية 
"العدو للمتاز لاءن عرلى والصوفية قد شارك وتأثر مهذا النص » فإننا نضيف أن ابن عرى 
“قد حدد فى هله القسمة ذّات الو جويبن نظريته وو قا نم توفيق فى أن : :) الصلاة منا 
و وا لاد مشترك ) ( فإنه تعالى أمرنا أن نصل له وأخير نا أنه يصلى علينا فالصلاة مئا 
:ومنه » فإذا كان هو المصل فإا يصلى باسمه الآخر » وإذا ين صلينا كآن لنا الاسم | الخو 
فكنا فيه ) 22 . وعضى بنا ابن عرلى فيرى سمة الإعان بسكل الءتقدات - ( لأن 


(1) دوارنت : قصة الحضارة ح * / 7/ا؟ ( عن الفلسفة الهندية ) . 
١؟)‏ إن عريى / فص حكاة فردية فى كلمة غدية 4 4١‏ -ل0 5٠55‏ . 
(؟) أئ تيميه : منهاج المنة د ” / لاه ب 1١#‏ . 

:وانظر ايضا مدارج السالكن لابن القيم ج ؟ / 314 . 
(2) المصدر السابق لابن عرزي القصوص #4الا سد ه؟"م. 


سس ا 6 سه 


صاحب العبود الخاص جادل بلاشك لاعتراذه على غيره قما اعتقده ) ( أما الإله الطاق, 
فهو الذى لا سعة شىء لأنه عين الأشماء 01 ( : 


عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميم ما اعتقدوه 


هكزا متام ابن عرلى بعد أن قال بوحدة الوجود إلا أن هذى بها إلى آخر حدودها: 
إن كان لها حدودء فيؤٌ كد أنه لابدين بالإله الذى صوره الناس فى كتاف أنو اع الور 
فى معتقداتهم » وخاعوا عايه ماشاءت عقوهم وقلومهم أن يمخلعوه من الصفات . فإن إله. 
للمتقدات فى نظره من خاق الإنسان بوره كل معتقد حسب استءداده وحظه من العلم. 
والترقى الروحى . أما إله ابن عربى وهو إله فلاسفة وحدة الوجود جميعا فلا صورة. 
محصره ولا عقل مده أو تقيده لأنه المعبود على المقيقة فى كل مايعبد » الحبوب على. 
الحقيتة فى كل ماحب 227 . فلامعبود إلا اله هنا عمنى لا محبوب إلا الله وععنى لاموجود. 
إلا 5 عدن اتساق للدهن .من 5 برى ابن عرلى أن الممبود واحد » وإن 005 
على درجات مختاقة متفاوتة فى الحالى الختافة . لهذا قال الله عن نفسه فما يفهم ابن عرلى. 
( رفع الدرجات ) »ولم يقل رفيع الدرجةء لأنههو المبؤد ف صورة كل مايعيد » ومن 
يعبد طدرحات يتفاوت قمرا العايذون زو أعظم على يعيد فيه اق و أعلاه هو الذوى .. 
لآنه أساس كل عبادة والعبود الحقبق فى صور كل ما يعيد » فلا يعبد شىء إلا بالموى » 
ولا يعبد دو إلا بذاته ) . ومن هئا وجب أن عيز بين اطق فى مرتبة الألوهية الذى. 
لايعبد إلا بذاته » والق فى مراتب الصور الكونية الذى لابعيد إلا بواسطة ساطان, 


الطوى على قلب العايد . 


وحق ال طوى أن الموى سبب الموى ولولا الحوى فى القاب ما عيد الخوى. 





(0؟) الأصدر السابق الفصوص (١‏ وز - ههؤ. 


سد به كام ع 


فالشوى إذن عزنل اءن عرق امم آخر دن أعوا, له 3 بل فو أعظم أسوائر ) أفرأيت 
موا عد إل سواه رامل ان على ع 200 ) تقول الفغريق0") :( آما أن انه أضل 
على عم قمناه أنه 0 العايد هوآه لفأووره وداية فُْ صور ال هوى ومراتبه ) 6 وذاك 
الإضلال مبنى على عل من الله » والمراد فى الأصل ( على على من العابد لهواه ) بأسرار 
نحايانه فى تلك الصور ء ( فقد حير الله العارفين بكثرة تجلياته » والححوبين بالوقوف 
عند ما عدوا مع علبهم أن ما عبدوه ليس آلها على الفيقة » وإن كانوا نحدون فى 
فيه ) . هذه فى الننيحة اللازمة عن وحدة الوجود فى وحدة الأديان والمعتقدات معاوية 
وغير ععاوبة 6 ونلءة وغبر وثلية :. مخ فرعون دين يقول أناريسم الأعلى 4 ومع إبلدس 
من ويك لل لق عضيانه الاعية لنويها وطاطية أطقة الأنة الاير الأزق فى عذغت 
الخلاج أو ان عر ف على السو أء. أأسدب عند أ سن عر ف أعظم ولاسمة الصو فية ف الدو اعد 
المنفصلة على الإطلاق أَّ 9 ماق الوجود حل للعى 0 وصوره من صوره »6 أذ لكل 
موود وحوين وحها من لمق ووحها من الاق 6 وان فوق كل ونا 0 50 موحود 
قوانا (لا معبود بحق إلا الله ) فى ميدان الدين مع ( لاموجود بحق إلا اللّه) فى ميدان 
الميتافيزيقا . وهذا هوجوهر الفاسفة الدينية لدى نظرة و<دة الأديان عند أن عرلى ٠‏ 
لهذا صار إلقاب قاب العارف هيكلا لجيع للمتقدات والعبادات ف الله ومراة تنمكس 


عاها صور الوجود المق أو م شول ان عرلى ٠‏ 


لقد صار قلى قابلا كل صسورة شرعى لكزلان ودبر رهيان 


(1) آيه ؟”# من سورة الحائية م4 . 


21 أن عربى - القصوص ١ه‏ - 5 دص ؟ . 


٠ 53‏ 9ت سدم 


وبدتث لأوثان وكعيدة طاف وألواح تورأة ومصحخحف قران )010 

فالعارف فى نظر ذلك الذى وص ل إلى أعظم درجة فى المعرفة : هودن محةق بالوحدة فده 
الوحدة . ونظر الوحدة فى الكثرة فوضع الألوهية أو وضم معنى المق فى مكانه » أى. 
فى الواحد العبود فى صور جميع الآلمة للعبودين » والجاهل ( كا ذكرنا معه ) هو الذكد 
وضع الألودية وقيدها فى صورة خاصة حجراً كانت أو شجرة أو حيوانا أو 
إنسانا العلا د ميف ) لوالكان خا دق القبافة إذ 3 اداسف القبلاة هنا رمه والامن. 
0 ك) ؟ مامعنى ااعيادة عند ان عرلى إذا كان الحق وافاقوجهين فقط لقيقة واحدة». 
لاعاءزبينهيا | إلافىي وجو بالوحود الدى هو للدق خاصة ؟ .. إن المعبودعنده هو الجوهر 
الأزلى القديم القوم د #يع دور الوحود المقاضة بلا مها: اله . أما العابد فهو الدور المتقومة. 
مهذا الجوهر : 0 ؤةفن الدون ناطقة بالوهية الاق مسبيعة جردو ء و كل معبوومق, 
العبودات وجه من وجوهه . وأرق أنواع العبادة هو التحقق بالوحدة الذانية بأنك أأنت . 
هوء وهو أنت . . . ( أنت هو من حيث صورتك ) ( وهو أنت بالعين والجوهر » فإنه. 
هو الذىيفيض عليك الوجود من وجوده ) فالعبادة الحقة هى ما عن فمها الافتقار اأطلق 
فق عابي اليف وللذى:الكااق مرو اتن لاقن نوالنه وذو هوااتئ للتققو يبل اند 
الافتفار إلى الاسياتن افتقار فى الأقيقة » إلى لله وحده .وهذا يقول ابنعرا ىف شرح الآية. 
السكرعة ( يأأمها الناس َنم النقراء إلى (") الله ) ( الفقراء حم الذين يفتقرون إلى كل شىء 
من حيث أن ذلك الثىء هو مسمى الله ) فإن اللقيئة تألى أنتفتقر إلىغير 7 وقد أخير 
اله أن الفاس فقراء إلى الله على الإطلاق والفقر حاصل منهم » فهامنا أن المققد ظبر فى 


(1) ابن عربى : الفتوحات <5 / #١‏ وانظر أيضا الخصوص 9١581‏ -- 5**« رقص 4* 
القص الحارولى 


(؟) آية ه ١‏ سور فاطر 5 


ووم 


صورةكل مانفتقر إايه (21 »ولك نأرق أنواع العبادة هو التحقق بالوحدةالذاتية . ومن 
هنا يا « ذ كر ابن عرنى » كان العارف فى نظره هو الذى وصل إلى التحقق الكامل 
بعيداً كل البعد عن تةييد الأأوهية ىمعبودخاصءوطذاقَغى ابن عرلى برد اعتبار فرعون 
عي تال اناد 32 الأعلى , يي م الحولى برد اعبار إبايس امتداداً لمدرسة ابن 
عرلى(؟2. وسخرى فى مهابة حديثنا عن مدرسة وحدة الوجود مع ابن على فى روادها فى 
الشرق والغرب . . لدىالمرودية أو السيحية فى العصور الوسيطة والمديثة - سخرى 
موقف الأعلام فى الإسلامكابن تيمية » وفى للسيحية كالقد يستوما الا كوينىت 1084م 
من نظرية وحدة الأوجود. - 
واول من نلقأه فى مدرسة نارية أن عرلى هو ابن الفارض بت 559 م١1‏ م 
وقد عاش نظرية وحدة البود فى نقاريته عن المب الإلهى الأى لقب من أجلبا ساطان 
العاشقين عن طريق نفسه وشعره الذى قال فيه : 
كل من فى ماك موواك لكن أنا حدق بكل من فى جا كا 
ولكن ابن الفارض الذى أنكر الاول الملاجى فى قوله : 
متى حلت عن قولى أنا فى أو أفل 
وفانا لك انبا ف عات 
وفى الصحوبعد الحو لم أكغيرها وذلى الى إِذْ بحات نجات 
ولى سد نأنم اأرؤياين إشارة تزه عن رأى الحاول عقيدى 
أقول إن ان الفارض أنكر الملول اللاجى تجرف مواجيده إلى القول بالاتحاد ؛ 


والدخول فى وحدة الوجود كا سخرى فوو يقول مثلا 50“ : 
2012 الأصدر السابق لان عرلى فى الفتوحات ؟ / 2 والخصوص ١9ل‏ -- ودهإ وانار أرما 
ذغئر الأعلاق شرح وترجان الأشواق +٠‏ . 
.11-18" ع4 01؟ مداقا عل عنلعمماءروعمظ (2), 
(؟) ابن الفأرض التائية السكبرى فى ديوان ابن الفارض وانظر الدكتور أحمد إمين ظير الإسلام- 
ا / (١5‏ وما عدها. 


وفارق ضسلال الفرق فالجم منتج ‏ عدى فرقة بالاتماد يدت 
ام يق ل مام تسكن فى فانيا و : تفن مالم نتلى فيك صورى 
أممت إماتى فى الحقيقة فالورى وراى وكانت حيث وجوت وجكق 
يراها أمانى فى صلاى. ناظرى 22 ويشهدتى قلبى إمام انمستى 
ولاغرو أن صلى الإمام إلى أن وت فى فؤادى وهى قبلة قباى 
وكل الجبات الست محوى وجوت 2 عاتم مسح نك وحج وعمرة 


لها صالوانى باللقام أقيمها 2 وأشهيد فبها أنها لى صات 


ونا مهل واحد ساجد إلى حقيقته باجم فى كل سجدة وما كأن لى صلى سواىء 
و م صلاى لغعرى فى أداكل رئعة ٠‏ واسكن دن ىو ان الفاأرض دي عن موعةه 
شُّ نظريته كامتداد و نو سيع لنظرية ان عرف ف صوره شعرئه ول فكرن أرق من 
شعر ابن عرلى ذاته . لكن ليس فنها الأدب الرمزى العبر عن ذاحات النفس اللفية 


وعن ظلال العانى يا يحد ذللك فى مدرسة ان عرلى ذانها إدى شاعرها الرمدى العبقرى 


لدمس أعمر نَ الفارض سدوىقر دنوانه الراثم الذى سول قره مشاعره ومواحي لم ف 
وحدة الشهود عبر أمواج الب الأطى الذىكان يسقطه أحيانا كثيرة فى هوى الاتحاد 
ووحدة الوجود استقاء واتياعا أذهب أن عرى ٠‏ إن طاح الصوق أدى ان الفارض. 
يضم ألفاظ القرب والبعد والصبابة والءشق » والجوى والشوق والوصل والصد . وحين 
0 تيو يه فروليل 4 و سلهى 4 وي 2 وسعاد 4 و#اأس الدُّرب وائجّر » وكا 5 رهوز 
ألقت عل حرأ نه للدليا دن الك 3 وخاصة ف أطوار حياته الأول حيتت كان يقول ف 


عرزل ل واصح : 


سس ا اج لم 
ولا تلاقينا اء وضمئاأ سواء سبيل دارها وخياى 
وملنا كذا شدئا د الى حدثٌ ارايت ول واس رور 1 ادم 
فرشت ها خدىوطاء على الثزى تالت للك البمشرى بأ لثانى 
فاسمعت ششى ذلك غصيره عل صولها متى أعز مرانى 
وبتنا يا شاء اقتراحى على النى أرى لماك ملكي والزمانغلاى 
ولكن النايسى )١(‏ فسردى هذه الأبيات الى نمتقد أنه قالمانى صدر شباءه 
دتأويلات صوفية . على أن شعر ان الفارض اللممائل ل ذه الأبيات جد قليل » ولا عسكن 
اعتباره سنداً لاحم على ابن الفارض فى غزله عامة بأنه شوب بالمسية. فالواقم غير هذا فى 
معظم شور ه امسق 2 مدرسة ان عرق ف ووله الشهود امدقم أحرانا ع إلى 
وحدة الوجود . 
فإذا رجعنا إلى الخرة الأزلية الى سكربها مع القوم فى ذكر الحبيب » فإننا يجدها 
خرة وجدت قبل أن يخلق التكرم أصلهاء فهى إذن خهرة روحية لأنها : 
صفاء ولا ماء » واف ولاهوا ونور ولا نار» وروح ولا جمم 
إنهفى الواقم وتحدث عء أنة المهد وم أغيدزا انه عل أنفسنا فى عالم الذ. وقال 
إلق الاثم ه ن” 38 ى ف 
وهو يتحدث عن العرفة القدعة فى نفوسنا الى <حبمها ظاءات الجسد و أششباح المادة 


وعن الخب الذى ره تتعدمق فُْ ودود نه تفوستئا ليصل ف الواية إل ودداه الودود : 


(1) شرح ديوان ابن الفارض : حسن البوريق ج ٠4 --16* /1١‏ (ا. 


ب خ198جم عه 


تدم كل الكائنات ديب سيا قدعا ولا شكل هناك ولا رمم 


وقامت مها الأشياء ثم السكة بها احتجبت عن كل من لالهفهم 

ولا كرم وأدم ل أت وكرم ولا جر 2 ولى أميا أم 

وقد وقم التفريق والكل واحد2 تأرواحنا حر وأشباحنا كرم 
وإذأ #ثنا من (أسفة ولا امب اأتعاور 2 مدرسة أبن عرف عن مدرسة الخلاج 354 
ومأقيايا منذ المرد الأول » فإننا يمد دور'ين : الأولى هذه الصورة النفسية التىاصطبغت. 
مم تأليةة اكيرى الذات : وفيهأ عجر ابن الفارض عن عدي4 لاذات الإفية والأطوار 
الى ات سمأ سه ف طريق وذا 2 4 وقكو دسنس ومهأ مصذر الوجود الذى صدرت عن 
اللوقاث ُ فأنه القماب الذى دور عايه دواار الوحود واسدكمك مده كن روح وكل م 

هدأ الوجود 5 


٠. 1 5 2‏ 5 اا . 
وروى للا روام 2_2 وكل ما رى حسئاأ ى السكون دن قبيص طيثى 


3 00 قمهأ ميدأ أصل الكائنات وصدورها عن الخور الأزلى 86 الكاةأو الطتيقة 
امد بة . تلاك الى مذهمها أن عرى عن أصواها أله معية َ والتى تداأور عمهأ مذهب. 
مدرسة ابن عرلى فى الإنسان الكامل كا سيرى . أمأ الصورة ااثانية لاحب الإلهى فتظور 
ممعم ابن الفقارض لدى القرة الأزلية التى سكر 2 ف تلاك الخمان 4 النى أن ري مها مقعثك. 
مسى ف والتى : 

على مثاها فاييك من ضاع ره 


ولدس لَه ممها لديب ولا هم 


فور هل هه ألدورة عدم ملهيدق اب الزىقاءت داك نات وصدرتعنهالتلوقات: 


د هعمج -_ 


فيل كان «ذا الب ناشئاً عن معاينة الأس ال الأفمال الإلمية فى عالم الشهادة ؟ أم 
عن معاينة النقس جمال هذه الأفعال فى عالم الغيب ؟ أم عن مطالعة القاب جمال الصفات. 
فى عالم الل كوت ؟ أم عن مشاهدة الذات المطلقة فى عالم الجبروت ؟ . الواقم أنه انخذ 
موضوع حبه من كل هذه الأمشاج حتىوصل إلى حب الجمال الذانى المطاق . وهو لميصل 
فى حبه إلى غايته الأخيرة من البدابة10) » بل مر بأطوار متعاقبة من ألوان الجمال الإلهى. 
اللتحلى أحياناً فى صور الأفعال » وحيئاً فى مظاهرالصفات ه وثارة فى عينالذات ٠‏ ولسكن 
هل هذا الجمال المطاق له وجود عينى أم ذهنى فقط ؟ . إن ابن الفارض فى الواقم جرد 
صدى لأبن عربى » وهذا فإنه لا جيب عن السؤال فى شعره الذى هو تراثه الوحيد . 
ومن دنا كان لنا أن نرجم إلى جواب ابن عربى الذى يقول(؟) ( إن الجمال للطلق 
ليس له وجود عيى » وإنه من الأمور السكاية التى وإن يكن ها وجود فى عيبا » فهى. 
معقولة معلومة بلا شك فى الذهن ؛ باطنة لاتزول عن الوجود العينى » ولا الك والأثر 
فى كل ماله وجود عينى ) ٠‏ ويعود ابن عربى فيتسق مع الذهب فيقول : بل إن الوجود 
العينى هو عينها لاغيرها ) . وهذا هو ماستراه ممذهباً على اتساع لاعند ابن الفارض » 
بل عند اللولى فى نظرية الإنسان السكامل0) اسعة أفقه عن ابن الفارض فى مدرسة ابن 
عرلى . الهم 01 أت أن الأب عند شاعرنا هو فكر ة الوحدة الى تنتئى معها الأثتينية 
والكثرة أيضاً » وهذا هو الأساس الأول : أما الأساس الثانى فبو فكرة الكلق الصادر 
فى عالم المحسوس وعالم العقول من الب ٠‏ ابن الفارض يدور حول محور واحد فى حبه » 
وهو عش جهال الذاتالإلهية » و جمال أول تعين صدر عنها فى الكامة الأزلية أو المقيقة 


الخمدية وأثارها» وهو بتعدّق هذه الكامةباعتبارها واسسطة بينالمق وانطاق . . 





. وما بعدها‎ ١١4 الدكتور محمد مصطق حلمى : ابن الفارض‎ )١( 
القاهره 118ه.‎ "8 / ١ (؟) الخيلات 8١م ه الإنان الكامل ج‎ 


سد الاقم ل 


هذاهو موضوع المي عند ان الفارض . وقد مر عراحله الأول فى هحرته الصوفية 
إلى اله مثوبا بنقص مرده شوائب المس «وتعاقب الصدو والسكر على نفسه » لهذا 
فالتحقق لم يكنمل بام سكره ء وا كمال غيبته عن نفسه » فهو يغوب لم يصحو إلى أن 
نميأ له آخر المرحلة ما يسمى بالصءق أو الو أو الفناء الأول <سب الصطاح الصوق ٠‏ 
لهم أنه فى هذه الر<لة الأول مريع ذت لالع مقف كل "الأرةوالرظا هما + نهو 
يقول راغبا : 


م سر 8 


ومنى على مععى 00 اوسعت أن د اك من مثلى لغيرى الذاى 
فعندى لسكرى فاقة لإفاقة لها كيدى لولا البوى 0 تفقت 


2 دعود فيقول راضيا ّ 


وك انقو الى لكا نايد عطاك م كرف سنيكاق 5 


ه. 


م يتمق الهناء وساعد لأمدهى ف سدووله 4 لهدمى عيره وقاء وكيا 6 الذاث المطلعة * 
أ 1 

خا و اغا أرقن ا لماه هماه لا فيوة بلك اث 
ل .. جل ركحى عصصاح مه به و وصل إن صحصفب : سو ى 


9" ءُ 
قل صرت ووو ما كاف فأسمدى به روح ميث للدأة ادةددت 


فالشهود هنا ليس يقينياء لأنه ليس ثابنا لتداول مقام الحجاب والسكائنف عليه » 
وهذه 2 المرحلة الأول . أما اا : اأر<لة الثأنية فهى الى دم ول وها 


فأفنى الهوى ما لم يسكن ثم باقيا هنا من صفات بيننا فاضمحات 


3 2 5 . 5 . 
وشاهدت توسى بالصفات التى سه ميث عى ق شهودىق و<<بتى 


(١)(ان)‏ هئ يشير با ان الفارض إل مقام 7 تاق وهو مقام مومدى . قلة الصوفية فى 
معانة الله 2 


ومءنى هذا 9 | عووف ول أفى وا كل م 8 ولى بقى دن حداب 6 فاستطاعت 
س بأسةغر افهأ أن السيعو: لأن يتكدشف لها من لاعت آأراما ّ كفت لها من قبل > 
وذلاث باعدرد الس عن أوصافها 4 ورجوعيا إلى حالما الأو 4 1 كانت ف عالم الذو 
قبل البو ط سحن البدن » وهنا استطاعت فى المرحلة الثانية أن نشهد حال الفناء أنها عين. 


. | 
0 
2 


حبومها ٠‏ أما المرحلة الثانية والأخيرة فهى التى وصل مها مشاهدة الجمال المطلق بعد أن. 
عبر جسسر الفناء إلى عين اليقاء . هنا تحقق شهود نقسه ومحيويه معا على غير ايز ولا 
اختلاف» بل على أنهما شىء واحد كا كا ناقبلأن هبط النفس والروح من عالم الأمر إلى 
عالم المس أو كأ يقول ابن الفارض : 


/ 0 75 6م 7 7 7 0 
مأععدتك ولاها بوم يا اوم قبل 0 بيذت على أحد العهد ىق أ ولمتى 


- ع 7 ع م 5 
و سمت با ف عالم الأهر حيث لا ظهور 4 وكانت تشوى وول بها ف 


سكن أن الفارض كرقه مواحيذه م( فيقع ف هوي وحدهة الوحدود وهنا نتسقى 0 


امتداده لدمى أستاذم ابن عرنى حيث يقول ابن الفارض ٠.‏ 


حلت ف تاها الوجود لناظطرى فى كل رن أراها بروية 


5 ع مه 
و يدت غيبى إذ بذت فوجدتدى هئالاك أناها لاسو م حاو ىّ ١‏ 
3 م 
وطاح و<+ودى ىق شهودى م ولت عن وجودشهودى مادياغير معدت 
وعااقت ماشاهدت فى محو شاهدى عشهده للصحو من بعد ار كت 


لقد يحلت محبوبته الرمزية فأصبح براها فى كل موجود » وحين انكشف المحابه 
عن بأطنه شهد أَث ذاته هص ءين ذات ابوب أت و<وده أعحى قَْ شهووده حى صار 


أله عين أأوجود م6 وصار وحجودهة عبن العالم . 


)١(‏ التاثية الكيرى لابن الفارض من الديوان 


سكن أستاذنا الد كتور تمد مصطق حلي 7" لابرى مم هذا أن ابن الفارض قد 
سقط هرق وخدة الحووة لأن هده الوحدة 5 ترترن ( امداق دقلية ارك فيا المذل 
اله والعالم شىء واحد » ولسكنها نفسية لا تدوم إلا بقدر ماتدوم الالة النفسية السيطرة 
على نفس المشاهد » فإذا زالت هذه الالة زالت معها الو<دة ء وعاد المشاهد إلى مذاعدة 
ماكان عليه الو<دود من كر مظاهرة وتعددها قبل أن يغوب عن نفسه و<سه. وهكذا 
ترى أن فناء ابن الفارض جمع بين الفناء عن إرادة السوى الذى يقول عنه ابن 7 القم 
أنه فناء اللمواص » وبين النناء عن شهود السوى وهو مايعده أ كثر الصوفية المتأخرين 
غاية ) . ولكن ماذا نقول فى هذه الأبيات التى تستكل سابقتها ما ينسق مع انحاه ابن 
عربى فى وحدة الوجود ؟ 

واكل الراك الفت عوى وهف عع 9 من نسك و حج وعمرة 


ها صسلاتى بالقام أقيبها 2 وأشهد فبها أنها لى صدت 





"كذ تاامصل :واعد ساح د إلى حقيقته بابق فى كل سح دة 

وماكان لى صبل سواى ؛ ولم تسكن صلانى لغيرى فى أدا كل ركمة 
ومع ذللك قإن استاذنا الد كتور #د مصطفق حلى برى أن الفناء ليس مؤديا إلى 
انحاد الوجود الخاص بالوجود العام بل (هومؤد ققط إلىشهود الوجود الق الوا<دالطلق 
الذىالسكلموجودبه؛ فيتحدءه الكلمن حيث هو كون كلثىء موجوداً بهمعدوما بنفسه 
لامن حي ثأن موجوداً خاصاً احديهفإنهع ال..(5)) مءى هذا عند أستاذنا الدكتور <لى 


أن الاتماد عند أبن الفارض توعان 3 مر تدتان 5 الأول ممهأ 1 اجمع 6 والثانية ةو 


. ١*5 الدكتور حمد مصطق حامى : ابن الفارض‎ )١( 

(0) ابن القم مدارج السالكين ح ١‏ / 8م . 

يي الدكتوو حمد مصطى دامى : بن الفارض 5 ١‏ وما وعدوا ؟ ١4‏ ل" ١‏ وانظر التعريفات 
مادو امماد ؟ لد ع غز]ء 


مدابة0ام عمس 


لابقع 4 وان الفاردض ف اليداية مع 1 الجمع حيرث رىوحةه ابوب متحليا عل صريدة 
مرآءٌ الظاهر الكونية : 
جلت فى #ايها الوجود لناظرى فى كل مرلى أراها برؤية 
ثم ينتقل إلى الخالة الثانية من الظاهر إلى الباطن فيرى أنه ومحبويه واحد : 
وأشبدتعيى إذ دتفوجدتنى هنالك ايإها بحاوة خلوتى 
وبظهر كا يقول الد كثور مصطنى <لهى )١(‏ أن للتحل وجوين أحدها ظاهر وهو 
شهود الوحدة فىالكثرة , والثانى باطن وهوشهود ال-كثرة فى الوحدة وأ كاها فى إدراك 
الوحدة الثانية الذى يشهك فيه اغرن شهودا مواشرا ودده المي واغبوب التامئة عن 
ؤناء لحي فق ابوت ُ ومدى وذا ١‏ و<دهة الوجدود عندان القارض ظأاهرية 34 ومكنا 
فى الباطن وحدة شهود . إن هذا هوما فعله وناقشه السدشر ق الايطالى الأستاذ لأينى 52) 
حين أ كد أن ابن الفارض لم يكن من أصحاب وحدة الوجود بالمنى الدقيق بدليل أن 
إدرا كه لأوحدهة فُْ حال الصحو رج عن كونه إدرا كالها فُْ حال دن الادوال ائمسية 
اللتى تتعاقب على نفس الساللك » بالإضافة إلى أن الفالى عن نفسه حال السكر كا كان 
موقفت ومقام ان الفاأرض ىَْ وداية ودلديةه ,» كوو لابرد إلى أوصافه بعل زوال السكر عن » 
.وعوده شعوره إليه ع« وأسكئه يام مهام اليقاء بأوصاف الحق 3 يفول ازيرت ).على هذا 
تسكون الوحدة الثى يشهدها ان الفارض فى نباية ماده أو صحو جمعه وحدة شهود 
.الخلاق بعين التفرقة ١‏ ساب نظر الجمع 6 وق نظاره سين الجمع لايفقد نظر التفرقة . ولا 
كان مرتية الجمع بين النظرين أرق من ال+ءم الخالص . وقد ناقش ذلاينوى دفاعه 
)١(‏ الصدر السايق للدكتور مصطنى حامى . 


0 1 - 487 مم 711 701 للهتدع 0 العء0 ماواجعكآ 
(*) الكلاناذى : التعرف ص .3٠٠١‏ 


لذء بام لد 


عن شهود أبن الفارض رأى زميله دى 0 " الذى أ كد سقوط ابن القارض فى تيار 
وحدمالوجو د» وأنه استءار المذهب هن النتوحات والفصوص وبثه فى تاتيته الكبرى . 
وقد قارن نللينوفى دفاعه عن ابن الفارض إزاء امهام دى ماتيو .قارن بين ابنعربى واءنه 
الفارض فى «سألة ننس الشكاتر والتهدد عن حقيقة الوجود أو إثباته ليو كد بعد اان. 
الفارض عن اتجاه وحدة الو<ود . يةول نللينو إن الفناء عند أبن الفارض هو الفناء عن. 
شهود التدكثر والتعدد بين للشاهد وامشاهد لانن هذا التكثر والتعدد عن حقيقة الوجود .. 
فإن ابن الفارضى رجل انتبى هن سلوكه إلى الاستغراق فى حار التوحيد فنيبت ذاته فى. 
ذات الأق » فذاب عن كل ما سواه » ول يشهد ى الوجود إلا الله وهذا ما يعرف عندم, 
بالفناء فى التوحيد . أما عند ابنعرلى فرو إسقاط التسكثر والتعدد فى الوجود العينى » لأن. 
حضرة الجمع استوعبت كل شىء » وألغت كل تسكثر أوتعدد سواء فى الشهود الشخصى. 
أوفى الوعدود اطقيقى . ولاشك فى أن هناك فارقا كا يقول ‏ بين الغيبة عن ثىء ؟: 
وبين ا هذا الشىء » فالخيبة عن شهود التذكير غير إلغاء التسكثر » وهذا هو الفرق بين. 
ابن الفارض واستاذه ابن عرف . وإذا كان اسبنوزا(") كاسترى أقرب إلى ابن عرلى. 
كان مال يرانش 220 أقرب إلى اءنالفارض . فإذا ذكرنا أحاد الملا (4) نجده فى شهوده. 
حاواياً تر ى إمسكان <لول الحبوب فى الب دون أن يكون هناك اميزاج تام يينهما » 
وذلك إذا فنى العيد عن صفات العبودية ؛ وحات اها صفات الرهوبية » والطاول هنا 


يا يضق لالم له ل اذ واأعحيب 4 3 شفيهأ اناد أبن الفارض فى وداه شجوده 4 





الل 0 35 ررم .1916 06208م ممقسمضعصا : لتهد5؟ لخ صر 
(؟) اسيئوات و1511 . 
(؟) ماليراس ١71١٠‏ م وانظر. 
2 - 66 م11 عمده!' 21 ه) عتطممده1تطم 18 عل 8155 «11116ته1]30 
واظردى بور تاريخ الفاسفة فى الإسلام 8+- ٠١١‏ وانظر الدكتور مصطى حامى : ابن الفارض 8 ؛ ”ا هه 
(4) الطواسين نحقيق ماسينيون 39 / نشيره 535١ا.‏ 


وهم سد 


فإن اتحاده دس اد خسم فى م - ولا حاولا أطنيعة ١‏ لله ة : فى الانسان 34 وإعا هو فنأاء 
عن شهود ماسوى الله قئاء تامأ : لكن هناك من 2 بين مذهى الخلاج وابن الفارض. 
نا وهو ارا عاك فيل أدى حلال الدبن الأروى (؟لاكام) الذى يعتبر أصدق وأوضح 
إنساأقا فى مدرسة أبئ عر دى دن أبن الفارض. ولا حا بد ف أمتداد ان الفارض مع ان 
عرنى فى وحدة الأديان . سكن ملاحظتنا على ابن الفارض أنه هنا واضح كل الوضوح 
عنه فى و< لدة الوجود » وهذا 2عانا نف «وتف الدّك فى أنانن الفارض كان يدعو إلى 
وحدة شه ود ناط بل كان يددو أبضا وإلى حد كبير إلى وحدة الوجود بدليل اتساقه 
الكامل مع تتيعة وحدة الوحود وى وحذده الأديان 1 يقول ابن الفارض )00 : 
وإن عيذ الفار الجوس ومأ انطفت 
كا جاء فى الأخبار فى ألف ححة 
وهو فى اتساقه كامتداديانى الإرادةأو المربة الإنسانية . فالذدن ضلواسواءالسبيلوم 
تدوأ مسوأ أقل إعانا من الذبن ف رفوه 5 فإذا 7 ليا اءن الفارض وماقيمة الشرا: العو والقوا نان 
الشماونة قّ ين وأحكام حزاما )؟ قال :لكل شىء دكة ثر تبط بالقانون 
لحتمى الأزلى . 
على سوه الأسواء شرى أمورهم وحكة وصف الذاثت للحم أجيث 
وهذاء وأصله لدى ابن على تمده لدى الطلاج الذى قال بأن الله شغل بسكل دين 
وكلعةيدة طائقة لا اذتيارأ معنم ؛ بل اختيار أعايهم ٠‏ دن هنا كانت اتلطيئة فى نار هذم 





)6030 التأئية ١١‏ كيرى لابن القارض وانقار الدكء “ور أحد 1 مبن ظور الإأسلام ح 4 / ؟٠١‏ 5 سدم 
وما عدها ٠‏ وااقار المقارنة ابن عربى النصوص 5غ؟ سل 4غ طبع ١؟5؟1ه.‏ 


0ه سد 


الدارس المتفصلة عصيانا الشرع فقط لا للحقيقة » أو ععنى أدق حسب المصطلح الصوق 
الفلسفى عصيانا لامر التسكليق لا للمثيئة الإلمية ؛ ولهذا كان إبليس رائدأ لاحلاج فى 


كأسقته » ولهمذا كا حككات مدرسة ان عرق درت شرف أبلدس وفرعوت )١(‏ 3 


ولا جديد أيضاً فى ربط الب الإلمى عند ابن الفارض بنظريته فى المعرفة التى وقول 
فها إنهما حالتان تصطيغان بصيغة واحدة » وترميان إلى حقيقة واحدة » وتنك شفان عن 
حقيقة واحذة , فإذا كان قد أخذ هذا عن أب 2 ظ فالواقم أن فاسفة الخبة وارتياطها 
باللعرقة أساسا تجدها لدى الإمام الذزالى الذى وفق فى تفعيد عا توفيقا سبق به أسبنوزا 
( مه م ) فى نظريته عن الحب التولد عن العرفة الحدسية » وهى نظرية الغزالى التى 
2 كد أنه لأحى: الا يمك سعرفة لان الإنسان لابحب فى الواقم 9 ما يحول . ولا حاحة بنا 
إلى زيادة تفصيل . 

خلاصة الوقف مم ابن الفارض أنه متسق مع أستاذه ابن عربى فى صلب امذهب 
فعا عه عمو طبر وموتن «مرققة عن 0 ؛ فقد وصسل إلى تتانجها فى 


5 ا 
ودعو والساف 


وقد أدهثنى غاب ةالدهشةأن فندالدكتور جمد مصطن 0؟)<ابى ماتعصبله - الدكتور 
ابو الملا (4) عقيفى حول أصالة وعبقرية ابن عرنى فى فلسفته للا نسان الكامل » وما 


يتصل مها من فلسفته فى القطبية وأصول المعرفة . فقد رأى الدكتور أو العلا عفيقى أن 


(؟١)‏ ها سينيون ضموعة نصوص 
١01 4 21" 8‏ 59 - 58 2 سوزة!"[ ع0 عتلعمه اع دكا 

(0) التزاللى : إحياء س 4 / 4ه” / وده« / آلا؟/ كع سا رومع جاع | 
#غ” ل #684 . وأنظر 087800م820 عدونطاظ سعممامت 
وأنظر وف كرم تاريخ الفاسفة اميا 08/1 . 

(؟) اله كتور مد مصطى حلمى : ابن اافارض والحب الإلهى 99؟ . 

(:) الد كتور أبو العلا عفيق : مجلة كلية الآداب م ؟ / جح ١‏ ص #9١0‏ وما بمدها : نظريات 
الإسلام.ين . 


-959© مم 


ذأبن عرلى جديد فى فلسفته لم ياحقه أحد إبللاقا . وجاء الدكتور مصطفى حلى ففند هذا 
الرأى استئآدا على جود أو أصالة ابن الفارض . والواقم أن - المصدر الأسامى لانظرية 
ظٍ أصو لاوما تولد عمها هو الحم الحمدل كا سترى . ومن هنا ل يكن إن عر3» السايق 
:غير الملحوق على الاطلاق » وإن كان صاحب الفضل الأ كير فى الصياغة الجديدةوالتخلية 
الجديد لفلسفة قدعة تمد أصوها لمباشرة لدى الشيءة عن الغنوصية املاينية القدعة 
.والحديئة متزجة بلغتو ص الشرق سواءفى نظرياتالسكامة أو الإنسان الكامل أوأصول 
“النظريات عامة فى وحدة |أو<ود . 


ونصل الأن سبيلنا مع ابن عربى فى مدرسته لدى أعظم شعرأثها الرمن يبن جلال 
الدين الروى . ونقول أعظم شعرائها الرمزيين » لأننا لانستطيع أن نضع مءعسسسه 
.وف صفه ا نالفارض رغم 0 ريته وكتاباته الرمزية وتوثيقه 0 نغرق:: والستب 
فى ذلك أننا لا نحد فى شعر ان الفارض رغم رقته حتى عن أشتاذه ابن عربى نظاما عقايا 
-مذهبيا » فهو أقرب إلى الشعر التقربرى » وأزاؤه متنائرة على غير نظام » ومن. هنا 
لانستطيع أو تقول على وجهالدقة إن ابن الفارض شاعر رمزى بالعنى المذهى لدى أستاذء 
ان عرلى أو لدى جلال الدين الرودى وإذا كان ابنالفارضقد كتب كتابة رمزية»فهناك 
1 ولا شك بين الكتاءة الرمزءة والأدب الرمزى تحملها فى أن السكناءة الرمزية فى 
استعال الرموز الدينية والتاريخية فى الكتاءة اله نحة أو الماموحة » لكان الأدب الرمزى 
كا عند إن عرب » وكا عند جلال الدين الروى بالذات على أ كل صورة هو التصمو ر 
اللعمرعن خاحات النفس الخفية الحامسةوعن ظلال المءالىالعميقة ذات الصررال:عددةالتناسقة 

جلال. الدين الروى (1) زات #«الده - 9578م ) من بلخ . ولكنه عاش 
معظم حياته فى ذونية . 


. ل551١ اكور أحد أمين ظبر الإسلام ج ؛ / 5*1 القاهرة‎ )١( 


ا - و 


وقد تتامذ على مس الدينتبرءزي ودرس كل أصول الشعر الفارسى قبله حتى وصل, 
إلى ش الشعر الفارمىالرمزى الصو . وهوصا حب المثنوى الذى قال عنه الما صا<ب.. 
نفحات الأنس أنه القرآن فى اللسان الفارسى » وقد ترجم إلى معظم اللغات؛و كان موضم, 
دراسات مستفيضة إلا فى الاخة العربية لولا بعض الحوود الممتازة اللى قدمها أستاذنا العالم, 
المرحوم الد كتور عيد الوهاب عزام زت بقهية ١‏ م( ف مص برحهاته وشروحه وتعليقاته. 
وقد شط الأستاذ نيكاسون )١(‏ شططا كبيرا حين قرن تصوف جلال الدين الرومى. 
بتصوف الغزالى وانن الفارض و الخلاج فى تععيمات لا تليق عثل هذا الباحث الممتاز. 
ومن العديب أنه لايكتنى بقوله العام ( وتصوف الملاج والغزالى وابن الفارض وجلال. 
الدن الرومى تصوف تغلب عليه المزعة الدينية ) بل ترى أن جلال الدين الرومى. 
((كالغزالى فى عدم قوله بوحدة الوجود ) رغم أنه أصدق القائلين بوحدة الوجود فى. 
مدرسة ان عرف 5 وقد كان لارومى ارك ذ كر ناهأ ف حدردنا عن فر بد الدين المطار 
فى مدرسة الاج 6 ونضيف أزسنالى لعن وى ١ ١6 ٠.‏ م كان معدمة متازة لصو بر الأبحماى 
بالز'ات الإلحية فى ما<مته ( حديقة اأديقة ) بالإضافة إلى جهد العطار الممتاز فى ( منطق. 
العاير ( دين دير الاير الوديان السيعة : البحث وال يوالْعرفةوالاتصال والا ماد والضلال. 
انكار الذات نحو مليكيم أئلؤ المستور » وف المباية لم يكونو| ايكهم » وم 
وإححور الذاتب حو عاوكن الى السكور أواق ‏ العايةغ بكو 19 سوا منوك يه اوم 
يكن هو غيرم أو كا يقول 9 
) 000 راحوا يتأسون كدان ولا اين وطلبون حل كا أن وحن 000006 كاء. 
الجواب من الطضضرة بغير كلام يقول :هذه الحضرة الشييهة بالشمس فى كامرأة . كل. 
من دناها رأى ذانه قمأ 21 رأى فمها أروح والجسم 7 الروح واعخمنع متها 00 ف ( أن 


)000 نيكاسون : فى التصوف الإسلاى وتارحه /اه أ ٠‏ 

(؟) العطار منطق أأطير ١*٠.‏ - ,نوو وأنظر عار نامه ههه - امه وأغار التصوف. 
وثذر دض الدن المطار 5 د بام وأنظر قصة الأضارة ) أول دنورانت - 5 مم 3 >2 ؟ ١‏ 1 89غ؟ رقفب 
د بدران . 


سد حجنيق 


زا هو مأفايئه دلال الذءن ١‏ رومى قَْ م أأء وى الاستهلالية الراه دوه دا د 


“صوق جيل ؛ دين شول عن زر الناى «"( الذى ترمدر دن 00 إل اأروح بعك أنقصافا 


« أصغ إلى الناى وهو ينوح بصوت شجى على قراق الحبين ... . منذ انيزءت 
عو ؤرانى الزؤضضارت اباغينى تنس البشر وأ لام الوجد ,ادية لاعيان . . . أريد 
قلبا مثففا يذوب أسى . . . على ذلك الشتى النواح التائه بعيدا عن هنائه القديم . . 
امنتشاعن مقره الأزلى . . . ) . . إن هذا الذى صاغه شعرا هو ماده ممذهبا فى قول 
الجيلى (1) فى مدرسة ابن عرلى : ( قال الله تعالى : ونفخت فيه من روحى 257 » وليست 
.روحه غيره ). فإذا مضينا مع دلال الدن فى تصويره أو<دة الودود ووحدة الأديان على 
اتساق مذهى نجده يقول 27 ( دق إنسان ياب اليدب فناداه صوت من الداخل 
الطارق فاجابه أنا فناداه الصوت : إن هذء الدار لانتسع لى ولاك . وظل الباب ماقا 
فار المحب إلى الصحراء ٠‏ ثم عاد بمد عام ودق الباب مرة أخرى وسأله اموت كك 
سأله من قبل من الطارق قأجاب الحب أنه أنت نفسك ففتح له الباب ٠ ) ٠ ٠‏ أوليست 


هذه العقرة : الأولى م ن النص “رحهة دقيةة للا روى من شعر نسي !ل لى الخلاج ول فيه: 
قاللى الحيوب لما زرته ‏ من ببالى قلت بالباب أنا 
قال لى أنكرت تروحيد الموى ‏ عنلما فرقت فيه بينا 
ومضى عام فاما جئتيه ‏ أطرق الباب عليه موهنا 
قال لى من أنت . . قلت انظر فا ثم بالباب سوى أنت ها 


_ 0ك 


(؟) اليل : الإشان الكامل ح ١/5لا‏ , ح» /عمء 
(؟2 آرة 8لا م: ن سورة الحجر ( ١8‏ ) . 
(©) الانوى 2 5/ ١ه‏ ج- 500 


قال لى أدركت توحيد الموى2 وعرفت الحب فادخل ياأنا.. () 


فإذا عدنا إلى النص لدى جلال الدين مده يقول ( .... ونظرت حولى أث عنهه 

لم أجده على الصليب . وذهبت إلى اليكل . هيكل الأو ثان » و إلى المسبد القدم فل 
أشادد فيهما أثراء ثم وجهت محتى نحو الكعية ولكتنى لم أجده . 9 تفقدت قلى. 
وفيه وحذتة و م يكن بوحجدققى مكان سواه اف الأثنينية وراة الماليت: 
واحداً ) .. ويعفى بنا جلال الدين الرومى فيصرح بالتناسخ فى صورة شعرية فى قوله 
(إن كل صورة نراها لما أصل فى العالم اللامكانى » إذا انعدمت الصورة فليس ذاك بذى. 
خطر » لأن أصاها بق مخلد . مامن شسكل جيل رأيته أو قول حسكي سعمته فلا محزنلك» 
أنه قد فى ؛ لأنه فى الواقم أم يذن . ادام النبع فياضا فإن الأنهار محرى منه ء فاطرد. 
هذا اهم من تابيلك توفي ذف لتر و لاد عن أ لساء سيفرغ ينه لاينضب . ولقد. 

وضع أمايك من ساعة مجيئك إلى عالم اعخاق لم لتفر عليه منه . لقّد كنت فى أول الآمر 
جمادا » ثم استحات بعدئد نباتا» ثم صرت حيوانا » فكيف يخقى عليك هذا ؟: 
م جمات بعدئذ إنسانا ذاعم وعقل ودين » فإذا ما واصات رحلتك بعد الآن صصرت. 

بلاريب ملاكا ... وانتقل مرة أخرى من طبقة لللائكة » وادخل ذلك البحر الضحم. 
حتى تصبيح نقطتك بحرا . . دع عنك هذا الابن.. وقل الواحدعلى الدوام بكل قابك ) .. 
من هذا النص الذى يقعد فيه جلال الدين وحدة الوجود ووحدة العتقدات والأديان “رى. 


أي أثر الاشراقية فى نظرة التناسخ . فإذا سفنا مثالا آخر من شعره ده أوضح فى. 





)١(‏ أخبار الملاج ٠٠‏ الصدر السابق ى باب الملاج وأنظاره وأظظر التفرى 77 ل 4؟م., 
اال 0 من أتباع جلال الدين الرومى اليكتاشيه ( الآن ) وطم صلة بالإنكشارية وثم يتفقون مم 
لز أماش فى شرق أت يا الصغرى » ومؤفى الإمام على . رائدث المماشر الحاج بكتاض ت "لاه . ولدى. 
السكتاشيه عناصر غرية أقرب إلى الماسونة القدعة وااحدكئة ففيها عناصر نصرائية وودية ولا أدريةء 
ووثاءة وفى طتوسهم ألوان مسيحية فعندث العشاءالرباتئىيوزعون فيه النبيذ والبز للقدد والجبن » ويؤمنون. 
بالتثايث على ندق شيدى ( الله » وتمد » وعلى ) ويعتتدون أيضا فى التناسخ . أنظر أيضًا داثرة المعارفه. 
الإسلامية < غ / نا» د .ع 


سا0 سيسه 


بيانه رغم إطلاقيته الت تو كد انساقه فى الوقت نفسه : ( ياعحبا . . أنا عند نفسى مجهول 


فبالله ماذا أفل الآن لا أعظم المارب ولا الحلال ؛ واست مجوسياً ولا مهوديا ولا أحد 
فى الشرق أو ف الغرب » ولا فى البر أو فى البحر لى داراً . ولبس بينى وبين الجنة 
أو لللائكة أى نسب . . اسث مصنوعاً من النار ولا من الزدد » ول يسو خاق من 
التراب . . . ولا من قسرات الندى . . . أولد فى الصين عدا : ولافى سقسين 
روا ب مارريق فل اللطتد هيك الأنبان اطبية ولاو المرزاق أو خرسان. 6 :ولا أقِي 
فى هذه الأرض أو تلات ولا أدخل فى النار أو المئةولم أهبط من ( عدن) حوث رضوان.. 
ولا أنتسب إلى آدم . . . ) هن أبن جاء إذن روح جلال الدين الرومى بعد هذه الأسئلة 
إنه يقول لنا الجواب . . . فلقد جاء . . ( من مكان ءن وراء السكان . . حيث لاا ظل 
لاعاراق أو السالكين . . تنزهت روحى واشتعات فءشقت فى روح محبونى الواحد من 
حديد . ٠‏ أن دكن ف الدنيا مي فأنا ذلك لخب 7 إنسكن ف الدنيا مؤمن أو كافر 
فأناهو . . أنا السحاب وأنت الخيث . . ولسكن أنا الذى أمطرت فى اأروج . . أنا عالة 
الكأس والساقى . . أنا للذنى والرباب والاحن . أنا القنديل والخحبوب أنا الشراب 
ولذوة يوون : ذا التذان وسيكون ثرقة ومذهيا فى الدنيا وهى ارك فوع انا 
الأرض واطواء والنار والاء أنا الجد والروم . أنا المق والباطل والخير والشر ٠ ٠‏ بل 
اللفونووت اد 4 بأاستمها الامبية “بل أنا الفردوس وعدن ومافمسامن امور العين. م 
بل أنا الأرض والسماوات بكل ماحوت من إنس وجن وملائكة 2١(‏ ) . هل بفى شىء 
م يسكنه جلال الدين ؟ إنه بو كد حقيقة اللذهب فى وذوم سافر لا ابس فيه ولا غغوض 
ولوف » واءلة أوضح من أستاذه ان عرلى » بلهو ف الوااسسم أوضح مدرسة 


ابو عر فى لان الأذرمة يها عاد ف افق عرب الوواب إأيه معهام الدين دن 


)١(‏ الثتوى المصدر السابقو نار تصاثدغتاره تعس تبريزى #«#م سس .4 »م وأنظر تكاسون: 
صوقية الإسلام 6 ٠ ١‏ 


كل جانب » والمكس كان أفق دلال الدن ٠٠٠‏ من هنا تنفى دلال ادبن 

أأروهمى مره عل سدعدية مذهيه ا دنه ولا التعيثر ل و1 د أ دارة وولءه الوجوج 
اللامهائية تلك حطم أففال قيود عزوها العشرة شهاب الدبن السهرودى قبل ابن عرفى - 
أ كد أن دائرة ودة الوجود جب أن تستوعب صورق الءبود الداخاية والخارجية » 
ولا يكفى أن نأتقل من صفة التعدد الظاهرية إلى صنة الواحدية » بل حب أن نصءد فوق 
ذاك ا حون مع أ وقيه به . وإذن ا لفو كك أ الا خها ب سود أو المعيك « 
وإعا مثواه القاب ٠‏ و إذن فلا مكان لامابز بين العقائد » ولا ضلال مع اوالياتة أو 

السماو يات 4 الكل أمام عله وهوى القاب سواءءو أن بل دن الل إلطه هوامءفالهووى 
من أسواء أ هس يقول ابن عرق ف مدرسوةه . لكن لوول الدبن الروصى ملز أعظم 
عن سر التنافض 4 ولعله دعطينا مفتاح التسامعح أذبرر مو دوه فيو يول إن مادو متناقض 
إعا هو انسحام غير معووم 6 3 بعود فوشن دربأ عاق صد شهوات النسى ودصفها م 

ذات الآيواب اأسمعة 4 ثم هو ف عن حل دل أ الدّي 2 ذاتهعدم ص 5 نص الوجود 
فيمضى مم الركب الأفلوطينى (؟) لكنه بِيما برى أن الشر لا حقيقة له بالنسبة إلى الله 
دود ليتناؤف فى تو كيده أن للغر .ودودا حتيقيا خااضا بالانبة للاندان الوق :+ 
ويقول ( إذا ١‏ تر الشيطان فانظر إلى نقسك 292) ) فكبف يتفق أو يتسق مذهعيه 
المبرى فُْ وده الوجود دس أن الاق و<ه امسق 7 اشر اليعيك عسن 
خاى 3 له 0 هو دن 00 الثفس 6 وأ لق وح وده اميق والنسية لاعس الى هق 
الشيطان لا بالنسبة إلى الله ؟ إن جلال الدين الرومى (4) فى الواقع لا يمود بنا إلى العقل. 





)١(‏ الثتوى عوفياد ط؟ / م5١‏ القدمةمْ ١‏ سل ه) وأنظر مختارات شمى تبريز 
ف ا 

( ''و؟ ) مختارات مس تتبريز .317١‏ 

(:) مقدمة هونقيلد للمثنوى ط » / ١658‏ وأنظر مدتارات شمن تبراز ١١؟!‏ وأنظر كاسون 
فى التصوف الإسلامى ١١8‏ ترجة الد كتور عفيق . 


سسا الهم السمء 


يلعا ,نا اوساعة الوق قيدول:: إن الثئء الى ندركه بالذوق 'واجدا ندر كه بالعقل 
اثنين» وكل شىء له ضد يتميز به ويظهر » عدا الله الذى لاضد له لأن وجوده شامل لكل 
شىء » ولهذا بطن وجوده وخنى . أما الشر فى نظر العقسل فهو شرط لاغنى عنه أوجود 
اكير كالذور الذى خلق من الظامة » وهو هنا #2داف عن السهوروردى فى مذهب النور 
الذانزق فاومن نهنا كان الفيزق ذوق خلال الك أمرا إغابياء وكانك أ حدكة فى 
إيجاده . وعلى هذا فالشر الذى ننعته بالشر لمس شرا وإعا هو خير هذا الاعتبار . من 
هنا يعتير جلال الدين الإنسان حرا رغم إعانه أساسا بالجبرية » وهو يفسر الحرية بأنها 

حربة العيد الذى 95 ربه ففنيت إرادته فى إرادة ربه » وهنا يصل بنا جلال الدين إلى 
.إزالة العابز على الإطلاق بين الجبر والاختيار فيعود متسةا مع مذهبه ( وفى هذا الفناء 
ينمحى الفرق بين الجير والاختيار ) ( أنا لاأطيق استعمال الدبر فى الب » فالذى 
لايمرف المب هو الذىتقيده أغلال الدبر ؛ وإعا الأمر انحاد بان لاجير .٠‏ هسو 
ضوء القمر » لاظامة السحاب 20 . . ٠‏ ) , 


إن مسرى جلال الدين الروى يثوت وجوده واكا حدى فى الدبارات الشدرية 
االرمرابة الى تصف أبيثاق الحسكان الواحد من كل مرتبة دن مراتب الوحجود 0 على صوره 
عيدلات مببط إف العالم المادى وتنتمقل دن 7-1 الجاد فيه شرعدة أو متطورة 4 إلى اكد 
:النيات مإ عالكة الحميوان بدى الإنسان 6 لتصعد بالك بد والأعااة وي 
عق نقسة دن أحلها التطوبر 34 لتصود وتعاو إلى دقر الملات# كه 4 فعذ يق دى تصل 
.إلى خامة المطاف كرجعة الناى إلى قصيته » لتتحد بالأزلى السرمدى الى كانت مراته» 
مدركة أن كل نجاريها فى الانقصال ( هى مزى قبيل المادة الى تصنم مما 
أضغاث أحلاء270 ) . 

)١١‏ مقدمة هوشيلذ للمثتوى ط ؟ / هما وأظر نمس تريز 909 ل وأنظر يكاسون ق 


؟لتصوف الإسلامى ١08‏ ترجة الدكتو رعفينى ٠‏ 
(؟) المصادر السابقة ذو نقيلد وثمس رين و ايكون . 


سم هه © سد 


٠٠ (‏ فى البدء ظهر عماكة الماد ٠ ٠‏ وعاش كذلاك سنين غير ذا كر أصلة الذى» 
كان ٠٠‏ ثم سار قدما إلى الوجود الحيواتى ٠٠٠‏ وللمرة الثانية لم يعد يذكر ٠٠٠٠ل‏ يعد 
يذ كر قط حياة النبات الأولى إلا عندما هفو إليها نفسه فى موسم الأرهار الجيلة ٠٠‏ 
كا يبنو اارضيع إلى الثدى ولا يدرى السبب ٠٠٠‏ ورفعه الالح ق الحسكي إلى مرنية البشر 
منمرتبة الحووان..هكذا صاريتةدم م من لك إلى أخرىءوصار مدركاذ كيا أريبا 5 
الأن .. و بعد فى معياته مأ 0 بألادى » فيو من ذاته الخالية رج وتبدل ...٠٠‏ 
إن الله ان يتركه فى غفلته ٠ ٠‏ وإن هو استسل للنوم . حتى إذا أفاق ‏ صار يضحلئه 
حين بتذ كر الأحلام المزعجة القى مرت به فى سباته . . فكيف استطاع نسيان حالة 
الوجد الى شوو ين أنه / يدرك أن تلات الح ان و الألام الاو هام الناطلة كأ نت 
كبا عن تان ذلك السبات٠ ٠‏ لذلاك بدا هذا العالم أزليا » وإن لم يكن غير حل ام . 
مايليث حين ينبلج خر اليوم الوءود أن يتخلص من انذيالات السوداءالتىاسموته» 
ويدار 42 حانيا أحوانه الزائلة وهوومذير الثغر لدن بر ى بنته السرمدى ٠٠-٠‏ ) . فإذا انتقانة 
معه إلى صورة ماثلة غير هذه الصورة الشعرية المهمو اا ل ل(1): 
بتخذ هذا اغُيوب فى كل حين ثوبا جديدا .٠‏ 
أونة فى أمرد » وأونة رجلا مكتملا .٠ه‏ 
وشو هيدا غائضن بوط سماة الملضال مه 
والروح غائصة كالغواص فى البحر ٠.٠٠‏ 
ينقصب توامن أعماق المأة التى صاغته وأنضحته فيتيدى فى العالم ٠٠‏ 
يصير « نو حا » عتلىء العا طوقانا بعد دعوته حدما عتعلى سفيذته ٠‏ 


: 


2 دصير أبر أهيم | شاى و 00 اليير أن أى تتقاب بر ف و سللاما ٌ 9 دصير عسىي 





)١(‏ يكلسون صوفة الإسلام غ١‏ - ع:ا, 


بل 81م سمه 


رقع إلى اأمسماء قيةؤ سر 3 + + عدايع يتبدى آخرا ثى صورة عرلى ٠.‏ ولسكن ون هذا 
الحو ”ل ؟؟ب وما دويقة الاحدول ا( أن لال الدين أأرومى الذى يتساءل بفحه فش جوابه 


أمماها شيا واص عدأ ساح ديل أدوله 2 كلامنا بعك قأيل 0 اسلقيقة المحمددة وأصولها 
وتطوراها فى «درسة ابن عربى وخاصة مع البلى . . يقول جلال الدبن الرومى فه 
شيعية واضحة - 

من وذا الول م« ومأ حفيقة هذا التحول؟ .6 

لد صار ضياء القلوب الحبوب مهندا فى يد على . 

وأضحى ولا الممةتد اليبتأر سيف زمأنه . . . . 

لا - بل دو الذى تيدى فى ثياب البشر فصاح « أنا ادق » ٠‏ 

وهنا بصل بناحلال الدينإلى العلاج فيؤكد أنه هو » كا يؤكد أن الذىصلب ليس 

الاج :- عاماً كالسيد السيعح عليه السلام ‏ الذى شبه طم 

) وهدا الذي رقع على المشئقة لمس هو المنصور 

وإن ظَنْ المنقهى أنه انصور ) © © © © » » >» © » 

أنه هو الى جاء وهو الذى ذهب وهو الذى يألى فى كل جيل 10000 ( 


والسمروردى وابزعر لىع وأصول هذه امداهب امعد 5-9 على طم ندنة ونعة ' سينو فق 


التأله ؛ ويوطح كيف صارمم الانحاد شيئا واحدا » ويعمر النقيضين الله والإنسان فى 


)١(‏ هوشيلد الثنوى القدمة وانظر شمس تبرريزى ١7١‏ وني كاسون فى التصو ف الإسلامى ههه 


حت ؟6 لسسع 


بو؟قةالاتحاد » ويبين أنه مادام الفيض هوالاًساس فلا انفصال » وإذا كان هناك اتفصال 
فى عالنا الأرضى فهو اتفصال ظاهرى فى الوه الأخرء لأن هذا الانفصال برتبط بالوجه 
أو باالظل الفانى» أو بالظل الذى لا بد أنيمود لأعداء ٠‏ ولابد كا تقول مد رسة اءن عرلى 
من ارتباط الوجه القالى دانم .وإذا كان الهلاج قد فسر قوله أنا الح يأنه حق فقط 
( بل أناحق ففرق بيننا(١)‏ ) » فَقّد استكات مدرسة ابن عرلى النقص فقالت أنا الحق 
يدون نقص »© لأن الوحه إلا خر رد ظل » فاللاق هو الى : 5 وجهان ل قي واحدة 


لا طبيءتان منفقصاتان . 


ونقول لا بد لذا من أن نتوقف قليلا لحظات قبل أن عضى مم مدرسة ابن عرف 
ليد كا يدهت وذ الرعية 1ن يعمل عله فىالفاسفة لأسيحية قبل اننع ر لى نحوالى 
اقيال 52 . ذاكحين أ كدأستاذ اللاهو تق بار يدن مورك( رثلاء 17ح م )أن ن الأوجود 
الأو حك يعن مظاهر ذاته وهلأ ممق الاق » أن الأوجودات ' رجع إلده وارجوع 
ناليه )5ف وقك اميدت ذه الدرعة أزاء تقول هه إن الأقاني الثلاثة الإلهية #نوقات 
تتجسد جميما» وكل إنسان فيو عضو الى مسي , وجميع آيات السكتب المقدسة 
فى الألوهية تنطبق على كلواحد مناء وتقول : لما كان الإنسان عضوا إيا فوق اللطيئة 
ولا كان كل فعل إنسالى صادر عرى اله الوجود الأوحد فلا تمابز بين اير والشر 
وهو نفس الانجاه الذى مغى علىدربه ان عربى . وقد امتدت تيارات المذهب فى الفاسفة 
السيحية المعاصرة لاءن عرلى ت 154٠‏ م أو قبيل ولاده بقليل » فظهر دافيد دى ديئان 
رأى جديد فى وحدة الوجود مضمونه ححة منطقيه بحتة تقول ( لى يتاف شيئان 


ا 0ك 35 . ١ 1 > 1٠‏ 
ءآ#ب أن يكون فمهمأ عور دكترك و عقوي فاصل أو قارفى 1 ولس هناك حدس 


6 الخلاج : ب الطواسين ١84‏ 14 م 

(؟) يوسف كرم : تاريخ الفلسنة فى العصر الوسيط 919 -- ١١‏ »ص (**9) أيضا وانظر 
تاريخ الفلسفة الحدثة للدؤاف ١١80 - 9١5‏ واللمقارنة انظر اين عرلى » المتوحات ح ؟ / 5084 / 
١ه‏ والفصوص ص 59 / ١١١‏ م 


لم موجه لد 


فتعراة سن المادج واأروح )قامس وزاك وى يفعصل بدمهماء قهمأ إذن واحد بالمأهية - واحد 


قير معين يظور فم مسحى بالأجسام 14 وفما سمى بالأرواح )030 / : 


هنا وتف المع الكسى عام ١٠15م‏ بباريس وقنة مشهورة ضد هذا الانجاه » 
ما كان التياران فى السيحية والإسلام :ضيان معا حتى ظهر القديس توما الأكوينى 
(ت 0074© م )ف الأفق السيحى لمهدم نظرية وحدة الوجود فى أساسها الفيضى . كا ظهر 
بنذ قو الى تاف ارق ف الاق الإسلامى ابن تيمية ت 78 ه الموافق 1824م ) 
ايقود لة ممتازة <قا ضد تيار وحدة الوجود ووحدة الأديان والقطبية الشيعية 
الصوفية. ورغم هذا الأنجاه للضاد السلي من القديس الأ كوينى والإمام امن تيميه » ققد 
هع الاتجاه المتدرف فى الأفق السيحى والإسلاى معا <تى ظهرت ثماره لدى الجيل. 
(6-م ه) قّ الأفق الإسلامى » ولدى إيكهارت (ت فض م( حَقى اكوا 
7 م فى الأفق للسيحى (' '. والواقع أن أئر مدرسة .ان عربى كان له أثر فى الأفق 
للسي.حى مما أدى إلى إخصاب نظرية وحدة الوجود فى أفق الفاسفة الحديئة كا سنرى على 


النعصيل لدى ألياب الخامس ٠.‏ ولنعود الآن إلى أمتداد مدرسة اءن عرف 


4 اش م 





فى الوقت الذى كانت حضارة المسهين وثقافنهم الأصيلة تمضى منهزمة أمامالتيارات 


الصايبية التثرية اأبربر بة فى أسبا نيا واأغر ب كان هناك كتابان جديدان خطيران ما 


(١و؟)‏ يوس ف كرم : تاريح الفلسفة فى العصر الوسيط 111١‏ - #ااصاء 89#" أيضة 
افر قار بخ الفلسفة ااعديثة للمؤاف ١١7 - ١١5‏ للمقارنه انظر ابن عريى » الفتوعات 8-07 فى 

ع 30/ة؟؟١‏ ه والفصوص ص 55 / ١؟8١‏ هو وأنظر أيضا للمقارنة : 
. 1986 امه 8 112 - 99 م 1و طكء .توطدهدهاتطم : ااءعصدوظ 111050لن)» 


سم سما 


سس اج 8© سم 


مخاريق الأنبياء أوحيل المتنبئين » ونقض الأديان أو (فى النبوات7١)) ٠‏ هذان السكتابان 
ظهرا كثمرة مرحوة للقيارات المنحرفة فى الأذق الباطنى الشيى الفاسنى الصوق . كان 
المضمونانلبيث لما مائدة خصبة امتدت فى الثرق والغرب » <تى كانت ##الامناقششات 
التى ظهرت بين فردريك الثالى وان سبعين الأندلسى . فإذا ذ كرنا مايقوله الفيلسوف 
المعاصر برترائد راسل (؟)من أن فردريك الثانى نسب إليه أنه موّاف اتاب الذى 
عنو أنه الخادعو نْ الثلاية نط1 +23 او المخادعو نَُ الثلانة م مو 58 والسيحم 
وتمد ‏ إذا ذكرما هذا وجدنا صلة نسب متازة بين هذا وبين كتانى اريق الأنبياء » 


ونقض الأديان فى مدرسة اءن سبعين أو على الأرض الثقاقية لان سبعين . 


ولكن من هو فردريك الثاى أولا لنعرف تلك الأس_طورة الؤفخمة الثى دارت 


حول رسائل ابن سموعين إليه ومكانة ان مدوعجن إأزاء ذلك ؟ِ 


يقول المستشرق الإيطالى الأستاذ الدكتور اومبرتورتزيتازو 650( من الذير أن نشير 
إلى تلات الفترة التى التق فيها بصّاية المتصر الإسلاس والمنصر الفربى فى شخص واحد 
هو فردريك الثانى الألانى الذى امتلك صقلية بعد التورما :دين وأظير كثيراً م نالتسامح 
إزاء التراث الإسلاى بالج:يرة » ولكنه 'زل فى الوقت نفسه على المقتضيات السياسية 


فأخلى صقلية من للسامين ) . ( وكأن هذا لللاك غريباً فى حياته الشرقية الى حشد بها 


)000 . كنول 89 17 1126 88213 .مرنقاواشآ ع0 . عوعمظ 
دائرة المعارف الإسلام المادة الرازى ( أبو حاتم الرازى ت +*٠‏ ه ) وانظطر البيروتى رسالة فى 

فهرست كتب د بن ز كريا الرازى ص 38 » وأعلام النبوة 48 وانظر اليتندادى الفرق ص 943 » 
والدكتور إبراهيم مد لور ٠١‏ ع ه١٠١‏ فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه دى بور تاريخ الفلدفة 
فى الاسلام ط "7 086 لد .م 

() برنراندراسل : تاريخ الفلسفة العربية ج ‏ / 559 سل هلام . 

(؟) الدكتور أومير تورازيتانو : السامون فى صقلية ص 55 وأنظر علة الملة عدد 9 س 
هه -- م5 نقلا عن كتابة (السلمون فى صتلية ) دار الكنتب ح ١548١‏ ( مطروع ) . 


سد امي وج سس 


قصره وشغل مها نفسه ومن حوله بعد أن صار امبراطوراً عام (؟١15١م‏ ) عساعدة وصيه 
البانا إنوسنت الثالث . وقد أجاد فردريك ست اغات مها العربية ونظم الشعر وتعل 
“الفلسنة والفلك والرياضات؛ كا اشتهر بالتصوف والأشكلك فى أن واحد مع اجر أة والثورة 
على القديم فى جميع مناه وآرائه ) . ( وقد بدأ عهده محملة صليدية ضد لأسامين ف مصر 
5 أقسم وْ. حماس 0 أن برضى الباهوية التى أعانته على الوصول إلى العرش . ومغى 
ها خجلة الصليبية للعروقة بام ال-لة الخامسة التى استولت على دمياط عام 9815 م ب 
.وأقامت مها سنتين استعداداً لدف علىالقاهرة » ووعد فردريك بإرسال اللة الكبرى 
بقيادته هو» وأرسل نجدة ولكنه لم حضر معها وهزمت واستساءت لاسلطان مم#دالكامل 
عام ١55١م‏ . وعلى أثرها فكر فىالصلح وأءان ذلك <تى سخطت عليه البااوية وخاصة 
.بعد مضيه فىيطريق المصالمة حيث قابلعند عكا رسل الاك الكامل علىمعاهدة يمت بتساي 
:فردريك مدينة بي تالقدس. المهم أن فردريك كان يؤمن ويدعو إلىعدم التعصب: ولكنه 
جمع إلى ذلك الإيعان بالتمجبي والإذعان لمشورات السكهان والعرافين والعجِر عن الميبز 
بين الأسئلة التى تؤدى » والتى لا تؤدى إلى إجابات غير دقيقة » وقد شذل نفسه طو يلا 
هما شفلها بالسؤال عن عدد الجهنات وما الأرواح الى تسكنها » وما أسماؤها » وأين 
اتوجد جوم ؟ وَأ الجنة ؟ وهل تعرف روح الإنسان رودا أخرى فى أطياة الأخرة » 
.وهل يمكن أن تعود الروح إلى الياة الدنيا وتظهر لأحد من الناس » ومثل هذا اللدخل 
-من الأسئّلة هوالذى أدى إلى تلكالمراسلات التىدارت ببنه وبين انسبعين الأندلسى 200 ), 
وق تفحيك ذه الشكاءة قحا أمطوريا تحمل مان سدق افناسوفن النلاسنة 
ومن فردريك ملك اللوك وأعلٍ اللوك . والواقع كا سنرى أن شكلها الى الخارجى 
بين ملأت و عال متصوف هو الذى أعطاها هذ الضخامة » وخاصة أن ان سبعين قد كان 
على إ<ساس الزهو فى الكتابة إلى فردريك عن أسئلته التى وجهها إلى علماء الشرق 


)١(‏ الد كتور عمد مصطنى زيادة ابن سبعين وفردريك الثاتى : لة رسالة الإسلام السنة الثانية 
٠ 0‏ 6؟ والثالثة ص + 8ه 


سس خا" م 6 سسب 


والغرب - أقول إن أءن سبعين وهو فى زهوه أذ ينقل آزاء الفلاسنة القدماء والحدئين, 
مسةعرضاً معلوماته ااى أخذهاعن الدرسة الشائية فى اليونان وفى الإسلام وفى مدرسة:. 
ابن عرلى » ثم قسّدها فى خلاصة المذهب القائل إن الله حقيقة الأشيا كلها . وقد محدثت. 
بعض الراجم (0) أن ابن سبعين فيه من الذهب العقلى الكثير . فإذا عرفنا أن ابن. 
سنعين كن واخن آر اء اءن رشد مباشرة فيصوغها فىمذهبه هو دون أية إشارة إلى صاحممها 
أدركنا سر الثناء على مذهبه العقلى . أو يا يقول إرنست (") مؤرخ ابن رشد : ( إن. 
اكير . الشلك القابل بوحدة الو+ود : اءن تبون عاخن من أبن وسار وات 
إذا ماتناول عين السائل لم يذ كر ابن رشد قط ) . ولكن من هوابن سبعين <تى ندل 
معه ومع ببئته النفسية والفاسفية إلى<قيةته فىمدرسة ابن عرلىو فى نفسه ! يقول المقرى 450 
فى ناح اطرب ( وممهم الفقيه الجاول العارف النبيل القصيح البارع : أبو تمد عبدالحق. 
ابن إنراهيم 2ق من نمس الكنيزر بالل شبدين للكان الرمين الأنذ لبق دق بلقي مت 
الألةاب المرقية تعاب الدين . قال الشيخ لأؤرخ ابن عبد الملك : درس العربية والآداب. 
بالأ بر ع2 3 انتقل الىسيته » وانتحل التصو ف » وعكف برهة على مطالعة كتبهو الكل 
على معانيها هالت إليه العامة ٠نم‏ رحل إلى للشرق وحج حجحا » وشاع ذكره » وعظم. 
صيته > 1 0 أشياعه ».وصاف أو ضاعا كثير ة تأقو ها منه ونقاوها عنهع وكآن رزى. 
وات كن حم مها و“ةيةم! . . ) ( وقال غير واحد إن أغراض ااناس فيه متباينة. 
بعيدة عن الا<مال » شنم للدقق الفكر » ومنرم الةلد المعظم الموقرء وحصل بهذين. 


اأعار اين ؛ن الخممور .- و الاعتقاد وو النفر 3 و الا:تقاد مالم بشع لغير ه66 و ا تعالى أعم محميرقفه 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب < 1 / 4هذ - 89١؟‏ القاهرة ١5985‏ وانظر ميرن 

. 145 م .عاوكونقة لهمتتامل : مععام1ة. 
(؟) إرنست رينان : ابن رشد والرشدية ص / هه . 
(؟) المقرى : نفح الطيب < 9 :4م١1‏ - ؟(؟»". 


لس اعم سم 


أمره ) ٠و‏ بقول شمس (22 الاين الأعسمى : كان هن زهاد الفلاسفة ومن القائاين 
بوحدة الوجود . له تصائيف وأتباع يقدمهم بوم القيامة . وقد موا منه أنه كان ينال 
من ألى المعالى إمام الرمين وبذم ذهأ 06ظأ 4 وكذاكن عط من قدر الإمام الغزالى 
0-7 أنه قال فى شأنه : إدرا كه 8 الوم أضءعف من حيط الذدكبوت » وهذا اتحامعل 
على حجة الإسلام لا يقره عليه <ق ولأعدل ). 


واقول بالنسبة لمارواه القرى عن حيرة الناس فى أمر ابن سبعين » وفيا رواه أيضا 
ع الذهى إن الناس قموا منه طأحومه على اذو ب والغزالى - نقول لعل هذا هو الذى 
دعا 09) دى بور إلى وصف ابن سيعين بالزهو 5 دعا بالانثيا العام الاسفاف إن بواماقة 
بالتظاهر بالل فى أسلوبه » وضيق النظرء بالإضافة إلى زهوه بتقل آراء القدماء واغد'ين 
وهو يظن ألها لم مخطر على بال فردربك الثانى ) وقد ذ كر (2)القرى فى روابة عن يعض 


6 واه أعطى 


للاميده أن ان سبعين "كن ( بد العارف وهو أبن #س عشرة س: 
الأمر اللشهور من خرق الءوائد فى ظهور الطعام والشراب والسمن والمر وأخذ الدرامم 
من الكون ) ٠‏ ويقول ابن شاكر الكتبى 247 ( كان صوفيا على قواعد الفلاسنة ‏ 
وله كلام 0 فى العرفان » وله اتباع وصريدون يعرفون بالسيعينرة ٠‏ قال ابن دقيق العيد 
فى روايه لاذهى ؛ حلست 0 ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظبر» ودو سرد كلاما 
تعقل مفرداته » ولا تعقل هركياته » واشتهر إنه قال لقد تحجرابن آمنة واسعا بقوله لانى, 


بعدى . . قال الأذهدى إن كان ابن سبع ين قال هذا فقد خررج به عن الإسلام عم أن 


)١(‏ الصدر السابق للمقرى ح 1١48/0‏ - (؟(. 
(؟) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ه٠*‏ - ه.؟م ط ؟/ 4 ظر ازتاريسم 
الفكر الأنداسبى 845 . 
(؟) تع الطيب - 0 / 4م« ١؟.‏ 
(4) ابن شاكر الكتبى ت 754ه فوات الونيات ١ه‏ - وأنظر أيضا كثير الداءة 
واللهاية ؟ »51١ / ١‏ وشذرات الذهب ه / 888 وأنظر الستالى دائرة المارف 595١م‏ سن 
(م دع ع الصوفة ) 


سس ار م م عمسم 


هذا الكلام هو أخف وأهون من قوله فى رب العالين : إنه حقيقة الموجودات) وروى 
البستانى 2١(‏ أن الشيخ صف الدين المندى فى نقل السكتى أن ابن سبعين نفى من المخرب 
بسدب قوله لقد تححر ابن آمنة . ويقول المقرى (5) ( ولا توفرت دواع النقد عليه من 
الفقهاء كثر عليه التأويل » ووحهت لألنأظه المعاربض ؛ وفليك موضرعانه وتعاورته 
الو<شة وجرت بينه وبين الكثير من أعلام الشرق واللغرب خطوب يطول ذ كرها ). 
ولاذ كان هوات ان سيعين الشدى كن سيئا للذاية فانتحر بقطع شريان يده دى مات 
عام اكد ه وقيل عام هكد ه » وقيل55 ه(2) . وتؤكد امراجم (4) أن من تصانيفه: 
د العارف وعقيدة الحةق المقرب'لكاشف وطريق السالاك المتبتل الها كن » والحروف 
الوضعية فى الصور الفلكية . وحزب الفتح » والئور » والتحلى الرحمانية بالرحمة فى عالم 
الظرور » وحرب الفرح.والاستخلاص بسر <تيقة كلة الإخلاص » ورسالةالود»وشرح 
قر إدريس عليه السلام » الفقح المشترك ء وكتاب الإحاطة » وكيز المغرمين فى المروف 
والأوفاق وما لابد للعدارف منه » وأحة الحروف . وفى الاخطوط (9 ايكون الذى كتب 
مخط مذرلى أشتات محختلفة من رسائلة وآزائه الى تضمنت أصول كثير من هذه المؤلفات. 
هذا غير الرسائل الصقلية الى دارت بينه وبين فردريك » وعى الى تعطينا السكثيرءعنان 
ستبدية أيه : فزقد اهم بابن سبعين الأستاذ أمارى 57)فسكتب عن رسائله حا فى الجلة 


- 


الأس.وية عام وعم١‏ 3 اغبي د دل اسان لشت الأستاد أمارى أمرتاذ د هو 





.ا١؟/‎ * اللستالى : دائرة العارف م‎ ) ١١ 

(؟) للقرى نقح الطيب ح 1 / 89-1١84‏ ١؟.,‏ 

(») 01 المقرى ان وئانه لكك همء. وذ كر دى بور أن تاريخ وفاته م1" هم وذ كرت المراجم 
الأخرى أنها دده( أنظر تاريخ الفك رالا نداسى كدهع - .وم , وهدية العارفين م ١‏ إستانبول 
وطهؤوا ص 0٠1ه‏ وأنظر كارادى فو مفسكرو الإسلام . 

(:) أنظر هدية العارفين م ١‏ ص 4 ٠ه‏ وإسماعيل ياشا البغدادى . 

(») اللخطوط رقم ١4‏ تصوف تيمور دار االكلتب المصرية : 

2ن 24 - 240 م 1853 : مسب [1اتواق4ة ,ل : لوصف 


حت عووه امد 


ل ميرن»17) فكتب فى نفس الاة عام لاما حا آخر . وقد لاءظت أن المستثرقين 
'الكبيرين اعتمدا على نصوص وأنباء المقرى وغيره من المؤرين العرب ذقهاء وعاماء 
وعدن مواخر البعوت :الى قدرك عن ان .سبميق كانت للاسكاة «اايون 050 
.وهو نحث ترجم فيه يعض نصوص من بد العارف والرسائل الصقلية . وقد 
أ كد :فيه تاسليوق: أن انميت قالقه .وها تفنة قن الثاناية الاملايوية 
-حددها فى تحليله لشخصيات الفارانى وابن سينا وابن رشد والزالى . وسنرى مدى غلو 
ماسينيون فى هذا الذى ستحده تعصياً وتعسفالا روحا نقدية عالية لدى ابن سبعيك . 
مولال أول َك كنب باللقة المرجنة وهو لكر الوك وق الآن هو عا قنانه الل كور 
أبو الوفا النفتازانى » وقد قدمه لنيل الدكتوراة فى جامعة القاهرة ولم يطبع للان : وقد 
.عدت إلى ها كتبه « أمارى » الذى اعتمد عليه « مو رن » فلاءلات أن أمارى 
532000 قد أخطا (؟) حين قال إن أبن سفين فق زوودة كان يعبر عن عقائد بلاده 
الأدلة ٠‏ والو افع كانم عن كثير من 1 أنه الشخصية » وبءض من يدينون معه 
عذهب ابن عرلى التأئر بالرشدية اجام لأمشاج الأرسطية والأفاوطنية ولمشائية اليونانية 
.والإسلامية . فى ترجدة أمارى ما تحدثنا أن ابن سبءين دشأ فى عائلة نبيلة أصولا الأولى 
اشحرة الإما, على ؛ وأنه ذما تروى امراجم العربية قطب الدين والنجم الوضىء . وذ كر 
أمارى أن له بد العارف وقد ترححهها انها بد للعارف ع©صهددنهممه© وع1000مهتدممع 

.وذ أر أنه كهها وعمره هس وعشروزسنة ؟ا روى بءض مريدى أبن سبعين فم روأه 
للقرى247 » وذ كر أمارى أن هذه الأسئلة الصقلية أرسات بواسطة العاماء الإيطاليبن 


ف 
روما تمكينا للمسامين 4 أن أبن مدموين أصسر ف واد العيقرى على اأرد عاها ب عان ٠.‏ 3 


09 االاط 1 189 : معتوصضوزقفم .ل : مععطاء 81 
0( 1253-0 م 1828 : ساطدة صط1 : «مسعنمدد81 
رع أمارى ت 64م م:244 م : عدوأادزقة امامل : رواد4ة 

١؛)‏ الصدر السابق أنونصه وأظر المقرى - 7 / 1١848‏ . 


سسا وهم سسب 


ذ كر «أمار ى » أن عالم الا جماع ابو كرون !35 أنعقاتة ار .سعيق درفي 
كتثيراً عن التصوف وهذا يح فما يؤْ كذه ابن <لدون فى مقدمته . كا ذكر أمارى(3 
أن أبا الحاسن صاحب الغبل الصاق وصف هذه الرسائل كا وصف آزاء ابن سبعيكف. 
فى الشك » وف التقوى وحقيقة الإعان بأنها امتداد صارخ ازندقة الفارسية . كأ روى. 
عن ابن سيءين أنه قال ما ذكرته للراجم العربية عنه » فما ذعا إليه من امتداد الوحى » 
وعدم اتقطاع النيوة » وأمتدادها فى نبوة الأقطاب حسب مذهب أبن عرلى * وروى. 
أنه قال لقد حر ابن آمنة حين قال « لانى بعدى . وأن ابن سبعين جاء إلى القاهرة. 


كأبن ع رلى “و لسكنه لم بد فيها صدر ا رحية لار انه على الإطلاق 00 
أما الأسعلة الى ير صع أجو به أبن يان ارق حو ل النقط الأتية : 


ان صسسم تفصيل: نظارية أرفعاو ف لدم العالم . العام الإغى وماهو الأقصود مقة و 
وما مقدمناته الضمرورية إنكانث له مقدمات © - القولات أىشىء فى ؟ وكيف يتصرف. 
بها فى أجناس العلوم حى 2 عددهاء ؤهى عشر . وهل عكنى أن تسكون أقل أو أ كثر 
دن ذلاك ع ومأ البرهان على دَلاتك ؟ِ ٌٍ ممم النفس هِ - أين خااف الإإسكندر 
الأفرودس اسار ؟ ٠.‏ 

وقد مل أن سبحالن فيه رأى وهاو فُْ ارك الذى لايتدر لك ؤذانه ف قدم. 
ألو<و 5 ومسكن الو<دود 4 و كد أن اث لك فُْ عدد المقولاات دس حد يدأ بل هع فليم 


٠‏ 5 سر ٠. ٠.‏ .2 5 م 3 ٠‏ و ٠ ٠.‏ سن 
من خيد رول ٠.‏ كانه دار دورانا غادضا حول النؤس 4 م فأل بأنضلية النفس الفأسهيف4 





) 'الصدر السابق ! أمارى رودو وأنظر مقدمة أبن خلدون س و« - عمسم , 
(؟) الصدر السابق لأمارى . 
(؟و5) الصدر السابق ( أمارى . 


عم أوهم سه 


عل الس النبوية. ول ' م رجابن سيهين على الفا 0 نظر كن المقل التعال 1 ل وصلى 
مها إلى غايتها فى مدرسة بن عر فىالصوفية الفاسفيه » حى أ كد فى الهاءة أن الأذ روديدى 
١‏ يقهم أر سطو 2 مع وصوع الءمأ ل الزولات وقد ا كل أما. ريا بعك 1 رضه -32 ا 5 


مذو حتى أ 5 المقار نه بين 1 راءا سن سمعين وأ نانية عامة 5 رق أصر ها رانه 203 1 


اأخاصة التنارة ىُْ مو لمانه الأذرى عل تمصول وتوس.عة 85 فاه 7 رأى إن 0 هو 
تأصل العقول أتصرفة ف اللكون ٠‏ صدرتث ع41 كدض الفيض 3" وإن حاول تغطية ذالك 
.عمانى العالم الحدث ومعانى الخلق والحدوث وأنه فائُض #دث مما .والعقل الفمال عنده 
وهو ع3 هذهو العمقول هو المدر شكون الأرض لأمد الى كما نات بصورها الثابتة 034 شيو على 
الإطلاق معبدر النفوس الإنشر نه »ولا كاي النفوس صادرة عنه هئ ميألة داعا أل 
الاتصال به . لايحول دونبا إلا أدران الجسد ٠‏ فإذاما تفرغ الإنسان لادراسة والنظر 
) وهو 5 ععى ف 7 السهروردى وان رشك ( ذأز بال معر 3 ام 1 وام ا سكم 
امغر قه قُّ ألا ضر آل بالعقل الفقعال ا ١‏ .تباطه 4 5 إنه 0 8 أ دان م أل 2 يك القارابية موة 
إلى العرسة الصوفية الحلاجية المرتبطة بالملول أو الا ناد . لكده أفرب إلى السهروردى : 
ف قوله ومع 4ه إن 1 كان لمم ن قار رمم واجب الوجود بذاته لمزده | الوجود وهيضص عليه 


بالخلق والإبداع وهو ا 5 فهو مواجود أزلا دنسيه دون حأ جدة إل أى موحد 1 7-0 ٠‏ أما 


)ع الدكتور 0 ورف الفلسفة الإسلامية كك وهو رى أن رسائل 0 ردربك وإحابة أن سرعين 
تعطى مدهية ومذهب العصر قَُّ وقت واحد ٠.‏ 
)١(‏ ميرن : اللصدر السابق فى الجلة الأسيورة 2940-2374 . 
وأنظر ا قرا ار فس 5 الأسروية 200 : 
'الكتي ع رم مدع بل 0 ؟ سسب 0 3 با رسا الور أله ١١»‏ ال سألة 
القوسية 1١#” ١14!"‏ إل أواح م9 ل لم١‏ رسالة التوحية 5 م حسم اله , ا رسالة الفتح المعترك م 
.و.»ع سس بوزم أنوار اللبى ١؟‏ > هم»# (غخطوط ل 6غ ١‏ تصوف تيمور ). 


لوم لد 


ادكئدات الأخرى عيءها فهى مظاهر عله وإرادته » ووجودها عرفى بالتبعية » بل. 

#رد ظلال واءتبارات أو هى الوجه الآخر كا يقول ابن عرلى . ويؤكد ابن مسبعين 
9 و كت إلا كان واحد ٠وجود‏ حقيقة وضرورة » بل هو الوجود كله ؛ ( بها 
ووو كلك ى لا'سى موجودات إلا بضرب من التوسع والجاز (2 ) » وذلك 
ما فصله جلال الاين الروى ايضا فى مدرسة ابرك عرى . فاذا يثنا عر 


عدم 





نض أحسار لابن سبدين فى هؤاف آخر له فى هذا المحجال > 
فى بد العارف . ولابد لنا من فهم «ضمون وأصل كامة البد قبل أن عضى مع النص . 
ول اسن (؟) اندم عن ها له اليددة ومواصع العيادة ( واليددة .تمع ول وهو الصم عدد 
انود ل بوداسف ومعنادا الحسكي بوذا 5 وهو هو البارى 4 أو صوره رسوله عند ان 
د ذكر الدذتور عل 


سدءين الذى اكتب كتابه الشهور ( بذ العارف ) 5 وو 





عه . وقد عدت إلى البيروبى (4) فى هذا » فوجدته يضيف جديدا فى مفهوم البد حين 
يقول عن أساس وحدة الوجود فى البد (عند التحقيق جيم الأشياء ألهة لأن «بشن» حعل 
نفسه أرضا لستقر الأيوان عليها» وجعله نارا ورنحا ليئميهم وينشئهم » وجعله قلبا الكل 
واحدد ممم ؛ ومح الذ كر و العم وضدمهما على ماهو 00 ر ق بيك ( “) 58 / معئاها 
تفسير العم لما ليس ععلوم » وه وكلام نسبوه إلى الله من فم ابراهيم ويتلوه البراهمة دون 
فهم ٠-٠٠‏ ) ويقول البيرونى الذى محدد لنا فى الواقم عن طريق غير مباشر أصول آراء 


ان سمعير ومدرسة ان عرق عامة ُ) وطريق لاص الذى تملك فيه العاقل وَالْعدو ل 


. ميرن الصدر السابق فى الجلة الأسيوية‎ )١( 
. وأنظر ماسيذون #وعة نصوص 1838 م‎ 
(؟) ابن الندم الفبرست ه*ع / 4*4 وأنظر ابن أمبيءة طيقات الأطباء ح «/**4 وأنظ‎ 
ه --ه).‎ (1١ < الليرونى نحقيق مالابند‎ 
وأنظر أيضا دوان العدترئ‎ ٠١5 / (؟) ا كتور على ساى النغار : نشأه 'لفكر الفاسى ط ؟‎ 
, #قيق الدكتور النثار‎ "١ ص‎ 


حتى يعود واحدا أصله هندى ويسمى ( موكش ) أى الماقبة أو مام الاتجلاء لأنه عاقبة 
الذى يءود إلى الخلاص وعام الاتجلاء فى مراتب الصعود الأسمى للاتحاد بالواحد » ليصل 
العودة ( رز وال التفاصيل والإحاطة التحدة . 3 التحرد عن الزمان و الأسواء و الألقاب 
التى هى ألات الغمرورة . وفما يتحد العقل والعاتل بالمعقول حتى يصير الكل 
واحدا ) ( لأن ماسوى الواحذ خيال ياطل (232 . ) فإذا عذنا إلى نص 
البد () الذى بو كد مضمون الأجوبة الصقلية فى مفبوم الوحدة الألهية مجده يقول 
( وذلك كله لايكون إلا في واحد » وهذا الواحد لا يضار ولا يتبدل ولا يتغير ولايتقدم 
ولا ع ف ا 8 ولا مم له دلات وأنصف نه 4 وعم مجه > وو حب له أ لا واحد أله 
هو 4 ولا 1 وأحد دونه كنك النعوت لذ كورة له وأحية واستحقها ٠‏ وإن أريد بد للك 
أبن كانت ٠‏ وى فى رتبة الاثنين » وهى شفع » وجود مقيد ومخدصة» وأن ذالم ) 
بذات 4 وحقيا َى» ووحودها لو جود 6 وى ف الإرادة 5 والإرادة أكون هناك ويل 
ولاقوة داو به ولا انفعاليا 5 ولا صوة غيطة 4 ولا أسةعدو ابا , وإعا 2 0 ونقطما داتا).ء 
وللاحظط ف هله الفقرة كن هما ألنص 8 ( كطابيعة اءن سدم فون ( أنه ا بالحلاج ف 
الداارة 3 ونقعامها الذات ف 4 عل رغم كن أن(4اين سدم ديل يميم الخلاج أن محذقه 
الملوم ولم تؤدبه العارف على نص ومصطاح ابن طفيل . يقول ابن سبعين ( ... ولا أول 





(١و5)‏ اليرونى : محقرق مالاهند ( حيدر أباد ادر طبعة عام 8ه ١9‏ / اند / عن السخة القدعه 
اللحفوظة فى باريس ( المكتبة الأهلية تجوعة شيثر 568ص 59/5+0ه/ده/5ه. 
)2( 4 696 2 م1اءه5 : .11م4- ]لك 50004 
وأنظر أمارى وميرن ى الخلة الأسبوية المصادر السابقة وماسينيون جموعة نصوص 078 . 


(4) المرجم السارى رقم « ١‏ » ف البد وانظر ميرن وأمارى وماسينيون فى مصادرثم . 


ولااخر 4 ولا#ول ولاموضوع؛ وى هو )وهو عي والعلم أعمهذه الإإينات أأر وحأنية . 
والذات القذعة معقول وحدودهاأ 5 واختير ولا بصناءة ااثتر كيب مدل الزتيارك قُْ الاينات 
الجسمانية كا تقول الفسكر فى النفس » والنفس فى 0 الفعال » والمدّل الفمال فى الكلى 
وا[ حك ف الكامة ُ وار 1 ف ذات الحق ... فأن لدم س ووجودها ا عمثكر عنة 
وسك التحقيق موندوؤة #زوالحةق ادير وان والله والقديم فى مداوها لا. وهذه 
إلا تمه إذا تذ كرها الملدرك وهو 557 6 و كه العلوم ولا لاأد عه ا وا رف قال أن الحق 
سبحانى » ولا إله إلا أناء لأنه رحل إلى منزل لا يدخل فيه بشئم ولا نوج ود مقيد؛ 
وحصل شروطه للكت 3 و نصيم ممهأ سد م6 و (سكه سكر ةاوصول 3 يرف دس المطلق 
والقيك» ووحد ]نطاب #فاطاق المواب#اوحاظ الخروط قا وسية إلا أن قال آنا القء 
وإن كآن كان مما نات القدم ( 0 فان الذى يشطح ويقول أن أل ى هو إمانى فدرة دن الغئاء 
51 قرب معه وكأنه | آخر الرمق 4 والقرب من للوت أو غلية مثل ف بحدتث للمريص من 
المذيان وبالة هو فق غير ححتيق الوصول إذ هو <اضر وعذاطب » ومن مات لم يتكلر» 
والموت هئاك حمأة فالشطاح غير ميت فهو غير ص حيأة السادة ( : ونلاحظ ف نص ان 
سيعين تلاعيه بالترا كيب المنطقية وأساليها . فإذا مضينا مع استدراطق اميت لارائة 
وَعَدوظ تداق الأنيونية الفتفلنة عد تفن الاعاو( اعرف ول:( وينةراط قل :يفطن 
وس لك عد تلاميذه عندمأ عرفه بتلك الدرجة أنه بانها وخاف على قدمه أن تزل عنها ‏ 
إياك أسها 1 َ أن مخلم الكون عن جوهرك الرو<انى وجوهرك الجمماى » واعتقاد 
الوحود الجااز وما » ان تلتدس وههالأزل والوحود الطلق : وان تخاط غاط «أسطا ندس 2 
)١(‏ أمارى وميرن لدى الصدر السايق ف الخخلة الأسيوية . 


وانظر الغطوط الأصلى للاكجوية الصقلة الخطوط بإ كسفورد . 
(ة 816 م .أده طوىتالهنوه؟ نهآ 'كق ) طلمجتمعم سهد للمطتدره 


ب قم 8 86 سىس 


4 


#لذى حمله غاطه حت قال الواجب الوجود ليس العالم ... ) ( وهذا كله أعزك انه ...23107 
من المسائل العويصة ذهى فى صناعة النظر عسيرة التخليص دا ... يقول أفلاطون إذا 
من جاوز نا الأفلاك و حصلنا.قى عا العقل الذى لامنى عنه خافية “ور جعنا علي اشهاووننا 
عامها وفيها » وطلينا الوجود الائز للقيد بالوجود الوا<بالمطلق ذه يالملول بذاته وثبتت 
إلعلة بذامها . ونعود بالقوقرة الوعمية إلى الوجود المفيد قنملم ما لم نكن نعل » ونعتقد مالم 
ا نمتقد . حيناذ يحق لنا الوصول » وفيه سا يقول السكيم الءلة الأولى أقرب 
لمعلولحا من العلة الثانية القريبة له » وفيها يول سقراط ( إذا ةق الوجود ساب عنا » 
.وإذا عقل عنه كان لنا) . قنحن إذا قانا لنا وعذا ومنا وعقلنا لم حتق ذللك » وإذا قلذا 
لا لنا ولا منا ولا عنأ <تّقناه » وفيها يقول الفار الى الغلط الذى يعسر علينا فيمه والتحرز 
اعته هو خروحنا عن وجودناء ومعرفته قو الأصل فى الوصول250. (واولا خوف التطويل 
البينت ذلك .وف ذثاك يقول ثامسطيوس( لما كانت العلة الأولى العليةوجد-ماذاتية»كان 
غيرها لا وجود له إلا ما يسرى له منها ) . فإن الثىء لا يطاق إلا علها » والوجود لا 
.يطلق إلا علمها » والحق لا يطلق إلا عامها » وذاتها القدسة الجميلة مرصوفة بذلك فى الحق 
الأزل الأقدم » ومى متقدمة على جميسع للوجودات بالذات » ٠‏ ويصل بنا ابن سبعين فى 
النهابة إلى القول ( فاذا استحققت(؟6( كذا) جميم ماذكرنا فى أزلحاء فلا وجود لذيرهاء 
ولأو كول عسو سيق امار والإيجود انار الس موود 6 وكذ اه مار 


عاذ كر فولا وحود 0 
إن ولأ كد أنا عفرو 2 مدوعيلن ف مدرسقه حم تدمر كانه الى يا ميل 701 5 فإذا 
١ )‏ ( ابقصيك فردريك قََ رذه على سه الصقلءة . 


(؟) ماسينيونث 26 معنووو1 زو1ل12 : ممموزوعة]38 . 


(؟) ,«قصد إساتحقت . 


6" م سسه 


5 ا محومةه على أأدرسة امسا مة ف الإسلام حت دإلك الذى اعتيره مأسيئيون ) 46 روحة 
أقدية ق الفلسفة الإسلامية 4 فإنئأ ص هذا ف الو أقم عر د حاولة ساذحة لأمها تحمل روح. 
واحد هو تمسكه بعمراط ارسعاوء وهذا هو ما لاحظه ماسينيون » وإن 1 يحقق فما أأقاه 
اسن سء وين على الغزالى وابن سينأ وابن رشك 5 وقد ذكر مأسيونيون ف قَُ حاولته القيمة: 
أ أن سي ين رمعزىق وأ معقد 62 وان تليدة الشثترىأوضح مئة »© وهذا ما ع 3 ان 
عباد النفرى الرندى 250 ت ٠4/اه.‏ الذى قال فى إحدى رسائله ( والله ما مخات عايك. 
بسر ء ولا هذا لى بطوق » وما زال قلى ع فى مزع ابن سبدين > لا لإبكار 
عليه » ولا لاعتقاد شىء مما نسية أهل اهل الراقين أليه » و لكى ر ات كلامة اكير 1 
ما يعذب ويبعى القاب و تشعرب * وحيئكل ا حصل كك ممه شىء يسى صدذرى ولا يشلج 4 
خاظر وستر :وبعال كعال أكان الكيمياء . فبيها أنا فى كلامه أطلع وأهبط؛ وأ خبط 
وأخلط » وأتوقل كل جبل وأستنزل معالى كلامه باطائف الميل » وأ كا بده فى حمل محاية 
التعب والأبن » وأ كد فى النظر فيه بالقلى والمين إذا انقلبت عنه صفر اليدين فى 
دوين وكلام الششترى عدي أقَر ب اهنا من كلامه 56 ( 5 

فإذا عدنا إلى نقد ابن سبعين للفلاسفة وجدنا أصوله الأولى فى بد المعارف(20, 

وقدار جم هذا الند أو هذا الا مهام اللانقدى بخصه بأسيه (5) ممدوة8 عام 19517 > 
ترجمه ماسينيون فى كتابه اذ كور ”2 . 

200 مأسينيون الأصدر السابق له * ابن سل ع ال والنقد النفساق 1254-0 72 بأروس 8 . 

6 ألأصدر أبنأ ىف أاسيذ.ون 1 

(؟) ابن عباد الرندى : الرسائل الكيرى ص 7ه9١1. "9690١‏ وانظر مأسينيونث ي#وعة. 
تصوس. 146-148 رم 

(4) لفظ سيعين فى جلة ( ومازال قلبى سيعين ) معناها ومازال قلبى صغرا حب مصطلح 
القوم )0( أنظر مأسيذيون ألأصدر السابيق ٠.‏ 

(5) البد المصدر السابق ( ووط88) وانار أمارى ومين . 


)5( وا نظ أنضا بأسيه 2 ١.‏ 
)207 وأسيخيون أن مميوين والنقد التفسى الأصدر الابق ٠.‏ 150 5 155 َه 


لد اوم سبد 


وقد بدأ اءن سبءين بان رشد فقال ( هذا الرجل ابن رشد مفتون بأرسطو ويكاد 
أن يتاه فى الس والءةولات الأو لي . ولو ممم الحسكيم يقول إن القائم قاعلا زعا 
واحد لقال هو به واعتقده . وأ كثر تواليفه من كلام أرسطو : إما ياخصها وإما يعثى 
معها فى نفسه . وهو قصير الباع قليل العرفة بليد التصور غير مدرك » غير أنه إنسان 
جيد قايل الأضرل ومنصف و عام بعحزه » ولا يعول عليه فى اجتهاده فإنه ملل 
لأرسطو ) . 


أما القارانى عند ابن سبدين فهو أفيم الفلاسفة وأذ كع لاعلوم القدكة » وهو 
الفياسوف فيها لا غير . رغم أنه فى رأيه ( قد اضطرب وتناقض وتشكاك فى الءةل, 
الهي ولانى » وزعم أن ذلك ويه ومخرقة . ثم شك فى النفس الناطقة . هل عمرتما الرطوبة 
أو ددنت بعد » وتنوع اءتقاده فى بف_اء النفوس بحسب ما د فى اكتب الأخلاق > 
وكتاب الله الفاضلة ؛ والسياسة المدنية » و كك تواليفه فى المنطق » و عدد كثيه 5 
نخس وسبءين كتابا فيها من الألبيات تسعة ) . ( وهذا الرجل أفيم فلاسفة الإسلام > 


وأذ كرم لاعلوم القدعة » ودو الفياسوف فيها لا غير وقد مات وهو مدرك وعحقق ...). 


أها ابن سينا فى نار اءن سبعين فهو موه ومسفسط وكثير الطنطنة قليل القائدة . 
وأما ماله من التواليف قلا يصاح لشىء ... ( وبزعم أنه أدرك الفاسفة الشرقية » ولو 
أدركها لهو ع ريا عليه » فهو فىالءين الجئة» وأ كثر كتيه مو لفة لمستنبطةمن كتب. 
أفلاطو ن؛ والذى فيها من عنده فثىءلايصلح » وكلامه لايعو ل عليه والشفاء أجل كتيه 
ودو كثير التخبط وعخالف ااحكي ( أرسطو ) وإن كأن خلافه له مما يشكر له » فإنه بين. 
ها كتمه أ( َك !!! وأحسن ها له فى الأغهيات التنبيبات والإشارات »؛ وما رمزه فى حى 
ابن يان . على أن جميم ما ذكره فيها هو من مفبوم النوامس لأفلاطون » وكلام 
الصوفية وركب شبه ذلات لاتمدن والبحث القاسنى ؛ وها ممالا يمول عايه ول 


يسمم منه ) . 


لاارعمةه عونت 


ونلاحظ أنه حاول عو كل حدسداية لان سيأ ف هدو م4 عيبو النقدى على الأطلاق 8 
واد وقم فما انهم نه ابن سينا فى ناحية المدن والبحث الفاسنى لدى تركيبه وخاطه 
لامشاج الفاأسقات وخاصة على رهو و#ب دن ان سديوين . أمأ رأى ان سمه ين فى اله الى 
فيدل على الرعوو نه فى الزهو <ين جرده <تى من صنة اله 0 دون أى دليل » فإن غانه 
م 2 به الغزال عند ان سدم هال فم شول 3 ) ودابفى أ عدر 1 لكونه دن 
عاماء الإسلا دم على اأعتقاد اتجهور : 5 أمأ الغنالى فهو ) لسان دون بيأن ؛ وموبت دون 
كلام خارط 8 الأضداد 4 وحيره تقطم ايا كياد ُ ده صوق وجري فياسدوف ع وثالثة 
وفى القصوف كذاك» لأنه دل الطريق بالاضطرار الذى دعاه لذلك منعدم الإدراك . 
والظاهر من هذا الرجل أن صور النفس والممّل المستفاد كانت غايته » ويفبغى أن يعذر 
ل لكوفة من الما الإسلام عل أعدماد وود 0 ( 5 ولا درق تت 8 
مأسينيون ا مثل هذا الشطاط 6 ٠‏ فإن يا ذ ره ان عمء وكل عي ١ ٠‏ الى 21 اق 
رت إما عدم فهمه أو عدم فهم الدين أو الفلسفة أو التصوف على الإطلاق » وهذا 

غريب على ذكاء أبن سيعين ؛ وإمأ رعوية وزهو وغر ور.ه ٠‏ وإما جمم بين هذا وذاك 
مما لا يدريه الاماسنيون :وامثال ماسينيون من مم أقدر منا فهما وسعة إدراك للنقد 
النفسى!!! .والواقم كا ذ كرنا أن ابن سبعين فى مدرسة ابنعر لى صورة متسقة مع المذهب. 
ولكن حضمه لأشتات الفنوصيات عبر نظرية العقل الفعال القارابية الرشدية » وقصة 

. ع ابه : 1 1 5 6 
الرسائل الصعاية 3 ورهوم 0 4 كل ولا وما يتصل ,4 هو الدى حددله شيا ود رلا 


حى بلغ غانته به إل الانتعار 0 يتمعدل الاحجافق أو الاتصال 3 الاحماد بالعقل الفعال 





)١(‏ النص المترجم 
( ءعفمعوتوعفة 0 111 عدا 0ن تتوءا كتاام أتهات ) 


أ كر ضعةأ من يوط العنكيوت . 


4ق 8 سه 


أو النذس السكلية » أو العقل الكلى »أو الكدة أو السبب الأول حسب مصطلحاتامع 
المدرسة المشائية فى الإسلاء , وقد حدد ابن تيمية”"؟ ( كاسترى على التفصيل فى الباب. 
الخامس ) مكان ان سبعين فى مدرمة أن عربى حين قال ( ومن هؤلاء من ينرق بين 
الوجود والثبوت » ويزعم أن الأعيان ثابته فى العدم غيبية عن الله فى انفسها » ووجود 
الحق هو وجودها واعااق مفتقر إلى الأعيان فى ظهور وحودها » وى مفتقرة إليهى 
حصول وجودها الذى هو نفس وجوده . . ومن ذلاك ما يقوله ان سبدين وأمثاله . . ») 
ونصل إلى الأشترى الذىفال عنه ابن عباد التغرى(2) وماسينيون(4) أنه أوضح وأقربه 
مأخذا من كلام ابن سبعين كا يقول الرندى . 


يقول أستاذنا الدكتور على سام الزشار 2*0 ( لعل أول من تنبه إلى أهمية الششترئ. 
هو ابن تيمية(27 حين ذكر الشثترى على أنه واحد من من كبار صوفية وحدة الوجود 
الذين أثروا أبلغ الأثرنى إقامة اذهب ونشره وإشارة ان تيمية إلى الششترى على أنه 
صاحب الأزجال يدل دلالة واضحة على ماكان نرى فى شعره العانى من خطورة » وما كان 
يِتُذل باله ‏ إبان إقامته فى مصر - من أثر الششترى القوى على العامة ) . أما أهمية 
الك .شترى ف اللغرب والأنداس فدليلها ما كتبه ابن <لرون(؟) فى مقدمته وما ذ كره ابن. 
عباد الرندى2*7 حول وضوح التشارق. عن ماده ات شيدين- ...وقد اهم لكشو 
من الأستشرقين الأستاذان أطواهديان 6عم911] ,كدوكلاط5 فى القرن الثامن عر <«ين. 


. أنظر البد لابن سبعين 576 وار مارى وميرن وماسينيون فى المصادر السابقة هم‎ )١( 

(؟) ابن تمية : السيعنية ح ه/ ٠و‏ سس مه وما بعد ذلك . 

(؟) ابن عاد الرندى : الرسائل الكبرى ١519‏ وانظر ماسيذون مجيوعة نصوص 148 46ام 
(؟) ماأسيئون : المصدر السابق له . 

0( الدكتور على سامى النشار : دبوان ألى ادن الشغترى اأقدمة ص 4 وما بعدها 155 
(5) أبن تيميه مجموعه الرسائل.والمسائل < ١‏ / 51 . 

(ا) ان دلدون أاقدمة وعم ل ممم التأهرة واظار طبع بيروت ص 548 . 

(4) ابن عباد الرندى الرسائل < 1١‏ / 5139 . 


سسا كج لد 


نسحا ديوانه مخطيبه!(١)‏ » وجاء مأسينيون 0 فأورد بد ض شعره لك ن الششرى ىق 
الواقع بدرس على وضوح ا مع الد كتور النثار عن لما اختاره أوضوع رسالته ق 
الدكتو رآه لدى جامعة كامبردج عام 1444 فى موضوع فلسفة الششترى وشعره ومدرسةه 
.وعندما نشر وحقق ديوانه عام 5 . الششترى هو على بن عبد الله القيرى الششترى 
اللوثى ويكنى أيا الحسين . بطن من بطون هوازن . والششترى نسبة إلىششتر وهى قربة 
بوادى اشن بالآندلين وقد 9 ؟. للقرق أذ فاق المتقترى مالو ماع ما د كراأنه 
تامدك ان سيعين رغر أ ان شيعن كان دونه السن ول ولد ان سدوع ين عام #أذه, 
بدأ واد الششارى قله بثلانة أعوام . كته أشعور بأتياعه وعول مأ ديه . وقد ذ كر ان 
سيعين للششترى ر أن فى اتباع أ مدن إن كآن بر يد النة » أما إذا كان ريد صاحب 
الجنة فليتبعه هو"١)‏ . كم ذ كر المقرى أن للششترى ( العروة الوق » والقاليد الوجودءة 
فى أمسرار الصوفية والرسالة القدسية فى توحيد العامة واتخاصة » والمراتب الإ 
والآسالايية والتديا ني وارعالة التليةه ووو انمقو روزي أخ فيا نه رارى 
:طالبا منا الزيادة والحسنى ) . وتوق الششترى قرب دمياط وأوصى بأن يدقن ذهانى ١١‏ 
صفر مهد ه )240 . وقد ذ كر الدكتور النشار إننا لا نعل:شيثا عن أستاذه فى العلوم 
النقلية » أما الفلسفه فقد درسما على أستاذه ان سبعين . أما معرفةه بالشعر وخاصة 
ا أوقعانتيو الا ز حال الآ نذاسية ققد كانت خل ماني كارن الخرق حيك امعان كيزا 
من أنحاه ابنقزمان وابن زيدون © وهو يعتبرأول من استخدم الزجل الشعرى ف التصوف 
م كان ابن عرلى أول من استتخدم الموشحات فيه(7) . 





(١و!)‏ ماسينيون مجموعة نصوس 1483 ل 146م وانظر الدكتور على شامى الذمار : الديوان 
اه وءلة الأديب بيروت أياول 48و( . 

(؟*و4) المقرى نفح الطيب < ما / مهد - ؟ ؤم القاهرة ١+5‏ وانظر نف الطرب طبع 
اليدن ع لمرعمه . 

0 ألد كتور الذعار اديوان ص وانظر شرح أبن ععيه القصردة النواية للششترى س 8» . 


"كت 005 لس 


ج أكد الك لوو الدشار ف درأسته الوأاسدعة للمسشةدرى أنه اعتذق مذهب وحدة الوجود 
صق صورده السافرة الغار به ( و 4 غلا فُْ المذهبي غلوا 258 عنمأ اتصل بان سيعين بعل 
أن 3 أه اناه أنى مدن ف المنة 6 وألماعه هو مم أله 3 روفي الملقرى : ومن هنا كانت 
هفده الششترى ى عقيدة ان امع ان ف وعدلاة الوجود « ) وتعواء كان هذا الواحد دوالله 
أو الإنسان 6 فإنه واحد فُْ مظوره وى جوهره ولمس 500 سوآم ( 5 ويدلانتتا يه وحنونه 
حابن سد موجن عدف اخ عغناطدس النعهو 4 و كسير الذوات ”كا عار عئمة ف [كعارة 34 
عل وإن ددعو نفسيه أنساقا مم وددهة الوجود ) عيلك ان سيعين ( 3 د أنه 5 بان عق 
فى الأسواق وبيده آلته الوسيقية الششترية . 
وقد كب الششترى شيخ» ان سبءين فى رحلاته كا طوف فى « مكناس » » 
موقاس اوقا بن و وتان وططر انلتى وول إن الفاعرةبوا عفدكت فنا ,وار انا 
تطوافه فى مصر اتباع أنى المسن الشاذلى الصوف السنى واعجب وتأر هم واعتير نفسه 
لواحد! معهم رعم احتلااف طر يهم السى الخالص عزظك ال 3 رحل إل ماكة وأجتمع 
امعد 4ه ابن مويل هناك بعد أ طرد من م 5 3 رحدل ال#شترى إل السام ورد< فى 
اأكلو اتدل كتيزمن الأديوة وقابل عباتا ومرتلها فن القمانستة6 قا كآن لها وق 
-شعره وزجله حي إذا توفى ابن سبعين خلفه ففرسااته على ماروى امقرى(1) فى الإمامة 
عل الققراء (الصوفية) والمتحردين 1 وقد فكَى أيامه الأخيرة دين سواحل سر و أل أم 04 
.ومرض بالقرب من دمياط فى مكان يقال له الطيئة » ولما سال عن اسم نكا قال 
( حنت الطيئة إلى الطينة ) . ولا توفى حمله أتياعه إلى دمياط حيث دفن فيها عام 4ه . 
وقد مصى ألد كتور النشار ف درأسته ذهب وحده الوحجود عذلك الششترى فوجد فُْ ممبج 
التقد الباطنى لسدعرة أن لثير أ من شعره مخاو من مذهب ابن عرف أو أم#تذاد مع أبن 
سيعين . لهذا شك فى صمعة نسبة هذا الشعر إليه » ولكنه عاد تأ كد أن هذا الشعر له » 


.1 51 / 0 نفح الطيب ح‎ )١( 


سد 51م لد 


فى فترة حيانه السنية الأولى التى عاشها مع تلامذة صاحب عوارف العارف(2). لهذا رجم 

للنصوص والغخطو طات جقيعها مع معهج التقد الخارجى » ووضح الفارق فى شعره المشرق. 

اللهحة » والذربى اللوحة . م هم اهماما عظما بنوع البح ركاملا أو خفيةأ أو وافرا ». 

سريعا أو رملا وهكذا » وبنوع الايجة فصحى أو عامية أو خايطا بين الفصيحى والعافية. 
متزحا باوحات مغربية أو خااصة ٠‏ وبنوع الشعر موشحا أو زحلا ٠‏ و بنوع اللدن وبنوع 
الرمز ومغزاه الهوفى ء وأدول النص ف الخطاوطات الختافة . ( أما بقية مشا كل الدبوان. 
وما أكثرها ‏ كا يآول الدكتور النشار ‏ فقد خصصت ذا نحثا منفصلا فى الإحليز يمع 
ترجمة كآملة للديو ان)(؟) هذا سنت اه أن ف النص الإمجليز ى دراسات لفهوم وحدة 

الوجود عند الشششترى من خلال شعره » ومقارنات واسعة لمكانة الششترى بالنسية. 
لأستاذة القريي ارؤسيدية + وأسعاذة البسحة: ا دعر نتاف طويرم النذ فين #توإيغاله: 
فى هدا التطوبر . ومن هنا رى وجوب نشر هذه النصوص إلى العربية فى طيعة تالية: 
لدبوان ال دذترى الذى خلا قا من هذه النصوص والدراسات القيمة . فَإد! مضينة 
مع شعر ادُشترى الأى يتضمن كل امجاهاته الفاسفية فىمدرسة بن عرلى وجدنا ملاحظة. 
مشتر كة اتفوعامها لأؤرخون ع نأههمية القضيدة النونيةالتى شرحها ابن تحيبة شرحا خاصا ». 
لأنها تععلى مدخلا لاتماه الششترى الذهبى » رم أمهاأقرب إل ىالتقريرية فى الشعر » وهو 


مام 5 م حجلال الدب أروى 6 وإن وحدنا نقصة 2 أبن الفأرض ٠.‏ 


ول الشثترى7" فى قصيدته النونية . 
أرى طالبا منا الزيادة لا الحستى 2 بيفكر رمى سهماً فمدى يه عدنا 
وطالبنا مطلوينا من وج ودنا نفيب به عنا لدى الصعق إذ عذن_ا 
)١(‏ الدكتور الثعار الديوان ص (١7‏ د هم(. 

(؟) الدكتور النثار الديوان ص ١8‏ وانظر نص رسالة الدكتوراه للدكتور النشار فى جاممءت 


كامبر دج « فإسةة4 الششترى الصوفية وشعره / ١(هة١ا.‏ 
(؟) الدكتور النشار ديوان الشمترى ص *لا د ووو . 


سه لس 


تركنا حظوظا من حضيض للوظنا مم المقمد اللأقصى إلى المطلب الأسى, 
ول ناف كنه اللكون إلا توما وليس بثىء ثابت هكذا الفينا 
فرفض السوى فرض علينا لأننا 2 بملة محو الشرك والشك قد دنه 


ولكنه كيف السبيل ارفضه. ورافضه لمرفوض محن وما كنا 


ومعبى هذا أن طاليتا مطاوينا وأن حدفيقة الكون وثم واد رؤفض السوى فرضن 
وإن كان ذلك يدعو نا إلى الاعتقاد بأننا أو هام . وحين نسائل الششترى عن مسرى 
طريقه نحده يعلن من البداية إنكار النظرة العقلية لأن تور العقل هو الذى أورثنا 


السحن : 


تقفيدت بالأوهام لما تداخلت22 عليك ونور العقل أورثك السجنا 


أمامك هول فاستمع لوصيتى 2 عقال من العقل الذى منه قد تبنا 


فلا تلتفت فى السير غيراً وكل ما ١‏ سوى الله غير فانخذ ذكره حصنا 


ويصل بنا الشثترى إلى غايته المذهبية حين يقول فى الجمع والتفريق والوحدة 


والتعذد : 


أقام دوين الدهر سدرة ذاته 
كد حظوظ الذهر عند التفاته 
شيك بالأزمان للدهر مشل ما 
وعرشا وكرسيا وبرجاً وكوكبا 
وفنق لأفلاك جواهره الذى 
ظ ظاهرا 


القضية 


غرف | جموع 


وعدد شيا لم يكن عبر واحد 


ونحن ووصف اذكل فى وصفه حدنا 


أحاطته القصوى الى فيه أظهر نا 


ركنت للا جسام من ذاثه الأها 


وحشوا جسم الكل فى نحره عمنة 
يشكله مسر الحروف بمحرفينة 
ولجمع فرقا من تداخله فزن 
لكان أسا ييا كنك الى 

(م 09م ب الصوفية © 


حت كع به 


وعفى بنا الششترى » فيح لنا كيف حارت حكة الحسكاء قدماً وحديثا فى السر 
الأزلى . من إلهامات سقراط » إلى مثل أفلاطون» إلى اتحاد الحخلاج والّملى والنفرى2© 
إلى حيرة السهروردى » إلى ابن قسى وقد خلع نعل وجوده » <تى يصل بتا فى النهاية 
إلى اتباع طريقه طريق النجاة والعرقة » أو كا يقول الششترى : 


حكشفنا غطاء عزني تدا ادال سرهأ 
فأصبح ظيراً ما ريم 4 بطنا 
دانا لدين المحق ماقد ولحت 


مده ألنانها- وله 2ه 


- 








من كاآن سينغى السير للحانب الذى 


تدس قليأت 00-7 ميس د عناأ 


فإذا مضينا قايلا فى #طوره نحذه يفيض حيرة » ويضع فى حيرته مضمون فلسفته : 
سترت اسمم غيرة.. هأنا أموه بالشامب والفحنى 
إذا كنت فى كل حال معى 2 قمن سل زادى أنا فى غنى 
فأنم م الحق لاغسيير 7 فياليت شعرى أنا من أنا(؟) ؛ 


)١(‏ ذكر الدكتور النشار أن ابن عجيبة ذكر التفرى فى القصيدة الششنترية باسم التوفرى وأن 
صمتها الذفرى وهذا صمبح ولكن لاد أن نكيت النوفرى 5 نعتقد لوزن الشعر . 

(؟) ورد هذا البيت هكذا ( تقدس فلأت فلأخذه عنا ) وكتتها حذف الفاء وأشياع التاء فى 
( فدأت ) فتكون تقدس فليأت ل الأخذه عنا ٠‏ 

ل أنظر الد كتور النمار الديوان ص 8 . 


مويه ل 


وعضى بنا الششترئ إلى حانه فيخير نا أنه لم يكن مها إلا الملاج فى أول مرة . 
وبحدد لنا سر تلك اتخرة الأزلية التى شرمها ابن الفارض قبل أن مخاق الكرم : 

شربناها يدير ليس فيه سوى الخلاج ف خلع العذار )١9‏ 
وف رقة شاعرية تبلغ حل المكال ول الششارى قَّ مقام م مومى « الرمدى(").: 
أيا سعد قل لاقس من داذل الدبر أذلك نبراس أم الكاس بار 
سرينا له خلفاآه نارا توقدت عل ع <تى بدت غرة الفجر 
أقول لصحى عادتالتار قل درت تلوح وتخنى ما كذا هذه نخرى 
ولو أنه م لا كارك واقفا > محيرت فىهذا كي حرت فى أمرى 
عق المسبيح : أصدق أنا ماالذى حوت 

فقال لنا خر الطوى فا كتموا سرى 
وشرب الششترى من الخجرة الأزلية مم الشاربين : 
فنا مجوهرنا وطابت :فوضس .نا وفنا من المربيد فى حالة السكر 
أحس بنا اتخار قال لنا أشربوا2 وطيبوا شما فى الدير من أحد غيرى 
وطاب الششترى قلبا وروا » وهو يو كل أنا وحدة الساق» الذى كلا سقاه وسقى 


رقاقه أدركوا أنفسهم وأدركوا ا وراء ذلاك أضاق 4 صدر الششترى بعك كوه ٠.‏ 


وقد ضاق صدر الششترى يكتمه مع الصحو بعد الحو والوسم فى الصدر . أما السر 
غبو يحاول توضيحه لنا شيئًا فشيئا حين يقول - 


)١(‏ الصدر السابق الدوان :٠‏ - »؛., 
2١“)‏ املصدر السابق 0 


سس الاي لس 
فقوته العظى الميطضة بالقوى << سفينة معنى قد حوت كل ما يدرى 
قأنت أنا ء بل أنت أنت هو الذى يقول أناء والومم ماجر لاغسير » ولكن هناك 
سترأ جب بين الفرع والأصل ام الوصل بين الب والحبيب ؟ يقول لنا الششترى. 
ف رمريته 5 يا دحاب 5 
إعا هو #رد مار أزغت ره ليل على و<مها 1 فظن فيس أن بينها وبشة ححاية: 
وما كان ححايا ع 
ليلاه ما باعدته لكن ‏ أرخت على وجهها الخارا(61 
طلبنا الأمن من ساق الجيا فتسادى لا حجاب ولا ستارا 
رأينا الكأس فى المانات يحلى ظنشا أن فى الكاسات نارا(؟) 
وبنظر فى نفسه إلى مرآة نفسه فلا برى فى المرآة إلا ظلاله .. ماذا فى المرآءً ؟ هل فى. 
الرآة حقيقة ؟ أنه بعيد النظر ويدعونا معه إلى ذلك » وهو يعبر عن وحدة الوجود » التى. 
لاترى الكون إلا ظلالا واعتبارات ومجازات . 
أبيا الناظر فى سطح المرى ‏ أترى من ذا الذى فيه ترى ؟ 
هل هو التاظر فيه غسسورم أم خيال متك في.ه قد سمرى 
أعحينك: القا” النيينا امنا" كه كمينة يك: الزرى 45 
)١(‏ الد كتورعلى النشار : دوان الدشترى ص 5غ ٠‏ 


() الصدر السابق 41 . 
زع ألأصدر السابق ٠‏ 


4ه سل 
حت ال_كة كامنة أيضاً تحتاج إلى كشف لتفيض كا فاض » دكا انبئق الوجود . 
.وهنا يصل الشثترى المعرقة بالوجود : 


وكشف الحبوب عن قلب الحب الغطاء » ويحلى منه إليه » قل يثاهد غيره حسنه » 
ولم يبق فى الدير سوى ابوب . ذلك الدير الذى يرمز إلى الكون وما وراءه. 
وذلك الحبوب الذى هو كل ثشىء فلا شىء سواه . واتحلى المحاب وزالت الاستار » 


ء تكن لادب والأستار سوى العاشق نقمسه : 


ورأئ الأقياك كينا واحنيييك. عل راع الواح .ورا .دون كنء 
الحق قلت ومافى الكون غير كو أعوذ بللّه من علمى ومن حملى 
ما الحجاب مكان فى وجود كو إلا بسر حروف انظر إلى الجبل 
ظي تمدو فخفيم عو ظوود كيو نمم دللم عليك بالدليل ولى 


3 َه 
ل 


3 دللم عليسكم و ةو دعومة عبرت عن غامض الأزل(1) 


وصل الششترى بنا إذن إلى غايته فى مذهبه فى الوجود الطاق الذى لم نكن فيه 
و1 كلد فيرناين الرسودات الناضة وى في زات وغاز اكد وقد رمز اسقارق 
بلبيل للوجود المطاق » كا رمزنا لها ابن الفارض بى وسعاد ولبنى وليل - ليسلى الظاهرة 
فى كل شىء المتجلية فى كل مظهر وليس نى حبها . من هنالم يكن الكون كله سوى 
هذا اللوجود الذى يطوى كل الموجودات فى الوجه الآخر من وجهى الحقيقة فيا 


غير ليلى لم يكن فى الى حى ١‏ سل متى ما ارتبت عنها كل شى(") 


293 املصدر السابق / 55 . 
(9) المصدر الابق / لم - ووم . 


2 ركام 


كل شىء سرها فيه سرى فلذا شنى علمسا كل شى 
قال من افية: :معن ينا إنه منتثر والكل ط 
هى كالشثمس تلالا نورهما فق .ها إرك. “تزعة عناة: فى 
ةا ليا ساسررضي 


هى مثل العين لا لون لها وما الألوان تبدىك كل زى. 





هى كار 0 7 


ويعطينا الُدترى نظرة جلال الدين الرودى أو نظرة المذهب عامة فى مشكلة مأنسميه 
بالجبر والاختيار » وإن كان جلال الدين كا ذ كرنا أوضح رواد الذهب الذين حطموا 
العاءز على أساس أن الفناء فى الله تزيل الحدود والفروق بين مانسميه يحن بالمتناقضات فى 
الجير والاختيار واللخير والشر والمنئة والمح لمحي . فهذا الفناءكا يقول جلال الدين الروى. 
دمي الفرف سن هذه الأشياء دى بصباح العداب قُّ المعدم عدبا 6 لابل أنه عبلداب 
١‏ 
لعذوبته ا يشول ان عرلى فما فقصائاء : 
يقول الششترى فى محاولنه الأقل دقة وعمقا عن جلال الدين الروى : 
والمدى فبا ا أشق لها ولا الححة فى كشف الغطى 
جو رها عدل فأما عدظا فهو فضل فاسكزد منه أحى 


ويغود با التشترى إلى ااه للذهن الأسانى فى وعادة الوجود فيقول: 


عحيا تنأى ولا أبن 7 تم يدنو وصاها ملء بدذى 





وأ: ا من وصاها مع 6 ومن بعلهأ قرف : ها حال إن 


بحي الجع لا قرق لحا وبحم القرق تلبيس على 


أدسها م أظور تب من لوسها فلهأ ف كل مو جود مر كد 


سم لكاي 55 


أسفرت يوما لقيس فانشثنى<- قئلا ياقوم لم أحيب سوى(21 


هذا هو الششيرى فى ألوان شعره الذى كتبه بالفصحى . وقد اتضح لى أنه قايل. 


الوه امب" 


كان منبثا أحيانا فى شعره الفصيح . 


من هنا كنت أجد كسرا واضطرارا إلى خطأ فىالنحو جبرا للكسر. مثالذلك(25: 
( فإياك أن تسمع طن حسكمة ٠...‏ ) »( أن شت أن تعلا ) ولاشك أن (أن) ناصبة 
لتسمع » وأن ( تعلا ) لها تعلو » وقد أدرك ذلك الد كتور النشار فى ملاحظاتة . 
وأضيف إلى ذلك أن الششترى لغلبة الروح الزجلل عليه حاط بين الأوزان. مثالذلاك9*: 


هل | اخلط دض ورنين معروفين ف كين من قصيدة واحدة 5 


مين أنى بابنا أنلناه فضلا تلك عاداتنا لمن شاء قله 


واجعل الفقر شفيماً لاك تغنى <١‏ حبذ الافتقار دينا وملة 


وواضح أن الشطرة الأولى من البيت الثانى من وزن غير الوزن الأصلى الشترك ‏ 
فالوزن الأصلى فاعلات متفعان فاعلات ٠‏ بيما الوزن الشاذ التداخل خط هو ( فاعلات. 
فاعلات فاعلات ) . أمر آخر لاحظته هو أن الأزجال تتضمن مذهب الششترى كامتداد 
لذهب ابن عرنى أ كثر من الشعر الفصيح . وهذا ليس معناه أن شعر الششترى يخاو 
من روح المذهب كا فصانا فى أمثلتنا التحليلية من جهة » ومن جبة أخرى هذا ليس معتأه 


أن الششترى ضعيف فى مستواه الشعرى فالمسكس هو الصحيح » فإن له عماذج رفيعة 


60 الد كتور على النشار » دوان الممترى . ١ه‏ - وم) 


(كو؟) الأصدر السايقص 8ه سا .على 


سس ا ل/#اه نت 


من الشعر الرائع وإنكانت قليلة يجانب شعره التقريرى . فإذا ذ كرناآن الأزجال و حدها 
تستغرق فى حموعها حوالى المائة غير التواشيعح التى مختاط فيها الفصيح بالعائى» وهى -والى 
المسين رغم كونها موضع الشك ‏ أدركنا ضخامة الحصول الإجلى عامة بالنسبة للشعر 
الكتوب بالفصحى » وهو لا بتجاوز الأربعين قصيدة أو مقطوعة . هذا كاه يؤكد غابة 
بروح الزجلالشعرى على الششترى الذى ضمنه مذهب وحدة الوجود » فى وضوح يبرزه 
كد متوج الزجل الذى لا يستطيع معه الشاعر الهروب والإيغال فى الرمز كاهو الال 
فى الشعر القصيح ٠‏ 
فإذا سنا أمثلة قليلة أدر كنأ حقيقة ما فصاداه مع الششترى على وضوح يعطينا 

تمجاه أبن عرنى وصيغ جلال الدين الروى  :‏ 

جيك. .سني البدايا. ويك ان عميدت اللموايا 

الك استحما قر .وتيا الاسمة: 





)220 الدنواكت ص 88 . 
)22 الده«وان ص 7 م 


ند ياه - 

آنا نازلعم .عافن حخامن فى “كل حيرض 
عيق اليا ناظر ظاهر طوال الستيينف 
والحق فيا ظاه 





ظاهر لصاحب اليقيينف 
من هو يادفوم ولدى ولدى ياقونمى أ0 60 
من هو يافومى حدى | حصالدى سبقتو | أ 2 


0 م 9 إلا واحاد فافهم باصا 





و الكر مثل حكيرة - 





ويقول عن العابد المعيود 24 : 


واختى باطان لما ظهر... ©» 


« أنا النديم أنا الساق 2 أنا الزجاجأنا اللغمر» 
02 أسمم كلاماماتة___ط أفهمى قط أفهمى قط 


وقد ظهر فى بيص وس ود 


وق نصارى وق موس سوق 


6 الديوان ص ا بن ” 

(؟) الصدر السابق 

(؟) ص ٠١٠١‏ من الدبوان ومعنى مصطلح حوز العجايبى أنه جوز لايؤكل أو مانسميه فى العامية 
المصرية( الخوخ) 6 يقولالد كتورالنكار ونضيف إلى هذا أن الششترى رعايقصد حسياساق مذهب وحدة 
الوجود أن الكثرة الموز الذى لاحقيةة له ععنى آنه لامرة له وى الدليل على وجوده فإن عمرته ى المق + . 
والخلق بحرد جوز عجايبى فى الوحه الآخر الاعتبارى الجازى ٠‏ 

(غ+) الدنوان ص 8١١ا/ /١“8‏ 6لا؟"ا. 


وق الحروف وف التقط افهمتى قببطافهمنى قط 


وق النبات وى اللجساد 
وق القلم وفى الدناد 

ولاس فى هذا غلط افهمنى قط افهمنى ق_ط 
بو ى ما مثله فردسن” 


عرفته حقا يم ا 





م >تجب للعارفسين 


فى كل شىء قد اختلط 2 افهمنى قط افهمنى قط )١(‏ 

وفى هذا الزجل الأنداسى الجيل الرقيق حقا ثرى أن الحبوب قد عم الوجود . فه 
البيض والسود » وفى النصارى والموود دون عابز 2 أى شىء أو أبة عقيدة » وق 
النيات وفى الجاد حتى فى القلم والداد والحروف والتقط . وليس ف هذا ؟ا يقول الششترى. 
أى غلط » فهو فى كل شىء اختلط ( فى نحر ماله قط شط » ولا :طرف ولا وسط وليس 
فى قولى شطط) . 

وإذا كان الششترى قد أخاص مام الإخلاص لابن سبعين فقال ( انا غلام عبد بن. 
سبعين (5) ) » فقد أخلص دا لذهب ابن عربلى معام الإخلاص » ووصل به إلى غاية- 
غاياته ٠‏ نرى ذللك أخيراً مع الششترى فى تخميوسه لإحدى موشحات ان عرى التى مطلعما 
أنا القران والسبع المثالى ... ) وفيها يفول الششترى0*) : 

)١(‏ الدوان س 0اا١‏ د ا.هماء 

(0) الدوان ص "١‏ . 


(؟) الدوان ه4” . 545 وأنظر موشحة ابن عربى ) الأسرا إلى مقام الأسرى أص-4: 
حبار أناد ( ٠.‏ 


06 بحن سنت 
شهدت حديدق وعظيم ا معدسة عن اأدراك العيار. 
فقال مترجاً عنى لسابى ( أن القرآن والسيم المثانى 
وروح إاروح - لا روح الآوالى ) | 
أنا فى مستوى عرش قديم لذ! 1 العظمى م 
وف بلوى غيةتحكم أصم ) فؤادى عدييك معأوى مقيم 
4 
يناجيه و عند كو لسالى ) 
سرت حقيقتى عن كل فهم بما أظيرت من وسم ورم 
و 05 عن التنعم بالغالى ) 
و للمسعدو رامن حر ىَ فقجر زو غصق بحر ذات الذات تبس 
عجائب ليس تبدو للءيان ) 
فإن شاهدتى فى كل ذات2 بأسمالى عيانا مم ضنان: 
٠. . 8 ٠.‏ 0 ضي اس 
سمعهم ما حى ف الكائنات ) وأسرارأ راءت ممواأتث 
فعند شهودك الأسرار منها فلانك غائباً فى السكون عنها 
ووحد واتحد كيما تكنها ( شن فهم الإشارة فليصنها 
وإلا سوف يفتل بالسئان ( 
شن ورغ زناد الاق ردت حفرفقته وعنه اليباب سدب». 
وكميتة بفاس الشرع هدت< ( كحلاج الحبة إذ تبدت. 
له شمس اللقيقة فى التدالى ) 
قاما أرتف دنا منها تدلى وبالاسم العظم ول محصلى. 
توحد عند ذاك ع وما تولى فقال انا هو الحق الزى ل" 


لكل زمان واحد هو عينه وإلنى ذاك الشخص فى الدهر أوحد 
وما الئاس إلا واحدا بعك واحد حرام على الأدوار شحصان بو جد 


وما ذاك عن حق ولكن عنانة أن وحسادى روم ونجهد )١(‏ 


هسكذاأ كد لنا يحى الدين بن عربى مكانه كخاتم للاولياء » ومكانه من نظربة 
الإنسان الكام ل كإنسان كامل يتصل ويرتبط بالسكلمة الأزلية . فا حقيقة نظرية الإنسان 
الكامن ؟ وما أصوطا المباشرة القريبة فى الفكر الإسلامى » والبعيدة فى الغنوص 
الشرق والغر فى 2 

د كر نامع الخلاج أنه باذر بذور هذه النظرية الحظيرة فى حقل الفسكر الإسلامى على 
انار شيعى . ووصحنا 9 الخلاج كأن أو من تلمك إل المغراى الفلسئى الذى تصمئه 
الختلفتين فى الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية » وما فى نظر الخلاج طبيءتان لاتتحدان 
مطاة اول #قاضان أو عتحاف © عتزج الخجرة بالمساء الزلال أو الر وح بالجسد . أخذ ابن 
عرلى هذه الفسكرة كا ذكرنا » وعدا لتتسق مع نظريته فى وحدة الوجود حين 
وباطنها اللاهوت . أما المق المتحلى فيو يتحلى فى الإنسان كأعلى صور الوجود وأ كلها 

فى ذلك الإنسان الكامل . 
29 القاشانى م شح قصبو ص الح لاين عر ى م - بيو» / ١ ١+ ١‏ ه القأهرة واظر تراج 


رسائل صغيرة لابن عربى «9١‏ ل »8 / هغ وف هذه الرسائل «وحد كتاب عتلة المستوفز لابن عربى 
ليدن 1١*95‏ ه/ 139ك5ام., 


--_- 66 سس 


فلإنسان (12 كل الى المق لأنه ( الختصر الشريف ) ( والكون الجامع. ) 
جيم حقائق الوجود ومراتبه هو العام الأغيدر الندعج اسك نيك دق هرا : وجوه كل 
كالات العالم الأ كبر , أو كلات الاضرة الإلهية الأسائية والصفاتية » ولهذا استحق 
دون سائر الخاق أن تكون الخلافة له عن الله . ولالم تقف اللاكة على حقيقة النثأة 
الإنسانية » وها أودع الله فيها من أسرار أسمائه » لأنها ليسلا جممية الإنسان » ولا عموم 

عدا فك" وود لأدم ؛ وأنكارت خلافته وقالت : ( أنجممل فمها من يفسد ذمها 
وبسقك الدماء » وحن نسبح محمدك ونقدس” لك ؟. إنها لم تعلم أن سفك الدماء 
والإنساد فى الأرض "كا يقول ابن عربى مظاهر اصفات الجلال الإلى الذى لا وجود له 
فيها وأنها لم تسبح له وتقدسه تسبيح أدم ولا تقدسه » لأن كل موجود يسبح لله 
ويقدسه بقدر ما يتحلى فيه من صفات الككهال التى هى الصفات الوجودية» لافرقفىذلك 
ين صفات الال وصفات الكل » ولا بين ما يسمى فى العرف أو فى الدين خيرا 
أ شرا طاعة أو معصية جيرا واختيارا 5 قصلنا ذلك . مع ابن عربىوجلال الدين الرومى 
واان سيعين والششترى . الإنسان الكامل إذن عند 0 عرلى الرموز إليه بآدم هو 
الجنس البشرى فى أ كل مراتبه . لم جتمع الات الوجود العقلى والروحى والمادى 
الا فيه والإنسان الكامل أيضًا وإ نكآن مرادفا للجنس البشرى عنده لا يصدق فى 
المقيقة إلا على أرق مراتب الانسان ؛ وهى مرتية الأنبياء والأولياء . وأ كل هؤلاء 
إطلاقا هو خمد صلى الله عايهة و سم ٠‏ لسكن عمد هنا فى حوهر النظربة ليس هو النبى 
البعوؤث الزسل العروف يل 9 المحمدءة الأزلية الأبدية . فبو اللظهر الكامل 
حقا الذات الإلهية ' ( وإعا كانت حكمته فردية لآنه أ كل موجود فى هذا النوع 
الإنسالى ٠‏ لهذأ بذى” به الم مرو ختم فكان نموأ 'وآدم بين الماء والطين 5 كان 


. قصوص فص هل / *08/ 555 /لالا”‎ )١( 
: افر 300 من سدورة المقرة‎ 


يال عب 


بنشأته العنصرية خالم النبيين وأول الأفراد الثلأنة » ومازاد على الأولية فإنه عنها » 
فكان عليه السلام أول دليل على ربه . فإنه أونى جوامم اكلم التى مى مسميات 
كدم . فأشبه الدليل فى تثلثه : والدليل دليل نفسه ”' ) . يجب أن نذاكر أن الحلاج 
حين قال بفكرة انور الحمدى الذى انبئقت منه جميم انوار النبوة  ١‏ كد أن الثشال 
السكامل للمخلوق الذى وصل إلى مقام القربى فحل فيه روح الله - يوجد فى عيسى 
.وليس فى شمد عليهما الصلاة والسلام .. ففى عيسى عند الحخلاج روح إلطية قدعة لا رى 
عليها أحكام الفناء والتغير » وروح بشرببة حادئة جرى عليها أ-كام السكون والفساد . 
الخلاج كا ذكرنا برى أن عيسى خليقه اه كان غاهداً على وجوده » وال الذى 
حل فيه » وفيه كان وجوده .ولاش كأنهذا الانجاه الحلاجىكا يقول نيكلسون_(؟) 
فريد فى صدوره عن مسلم »كا أنه يناقض فكرة وحدة الوجود فما بعده لأن الانجاه 
الخلاحجى يعتبر الناسوت صورة اللاهوت » وليس وجها من وجهى المقيقة الواحدة ”ا 
عند ابن عرلى . لقد أفاد حقاً من اتجاه الحلاج رغم اختلافه مع اتجاهه » حتى أصبح 
التعايل الحقيق الذى و ضع بين اللاهوت والناسوت رد قابيل منطق بين وجهى اللفيقة 
الواحدة . من هنا أصبح مذهب أبن عربى يضم ثلاث نواح . الأولى الناحية الميتافيزيقية 
لفهوم السكاءة الأزلية ومعناها الميتافيزيق العثل الأول أو السكلى » أو حقيقة الحقائق 
ورأيه هنا أقرب أسباً إلى الرواقيين فى المقل اللكتى الندث فى أحناء الكون » وحمقيقة 
الحقائق لدى ابن عرلى يقصد بها العقل الإلهى مبدأ الحياة والوجود فى ال-كون . الثانية 
الناحية الصوفية لمفهوم الكلمةالآز لية ويقصد بها القطب أوروح الخاتم أو الحقيقة الحمدية. 


. 311 /158 الطلاج : الطواسين محقيق مأسيئيون‎ )١( 

(؟) الخلاج الطواسين محفيق ماصينيون ه5١1‏ - وانظر نيكاسون / فى التصوف الإسلاى 
.وتارنحه 1؟١31.‏ 

ملاحظة - ذ كر الدكتور عقينى فى الفصوص ص ه؟ أن أصل الحديث المنسوب إلى الثبى صلى الله عليه 
وسلم وهو ( أن الله تعالى خلق آدم عل صورته . . ) جاء عن المهودية » ولميذ كر أن- هذا الرأى 
التيكاسون أيهًا . وانظر ترجته أكتابه فى التصوف ص ١09‏ القاهرة ١585‏ . 


سس لبا//ياه سح 


وى النبع الذى اسدمك مئه كل علم 1 طُى 4 وكل وى أو إشام أو عل باطن 5 هو لايعنى 
بالحقيقة المحمدية كاذ كرنا حمدا الرسول صلى الله عليه وسلم » يل السكلىة الكلية 
إلى قالوب الكل ) حسب ما فيها من الاستعدادات » وما جيات عليه أعيائها » وحسب 
الأسماء الإلحية التى تؤثر ذمها . الثالثه : الناحية الإنسانية » لمفهوم الكامة الأزلية ممثلا 
فى صورة الإنسان الكامل » ويعنى به ابن عرلى الإنسان الذى تحقق فيه 
الإلحية الى أستعدق كن أجلها أن هين خليفة ل وصورنه 03 وردع العام وعلته ٠.‏ هلأ 
الإنسان السكامل بالنسبة لحقيقة الحقائق لا يتحلى الله فى كل صفاته إلا فيه » ولا يعرقه 
حق معرقته إلا هو . وهذا الإنسان الكامل أيضا اسم عام يطلق على كل الكاملين 
الدبن و بوجودم كل ات الوحجود وأخصهم الأندياء والأولياء د من هنا كانت 
الكلمه الأزليه إجمالا هى العقل الإلمى السارى فى جميم السكون » أو العالم العقلى الشامل 
جبيع الأعيان الثابته للوجودات » فهى ذا مبدأ اللياة والتديير» وميدأ المعرفة المقيقة 
والعل الباطنى » أو هى كا يقول ابن عربى : ذلك التثليث الجامع فى واحدءأو نجل 
الواحد الحق فى ثلاث صور : صورة حقيقة اللقائق » وصورة المقيقة الحمدية » وصورة 


الإنسان الكامل والكل فى النهانة واحد . 


هذا هو لباب نظريةاءن عرلى . فا أصلها المباشر وغير المباشر فى الدوائر الإسلامية 
الذهبيه وغير الدوائر الاسلامية كأصول راسخة لما؟ إن الدخل المباشر شيعى 
ولاشك » فإن الاعتقاد بأزلية النور الحمدى ظهر فى عصر مبكر عند الشيعة . أذ به 
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)0020 قصوص قص م / *#©#””ا دا ؟ه” /505؟ ل[ بياس واطر الدكتور أبو اعلا عفيق حلة 


سس الؤراهم سد 


أهل السنةعلى أعتدال من يعده » وقد أشير إليه فى طائفة من الأحاديث الموضوعة مثل 
( كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) » وهو ما فلسفه وفلسف أمثاله ابن عرين توكيدا 
لذهيه . وقصة النور المحمدى والطقيقة المجمددءة ظبرت أو ل ما ظورت فى الواقم زمان 
الإمام جمفر الصادق ات م6١‏ هع ثم اتسءدت الأنظار فهها من غلاة الشيعة بعيدا 
عرد منهج الإمام الصادق الذى كان أقرب إلى أهل السنة منه إلى الشيعة عسكا 
بالأصول الاسلامية )١(‏ . وأهل السنة والشيعة متفقون أساسا على أن أول شىء خَلقه اش 
هو ألر وح الحمدى أو الذو ر الحمدى الذى ظهر بصورة أدم 0 93 بصورة كل نى بعذه حك 
ظهر أخيراً فى صورة النى نفسه . وأهل السنة يتوقفون أو يكادون بتوقفون عند هذه 
النقطة . فالبوصيرى مثلا بقول : 


فإنه شمس فضل مم حكواكبها 2 يظيرن أنوارها للناس فى الظ 


ويقول ابن نباته : 
ولاه ما كان أرض لا- ولاأفق 22 ولازمان» ولا خلق ولا جيل 


ولا مئاسك فيهأ لأهدى شهومب ولا ديار مها وحى وتنزيل2؟) 


أقول إن أهل السنة يتوقفون أو يكادون يتوقفون عند هذه النقطة . لكن الشيمة 
يطورون الموقف لأنفسهم وللصوفية من بعدمم فيقولون إن النور اللمدى استمر يظهر 
بعد تمد فى صورة على وآل بيته الأ كرمين ؛ وهو النور المتد فى أرواح الأولياء وهو 
الجسر الذى عبرت الأنظار الصوفية طريقهآ » أو الذى عبرت إليه النظرية ذاتها خلال 


)١(‏ الدكتورعيد القادر تود : الإءام جعفر ااصادق نص رسالة الماجستير مكتة كلية الآدابالأسكندرية 
اليابه الثالث . نسسرتها هيئة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وااعلوم الاجتاعية ١535‏ الباب الرابم . 
فر نكاسون اق التصوف هل . 


لشساق/ام لب 


الفاسفة المشائية وخاصة لدى إخوان الصفا ورواد مذهبهم من الشيعة القرأمطة الباطنية 
الجامعين ل شتات المخوص الشرق والغرنى ودعه ومتوسطه وحد ده بالنسية هم : وهذا. 
هو الصدر الأصل غير للباشر لنظرية ابن عرى ؟آ سنرى بعد تفصيانا الآن المصدر 
المباشر . إن أدق النصوص الى واجهيتى نصان خطيران . الأول هو الذى نسب خط 
إف الإمام حعقر الصادقف و نسم نه المصادر الكدر ى للشيعة عند الو ف 010 و الكليبى 0( . 
أما النص فيقول : ) كنا عند له »و لهس عددهة أول سو انا لا ملاثك ولا غعيره 5 بدا له ق 
حاق السمواث والأرض فحاقى ونحن موه 0( و لصب افلق ف صورة كالهياء قبل دخول 
الأرض » قرفم السماء » وهو فى انراد ملّكوته » وتوحيدجيروته . وأتاح نورا من نوره. 
فلمع , ولرع قبسأ من صيأنه فسطم . 9 أجتمع النور فى وسط تلاك الصورة الذفية فوافق. 
ذلك صورة نبينا مد صلى “الله عليه وسلم . فقال الله عز مس قائل : أنت الختار المتتخب. 
وعندكت مسر نورى » و لد ر هدانتى ٠‏ من أجلك أسطح اليطجاء 3 وأموج المماء م 
وأوتيهم دن مكنون على م يا يشكل به عليهم دفيق 3 ول عويب عنهم و4 فى »وأ جعلهم 
حجتى على بريتى » والمنبهين على قدرتى ووحدانيتى ٠‏ ثم أخذ الله الشهادة عليهمبالرو بية» 
والإخلاص بالوحدانية » فقبل أخذ ما أخذ جل شأنه ببصائر اللق انتخب مدا وال بيته 
وأراهم أن الهداية معه والنور له » والإمامة فى إل تقديا لسنته العدل »وليكون الأعذار 
متقدما . م أحفى الله الخليقة فى غيبته » وفيبها فى مكنون عامه . ثم نصبالموالم » وبسط 
الزمان » وموجالبحر » وأثار الزبد » وأهاج الدخان ؛ فطفا عرشه على الماء فسطح الأرض 
على ظهر الماء » ثم استجامهما للطاعة فأذعنتا بالاستحابة . ثم أنشأ الله الملاتمسكة من أنوار 


)١(‏ الوا الاب لم١٠‏ وص ه»# ‏ هة؟م 


.- مرو 
الذهب </ هه وإنظر دو نالاسن : عقيدة الشيءة ه4١‏ ل «8[غ١(.,‏ 


انحيا فو أرواح اخترعها » وقرن توحيده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فشهرت 
فى السماء قبل بعثته فى الأرض . فلما خلق الله آم أبان فضله للملائكة » وأرام ما خصه 
نه من سايق الم حيث عرفه عند استنبائه أسماء الأشياء . فجعل الله آدم محرابا وكعيته 
وبابا وقبلة » سجد إليها الأبرار والروحانيون الأنوار. ثم نبه آدم على مستودعه ؛ 
وكشف له عن خطر ما ائتمنه عليه بعد أن سماه إماما عند اللائكة » فسكان حظ آدم 
من الخير ما أراه من مستودع نورنا. ولم يزل الله تعالى خى* الذور حت الزمان إلى 
أن وصل مدا فى ظاهر الفترات » فدعا الناس ظاهرا وباطنا » وندمهم سرا وإعلانا ؛ 
واستدعى عايه السلام التنبيه على العهد الذى قدمه إلى الذر قبل النسل ( وإذ أخذ ريك 
من بى آدم من ظهور م دريتهم وأشهدم على أ نفسهم ألستبربى 37" ؟: هن وافقه » 
واقتيس من مصباح النور المقدم اهتدى إلى سيره » وأستبان واضعم 5 » ومن البسته 
الففلة استحق السخط ٠ ٠‏ ) ( ثم انتقل النور إلى غرائزنا » ولع فى امتنا . فنحن أنوار 
السماءء وأ نوارالر ض فبنا النجاة » ومنامكدون العلم و الفا عفر الامو ركو ينا تنقطع 
الحجج خاتم الأئمة ؛ ومنتذ الأمة» وغاية النور » ومصدر الأمور ... ) .“إن هذا النص 
الخطير يؤ كد نظرية الفيض منذْ مطلعه حيث ( كنا عند الله » ولس عندة أحد سوانا ) 
كا بِوْ كد طريقة الانبئاق أو الفيض أو الصدور للنور الأزلى أو اللقيقة الحمدنة التى من 
أجاها خلق الله كل شىء فى السماء وقى الأرض وما خانهما » ثم أشهد الكل على الميد » 


ولاشك أن هذا عو الفيض الذى أمد الصوفية بالزاد والدد ‏ حتى أنهم. كسروا 
القيد عن العقول المشرة كا فعل السبروردى مثلا بوجى مرى الأصل الشيعى 


القرمطى لدى موسوعهم الضخمة فى رسائل إخوات الصقاء » واحتى 'إنه ل يقف 


(9) آية ا( سورة الإعراف 7# . 


ل[ © سب 


عند ظبور المبدى » بل تعدى حدود الزمارن والسكارت ودخل فى اللامهابة التى 
كاري على أساسها محطم كل نامز بين معالى الطاعة والمعصية والاختياز والجبر واعخير 
والشر » والجنة والجحيم 1 ما نسميه نحن بلمتناقضات . أما النص الشيعى الثانى 
فهو المءعروف ف المصطلح الشيعى مخطبة البيان وهو النسوب زورا إلى با على 
رعى الله عند » وقد أ كد البلاذرى )١(‏ أنه منذ استشهاد الإمام على خرج أربعة 
1 شيعته . هم حجر بن عدى » وعمرو المزاعى » حبة بن جوين الوحلى ؛ ا 
اءن وهب ( اان تدأ ) وهم يتناقلون خطية غريبة . عى هلا النص. الذى يعتبر المرجع 
اهام أو أحد لمراجم الأصواية لذهب الملاج وابن عربى على اختلاف اتجاهمما 
فى نظرية الإنسان الكامل بالذات لا سترى الآن . هذا النص الدخول على 
ساحة الإمام على لم يذ كر الشريف الرضى منه حرفا واحدا» ولم يشر إليه أنة أشارة 
أعلب الظن أرف هذا القص يعود إلى نباءة القرن الأول الحجرى اصادر 
أثبت هبة الله الشهرستالى أمها تسبق تأليف نبج البلاغة بنحو مائة سنة على 
الأقل وخاصة إذا عرفنا أت نبج البلاغة جمم حوالى عام 8٠٠‏ لاهجرة (1) . ونضيف: 
7 ن ملاحظتين هامتين أو لاهما وجود اسم عبد أده نْ سيأ من روآة النص » وهدا 
يثبت قدمه ء كا يثيت كذبه أيضا بالنسبه للامام على . ثانيهما تأر الحسلاج هذا النص 
تأثرا مباشرا بدليل بعض فقرات النص التى تقول وتنطق بمصطلحات الحلاج( أناجانب 
الطور . . أذا باطن الصور . . ل الطواسين ) . وهذا يؤكد من جبهة أخرى أنه 
وضع قبل ظهور عبج البلاغة » ومن هنالم يذ كره الشريف الرضى . الهم عندنا أن 
هذا النص الخطير كاري له أثره فى مدرسة الحلاج وابن عربى . ترى ذلك واضحا 


. البلادرى : الأنساب ج 3/هه؛ «جلة الدراسات الثيرقية‎ )١( 
مأسيفيون الإنسان 00 وإصالته النشورية 0 عند 00 ادوى‎ 2 
ّ ٠. ١961 ص‎ 


سنس ره سسم 


8 مصطاحات الخلاج 17 ترى دلك. أوضح'ق رسالة القدس لان عربى وفن. 
فتوحاته لكي (1) : 


ونص خطية البيان نشره الأسداذ ماسينيون عن مخطوطنين ببادريس(؟) » وقد نقل 
إحداما الأسعاذ الدكتور عبد الرحمن0؟) بدوى . وائلطأ الحكبير الذى وقم فيه 
مأ سينيون عند نشره : قوله فى مقدمته « إن مو النظرية الإسلامية الخالصة فى الإنسان 
الكامل جاء عن طريق القرآن نقسه » والواقم أن اليدأ الأصلى للنظرية وهو صياغة 
الإنسان على مثال الله ليس فى القرآن أو السنة » بل إن الإسلام عامه ل يسرف بأية 
صيغة للا له الإنسانى 5 بدأ مع الخلاج أو الإنسان الالهى 5 بدأ مم أبن عرلى » 
والنى مد صلى الله عليه وسل كا يقول الفياسوف المماصر راسل (لم يزعم لتفسه ولا 
لصعديه أنه الى )0 : 


وأعم فقرات هذا النص الخطير ( أنا سر الأسرار . أنا شجرة الأنوار . أنا دليل. 
السماوات ' أنا أنيس المسبحات . . خليل حبرائيل . . صنى ميكائيل . سمندل الأفلاك . 
سائق الرعد . سرير الصراح ( كعية السماء السابعة ). كيوان الكهان . موثق الميثاق. 
( أبة الهد ) . عصام الشواهد . سبب الأسباب . جوهر القدم . الأول والآخر ». 
الباطن والظاهر . جناح البراق . أم السكتاب . مائدة الكشف . سر إبراهم ‏ 

ا 1 

)١(‏ ابن عربى الفتوحات الكية 2 1/ هع؟» لداءه##ا سيج بد 6ه بد وول 


2 أصل الخطوط الذى نقله ونشمرء «أسينيون رقم 55513 عن ورقه ١اا‏ ب -- (١4‏ وهناك. 
نص آخر فى باريس أنظر يدوى ( 9١و‏ - .)١١0‏ 

(9) الد كتور عبد الرحمن يدوى النص الأصلى لخخطوط اابيان ه٠4‏ ل 998ا, 

) راسل : تاريخ الفلسفة الغريية ح / ١85‏ - مم١‏ وللفقارنة ارجم إلى الغزالى : إحياء. 
علوم الدين باب!!لكير الكتاب د *ص: ؟ لإلشساه ةط وأنظر الغزالى كار ادىفوس 54 ١ 5# -- ١‏ وميران. 
الاعتدال للذهبى + ٠»‏ / “1ه »ع وأدن حلدون 2 5/ * أ . 


سس "رتم سسء 


تعيان الكالم 5 عأ نة لأمبود . ابعر العرك 85 هنيما الزيج . جر جس, الفر يج 5 22 
7 ظ ز' 
الروس . إيليا الأيجيل ( الخضر ) . حامل اللواء . أمام اللحشر . يعسوب الدين . 
باب المدينة ( أنا مدينة العلم وعلى بابها ) . مح الطواسين . صاحب التحم . جانب 
الطور . باطن الصور النبأ العظى ٠سر‏ المروف . شيث البراهمة ٠‏ إمام أرباب الفتوة . 
مهدى الأوان . عيسى الزمان . ليث بنى غالب »ء على بن ابن طالب ) . 
ولاشك أن هذ! النص عحتويات فقراته الكثيرة الى اختصر ناها تؤكد أساس 
نظرية الذور الأزلى وامتداده فى الإنسان الكامل الذى فلسفه التشيم فى ألوهية على سر 
الأنراز رشح الأرار ودليل الننا واف وسيب الأسيايه: 4 أن هذا الأسانن بز كد 
دعوة إخوان الصفاء فى وحدة الأديان أو توحيد العيادة ممثلة فى ( تبير المرك وهنيتا الن 4 
و جر جس الفر م 6 معرنبا التوراه إيليا الأحيل 4 مقصيح الزبور 4 مؤول التأويل 6 
تسوت لذبن #شيت الرواغة؛ سن اليناقية) غنى الزمان 6 وبجه انه .+ الأول والاخر 
والظاهر والياطن ( كقنم العمل من هذا أيضاً أن النص يؤ كدق مضمون (شر السرطان» 
شعرى الزرقان © أسد النثرة » سعد الزهرة #بكخرق الكوا كب » زحل الثوافب » 
عطارد التفصيل © فرقد السماكء غريخ القرانء عيوق المزان » حارس الاستراق ؛ سربرة 
اعمفيات ) نصل من هذه المضامين إلى أسرار العلم الالمى فى عقول الكواكب المفاض 
نورها وسرها على خواص الأواص » ؟ نفهم أيضا ذلك الصرح الضخم لاقرامطة 
الإسماعيليه فى علم الكوا نب والنجوم والأسرار ٠‏ أسرار اللعارف الالهية الى أفادت 
اندرسة الاشراقية » كا أمدت الحلاج قبلهاء وابن عرنى بعدها بالدد الالد لمذاهب 
الاتحاد والكلول والتناسخ ووحده الوجود والشهود 1 
وقد أ كد أستاذناالد كتور أحمد أميق 000( ) ب ةم) استقاءمن ابن <لدون(؟) 


.)١(‏ الدكتور أحند أعنث :: ى الإسلام < م هغ”ا, 
(9) امن ليون *54” واظر 93« دا س#جمى 


لكرج سه 


أن فكرة للهدمة عند الشيعة هى هى ا ة القطبية 2 فية مبكل مضامينها الفلسفية. 
ابن العربى الخاتمى ( محى الدن بن عرلى ) عنقاء مغرب » وابن قسى فى ١‏ النعلين. 


وآبن مسمعال وابن الى وأصل تأهيذه ف شر سم كاب خام النعلين ) . 


فإذارجعنا فى هذا إلى ابن عرلى لدى (') اافتوحات محد وضوحاً أ كثر . ذوو 
يؤْكد لذا فى تحديده وتطويره لمفهوم القطب الصوف الشيعى . إنه إذا خرج هذا الإمام 
المهيدى فليس له عدو إلا الفقهاء خاصة فإنه لا ينيغ ى طم ركاسة ولا تمييز عن. العامة » 
واف أن الشيكه بيك الي لاني الفقهاء بقتله ) » كا حدث هذا فى عصر الحلا 
والسهرودى وابن عر لى وأبن ا ن صدر اسيم الشرعى بقتلهم ٠‏ ولا خلاف بين 
أبن عرلى والشيعة الفلاة فى نزول عيسى عليه السلام حقيقة » ولكن ابنعر فى يفاسف. 
الموؤقف-أساب نظرته الذهبية . فهو فى البداية بخالفهم (22 فى أن عيسى هو إمامللءمهدى 
فى الصلاة ؛ بيما هو عندم هو الذى يصلى وراء الهدى ٠‏ ويعود أبن عرلى فى النهايةه .. 
فبعطى الهدى كسر أزلى » أو يمطى السر الأزلى الذى كان عيسى نفسه فيضامن فيوضاته 
كانه ٠ن‏ المهدى ومن عيسى ٠‏ أقول يمود ابن عرلى فيرقع للهدى ليبقى عيسى بالدين 
الخالص » ولو أن هذا يفضب الشيعة التأخر ين فى مذاهب البابية » (4) وماقباها لدى 


الا معاعيلية التأخر » وماأبءدها لدى النبائية (0) وغيرها . فإذأ ساءأنا ابن عرلى (5): 


. مقدمة ابن خلدون الضدر السايق‎ )١( 

(؟) ابن عرب الفتوحات الكية ح " /54؟ / 9:4 . 

(؟) ابن عربى الفتوحات ج 7 / #58 / 6١ج‏ / لاد . 

(4وه ) أنظر بلعتسسقطو]3 ذلذف وتتنلة أه: .اقلق ج21 : مجروم8 ,8 

دائرة المعارف الإسلامية مادة بابية ج ١‏ / /ا!” واليابية تمأهيت على يد ميرزا على عمد عن أصول. 

الإشراق فى المدرسة السهرودية الشي'زية وقد أعلن نفسه ( نابا ).عام 4 384 م أما المهائرة فقد مر حث 
من البابية وقد عملت على إبراز الجانب السياسى فى الباطن الشيعى القرمطئ القدم. حين أرادت يعض القبائل 
الإقغانية .عمالأة الأئراك غزو إيران وخلم آخر هلوكها منسلالة الصفويين وإنكننها غلبتع ل أمرهامزم7. 


سد ورج د 


عن عن السر فَْ ولا يت لما عدهة فُْ وصوح لدى ت#قسيمة أع.ك- م الولاية المطيقة . 
الولاية الحمدية » حيث يقول :( لخم خيان ؛ حر م به الله 5 الطلقة وهو. 
51 
2 او ع مم الولايه التحمد نه 538 حم اه المطاقة فيو عسى عليه السلام ع فهو 
الولى بالنبوة الملاقة ف زمان هلو الأمة 04 وقد حول بلئة 8 بس تجو 0 النشر اع والرسالة 0 
فييزل 2 أ الزمان و ارثا اع لا ون بعده بلووء مطاقة ع« 5 أن من ) صلل أ عليه 
وس ( خام النبوة ولا ابوه تسر سس لعسسسللم ( 3 فإدا ساعلنا ان عرق كك خم الولاية 
امد بة م ف ا ده بردها لنفسة 2 صر أحة بعل هسام حوتث شول 0010 أولا ) وأما 
حم الولاية المحمدبة فهو لأرجل من العرب من ع أ كرمها أصلا ويدا ؛ وهو 5 ف زما ها أ ليوم 
مو تود 4 عرقت 4 2 سئة هذه ه وراك الولامة الى ول أخناها لمق فيه ٠.‏ ن عبيون 
عباده ) 5 3 يعود في_كشف القناع 0 يقول ) فإنىأ نا الحم ا وك يعذاى ولاحامل 
لعيدى . بتقدى تذهب الدول » وتاتدق الأخريات الأول ) . فإذا تذ كرنا قوله الذى. 
قصلناه معه فى وحدة الأديان حين قال أن الولى قد يكون رسولا فيكون أفضل من, 
الرسول » وأن الولاءة خير من الرسالة وأ كلء وأنه خاالأواياء كحمد خا الأ نبياء 5 
إذا تذ كرنا هذا وتذ كر 8 من ورايه دعو نه أوحدة الاديان 57 أدركنا مأوراء ذلك من 
أحساسه أنه أفضل فى حقيقة مذهيه من حاتم الأ نبياء ( لإطلاقه الأديان عن حدودالزمان. 
(5) اول . اه 1هو. أ. ب 
والموضوعات والأشكال اتساقا مع حوهر وحدة الوجود 5 قل" غرأية إأذن أن 'روكم) 
|| وقوة( ادرشاه) سي حعل 3 يم مذهدا خاصا جديدا بعك | تتصاره وصار دنا حقى ذلك الأمل | لقرءطى. 
القدم ملك عهد ميمول سس ديصان التداح الدى ضر ذه 0 رته عام كلال هم فىالرى وطبرستان وسحدل اسان 
0 ن والقطيف وءدصر والبحرين على غركز قوى ق إيران ا الدين الإسلاى العربىه 
ن الفرق التاتجة القز[ياشية الترمانبة تفأيأ ارق المروب ق مهلك 92 عه ؤ لل إنك . 
(5) الفتوحات جح" / 56مء 
01 الأصدر ١١‏ سايق لافتو حاث 2 د ٠9‏ / (ابن عر بى ولد هم هوتوق م؟؟ م ( وهو ل 
إلى أنه عرف سره عام © ه وهو قببل الأد بعين . 
0( عنقاء مغرب لابن عرن ٠ ١8‏ 


(؟) الفتوحات ح 4 / 1451 واظر: 
.129-26 م 1ط ممتعوطاعظ ,ؤه .زعم : مللهدملهد81 


يله كارن 0-7 


اأروايات عن ابن سيعيق 1 به قال عق عير ابن أمئة حين قال لا نبى بعدى .... فإن 
كال ااذه يز كن نضوون الشن و مده النيفين لدف ششى» فق نوو اث الامتكاهية. 
و فدهاجم ان ةا 5 سترى صلب النظرية فى ه<ومه على المذهب عامة حين قال 
( زين لهم هذا الذهب إثبات أن عحمداً هو المقل الأول » وأنه كان قبل كل شىء 
فاعتنفه الكثيرون . والذى عليه أهل السنة والجاعة أن الماهيات محعولة » وأن ماهية 
كل شىء عين وجوده » وأنه ليس وجود الشىء قدرا زائدا على ماهيته » بل ليس فى 
الخارج إلا التّىء الذى هو الثىء » وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته » لدس وجوده 


وثبوته فى امارج زائدا على ذلك . وجماع أمر صاحب القصوص وذويه هدم أسول 
الإسلام )0 , 


محدثنا عن الأصل الشيعى كدخل مباشر لنظرية اللقيقة المحمدية والإنسان 
الكامل . ونصل حديثنا الآن مع 00 7 المدخل الذى انصهرت فيه النظرية 
الشيعية والصوفية فى فلسقئه! كاملة فى بوتقة المزج الأفلوطينى قراه لدى المواعظ اأنسوية 
للقدي سكليمانس » والتى يقول فبها ( ليس ثمة غير نى صادقٍ هو إنسان خلقه الله وزوده 
بروح القدس عر خلال العصور عصور العالم منذ البدء بأسماء وصور متعددة د 57 
هو ماأ كده المذهبي لدى ابن عربى فُْ الروح القدسية فى أنه لاخلاف بين اناه إلا 
فى الظهر اللخارجى . أما فى الأقيقة فإنه رسول واحد عق للفالية فى أرسة متختافة يوق 
مظاهر جسمانية متباينة ى يعلن للناس إرادة اله ومشيئته . وما دم و لوح وإداهيم إلا 
روح واحدة متحلية فى صور محتامة ذات جوهر والحك أرق ٠‏ وقد وصاث أبن عر ىعن 
الباطنية الاسماعيلية فى قولهم عن « تحلى العقل الكو فى أدوار على صوره الناطق 


. اين تيمية : رسالة حقيقة مذهب الوحدة 2 سد 54 / رسالة مذهب الإمحاذين ةا 5لا‎ )١( 


>6 مواعظ كليماس : م ١‏ / فقرة ١+‏ واظر راود الصدر الأبق . 


لتؤرق ل 


القائل لخدف وم توح نوحا » وى يوم إنراهيم إبراهي.7 ٠٠. ٠‏ « كا وصلات 
إلى ابن عرلى مدعمة بالا 7 اليهودى المنسوب إلى النى صلى اله علهيده وسلم 
بدا الله خاق أوْم على صورته » وإلى الحديت للوضوع فى الأفق القائل 
الشيعى ( كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) (29 . وهذا الحديث أيضا مبنى على نص 
سفر القسكوين(ياائن أدم خلقت الأشياء من أجلك و خلقتك م نأجلى » فلا متك ماخاقت 
من أجلى فما خلقت س أجلك7*)) وقد اعتير اللخطاب والنذاء بلفظ ياابن آدم فى نظرية ابن 
عرنى نداء موجها للنى مد صلى الله عليه وس » لأن صلب النظرية تحمل الأنبياء كلمات 
عنه . أما الجذر القدى الفارسى الممتد فى المهودية والأفاوطينية فإن الأستاذ ماسينيون(4) 
يضع يدنا عليه لدى الجيومرت عند المزدكية وآذم د مون فى القبالة الببودية » 
والإنسان القديم فى لمانو هم الكلمة المسيحية . وجاءت السبئية والشيعة الغلاةع 
فضارتة الكبة إمانعين الرحوة :دودو لق: الكلمة السيحية االتدوةة ف عشئ 
عليه السلام إلى هذا الصورة . وقد أخطأ ماسينيون  )2*(‏ ين قارن بين نقطتى 
الخلاف فى النظرة المسيحية والإسلامية على أساس أن عسى يعتبر الخاص الحا ؟ بدا هى 


2 


عند النظرة الإسلامية كا يمتقدٍ ما سينيون لاتعتبر تمدا هو اللا 5 الشافم بوم الزحام . 





ووجه الخطأ أن النصوص الإسلاميةنى مختلف الدوائر الشيعية والسنية تؤكد أن مدا 


هو الشافم الوحيد وليس لأمته فقط ء بل واغير أمته لأفضليته السابقة على جميم الأنبياء ‏ 


. الصدر السابق ( براون س 894؟‎ )١( 

( عو" )ابن عرب : الفتوحات المكية ح # ) لاه /5؟؟/ 50؟ والفصوس م8/ ه١8‏ 
*ه؟ وانظر ايكاسون ق التصوف الإسلامى وتاريخه ١659‏ ومقدمة الفصوص 5 للدكتور أبوالعلا 
عفينى . وانظر الدكتور عبد الرمن بدوى التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية مقأل ترجة عنهاز 
هتيرش اش.در تظرية الأنمان الكامل عند السامين ص ه* من الترجعة العربية وانظر سفر الكو كن 
الأبة 5 /7ا. 

(4) ماسينيون الإنسان الكامل أنظر ترجة الحاضرة فى كتاب الدكدو را عيد الرةن بد وى الإنسان 
الكامل فى الإسلام 5م - هم . 

(5) المصدر الساوق للماسيذيوك . 


اارممهت ب 


وبدليل القران ( جثنا من كل أمة بشبيد » وجثنابك على هؤلاء شبيدا 07 ) ٠...‏ 
من هنا ارتبطت نظرية الشفاعة بنظرية الإنسان الكامل أو نظرية الكلمة السيحية . 
وبدها هى لدى الأفق السيحى نظرية شخصية » إذ السكلمة الإلهية هى السيح الذى هو 
روح الله » وبيها كال الشخصية الإنسانية لايم ولا يتحقق إلا بها لاتصالها به واتصافها 
بصفاته تحد أن النظرية فى الإسلام يغاب عامها فشكرة الوحى أولا ء ولا أثر فها لفسكرة 
الشخصية . من هنا اعتقد الصوفية أن صلتهم بالنى الشفيع أقوى من صلة الشيعة وأهل 
السئة به . فإذا كان أهل السنة يعظمونه كثل أعلى فى الدين والأخلاق » وإذا كان 
أهل الشيعة عجدون فيه أنفسهم » فإن الصوفية محبونه » والحبة هنا فناء المحب فى 
الحبوب . ومن هنا كانت الحقيقه الحمدية هى الحاس الأعظم اتلك الصلة الخاصة 
التى يطلقون عليها اسم الولاية من حيث أنه يمثل فى نظرم الإنسان الكامل الذى 
تلت فيه جميع الصفات الإلهية . فهو ولى من حيث الباطن » رسول من حيت الظاهر . 
لهذا كان مقامه فى الولاية أسمى من مقامة فى النبوة والرسالة » ولهذا أيضا أعتبر الصوفية 
أنقسهم خلفاءه كأو لياء والولاية جوعر النبوة المفة » هذا أيصا أ كد ابن عرنى أنه 


خام الأولياء دعو نه فُْ وحدهة الوجواد وودده الأديان 1 


تقطة أخرى فى فكرة الشفاعة وصلتها بالكلمة مختلف فيها النظر المسيحى عن 
الإسلامى فى الدوائر الصوفية . تلك هى أن الشفيع فى السيحية هو ابن الله » بدها الفسكرة 
في الإسلام تقول إن الله خالق العالم بما فى ذلك مد نفسه . ممنى أن العلاقة بين 
اله والإنسان فى الأفق السيحى علاقة أب بابن بيها هى فى الأفق الإسلانى مباشرة 
عن الله أو كلته فى د صلى الثعليه وسل » وليست علاقةأب بابن » لأن مقياس . كل شىء 


58 بكمرم كه 


فى الإسلام هو انه لا الإنسان كا هو فى المسيحية )١(‏ . يمل الرأى فى هذا الأصل للمتد. 
من الأفاو طينية إلىاليجودية عن الغنوصية الفارسية البوذية الشرقيه القدعة - أنفكرة 
ونظرية الإنسان الكامل الت دخات الأفق الصوق عن طريق الشيعة وإخوان الصفاء. 
ارود سن كر ة شرقية قد بمة تإنتها و.فخت فى روحها الأفاوطينية الى مزجتها هى. 
الأخرى عن التدين الشرق واطللينية القدعة . فإذا ذكرنا أن الإنسان الأول وهو 
الإنسان الكامل فى الغنوص الشرق القديم كائن ذو طبيعة إاهية » وهو فى الوقت نفسه 
بوصفه عوذحا أول للانسانية جوع النفس » وللسكنه يظل مع ذلك متميزاً من الألوهية. 
العليا ‏ إذا ذ كرنا هذا أدركنا نبع النظرية القدحم المتصل أساساً بوحدة الوجود أوا 
تقول الفلسفة الهندية ( فها ذ كر ناه ) : ( جميم الأشياء إلهية » لأن « بشن » جعل نفسه 
أرضاً ليستقر عليها الميوان » وجعله ماء ليغذيهم » وجعله نارأ وريحاً لينميهم وينشكهم » 
وجعله قابا لكل واحسد مهم . . . ) حتى ( كان اللياة التى تدب فى كل جسم )ء 
( ويمسكن أن يكون صنيراً كحبة الأرزء أوكالصورة التى “رتسم فى إنسان العين » 
ولكنه هو نفسه الذى يغمر العال0"؟ . . . ) . 


الحخديد الذى طوره ابن عرلى هو أنه حرر فكرة الانسان الكامل 5 حرن. 
السمروردى قيل العقول العشرة ) من الفيك العينى بالنى ) ص الله عاويسةه وس (. بذ 
فالإنسان الكامل هو حلقة الوصل بين الله والعالم » وهو ليس مقيداً بءصر معين أو 


انمهى عنذ زمان معين » بل هو خليقة متصل المدد عن لله . فيه تتحلى الألو هيه خلال. 


6 اامطار تذكره الأواياء ؟ / 56٠‏ -- ١م‏ واأظار برأوث تاريخ الفرس الأدرى / ه٠4‏ 
وما كدونادك 228 م 1915 مسولعة لصة "وانمدتأقاعطن) :3126005210 .8 ل 


وانظر الد كدور أيو العلا عفيق نظريةالإعلاميينف السكلمة جلة كليةالآداب 94و ب سم سد ولون. 


مد ههج لس 


العصور . عند غلاة الشيعة فى الإمام الممصوم والأئمة النطقاء للستودعين والمستقرين » 
وعند الأولياء الأقطاب الذين تحملون كل لامح وعنات: اعننة القينة الشورن ‏ 
وهؤلاء الأقطاب م الأولياء الكاملون أو الأناسى” الكاماو ن . كل واحد مهم إنسان 
كاملوخاينة فى الكوة 19 , أمر اد ' وسم فى فاسفته ابن عرلبى هو ربط التعين 
الثلاثى الصادر فى العلم و د والمعلوم كحقيةة واحدة بالحمي س ال ٠‏ والعالم ب اللحب » 
والحبوب ح المعلوم . من هنا كان التثليث الرتبط بالعل مسادفاً للتثليث المرتبط بالحب » 
وهذا ربط لنظرية الحب بالعر فة على منهج أبن عرلى الذى مختلف فى ربطه المعرفة 
بالحب »عن الغزالى فى المنج السنى فما قصلتاه معه . فَإِذا سألنا ابن عر ىعن التثليث قال : 


تقار فيو بولك ال نوالدىها”- “اضيروا الأقنام بالذات أقنا(؟) 


ومختلف الخلاج عن ابن عرلى تبعاً لاتجاه كل منهما » فبيها برى الجلاج كا ذ كرنا 
أن ابليس أطاع الله فيما نسميه نحن عصياناء لأنه امتثل للاامر الأزلى » تمد ابن عرلى 
يقسر اللوقف على ضوء فسكرة الانسان ال.كامل . فإن الاسماء التى علمها الله آم فى 
قوله ( وعم أدم الأسماء كليا ) 9؟) - هى معالى الأماء الإلهية كلها . ونا كان د 
العحقيقة الملحمدةع الأمر الأزى الذى خر<ت عنه الكليات الأخر ى - لما كان محمد 
السر الإلهى 0 أعطى -قائق تلك الأسماء » فإن السجود كان هذه الحقائق ممثلة فى ادم 
الذي هو إحدى هذه الكلات التى حتيقتها السكبرى محمد » أو السر الإلهى الأول : 
ععنى و ضح أن أدم هو الإنسان الظاهر المتمين بالوجود الخارجى فى صو رأفراده » أما 


)١(‏ ابن غريى : رسائل صغيرة لابن عربى نشسرها نيرج ذ51اا ص 10/50 - وانظر 
دى يور تاريخ الفلسة: فى الإسلام نرجة الد كتور عند الحادى أيو ريده 95 . 
وأنظر للمقارنة ابن عربى الفصوص شرح القاشانى ه / 9؟ التأهرة 11179 ه. 
(؟) ابن عرلى : الفتوحات ج ” / ١71١‏ » وانظر ترجمان الأشواقص ؟4. طبم بيروت51١ه‏ 


يي ا أية “ا بى* ن البقرة . 


سس ؤلوم سه 


جمد فهو الإنسان الباطن المتعين فى ااعالمالمعقول . المقيقة للحمدية إذن أوالإنسانالكامل. 
عند أبن عرنى ليس دايلاعلى ربه» بل هو هو : دليل على فسه » لأنه والحق حقيقة. 
واعدة, لذ ونين 71" بالاعنياز + أى ا تبقولء اتن عرق 9 فىنوقة انامة اعون وحن 
وو ء لاعن شطحات » وجذبات 5 يزعم المتسامحون أو الدافمون خطأعن ابنعرفى. 
المنسق فى مذهيه . (فلهذا تقرر عندنا أن الإنسان نسختان نسخة ظاهرة » ونسخة باطنة .. 
فالنسخة الظاهرة مضاهية للعالم بأسره فما قدرناه من الأقسام » والنسخة الباطنة. 
مضاعيه للحضرة الألهية . فالإنسان هو الكلى على الاطلاق والحقيقة ٠‏ إذ هو القابل. 
يع الوجودات قدعها وحديثها ) . ان عربى فى هذا وفى غبره من نصوصه فى كتبه. 
الْختافة الضحمة أمثال النقوحات والفصوص والتدبيرات الألهيه وعنقاء مغرب ب. 
حمل الإنسان الكامل جامعا لكل الموجودات شاملا لللحضرة الإلهية والكيانية. 
مظهرى الإنسان . وهذه هى الخاصية الأولى التى تؤكد أن الإنسان الأول الكامل. 
صورة دقيقة كاملة من الله . هذه المخاصية تؤكد اقتراب نظرته من النظرة السيحية 
فى للسيح بوصفه الله فى صسورة الناسوت : أما الخاصية الثانيه فهبى أرك الإنسان. 
قادر على بلوغ هذه الدرجات العاليه الى للانناة: الأول أن التكامل .وعد اأراتية” 
تتحقق فى النى . ونقطة البدء » وإن اذتلفقت عن السيحية فإعهما 7تلاقيان عند “تيحة: 
واحدة برفم النى إلى مرتبة النور الأزلى أو السكاءة أو المقل الأول » وهذا العنى. 
عنك ان عرلى 5 مطورا مفصلا لدى تيد مدرسته اممتاز عبد الكر 3 الخيل م0 
ممه حيث يقول عن مرتبة النبوة عند الصوى الولى أن لها برارح ثلانة » يدها 


مقام الختام .وفى البرزخ الثالث لابزال الإنسان خرق له العادات بها فى ملكوت القدرة. 


(؟) ماسينيون : المصطلح الفىللصوفيه السامين 4" . وانظر الطواسين للمقارنة ص1/7١.‏ وانظر 
الدكتور أيو العلا عفيق : نظزيات الإسلاميين جلة كلة الآداب #4 ةلوص #ج ع وبو. 

(4) ابن عربى رسائل صغيرة ص 9”* ل #8 وانظر ينا عه سل ؤ ومن نفس الكدتاب .. 

.ه١؟١4 عد الكريم الإسان الكامل - ؟ / 6 / #دالقاهرة‎ )1١( 


0 عست 


الى 
نظاهر الأكوان (1 . معنى هذا أن الإنان الكامل إذا بلغ هذه المرتبة الكاملة 
استطاع 0 اق 7 ريق 4 وأو نحدث من ٠‏ الأحداث ما ها خاء بعول| عن سلطان 
الطبيعة 4 لذن ار مدعا خلاقا فُْ امتداده ١‏ كامل اقيق عسن 


الكل الأول . 


يصير له خرق العوائد عادة فى فلك اله-كة . لخيتئذ يؤذن له بإنزاز القدرة فى 


فاذا انتقلنا فى مدرسة ابن عرلى فى نظرية الإنسان الكامل قبيل. الجيلى مطورها 
الممتاز ل صدر الدبن القووى ت كك هاء والعقيف التأسالى ٠خدام‏ 
دمك أ عرفنأ صورها لدى أقطاب الودود ان الفأرض 2 وجلال الدين الروى .وان 


أها الهو نوى فهو شمر ليأ هذه العدورة فى كتاب موا م الوجود(؟) الذى بن 
(للرتية الأرسون من عراتن لجرو الامان الكامن وروي نت الرات و كيل 
العالم » وظهر الحسق تاعالم سبحانه بظهور الأ كمل على حب أسمائه وصفاته . فالإنسان 
أتزل الموجودات مرتبة في الظهور » وأعلاتم مرتبة فى الكالات ليس لغيره ذلك . 
وقك بدا أنه الجامع لالحقائق الحقية » والحقائق الخلقية جهلة وتفصيلا» حكة ووجودا 
.بالذات والصفات 4 وما وعرضا ى حفيقة ومحازا 0 وكل مأ رأيقه أ وريه 2 الخارج شرو 
عبارة عن رفيقة دن رقابق الإنسان 34 وأسم لحقيقه مدن دما : دق الإنسان فالإنسان هو 


الحق وهو الات 2 وهو الصفات» وهوالعرش 60 وهو اأمالوفقضن 4 وهو الواحم 3 وهواكلم 





(؟) صدر الدء, ء 5-87 عخطوط بالظاهرية فى همشق ارقم 468مه نر هذا 
الخطوط الدكتور عبد 0 ١١‏ ف الإسان الكامل انظر ف الخطوط.( ورقة ١#‏ ب ) . 


د 8م اه 


وهواللك » وهو الجن » وهو السماوات وكواكبهاء وهو الأرضون وما فيها » وهو العالم 
الدنياوى »وهوالعالم الأخروى » وهو الوجود وماحواه » وهو المق » وهو اتخلق » وهو 
القدم » وهوالحادث ٠.١‏ فلله در من عرف نفسه معرفتى إياها ) . أما العقيف التلمسالى 
فب وأقرب الشبه إلىالقونوى كمؤرخ وشارح المذهب عفقد شرح مثله الفصوص 5 شرح 
مواقف التفرى وأمماء الله الحسنى . وقد ذ كرت عنه بعض امراجم أنه قال (إن القران كله 
شرك )وإنه من ينتمون إلى فرقة النصيرية الرافضة وقد توق عام ٠.وه‏ ه )١(‏ ... ولامجد 
ف الواقم عن أمتد أمتدادا متعاورا ف مدرسة الإنسان الكامل لابن عرق سوى عيدك 
السكرجم الجولى الذى أفرد ها كتابا ضخما يعتبر السحل الكامل لتطور نظرية ابى عربى . 
وإذا كانت نظرية اللقيقة الحمدية أو القطبية فى الإنسان السكامل كفكرة معنوية 
وأخذ.هما 05 حلال الدين الرومى وابن سيوين والششترى 1 قصلنا معو م . وحاء الجيل 
ففلسف الجانبين معا على وضوح تام دون أى التفات لاقرآن الذى يصفالنى صلى الله 
عايه وسلم أنه علس وتولى ) وما كان يذرى قا الكتاب ولا الإيمان ولا أذ 
هديناه » و بأنه بشر لوق محرى عليه أحكام اللوت . ولكن ما الجديد الذى أضافه 


١‏ - قوله (') بأن للانسان الكامل ثلاث برازخ يمكن أن يصل بعدها إلى مقام 
الختام : الاو ل هو البداية ؛ وفيه يتعحةق يالا سعواء والصفات . الثانى سم ىالتوسط » وهو 
فلك الرقائق الانسانية بالحقائق الرحمانية . فإذا استوفى هذا اللمشبد علم سائر المكتّات 
واليبات . الثالث . معرفة التنوءات الحكية فى اختراع الاأمور القدرية » ولايزال 





)١(‏ الطرى ه / ١‏ وانظر فوات الوفبات /١‏ لاا ١‏ / ودول الإسلام الدهفى ١‏ / ام 
(؟) عبد الكريم الحيلى : الانسان الكامل ح ”# / 54 وما بعدها القاهرة + 1١+‏ ه. 


كد 13 د 


المكة ينقد يؤذن له بأثر از القدرة فى ظاهر إلا 0 أن » فإدا عسكن من هذا ألير 2 
حل فى مقام اتام والناس فى هذا المقام #تلفون فكامل أ كمل » وفاضل وأفضل . 


تحن ين" أن عيسىعليهالسلام فرع من الحقيقة المحمديةالتى هىأم الكتاب ٠‏ 
أما الكتابفهو عيسىء فهو إذن فرع . وهو يرى أن الأجيل نزل على عيسى بالسر يانيه » 
وقرى” على سبع عشرة لغة ٠‏ و إذا كان أول القرآن بسم اه ائر حمن الرحي تأول الأنحيل 
باسم الأب والاام والابن ٠‏ ويرى الجيلى أن هذا السكلام ل تفهم حقيقته من أمالكتاب 
الكتاب فى القرآن » بل أخذ على ظاهر من السيحيين وغيرهم » حين ظنوا أن الاأب 
والأم والابن عبارة عن الروح ومريم وعيسىء فتالوا الله ثالث ثلاثة » ولم يعلموا أن 
المراد بالأب اسم لله ه والأم كنه الذات ماهية المقائق ؛ وبالان الكتاب الوجود 
الطلق الذى هو فرع وقيحة عن ماهية الكنه ؛ كا قال اله ( وعئذه أم الكتاب 9 . 
وإليه أشار عيسى يقوله ( ماقات لهم إلا ما أمرتنى به 249 ) . 

( ؟ ) فلسقته(*) لمنطقّة الهاء ( مصطلح الجيل ) وهو منطقة حقيقة اللقائق التى 
لا تتصف بالحقية ولا بانذلقية » فبى ( ذات محض لأنها لا تضاف إلى مرتبة لا حقية ؛ 
ولا خلقية . . . يمنى لا حق ولا خاق فصار الماء مقابلا للا حدية . وكا أن الأحدية 
[فندل: فيه الأخياة والأوضات بولا ككون لكي واقييا ليوو فتكذلك العاء لون 


لشىء من ذلاك فيه مجال ولا ظهور . والفرق بين الماء والأحدية . . . أن الأحدية 


)١(‏ عبد الكريم, الحلى : الانسان الكد.امل فى معرذة الأواخر والأوائل + 1/ ه١٠‏ القاهرة 
506 | ه. 

(9) آية وع الرعد .١١‏ 

(؟) آية ؟ازد/ (ه) الصدر السابق للانسان الكنامل ص .1١<2 96٠9١8‏ 

(غ) عبد السكريم الميلى > ١اص8م:‏ - .م طرعة حديثه 55أ. 

(©) عبد المكرم الخيلى < ١‏ ص هه - آية 9١4‏ سورة طه #٠‏ . 


سس ع فاج امس 


2 الذااك لقانت كتينى الال .وهو التيون الذاى الاجدي» أما العاء فيز 5 
اقذات جةنذنى الإطلاق ؛ فلا يفهم منه تعال ولا تدان » وهو البطو ن الذالى العمالى > 
ومنداقة الماء «قابلة للاأحدية ( . . “لات دسرافة الذات 2 التدللى » وهفذه صرافة 
الذات 5 الاستتار . فتهالى اله أن يستتر عن ننفسه عن نحل » أو يتعلى لنفسه 
عن استتار . ) . 

(4) توكيد.(١2‏ فى وحدة الأديان أن معنى قول الله سبحاته ( إلى أنا اله لا إله 
إلا أنا) يعنى ( الإطية العيودة يست إلا أنا ٠‏ فأنا الفأاهر فى تلك الأوثان والأفلاك 
والطبائع » وق كل ما بعبده أهل كل »لد وتحلة » ها تلات الالة كليا إلا أنا . لهذا أبت 
لم انظ الآلحة » وكات تسويته طم مهذه الافظة هن جهة ماه عايه فى اللقيقة تسمية 
بقية لا غازية ا 50 م أل الظاهر أن الاق إعا أراد بذلك من حيث نم 

0 . ولاءن حرث أمم فى أنقسهم ذم هذه ل منهم وافتراء 
على ا-اى ) . لأن هذه الأشياء فى نفار الى ( لى كل ماف الوجود له من جية ذات 
الله تعالى فى الأقيقة هذه التسمية » وهى لسمية حقيقية » لأن اق سبحانه وتعالى عين 
الأشياء ٠‏ واسويتهأ بالإخرة 'سمية حقيقية , لاك بزح الآلل ٠ن‏ أدل داب انا 

نسمية مجازية ) . 

فإذا سألنا ال لى دن ءتى ااعبادة أجاب بأنها ( التسقق محقائق الأسماء والصفات 

الالية , لأننا إذا عردناء بتلاك العبادة علمنا أنه دين الأشياء الظاهرة والباطنة0؟) ) » 
وابس هذا فتط بل الى فى توضرحه بؤكد 0) أن تعدد الأديان والمقائد يرجم إلى, 
تعدو الصنات الإ!لهيةوالأسماء التى تحلى فيها ساق . فاش تجلى باس الهادىكا تجلى باس 





؟٠ سورة له‎ ١4 ص همة 9و آيه‎ ١ عبد الكريم الجيلى ج‎ )١( 
.3(٠٠١ /١ (؟) عبد الكريم اليل ج‎ 
ب (+- له‎ ١ [ف4 عبد الكريم الجيلى ج‎ 


(عو؟ - الصوفية © 


| هام سس 


امضل . ( ولو أن اسمامن الأسماء الإلبية ظل ممطلا » فل يتحقق ومعناه فى صورالوجود 
لماكان نحل المق كاملا ) . لهذا أرسل الله الرسل ليعبده الذين يطيمونة في صورالامم 
الحادى » وبعبده الذين يعصونه فى صوره اسم الضل . فهو عيبن كل معبود يعبد » 
أنه الهووية السائرة ف يم مرأنب الوجود. ل فرق فى ذلك بين ما يعبده. الوثنيون أو 
تيرم . وقد تطور الموقف لدى الجيلى حى أول كل ١(‏ العبادات : فالصلاة هى واحدية 
الحق ء والزكاة التزكى بإبثارالحق على الخلق , والصومعى الامتفاع عن استعال القتضيات 
الرشرية للانصاف بصفات الصمدية » والحج هو استمرار الّصد فى طلب الله » والإيمان 


عامة هو مدارج الكشف عن عام الغهيب ) . 


(ه ) توضيء(" ؟ أن المقل الأو ل المنسو ب إلى الحقيةة اللحمدية خلق منه جبريل» 
لخِيريل ولد محمد أصل العالم والوجود . ودليل الجيلى أن جبريلا توةن ليلة الإسراء » 
وتهدم مر و<ذه 5 ودأيله تسدمية الول بأأروح الأمين لأنه خهازة علم ا وأميئه < 
ودليله خلق عزرائيل من وهم نور الحقيقة المحمدية ‏ هذا الوثم البسه لبا سالقهر (فاقوى 
مقهور بوهه ثىء يوجٍد فى الإنسان القوة الومية الى تغلب العقل والنسكر ) . 
وخلق الهمة لميكائيل من نور مد » والفكر لياق لللاكة » وخادق 
من الصورة الحمدية النور الذى لق اله منه الجنة والجحيم ٠‏ والجيل 
يؤحد أن قوم عسى حين عبدوه كانوا صادقينٍ بدليل قوله ( إن تعذيهم 
فقط ء يل إنه يفسر فى نفس الأية معنى الواحد فى الكثرة والكثرة فى الواحد فى 

.١١ (١ عبد الكريم الحولى ج‎ )1١( 

(5؟) عبد اللكريم الحلى ج ؟ / 4 /3١‏ ١؟/‏ 27 ]17م ؟5 ل . 

زفرة 1 م ١١‏ سوره لادج . 


“> رميسسسسجوه. 


للد بلقم ل 


مقطا غيعى ننه د:فاننه حقيقة عيسى » وعسى عين حتيقته » ولا مغابرة . يقول الجيل 
«معنىقوله ( أأنت قلت للناس ا“ذونى وأ إذين من دون الله ؟ قال سبحانك مايكون 
ال أن أتول اندي ل نهنا رمي ) كك أنعب النانوة وى ينك مها كر 
«لى أن أقول ماليس لى بحق » فأقول لهم اعبدولى من دون الله » وأنت عين حقيقق 
«.وذانى » وأنا عين حقيقتك وذاتك . فنزه عيسى نفسه عما اعتقد قومه » لأنهم اعتقدوا 
-مطلق التشبيه فقط . . ( ماقات لهم إلا ما أمرتى به 0" ) ما وجدتك فى نفسى قبلفت 
“الأمر ونصحتهم ليجدو إليكفى أنفسهم سبيلا » ولم أخصص نفسى بالحقيقة الالهية . . . ) 
,إن الجبلى فى الواقم منسق مم مدرسته حين أطلق المقيقة الآلمية » فكا أن الله رب 
-عيسى كثال كامل » فالله رهم بمعنى حقيقسهم » ( وهم على القيقة محقون . فالمق تمالى. 
-حقيقة عدسى » وحقيقة أمه وحقيقه روح القدس » بل حقيقة كل شىء ) ( وقد اهتدى 
مورثة عل تمد إلى أن المراد بآدم كل فرد من أفراد النوع الإنساد, » وشهدوا الح 
فى جيم أخداء الوجود . .. . ) . ويصل بنا الجيللى من هذا إلى عل خاام الولاية أمثال 
ابن عرلى فيتول أنه جوهر رسالة تمد السكامل » وهذا الم م يوضده - وإعا أحاط 
سورمز إليه بقشور » وَمْ يفءل. 5 فءل غسى حين كلشف عن مسر الربوبية والفدرة 
فى لوحى الربوبية والقدرة وهذان اللوحان ل يبرزهما موسى فأبرزهما عيسى ٠‏ ومن عنا 
-ضل ة, مه؛ وقد جاء تمد ( صلى الله عليه وسل ) فاحاط السر بارموز . لكن خام 
“الول أ, خانم الأولياء عنده السر لأن عندهاالقهم الألهى(؟2 . 

(*) تفسيرء(*) مذهب وحدة الوجود تفسيراً أوضح من تفسير ابن عربى . 


0 :م؟ )الآيات 9595 - موز - من سورة الائدة (8) . 

+؟ا اميل : الإنان الكامل (١١/1١‏ - لالاد »م/م 11و لام ءثمه/ جه 

وانظر د كتور عمد إقيال تطور المتافزيةا نى نارس / .35٠١‏ 

َ :+) الانأن الكامل 1 اوس »١‏ - ه؟ ومن ٠ه‏ - لزاه الصدر السايق للد كتوز 
عمد إقبال . ْ 


سسا بداب سه 


فهو <ين يقول فى بذاية الأمر أ للق الظاهر هو الى الياطن » لأن المقيقة الوحوديقة 
وانطاة ومو التكارة: التأاقزة ماف وتضينات فنيات الل 0 عن ابي هلدا مضل 
فى توسعه » ليؤكد فى تحليل : أن الذات الإللهية ما هى ذات لا كن لنا معرفتها . 
لذا يحب أن نعادها عن طريق أممائها وصفائها . وعغى فيعرقنا أو يعلمنا بأنها جوهر لهب 
عرضان . الأول الأزل » والثانى الأبد. وله وصفان الأول ادق والثانى الذلق ) والجيل.. 
يفرق بين الوصف والئءت ' ويضع الوصف قبل النءت ٠»‏ فيقول ( وطذا الجوهر نمتان :* 
الأول القدم والثالى الحدوث 2 وله اسهان الأول ارب والثانى العيد “وله وحهان إلا 507 
الظاهر وهو الدنيا » والثانى الباطن وهو الأخرى ) . فالو<دود الحض إذن من حيث. 
هو كذلك لمس له ابر ولا وصضف 3 ف 5< رج عن إطلاقه قأيلا قلملا وظهر 8 مالي 
الظواهر ظهرت الاأسماء والصوات ة ذه 4 وتموع ولو الضصفات هو العام الظاهر 04 
وقو ظاهر ”ا كا يقول اليا لى ( أن 4 يظهر ال فَْ صورهة خار<ية / م ( ولا بد من أ 
7 بألهييز بين الذات والصفات التى فى العالم إذا أردنا أن نبت وجود الءالم . سكن 


عيقة (هى أن الذات عين الصفات » ولست شيا غيرها .. كألماء الذى هو عين 1 2 
وللسن شنا غيره . فالمسمى بالعالم » وهو عالم الصفات ليس أمراً متوهماً » بل هو 
موجود على المقيقة . لأنه هو الحلى الذى ظهر فيه الحو . أو هو النفس الثانية لاحق . 
فالعالم مظهر لصورة العق فى نفسه . هنا عد الخيلى فى مذهب ابن عرلى الذكي., 
يقول فى نفآس المقام ( شا وصفناه وصف إلا كنا نحن ذلاك لوص . فوجودنا وجوده» . 
ونحن مغةتقرون إليه من حيث وحودنا »وهو مفتقر إلينا من ظهوره لنفسه ) ٠.‏ وسدو 
لنا واضحاً الفار فى بين اتجاه الملاج الأسامى فى فهم الوجود عن فهم 0 5 فى ومدرستة» 
فإذا مضينا (9) مم ا لق قلسن وسدةة وتوف إل قربي قار ال مقن 


1م وانظراا كتور إقال 0 يزيا 0 .2 ملاحغلة اك نار 0 الصماء مده 


اعابت ا 


#لكامل على أسا-ها أت زه و لنا أن الحمق فى طريقه إلى معرقته نفسه يقطع فى 
خعروا 31ل الو لفق وتقى ذه[ ارخذ وموطلة الور وعردل الذوة فده 
للراحل يشعر بها الصوفى لدى إششراق الأسماء الآلمية » وإشراق الصفات » ثم إشراق 
الذات » وعندما تخرج الذات الآلهية فى منطقة العماء حسب مصطلع الجيلى عن تجردها 
-وبساطتها تبدو ذاتا مدركة عاقلة فى تلك اأراءعل » وبها يصبحح الوجود المطالق عاقلا 
'ومعقولا » ويةحلى فى صور ة الأو هية بصفات مختلفة تنطبق على كل مراتب الوجودء 
وهو إذ يتحلى فى كل مخاوق ببعض صفاته على ا ذلك الوق بتحلل فى 
الإنسان ميم تلك الصفات لأن الإنسان هو العالم الأصغر ٠‏ وفيه وحده يتعلى المق 
“لذاته جميع صفاته ٠‏ معنى هم ذا أن اق بعدما تحقق وجوده الكامل فى النشأة 


ل التمبير الصوق 





الاسانية رجع إلى نفسه بو اسطة هذه الزشأة ؛ أو على - 
تأصبيح الحق واطلق عينا واحسدلة فى صورة الإنسان " كاءل الذى هو 
الننى أو الولى ٠‏ ومهذا تصيح الوظيفة الدينية للانسان ال-كامل من حيث هو واسطة 
بين اق وانخلق فى مقابل وظيفته الميتافيزيقية » ومن حوث هو فيا تحدم بين طري 
"أاحقيقة المق والملق . فالحركة الصعودية لاق من عالم الظاهرة إلى عالم :الذات 

تتم فى حالة الشءرر بالاتحاد الذى يشعر به الصوفى »© وهذا إحلال للتصوفه 


معدل الميتافيزيقا ٠.‏ 


(7) فاسفته وتطريره الزاء فى الدار الأخرى التى عى وده الله الباطن م يقول 
“الحيلى ٠.‏ والحيل هرا يعدل اماء أن عرق تعد يلا ع2 4 اك الأصل اللجهمى لقال 


تت هرجل فى مراحاهاالثلاث الو 00 الأولى فيجامخاطة بوم" نالغموض والكونأى يكون الطلققداخل 
مؤاته ثم حين ين د داته 7ك ن الو حى على أفسه صق عنه الطبيعة » وعى عثابة الاةرض لادالة الأولى حالة 
'الكنون الى لالرث أن تظهز وترع إلى الأعيان . م 0 بعد ذلك امركب الذى مجم بين الوعى 
جوالطييعة أو الخارج ويؤاف بن الف كر والطبيعة فيغمو الفكر وهو ا كثر إمتلا" وأهد تراء . 


ل ٠‏ 
ل أظر يوسف رم تأريع القلئفة الحدثة هيحل داتث ٠عم١‏ م » / ص نا حا الوا ابن 


سود وه" سس 


يناء النار ل كونها غير أصيلة فى الوجود » أو لكونها <'دثة كا يقول الحهمية )١(‏ , فَإذك؟ 
كآن ابن عرلى قد فاسف الطاعة والمعصية » وأ كد لدبا أنه لا مد الول لما لا من 
الناجية الدينية ٠‏ وبالتالى لامدلول هما من الناحية الإيجابية » وأنه لاعذاب ولانعيم. 
بالعنى المفهوم من الشريعة . وكانت النتيجة عنده أن آمال اعذلق جميما إلى النميم سواء. 
منهه من دحل الجنة أو دخل النار . لأن نعي الع سواء رغم اخلاف شكله » ولآن. 
العذاب نفسه سعى كذلك لعذوبته - أقول إذا كان ابن عربى”” هد قلف النمي ‏ 
والعذاب ععنى حقيقته واحدة » فإن اليل قد عاد بالنظارية إلى الاحاه الجومى , 
حيث يقسول ال-1 0 ) ولا كانت الثار غير أصيلة فى الوجود ر الت آخر الأمر , 
سر هذا أن الصفة التِى خلقت منها مسبوقة والسبوق فرع للسابق » وذلك قوله- 
سبقات ر<كى غضى فالسابق هو الأصل والسبوق فرع منه » وقد قال :( و رحمق.. 
55 ويم 1 بقل غضى وسم كل ذىء لأنه أوحمق: الأقياء وععة: 
منه ؟ والرحهة صفة ذاتية لله . والغضب ليس صفة ذاتية فهو الراد_ان الر حم ولدس. 
التضيان .ب بوذا هآلقاز لايد أن تزول حي اقول ان لها قال انار ابراهيم 
ريو و للا يقدم لنا هذه القضية على أساس من نظرية 
الإنان الكامل . ( فلله خلق الصور المحمدية من نور اسمه البديم القادر » ونظر. 


إلى هذه الصور باسمه « للنان القاهر » ؛ ثم بل عليها باسم اللطيف العافر .. 


8 





)١(‏ أحمد بن حنيل : إلره على الزنادقه م ه ل + / 19و ولاس 9** وانظر الانتصار لاخياط.._ 
37 وانظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين ص .1١54‏ 

(9؟) ابن عربى : الفصالأوبىمن فصوصالممكم ١74 - 1١7١‏ واظر أرشاص 80121و 
القص اللقمانى . 

(؟) عبد الكرم الحيلى : ؟ ؟ عن الانسان الكامل ص 8؟ / و# . 

(5) ثيه 5و1 الأعراف ا. 

(0) كبة كه الأنياء ١؟.‏ 

(5) اطيلى الإنان الكامل ج؟ /ره؟+ دوم. 


سس 84* نسم 


عند ذات “غددت أيذا العلل عددين ؛ كأنها آسءت قسءين . نفاق الله الجنة من 
نعنها المقابل للبءين ثم اق النار عن نصفها المقابز للثمال » وكان القسم الذى خلق 
منه الجنان هو المنظور إإيه باآسم النان » فهو اسر ملى الاعايف محل كل كريم عند 
1 شريف . أما القسم الذى خاق منه النار فهو المنظور إلية بام القاهر » وهو لسر 
حلى النافرء يكير إلى قبول أهلها إلى اير فى الآخر. . . ) . لاشك أن الجيل 
يحاول هنا المودة إلى اتساقه مع أصول الذهب التطور . والجيلى هنا يو كد لنا أن 
المقيدة لأسيحية تحتوى ناحيتين لا غنى عنهما فى تكوين الذكرة الصحييحة عن الألوهية 
وثما أن الحق من وجه مزه عن جميم صفات الموادث » ومن وجه آآخر ظاهر بدور 
جميع الحوادت . 

وأقول أن الحبلى حين بو كد لنا هذا يعود فيو كد ثانية أن هذا النهج المسيحى 
خاطى' أو ناص »ء ذلات لأنه تعمر الت<لى الإغى فى نظره على الصورة السيحية وحدها . 
هنا بعود الجيل ايصل دلي له بالقرآن » فيذ كر الآية المكرعة عن آم :(وفخت فيه 
من روحى 2١(‏ ... ) ليقول : لما كان آدم أب للبشر » فإن قصر التج_لى على الصورة 
لأسحية فيه خظأ بالغ إزاء نظريته الإسلامية المنهجة . ومن هنا كان له أن يو كد أن 
عبادة الذين يشمهدون اق فى الصورة الإنسانية هى أ كمل أنواع العبادة على الإطلاق . 
لكن هذه الفكرة فى الواقم لما مكامها فى الفاسفة السيحية اللاهوتية . لأن غابة المقيدة 
للسيحية بطديعة تسكوينها تصل إلى أن أفراد النو ع الإنسانى صور بعذهم لبعضكالرايا 
للتقابلة اتى بوجد فى كل واحدة منزا ما بوجمد فى الأخرى » ومهذا يشهدون اق فى 
أنفسهم ويقرون بوحدنه الذائية المطلقة(") . 


)1 اأعة 5" م ن الجر ١6‏ . 
( ؟) ليل الإنان ال كابلح ؟ عن سس وم / 47 / 8ه وأنظر الد كتور محمد أقيال تطور 
الممتافريقا فى فارسى 145 2 وما بعدها . 


سم واه 84 سد 


خلاصة الأمر مع الجيلى أنه فلسفة صوفية مركزة » منهجة دزسة الملاج المنطورة قى 
مدرسة ابن عربى . وكا كان جلال الدين الرومى من و ضَحَ تلاميك ابن عرلى فى عواله 
الشعرية الرمزءة العالية » فإنعبد الكريم أوضح هذه للدرسة توثيقاً وتقعيداً اذهب 
وحدة الوجود بكل متولداته . فإذا أضفنا أنه كانشاعرا أيضا استطاعأنيصوغ الذهب فى 
شعره الرمزى الذى هو أقرب إلى منهج أستاذه إن عرنى » فإننا نلاحظ أنه فى شعره لم 
يستطم أن يسمو إلى مامما إليه جلال الدين الرومى . هذا من جبة » ومن جهة أخرى 
فلا حفا أنه : يقصد من شعره إلا محرد التقربرية الذهبية » ولهذا ساقه <لالفقرات كنا »ه 
الإنسان الكامل لمعرفة الأوائل والأواخر . ويظهر أن للحيل كتاباً آخر برى هو أنه 
أصل الإنسان الكامل » بدليل قوله فى مقدمة كتابه : ( وقد <وى كتاينا للوصوف 
بقطب العجائب وفلك الغرائب بقية الطلسيات وعى ثلائون وأوجد ناهانى كتايةاالإنسان 
للكامل (١)مصرحة‏ ) ٠‏ فإذا سنا بعض الكاذج مسن شعره الذى يقرر فيه المذهعب عبر 


5 ا ؟ - | كأ .ه . 
مخليلانه بجد من أدقها وأوضحها : 


أنا لوج بود والعدوم والنفى والباق 
انا السوداءن :والقوة و ااتتزيوت العاف 
أنا الكز .. أنا الفقر .. أنا خلق وخلاق 
قلا تشرب بسكاسانى » قفيها سم درياتى 
ولاققيت بوحودا ل نولا تيه عد ايان 
ولا مجملك غير لى » ولاعينا لأمات ... (؟) 


0 وعمأ يانم يأنة أحدية قاع على شان 52 م 
م 2 
١‏ 


, القدمه‎ ١ ح‎ / ١7 الحلى: الانان ال_كامل س‎ )١( 
1١١ /١ الانان!ل_كامل ص سح‎ ٠ (؟) الى‎ 


سس | د 
«مافى الديار شوى ملادسمذفر 2 وأنا الحمى والمى مم فلواته » 


اال حدرة : من عاني حل الأحدية : ماثم وصف ولا ع . 


الواحدية : من حيث تلى الواحدية . مام خلق . 

والربوبية : من حيث تحلى الربوبية خلق وحق . 

والألوهية : من حيث نحل الألوهية ليس إلا المق وصورته الخلق » وليس 
إلا اطاق سياد الل 103 ىر 


0 : ع 
« عنقاء مغر يبه : أنت المراد به . . تنزيه مشتّبه . . ما يلاعه 


إن قلت تعرفه : فلست تنصفه . . أو قلت تتكره » فأنت عالمه 
سر َىَ هويته . روحى أنيته 1 فلى متصدثه و الدع خادمه 
أزهته فعرى . شمهته فسرى . جسمته فطرا مالا أقاومه(؟) 
إن العاء هو الحل الأول فلاك ثعوس المسن فيه أفل 
هو نفس نفس الله كآن له بها كون و م رع دل 
نكل القن الل اع كوه كتكوويا قد يعو ان يدا 
فوا يلاك نارين الأدعان الى راو قرا لا رول 
والناوق الأعجار كامنة و إن روت نهدا الحى لا يحلل 
من غير 5 أحدية حبولة أو واحدية ل أيه هسل 


لطفت فنابت فى لطينة ذانها فسكمونمها فيه المماء الأول(؟) 
ويصل بنأ الحيلى ل عام الوضوح المدهى ف قوله من خطاب الدقيقة تعجر حار حة 5 
)١(‏ اليل : الانان الكامل دس ؟/ ه١.‏ 


(؟)<2١/؟»‏ . 
<؟) اليل : الاسان الكامل ص 17ج 3/ اه ند وور 


نج و كابسك 


(فلولا وحودينك م تظهرلى ربوبية'١2.أنت‏ أوجدتى 5 أنا أوجدتك . فلولا وجودلك. 
ما كان وجودى موجوداً . . .) وبكاد يصل بنا الجيلى إلى القول الصريح بأن الله هو 
اليا » وانطفاء الخياة انطفاء أنه ...وهو ما توقعه الغز الى قما مامه لدى ما فصلنام. 


معه(؟) حى قبل ظهور ع الحولى ٠‏ 


وحدث حدث هام فى أفق الفكر الإسلامى . فقبل قرن من الجيلى كان قد ظهر 
الإمام ابن تيميه ت 2؟لاهء حوالى 5؟1 م ) » وقدم نفسه وعلمه وحياته ايصد ذالكه. 
التيار المنحرف المتولد عن الشيعة الغلاة والصوفية الغلاة فى مدارس الإمام لصوم ووحدة.. 
الوجحوف.: وكاق الاحاة المسيحى قبل ظهور ان عرنى عضى إلى غايته أيضاً فى مذهب وحدة. 
الوجود لدى الأستاذ أمورى أستاذ اللاهوت بباريس ت7٠+1‏ م . وظهر ف الأفق . 
أأسيحى القدرس إل و بفى ت 1١7/4‏ ام لمهدم نقارية وحدة الوجو د كم ظهر بعده حوالى. 
قرن الإمام ابن يميه ليؤّدى رسالته نحو هذه الانحاهات المنحرفة عامة وخاصة . وعلى ر عم 0 
هذا الانجاه السابم من الأ كوينى وابن تيميه بعد جهد القديس أوغسطين ت ( 1*٠‏ م )ء 
والإمام الغزالى (ت 5مه ه) إزاء أمثال هذه التيارات قبل عصرها - رغر هذا ققد. 
امتد الانجاه فى مدرسة ابن عربى حت راد الانجاه السيحى أيضأ » وكان ظهور الحيل 4.. 
ثم ظهور اسبنوزات ٠677‏ م . وكان لا بد أن يظهر على أقوى صورة من محدد موقفه.. 


الإسلام بعد الغزالى وابن تيميه وهو ما تراه فى بابنا الأخير الآن . . . 


)١[‏ أخيلى : الانان الكامل ص 54/5١21‏ سد هه.. 
١‏ الغزالى 9 :ةك م سد وع وأنظر الى كستور مود قاسم مؤثر ددشق #٠‏ 5 مه 


اباب لاس 
مو أقف م أنظار الصو في4 


ف ميزان | تقوم وموازن غيرهم من العاماء. 


والمفسكرن أنصارا وخصوماأ 


عندما صار عل الشريعة علمين منقصلين . أحدهما عل الأعمال الظاهرة التى جرى على 
أعضاء الجسم وجوار-ه فى العبادات كالطهارة والصلا: والصوم والزكا: والحج » وفى 
الأحكام والعاملات كالخدود والعتق والبيوع والفرانْض والقصاص » وتانيهما عل أحوال 
القاب الذى يدل على الأعمال الباطنة » وبيين الطريق إلمها وكيفية التحئق بالسكال فنها . 
أقو ل عندما صار عل الشريعة عمين منفصاين ؛ وتسمى عل القاب بعل المقيقة » وكاد ينفصل 
ما بين على الشريعة والقيقة ‏ بدأ الخلا العنيف بين الفقهاء والصوفية » رغم أنه كان 
من الصوفية فنهاء » ورم أن التصوف فى حقيقته السليمة لا سكن أن يقوم إلا على 
التفقه فى الدين . إن الصوفية حتى وإن اختلفوا فى عملهم عن عل الفقهاء قد أخذوا بحظ 
.من الدراسة الى تقوم كعل على النقل والعقل » حتى عيزوا عن النقهاء أنفسهم بتفقههم 
فى الدين فتها أنان شم اسار قو اعنتو بو أصضوله بوك بيت فى ذلاك الات ضخمة فى علوم 
.الأخلاى فوالنفس والوجدان . هذا نحده لدى الغ اسى7١)‏ فى البداية ولدى الغزالى("2 خاصة 
يو العو :أن الفوفية يه فى الباب الأول ) سجلوا أفكارم 
النظرية والعملية ى كتب الطبقات والتراجم . أمثال الام لاطومى7؟) الذى سحل 
امصطلح الصوف على أساس على » وقوت القاوب لل (4) الذى اهم بالجانب الطبيعى 
العمل أ كثر مع الطوسى » والتعرف لا_كلاياذى(5) اذى اهنم بالحانب الكلامى فى 


مءدةل أت!( لقوم » وطيقاتالصوفية لاسلمى (3) الدذدى لهم بالترحهات ؛ والرسالة القشير ه197 





)١(‏ احاسى ت*154ه, 
() الفزالى مع2ه ه. 

(؟) الطوسى ث هلا؟ ه. 
1 الكن كوا 
(ه) الكلاائى غالبا ٠‏ 8* ه. 
(5) السلمى ؟١51ه.‏ 

(/[) االتشرى 0٠"؛‏ ه. 


سمت بي 4 مسيم 


وفى واسعلة المقد بين كتب التصوف الى أفادت من الانجاءالكلامى لدى السكلاباذى 4 
والانحاه النظارى لدى لمم الطوسى والتطبيق لدى قوت اللكى وتراث الحاسبى فى الرعاية 
والوصايا . وكان ها كشف لجعو ب لليعحو برى(١)‏ الذى أفاد من الفشيرى . المهم. 
أن كل هذه الكتب تذافع عن الاجاه السنى » ولكما لا تناقش مناقشة عامية متكاملة 
ما احرف هن الامجاهءات فى اللدارس النفصلة الصوفية » وأن نددت فى وضوح بالشطط 


الصوثى وحدرت من طريقه 5 


قد بدأت تورة الفتهاء على النصل فى عل الشريعة وصدعه» حت اذ المإجانيين :. 
عانا اشترنة وعانا [لكتبقةا وكاد الالان بؤعلان هيقن كدق الأدق در شت 
تآول إن الشر 5 عة أأءوام والأقيقة شرءة اتأواص » وحى ألى اسلاج (") فقال, 
2 أئككل و أ.دان السُعاار مم معيد اليدن ا فعانامعه . هنا بدأت الثورة تتخحة. 
وضدها ومنرجها الهاي حتى صاب الاج على حد سيف الشريعة » وكان لابد أن تظير 
رسالة جديدة :صعح الأوضاع فى ١‏ فاق الشريعة . واللقيقة على أساس متهجى سل 
وكان الذزالى هو صاحب النضل فىه_ذا . و لاذد كك أن الغزالى أدى هده الرسأله عل 
أ كل وجه كفياسوف دوق » وكرجل دين ء وكإمام , و كحجة للاسلام قبل ويعك. 

كل ثىء ء وكا نت هفوته الوح دة هى تساعه مع للتحرفين من الصوفية رغم كشفه. 


لأخطامم واتحرافاتهم بحجة أن لأسألة شطحات . 


ومغى أله الى و زد ترك انا هن ترامه اعلالد المدن انيع لمج الإسلالى ٠‏ لكن 
التيارات السياسية اليعية شدت على الأراء امنحرفة فى الدواتر الفاسفية الخالصة » وى 
الدوائر الفاسفية الصوفية . وكان أن ظهر السهروردى فى عهد صلاح الدين الأبويالسنى». 


لكنه اق برائده الملاج على حد سيف الثمريعة : فلسا امهارت الدولة السنية الأيوبيةم 





. المحورى 455 هو تتريا‎ )١( 
لي الحلاج 588 ه.‎ 


5-1-7 


تأثمرت المدارس المنفصاة المشدودة جذورها بالفنوصيات الشرقية والغربية - مذاهمب 
.وحدة الوجود فىالخرب والشرق علىيد أقطابها ابن عرلى(١)‏ ومدرستهمع انارت 50 
«.وجلالالدنااروى20 وان سبعين(24 والششترى0*) والجيل77). وكان لابد أن يظهر 
'العزالى فى صورة سلفية شديدة فى شخص ابن تيميه(27 » وكان ابن تيمية نورة عارمة لْ 
:ينج منها حتى الغزالى . لسكن ابن توميه رغم تعسقه أحيانا أدى رسالته الممتازة حومذاهب 
.وحدة الوجود والاتحاد بتكل ص_ورها اللتحرفة . وكان الركب المتحرف عغى بءد وق 
ابن تيميه فى طريته » وهو يس تمد من خفوت الساطان السيامى والدينى للاسلام قوة 
ا ا جديدة على أصداء مذاهب وحدة الوجود والاتحاد ؛حتى أرق ذلاك 
-مضمون المذهى لدى الجيلى (14 » وامتد فى الأفق السيحى من مدرسة ابن عربى رغم 

حيو د أمثال القديس لآ كوينى / نوما الآ كويئى(*) ) فى إسقاط اذهب من أساسه » 


.وح ظهر الاجاه فى الفلسةة الحديثئة لدى اسينوز!(١١)‏ ومدرسته . 


هنا ليب أن تعود فلملا ا بعك أبن ثيممة 6 اندرك سس حفوتث صوت الاحرافات 
الى الأفق الإسلاى وأتعزالاها فى إنران وتركيا وبهءض جهات العراقف أدى الشيهةالصوفية 
جهات الشرق » فى الوقت التىامتدت أصداء هذه القيارات فى الأفق الغربى لدى اسبنور! 


(1) ابن عرزل 8م*كاهم.ء 

(؟)ابن العارض 5*5" هء 

(*) حلال الدين بن الرومى 517 ه. 
(4)ابن سون 5519 ه. 

(8) الشغترى 558 ه. 

(56)أنن مه لل؟ لا ه. 

(9) عبد ال كريم الجلى ت 8٠مء.‏ 
“(م) احيلى م.م ه. 

(وع اا كونى 4ااام. 

“ءا اسينورًا لالاكام 


لد اها و " سس 


وومارسته, لاذك أن جيك انك تدمزة كان موفقا فى هذا رغم تعسنه أحياتا ‏ كن كان 
سوئاك بد آخر لاشك من عظمته وقوة إنحابدته بعد ابن تيمية وهو اليد الثااكث بعسد 
الغزالى وابن تيمية » وتجده لدى الم الاجتماع الأول ابن خلرون )١(‏ الذى ناقش لوقف 
“الصوف فما ناقشه من أخطر مسال العمران والحياة » فوئق جهود الغزالى وابن تيمية على 
اخيللاف الممعج و لا حدئت النكسة الكبرى يعوو دالا<:_لال العماتى والأجنى على 
#اختلاف صور وأشكال هذه العهود واتفاقها على إخفات الصوت الإسلاى قرونا طويلة» 
كان لابد أن تظور تمار مدرسة المزالى السنية » وتمار مدرسة أن تيمية السلفية » و عار 
-مدرسة ان ذلرون العامية السنية أيضًا فى صورة جديدة تتفق مم تطور العصر الديث 
موكان أن ظهر تد إقبال 20 فى الفلسفة الإسلامية » والصوفية الإسلامية الحديثة . 


لقد قدم إقبال جهده الحمود إزاء التيارات المنحرفة لنظريات الاحساد 
طاول روجا ارود + عوطافطة رقنا اللوهوية ووقارية الأ فاق لكان نيا 
يعيد لهج الإسلاى قوته » وخاصة فى عهدنا الحاضر . هذا المهد الذى بدأت فيه صرة 
#كامة الإسلامية تتخذ طريقها الواضح لريادة الفسكر العالمى » على أساس من الدين والعل 
«والإعان بالمئل العايا . تلاك التىكان روادها بعد عصر النى صلى اله عليه وس ومبه من 
“التابمين وتابعى التابعين أولئك الأعلام من الصوفية الأماجد م يقول إقبال . وهنا أحدد 
مناقشتى لوقف الصوفية فى أنظارم لدى منبجى الأساسى القانم على جود الأئمة الأعلام 
#الفزالى » وابن تيمية ؛ وابن خلدون »وتمد إقبال » عارضا آراء الأنصار والخصوم فى 
مناقشاتهم العلمية وغير العلمية » موا انجاه الفلسفة الحدبئة إزاء ه_ذه النظريات قبولا 


أو رفضاً » حتى يستكل البحث ذابته .. 





(1)ابن خلدون (ات لعل ول م.ورام). 
(؟)الد ؟: راعمد أقال ( ات م55ام ) وأنظار دائر: المارف الربطانة عاد ه١1/‏ 75. 
عن إقال 15260).آ . 


أولا : الذزالى ( ٠ه‏ ه ) وجد الغزالى نفس + كا فصلنا معه أمام راث ضحم هن 
النظاريات المنحرفة لدى الشائية ولدى الخلاج وقارسفةة كارك ميدقده الأو لف افلبعة 
الصوفية العلمية » استواء الظاهر والباطن أو صدق واتساق الظاهر مع الباطن أو تطبيق 
البااطن فى الظاهر على أساس المميج الإسلاى » فإن الحلاج مثلا صدق باطنه فى ظاهره 
قصاب «لى حد المج الإسلاتى . أقول وجد المْزالى نفسه أمام من أباحوا . العصية وقالوا 
ا المقصبة يا نع الولابة 6 وآن الشرانم للعامة ٠‏ ووحد من يقول فى مدرسة الخلاج. 
دو ل وجد الغزالى نفسه أمام هذه التيارات أرد للممويج مكانه »كا رد لاتصوف اق 


اعتبار هه على اسايق عهلى متأدب يأدب السو 2 دو نَُ خصوع أمى للتقليد 18 


و الع لئان كل إزاء هله النظر بأت أن الاتماد يوؤدى إلى اشير أ ف دات البار 3 
وأن قبول شىء إلى فى داخل العبد معتاه هدم الوحدة الربانية . فهو أساساً لا يقبل أن. 
ينول الإلهى فى الإنسانى ء ولا أن يدخل الإنسالى فى الإلهى نزولا أو صعوداً , حاواة” 
أو اتحادا . ولقد فلسف الفزالى التصوف - كا فصلنا ممه - على أساس أخلاق نفسى. 
تربوى عفل دون أن بنتقص درة واحدة من إعانه 4 ووصل مأ إلى أن لمرء مكنه الوصول, 
إلى مراق الكال بنفسه دون ادعاء اتصال أو اتاد أو حاول10" . وقد أ كد الذزالى ق. 
نظرية المعرفة الفائقة للعقل الى نسميها الحدس ‏ أ كد أنواع المعرفة من خلاها » وأنكر 
أن هذه المعرفة نحىء عن طريق الملول أو الاتصال أو الاحادء بل جحىء بالتعبد الصادقه. 
يه التأمل ارد (؟) ٠.‏ أما من يعيبر عن معرفته بعير طريق التممد الصادف عن طريقالخلول, 





)000 لد كتور أحد أمين : ظبر الاسلام - 0 / 5 وأنظر الد كور مد كور ف الفاسفقف 
(؟) التزالى : أحياء ج »© / 1١‏ وما بمدها . 


عد 511 لب 


أو لامحاد أو أودرل (دكل 0 كك اول لله رال وبمار هيا ) ( وإعا نائهم التعبير 
عين أعد زم وفك كملكي ) ولاك أن ١١‏ غزالى يعتذر علهم لميانة التعمير لهم 
حال ذهو شم 5 شم أء_حرافه مم 5 سكن ١‏ لغؤالى يعود فيفصل لناأ عاذج الإراف 
وأخطار هحدين يقول(") ( وفرقة ادءت عل العرفة ومثاهدة المق ومجاوزة للقامات 
والأحو ال » وأنلازمة فى دين الشمهود لاا إلى القرب » ولا يعرف هذه الأمور 
إلا اماق و الا اناق لا نا تائف هن ألناظ الطامات اث فهو برددها » ويظان أن ذلك 
أعلى *ن عل الأواين والأخرين . فبو ينظر إلى النقهاء وللفسرين الحدثين وأصناف العاماء 
بعين الازدراء والازراء فضلا عن العوام » حىإن الفلاح ليئرك فلاحته » والحاتك يبرك 
2 اكته ويلاز كم أياما معدودة » ويتلقف منهم تلك الكارات لأرزيفة فير ددها كأنه يتكلم 
قو السن :وبر دو مسن لمم ارء ويستحقر بذلاك جميم العباد وااعلماء فيقول فى العباد 
أمم أحزاء متديون .اول الفلا إمم بالحديث عن لله #<وبون » ويدعى لنفسه أنه 
الواصل إلى الاق وأنه هن المقربين » وهوعند الله من الفجار المنافقين وعند أر باب الةاوب 
عن اق الجاهاين . لم 4 اط لها » ولم يذب قلبا » ولم يرتب عملاء ولم يراقب قلبا 


وقرقة أخرى وقعت فالإباحة » وطووا بساط الشرع » ورفضوا الأحكام » وسووا 


عن الملال واأرام قبع مم العم 9 أله مستعن عن على وهاه ا ومنهم من بذعىئى 


)١(‏ الغزالى : النتذ ١#‏ ا بممؤو., 

(؟) التزالى أحياء س ” رمع دا .وى 000 

:ثمرت وزارة اثقافة رسالة مشكاة الأنوار المنسوبة اغزالى حققة لأستاذنا الدكتور أو العلا عفيق 
رس / ؟ ) أبريل ١5354‏ أكد فيها أن الازالى صاحيها » وأنه يعتبر دقدمة ممنازة لوحدة الوجود 
1 عند «درسة ابن عرلى والاشراقية أدى مدرسة الاشراق . .ولا نكرر هناما نقذناه من أن أمثال 
هده الآراء تدبىء إلى الغز الى باه م العم والمفاظ على التراث . 


الوجد والحب لله ويزعم أنه واله به ولءله قد مخيل ف الله خيالات عى بدعة وكفر» 
شبذعء ى حب الله قبل معرفته بم اللا جادئن مقارفة ها يكرةا» ون أثار هوى نفسه 
على أمر الله » وعن ترك بعض الأءور حياء من اتفاق » ولو خلا لما تركه حياء من الله ) . 
( ومنهم كن يرى كوكبا فى مرآةٌ أو فى ماء فيظن أن السك وكب ف الرآءٌ أو فى الماء فيمد 
يده ليأخذه وهو مغرور . وأنواع الغرور فى طريق السلوك إلى اله لا تحصى ) . والغزالى 
يعتقد أن أمثال الخلاج سكروا سكرا ) وقع دونه سلطان عتّولهم فقال بعضهم أنا الح » 
وقال الأخر سبحا ما أعظم شأنى وقال آآخر ما فى الجبة إلا الله 2١()‏ . الغزالى هنا يوكد 
قيمة العقل كيزان للصدق والكذب ف الدركات . لكف ه يتسامح وهو ينسكر على 
الخلاج بوحة غدل هذه الآنو ال» بها الملاج فى الواقع لم بكر شيئا مما قاله ‏ ولعله حين 
أراد أن يتسامح معه ( رغم كشفه هذا اعاطأ وأمثاله على أساس من البعد عن التمقل  )‏ 
لمل ألم الى هذا يتامس عبئاً براءة الحلاج على حد شطحاته . وإذا صح أن البسطامى(؟) 
الذىكان يول مافى الحبة إلا ال وغير ذلا من أمثال هذه التصوص - إذا صح أنه 
"كان سين سنعو ين قال الداذلاك ردك ذلك | نانف الوا كار ريطا ون معاشتر نه أن 
وطعئوه عدام إذا عاد إذا صمح هذا كان لاغزانى أن يتسامح مع البسطامى لامع الحلاج 
ولو أن البسطامى والخلاج كا فصلنا معهما كان فى منطق انجساههما روح الاتحراف عن 
للنيج . واو أن ذلك الانحراف الذى نؤكده كان اسستقامة فى نظرها واتساقا مع 
عل الحقيقسة . أمر آخر يؤكده الذزالى!؟) فى خطأ الانجاه السلاجى . فهو يفشكر 





(1) النزالى : أحياء ‏ 4 / ؟١؟‏ / +51؟ء وأنظر الصدر السابق أيضا . 

(؟) حلال الدين الرومى الثنوى هوة يلد ١‏ ود 000 صاعغ حلال الدين الرومى هذا المصمون 
ماهر دين قال : . عَم ى ى سيل الدنوث على عقله 2 وه ل ناف ١‏ ا ن ق الصلال من الى طق مها 5 ن قبل 
ؤال ماق حيبق إلا ائله . 035 حنولن هررنك :كه ومالو ا تلى سه القهدس عدامم : وكل واحد من قصدوا 
سيك اأشيخ ارتدت إله علأء ٠:‏ درحته و اهيب مر 49 واحدة ذاات الرحل ذا الموأهب اللد:.ة وهذا 
كلام تقبله كشعر جميل » لاحقيقة له , 

(9) الفزال : أحاى 2 1/ هؤر - .8 /5م وأنظر كيمياء السعاده 7ه / 48 وأظر 
(لد كتور حمد نابت الفندق : مؤكر دمشق 18١1‏ -دم.لء 


عن عب 


#النية الحلا جية الى ستفك الاج أنها سَّ الحداب إلا كبر الوحيول يف4 وبين الله « 
.ويظهر أن النزالى أحس بالنقيجة امنطفية للاجاه المنحرف فى مدرسة البسطاى والحلاج 
هذا الانجاه المبنى على فسكرة أن الله خلق آدم على صورته والذى أدى إلى مذهب 
موحدة الوجود ‏ أقول يظهر أن المزالى أحس وأدرك النتيجة للنطقية الايجاه » فأ كد 
-ووصل إلى أن الإرادة الإنسانية والنظر فى مضمونها لا حل الشكلة فقط بل ل مشتكلة 
#السكون عرة 6 أوي 0 : ( إن آذم أكوذج 1 ولا ملو الأعوذج عن مم 0 
10 هوأ عوذج له , إن الروح الإنسانى حا ١‏ لل ف ذاته وصماته وأفعاله » فهو يدر اليدن 
يا مدير الله العالم » والجسم الإنسانى عالم صغير فى مقابلة العالم السكبير كل جزء منهما له 
:نظير فى الآخر ..) ولسكن ( هل الله روح العالم؟ كلا : أما الدلول فهو أن اله خلق العام 
بإراديه واختياره وهو الحافظط له م والقادر على إفنانه باختياره وإرادته 4 وإلا ا كان 
-هزاكء معى لاحلق ؛ و لا للاختيارء ولا للارادة . و قد وصل اله١الى‏ إلى هذا بالذظر إل 
“نفسه فوجد أن الأسامة الأولى ( ف أن له إرادة والذظر إلى الور ادة يحل بابد كة العام 
عه (؟) ( . وبعود الغزال بعد جواته الأوفقة فِِوُ كد أن ز ليس ل عأرف أن برعم 
بإدراك الذات الإهية فضلا عن أن يزعم الأحاد مها أو حاولا فيه (؟) » 5 يؤكد أن 
ا غاهدة وإن كا ١ت‏ أسمى 3 الاستدلال إلا د | ايف كفنا :اما زول معة كل حجاب 
) وإذا وجدنا متصوفا بدعى أنه الحمق . . . ) كالملاج ) وجب تأويل قوله إما على أنه 


(1) الفزالى : النقد 4م سل 6م وأنظر . 

1 م[ أم وعم[موعط؟ معافمكة كه اص ممعاعى0 ثر 10مصمقئو م38 
وأنظ الدك:ور #زد فاسع : مور دمشق 018 . 
(( كو ع )الغزالى المقذ 4ع ع وء وأنظر كمياء المماد: لام وما بءدها وأنظر الأتصد 


لأسي حي دعوو .؟" ٠.‏ 


1خ 5 


فترن أن لآ ويعوو ند اللاتر اط تونوهد ١‏ النا ونوكت لغيه دن للفظ لا ينى' به > 
ولأن ك قو شمو الاق لبو اطق عاو ماعل أن "3 الذوق 9 عن ذاته 
تحكزن هه الحق وحده نحيث لون فيه مقسع لغيره . على هذا الاعتبار ألعملى وحده 
لك ن فيهم شطحات الصوفية أن من لستغرقه شىء فيأسيه 0 شىء سواه محوز له لا 0 
سبيل الحقيقة أن يقول إنه عوهو)(١)‏ . ونضيف إلى الغزالى أن منطق ال1_لاج ك 

وأنحا ؛ ومن هنا كان ما يدعو إليه لا تموزء لأنه كان يدعو إلى أنه هوهر على سبيل. 
الطقيقة ؛ إلا إذاكانت المسالة يله #اطلهات أن صور | أدبية حميلة فهنا سكن تبر برها 
على أساس النية وااقصد . الهم أن الغزالى نقض أساس الاتحاد والملول على أساس عقللى. 
دقيق ذى هموي عاتى سام ام أوما يقول (5)( أنه لآ متصور بين عبدين ؛ فكيف (تحور 
بين العبد والرب والعبد ع » والرب رفك او لمس فى معنى الخلول انطياق <وهر عل 
15 هر؛أو جم على ف 0 عنصر فى جوهر؟ ) 3 أن ( هذا ستحيلءعةلا نسبته إلى 
الصلة بين الذاتالإطية ونفس العارف مهما بلغث هذه النفس من الصقاء والتحرد عن كل 
مايشاها عن الاق ) , لم إذاكانت النفس حادثة ءولا وجود ها إلا بإرادة خالةها( كيف 
يتصور عقلا أن تكون فى هو ) . وإذا ين سامنا بإمكان ذلك بالنسبة لاقو احدة. 
فكين لا َ به لج يع النفوس » وعند لل العالم كله !” هة ) . فن الخال إذن أن حل. 


الله فى النفوس أو أو ينطبع فيها انطباع الجرفى اللين ( أو اخمرة فى لماء الزلال ) فإن ذلك من, 
صفات الأجسام 90 , عئآر خَ الذزالى الأصل المبودى الشيعى للحاول عندما ال السبثية. 
حال إحراق على الخلاة ( اتجاها على ألوهية على ( رضى الله عنه ) . فقد أ كد الصدر 


)١(‏ الغزالى النقد 4غ - هع وأنظر كيمياء السعاده لاه وما بعدها ل وأنظر انتصى الاس 
-غ د ل بن ٠.‏ 

(؟ و * ) الصادر السابقة للمزقذ وكيماء اللعادة والمقصد الأسنى وأانظور مقدمة ابن خلدون. 
15/17 1ه 


عن كت الما د 


١ 5 1 7 8 . 5 7 7 506 1 3 05 :‏ 5 
المسيحى أيضا ليعود بنا إلى الفقض المنطقى العلفى لهده النظرية ومةولداس,احيث 7 ')يقول: 
: 0 57 1 ا 2 3 1 5 5 ١‏ 58 5 
إما أن تل 03 دعهمأ قاعة بنفسهأ 3 وإذن فأدس دنا أنحاد 7 كدان ذلك أن الأرادة 
العم والقذرة و ول قُْ دات واحذة 3 ودكنيا لمست معد ده 4 يانه يدفى دن المقرر أن 


َ 


الإرادة غير العم 2 غير القدرة 5 وإما 0 قال رعا 0 أحدى الذاتين وتال الأ 
مو جوده وهذا بأطل 8 ) . وبعود الغزالى العام فيتساءل ودين د يتحفق الانحاد ع4 


موا دود ومءدوم ١‏ هدان احهالان . أما الاحمال اثالث والأخير اهو القول تعدام الذاتين 


!ا 


0 5 لمر ف حادة اك بيان فسأت هذا الاحيال 1 إذ بشبعى العحديث عن الانعدام 
ألا عن الاتحاد » فأصل الاتحاد باطل ) . و يعود الغزالى فيبين أن الاتحاد يمسكن قبول 


داه عازانا 3 عو 22 الشعرا 0ك ع واإلا فيو حروج ئ 5 واف رهظا كل لاملا 5 ) وحوكم 


عطاة الانمادع قعالم هو يك إلا رط و القن 2 الح ' اللاي بعاد ةالص ف 
اق 6 و ون رافق 09 2 ف ئُُ 


الشعراء ( ٠‏ ك5 رك حيري و مدن ٠‏ اللْقمو ول ولا من اللمعةول أن قال ) ا ا سيجدها: نى مثل 


#نفسه ‏ أى أصير أنا عو ٠‏ لأن ممنئاء ألى حادث » والَه #مانى قدعا » ولست خالق 


#السماوات كه والأر ضين » والله يحعلنى خالق السماوات والأرضين . إن من صدق عثل هدأ 


؟خال فقد امخلم عن قربرة العمل 34 وأم يتمبر عذذه ما على عم لايعلم ومن لم فرق 


تين ف أحاله العقل 34 ودن ب يناه العقل فهو 9 من أن يخاطب فاميتركت ل ( . 


>» “لهم أن ن الغزالى 5ا ذ كرنا كان بحس عا سيؤدى إليه منطق الاحاد عحتاف صوره‎ ١ 


2 9 قر ضنا أنه لم رطا لع على أصول ودده الوحجود لدى اتباع الأفلوط.زرة أو ليد عليهم 


١‏ وقد شف أنا اله ذال 8 ققأة كد عا حاءتنا ره الفتسقة العحد ده » فى أ كك ةا ن الرق 


ألا يتصور إلا مع وجود كثرة متواينة . فالرقى صعود إلى فوق » أو تقدم إلى أمام .. فإذا 


الثم يكن عمة كيرة فإن الصعود إلى قوف مستحيل لأنه صعوح إلى ذوف مأ والتقدم فى 


م 


الحس بيويموسس اه 


. الصادر اشاقة واغار تبافث الفلاسئة مهه)طا 9 لاؤ0, نعير سايمان دذا وتعقيقه‎ )١١ 


؟) الصادر السابقة للنزالى فى أرام ١‏ ح جاء 


414 اسم 


الأمام غير ممكن لأنه تقدم إلى أمام ما . وإعا يقم فى عالم الكثرة والتمدد . ومن لج 
فلابد من وحود متعذدد مشكر 8 أما ما الوحدة فهى 0 الصنءة الى تذل عل الصانم. 
الحكيم وى ١|‏ لكمال الطلق لأنما آلىء عن صانم < حكيم عات اله الى 1 كل ليا أنه رى 
الوجود بعمئين ٠‏ عسسن 'ترأى 5 فى أعللى مقاماته وه مم 1 الوجود التفرد أ و الوحود د 
الذى ليس وراءه وجود ولا فوقه كال » وعين تراه فى مماكة التده الذى يشمل, 
الموحجودات كما فى تعلقها بالوجود الحق ) ومثمبى معر اج الخلدنق الممكة الفردأنية ». 
فليس وراء ذلك مرقاة . إذ الرقى لايتصور إلا بكثرة لأنه نوع إضافة يستدعى مأمنه. 
الارتقاء » وما إليه الارتقاء . وإذا ارققفت الكرة عقتف الرحذة» وعطاف الاضافة » 
وطاحتث الإشارة فلم ببى علو 3 ولانازل ولامر تفع 6 فاستحال التروى واستحال العروج, 
فلوس وراء الأعلى علو » ولامع الوحدة كير ولامع انتفاء الكثرة عروج (21. ) فإذا 
ساءلنا الخزالى عن منهوم الوجو- التعدد لامكثر أجاب أن واقع الحياة يؤكد أن. 
) الناس ترون الوجود مه على ماهو عليه قُْ حواسهم ومدركاتمموجودا متعدد امتسكثر .١‏ 
فهو أم صر الوجود فى هذه الوحدة التى سماها مماكة الفردانية » وإِعا عد هذا وجهامن. 
أوجه النظر إلى الوجود » وأن الوحدة إبما تقع فاظر أول النميرة دن أهلن «الكقف.. 
أما واقم الحياة فالوجود متعدد متكدثر لدى الحواس والمدارك البشرية . فالوحدة إذن فى. 
نظر الغزالى حال عارضة لا يقول مها مطلقّة فى الئاس » عاملة فى الحياة » وإعا محصرهة: 
فى أضيق حدودها لدى حال خاصة لاعارفين بعد العروج إلى مماء الحقيئة ( ومنهم من. 
كانتت له 595 العواله عرقانا ليا 5 ف تصورات الؤلاسهة 4 ومنيم عن صارت له ذوقك 


600 الحزالى : إحياء 9 / هلم" سس .هن ع وأظر ها أانقد 5 / 5 / 6 ٠,‏ وتيصل.. 
التفرقة ه سل و( / وتمهافت الفلاسفة مهو لاة؟ ندس وتحقيق سليمانديتا وأنذار أيغا الد كتور. 
ص الوصاقت مودىن. © >4 ١‏ 9 فلسئة الأخلاق ن ١‏ 1" وأظر للمقارنة مأورد ق اأشكاة من آراء شاذمً 
؟ +1 / ” ه؟ وانظر للفقارنة أيضا ماذ كر ه الدكتور عفينى فى عقدمة الشكاة التى أصدرتها وزارة الثقافة 
أربل + | ص / ب. عن أن ادغز الىمن دعاج وحدةالوحود أو دن مخدماها وق هذا الذى ذ كروغيرم 
وضم النزالى فى أعنف حدوه التناقض . 


ل[ اا" اسه 


وحالا وانتفت عنه. الكثرة بالسكلية ؛ واستغرقوا بالفردانية الحضة فلم بيق عندهم 
إلا 8 فسكروا سكأ وفع دوو نه ساطان عقرطم © هه *» ( م هئ دصل وا أل ذألن إل موقفه 
المقلى يحم بساب العقل عنهم حال تعبيراتهم الخارجية . وكا ذ كرنا أنه على الرغم من 
أن هذه الأمو ر جميمها فى نظره العقلى السايم ( لا تقم فى تقدير الإسلام ولاتدخل فى 
تمالمه )كا يقول ؛ إلا أنه يعتذر عن بعضهم بأمهم رجءواعما لفظوا به حال السكر عند 
الصحو . والغزالى فى الواقع وإن تسامح بعض التسامح فهو لم يتسامح معهم فى إنكار م 
5 اليد والتكاليف الشرعية ودعو هم لأد, باحة 3 ورفض الأحكام » وعدم الغايز اه 
الحملال والحرام محة اأوصول ودعاوى الغرور 010 وحسيئا ف قصلتاه م الغ الل إذ أء 
هذه النظريات » ففى الفصل الذى عمّدناه له الغناء كل الغناء . 


ولانمد خطيرا بعد الغزالى عن كتب عن الصوفية والتصوف مادحا أوقادحا سوئ 
ابن الجوزى ”2 الواعظ ( ابو الفرج عبد الرحمن ت /احه ه ‏ 1١؟1‏ م ) العروف بابن 
الجوزى ء وهو غير ابن القيم اعون 90 الامام السلنى ت ١هلاه‏ )» وغير ابن 
الحوزى الأخر ” ( أبو المظفر فيزوغلى سبط بن الحوزى 584 ه 7اه؟1 ه) وابن 


الحو زرى الو أعظط صاحب تأديسن أبلمس ول شغل تفساه درا سبك ة أخو ال الصو فيه . لكن 


جانب العامرن كان هو الثالب عليه ؛ فل يتم بذ كر حسنات الصوفية على الإطلاق . وقد 
عاب ابن الجوزى أساسا الاتجاه السلى » وأ كد كا أ كد الغزالى قبله أن الشهو'ت إنما 


(0) الغزالى إحياء ادن - ؟ لل وع* ل .وم والاقذ عه د مه5, 
(؟) ان الحورى ( أبو الفرج عبد الرحن له تلبيس إبليس أو 5د الاماء الثاهرة ٠314م‏ وله, 
ينا التتغام ومى رسالة عن القرامط» نشيرها حوزيف دى سو موجى فى 
لاع و7 القامة:01 تلنناة العمل ماداى!ر 
0( ابن اله. يم اللوزية أو أبن 3 قم قم البوزبه الإمام السلنى تأميد ابن تيميه ٠‏ 
(4) ابن الموزى ( أبو اللفر فيزوغلى ان الموزى صاحب مرآة الزمان فى ناريخ الأعيان وله أصل 
مخطوط فى دار الكهب ١هه‏ تاريخ . 


سس ىام ب 


لقت لفائدة » وأن المراد هو النساى ما لافتلها ومحرها . ما عاب عل الصوفية الصل 
بنق القرريدة للق ةيوان أخطا دين قدي مدى ع الحفيقة بأنموح والثاء الشياطين على 
وجه الاطلاق (21 . ومن الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها ابن الجوزى الهامه الغزالى 
يأنه باع الفقهبالتصو ف » ينما الغزالى أولمن دق نافوس الذطر عندمائبه إلى أن 'سدشر', 
التيارات اأندرفة لدى 2 سمةالشيعة الغلا لم يفد من الننوصيات أكل ما أفاد من توف 
السافية عند النصوص » حتى إنه عاب على ساف الأمام ابن حنيل وخلفه عدم تأويلهم 
لامثال الحديث ( قاب المؤمن بيتف أصبدءين من أص بم ابم الرن 650 ). والغزالى رائد 
فى كل جيهاته الفقهية وال_كلامية والناسنية والصوفية على الإطلان . 


ها 


تأنيا : ابن ثيميه للم كلاه : بعد قر نين من الغزالى ظير أن ثيميه . ظ, (؟اوالتوار ف 
يداد قبل ولادته لمسة أعو ام والحركات الصيايية قبل ذلك و بعد ذلك تفءل أفاءياها 
من عام ا »يوشب وهو يرى خَبائث أ ر التلاو فى الال 
القيعة والصوفيةوائاز مدرسة إن عرف .لهذا كانت أورته عارمة دن : ينج منها 
مفلست التصوف السانى الأمام لمرو ى 46 ه 4 ول ينج منها أيضًا مناست التصروف 
السنى الأمام الثزالى م٠ه‏ ه رغم تقدره هيا . وجد ان نميه أناءه اراك الج 
وكراث الم وردى وتراث أبن عرلى ومدرسته إدى أن ع المار رض ردلوال الدن ١‏ ره وه 


قَ 


وأين سممر وين رالا زى وغيرم 3 قاءا ب وص :أ كه اددج 08 داه أرط أعام 


0١‏ 2 ن الحوزء ى الس 5 0 عم +0؟ وااطر كاين مع ؟ ولامتارنة أئا 
القشيرى 5000 : 
(؟) التزالى : إحياء ج 15/ .١1١١‏ 


,0 حماء التثار عام 565 همه بغداد درت أستطو هأ ف ذاتت 'إأ رفخ ع نه زر موا عأم © © " له وأسةم , 


7 


الصاييون ماثق عام من 45٠‏ إل 55 هوقد روى ان كثير ( اللدلية والراية ج 1 / 17501 /515؟» 
ج١٠‏ / 4ه ح إن الثيعة كانوا من الداءين إلى ال كدن الخطرتين . وتلك نقطة غفل علها كل 


1 يأحثين قى ا غاريات الصو 4 ة والفلسفية عأمة 5 


سر 


'تأسئلة وجوت إليه دول أبيات الخلا فى الانية آله 


شاهد حا <ن يشهده الهموى 2 بأن صلاة العارفين من الكفر 


وحول رسالة لاحلاج قال فها ليعض تلاميذه ( سثر اله عنك ظاهر الشريعة » 
0-0 5 لاك <قمقة أ سكفر . فإن ظ أهش ر السره روه 1 رخف 836 ددرقة 3 السكفر معر قد <امة 5 


ومن زعم أنه يوحد الله فقد أشرك . وممنى لا إله إلا الله كلة يشغل مها العامة ء لثلا -3 
مع اهل "9 الموعية )ند آنا الله ان قدعت لأن البيةة فى كا زوق اير 
للرزوى7" ؛ ( يقول السائل 


: ولاحلا جَ/ بمىئ ءِ يدرك + »* ©« م ( / وقال 0 00 
ع 
“الدد: 


ن السو روردى الحملى 0 موده البقية الى طالب ب الخلاج رؤعها تعصرف الأغبار ف دمه »ه 
.وكذلك قال السلف 40: الخلاج نميف رحل وذللك أنه ' ترفع له الأنية بالعنى فرقءدت 
لله صورة فقتل . وا جات أين و7 ماهرة (وأما قوله . . (بدى وبدنك .. .. ) 
-فإن هذا السكلام يقسر ععان ثلاثة : بقوله الزنديق » ويقوله الصديق . فالأول مراده به 


م و * 1 - و« 3 ١‏ 8 ع 2 5 
طالب رقع بوث أندئه ) دى يقال إن وحودع هرو جود المن واندته فى أنية | !- م لذ 





جعدعله 4:؟ وانظر ان تيمية : تموء: الرسائل واللائل + ؛ / ٠‏ / 54 /ر هد /؟ه. 
(؟) الحريرى المرزى : السيد أبو #د على ان منصور المربرى المررى بالحوران ات 548 م أنظ 
-جامم الأصول الصدر السايق . 


»2 تقصدك بالسياف 5 االاحدة هِ قيله وس هذا م من ل إحاية بن تيمية 6 زصاه الذى اقتسستهالرو لبها 
20 اأصادر السايةء لأسيذون قله عن أخبارا لاج 13 وحامم الأعبول ل وموعة الرسا ل لمن : ونة 
سس 4 /عهء/مه«# /له*/؟ه. 


3-0 


جه لس 


يقال إنه غير الله ولاسوى . ولهذا قال ساف هؤلاء لللاحدة : إن الخلاج نصف رجل » 
الكفر والالحاد فيو متناقض ينقض بعضه بءضا . فان قوله ) بنى وسسنك الى 
يز أاهنى ههه ) خطاب لفعره 6 واثيات أنية بلمه وس رية 4 وهذا ائيات و لا نه. 
وهو طلب الفناء . والفناء ثلانه أقسام : 

١ ١‏ ) فناء عن و<ودالسوى 5 ) 0 ) وفناء عن شهودالسوىي ٠‏ ؟ ) وفناءعن عباده 
السوى . والأول هو فناء أهل الوحدة لللاحدةكا قسروا بهكلام الخلاج . وهو أرن 
تحمل الوجود وجوذا واحدا . وآما الثانى وهو الفناء عن شبود السوى » فهذا هو الأى. 
تعر ص لكثير من السالكين كا 54 ءَن ألى بريد وأمثاله 4 وهو مال الاصطلام 3-3 
وهو أن تقيب عو حوده عن وجوده 6 وععبوده عن عياد نه 6 وعسعوده عن شهادنه ط 
وذ كوره عن ذ كره فيفنى من لم يكن » ويبقى منلى بزل . وهذا كا >ك ,أن رجلا كان. 
حب آخر فألقى الحبوب نفسه فى الاء » فألقى لحب نفسه خافه فقال أنا وقمت فلم وقعت. 
أنت » فقال غبت بك عنى فظئنت أنك ألى . فهذا حال من عجر عن شيء من الخاوقات. 
إذا شهدل قليه وحود الخالق ع وهو أمر دعر ض لطانفة من السالكين ٠‏ ومن الناأى من 
بعل هذا من السلوك ؛ ومنهم من عله غاية الساوك حتى محماوا الغاية هى الفناء بتو حيد. 
الرنوبية قلا يفرقون بين 0 والحظور واغيوب و امار ورة 34 وهصدذا غاط. . 
2 غلطوا فيه بسموود العدر و أ يكام , اأر ويية 0-2 ن شهود الشرع لاخر والمى وعيادة: 
انه وقنذاه وطاعة كرد ولد افد 3 رفم انيته بهذا الاعتبار لم يكن #ودا على هذا 
ولك قد يكون معذورا ءتوأها النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوى نهذا حال . 
التبييق وا تبأعوهم ؛وغخو أن يفى بعيادةسوا 66 وتحبذاعن حب مأ سوأه 4 و شيف 5 ن حدشية . 


مأسواه 4 وطاعتهعن طاعة كّ سو آم 6 وبالتوكل عليةفع» ن التو كلعل مأ و أى ٠‏ فهلأ 0 


سس 54181 مسسم 


و حيدل ا وحده لا شريك له )وهو اسانيفية مأة رهم ٠‏ ويدخل ق هذا أن شنى عر 
عن اتباع هوآه بطاعة ا فلا يحب إلا لله ُ ولا عض إلا 0 ء ولا يمعلى إلا لله “و لي 
عمقم إلا اله فهذا هو الفناء الدينى الشرعى الأى بعث الله به رسله وأتزل به كتبه ) . 
ولاشك أن هذا اافناء الشرعى حسب مصطاح ابن تيمية هو ما أ كده الغزالى فى فلسفة. 
والصير وال ر ومأ إلمها 5 وقد وصع ان لممية الحلاج ف موقعب الفئاء عن اا 2 
السوى 6 وأم نضعة ف مودوف الفئاء عن شهود السوى 6 وهذا هو مأ نأقسّه عن وحد»ه. 
السهود الى عاشهأ الخلاج ىُّ رأى الضارة: لكن اءن تممية أ كد أنه و قبل هذا الدمهود. 
الخلاجى فأنه قَْ رأنه دس شود موحل بل شهوود ملحد » 3 3 شول 8 وبذا شهوه. 
أهل الإالحاد لاشهود المو<حدين( (0١‏ ( 5 وابن تعمية ف الواقم 000 وذا فُْ ر3ه على ماروكي 
عن الحلاج فى بينية الآخرين : 


إذا بلغ الصب الكالمن الخوى وغاب عن امد رؤسطو لذو 


فشاهد حقا حين يشهده الهموى 2 بأن صلاة العارفين من الكقر 


أقول إنه يكرر فى مناقشته ما أجاب به عن الأنية وحجاب الأنية الحلاجية م 


وتصيف ان الوس مك 0 قول الخلاج كلام جاهل 1 


( والقصود هنا أن قوله يغيب عن المذ كور كلام جاهل » فإن هذا لاحمد أصله 
٠ ٠. 1 5 !‏ 1 1 8 : . 7 22 
0 احمود ان عونا باد لوز عن الذ كر 4 يه أن بوسا عن لإ تون قَ سطوات الذكر ٠‏ 
اللم إلا أن رارك أنه غاب عن وي فهل الخاوق وشهدك أنه امال 4 وآ دشهك الوجود. 
1 9 ا 


2: ابن تيمة : تموعة الرسائل والسائل ح ع / ؛ / ه« / 4؟ / ه5/ ؟*؟ واظار ماسيذبون‎ )١( 
أر الاج 2-5 م ان الكو شخانى ا جام الأصول 44؟ وانظر حواب ابن ونه أسؤاله‎ 3 


بعض الصوقية الحريرية . تفسير الكوا كب 2 5؟ . 


:الاو أددا م( ل دلت دن المشاهد: الوأمددة 2 ذيل! هود اهل الإلخاد لاشهود اا و دل _- ٠‏ 


فو اعرف ان 4 ن شهد هذا الشهود الإ ذا دى »2 فإنه ترى صلا ا عارثين من | -كقر )000 60 


4 


ع بعود أن تيميه قيقٌ الك فُْ وضوحأن الفناء عنمو جود اده و ك5 عه وهو ال ى دصله الى 3 7 
ىو اعزايا مذهب ان عرنى ف وددم الودود َ م هنأ عع أنحاه الحلاج م أن ع اح 


اق الدظر وله والذهب 1 وهذا دعا كت من اءن تومية 4 


- 


بربط مذاهب الأمحاد والماول ووحدة الشهود بوحدة الوجود . إنه يول ( إن النوع 


تأحية الريط الدحمى حين 


1 ثالث من الفناء برى وجود الخالق عين الخثوق وه ويام الوحدة ( وحدة 
الوجود ) : ثم يصل ذلك وضع اطلاج الذهى . ثم يعود فيو كد أن و<دة الشهود أو 
“قبلها عن الملاج فهى وحده شهود ماحد لا شهود موحد ”" . فإذا عدنا إلى أن تيميه 
فى مناقشته لا جاه الخلاج بده يؤ كد22 أن الملاج أخذه عن اللهمية (الجهمت 8؟1ام) 
“فإن اله-_لول ( قول غالب على متعبدة الحهمية الذين يقولون إن الله بذائه فى كل 
مكان ) . والملاحظ أن ان تيمية يصل الا ا مكاه فى خيط واد مع الهلاج ومذرسته 
و ان عرلى ومدرسةه ., وددود 0 3 والحاواية تقول على قَْ ادام كالاء فى الصوفة ' 
وياد فى الجسم ٠‏ وهو قول قدماء الجومية الذرن كفرم أعة الإمرا عابم ما هؤلاء 
“الهمية الانحادية فيتوأ عا لى أصلهم الك رن له هر الوجود اأطاق النابت كل 
-موجود ) ( ومنهم من زعم أن حالم أفضل مع حال مومى بن دن ود 
حم الخطاب من الشجرة وم على زوم يسمعون القطاب هن وحى 0 1ن 


أن عرلى . 


وكل كلام فى الوجود كلامه ‏ سواء علينا تثره ونظامه 





)١(‏ ماسينيون أخبار الملاج 
(؟) مأسينيون موعة نصوصس 


ع 71/577 تح 


وقد بدأ اق البمية ايل 1 ,حكاية وكرموسا أن أحذ اليو قال لمريده الذي أواف أن 
برضعه ويلقنه مبادى” وحدة الوجود : إن الدهادة الأقة هر لا م.وجود لان ( قال الشيخ 
لمريده : من قال للك إن فى اللكون سوى الله فقد كذب . فقال امريد ( الذى ) فى هو 
الذى كذب ؟ وسكت الشيخ ولم بحر جوابا) . وذكر(١)‏ ابن تيميه قدم للذهب فيا رواه. 
عن الإمام احمد بن حنبل (5) ( 41؟ه) من أن القائلين بأن وجود الخااق هو وجود. 
الوق أعظلم افتراء من يقول إنه بحل فيه . ( وهؤلاء يمهلون من يقول بالماول أو الاتحادم. 
وهو أن الخمااق اتحد مع الخلوق فإن هذا نما يكون حال شيئين متباينين انحد أحدها بالآخر 
كا يقوله النصارى من انحاد اللاهوت مع الناسوت ؛ وهذا إعايقال فى شىء معين» وهؤلاء. 
عنذم ما 3 وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده ). 

مضى(" )أن تيمية بعد ذلك فى إيضاح مضمون مذهب ابن عرلى فى مقدماته الأول . 
لدى المدارس السابقة عايه » فذكر فى رده على دعوى الألوهية أو القول بألوهية أحك.. 
ها كن أوواا ان أل ساد 5 خير خلقه بالعبودية فى غير موضع فقال ( فأوحئ. 
إلى عبده(24 ما أوحى ) وقال فى <ق عيسى الذى قيل إنه ابن الله أو ثناث ثلاثة ( إن هو 
إلا عبدا أنعمنا عليه(*2 ) وقال ( ان يستتكف المسيح أن يكون عبدا لم230 ) وقال ( إنه. 
كل مافى السموات والأرض إلا آت الرحمان عبدا.(" ) . ثم غاد يلخص مضمون,. 





. 48 ابن تيمية / الفرقان بين أولياء الرحان وأواياء الغرطان‎ )١( 

(؟) ابن تيمية مموعة الرسائل الكيرى رسالة الترقان ب ١‏ طبع القاهرة ١ه‏ سبي 
ع١‏ .ول 

زفي إن تيمبة : جموعة الرسائل م55( هع ؤ5ؤووزم(.غع س؟.١).‏ 

(4) آية ٠‏ من النجم 9م . 

(0) آية كه من الزذرف 45 . 

(5) آية "9لماذ من الناء 4 . 

(7) الأيات هم ح- م ومن مريم 35. 


ع سس 


“الاحاه فيقول(١)‏ فى <> لاستثناف فيه : ( سم الله الرحمن الرحي : مأ تضءته كتاب 
“قصوص الحم وماشأكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا » وباطفه أقبح من ظاهره . 
وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة ؛ وأهل الماول » وأهل الاتحاد . وثم يسمون أنفسهم 
الحنقين . وهؤلاء نوعان : نوع يقول بذلك مطلقا 5) هو مذهب صاءب الفصوص ان 
عر وأمثاله ابن سبعين وابن الفارض والقونوى والششترى والتامسانبى وأمثافم ممن 

يقول إن الوجود واحد » ويقولون إن وجرد اخاوق هو وجود اللالق . لا يثبتون 
+موجودين خاق أحدها الآخر» بل يقولون الخالق هو الخاوق » والخاوق هو الطالق ) . 
ويحدد ابن تيميه تمل رأيهم فى وحدة الأديان فيقول ( ويقولون إن وجود الأصنام هو 
:وجود الله * وأن عباد الأصنام ما عبدوا شيئاً إلا الله ء ويةولون إن عباد المجل ماعبدوا 
إلا ا وأن تويق ذن ف زحمهم من العارفين الذين برون الحق فى كل ثىء وعين كل 
اشلىء لأنه كد على هارون انككاره على قومه عيادة المجحل وعرون أن فرعون كان 
:صادقا فى قوله « أناريم الأعلى » بل هوعين الحق » ونحو ذلك نما يقوله صادحب 
الفصوص . ويقول أعظم محنقسب(1) إن القران كله شرك لآنه فرق بين العبد والءبد . 
:وليس التوحيد إلا فى كلامنا فقيل له فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالا 
والأم حراما فقال الكل عندنا واحد . ) ( وكذلك ما يقوله ابن الفارض فى قصيدته: 
“التى مواها نظلم الاوك كةوله : 


لما صضلواى المقام انها .واعيد فيا أبعا عات 


كلاا مصل ساحد إل م 4ه باع ف كل سسعجك 6 


(١)ان‏ تيمية #وعة الرسائل ص 4١ / +٠‏ / "4 / 44 . 
(؟) لعل أن ثيمية يقصد عفيف التاسالى ت ١5د‏ ه بداليل اتفاق الصاد, على أنه القائل ( القرآن 
كله إشراك ) أنظر فى هذا الطرى 5 / ١75‏ وفوات الوفياث /١‏ و0 والذهى ق دول الإسلام 


سه ل 


وما كان لى سل سواى و تسكن 
صلانى انيرى فى أدا كل سحدة 
وما زلت إياها وإياى ل تزل2 ولا فرق بل ذالى لذالى أحبت 


الوسولا كيف. قفرملا" وذات اراق عل اسدتدات 


ش (فأقوال هو لاء ونحوها : باطمها أعظم كفرا والادا من ظاهرها . ومن كان أعرفه 
:الذبن يوون أن أله بذاته حال فُْ كل معان ٠‏ ولسكن أهل ودده الوجود حدقوا ولأ 
الذهب أعظم من يق عيرم من اومية 1 وق الفقرات الأخير: من أبن العميه ربط 


غير دفيق 1 قصاتاه . 


ويعود ابن نيمية بعد أن فصل النوع الأو ل القائل بالوحدة المطلقة إلى : ( التوع 
الثانى القائل بالماول والامحاد فى معين كالنصارى الذين فالوا بذلك فى المسيح عيسى 
عليه السلام' » والغالية الذين' يقولون بذلك فى على بن الى طالب ( رضى الله عنه ) 
.و طائفة من أهل ددقه ع الحا كمية الذءن يمو ل ذلك ف 28 : م واللاحية الذبن كولون 
بذلك فى الحلاج ء وأمثال هؤلاء من يقول بآلحية بعض البشر وبالاول والااد فية 
ولاحعل دللك مطلةا فى كل شىء 4 ومن هؤلاء 0 يول ذلات ف بعض النسوانوالمروان 
أو بعض الاوك وغيرم : فهؤلاء كفرم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله عو 
لأسيح بن مسيم . وأما الأولون فيقولون بالإطلاق وبقولون : النصارى إنما كفروا 
«التتخصيص . وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى وها من التنافض من جنس مافى 
أقوال النصارى » ولهذا يقولون بالحاول ثارة؛ وبالائحاد تارة » وبالوحدة ثارة فإنه مذهمب 
متناقض فى نفسه , وهذا يلبسون على من ل يغهمه . فهذا كله كفر باطنا وظاهراً بإجاع 


كد ع نص 


ككل ١)‏ . وينوة ان تزبية (1) قيعاطل ها أوله اذهب دن آيات اسكرم توفيقا” 
أو ناديقا فيتول ( مثلا ) إن مدنى الأ ( ومارءيت إذرميت وللسكن اله رى ©) ) 
ليس وحدة الوجود كا زعموا فإن معناها ( وما أوصلت إذ قذفت » ولسكن الله أودل. 
الأرمى . والرمى له مبدأ وهو الحدف » ومتّبى هو الوصولء فأثبت الله لنبيه البدأ بقوله. 
إذرميت ٠‏ ون عنه اللنمى ؛ وأثبته أنفسه : « 5 اله رمى © . والا.لاكوز أَن. 
0 ْ أأكبت يرل الذنى فإن هذا ا م ل . وان لا يصف نقفسه. بصفه من قامت به. 
الأقمال ؛ فلا يسمى نفسه معاي ولاصاعا : ولا | . » ولاشاربا ) وقوهم ( ما م غد)» 
كفر. ولولم يكن ثم غير لم يذل لله ( أفذير الله تأصرونى أعبد أيها الجاعلون ) ٠‏ فإنم, 
كاو | امت وائة بعيادة الأوكان ٠‏ فأو ل ! 0 ن غير الله م يصع قوله (أ فغير له تام وى أعيقز 
أسها 00006 أفذير الله ابتغى (9؛ حي »وم بقل الخليل ( أفر بم ا < 
عدون اقم أنتم وابؤ؟ الأذ.ون فإمم عدو لى إلارب 0 130و 1-7 إلى 3 
اي 0 ( . ويعود ءن ثيمية بعد هذه الولة الأوفقة فى شم رح د السكر عة إلى 
القول ( إن إبراهيم أتخليل ( عايه السلام ) لم يعاد ربه؛ وام يتبرأ من ربه » فإن لم سكير 
الات لالطة التى كانو اعيدومام ادوم الأقدمون غير الله لكان ار اهيم قد تبرأ من 
اله » وعادى الله وحاشا إبراهيم من ذلك ) . ( ومن قال إن لقول هؤلاء سر حفية: 
وباطن حق من اللقائق التى لايطام علمها إلاخواص اماق فبو : إما أن يكون من 
“كان وناففة القن الالال عونا انسوفن كار ادن اللو ءواافار ل دروا تيو 





اللي يبي 


)01 ابن يمية : جموعة الرسائل 44 ل هو. 
(19) ان تيمية : جموعة الرسائن ٠.6٠‏ 

(*) آية لاك من سورة الأثقال / مء 

(4) آية 54 من سورة الزمر 59 . 

(*) آية ؛ ١١‏ من سورة الأنعام ه ٠‏ 

(5) آية ولاس لإلامن سورة الشعراء 55 . 
(7) آة ا" منسورة الزخرف "1 . 


لس 0ه اسن 


لمحب 3اله ؛ والجاهل يعرف حايقة رين فإن صر على الاعتقاد الباطل لعل قيأم الأعدة عايه 


و<ب قتله . »© 0ه 


4 


وعدى اين لمدية بعد حوأته الإجمالية فُْ كدان حويقة الملذهبي 2 ودزاتم ويك 
الأرث لتوكيد وحدة الوجود إلى تنيت مدرسة ابن عرلى على وجه التفصيل ورد كل 
مجاه إلى أصله راجما من البداة . 


وقد أ كد(2© أن الأحاديث النبوية الشريفة الموضوعة فبها أمثال أول ما اق 
اله العقل » وما استتبع هذه الأحاديث من أدلة لنصمرة آرائهم فى أصول العرفة والدين 
والتحقيق أ كد ابن ثيميه ب « أستقاء و دعا ر أى ابن حنيل 6 - أن هذه الأحاديث 
كاذية مدسوسة. أو كا قال : ( ومن الغريب ألهم جعاوه عدم فى أصول الدين والعرفة 
والتحقيق » لاجمع بين الشريعة الإية والفاسفية اليونانية لأشائبة من أتباع أرسطو فى 
قوم أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل الأول . شاع هذا فى رسائل إخوان 
المنا وهى عمدة هؤلاء » ووجدوا تحوهذافى كلام ألى حامد النزالى » وإن قيل إنه 
رجم عن ذلك . . وقد مذلق من نحذلق ففسروا الإقبال والإدبار بما لا يدل على الافظ 
واختلفوا » حت أن ان سبعين صاحب البد يفسر الإقبال بها يرجع خصوله إلى أدله 
القاسد من أن وجوده وجود الحق . فعلوم أن هذا ليس هو قول هؤلاء الملاسنة » 
ولكن أرسطو حى عن بعض قدماء الفلاسفة أنه كان يقول الوجود واحد ورد ذلك 
عليه . فقول هؤلاء يواطىء هذا القول الذى م برضه هؤلاء الفلاسنة ) . ويكر أبن تيمية 
على طمن ابن سبعين فى أنجاه أستاذه ان عرلى فيدكى أن صاحب البد كان يقول عن 
فحن التطوض ونا نتوج الك لكيه إن 6زبها للمقة ابرسية كلظ كرون كل 





22920 ابن :.مية بغية المرتادى الرد على التالسفة والقرامطة وااياطتية المسمى بالسبعينية 9“؟١1‏ سمس 
تلد الخامس س هل 7/5ه٠‏ 


سج ل 


7 )6 منتنه . ويعود أبن تيميه قاليلا إلى ماقبل مدرسة ان عرنى مع حسر الاتصال 
مهما وبين الملاج ‏ يعود إلى السهروردى فيقول عنه واصلا موجه بالر كب المنحرف 
(وكذلك السهروردى المقتول ٠‏ كلامه فى الباطن يأخذه عادة من القلاسقة الصائبيون. 
والحوس2" ) » ويقصد ابن تيميه هنا أن فلسفة الأشراق والأنوار أصوها فارس والروم . 
وبروى ابن تيمية أن القونوى فى رأى التلسالى أنم من شيخه ابن عرلى » وأن ابن 
ينين كان ته أن النلاسات مم من القونوى ولكن كل كلامهم كان يدور على أن 
المق هو الوجود المطاق » وأن الفرق بين الهق والخلق من جهة التءين » فإذا عين كان 
خلا وإذا أطاق الوحوف كانهو الحو ( وكلامهم كله يدور على هذين القطبين > 
إما أن يلوا المق لا وجود له ولا حقيقة له فى الخارج أصلاء وإعا هو أمر مطاق فى 
الأذهان إن أن مجعلوه عين وجو د الخاوقات فلا يكو ن الاخاوقات خالق غيرها أصلا . 
وثم يظبرون للناس والعامة إن الله بذاته موجود فى كل مكان » أو يعتقدون ذلك . وعند 
التحةيق إما يدمو نه بالسلب الذى يستوجب عدمه كقو لم ليس بداخل العالم ولا خارجه ء 
ولا مباءن له » ولا محايث له » ولا متصل بهء ولا منفصل عنه » فهم بدورون إما حول 
النق والتعطيل الذى يقتضىعدمه » وإما الإثبات الذى يقتذى أنه هو الخلوقات » أو جزء 
مها » أو صنةلها . فإذا حوقق أحد فى ذللك قال هذا سلب مقتذى نظرى » وهذا 
| الإثبات مقتضى شهودى وذوق ) . ويصل بنا ابن تيمية من تناقض المدرسة بين الذوق 
والعقل إلى القو ل بأن الذوق والعقل إذا : يتفةا » وكان تنافضهما لزم بطلامهما أو بطلان 


أحدها0(0) . 


ويتوقف بنا أءن تيميه د12 ليقارن بين اءن عرلى وان سبعءين » فيرى أن ان 
عرلى حين قال بأن اق حال فى انلق » جاء ابن سيعين فقال بأن المق عل لاخاق » 


لسكنهما فى رأبه وإن اختلفا فى التفصيل والمهج اتفقا فى المضمون أل ؤكد أن الوجود واحد 


1 و”#؛و؟)ابك تيميه : الصدر السابق فى بغية اراد ٠ه‏ وه., 


0-7 


كلا يتميز منه وجود الخالق . يقول ان تيميه7١)‏ ( إن ابن سبعين حمل وجود الق هو 
“الثابت ددءاً » الذى هو كانادة » والملاق هو النتقل » الذى هو الصورة . فهو وإن قال 
ميأن الوجود واحد » فهو يقول بالانحاد والحاول من هذا الوجه . لكن اق عنده محل 
تاخاق . وعلى قول ابن عرلى حال فى املق ) . ومع هذا (فالوجود ‏ كا يقول ان 
اسع داح وعد القائم مجميع الصور غير الخالى عنها على التعاقب » والصور هق 
«الحالكة ء وأما المتماقبة دورانا كاثئنة فانية » شاهدة غائية » قدبمة حديثة موجودة 
«معدومة ) . فابن سبعين فى هذا الكلام جعله كالادة وجعل الخلوق كالصورة » 
موها مرتبطان لا ممسكن انفكاك أحدها عن الآخر . وفى هذا من الباطن والكفر كا 
ميقول ابن تيميه مالا يخقى على عاقل » ( مع ما فى السكلام غير ذلك مثل قوله عن الصوز 
“أنها أعراض » والعرض لا يبق زمانين » فإن الذين قالوا إن العرض .لا يبق زمانين 
وإن كان أ كثر المقلاء على خلافه لم يقصدوا الصورة التى لتى فى الجسم » وإعا 
“قصدوا الأعراض النامة بالجسم » ولكن حىء رت النظام أنه قال الأجسام لا تبق 
دؤمانين . فهنأ يشبه قول 0 م ام )(1) ويعود ابن يي فيِوْ كد أن تأبعى ابن عرق 
“جميعاً (يحعلون الحق تعالى لأجزاء العالمكالكل لأجزائه » في<ملون كل شىء من العالم 
ببعضاً منه وجزءاً له كأمواج البحر وينشدون مما : 


وما البحر إلا الموج 5 لا شىء غيره وأن فرقته 1 بالتع شد 


وبلدور مم ابن تيمية ليو كد قوم فى النهاية أنه ( لا وجود لاجملة إلا بأجزاما ( 
00000 علبهم دعوام فى التعزيه والنفى بشير إلى الأشاعرة أو أصول الأشاعرة بأحيع 
-نذاق الصفاتية » وأنهم على منهاج الأة : ( وأما حذاق الصفاتية من الكلابية (أتباع. 
تمد بن سميد بن كلاب ت +4 ه ) وغيرهم فهم على مهاج الأئمة كا ذكر الإمام أحمد 
ادهل اليس ظ 





يومد و“ مب 


الهم أن ابن تيمية يصول صولات عريضة. فى محليلاته وتفتيتاته الدرسة ابن عرفه. 
وخاصة بين ابن عرلى وابن سبعين ايصل ف النهابة إلى القول(١2‏ بأنه و تتزل مم ابن. 
سبعين على القول الضعءيف الذى يرى ( الكل المطلق مو عودا فى العين ) يكون الربه. 
تعالى جراءأ من كل مو حود معحاوق . فهم بان أ مجماوه حمل الخاوقات أو جراءأ من كل 
مخلوق أو صفة لكل مخلوق أو يجماوه عدما محضا لاوجو له إلا فى الأذمان لا فى. 
الأعيان ٠.‏ لكنهم 8 مع التعطيل العر 2 و الإفك القبيح يتنافضو نَ و ا ثبتو نَ على مقام 1 
) وهدا رأ ا مضطر أ لاينضيط لا فيه ا ن التنافض ول سكو 1 ا ديت ت أ بدنه- 
وأوضحه أذ كر القواعد الماميه التى يعرف الناس حقيقة ما يكن حمل كلامهم عليه ؛.. 
وسثتث التناقعض 6 دى يطلع الئاس على ف م عليه من كفر وهديان م _لى عطلو!: 
جدفرقة التوحيد وحقيقة الرسالة وها أصل الأسلام ف 5 


وك هاجم اين 5 ثووية أتحأه وحدده الوحدود المترفب قم ذاء دورقة التو حيد 4 مدب ريط 450 
دلاك بهعدومه على نظر ١‏ ب مدرسة أن عرق ومقدماتها ف ويه العيادة أو وعددة الأديان 5 


وقدأ كداين مومه بصدد قول إبن عرلى : 
عبد الللائق فى الاله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 


( أنهم مشركون لأمهم عداوا بلله كل مخلوق » وجوزوا أن يعبدكل ثىء ) ( ومم., 
أنهم يعبدون كل ىء ؛ فإمهم يقولون ما عبدنا إلا لله ) وهذاف رأى ابن ثيميه 


)١(‏ ابن تيمية : مهاج اللنه ب ١‏ ل ه؟؟ الاسم , كدوج #* / 95١1م‏ 495/ 4لله. 
وموائته صر بح العقول لصراح النقول ب ١‏ / ا م/م ل وولو لو 
. ا 0 
واظر بغيه المرتاد ص <١١٠٠١‏ ه. 

('1) أبن تيميه بغيه المرتاد ج ه / 19#( . 

(؟) ابن تيمية الرسائل والمسائل 9/1 ع «هد.. 


7 اماه 


مخالف لدبن لمرسلين وأهل السكتاب والملل جميما بل » ودين الشركين أيضاء ولا 
عخطر الله عليه عباده مما يعقلونه بقاوبهم » وبمحدونه فى نفوسمم . )أما دليل ابن تيمية 
نهوأن ازسل كانوا يعتيرون مأ عبذه امش كون شيئأ غير له » وينظرون إلى عابده على 
تأنهعايد لثير الله » مشرك به عاذل به » جاعل له ندا . كا يستذل بأن الرسل دعوا اتخلق 
المعبادة الله وحده لاشريك له وهو و الإسلام الذى لايقبل الله من الأولين والآأخرن 
غيره ) . وقد شارك العالم السنى صا المقبلى (21 ابن تيمية فى إنكاره انجاه مدرسة ابن 
عرلى فى نقطتين : الأولى فى وحدة الأديان والثانية فى دعاوى السكشف وإنكار مدرسة 
ابن عرلى وغيرها حس؟ العقل فى الذوق . أما النقطة الأولى فيقول فيا القبلى ( فان صح 
مادعا إليه ابن الفارض وابن عرلى من عدم التفريق بين الأديارتف ووجوب الاعتقاد 
بأنها فروع لأصل واحد فإنه يتبنى على ذلك ألا يكون الأنبياء منصفين حين أنكروا 
على التكفار عبادة غسير انه ) . أما النقطة الثانية (29 لدى التبلل فيقول فيها 
وأت تزعمون أن الكشف ذوق » ولا يكن إقامة البرهان عليه . فكل كششف 
ادعى نحوز خلافه بحواز غلط صاحبه » ولا طريق إلى معرفة الصادق من الكاذب . 
بع إن كان معرفة ذلك الغاط بالمقل كان اليزان هو العقل» وكان حاصل الكشف 
دعوى عل بلا دامل سكن إقامته » وعلينا حينئذ أن تحرى عام حك 
عن ادعى ما يستحيل إقامة البرهان عليه . وقد يكون ممكنا لايكرتب 
على دعواه حك ء وقد يكون هذيانا » وقد يكون كفرا ). ولاشك أن ماناقشه 
للقبلى بدقة هو مادعا إليه الْغرالى من حكي العقل فى مسائل الذوق ليعرف التوهدّم من 


اللعقول فما فصلناه مع الذزالى ”7"؟ . 


, القلى : للع القامخ لاحم مدع‎ )١( 
(؟) المقبلى : المعلى الشامخ لاع#« سدع وعيا,‎ 
(؟) العزالى : اجوامر بم ل موصو ديم وو‎ 


لاعس د 


ولا كآنت الدعوة إلى توحيل الأديان سه 1 فصأنا ذللكق مدرسة امن عر دى" مر تبطفة 
يأفضاية خائم الأولياء على م الأ ندياء 4 ول هاجم ابن الدويه 9 دعوىق أبن عر قوير 
ومذدرسةه عقدمامها أن الأولياء أفضل م ن الأندياء 6 وأن خام الأو بأء أفضل من خا 
الا ندياء وقد وصح أبن لومية ف ١‏ وصعده ف دراسددا أن أبن عردى دعةقك أن جبريل 
من هذا اطيال . أما خأتم الأولياء فإنه يأخذ من العقل الرد الذى يأخذ منه اتفيال. 
جيريل » وجميع الأنبياء على هذا يستفيدورثت. من معرفة الله عن طريق مشكلة خاتم,, 
الأولياء ٠ودن‏ ونأ كن جوهرة النبوة هو الولابة م6 وك نت الولا نه أفضل 7 0 الرساله.. 
وكان خاتم الأو إياء ‏ يا قصلنا س أفضل من خانم الأنبياء . 

وك م دام دن ثورة أبن 0 نعوية سلمقه ال هروى الأنصارى تت ماه مفلسف... 
التصرف السانى فى اتامه إياه بأنه أ كد أرث الفناء عند المروى كات امع غير . 
جامع البقاء » و<اء ان القيم السلفى فيه أيذا (ت ١‏ ماه ) بعد أن تيميه فداقعي 
عن الهروى ما أعومة به ابن ثيميهة س أقول يا / إسلم الهروى من ورة اءن ثيميه » فإله.. 
اله زالى م سل أنا من تورته دين قال 0 ) وو<دوأ مثل ذلك الول بالمقل الأول ف 
الدرسة للشائية ) - فى كلام أبى حامد الغزالى » وقيل إنه رجم عن ذلاك ) . وحينه, 
قال 2 (وهذا ١‏ كتاب ١‏ مشاه الأنوا ر ) كالمتعر لذهب الامحادية ألا تلن بو حدم 7 





)001 أن تبمية : جموعه الرسائل الكبرى : رسالة الفرقان < ١519 / ١‏ القأهرة ؟؟5؟١‏ ه. 

(؟) ابن تيميه ع ب ما. 

(5) ابن القيم : مدارج السالكين فى شرح منازل السائرين للبروى الخطاوط ب 06> دان 
الكتي المصرية ورقه 6ه 50 0 نة النازل #قيق الاخمى #١‏ . 

(غ) ابن تيميه بغيه المرتأد ( السيعينه ) ح< ه / مسن لأْاى .2ه بلدا وه 

(8) ابن تيمبة : بغيه المر ناد سا١‏ / "٠‏ جح » ود د هنا أن ابن نميه ذفسه يلى الشك على ماف... 
امشكاة من آراء تنناقضس مم منهج الغزالى الصحيح الغزالى الصحيح “وهنو يبهذا أيضا برد على ما ذ كره. 
المحدئون وأسمهم أستاذنا الى كتور عفيق فى قوله أن الغزالى فى اللمكاة ( وص صصيحة فى تارم ) 'مقدمةق. 
أو عددة الوجود ( أنظر مقدمة ونحقبق الد كك تور عفيق أوسالة ااهكاق أيريل 13554 


اسم د 


الوجود » وإنكان صاحب اللكتاب ١‏ م يقل بذلك بل يكفر من يقول بذلك ) 0 
غلك أن ا قدي قد حالقه الغطط" اأسكيير فم| ذكره عن سلفه الممتاز الهرو 
إل نصارى بدليل دفاع خلفه للمتاز ابن القيم ؛ وفها ذ كره أيضا عن الغزالى حول 0 
الأول ف الدوسة للقائية أوها فى مشا 0 ار من مذاهب الاتحاد » فإن الواقم الذ 
أدركه أءن تيميه فى المهاية ددهو أن الغزالى فى صلب وجوهر مذهيه شكر مذهيه ينكر 
مذاهب الفيوضات من أساسها كا ينكر كل الاتجاهات فى نظريات الانحاد . وإذا كارف 
فى الشكاة شىء فهو كا ذ كرنا لدىالغزالى غيرصيح » وهو مدسوس ولا شك لاحرافه 
ذلك عن جوهر فاسفة وممبج النزالى . وهذا هو مالمسه فى اللهاءة ابن تيمية حين قال 
(وقد توس مع أبو حامد فى 5< تاب التفرقة بين الإعان والز نادقة » وذ كرا ن الكلام ماقلء. 
سدطأنا التكلاء عليه فى غير «ذا اموضوع » وجِزْم بسكفر وؤلاء, 5 جزم به سائر ' 
عاماء السفين » كا جزم بكفرم فى المهافت وغيره (3) 

وجاء ابن القيم السانى (1) فى مدرسة ابن تيمية فوصف مدرسه ابن عرلى بألا 
مدرسة أهل الإلماد : ( الذين يقولون ماثم وجود قدبم خالق» ووجود حادث ماوق » بل 
وجود هذا العالم هو وجودعين الله » وهو حقيقة هذا العالم فلس عند القومرب ولاعبيد 
ولا مالك ولاعالوك ولا راحم ولا مرحوم ولا عابد ولا معبود ولامستعان به . بل الربه 
هو نفس العبد وحقيقته » والمالك هو عين الماوك . والراحم هو عين الرحوم ٠‏ وإنما 
التخائر أعس اعتبارى محسب مظاهر الذات ونحاياتها » فظهر الله فى صورة معبود » كا ظهر 
فى صوره فرعون » وفى صورة عبد ما ظهر فى صورة العبيد » وى صورة هاد كا فى صورة 
الابتام يو ارطق يلاتان جواكك كل حى اين بو القن بل جهو أبن ال اعفة )ذه بو رتفي 
اين ك0 التفتقيله ابن تدمية والغزالى » وكماالتفت حديثاً و 5 دمن 0 بعد فرون 





5١‏ أبن قم اأتفسير القدم ص ١ه‏ ند مأو 
(؟) 6 جمس إرادة الاعدناد الرجة العرو.ة ال تويز مود حوب بده 8خ ه5١‏ > او / أ٠أه‏ 


لي اصدر الشايق لان القيم قن جرم ص ٠. 2” *١‏ 


د ع لس 


ألتفتوا معأ ءا كك النتانج الذلقية الأرتية على هذا الهم الوب للوجود <تى إنان الغيم: 
يعالج 'الأمر من واقع الحياة ازاء منطق الذهب » وبريهم كيف يكون موقفهم 
لو أخذوا ما بقولون ( أبرضون أن يسوى بين أحدم وبين ااسكلب واعلئزر فيأ كلان 
معانى إناء واحد ؟ بل أيرضون أن يكونوا كالهراف والدجاج وأنواء الميوان والطير 
الذى يذبح فيذون ويكونون طءاما لبءض السباع وجوارح الطبر؟ وهل يرضون أن 
يسكون أحدم والحجر سواء لايقع حسات عل من داسه أو حطمه ؟ ويءود فيقول إن 
نظربنهم فى وحدة الوجود قامت على أساس أن العبد من أفمال الله وأفعال الله ه ن 
ضقائه» توضقاتة ين ذاتهةب و يتكرات تيهههذا الأساين ؛ حيث بر ى أن العبد لدس من 
افعال اله بل مس من مفعولاته لامن افعاله التامة بذاته. ان مفعولاته أثار افعاله » وافعاله 
من صفاته القائمة يذاته . واذن فذاته مستلزمه لصتاته » وأفعاله ومةءولاته متفصلة عنه 


فهى من الخلوقات المحدثات 92 , 


بعد ابن تيمية وابن القيم لا يمد سوى طون أوعوادلات مضموبها الامهام التواصل 
أ كثر من الدراسة الى تجدها لدى ابن تيمية وابن القيم . وأبرز ما ظهر9؟) رسالة كتبها 
ملا على القارى رى فيها ابنعرى بالزندقة . قال فيها إنه كفر بأربءة وعشرين دعوة منها 
قواه « إن الإنسان مح الله بمثابة الج بؤ من العين » وعلى هذا يكون الله مفتقراً أرؤية 


حاقه وروية نفسه ( 


وقال ان .حجر الءسةلالى 65م بأن شعر ابن الفارض ينءق بالانحاد المسربح فى 
شعره . وحاء 259 برهان الدين البقاعى 64م ه ذألف كتابين فى تدكفير اءن عرلى وان 
الفارض ما تنبيه الى عل ل أن عرلى »و عذر العياد من أهل المناد بيدعة الا لاد . 
)١(‏ ابن القيم مدارج السالكن ( للطبوع ) ج ٠54/98‏ 


(؟) الدكتور مد مصطق حامى * ابن الفاأرض 85-87 . 
(؟) الد كور أ لد 5 ظور الإأسالام ح< 14 1 ثم 59 . 


ع وه ل 


وقد عدد البقاعى العلياء الذين رموا مدرسة ابن العر فى باز ندقة 0 معهم عرز الدين 
ابن عبد السلام وابن دقيق العبد » وتقى الدين السبكى . ا عدد بعض الكتب 
#لتى هاحهت مدرسة ابن عرلى ود 13 منها : الليزان ولسان الميزان لان دحر الستلانى 
..وتاريخ ان كتير » وناصحة للوحدين وفانحة اللحدين للعلاء البخارى والفتاوى الكية 
لادراقى » وتاريح العينى » وشرح التائية لابساطى وكشف النطاء لابن الأهدال . وقد 
١‏ كد البقاعى نقلاعن عضد الدين الاجى أنان عربى وابن الفارض كاأنا يتعاطيان الحشيش 
وأننا اخوا ليس كان تومه بو قدرؤ هل الإقاعئ عيلوال الدنن 3" الميوت فى كما أعان: 
١‏ قم العارض بنصرة اءن الفارض ) » وكتاب آخر عن ابن عرلى أسماه : تنبيه الغى فى 
تبرئة اءن عرلى . لسكن أمثال هذه الكتب ليست فيها دراسات علمية دقيقة كا ذ كرنا؛ 
اغإن الطمون والأو صاف القاسية تزدحم ومحتشد فيها لنصصرة الأشخاص فى الجهتين 
للتعارضتين ١‏ دون الالتفات إلى الناحية العامية فى الدراسة (؟) س تلك التى وجدنا ها 
عي امن لاو انين تنمة أذ ابن القي والتي ستحدها لدى ابن <لدون. . 
ثاثأ : ابن خلرون (بعا د وعمه/ وسع و ه١14‏ ) نحن الآن أمام عام 
الاجماع الأول ؛ ولسنا مع الغزالى العظي الذى تسامح فيه جانه الصوفى ؛ ولسنا مع ابن 
قيمية العظيم الذى تشدد كسانى 5 بكفر مطلق على. كل أصداب النظريات المنفصلة عن 
#الكتاب والسئة . فهاذا قال ان خلرون الءالم فى التصوف عامة » وفى النظريات الفاسغية 
' للنفصلة وغير المنفصلة » خاصة أن ابن خلرون يعنى بدراسة التصوف كظاهرة 


(١1)دائرة‏ العارف الإسلامية مادة ان عرنى »+1١‏ --9807 وانظر الفارنة والاستقصاء طوط 

رقم 4ه للسيوطى : قم المعارض نصرة ابن القارض وتذيه الغغى ص *ه والقيلى فى الملم الشامخ 878 . 

(" ) من مثال السذاحة فى النقد ماذ كره السيوطى فى دفاعه عن اين القارض ( الم تمع به العهابه 

' السهرودى ؟ وحلاه بالطراز اللازوردى ؟ , وقد دافم أستاذنا دون مد مصطق حامىعن أبن الفارض 

. بوأكد أن اللقاعى كان مسيئًا لافهم لط بين وحدة الوحود كدقيقةعند ابن عربى ٠»‏ ووحدة الوجدود كجال 

٠‏ عند ابن الفارض وذكر آ ابن الفارض لو كات مو ضع هجوم لأا أ كرمه للك الكامل الأيونى ( انظر 

1 الد كور مصطفى حامى : او نالفارض والحب الأنهى همه وانظر دائرة المعارف الإسلاميةمادة ا ينعرنفى 
"١‏ ب لا ص 


سسا الاح" الست 


ععرانية فيبحث التفاعل بدنْها وبين الجاعة التى تولد ونحيا وتنمو فيها هذه الظاهرة » م, 
برقب شعور هذه الجاعة نحو هذه الظاهرة وموقفها منها » وما لعله أن يتعاور هذه الظاهرة. 
وهذا الشعور من تطور تبعا للاازمنة والأحوال » وتبعا الا ونال الألوتاعية سس 
وهذا هو ما بحثه ان <لرون فى مقدمته » 210 ولكنه أضاف إلى هذا العمل الممتازة عمل 
ل بحث فيه التصوف كمالم اجماعى فى عي الدينه. 
متحرراً من القيود التى وضعها فقباء المالكية بالذات لهفتين وللفتاوى » وهو نفس الوضع 
الى تحرر فيه الغزالى قبل ابن <لدون» فق دكان المزالى شافعى المذهب أساسا . إقد لاحظ.. 
ابن خلدون أن التعاريف التى ذ كرها الصوفية كثيرة غير واضحة . ومن هنال تدل على. 
حقيقة واحدة » بل على -قائق متعددة ومقاهيم يتمسيز الواحد منها عن الآخر . وقد رد. 
ابن خلدون2©27 هذه الكثرة ف التعاريف والمالولات إلى عاملين أساسيين : 


أوطيا أن الصوفية / يقصدواأ مهأ تعر يف التصوف عاميا 4 0 قصدوا مهأ التعيير. 
عن أحواهم ومواجيدمم المتذجرة ٠.‏ ولا فكت ل الغ الى( 04 العالح قل سيق مله الملاحظة:. 
ان خلدون . 


ثأئمهما : أنساع مرافق ومحالات الليا'ة الإسلامية تبعأ لاتساع الدولة » واشماذا عل 





(؛ اين خلدون : القدمة م«اج س سعم 

(؟ )اين خلدون ( شنفاء السائل لتهذيب الائل ) وقد وضعه ما سن عام ع لزلا » 75 لا هدين كان.. 
يشر ده سن الغرب والأندلس ٠‏ وقد نشيره الأب اغناطيوس حليقةالسوعى وعاقتلية واصدره مههد الآدات 
التسرقية فى سروت عام م8هم ١5‏ " و نسره كذاك فى نس الوقت الأسعاذ دن ناويت الطاجي الاستاد. 

ا 5 ع 
مكاية الالبيات بأقرة طبع سيةأ نيول مهةاقل طرعة هع ق عدو ؟ ١‏ صوعدهء عن م ل نمغر سن أقدميما: 3 
امدعدة اكيت عام 5م ه كانت فق مكديه ( عبد الرمن زيدان بالغرب 3١*58‏ ه) وتقات إلى مر عام. . 
ع 

شك فى عحة نامة الكتاب إليه كم | كل القتون وك كد الاستاذ حمد ع.ذ اننهء أن وانظر امن حلدوت». 
وقام الد كور على عد اارعن وال / ماو ؟51وا/ له؟ - ص6م؟ . واظر زروق الناسى : قواعس., 
التصوف: القأهرة 3ه / *#“” . وانظر مؤلفات ابن خلدون إلدكتور عمد الرعن ددوى ٠.‏ 

(* )ابن خلدون : شفاء الائل مغ / هع ٠‏ 

2 4 الأحاء شرح الزيدى '/ / 8ه واغار زروكق 5واعد التصوف ؟ 


بكر التطوا فى واحتففات دار اكب امسر ره بصوره منهأ راثم ) هدج ع؟ ب ول 


اه لب 


ثقافات ددية سابقة عل الإسلام 4 وصراع عنيف سس هذه التيارات الداخلية 0 والتراث, 


القدم والدين الجديد فى منهوماته الدنيوية والأخروية . 


معن هئ لحل أن الأستاء كشوت )001 قل أرهى سه طويلا دوين “مع عش انم 
فر اث 2ل ااشكور ينتزيحة ذات قينة 5 يقول :هو فإذا نظرنا إلى تعريت اي خلدون: 
تحده وصل ف تحلوله العامبى التفصيلى إل تقسيم التسكاليف الدّرعية إلى وعين : نوع 
يتعاقٌ بالأعمال الظاهرة * و وع يعاق بالأعمال الب طئة . وقد حدد ان <لدون متهوم, 
الغزالى فى فاسفة الاستقامة » أر الصدقء أو الاتساق »أو الاستواء بين السر وااعان ‏ 
والباطن والظاهر والنية والسلوك (2 ققال ( إن أعمال الباطن مبدأ لأعبال الظاهر » 
و أعمال الظاهر ا عشبا فإن كأن الأصل صالما كانت الأثار صالحة ) » فاما اختلقت. 
الفرق الكلامية ؛ وادعت كل قرقة أنها على الحقانفرد ( كا يقول ابن خلدون والقشيرى)» 
خواص السنة الحافظون على أعمال القلوب المقتدون بااسلف فى أعمالمم الياطنة الظاهرة. 
وحموا بالصفة . من ذللك اأين انقسم البحعث فى عل الشريعة دون أى انقسام فى حقيقنهة: 
إلى فسوي 6 سم ىق بنظأام تمع الإسلامى يي سيا مأ تتطليه أصول الشر يبعة. 
الاسلامية و.يدتص العارفون مدا القسم بالنتيا والثضاء » وتسم عنى عا صر 
الإنسان فى نفسه وهو فقه القاب ومعرفة الأحكم التملقة بأفعال القاوب ونو كيدها: 
ىَّ القسم الأول 4 6 كل ما خخص الفرد كعضو 1 مس اس اجتمع كله : شُْ أمواق 


أى 


8 3 3 
دثياه و خرأه 5 وهنا يصل أن درون له تعر يب التصوف يانه ) رعاءة حسن الادب ع 


. 
)١(‏ يكادون . الل الأسيوية 2/5 - 2335م ) وهو زس كناب والتصوى الإسلامى. 
الذى ترجه الدكتور عفينى واظر الترجة /9 ل 
(« )شياء د /هد. 


سس ا 


3 


الله ف الأعمال الباطنة والظاه . باأوقوف عند <دودء ( ا معنى الظاهر واليباطن عنذه 
حمهو ليس ذاك العى الذى يقسم الشريعة ويفصل بين جانبسها فصلا فالعنى 5 يقول ابن 
عدون 44 5 على المكافين من حيث ظاهر أعاهم ؛ وحكا علمهم من حيث 
باطن أعماطهم » لا ها يموه به بعض الباطنية » ويزخرفونه من أقوال سفسافة ناقضة لمعاقل 


الشريمة تقتضى أن الشارع أظير حك » وأبطز آخر . تعانى الله عما يقولون . )6١(‏ 
وول حدد ابن <إرون د أن طر بق المتصوفة مذععوره 2 طَ رين : 


( الأول : طريق سلفهم الجارية على الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من 
' الصحابة والتابوين. الثانية : مشوية بالبدع وهى طريق قوم مر التأخرين >علون الطريقة 
“الأو لوس ان قفن هيات الاي لكنيا موا هياب مدي 0ل التضيوقةا ور ير اسان 
وابن قسى » وابن عرق وأبن سبعين واتباعيم من سلك سمي جم ودان بتحامم ١‏ وهم 
تواليف كثيره مشحونة بصريم السكفر ومس مجن البدع » وتأويل الظواهر لذلك على 
هك اوهووو أنضها ها درت الناطر فينزا من اتن إل الله أوعلها ق الشريية) 
'ويعود أبن خلدونفيفصل موقفه منهم أدى نظر واتهمقالسكشف ووحدة الوجود ومتولدامها 
فيقول ( والذى يحمم مذاهبهمعلى اختلافها وتشءب طرقها رأيان . الأول : رأى أصحاب 
التحلى والأظاهر والأسماء والحضرات . وحاصله فى ترتدس صدور الموجودات عن الواجب 
الحق: أن أنية الحق ه الوحدة » وأنالوحدة نشأتعءنها الأحدية والواحدية » وما اعتباران 
“لوطو 6 الأ ا زنك مع حرث رط الكاوو و اناك الاعازات فى : اللعدية م 
وإن أخذت هن حيث اعتبار الكثرة واطقائق غير المتناهية فى الواحدية . ونسية 


الواحدية إل الأحدية لسمة الظاهرإال الباطن 4 والشهادة 00 4 وسو مظور لل" ول ول 





(:) شناء ةل ذة١أا.‏ 
(كو؟*)اين خلدون : شناء ١لنء‏ واتلظرص هه ل 58 أينا . 


اوم ا 


بمعزلة الور للمتحلى . 9 تلك الو حداه الجامعة الى ص عين الذات ؛ وعين فيو لباه 
الاعتبارين أعنى اعتبار الباطن وتوحده عن الكثرة » واعتبار الباطن وتسكثره ؛قب-ى. 
بينالبطونو الظلبور كال تحدث ف نقسة مع تقفسة . ثم أول مراتب الطهور ظهوره أرئفيسه 1 
وأول متعلق الظهور الال الاسمائى للحديث مم نفسه » وأو ل التجايات ( عندهم ) بل . 
الذات الأقدس على نفسه . وينقلون فىهذا حديثا نبويا يجعاونه أصل محلهم وهو « كنت.. 
كيزا مخفيا قأحرب ت أن أعرف_تفلقت اماق ليعرفونى » واللّه أعل بصحته , مع أنه لا يشيد. 
9 ولو صم « بتفاصيل هل! المدهب ولايةوم لَه بدلهل واصح 8 9 تصمن ول االتحلى عنم 
الكال وهو إفاضة الامجاد والظهور » وليس هو من حيث الأحدية الى فى سلب للكارة.. 


بل من حوث الواحدية اانى هى المظهر 2١0‏ ) . 


هذأ دو اأرأى الأول الذى يتضمن جانب مذهب أبن عرلى فَْ أصوله وفروعه -- 
رواه ابن <لدون . اما الرأى الثانى فبو رأى أصحاب الوحدةوهورأى أغربمم الأول . 
فى مفهومه وتعلقه . ومن أشهر الثائلين به كا يؤكد(") ان <لدون فى تفصيلاته الدقيقة.. 
( ابن 2250 دهاق وابنسبعين » والششترى وأصحامهم . وحاصله بعدإنعام النظر واللموض., 
فيا خاض فيه غيرم فى الواحد وماصدر عن الواحد . أن البارى جلوعلا هو جوع ماظهر 
ومابطن ولاثىء خلاف ذلك » وأنتمدد هذه المقيقة للطلقة » والأنية الجامعة التى فى عن 
كل أنية » والهوية التى هى عي نكل هوية إنما وقم بالأوهام : من الزمان والكان والللاف. 


١ (‏ )ابن خلدون : شفاء 5 والصدر ااسايق له ٠‏ وااظلر المقار نة والاستقصاء الفاشانى : شر 
الفصوص 5ه والدور النتدمرة للسيوطى 96!أ وقد نى حة الحديث المذ ثور اين تيمية وايث حجر 
والزركثى : شفاء ٠+‏ 

( »؟ )إن خلرون شناء هه "5 . 

(" )اين دحاق ت 593ه من أاساتذة ابى عربى فى مدرسة ابن مشسرة : وابن دهاق له شرح علمر 
اسن المجائس لابن العريف إستاذ ابن عربى أبضأ فى .هرسته الأولى . د انظر تفح الطيب دنر 
ح؟/ 4.27. 


سم ين لس 


'العالم بأسره ومافيه واحدا وذلك االواحدهو ان ) . 


ويصل بنا ان <لرون(١)‏ بعد جولات تفصياية فى إراز حقائق الذهب وتوليدات 
-مدرسة أبن عر لى فيه واضول هذه اأدرسة ( عند أن العريف ت وجه « ) وابن برجان 
باه ه » وأبن مدين 5ذه م وابن فى هه والوونى أ المياس جمد بن أبى 
الحسن على بن يوسف القرثى البونى ؟55ه ) وابن الفارض ++ هء وان سودكين 
١‏ ااعيل ن ورد كديق 5ه ) وابن سبعين اد ه والششترى 554 ه والتأسالى 
٠ه‏ . أقول يصل من هذا التحديد الذى ذكره فى للقدمة وشفاء للسائل - إلى القول 
'الفصل » فيؤكد أنه ايس ثثناء أحد على هؤلاء <ة . ( ولو يلغ الثنى "2 ما عسى أن يبلغ 
من لدم ل : فإن الكتاب والسنة أباخ قصلو شهادة من كل أحد َ( ) و أما حك هذهالكتب 
التضمنة لتلك العقائد للضلة وما بوجد منها أو من نسهها بأيدى الناسر مثل النصوص 
«والفتوحات الكية لابن عربى » والبد لابن سبعين ؛ وخاع الدملين لابن قسى - فالسكم 
عثى هذه السكتب و أمثالها إذهاب أعيانها متى وحدث بالتحريق بالنار والفسل باللاء » <تى 
ينمحى أثرالكتابة لما فى ذلك من المصلحة العامة فى '1 بن ممحو العقائد التلة . فيتعين على 
أأولى الأمر إحراق هذء الكتب دفما للمفسدة العامة ؛ ريتعين على كانت عنده التمكين 
منها للاحراق0؟) ) . وهذا النص الخطير ءن ان .2 ن أ+ذه ورواه عنه ووثقه صادب 
الممالشامخ فى إبثار المق عل الأباء والشا(4). 2 ضاف القبل*) (...وعين اليقين 





(١)شناء ١١١‏ وائظر المتدمة رمع مجم 
(؟)شناء ١١١٠١‏ 
(؟ ) ان خلدون : شناء 35٠١‏ 


لد وهو د 


لابن برحان »نوما أخدر الكثرنن شهر ان الفارطن والمفيق التلساى + وامتاها أن 
باحق مهذه الكاتب » وكذا شرح ابن الفرغانى لقصيدة التائية من نظم الفارض» وبتعين على 
“من 5ك ميلو هده الكتب التمكين منها للا<_ اف » و إلا فيتتزعها منه و لى الأمر » ويؤدبه 
على معارضته فى منعها لأن ولى الأمر لابءارض ف المصال العامة) . ولا شك أن ابن خلدون 
موالبل كانا قاسيين فى عملية التحريق والفسل باماء أو تأديبمن يعارض فىجملية الفحر 
77 الحو لمذّء !١‏ 5-8 . قلا غك أن وجو دها للدراسة بعيدا عن متنذاول العو ام دغصير 
#لتخصصين أمر له أهميته ورسالته مع أمثال ابن خلددن العالم الأول الاجماع واعلوم 
“العمران 
وقد بدث لنا ملاحفلة لاحظناها فى توكيد أن الإ<سان ليس طريةه اللو فى الدن 

حسب معدمون الحديث الشريف ( إن 1 والغلر فى الددن فَإنا هلك من كان باس 
+بالفلو فى الدين (21 ) . وقد أبان ابن خلرون ما توس فى فاسفته الغزالى عن الاستواء 
بين السر والعلن جنر أن () (أن تكون ظواهر الإنسان وواطنه على اتفاق ما 
:يقوم به من أعمال ) . نفس اموقف هو ما وقفه ابن <لدون فى تفرقته الدقيقة بين متهوم 
لعل من فوق وبين التعلير الكسى » وأثر الاستعداد والتحصيل والربى لنتح بوارق 
“لعل من قوق » ققد بين أندلا طريق ولا سبيل لأى عل من فوق لدى مغرور » أو 
-جاهل » أو متأله أو منافق أو هادم لأصول الشريمة 299 . ولقد آخطأ الأستاذ ساطم 
#الحصرى (4) حين لاحظ هذه الصلة يبن اءن خلدون والغرالى أو <.ن أحس 
مها » فر ف أ ى أن ابن خلدون قد تصوف » ورك ااهه فُْ عل العمران وى نفس 

الملاحظة غير الدقيقة التى لاحظبا ابن الجوزى - فما ذ كرناه س حين اعتقد أن الغزالى 


١(‏ ) إين خلدون شناء و س ) ؟* و8 ابن خلدون شداء 5”» وانظر المقارنه والريدط بن إن 
خلدون والتزالى : الشفاء 51/ 55 //ره* / 5؟ والإحياء للغزالى <” /157/ 17 /ر جع لهب 
جوالةزالىقى الرساله الللدنيه ٠‏ 

(54 ) ساطم الحصرى : دراسات عن ه«تدمه ابن <لدون ١١/١٠ ١١١١‏ وانظر تاودت الطاججى 
-تالعريف على ان خلدون ص 50 . 


ا 


قد باع اافقه بالتصوف واستغرق ف التجريدات رغم أنه كأن قبل وبعد كل شىء حجة” 
الإسلام »كا كان ابن <لدون قبلوبءد كلشىء عالم اجماع » ورغ م أنكليبءا كارت 
عاما منبحيا عفظيا حك الملبعج العلبى فى التفكير لاك أى ى أمر أو وضع آخر . والواتم 

أن الغزالى , يكن داتما قبلة ابن خلرون ء ققد خالفه ابن +لدون فى نقطة هامة حو ل 
الإلهام والعلوم الحامية . فالغزالى حين رأى أن الأدلة على العلوم الإلمية قاطعة لاجسكن , 
إنكارها كبدأ عام » برى ابن <لدون أمت أدلتا قاصرة على الذين محدونها لاتتمداض, 
ولا تتذح اخيرهم ؛ ولدس هذا أيذا فى رأى ابن <لدون سبيل البراهين والأدلة » وتللكه. 
غارة لمق 7 خلدون بانسبة ارأى عام اللإجماع فى الوجدانيات » وإن كان الدزالله. 
فى الواقم « كا فصلنا » قد فسر موقفه من الإلهام والعلوم الإلهية بأن النظر العقلى لابد. 
أن يتحك فىمواقف الإلحام والعلوم الإلمية لهسكن عييز المتوهمن المستتحق » فإن ( الباطن, 
لاضيط له52) ). 


الجديد فما لم نذ كره عن ابن <لدون فى مناقشاته للاحراف والاستقامة . هو عرضه(؟* 
الدقيق أعاذج الاتحراف وصور المتحرفين ( هنهم من اختل جسمه حتى تاف . ومنهم مز, 
تقأن عقّله أو كاد ٠‏ ومنهم منشاد الدين عا 0 أن أله بهو لن يشاد الدن أحد إلاغليه ) . 
ومنهم من ينْس من روحم الله فى الساوك أو كاد . ومنهم من كان فى طريقه على خير من.. 
عل 1 مل » فانقطم عنه تعارض رياء أو عجب أو حب 3نيا أو جاء ؛ ولم يتحقق : أصحيح, 
ذلك العارض أم وسواس ٠‏ فترك العمل .والءل ظاناً أنه يتركه لله وقد نال الشيطان منه.. 
ما قصد . ومنهم من ساء ظنه بالطريقة وأهاها وكذب بها . ومنهم من دوز كذييه. 





(١1)لاحياء‏ 1 /هم١١ا/ذه١‏ والشناء لأن خلدون ؟؟ / 4ه / 55/ لام /.و/ ١و‏ /+ىل 
وانظر أيصا المنفذ 44 / ٠غ‏ وكيمباء العادة لالم / 48 للغزالى . 

( » ) الغزالى : إحياء ح 9/ وم 

(؟ ) ابن خلدون شفاء مه/ 45/4٠‏ واظر شرح الأحياء للقاطلانى + ١‏ : 4؟١‏ وانظر_ 
الأشفاء للقاضى عياض للمقارنة وااريط ج: / 0+5 / و+*ه/ملرهوه. 


اسه ل 


الأ نبياء فها أمرمم الله لرقه لياس . » ويرى أن ما جاءت به الرسل.م ن الأخبار عما كان 
وعما يكون من أموق الآخرة مثل الحمشر والقيامة' والجنة والتار » 0 فيها. شىء 7 
مقتضى لفظها ومفهوم خطابها » وإبما خاطب بها الأنبياء مهم على وجه اللصاحة ة للم إذ 0 
كنم م التصرييح لقصور أفهامهم . ومنهم من قال بأن النبوة صفة ة يمكن للانسان | كتنابيا 
والوصول إلمها عن طربق الرياضة وصفاء القاب ( وقوة الخيلة ) حتى ساغ ابعضهم أن 
يدعى [النبوة) لنفسه . و حتى كان الأولياء أفضل من الأنبياء لأن جوهر النبوة هو 
الو لاية(١2‏ . . . ومنهم من أسقّط اله سكاليف * ورخص الرة قص و السماع وصحبة النساء 
والأحداث ( ”ا 5 يقول ابن الجوزى2؟2 )فال إليهم طلاب الدنيا لا يرون عندهمم من 
الراحة » حتى أ كد بعضهم أن ( الحظور على غيرهم من الحرمات مباح هم إذا نوا 
سول الوصول الذى موه معزل اللخاصة(*) ) » وحتى قال بعضهم : ( إذا:وصات إلى :13 آم 
#ليقين لدى.( واعبد ريك حتى يأتيك اليقين (4) )» فد سقطت عنك الغيادة )ا وح 
:قال ابريى عرلى277 ( واعبد ريك حى يأتيك اليقين فتنمهى عبادتك بانقضاء وجوده 
فيسكون حو الايد والمعبود جميعاً لاغيره ). ش ظ 


أمرآخر أفاضه وحققه(27ابن لدون رداً على دعاوى التأله فىجميع الفظريات النفصلة. 
هذا الأس هو بشرمة الرسول . وقد أ كد ابن <لرون أن هذه البشرية توكيد للقيقة 
الألو هية وحقيقةالتوحيد وها مضمون العقيدة الإسلامية » كا يقول القرآن فى كثير من 

١ (‏ ) اين خلدون شؤاء 5/484م وانظر أيضًا الأشعرىمقالات الإعلاميين ٠ 44١0/44‏ 
( ؟ )اين الحوزى ( الواعظ ) تلييس ابليس ٠ .15٠-‏ 
( * ) الأشعرى : مقالات الإسلاميين 14 / 8م١١‏ 5-7 
( )انهه من الأحر/ ه١‏ 
( ه ) شرح الأحياء لازيدى ه / وم 
(5 ) ابن عربى تفسيرالفرآن ( المنسوب إليه)حا / 758 وانظرأيضا للمقارئة ابن بو الوق 
٠١‏ واظر بأغا للمقارنه الغزالى : فيصل التفرقة / 4ه . ١ ١0‏ 
( ؟* )ابن <ادون : الشفاء المقدمة ؛ والمصادر السابقة لبن جادون فى. كتابه الممتاز:شفاء, الساثل 
ظ 0م سب اأضويقية © 


]عه 


آيانه أمثال . : قل إعا أنا بكس مثا 9 وحى إلى أنما إلمم | أله واحد 207 ) ( قل سبحان. 
ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ؟ 50)) 0 ذلدون أن الثران أزال كل 
لشدباء 2 يرا لقيقة ومصمون لاد ى النبوة ) ومعنى (١‏ . لهو حددة ) علام لبر ع( 


وعندء مفائح الذيب لا ا و0 ورور وعد ( عام الغيب قلا بذهر على 
غيه ا د مم رنضى من رسول ‏ 6( ال مااكت 


(ققلإعالمب 0 اد م بف الوشغيب 
كان الله لوطلع غل لقي [015): 


واد أوضح ابن +لدون بهدى القرآن أن لا كان لأية صورة من صور الشرك 
.قى الإسلام ( قل أنى أمرت أن أ كون أول م نأسلم ولانتكوننمن للشركين)7 ©( أنه 


اخراكت أيحمطن عماك)( )0 ٠‏ وهو دس نتحدث عو التوحيد بد كد م أكده الغزالى 


)١(‏ آية 1١١‏ من اللسكيف 

( ؟ )آيه ه من الإسراء / ل ء 
( ؟اثيه ١١5/1١.‏ من المائدة / © 
< ؛ ) آية ذه من الأنعام /+ 

( ده )امد /لا؟ من الحن/ ؟؟ 
2 5)آبة 5غ منهود/ ١١‏ 

١١ )آبة 4 4 آل عمران‎ 7 ١ 
٠١ (ه)آية 960" من بونس/‎ 

( 5)ة *١‏ من هود / ١١‏ 
ر ١٠‏ )آية لام: نْ هود 
(١١1)آية‏ مهام الأعراف/ ٠‏ 
)١7(‏ اآية و؟ ١‏ آل عمران / ؟ 
)١(‏ ل ؛ د من الأنمام /+ 
)١2(‏ أب و5 من الزمر / ؟؟ . 


دي حك 


اهمع ل 


#فى أن التوحيد مبءث المرية( فإن ألمرة اللازمة لهذا التوحيد الذى ‏ تضمحل فيه كل 
“الوسائط بين الله والناس أن أصبح عقل المسلم ووجدانه حرين لامخضعان لشىء غير الله 
“الواحد ) وهذه الخرية عى هدية الإسلام للمسلمين » وفى فى الوقت نفسه تقدير الإسلام 
اللإنسانية الإنسازورفم مكانته لا للدعوة إلى ألوهيته. إن الدعوة قائمة فى ايتين كريمتين 
00 لنت القاوب منذ نزات حتى برث الله الأرض ومن علها وها ( إياك نعبد» 
-وإياك نستعيى )١(‏ .. اهدنا الصراط الستقيي ...) وهل كان الإسلام يعنى فما يمنى 
مهذه الأيات غير المرص على سلامة ف 5 وهل كان يعنى كا يقول ابن <لدون 
سغير 059 توكيد | كال الشرائع وختامها بشر يعة الإسلام ؟ 


وأخيراً نضل مع ان يرون إلى توكيده أن الأسلام روحانية إنجابية تتعمق أعمال 
اللسلم ووجدانياته» وهو إلى هذا عادية تزخر بالقوة . ( فالإسلام حى فوى ما أفلح, 
“ساون فى الحافلة على الانسجام بين روحانيته و بين حياته المادية الزاخرة فإذا 
-مالت إحدى السكفتين أو أحمات ققد الإسلام حقيقته )» وفهذا توكيد أقوى 
#غصله الغز الى . 


رايا : الفاسفة الحديتة » وحمد إقبال : ( 5م1١‏ - و١‏ ) م 


ماذا حدث بعدابن خلرون ؟ لقد مغى عام 8٠4‏ ه إلى بارئه وكانت مدرسة ابن 


-عرى تصل إلى ذروتها من التطور الذى لم يطلع على نبايته ابن <لرون لدى الجبى 
:“ات ٠١6‏ ه) فعلى الرغم من أنهما كأنا متعاصرين مماما إلا أن تراث الجيلى لم يصل 


(؟) آبرةه ع 5 من القاتهدة 

(؟) الطنجى مقدمة شفاعة أن خلدون (نب) وأنظر لاربط والاستقصاء ع محيخ مسلم » / 18» 
وشرح الزويدى لأحياء الغزالى م / ه١١‏ والى قوت القلوب - * /519؟ . 

:+ ؟) مقدمة ابن خلدون م١؟‏ / 78١‏ ” 


اك عم أبن خلدؤ ن > هذا .لم تتؤرخاعنه فى كتبه التى 57 فبقل عام كلا هه أقو َه 
كان اليل قل أدى رسالته كأملة حو غايه ملررسية ان عر قد ومفى 1 ذهو رود وتزدد مهةب.. 


كثير مرى الدوائر المنفصلة قوله . 


وما اعاق فى التثال إلا كثلجة وأنت .بها اللاء الذى هو تابم 
اذ“كنت فى <5 الشريعة عاصياً فإنى فى ع اللقيةة طائع لا ( 


من هنا أكر ت مدرسة أبن عرلى فى المشرق ولمغرب » حتى قادت ذلك القبار -ب.- 

أدتاذ اللاهوت فى باريس » الذى قررت مدرسته (2 أن الأقانم الثلاثة الإلمية مخلوقات . 
إل تحسد 5 ؛و إن كل إنسان عضو الم ىكالسيح» وآ جميع اناتأ كتهت امسق 
فى الألوهية تنطيق ( يل واحد منا ) . وفررتث أنه ما كأن | الإ نسان عضواً أ إلى 8 فوق. 
الاطيئة »ولا كان كل قمل إنساتى صادرًا عن الله الموجود الأوحد » فلا تمابز نع لين 
والشر »)وهو نفس الامحاه و نفس لافيت التدصصسل لماه | دن عربى » وكآن ول تطور 
دافيد دى دشان الذى ولد قبيل ولادة ابن عر بى بقايل من االزمان وقال قصورة منطقية. 


( لكى مختاف شيئان .* جب أن يكون فيهما عنصر مشترك » وعتصرفاعل أو فارق» 
وليس هناك جنس مشترك بن الادة والروح ء فايس هناك ثىء يفصل بينهمًا » فهما إذنه 
د المأهية . وأحد غير معين يظهر فم سي الأجسامءوفما 55 بالأرواح قر كلوق 
تيار ا عر بى فى مدرسة الجيى قد أدى رسالته فظهر أثره لدى ات ا 


, الحلى الانسان الكامل ج؟ / ؟ج‎ )١( 


(؟و؟) وسف كرم : تاريخ الفلسفة فى المصر الوسرط ١(1ؤ‏ - ١١‏ ١/ج؟*‏ وانظر تأريح الناسفةة 
الحديثة كولاه لازا. 


عي 7 به 


<تى ظهر أخيرا 5 ود 4ف )1 7م ولك 1 كد هناك أنة حركة إبحابية فى 
٠‏ الأفق | البسيحى ضدٍ هذم التيار ات ؟ الواقع أنه لتقم حركة 0 3 إلا لدي القديس 
ل 2 ا ٠‏ 38 . أما فيا مأ كا كان إلا عرد احتجحاجات وتشرات + 4 ن الجمم 
0 يي 0-7 9 9 ١ ١١‏ . شاذا قال القديس إلا 31 وينىأول هادم لنظاربة وعد الوجود 
0 ظ ن تيمية زات دهكلاه - نوما م ) وقبل ابن <لدون. م عم ه ١5١5‏ م( 1 
يول القديس الآ كوو ) (١‏ ) كل مو<ود م جلا اله ماوق من 5 صرورة لأن 
'الوجود القائم يدانه ل يكن أن يكون إلا واحدا 6 فيازم أن 0 ف خله ا أس عين 
.وجوده . واسكنه وجود بامشاركة . ولدس الوجود بالمشاركة صدوراعنذات اله كانقول 
الأفلوطيخية الحديثة 4 لأن ف يصدر عن الذات 00000 فهو مثل اإذات 4 وادس 
١‏ العام مثل الله ( : .ن هنأ سقط مذهب ودده الوجود 4 الذى عوجر العالح مظهرا لله 4 
كا يقول بوسف كرم 19 . 
وم دياك حاء اسبنوزا:( 0 ب ١"‏ 1 ( حول ملخخضصفب اأفرن السابع عسسر 4 
-فأ كد من جديد 247 أن ( العلة وللعاول يب أن يكونا من نوع واحد ) بحجدة أن 
-ما يكون فُْ المعاول ته ون أ.- ن يكون ل أنه ف الدلهة 4 كو صادرا حي ن العدم ١‏ - ونيا كن 
ا (55ه1 ٠مكلم‏ ») قبله مباشرة برى أخذا عن المدرسين أن مافى العاول 
جب أ يكون ف العزة عل ضور أو على 0 أسعى ع زم عنئء ال 0 أن الكل 
:.واحد ضرورى » وأن الجوهر الأوحد علة باطنة لجيع الظواعر » فى فىمغاولاتها ومعاولامها 





. بلاسيوس : تاريخ النكر الانداس لأمحل بالاثيا برجه الدكتور حسينموقنس *75© ومابمدها‎ )١( 
١4 (؟) بوسف كرم : تاريخ الفاسفة فى العصر الوسيط‎ 
. (؟) الصدر السابق له‎ 
و ند هوو‎ ١# (؛) بوسف ا كرم : تاريخ القلكة المديثة‎ 
. )ه22 نات 1م : تاريخ الفلقة المديئة ماس 4ه وانظار الد كور عثمأن نت دركارت‎ 0 
: المصدر السابق ايوسف رم غن اسنيوزا وانظر الأصل‎ )5( 
م2 مارآ عدن أللاظ 7مسزمة‎ 11. 


4ع ل 


فمها . فهو قد محا العلة للفارقةللتعدية إلى خارج . شحا بهذا ثنائية الله والمال » وثنائية 
ا بسْهما » وتمايز المقل والإرادة على ما يقتغى المذهب سن و كل. 
المميزات فى الخير والشر » وذهب إلى ما وصل إلهه ابن عربى بل انتهى بذلك إلى. 
الالية اللطلقة » ومحا الغائية ؛ وتهسر معنى العلية على علية الدعوى أو الترابط المنطقى دون. 
علية الوجود أو الفاعلية » وقضى فما قضى على النهوم الأخلاقى حين أجِهز على مقهوم. 
الحرية والإرادة . وقدأ كد الأستاذ دونان0١؟‏ عقدسط فشل الخاولات التى بذلت. 
لتبرئة دعاة وحدة الوجود من سقوط الذهب فى هوى الانحراف عن الشرائع والسقوط . 
فى دركات الإلحاد» مثل فشّل الحاولات القديعة مع مدرسة ابن عربى على السواء * فهم . 
جميماً دون أى شك واقعون فى شباك نيد فكرة الخلق . وتوكيد فكرة الصدو 
الأفلوطينى والانبثاق الرواتى أوالهندى فالغنوص القدي » الدايلأن أصل ولب الذهب 
ينفى مبدأ فسكرة املق على الاطلاق ‏ رغم التمويهات والتافيقات . والدايل أن الخلق, 
من عدم عندهم يقتغى بالضرورة أ<ندية اعخالق عن الخاوق ء ويقتغى بالتالى تمدد الوجود. 


:وم يي كدون و<دته وينكرون تعذده )» وأو أقروا باخحاق لتناقضوا . 


ولا جد فى الفلسفة الحديثة من تقض وح دة الوجود ومتولداتما أتوى من ولم 
جيمس0؟» ( 1845 ١٠19م‏ ) ففى كتبه إرادة الاعتقاد » وأنحاء من التحربة الدينية». 
وكونمتكثر» بِوْ كد إنكاره ومعارضته لاتجام وحدة الوحود » وخاصة فى كتابه 
( كون مقكثر أو وحدة الوجود ) وقد نشر بعد وفاته اول حصن * من أوائل الذين. 
و كدون فى القرن العشرين أن التحربة الدينية تدلنا على وجود الله فتحن تلم كا ركه 
هذه التحرية » رنرى من المستحيل استبعاد التصوف جملة من التاريخ الإنسالى 5 يزعم 

)00( 0--605 م : عأومعمقع عتطممدهانام ع0 ندووئظ : مومدرآ 


6 وساف كرم تاريخ الفلسقة الحدكة الحديثة 4٠.٠‏ - م -: وانظر وايم رهس تقنادة الاعتقاه 
٠١١ / ”‏ ومابعدها ترجهة الاستاذ الد كتور كود حب إلله 48وةلا. 


سس 189 مس 


+0 ثا”م 


كثيرونءن المقليين.(غي رأ ندا ذرى من جهةأخرى و جوب المي بين التجارب الدينوة؛فإنمنها 
الصادق ومنها الكاذب) . ويقول ولم جيمس فى بيدأ الوحدة الوجودية ( اعتقادنا 
بالواحدية أى الوحدة الطلقة لا يفسر لنا مشكاة اللخطأ فى المعرفة ولا النقص فى الطبيعة » 
ولا الشر في الأخلاق . 


ذلك أن أساس الواحدية هى تصور الكون على أنه شىء كامل كله » خي ركله » 


صادق(١2‏ كله ... ) إن اناه ولي 


الذى نرى فيه إلغاء كل تمايز بين الخير والشر . هذا يعود جيمس فيقول ( ولكن الواقم 
الحسى لا يؤيد ذلك ( أي عدم وجود النقص » أو عدم وجود الشر واعلطأ ) . فإننا 


حتيوس مهأجم بالذات إإا جاه التطبيق و -5إ( الو جود 


ترى مخالفات للقوانين » وأشياء تنيب وتزول لتحل محلها أشياء أخرى » وأشياء تبدو 
ناقصة » وتستكئل ها ممأ من نقص فى لاستقبل » فالواحدية إذن ‏ لا نيب على سؤال 
النقص(")2 ) . إذلا نص ف الوجود الواحد الذى رأى فيه دعاة وحدة الوجود ااقسوية 
بين انذالق واطخلوق . 


ويعود جيمس فيبين خطأ الذهب فى فهم معنى للعرفة والمطأ فيقول ( إنهم يدون 
العوفة قد مت منذ الأزل . . . وإذن فلا جديد فى المعرفة لأسا مطلقة » والطاق هو هو 
فى كل زمان ومكان » وايس متعاقا بثىء 29 ... ) وإذن فكل المعارف على هذا 
الوضم صادقة بالضرورة » ومن أ فلا حل لاخطأ . م إن هذا العالم الضرورى السكامل. 
الصادق ( عندم ) عالم جبرى لا جال فيه كرية الارادة وللاختيار» فكل شىء ود تم, 
منذ البدء 240 ... ولكن مأ ااصلة إِذْن بين كائنات الوجود من جبة ويرها وبين خالثيا 
فن حبة أخرى فى رأى جيمس ؟ إنه يقول ( لا بزال عالمنا المتمدد عالما واحدا .. إن كل 


حدراء من أجداء العام 71 وأو أنه حكن ارتياطه برباط مو اشر مع غيره 4 اليا أنه سكن أن: 


١‏ و" و“*و؛) المعادر الساقة وا ار ابأ 0 ري كت تود ٠‏ ديأة القكر ف العام المديد 
٠ . 5 1 58‏ 


حسم 00 اك 


تهنا بعلافات غير نير مباشرة بكل جزء آآخر مهما كان بعيدا . فليس اللكون 37 
ارتباماً 0 ون سيط و ]عااغو أخيه قوه انرز ذج المنظو ١‏ بقضه ال عاتن 
بض ٠‏ إن كامة ( أو) تدل على وجود أصيل, ؛ إذ يعكنى أن أنجه إلى فوق . أو عبن 
لوكال يدان الكو اديه ووو الخادية أ كق هزه امير اطووية أو :ل كة :.. ) 


ويعود يئأ وم لم حيمس )١1(‏ فيشر حَ لنا كين وصل إلى الفهوم الصتحيح لمنى الألو هية» 
وكيف انحرف من انحرف فى الفهم » فيقول ( كشفت عندما كنت أحدد صفات اله 
اللوهرية الاشدية حارعة تعبا نقائرة انما ,فيو إذن او#اقائرة قوانا 2 وغار 
الذهاب أبعد من هذا امد هى محاولة التغلب على تلاك التثنية الناشئة عن الْمَابِلة بينه وبدننا 
تن الذين نؤمن به والالتجاء إلى نوع من التوحيد بدنهما . وإذاكان مذهب التأليه 
يدير إليه إشارة الخاطي العاقل ؛ فإن النظريات الأخر فيعاول أن تدده بدنار الشخص 
للد كام 07 جزءا منه ) ٠‏ وإشرح لفن كنانها مذهب الاتحاد عن مذهب التأليه 
فيقول ( قد يسمى ذلك الشعور بالانسجام سم الآله الذى يز أعلى مر<لة من مراحل 
الشعور به:وجدة واتحادا معه » وهكذا يكن أن ينشأ مذهب الحاد من احشاء مذهب 
التأليه . نكن ذلك الشعور بالاستسلام النفسى » وبالاتحاد للطلق من تاحية عملية بين 
1 رء؛وموضوع تذبره المقدس مخداف كل الا <تلافعن أى نوع آخرمنأ نو وا الاتمادقالجوهر. 
إذ لايزال اموضوع هنا الذىهوالاله » والذات المدركهالتىهى أنا_ شخصيتينمتمابزتين(5) 
ويصل بنا جيمس أخيرا إلى غايقه حين يؤٌكد فهمه الصحيح لامعور بأن الذات المدركة 
وموضوعها أمران مطابزان أبداء وبحب أن يبظلا كذلك حين يقول ( فلا يزال عو 
موجودا خارجا أحس بوجوده خارجا ومعذلك فأنا أحس بأنه مماؤنى روعة وجنالا (5) 
أما كيف لقوب العاقلة وقوى الارادية اللتين تغاران قوى الاله أن تدركامه» وتقفدا 





000 وأيم حمه نى : ارادة الاعمتاد / ١أ١١‏ وما بعدهاأ 5 
(كو؟) وايم ين 7 أرادة الاعتقاع ١٠١١ / ١‏ وها بعد هأ ٠‏ 


د 501 سم 


#يلقانه 3 ودته تأبى لى أنه 5 ولام 00 هه 5 وغيرها مشا كل سن لم سن حل ُ 
»تو سوف يا ل شا ن حل لدى الو طه 0 لو 0 ددا أث تغرف أنه (#س.4ه دو جو 5 


لاوما 2 ؛وأنه. ما اج إلى َك 2 :وأن هذا الله الأو حد عي نك أءم واستقاثاته) (وأن ف 


ايان بتلاتك الحقانق التتحر بلية م ن غير تفاسف ا تفار ف ميات الوجود ف وةن م غير 


نظر إلى الفيص يتأ تأفزق ا الخاقى ليبررها 4 و علها مستساغة لدى المقل 14 وق السعادة 


5-0 عن رد الاءعتراف عا مو جوده توجد لمأ أنينة لأمرء وذوة تمفتعح له معهأ 
آبوات ألياة 00 ٠‏ 


لاشك أن الوحدة الى محدث عنها ولم جيمس بمعناها الدينى السام » لاععثاها 3 


كرف 5211 تحدث عنة الغدالى(؟) عن ودلهة الصنعة الح تى تدل على الصانم وحداهمة 


3 2 الوحدة الى أي* رذ ى الوجود الخارجى 3 0 تلغى موة الجر به الا نسانية 6 لأن التو 


لق طريق الذر به 7 وصمان السلام النفس ف الدنما والاة ٠.‏ هنا دثرر نا سؤال 4 


سعد أن لمسنا أن الفلسقة الحديئة فى أوريا فى التى تمحاول أن محدد لنا معالم الطريق فى فهم 
“الدين والحياة وحن أساتذتها الاوائل » الأمناء على التراث الفكدرى منذ أقدم الءصور . 
.لاك التراث الذى علمناه اجيال العصور الوسطى » قأكر فى الحضارة الحديثة آنا ااسؤّال 


نما هو دورنا وماذا كان دوزنا بعد عصر الغزالى وابن تيمية وابن <إرون؟ الجواب أنه 


-حمرات قرون دن الضءنقادها بعد المركات الصلمدية العود الما الذى كا بع كبر مايه 


لظام والجبالاة .و كل ألوان الاستغباه الذى وسبخت أصو له فما بعد الءما نين حى منتصف 


١‏ المرن العمثيرين لم تم حركة ذات 0 كمال قُْ الورية الإسلامية سدوى مأ ددت ف أربع 
ْ الأو ل من القرن التاسع عشر مع الحركة الوهابية لدى #د بن عبد الوهاب . ذلاك الذى 


ْ اكاذت روحه أشيه دوم - دن اومرث أدد تلاميذ الغرَاللى. 6 وإن كان شر 7 


له 


فصر . 


000 وليم حيمس إرادة الاعتقاه + ؟ / ٠١١‏ وما بعدها . 
(؟) النزالى : مشكاة الأنوار ١98‏ . 


سس ا بم" سمت 


عبد الوهاب أقرب فامجاهه الدينى إلى السلفية . وصحيح أن حركته المهزمت سياسيا معي 
جيوش تمد على » وأن هذه المركة كانت جامدة فى هنهحها غير المتطور . سكن كان © 
أئرها المتاز فى بعث جديد قالفكر الإسلاتى الذى مد زمانا طويلا» وكأان من ارهة: 
للمتازة الى ل تست كل النضج لديها حركة الجامعة الإسلامية فى أسيا وإفريقيا . تللكه. 
الى كان من روادها العظام جمال الدين الأفنالى(١2‏ » وأثر مدرسته المقلية فى الفمكو. 
الحديث . كن الفيلسوف الدوف الذى حدث عنه فلاسنة الذرب والشرق ٠»‏ وكانه. 
له أثره الاتجانى فى الفسكر الإسلائى وحركته الاحيائيه التطورة عن جهود الذزالى وابن.. 
تيمية وابن خلدون» 5 كانت له نظرته الثاقبة الوعية ة فمناهيم وحدة وجو وجوهرها فى.. 
نظربة الإنسان الكامل . هوالدكتور تمد أتبال الصوق اافياسوف الواعى ( ت +15 م ): 
ولاشك لدينايأن « المقاد » فى تراته الضخم عه اللدرسة الجامعة لأنجاء مدرستى الأفغاى.. 
وتمد إقبال على وعى وأصالة وابتكار . 
لقد راع « إقبال » ذلك السبات العميق الذى يسيطر على الأمة الإس_لامية. 
والفسكر الإسلاى نحت الأستار الثقيلة من السلبية الصوفية » فقام برسالته 
على أساس من التصوف الإيحابى » الذى كان فيه الننى صلى ات عايه وسل. 
أول التصوفين وأول السالكين والثلى الأعلى من يريد أن يسلك السلوك الصو المق. 
كايقول إقبال . ولقد ركزفلسفته فىأن الننى صلى الله عليه وسلهو رو-الثقافة الإسلامية.. 
تستاله0 .مدلة عه زمه 16 وهذا النى العظي يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالي.. 
الحديث ؛ فهو من أاماأ م القديم بأعتبار مصدر رسالته ؛ وهو من العام الحديث باعتبار. 
الروح التىانطوت علمها » فإن للحياة فى نظره مصادرأ خرى المعرة فة لاحم اتحاهها الحديد ىم 
وأن مولد الإسلام الجديد هو مولد الاستدلال الءتلى . 





(1) الدكتور مه إقيال 
051 1934 متملقز م1 كلأعنمط!' 5بامتعتاعظ 5ه ومناعن أممصمعع8 6" : أولور 
٠‏ 145 - 4ه م 
واظر داكرة المارف البريطانية مجلد ١٠6‏ س 75 /لا» 


سد مج اسم 


5 200 للعاعمة طلا «ددمساوط مصوأة ما كمبععة مرنولكز أن أمطمم؟م عدكلا 
5 :رز اعمدمعم60) 15 ورمتنوا[ء29 1118 04 50112202 ط' قه ع1 50 م2[ 210مجى . 


15 1098و[96م 1315 01 أعاره عط 5ه جد1 50 مز لاجم أمعاعصة عط 40 


ععط01 وم ىمع015 1116 ممت مز .للارمم جمعلمم لا" 10" وعمواعط ع1 لعسنععممي): 


.0تأعع1ن0 عم أل نغ علطماندك ععلء1<مص1 01 5م2001 


)١(‏ ”اععالعاما ععتاعسلدز له بل)ساط عط 15 ولع عه طاساط عل 


أمر آخر أبطل فيه إقبال نظرية انصال وامتداد النبوة فى المدارس والنظريات. 
امتفصلة ودليل إقبال هو أن الإسلام أبطل الرهبئة وورائة االك » وأيد العقل وااتجربة . 
وإصراره على أن النفار ف الكون والوقوف على خياد الأولين من مصادر المعرفة.. 
الإنسانية ‏ كل ذلك صور مختلفة لاذهاء فسكرة النبوة . فإن (النبوة فى الإسلام لتبلم 

كلها الأخير فى إدراك الحاجة إلى الغاء النبوة نفسها ) . 
8 ,تمقاكر مذ «وأطفوماءا وعوائلعع283 امه 0ممطاهعءعم آه صمرتازاوطة عط" 
لمق ع5 0مة ,ه2نا0) عط ما ععمع لمعت 0صة ومكوة؟ 10 أوقعرمة أممتكومت).. 


,1550716056 مقصنة1 01 5ممع1زاوة هؤ /رعره1م111 لمه ع«تطولة مه 5و1 كز أهط). 


د #اتلقمظ أن هع10 عصدة عدا ]0 وأععمقة أمععع 11ل أله 2:6 


ق! ]0 لمعن عط عمته«معدتل مز مملاعه]'مم ماذ وعداعمء" وععراوم؟م ممواوذ م[ 


(-) ”مه )ازاوطة موه 


وا-كن ليس معنى هذا فى نظر الإسلام ( كا يؤكد إقبل ) أن الرياضة الصوفيةوهمم. 
ليان من حو الكيف عَنْ النيوة ول اشطم وحودها 7 صدهأ دقيقة من عفان 


(١)د/‏ إقال الصدر ااسابق ٠ >1١‏ 


250 فس الأصدر والصفح»ه ٠.‏ واظر دائرة المعارف الأسلامية م 8 ددج 324 ؟ٍ ٠.‏ 


سبك 608 نشت 


'الميام ..فالجق أن القرآن يعد الأتمس والافاق مصادر متصلة المعرفة بدايل ( ساريهم 
يتنا قالآفانى وف أنفسهم12)) . قالذات الإهية ترينا آنانها فى أنفسنا » وفى العالم الفارجى 
على السواء: م::هنا وجب على كل إنسان أن 5 على كقاة كل ناحية من تواحى 
' التحرية فى إفادةو أتراء الع . وعلل هذا أيضا اما 0 ل إقبال افك أن نارقانا 
النبوة ( ينبنى ألا يفهم منها أنها تفترض أن مصير الياة فى الغبابة هو إحلال العقل محل 
' الشعور أجلالا كاملا شئل هذاليس مكنا ولا مرشوبا . !كا قيمة هذه الُكرة من الناحية 
العقلية مى فى انحاهها إلى ( خلق نزعة حرة فى عحيص الرياضة الصوفية 578 


"تلطع عممع 1 تعريس علعرلة ملاتهعه؟ علساتلاكة لمعناتهن) اص لصعمعلدد مم أوع1) 16 


إذ تجعل الإنسان يعتقد أن كل سلطان شخعى بزعم أن له أصلا خارقا لاطبيعة قد 
'فات أوانه فى تاريخ البشر . ومثل هذا الاعتقاد ك5 بو 0 إقبال - قوة سيكو اوجية 
حول دون تمو مثل هذا السلطان » وعمل هذه الفكرة الإحابية هو أنها تفتح سبيلا 
جديدة للمعرفة فى ميدان الرياضة الروحية الصوفية لدى الإنسان . أمر آخر خطير أدركه 
٠.وأ‏ كده إقبال هو أن القول بأن الآيات الدالة على الذات الإلمية تتحلىفى الأنفس - هذا 
' انوا ل خلق روح البقداءلم الإنسان بالعالم الخارجى » ووطد أركانها » بأن جرد قوى 
الطبيعة من الألوعية الت أضفتها علمها الثقافات الأولى الى عبرت أنظار إخوان الصفاء 
؛ والإشراقية ومدارس ابن عرب ٠‏ من هنا وجب على مسلم القرنالعشرين أن يعدالر ياضيات 
الصوفية رياضة طبيعية تماما مهها كانت أمراً غير عادى أو شيئا غير مألوف »ء وأمم1 خاضعة 
“للنقد والتمحيص وليست أمراً مقدسا لايققرب العقل منه » كا زعم مدءو السكشوفات 
موأرناته البالطو و كا ها و دلكغان غيرها من و+وه وأشكال وماذج التحارب 
الإنسائءة 


٠ أية 8ه من فصلات‎ )١( 
م١١ (؟) الدكتور اقبال‎ 


حب ةق حب 


إقبال : ادو في الفياسوفالء 1 الم الجاهد بؤمن بإجابية التصوة ف كضورة | أو كتجر قم 
من حار 5 1" رفة الدينية العاميا الصادقة 5 اه من اذل المت الوادن ِ مودو كل 
أن المذاهي الصوة فية 1 المتحربحة قدمت 7 طييا فى - ييف الريا ياضة الديئية ف الإسلام 3 
وف 7 جيه خطاها 0-١‏ نه بو كد فى الوقت نفسه أن المثلين لفكرة : التصوة فق معزو ر 
الأخيرة 5 استخلاتهم وسلبيهم وبعدم عن تاج المقل أصبحو ا عاجزين تمام العجز عن., 
كبو لأى إهام ج ديد من الفسكر الحديث والتتحربة المصر: ن »رغم سماءهم و عم 
دون تقاهم للاابة السكرعة ( سخريهم آباتنا فى الأفاق وفى أنفسهم ا" ْ 


وإتبال إذ يؤءن بالتجربة الاينية فى الرياضة الصوفية يصلها بالنظر المقل إلى أب 
الحدود . واسكن ليس هذا الوصل تساما بتعالى الفاسفة على الدين فى نظر إقبال . لأن.. 
الدين أيس أمراً 15 » وأيس فكرا ولاشعوزا جردا ؛ ولا علا مجر د ٠‏ بل هو تعبير 
عن الإنان كاه , وهذا يحب على الفلسفة عند تقديرها المدين أن تعترف تؤضعه.. 
الأسامى. ولا مناص من التسايم بأن له شأنا جوهريا ف التألي بين ذلك كلهتأليفا يقومغلى. . 
التفكير. و إذن فلا تضاد بين الفكر والبداهة كا بقال على سبي ل ااظن » فهما ينبغانمن أظل.. 
واحد ؛ وكل مهما يكل الآخرء فأحدها يدرك المقيقة جزءا جزءا » والآخر يدركها:. 
فى جملتها : أحدما بركز نظرته نمو مافها من خلود ء والثانى نحو مافيها من حدوتث.. 
قالبداهة هى الماضر » فيبدف بالمقيقة فى مموعها . أما الفكر فيهدف إلى إدراك هذا 
الجموع بالتد بر فى .تعيين الال قله هدو انراد كل بوانعف ميته ا«واقامق افيه عط 
حدة .كلاما يفتقر فى الواقم اتجديد قواه » وكلاهما يتامس شهود نفس المقيقة الت 
تسكشف لكل مثوه 0 حو بقلاءم ووظيفته فى الخياة (") للهم عند إقبال امال 
الدديت أن محال التجربة الصوفية # رغم السخريات التافهة بها سبيل إل المعرفةلاشك 


00 اقال مقدمة الكتاب ب واتظر ل 
(5) الدكتور اقبال تجديد الفمكر الي ١ ١‏ 


اكه ب 


“فى ذلك » وهى مجال حقيق لايقل فى ذلك عن أى مجال آخر من يجالات التجربةالإنسانية 
“هذا الجال لايمكن مجاهله لجرد كونه لابرجع فى نشأته إلى الإدراك الحسى » كا لايمكن 
“من وجود علاقة متبادلة بين الجسم وألنفس » فليس من العقول أن نبخس قيمة الخلة 
“الصو فية عن حبك فى ل للعدميقة ( ) و إذا تكامنا بلغة ع الس “| 5 يحل أن 03 
“الأحوالالشعورية سواء كانت محتوياتها دينية أو غيردينية تنشأ عن ظروف عضوية .فكل 


من صور الدمّل العلى والمقل الدينى يستويان فى أنهما ناشئان عن ظروف-عضوية . 


خلاصة الأمر أن العقائد والأراء الدينية لدى فلسفة إقبال الصوفية لها دلالاتها 
"اميت فيز يقية 8 ولكن من الواصح عندهة أنها لنت تفسيرات لخن التحدر بة الى شح[ 
'الحياة الدينية قبل أن يدرك العلم ضرورة ذلك بوقت طويل (20 . 


إن ثورة إقبال الصوفية الإيجابية كانت على أساس إذلال النظريات المتحرقة 
“كلذات الإنسانيه وإماتنها حتى :ؤهل ماما للفناء فى الله . ثار الصوفية على إقبال وخاصة 
عندما هاجم الشيرازى واتجاهه السابى ونهى الناس عه » وحين خالف اتجاه ابن عربى 
.وقال إن آراءه غير إسلامية على الإطلاق ("2 . وقد أ كد إقبال (؟) فى كثير من كتبه 
"ورسائله أن القصوف الذى شاع بأحرافه بين الأفاق الإسلامية هو التصوف العجمى - 


١٠١ 9/9 الدكتور اقبال تجديد الفكر الدينى‎ )١( 
6ك قناملع1611 مه ععلء[جمم]1‎ 
(عو؟) الد كتبور عند الوهاب عز ام فى بر ججعه لسكتاب ألد كتوو اال : أسرار إنات الات‎ 
[ ؟ؤو‎ - ١./91585 “ورموز نفس الدات دار المارف‎ 


سد بون ل 


يانه يِذ من رهيأنية كل أ 6 وجول أن يحذب إليه كل لد 6 د إنه ددب الأنظار 
“القرمطية بمختاف أتجاهانما وألوانها . والواقم أن النصوف الذى ينتمى اطبيعة الإسلام 
لأبطل الرهبانية لأا فى <قية ها وااهيا تبطل الشمرائع وتقطم صلة الإنسان برسالته على 

الأرض كإنسان وخليفة على الأرض . 5 أ كد أفيال (0) فى ثورته أنحالة السكر حسب 
اللصطلح الصوف تنافر قوانين الحياة » بدما <الة الصحوعى التى توافق الإسلام وقوانين 
الإسلام وسان الحياة وتطورها التصل . وقد أوضح ( أن قصد الرسول صلى الله عليه 
وس يكن غير إنشاء أمة صاحية . لهذا يد فى صحابة الرسول الصديق الذى كان من 
أزهد الناس وأتقاهم » وأصدقهم عزما حيها ظهرت الردة كي يد فى حابته الفاروق عبر 
ابن الخطاب فأتح الفرس والروم الذى وجده ملك الروم الذاوب على أمره نائما على عتبة 
عاب بدته فى قوة ودعة وأمان . . . بدما لامحد فى ابة الرسول أمثال حافظ الشيرازى ) 
إسلامية ) ( ولا أنكر سنظمة الشيخ ان عربى . لكن الماسه معان باطنة فى قانون أمة 
“مومس خ لهذا القانون ) . وأقبالحين أو ضح () انجاه وأثر القرامطة والفرس في النظاريات 
افتنوا فى إبطال شعائر الإسلام بأساليب عجيبة خداعة . وأ كد أيضا أن ضعف المسامين 
االفياى كان زيان كل شر القصوف الخانع النحرف » ( وكل أمة يصيمها ضعف كالذى 
أصاب المسامين بعد غارات الثتار تتبدل أنظارها » وتجمل الاستكانة فى أعينها وتركن 
إل ترك الدنيأ : وق هذا الترزك م ضمقها وهزعسها اق تنازع اليماء ( . 3 أوضح 0 
أن النظرات التشاؤمية فى الدوائر المنحرفة من عهد أهل الملامة حتى مدارس الاج وابن 





(او؟و؟) الصدر السابق . 
(4)الدكتور اقيال تجديد التفكير الديزى 
59-9 م 111 “تعجهيم 01 عمنسصمه1ة عطة قصة 00 05 ممتاوععمنن) ‏ ع1" 
فصل ( الألوهية ومءنى الصلاء ) 


امه ل 


0 سن اكيت ر زادها فم استودت من الفلسفة المو ديه و المسمعدية 3 فان العهد ا 
اذى أ : ن الأرض لعصمان أدم 4 والحديد الدذدى افتدى فيه المسيءم خطيئة الرشر و فى آدم ت 
هو الينبوع الم ياض لكل نظارة تسو مية حير رة قاثلة لكل مام احأر به 4 والور 05 
و 35 ف التقد. ع “أو فق المقة ه فى الله على الإطلاق ٠‏ بدمأ وح الإسلامى الذى رو ف. 
رعئه 5 انحرف هو الذى صمح القاهي تى أخطأ النظر فيها قارئو العهد القدم 
والبديد . فالقران جمل الأرض مستقرا و ب و 5 للسعى 0 للعاش ول يجماها أمنة.. 
والقرآن أنمكر لعنة الجسد واللحطيئة » وأكد أن فى التوافق بين النفس والجسد الأمن. 
والأمان والسلام العام للفرد والجاعة دنيا واخرى . وقد أوضح فا أوضح أن الأرض.. 
لدت شاحة تعد ب 5-5-7 البشرية الشر ب 5 العنصر سيب أر تسكامها خطرئة ع فإ 
للمدية الأولى للانسان ندل فيا ندل على أنها أول فعل تتمثل فيدحرءة الاختيار والإرادة. 
وهذا تاب الله على دم وغفر له . ثم إن عمل الخير لاعكن أن يكون قسراء بل هو 
حخصوع عن طُو اعية و اختيار للمثل الأخلاق الاعلى خصو عأ ينثا عن تعاأو ن الذو ات ار -5 
على فمل الذير . ومن هنا (؟ يقول إقبال على استفاضة ) - تسكون الحمريةشرطا العمل 
اطلير ا دم المذهب السنى وحصما العْر ىق ف ربطه الغحبة بالمعرفة بالطرية محقيقة: 


. إن فلسفة (") اقبال فى إثيات الذات مدخل هدم لنقارية وحدة الوجود واجاهها؛ 
مع الإنسان الكامل ومغهومه الخاطى” . ويبدأ أقبالقا سفته متساثلا : ماهذا الشىءالذكئه, 
لبد مده أنا أو ) حودى ( أو( ليه ( وهذا الافظ وذاك كا قّ الأردية الدات والأنا ٠‏ 


. الصدو السابق للدكتور اقبأل‎ )١( 
قف لل أقيال أععرار إثات الذاث و رهوز ننى الذاب رجه اد كتوو مدارنك عر أمن,‎ 
ك5‎ 5٠ -- #؟‎ 


مدر يلام ١‏ سد 


بقول ماهذا الثىء الذى نسميه أنا الذى يبدو فى أعماله » ويخفى فى حقيقته . والذى. 
مخلق كل المشاهدات ء ولسكن لطافته لاتحتمل للشاهدة أهو حقيقة دائمة ؟ أم أن الخياة 
جلت فى هذا الذوال المادع » وهذا الكذب النافم حليا عرضيا لتحقيق مقاصدها العماية 
الراهنة 23٠٠١‏ و نحيب [قبال أن سيرة الأفراد والجاعات موقوفة على جواب هذا السؤال 
وهو لايتوقف على المقدرة الفسكربة فى الاحاد واللجاعات »ا يتوقف على طباعهاو نظرامها:» 
قأم الشرق المتفاسفة أميل إلى أن تعتبر ( أنا ) فى الإنسان من خداع الخيال» وتعتير 
اللخلاص من هذا الفل نجاة » وميل أهل الغرب إلى العمل ساقهم إلى مأ يلام طباءهم فى 
هذا . . . . ) وعشى 7" بنا أقبال فيفصل فى مصدر الانجاهات السلبية وتطورها : ذللك 
حين اختاطت ( فى عقول الحنادك وقاوبهم ) النظريات والعمليات اختلاطا يبا “ودقق 
حذار 3 فى حقيقه العمل » واننهوا إلى هده النتيحة التى تقول إن حياة الأنا مساسلة وف 
أصل المصائب »و الألام تنشأ من العمل » » وأن حالة التفس الإنسا'ية نتيحة محتومة 
لأعماها ) ( لكن هناك تشامها محيا فى تاريخ الفسكر الحندى والإسلانى يظهر فى مث 
هذه المسألة فالفكرة التى فسرمها شتكرا جاريه كتاب ( الجيةا ) فى الفكرة التى قسر 
مها مجى الدرءن بن عرلى القّر أن حي جعل ابن عرلى مسأله وحدة الوجود عنصرا هاما فى 
الفكر الإسلامى اصطبغ به كل شعراء العجم فى القرن السادس الهجرى ( وحين خاطب 
فلاسقة الهند العقل فى 3 وتوكيد وحدة الوجود » خاطب شعراء الفرس القاب. 
فكانوا أشد خطرا وأعنف أثر » حتى شاعت هذه المسألة بين العامة » فسايوا الأمة 
الإسلامية الرغية فى العمل وامتدت النظرية فى الغرب حتّىدعا إللها الفياسوف الاسرائيق 

أسبنوزا ) ( ولسكن مسحة العمل غلبت على طبائم الغرب » فل يابث طويلا طاسم ولعلا 
الوجود » وثبتت حقيقة أنا الستقله . أنا الإنسانية . 


(١و؟)الصدر‏ السابق. | 
(م ؟4- الصوفية »6 


سم 6 5" نسم 


9 تحرر فلاسفة الغرب منهذا الطلساأيالى علىمر الزمان » وكان السبق ف التحرو 
للاللان ... 2١0‏ ولقد دارت مساجلات0") بين إقبال ونيكاسون مترجم مثنوى الروى 
.واأسرار خودى لاقبال حين طلب نيكلون منه أن بوضح فلدفته . وقد رد إقبال فى 
.وسائل عديدة ترى فى داينها مناقشة دول رأى أبرادى ( ات غ؟وام ) استاذ الفلسنة 
قى جامعة أ كسفورد وهو من الؤمتين بوحدة الوجود على مذهب هيجل . يقول إقيال 
ا(يذو ل الاستاذ برادلى:ولقه:8 إن الشعور يقع فى عس| كز معيئة » ويعبر عنه عبارات عختافة 
ثم يننهى إلى أن يكون غير قابل للتفسير . لكن هذا الذى لا يقبل التفسير إذا تحاوز 
عبس كز الشعور » ينتهى إلى وحدة يعير عنها بالمطاق . تفقد فمها كل عمسا كن الششعور 
الحددة فردينا ؛ كا تفقد القطرة فى البحر . رى « ترادلى » أن هذه المرا كر الُدودة 
لحيعه لكان )كرون للك | تروف اللنقة بسمرمرا فال لال قدي نيه + 
وكل محدود إضاف لا مطلق » فهو خداع نظر » وأن كل شىء فى الكائدات محدودة » 
فبو إضاف » فهو باطل . فُذهب ترادلى إذن أن كل مركز للشعور محدود : أى كلذات 
مقردة خداع نظر وباطل ٠‏ وأنا أقول خلاف هذا ' م مه اقول أنه 5 الشهوى 
الحدود الذى لا يدرك الذات هو <قيةة الكائنات . فالذات دق لا اطل . آقول أن 
الحياة كاها فردءة » وليسلاحياة الكلية وجود ذارجى. حيما نجات المياة نماث وشخص 
أو فرد أو شىء . والخالق الذى ان كل شىء خلقا فرد كذلك . لكنه أويون لامئل 
له 2"0١‏ وواضح ماما ان هذا التصور للسكائنات يخالف كل الخالفة ماذهب إليه شراح 
قلسفة هيحل زات ١88١‏ م( من محدلى فلاسقة الامجامز كبرادلى ) ام ( وتخالف 
لأصيداب وحدة الودود الذين 7 قلا تم مر 0 أن يفنى سه فى اللياة 
اللطلتة أوأنا الطلق 5 تفنى اتذطرة فى البحر أو الفراغة فى التار . ويدود إقبال فيو كد 





(١واو*)الد‏ كتور اقال أسرارائات الذات ورمود ني المذات . ترجه اى تور تدك الوهاب» 
عزام ١!»‏ - .»؟ واظر ديد التفكير الدينى للد كتور اقأل 
11 ع 90 ل عالقالمصصة_4)طة «تملعمنرؤواط - مع سقسودط1 ع1 


81 ل 


الإثبات الذات لا نفيها » وإلا ضاع هدف الإنسان يآ ضاع فى هذه النظر يات من الوجهاتب 
“الدينية والأخلاقية . ( فعلى قدر تميق انفراد الذات أو وحدتها وتحقيق الانسان لهذا 

الانفراد يكون اقترابه من تحقيق أهداف الوجهات الدينية رالأخلاقية ) ٠‏ ولا شك أن 
“ل إقبال ) فى هذا برد على الحاولة الممتازة التى عالجها الد كنور عبد الر-من 2١١‏ بدوى حين 
#ونكل مدوسة الحلاج وان عر فى بالو جودية الحديثة لأن الوجودية الديئة :وٌ كد الذات 
“كأساس وهى وإن دءت إلى توكيدها بافنائها فهى لا تدعو إلى مموها بالطريقة الى نيمدها 
“لدى المدارس الصوفية فى الاسلام . هذا منجهة ا جهة أخرى نجد أنالنظرة فى الأفق 
الاسلاى تدعو إلى تأليه الانسان الكامل وتتناقض فى اعتبار الوجودات مجازات س 
مواعتبارات . . . . هئا نص لمع اقبال إلى نظريتهفى الإنسانالكامل . ذلك الذى بحدد 
صقاته الاساسية يأنه ( هو المقصف بأخلاق الله حسب قول الحديث السكرم عن النى 
“صلى له عليه و : تلقو ! بأخلاق الله )»و تكر ن مهذه الأخلات ف د بغير مثيل 6 
فيد عن التوحد بالذات والحاول أو رحدة الوجود ) (إعا هوالة. ب أو الأنس يول 
#الغزالى . ) وليس القرب هو الذو بان أو الا تفار فى أل عمق الأنتحاد أو الاين جَ أو 
الوحدة التامة ( فليس القرب أن يفن الانسان وجوده فى وجود الله كا تقول فاسفة 
“الإشراق . بل هو على عكس هذا عثل الخلاق فىنفسه دون ضلال ٠‏ فالإنسان السكامل 
للا يضل فى السكائنات بل تضل فى فيه أى تسخرله فيتصرف فبها » وأنا أجاوز هذه 
“المزلة فأقول يفقد رضا الحق فى رضاه ) (5). 


اقدرأينا الانسان الكامل فى مدرسة ابن عرلى إنساناً صوفيا سهدف فيه ترقيه 


الروحى إلى الفناء التام فى الله ٠‏ فذات الولى التسكامل وصفها ذاتأ متناهية لا كنها أن 
)١(‏ الدكتور بدوى : الانسانيه والوحوديه قى الفكر العربى ( 54 ل غ١١)‏ 
(؟) الد كتو ر اقبال : اسرار إئيات الذات *لا - م لاوانظر المصادرالابقه لهوعنه -- واقظر 
اك 56 كتور اال ا ْ ش 
150 م 5519عم-م1 قعأةتطمماعك8 أه .أمعدرمماءمع0. ع1 


سس 516 سس 


قف على أى سند أمام التجايات الالهية اللامتناهية ؛ ومن لمكان السحق أو الغ الذافي. 
قا ختروريا أساميا 4 يل 9 انناو الخد اه بوسعان ب وال ا اذا 

لاتتمتع بأى كيان حمق 6 وى ا : مخرج عن 0 مها رمعا ف الكلام أو نوعا من الخداع | 
النفسى 6 وها هو ها 5 إقيال عام الانكار 7 فالذانية لل به 5 الشعور الذاى. 
للدرد 4 ومأ دور حوله دن | الات وكات متقرقة عير كدوده 5 هذه الذاتية قعل 
فى الإنسان فى وحدته الوجدانية والشعورية . تلك التى تؤاف بين رغباته وعواطفه . 
وأفكاره . والنفس تتكشف ءم! يسميه إقبال بالخالات العقلية » وتبدى هذه الطالاته 
ضروبا من النشاط مختلقة » لا تجمع كوا وتدلة أويوابطة حر بوعين تاريهة فطل لأا 
والذات ممكنها أن توحد غايانها وأهذافها » ومكنها أن تسير قدما منالفوذى إلى حقيق . 
النظام واستكال حهية ميا المدشودة .ناض تعورى النفسية ال 01 ة عأ - 3 0 ن أن تحن ق كال الداتة: 
عقردهاء والعحمل الحقيق سبيل تحفيى | حكال أ شم و دن م فعل الذا يا 6 الأنانية 93 
الى تعمل على لقع عات الموول والمواطف والأفكار عن : طريق تعدفيق وده نيك - 
قوية ومماسكة 

غير أن تحقيق الذائية عند فاسفة اقبال ليس قمسر ا على الإنسان وحده ول كنها ' 

تؤاف حقيقة هذا الكون » وفى العنصر المشيد لأركان العام وفيه تتحلى حقيقتها” 
وأسرارها . فكل مافى الكون ذوات مفردة تتمتع بصفة الوجود الستقل » والكيان. 
والنفس الموحد ميم أكانت عايه من ضآلة الثأرف ف ميزان الوجود . تسكل ما فى العالم.. 
ابتداء من ذرة للادة إلى حركة الفسكر الطليق إن هو إلا #لى من مجالات الذات العظمى. 
أو ( الءلى الأعلى ) وإن كا ن هذا التجلى ضئيلا فى بعض الوجودات » فإنه يباغ كاله فى . 
الا نسان » وهلا وحدهيقدم لناتفقيرا انر عظءة الأتتيان ف يخلتقه ٠‏ غير ااه الا سات 
لا تقتصر على هذا الضرب من الكال الشترك » وإِعا تتضمن نوعا خالدأ من الصراعع, 
والجهاد فى سبيل 1 كالها ومحةقهاه. بذامها . فالعالم كا يبدو لدى نظرية إقبال ‏ عا فيه- 


و ا كك 


حسمن ذوات فردة لا يبد وكاملا فى حقيقته . إذ أن اتصافه بالكال رهن بتحقيق .الذاتية فى 
:الحياة وفى الا نان » ذلك التحقق الذى يسكفل له نظاماً يحقق و عد كل ذات وي ؤكد 
“استقلالها . أما فى حياة الانسان » فإن تعدق الذاتية عنذه وليد شعور الفرد حفيقة نفسه 
-شعوراً مباشراً . وعلى هذا القدر من الشعور تتفاوت درجة كله الأقيقى » فرغم قدرة 
الانسان على إقامة علاقات متبادلة وصلات مع الذوات الأخرى » إلا أنه يتمتم بدائرة 
لخصة من الشءور » فى وحدها التى تؤ'ف حقيقته كوجود بشرى » وهى التى تغذى 


ب لاس 
كي نه بوصهه داتأ مفردة . 


فلسفة إقبال إذن تنيذ أيه وحدة عمومية أوكاية فى الكون » وف المياة . فكل 
«مافى العالم إن هو إلاذوات فردة » والحياة ماهى إلا تحلى الذات العظمى . والانسان حين 
تتحل فيه الذاتية يسمى أنا أو ذاتاً » وسبيل كاله الحقيقى هو تأ كيد هذه الذات دون أن 
.يفسكر أو يسعى أو يعمل على إفنائها أو الخلاص منها بالطرق الختافة فى دوار الخلاج. 
.وان عرلى أو دوائر الوجوددءة المائلة . فإن 0 الانسان عن ذاته وأنيته إعا يعى الفتاء 
-.والوت بالنسبة له فى الحياة قبلالمات . وكا آمسكن للانسانالعامل اللاهد التخاق بأخلاق 
لله فى ت وكيد ذاته كان أقدر على مقاومة كل ألوان الفناء أو الفساد » وهذا ماتوضحه 
الناجاياً وعلى أ كل صورة ويموذج سيرة التنى تمد صلى الله عليه وسل : امثل الأعلى 
الللصوفى الحق فى فلسفة إقبال . تلاك التى أشادت بالذات القوية التى تعلو على النناء » 
واو الذاتى لدى الآية السكرعة ( ما زاغ البصر وما طغى ) » فإذا كآن موسى 1 تجلى له 
“بس من نور الحق أدركه الصمق ء فإن عدا ( صبلى الله عليه و ع ( لا رأى جوهر اق 
تسم » ما زاغ البصر وما طنى . هنا يو كد إقبال فى نظرته ومثاله القرآنى الموضوعى : 
"أن الذاث الثوية تموعق أغن الذال. + رولا تملا ران موفق الأعاء أ مويه مق 
“الصور د إذ أن فى قوة الذات واتفردها مول :بها :وين أن عحن فى خضم أو سع أو 
«مخيط شامل . حتى إن الفناء الكامل الذى يسبق نوم انان مبائئرة لا مكن أن 


جه ل 


يؤر فى ل تلاك الروح “أو لإعزع من ثمهامها . أو "5 نقول إقبال : ( حك نفسكٌ فى 
حصر نه ( ولا تفن فى حر بوره . فإذا كيت ثابت الروع ا ذاءتساير تفسك حتيه . 
عاقيا مثله )210 . 


ليس هدف الانان الكامل التصف بأخلاق الله وأخلاق رسوله الذى كان خلقه . 
القرآن _ليس هدف هذا الانسان السكامل الباوغ درجة الفناء فى الذات العظمى » بل . 
على المكس من ذلات هدفه الإبقاء على ذاته التناهية » وعمله الدائم على إذكاء شعلتها” 
ذلك بألا تفنى فناء القطرة فى الحيط أو تتلاشى فى الاضم الواسع اللانبانى . وهنا يبرز. 
سؤال بواجه فلسفة إقبال . قد يثيره اتباع مذاهب الانحاد ووحدة الوجود » وهو كيفه. 
لهذه الذات المتناهية أن :وم بعيدا عن الذات اللامتفاهية ؟ وهل الذات المتناهية على . 
بقين مرت إمكانها الاحتفاظ بتناهها إلى جاني اللامتناهى ؟ وبرد أقبال على هذا” 
الؤال اللطير حا بأ نه يتضمن دلالات واسعة على سوء الفهم للقيقة اللامتناهى 
قلدس معنى اللاتناهى أنه قابل للامتداد إلى غير نهاية » بل حقيقة اللاتناهى إعا تسكون . 
فى الثوة لافى الامتداد . فَذالى وصفها قو > ب أن تكون مماتزة ع ن الذات غير 
التناهية » وإن لم تسكن منعزلة عنها مثلنا فى ذلك مثل النظام 0 الزمابى . فإذا : 
نظر إلى" باعتبار اناد كفك مستغرقا فى النظام المكانى الزمابى الذى أنتسب إليه 
أما إذا نظر إلى" باعتبار القوة فالى أنظر إلى النظام المكانى الزمانى نفسه بوصفه غيراة 





)١(‏ الدكتور اقيال : مجديد «تفكير اللدينى فى الاسلام . فصلى 


111ل 89- 9 ««عجوعم 01 #عمأسوعد عط 1 لمم ممع ذه ممزارععمومع 15 


ق0" ع 


موادها لىْ أحنيا عير كاءة : ونا ممابز عن ذلك الدى عمل عليه قّ ناك وقوامى 


0 كرت وثيق الصلة بهد 


يقول إقبال00) فى دقة وعمق ( أن هناك أمورا ثلائة تحب ملاحظتها فى القرآن » 
وى واصحة كل الوصو لإختلف ف أمرها 4 أو لايتبغى أن تاف فُْ أمرها أو 1 
تكون حل خللاف 8 هذه الأمور هى ٠:‏ 


( أولا : أن الروح لها بدابة فى الزمان » وأنها ليس لا وجود. سابق على ظهورها 
فى الترتيب المكالى الزمالى وهذا صرح فى قول اللَّه ) ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . تم حمائاه نطفة فى قرار مكين . ثم خاقنا النطفة علقة » تخُلقنا العلقة مضغة ء تقاقنة 
الضفة عظاما » فكدونا المظام لمما٠‏ ثم أنشثأناه خلقا آلخر فتبارك الله احسن, 


الخالقين0") . . . ) . هذا املق الآخر للانسان يتكامل على أساس المسم المادى .. 


3 
وهو #وعة من و<دات دنيا روحية» واسطتها وبر " دوما روح أءقءفتمكنى مر 
بناء وحدة من التحربة «نسقة . وعلى هذا فشخصيتى اللقيقة ليست شيثا مإعا فعل > 
2 فق لست إلا ساسلة مم الأفمال يتعاق كل ممها الآخر #وعسكيا معأ وحدةهدف مدر 
وحقيقق ديامها فى مترع تدبيرى . فانت لا تستطيع أن كذ كق ودقى شيئا فى مكان أو 
جموعة من تحارب فى نظام زمالى » بل يحب أن تفسرى » وأن تفممنى وأن تقدرلى فه 


أحكامى وفى منازعى الإرادءة » وفى أهدافى وفى آأمالى . 


)١(‏ الدكتورافبال ديد التفكير الدينى فى الاسلام 
المصدر السايق ( الألوهيه ومعنى الصلاة ) 
وانظر كا على الأخس عط مقسواغ ع5 
من لس المكداة 3 


ع أيه ؟! ١‏ من سوراة ١‏ الؤماون ١‏ ( 


جد الاك 


ثانياً :آن القرآن يدعو وي وكد أنالرجوع إلى وذه الأرض غير ممسكن يدليل( حتى 
إذا جاء أحدم اموت قال رب ارجمون اعلى أعمل صالحا فيا تركت .كلا إنها كلة هو 
قائلها » ومن ورامهم - ف بوم يبعثون (22) ( والقمر إذا اتسى . لبر كن طيقا عن 
طبق(5). . ) (افرأً وطعدون ؟ | م تخلقونه م حن الخالقون . نحن قدرنا يدت>؟ 


9 
الأوت وما ين ا 4 على أ ل ان أمثالم وننشتم فم ل تعأمون 0 : 


ثالثا : أن النهاية أى انقضاء الأجل ليس بلاء ( إن كل من فى السماوات والأرض 
إلاآى الرحمهان غيداً . لد أحصامم وعدثم عدا وكلهم ١‏ تية 0 القوامة فردا(؟). ١‏ ( 


ومخرج بنا إقبال من هذا التحليل والعرض إلى تقربر نظرته فى أن الذات التناهية 
أو الإنسان بشخصيته لا بغيره سيألى فرداً بوم الجزاء » ليرى عواقب ما أساف مر 
عل وليحم بنفسه على إهكانيات مصيره . ( و كل إنسان ألزمناه طائره فى عتقه » 
ومخرج له نوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا » إقرأ كتابك كفى بنفسك اليو م عليك 
حسيبا (*)) . فأيا كان للصير التبانى للا نسان ؛ فإنه لا يمنى فقدان فرديته . والقراث 
لا يعد التحرر التام من التناهى أعلى مراتب السمادة الانسانية» بل ( جزاؤه الأوفى ) هو 
تدرجه فى السيطرة على نفسه وفى تفرده » لا إلغاء ذاته وسحقها أو إفنامبا <تى ساعة 
لساب .... إن اللياة مهى” المحال الأوة فى عسل النفس » والوت هو أول 
ابقلاء لنشاطها المركب . وإقبال لابقيم الأعمال عا تورثه من لذة أو ا تورثه من أ!( بل 
هنا أعمال تكتب للنفس البقاء أو تسكتب ها الفناء . فالحمل هو الذى يعد النفس لاغناء 
أو يكداتهمها للياة مستقيلة . و يدا العمل اق الذى كب للنفس البقاء هو احتراى ادس 


. لبذهها. لكي (؟) أيقهدء 35 من الانشقاق‎ )0١( 
. ز*") آبة ىم ا واكام لوا (4) «ه - ووونءريم‎ 
من الاسر‎ ١+ )اه ع‎ 


لش برا" ع 


أ وفى غيرى من الناس . وهنا يصور لنا إقبال مفهومه انظرية لاود فيو كد لتا 
«(أري الانان فى نظر القران متاح له له أن تيب ال فق الكون وارن 
عصير ذالدا10) , 


عمتطوعت: عغطا 40 عمم[عء5 10 ,مم0 عط]' 40 860070154 ,صولة 10 معمه 15 11 
. لقأ"تمنتمررز عبممععط 0ق ممع [مد_أه ١:‏ 


ها اللحلود عند إقبال لا نتحصاه أولا نتاله بصفته <مًا لناء و إا نيلغه بما نبذل من 
لهل شحهى 4 والإنسان هر شح له ومؤهل لْه 0 عير 0؟) »و »هه 


0ممعلطعة غط ما ذأ اطع" 08 35 0675 206 18 ,رطغطا ,9ث1لها«مسسصد اهصموضءط 
ش وى 5107© أهقممقرعم نظ 


الحو عدويو كه ناهر أن 1 كن يما وفيت فنه الادركوى غظا سف 
بعل لاسي وهو القول بان الشعور المتناهى يستنفد موضوعه . والفاسفة .والعل ليسا إلا 
طريقة واحدة م من طرق البحث فى هذا ١غ‏ و ضوع . لسكن هناك ظٍ ما أو ظَ انق أخرى 
متاحة لنا . وإذا كان العمل الماضر قد امد الروح من النوة عا يكفل لطا مواجهة 
الصدمة المفاجئة الى محدها فناء البدرن. . فإن اموت فى الو افع يرد جمس إلى ابرزخ 
الذى جاء وصفهقى الثقر أن 00 يستبعد أقبال ما تدس ح به كتب الصوفية » .هن أن 
الرزخ حالة من الشعور تتميز بتغيرفى موقف النفس ازاء الزمان والمكان . 


أقبال واضح ما م الوضوح ف دوله المتصل :لا شليية : لامدلنية فإن دام يتلق 


ور المدا به ة امس متلعيا خسن ع لأن كا ل فعل أخس ره ة عاو ق .موقفا <ديدا.» ويذلاك 





() إتقبال ١‏ تحديد 113.2 سب 112 11 وعظ موتصصط عط 
(؟ و ؟) المصدر السابق لاقال (115 - 112) 


سل 8ه اعد 


تيح فرصا جديدة تتجلى ونتضح فيا قدرته على الامحاد والابداع . وهو تحدد 2١(‏ لنا فم 
وقة أن النتائج التى وصل إليها نيوتن ده»ع8 فى ميدان امادة » وداروين فى ميدان التاررج, 
الطبيعى تدكشف عن ألية » ( ولكن المياة ظاهرة فريدة . وفكرة الألية غير مناسبقة 
لتحليلها . , 
علماء الاحياء - نوع من الوحدة إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى الفينا تعذدا كذللك . 

فقى كل فعل غائى لاحياة من أفعال المو والتسكيف مع البيئة ما هو فءل له سيرة لاتتصور 
آلياء ولا تتصور فى فمل الآله . وكون التسكيف له سيرة يمنى أن أصوله لابمكن تفسيرهة: 


إن و حدمها السكاملة الوأقعية ل عل حك تعبير دراش لء7165/ وهو عالم دنم 


ألا بالرجوع إلى ماض سحيق . ومن ثم فإنه يجب البحث فى أصل التكيف عن حقيقة.. 
روحية وف حفيقة روحدية ع« لاءسكن اسئ_كشافها يأى محلو ل كان التتحرءة لكا نمه 3 ل 1 
كانت قد :ظير فيه . وعلى هذا فلاءد من أن تظهر لا الحيا: كأمر أسامى سايق على رتايقة. 
الأفعالالطبيعية والكيميائية» تلك التى يحب أن تعد نوعا من ساوك ثابت تسككون خلال. 
شوط طويل من التطور . أضف إلى هذا أن تطبيق الأفكار الألية على المياة يستلزم 
القول 3 العقل تلفسيكه مدن كرات التطور 4 وهو قول عل العم متتاقضا رم ميد يه . 
الموضوعى للبحث » وإلاكآان تصورنا للطبيعة وأصلاطياة تصورا !ليا سخيفا . وإذا كان 
المقل نتيدة اتطور الحياة» فهو ليس مطلقا ولكنه نسى باعتبار القوة الى أحدثت فيه. 
هذا التطور. فكيف فى هذه الخالة يستطيع العم أن يستبعد الناحية الذائية تكخص العارف , . 
وأن يبنى أحكامه غللى الناحية الموضوعية . باعتبار أن العلل مطلق غير نسبى ؟ 


اليه 71 عند إقبال أن كل نشاظط خالق نشاط حدر » فذاق ضاد التسكر ار الذى هو 
من خصائض الفمل الألى » وهذا «و السبب فى استحالة تفسير فمل اللياة اتلااق على . 
أساس النظرية الألية . فالمل كر بؤكد إقبال يسعى إلى امحاد عائل واطراد فى التحربة أىى؛ 


- 


١‏ و ؟*)الدكتور إقال : تحديد التفكير الدبى 
. 40 ب 29 م 11 ععص التعمععء قناماك مع 01 عملنله [امتع8 عل 


قوانين النكر ار الآلى . | سكن الحياة عا فعهاأ من عجان ععوق بالتلقانية م قواعد: 


الاختيار فتخرج يذلاك عن نطاق ابر , د ٠‏ هنا دسعمر - الوا ويتخبط ف فم اماج 561 


1 5 
ومن هنا أيضا ينظر إقبال إلى جبرية الصوفية فيراها منسكرا من الفهم والقول .. 
ويعود إلى دعاوى الجبرية فى خطيئة آدم فى المنة فيؤكد أنها ستد للقعل المرى: 


0 


نكس دم 5 


وإقبال7 ؛ يصل بنا فى فاسفته فى تو كيد الذات 0 ل-كامل الإنسان إلى النقطة 

للتى أفاضها الغزالى فى صلة الخرية بالعبادة الطقة أو التخلق بأخلاق الله فى كل عمل يصل. 
بالإ# ان إلى أ نيكون فريدابغير مثيل»فيكون إنسانا كاملا لاإنسانا إلبوأء ولا1تهاإنفانياعن, 
طريق الفيض والجذب واله_ل اللدنى العقر ؛ أو دون سعى أو ل أو أثارة من عسل 
وفهم ووجدان . حين يبلغ الإنسان الكامل هذه المرتبة فى نظرية إقبال يكون حقا 
مثلا لاخالق فى نفسهء وحاملا لواء النياية الالحية فى الأرض كا قصها وأ كدها الله 
للملا ئكة عندما أنبأم يأنه جاعل فى الأرض خايفة . وعند ما يصل الإنسان الكامل 
الصاحى إلى درجة الخلافة هذه لابتلاثى فى الخالق أو يتحد به أو متزج به » بل تتحه. 
فيه عناصر الفكر والعمل معا فتسكون شيئًا واحدا فى ظل وحدة الذات وقونبها . على. 
هذالة تك الضعاني أن النوانيل أماتهاى عى رسالله عل الأرفن قدنبو كل قو 
وكأنه سحر لهء وطوع أمره . فإذا توقف أمامه ثىء أو صادفته عقبات سر كل 
الصاعب وذللها . من هنا خرجت نظرية إقبال الإسلامية اللالصة فى أن الادة خير. 

وامست شراءقيو لارى قبا أى عنصر من عتاصر الشرء كا لابرى فى السد. 
عناضر 


انمي حب النظريات السلبيه فى الدوائر الفلسقية والصوفية م. 


2 الد: سر 


)١(‏ الدكتور] قبل 2 تجديد التفكير اند 
20-0 11 ععسعاععمدة 5تاورع اع كم ممه أوأعكظ8 عط" 


فس وبال" د 


عفان الأنا أو الذات المتسكاملة لا تتحطم مطنقا أمام صخور المشاكل أوعةبات اللياة الادية 
“أو الروحية : ولا وى لليأس » بل أنها وهى على صخور للتاعب تنساب ( قواها ابورا 
بوتنو نذا بدا اناك ان للسرف انادة مفو قر رالذاق أو اقيم يل كرا 
“ها تكو ن ملهمة اياها بالعالى والصور . إن سمو الذات وارتقاءها لا ماكز نباستبعاد المادم 
أو حلم معيد البدن ‏ ذلك المداب الثقيل بين الانسان والله . لكن يكون معوها 
“بتو كيد إرادما 2 والتغاب على كل عسير وبانبثاف تور حطايك يدبع دن أعماق الذات . 
وهو لا يأنى عن طريق نور الإمام المصوم أو القطب » وليس انها لعالم الادة » بل هو 
متغل فيه كامن فى أعماقه . أوكا يقول نص إقبال (؟) ( إن الهدف ارئسىلقران هو 
“أن توقظ فى نفس الانسان شعور أ أسمى عا بينه وبين الخال » وبدنه وبين اللكون مني 
“علاقات متعددة . ولقد كآن هذا ازع التعليمى لاقر أن هوالذى جءل « حيته 6 وهر 
.ستعرض الدىين الاسلاتى بوصفه قوة مهذية مؤدية يهو لاصديقه أ كر د ١‏ أنك رق 
لا مق أيداً 0 بكل مالنامن نظا م لا نسعطيم ؛ بل أقول بوجه عام 


.أن واولا من المشر لا المسماة 2 أن دعن ١‏ ردك من ٠‏ هذا ( : إن المشكاة الى واجهوت. 


“أن هذا التما 
الأوفت نفسة . واحجهوت النصرانية قَُّ وال عهد مأ هله امعضالة قرعوثت عن هستفر لأحماة 
ا؟لروحية ع مسقهر قام بثةدة يا عن طريق دوى عام خارجى عن نفس الانسان 6 وإعا 
بتحلى عالم جديد فى داذل النفس ذانها . الاسلام ل يذكرهذء النظرة » ولسكنه لم يستذاق 
علينا 4 وإعا< 6 إلى : ور ار 0 بىء هذا العام الجخديد المتحلى الذى وس غريبا ع.: نعالم 


السو سان الات 


م و ( إق.ال 
«98-] .م 0276116266 قتاماع تلع 4صة عولء أده0 ]1 


.9-16 بم ستعمعلءظ طالم كضملتوءهجمه6 : عطاءع»6 (2) 


وب ب 


المادة . بل هو متغاغل فى أعماقه . من هنا كان نو كيد الروح الذى سءت إليه :الفاسفة. 
لأسيدية الضوفية يتحقق فى الفكر الأسلا لا باستبعاد التوى اللخارجية الى تخيرقها 
أنوار الروح بالقعل » وإعا يتحةق بتنظيم علاقة الانسان بهذه القوى » على هدى النور . 
للنبءمث من العالم للوجود فى أعاق نفسه ) . معنى هذا بوضوح أن التمارض بين الذاسّه. 
وللوضوعء بين فهم العالم كحقيقة رياضية » وبين البيولوجية الكائنة فى النتفس - هذاء 
التعارض المنرف هو الذى ترك أثره فى السييحية فانعزات مع أنظار التصوف السلى مع, 
خطيئة المسد » والتجرد الساعى للتخلص من داس البدن » والفناء فى الذات الالهية حى . 
مل اللاهوت فالناسوت أويتحد الناسوت باللاهوث . وقدكان له أثره الفمال فالأفي _ 
الصوفى الاسلاى رغم أن الاسلام الصحيح جاء ليواجه هذا التمارض ويتغلب عليه. 
بالتوفرق والسعى والعمل المتواصل لتحقيق زسالة الإنان عل الأرض ؛ وبتور أيس. 
يآريب عن عالم المادة بل بنور متغاغل فى أعماتهاو ( لن تكوب الادة أو الجسد بعائق.. 
ألذات المتسكاملة عن التطور » بل أمهما مصدر دام لتألق الروح فى العالم وعلى قدر تخطى . 
ألذات لاءقبات على قدر نحررها واختيارها وإرادتها وتزوعبا إلى الحرية الكاملة » وهذا. 


كله ردن يصدق الجهد وصلابة النضال (20 . ) 


هل إقبال ثالمعيزلة فى فهمهم لاحرية ! كلا 2"9. فالذات نفسها ,م يقول إقبال,_ 
فيها اختيار وفيها جبر . لكنها إذا قاربت الذات المطلقة نالت الر بال كاملة ) . فالطحيات. 
ف امداناها ودقيةعمها ( كا ذهب إقبال ) <هاد لتحصيل الاختيار » ومقصد الذات أن 
تبلغ الاختيار يادها 5 وهو ديل كن أن معيار امسن وأأشبح ف ذوائنا ُ يو كد 


أن ما يقوى الذات خير » وما يضعنها شر » وجب أن يوم الدين والأخلاق والفنون. 


)«* - الصدر السابق للد كتور إقيال رقم(1‎ )١( 
. (59)؟ إقان : أسرارإثات الذات : رحمة الد كتور عرام ؟لا د وبا دهملا‎ 


# ل لد 


هذا المعيارأيضا . ومنهنا اعثرض على الأفلاطونية ومتولدامها فىالقدى والحديث تزويدها 
.كل النظريات اأتى تسعى إلى القناء كطريق لاخلاص منهومات خاطقة . فهى كا يقول 
.لإقبال نظريات الفرار والحرب والسقوط ولموت . ثم إن خلاود الذات أمل . من أراد 
أن يظفر به فليحد ويدأب لبلوغه» ( والظفر به موقوف على أن نسللك طريقا لافكر 
والعمل يعيئنا على حفظ حالة التوئر غير التوقف » وإن يكن فى حالة التوتر » هذه 
“كال الانتاق أو توعوووج كا تقول الو ووز نان أول فرق هل لأساف انسل 
على الايحابية المتصلة لهذا التوثر » دون استغراق فى دين بوذا أوذلك التصوف العجمى .) 
.بيقول اقبال(١2‏ لقد اضرت بنا هذه الذاهب فى زمان الضءف السياسى . ضءف سلطاتنا 
“السياسى والدينى فأنامتذا قرونا طويلة . . وما هذه الذاهب إلا الليالى فى أيام حياتنا . ) 
فإدا تعر فنا على اصول فالسفته الأخلاتية فى جانب صوفيته الاحابية الواعية مجده يحددها 
فى ص احل ثلاث : ل ظ 


)١(‏ إطاعة القانون الإلهى . (؟) ضبط النفس . ( ” ) النيابة الإلهية . وهذه المراحل 
-مترابطة كل مرحلة تسمو إلى مافوقها . والنيابة الإلهية فى الدنيا هى أعلى درجات الإنسان 
“الكامل ا ضما ى طق (اللّه) حامة َه له عأ ل الاار قن التى هى معراج الحيأة لظ زو حتى يتواول 
.شرااط ظهور وبحدوق انين الحق 2 ا قَْ الإنسانية ف حوانمها الروحية واألطسمية .ومعى 
سلطان انه ف الأر ضْ كن تقوم فيه جاعة شورية يبتو حد أفر ادها على كلءة التوحيد ورسالة 
تمد صل الله عليه وسلٍ الثل الأعلى السكامل للا نسان السكاءل المتحقق بأخلاق الله 
والقرآن » وهذه الجباعة السليمة بدرم على ريادنها واحد يمسكن أن يسمى نائب الحق 
: 2 الإنسان 1 مل. وقد أ راد و 11167511 درورة ظهوور هزوالامة لمثاليةو إنساءها 
#الكامل 05000 بدا ٠‏ سكن دمر لكك ١‏ © غول إقيال وإعداية بالقوة وعموديقة أي مسعنا فأسوته 





)60 قال صحداد التفكير الدبى 5 


عمسم 
- 


ل 166 م ١11‏ وماطتقهمم مصمتعناع8 15 


حت اي كد 


كلها ( وإن مذهبه فى العود الأبدى أسوأ مذهبى.وضوع الخلود » فإن هذا المود الأبدى 
يس إلا صيروره أذ ية ) وهى 2 عاما نفس 44 ره قدم الوح دود مقددة وراء دحاب 
#الصيرور: )١(‏ أوكم يول : 
عنصةة عطةط 15 كز *” عمتتدمععءط “> [هقملعاء 501 15 ممناعمع" لممصعاظ عملا 
"رع ص معط 85 عمتلمءعموممم *” وملءظ “ أه 
وقد واحه الصوفية دعسوه إقبال بالثورة العنيقة مالو | في قألوه أ تو كيده المزذاتث 
إلا ندائة أناسية صارخة » ودعوة زلا منينية بدليل لفظة ( خسودى ) فى معتاها الأصبلى 
معندم . ذلك الذى يدل دلالة قوبة على الأنا والأنوبة التى حطمها الحلاج يصدق وطالب 
ترفعها واعتبرهاالححاب الكدثيف بينه وبين الله . ومن هنا قالوا إن ( إقبال ) ("2 يدعو 
.إلى محو التصوف » وكان دلياهم فى ذلك أيضاً هحومه على الشيرازى ( حافظ الشيرازى )» 
و فو له لاتياعه ومحبيةه ) وروأ فق كا بره « فإن ومهأ لأحل الفطن خ<_درا ا أصاب 
«المسن ( الصباح ) . . ) . لقد حسب هؤلاء الهاجمون ‏ 5 ذ كرنا س أن التصوف هو 
'الملاج وان عر لى ومدارسيما فط ؛وهى نفس المالاحظة الى لاحظاناها على الأستاذ 
نيكلسونحين نج نفس النمج ؤ»الفهم وجب ل أو مجاهل التصوف السانى والتصوف السنى. 
موقد رد إقبال على كل الاعتر اضاتالتى وجوت إليه ( كا فصلنامعه )على أسا سأنهمتصوف 
.ندى أن النى صلى الله عليه وسل أ كل مثال النتصوف السكامل أو كا يقول ( إلى بفطرتى 
“نزاع إلى التصوف ) وليسهذا فقط ( ققد زادتنى فاسفة أوروبا نزوعا إلى التصوف » لأن 





)١(‏ إقبال مجديد التفكير الدبى 

امصدر السابق 

(5) اقبال : اسرار اثيات الذات - ترجه الدكتور عبد الوهاب عزام . 
زعم "1 5/ جا م ده - 


سس جل اس 


وقد وضح( 'لإقبال أن رواد وتابعى مدارسالملاج وابن عرف فى الشرق والغربه. 
فى الإسلام وللسييحية خلطوا خاطأ كبيراً فى فهم النوحيد ووحدة الوجود فليس هذان. 
الاصطلاحان مترادفين كا توهمواء فذإن التو حيد مغهوم دبنى » ووحدة الوجود مقهو م 
فاسنى مخض . وليس التوحيد ضد الكثرة كم توهمت وضلت هذه النظريات الخدوعة بل. 
هو صد الشّر ك فقط » وأما وحدة الوحجود ثهى ضد الكثر 5. وقد كآن من نتأ نج ورا 
الغاط أن عد من الموحدين قوم ذهبوا إلى وحدة الوجود أو التوحيد فى مصطاءم فاسفة: 
أوروبا الحاضرة على حين أن المسألة الى ذهبوا إلمها لاتتعلق بالدين » بل يحقيقة نظام. 


العالح . إن تما الإسلام وتعاليمه واضحة نو كد ,ا يقولإقبال ‏ أن ذاتا واحدة تستحق. 


الفباذة و 1 هذه الكثرة التى نراها فى العالم مخلوقة » وليست مفاض» عن صدور 
أو فيض » وفى ليست عدما أو مجازا أو اعتبارا أو وجها من وجهى الأقيقة الواحدة . ثم. 
إتغذه المقيلة الابدجة ربك من تعالي القرآن أوالسئة فإنالقرآنأ كد فى كثيرمن الآياته 
للخايرة العامة يين اهالت المبدع والخاوق الصنوع #أوضق النابنو العفو امو اشر 1 كد 

فيه إقبال صوفيته الإيحابية » محدد. مع الصراط الستقي الذى ندعو الله أن مهدينا إليه ! ناعم 
الايل والنبار » عبر الصلاة الى تعير عن حقيقة التوحيد فى أية الفاتحة ( إياك نعيدو وإياك. 
فستدين  )‏ هذا الصراط امستقيم لدى كهنو تا أو رهينة » إن هو دعوة لإعدادالا نسان . 
العصرى إعداداً خلقيا يؤعله ل التبعة العظمى . تلك الى لذ ان يتمتدض عنها قد ماعل ' 
الحديث » وأن نرد إليه تلك النزْعة الصادقة من الإعان . تالك الى يحمله قادرا على النوز. 
بشخصيته فى الياة الدنيا والاحتفاظ بكالطافى دار البقاء . وهذء الدعوة السامية من 
« إقبال » عنهحها الإسلامى الر فيع 00 رسالة الا ان كنذا 5 للح قعل الآر ض فالفو 0 


على مانحتشد به العالم فى الهرن العشرين من تنافس وحشى » وعلى ريادته رياذة إسلاميق- 


. اقال ء اسرار الثات الذات‎ )١( 


ترجيه عزام ؟١1/‏ 9لا سس وبا د ولا. 


الح يده 'صون أأذارة أ دى قثت وحخدم ا اأروجية عا انطوت عاء 4 مه دن صمراع كل ٠‏ الغبيم 
الدينية والقبي ال السياسية » با بو كد ( أن الدمراط اأستقيم الذى يتخذ ممييجه » ن الديوا! لق 
أعومن ص من الم على الأوصول إلى ماهو قى المباية حى » ؛ و إلى صيانة هذا الى ( 


إن الإنسان المدمرى ( يا بثول (20 إقبال ) وقد أعشاه نشاطه العقلى كف عن 
توجيا روحوإلى المياة الروحانبة السكاءلة » وهو قد استغرق فى الواقم الآلىالظاهر لاعيان 
فأصبح مقماوع الملة باعماق وجوده . تلاك الأعماق التى لم يسيرغورها بعد . وأخف 
الأضر ار الى أ فأسفته أأادية فى ذات الال الذى اعترى نذاطه . وادست حال 
الشرق لخيرا عن حال الغرنب ء فلا زال أسلوب الصوفية السابى مسيطرا على كثير من 
المقول » وقد أصبح هذا الأساو ب فى 75 الفاشل فى 9 حركة تقدمية لعمران الدنا 
والآخر: »ولءله أضر بالشرق الاسلامى أ كثر مما أضر بأى مكان آخر . لأنه كان ولا 
زال ابعد ما يكون عن تدع قوى الحياه النفسية أدى الرجل العادى حيث تعذه للفشاركة 
كك : 3 ند علده نوما من التصوف الزائف وجدله يقنع يله ورقه الروعن 
قناعة تامة . إننى أقول لاسابية . . لاسابية . . الحقيقة فى نظر القرآن والإسلام روحية.» 
ووحودها 58 فى نشاطها الدنيوى »والروح ند فرصها فى الطبيعى»والادى ؛ والدنيوى . 
فكل ما هو دنيوى إذن هو طاهر ودينى فى جذور وجوده . إن الادى كسب لا يكو 
له حقيقة ما ءتى نكشف عن أصاها التأصل فيا هو روحانى » فليس ثمةدنيا داسة كآ 
تقول النظريات السلبيه "2 , وكل هذه السكثرة من الكائنات المادية محال حنيق 


)١(‏ إقال : تجديد التفنكير : الناب السادس 
1 م 11لا * عزطزةومم ا ا 
وانظر أيصا له : 
45ا - 4ك م 1لا صسهلهذ 01 هتاأعتنياة د16 م1 أمعص مل 0 0 1 
(؟) الصدز اسايق رفم (؟) وانظر أيصا للدكتور إقبال 1 
0 م ,279518م طزل قوع زووطصداء]3 01 اأمعسموزمودرآ 1 
م عع - النلمسقة اله وئة 6 


سد 8/6 الس 


لا وب » تحقق الروح فيه وجودها واكتالما . إن « إقبال » 7" يدعو إلى الإفيال لا 
إلى لأمزلة . يدعو إلى دين الذوة لا دين الضءف » فإن الول الأشم 6 يقول .- إذا 
تفل عن ذاته ااب سهلا وطفى عليه البحر . . . ما هذا التفس الحى ؟ إنه سيفه :. 
م مأ مسمن هذا السيف ؟ الذاتية : ما الذاتية ؟ مراظياة الياطن . يقظة البكائنات أن الذاتية 
عللة والماوة » مذرمة بالحاوة . انها يواوه ظاهرة.فيك وقىوضص بريئة منى 
وفتك ماضيا الآأزل» انها الأندء لد لما مائولا اهمد ) أما الذات الآلماه 
عند نظر إةبال فهى فى دعومة محتة 0 قبا التثير عن أن يكون تمعاقبا لأحوال 
مختلنه » وه تكشف عن صفلها الحقة باعتيارها حَلهَا مستمرا ( لاه (5)لغوب ).؛ 
و لاتاد ةد ولا نوم ) ايجادا ورعاية. وما ل يقم بعد بانذسبة الانسان معناء السمى 
والطلب » وقد يمنى الاخفاق . أما ما لم يمع بعد د بالذبة فيءنى تتا لا فق لإمكانيات 
وجوده . تلاك الامكانيات الخالقة الراعية غير المتناهية الى تحتفظ نوحدتما التامة الكاءلة 
ما جود و ما خلننا القما وات والارقن ما ونيا لاغيى . نالدانياما 
إلا بالحق ولكمأ نأ كترم لايعامون (2 ) فالمالم لم يخلق عبئا رد املق أو لجرد النظرة 
الصوفيه الخاطئه ( أن الله اراد أن يعرف تلاق الاق .. فيناك رسالة وهناك على الأرض 
1-0 هذه الرسالة . والإنسان ذاته / يخاق سدى( انحسب الإنسانأن ترك سدى(7))؟ 1 
واقد قدر على هذا الإنسان أن يشارك فى أعمق رغبات العالم الذى محيط به؛ وأن يكيف 


مدير نفسه ومصير العام كذلاك انار العووتة نفسه أذوى الكو رشعو نارة ألذر 1 





)١(‏ إقبال اسرار ائيات الذات : تترجة عزام 5/51 امهيا دا هبا. 
(؟) آبه 9؟ من فار 

(؟) آبة وة؟ من 1 

5) إقيال ا اأظر فصل 8# / 59-56 .2 , 

(ه) اءة م" سورة الدذان ٠‏ 

(5) أيه تك ونئ سورة القيامة , 


يشخ د 


جما ف ومدعة لتسعجير وله القوى لأغر أضه وهر أمية َ وى وذا المنهويج من التغنر التقدى يكون 
الله فى عون نام رء عل شريطة أن 05 هو ع مار ماق نفسه درأ مختارا مرودا ) أن ا غير 


0 يشوم حى ى يغيروا مابأنفسهم )03( ( ٠.‏ 


إن إقبال فى غلسةته الصوفبة عن الذات بو كد <قيقة غفل عنما الاجاه لدى الدواار 
اللنفصاة عامة . تللك اللقيقة ههى أن متنهى غابة الذات ليس أن ترى شيئاً » بل أن تصير 
-شي: » والجهد الذى تبذله الذات ا-كى تكون شيئًا هو الذى يكشف لها فر ضما الأخيرة 
' لشحذ موضوعيتها و حصيل ذاتية أ كثرعقا . إن الدليل على <قيقة الذات ليس فى قول 
مد كارت أنا أفكر بل فى قول لكانط أنا أقدر )0( ( ٠‏ ونضيف إلى إقبال أنه ف قول 
“الغ الى أنا وه بل وهو مافلسفه قبل كأنط . . . . . هذاهو إثيال فى حر كته الإحيائية 


أل 


#اللموية القابقية الايهة ون أ ساس من الدين والعل . وما أحرانا نحن أبتاء عصره أن 
لفت إل فاسفته . مأ أحرانا أن زانفث التفاته إحانيه ؛ وخاصة وطق عل أواب عهر 
إسلائىعرفى متفتح إلى ندائه الخطير الذى فيه يو كد» ويوضح » فى دقّة و 9 أن 
:التفكير الدينى فى الإسلام قد ظل راكذا خلال القرون ات -ة الأخبرة وأنه أى على 
"الفسكر الأورلى زمان تا ف بدو حى النبضة عن العالم الإسلام . ومء ذلك » فإن أبرز 
«ظاهرة قى التاريخ دين ه هى | مرعة ١!‏ سكبيرة الى ازع ممأ المسامون فى حياهم الروحية 
نمو الغرب » ولا غبار على هذا الممزع . ذإ ن الثقافة الأو ربية فى جايبها المقلى فى الواقم 
.ليست سوى ازدهار لبعض الحوانب الهامة فىثقائة الإسلام . واكان كل ماخشاء إفيال 
عدو أن المظهر المارجى البراق لأثافة الأو ربية قد يشل تقدمنا فنعجز عن بلوغ كنهها 


بوحقيةتها ؛ على الرغم من أن أوربا خلال جميع الفرون الست أصينا قبا مود المركة 


)0 0 ١؟‏ مئن الرعد . 
<70) إق أل : تحديد . 
“15 م11١‏ قاطاودمم ممزعتام8 ور 


1# د 


الفسكزيه ظات تدأب فى يحث الشسكلات الكبرى ااتى عنى بها فلاسفة الإسلام وعاماؤه. 
عتاية عظبى أعر تت أع فلم العار 6 الشفكر الغر فى لماه ر .وكان 1 2 تعذلاك سيعار :الإسان. . 
على الطبيعة » بيما عاد ذلات الانسان الشرق الم فىبءض حمات الشرق إلى الاسدكانة . 
والعدم ٠ع‏ تصوف البوذية والعجم من جديد .لكن إقبال المتفائل :و كد أنش يات الاين . 
فى آسيا وأفريقيا يسعون حقا إلى اليقظة الكبرى . من هنا كان لاد من توجيهيم توجيها 
جديداً بعقيدسم الإسلامية » ولا بد أن يصحب اليقظة الاسلامية #حيص على دقيق ».. 
وبروح مستقلة لنتائج الفسكر الأوربى؛وكشف عن الدى الذى تستطيع به التتائج الى , 
وصات إليها أوريا أن تعنينا به فى إعادة النظر فى التفكير الدينى فى الاسلام وعلى بنائه ‏ 
من جديد إذا ازم الأعس . 

والواتم و0 لال أ ماله وروا ول ورا لكان ادا مق 


ع 


. التحت ذاأناأ صاله- . 


٠ 


العوامل اللية أأؤثرة فى وجودها » وهذا أنتحت نتاجا عحيبا شاذ 
لاتعر ف نفسها » وعم ذلاث فهى تبحث غ. نفسها بين دعقراطيات لا تعرف التسامح . . 
كل ها استغلال الفقير اصالم الذنى . ( وصدقولى إذا أ كدت لس أن أوربا اليوم هى . 
أ كبر عائق فى سبل الرقى الأخلاتى الانسانية . ) أما المسل فإن له هذه الأراء النهائيةة. 
القامة على ان من صراطه للستقيم » ودينه الكو 3 . هذه الآر الااليئزها يستطيع أن 
جد موقفه من حاضره ويستعيد على أساس من العلل الذى عاءه أوربا ما ضيه » ويمكن . 
مستقبله ومستةبل المالم معه ويهده المأمول؛فإن الأساسالر وحى للحياة عند الس التسكامل. 


كأ يقول إقبال ( هو إعان صادق يستطيم أقلنا فهما واستناره أن.سترخص اللياة ىسيياها (؟)8: 
ول ء. فو 0 2 3 ا م 





(5/1؟) إقال: ب 


.10 .م 1لا مهاه 8ه م"تتاعتضأة عا ما اأمعحدة 31104 أه دامأعصهمم خط 


مسه اهايا" الس 


.ولا كانت القاعدة الأساسية فى الإسلام الكامل تقول إن حمداً ( صلى الله عليه ول ) 
خاتم الأنبواء والمرساين على أساس 5 الدامغة » التى نرى دلاثنها فى إبطال الإسلام 
الارهينة وورانة لألك ومناشدته لأمقل والتدربة على الدوام وإصراره على التظر فى 
المكونو لوقوف عل أ أنماء أء أله وان لكو بن فى الأنفس )١(‏ والأفان ؛ فإبه امف أت 
ككرة هي ا كن قوورية الأرفن. ل الطوية اروعانية “:والرعول الأول اا تتديفن 
#الانيق لذن لهو العو الرق موق أايوت التداعاث النناوي اانا 9 
. وللارادة الإنسانية . ولمنى نيابة اللإنسان 5 الله ورسالته على الأر ض . إن عل اسل 
الهو م و كل م كان يا #ول وبدعو إثبال المظر كان يقدر موقفه “ و أن قرا 
“نفسة » ويعيد بئاء حيانه الإجماعية على ضوء المبادىء النهائية » وأن يستنبط مع أهداف 
لانكشفا جزئيا - تاك الدعوقراطية الروحية الى فى مننهى 
؟( 


دينهالى لم تقكشف بعد ]| 
5 


غاية فاية الإإسلام ومفصرلدع 
8 أعنا !أقطمع176 ,مملأاقوم قل علواءء تممه كمل - 10 01 تاتلمد 8 عل" اء1 
فطة' كه أنه ,ععامىه ك4صعة ,عأصعمضم ملتوستالن كه شلعزل عط]؟ صرع]1ا لامتعمم 


"عملنهتزع0 لفداضامة أقط! ,بمدلمد آذه معمممدم لمنوعمه" 19نةزهم ماأتعطارط 
ر”مدهلةز 01 عتمستالن عط 15 دن خط 


00 و ف كن ا ١‏ رأث 4 القدم 4 أو طغى ر4 القم 


5 هه » / ٠.‏ : 0 1 , 
تاس معوره غم أدعيناه 2 د من العو الوصيرة ايد ابه عاك 2 الْدَمصبر فيه . تسد تعقر م 


>ن 5 عم وعمل قصل ا 4 وحدية اللكريم "9 21 عجرم 6 و أسملع مره م كل علد 


5 نه 5 35 3 9 
وعدناه من أنفسنا 2 قصرنا فى الوفاء به ) . 


)01 .» 1 - 120 م ١‏ م1ناألنان) نط الأقتاكة 0 أتاكم غ111 
(؟) إفال ‏ 
292 160 م آلا صسواةز 01 متتااعنتاك عطا 0ز أمعجمع عم81 


)١(‏ الغرالى : آآخر حملة من كتاب أحياء علوم الدرن 


0 عه 
وأخيرا أصل مم نبهاية 'لطاف إلى المقائق الآتية . 


ؤس اكشفت الأراسةعن أثر العوام ل التار يخية النفسية والإ<ماعيه فى نشأة ومخايقي 
وتطوير النظريات الصوفية » وقد كان هذا الموضوع منفلا » مما أدى إلى الأحذ بالقضايا؛ 
العامة ع( وبالتعممات أل المبنية على اخلط قَْ 1 نظر بات وال الموضوعات بالطول ا بالعرض».. 
دون مقارنة مسوحية سلومة 5 فالنظطريات المنحر فة كير لا تقف على قدمهأ إلا ف عهل ذعدوت 
الساطان الإسلامى » وضياع اللطان السياسى والاجتاعى » وهى لم نمد * درا رحبا أو 
0 باع وألء عرأف 5 ب 5 : 8 فق هدا الحال : : هو أن ا الهأ وأحدين. . 
وعلى رأسهم نيكلسون يعتقدون فى ميم دراستهم أن التصوث هو مدارس الاماد. 
واطلول والللول ووددة الوجود وقد كشتف البح ثعن وثم وله الدعاوى وأمتاها وعن. 
تائم الشقطط فيها . 


» ح كشفت الدراسة عن عمق وأصالة التصوف الإسلامى لدى التصوف السلنى. 
ومفاسةه ال كير الحروى الانصارى 6 ولدى التصوف ال ومفاسقه الآ كبر الذزالى.. 
ولدى ااتصوف النحرف كهاذج فقط لصور فنية وأدبية ءلا كقائق علية ٠‏ حية . إن. 


أوندنا موذرة روأده م2 ووصلهم المنوج الإسلامى 


7 مم م الدراسة أن أسا س التصوف المياشر هو اران والب5ه وعم اكلام 1 
وأن السافية قد جهمدوا عند النص فخدهوا مبذا الجو د التجسي الشيعى والنظريات التحرفة.. 
وأن السنية 0 لوا كوسط عاقل بين الود والة عت 11 السلفية وما تطرف معه.. 


7 


3 1 م العالى العقاندى الأذى أسكر ه التصوف السانى :وكذ أثدت البدءث مهذا أن 
الاراسات أأنذه لة التى درست الث <صيات الصوفيه دراسات غير مقارنة كأنت قاصرة 
إلى حد كير رغم أهيتا للبحث الى . كا كشف ف هذه التقطة أيضًا أثر الجانب 
الكلامى فى جانبيه عند السافية الذين بأعانوا بتحمدم الجسمة » وغلاة الشيعة على 
مايق النظاريات المندرفة ا كف أثر الجانب الكلامى فى ظهور التصوف السنى 

الرائد فى وسطيتة العائلة . وتما كشنه أيضا شنأ فى منهحيةه القائمة على دراسة البدايات 
واللتوسطات واتنهاإت لذاى كل الدوائر مكانة ان ابدية كصضوفى وإن كان هو | كبر 
أحداء الصوفية امعيازا » وأثرذلك فى خانه ابن القيم السلفى »5 كشف عن ٠-كان‏ 
ال الى ١م‏ / ببحث أدى حياته وءؤاقاته ويثته النفسية والفلسفية » وفها حث و 
0 َنْ ألرة لى 25 مره وما بعك عهمره ؛ وثما الديسة اانه ما هن مدسوس عليه 


وذما يتءارض ومذهبه الفاسفى فى الدوائر العقائدية والأخلافية . 


؛ ‏ كشفت الدراسة عن معنى الغلو السانى والشيعى » والغلو الصوق» وأئر هذا 
اللو عامة وخاصة فى «ممجة النظريات فى دائرة المج الإسلاتى وخارجه » ومنهنا كثفه 
البحث تليعة أثر الشيع المعتدل فى التصوف السنى » و أثر النشيع الخالى فى التدوة فه 
النعدرف » والتعاون ذير المباشموالمباشر بين الغلو الشيعى والغاو السائ على خدمة النفاريات 


النحرقة قَّ الذوائر المنفصلة . 


ه - كشفت الاراسة فى أصول المصادر غير الإسلامية أن الدراسات القاصرة ثير 
للقارنة فى الي ادت إلى الألط فى اأفوومات لدى الغنوص الششمرقى لدى الافلوطيزية 
الحديثة . وقد حدد البحت فى باب الصادر » والأيواب عاءة أصول النظريات وفروعما 
ومدى تشابكها » وحدوده_ ذا النثابك . ما حدد ما مكن أن أسميه أمرا مشتركا 
ونا شك إن ييه أدر كين بنقة 40 نا روما سس مقا اوقفتا ع روفن 


ات 55 
١‏ شعت اتفصال 5 


سس لال لس 


ذب كنات الدراسة عن خعاورء تتويع الدوانتا كه الف أ عد امقر روعي 
أعنبم ؛ وتابعى هؤلاء وأولئك » وعن شطط بدض هذه الدراسات ق الأصول النبجية . 
خاخطاً 0 ااشترك هو أ: نهم لم ينظرو فما حقةوا فى الأنظار الفاسفية على أسها عامل خطير 
>ن 7 2 َّ عد الاسلام والحياأة الإسلامية الفكرية واأسادية بالقوة واللرا: أ عدها 
بالشلل 8 وَالواتة و هذا وا 0 6 وان ثيمية وان <إدث 4 نف ١‏ راعما همعو ا فاه 


. 


عل أوسع نطاق الدكتور | إثيال ألم رتب الى 2 موق أ زكا ىَّ ف علا الال ذكر نا 


0 


مما ؛ امل أو جهل التصوف السائى 3 التصوف السنى واعتبار التصوف الإسلاى 
هو مدارس الاحاد ووحدة الوجود ؛ رغم أن هذه الدارس أو هذا التصوف فى هذه 
الدارس هو ادر غير ماععى أو نعت به » من هنا <ددد نا ق البيدث ممق . التصوف ىُْ 
الإطات» والسرق اناك وريدن الأفرو هل اق لقال لعز ا 
ما سيذيون أعظم الدارسين للتصوف من أن رابعة العدويه مثلا عالجت أخو اه صررقيه » 
وفروضادقيقة فى العاميات والعقائد )» وماذ كره متلا دول الملاج ب وهو دارسسه 
ا كروي ندا راح ضحية للؤامرة السياسيه السكبرى فى الدوله المياسيه ( للنهارة عام 
الأسيار فى ذللك الوقت » وفى <ضور ومواجية كل الفرق الاسسلاميه » رغ م أنه( 3 
تقول ما سيئ.ون ) كان سعى بشع كلمة الاسلام . ولا شك أن موضوعية وصدق فاسفة 


و دوقت الدراسة عن أهمي” 3 كان كب الطيرقات الصوقية 4 الدع لاطوسى وقوت 
القاوب للمكى ١‏ والتعرف لا_كلاباذى » وطبقات السلى » ورسالة الفشيرى » وكشف 


١ 
. حوب الجوورى‎ 


وإذا كانت هذه الكتب قد دافعث عن وجبة النغار السنىء وألقت إليئا بالكنوز 


الثُميئة دن 4 فزع[ اذا ت الصوؤية 4 5 أو 4 النظر لدم كين والدملى 5 فإ مأ من الوجهة العامة ع 


سس جره لد 


5 شاه من جهة ( كخغاط ا من امور خين / بس الاراء؛ دري ص فأ دوم عن 


“النى تمد صل الله عليه وسإ لعيسى عليه السلام ؛ ولعلى بن ألى طالب » ولإبراهيم 
ا 


٠9 


ع 1 5 ٌ 0 ٠.‏ 
بن 2 6 ولعفر الصادفق 4 وللغزالل ولأفلاطون 6ه ومن جمةه أخرى 5د 5 2 
ل 


: أخطر اأرويات ونصوص,ا دون ذ كر صاءما » وهذا بدل على أن هذه السكنب 1“ 

. إما أسلوب التعائي عن المقائق » أو أسلوب التحاهل لا عمدا : أو الجهل الحق فملا » 

أو الأمر الشترك بين هذه الأساليب » رغم أنها فى الوقت ذاته كان طابعها الحرص على 
وهر الاقا. الول 

هر كني الدواسة لد هوا تقيرا نظار الصوفية فى ممزان أنفسههوم وموازين غيرم 

: دن الفكريقا هار ويا عن مدى خطبهم وصواهم » فى تعصهم أو<يادم ومذدى 


'لأنسأى متهحيةهم فى الوصول إلى الأحكام الدقيقة أو الأحكام العأمة . 

هذا ل يدر كوا أن الإسلام قدأ كد فى كاله أنه ذتام الرساللات وءلامة خام 
#لأنوراء و مهانة الوحى » بدليل إبطاله للرهيئة » ووراثة المللك ومناشدتة العمل والتجر نه 
حل الدوام وإصراره على الذعوة لأمعرفة بالفظر فُْ السكون والوقوف المتمل على أثناء 


الأولين والأخرين فى الآفاق والأنفس . 


كاتا كدأن التو<يد وما برتبط به من نظربات امعرفة والخب هدف مشيرك بين 


1 غل. 
3 


و وان مذاهب التصيورف السلى دور دول صوزرء التو جدود 8 وبدمأ مل الطور الي! العمل 


. ىٌّ الجانب الإيجالى ينطيق فية الشعور الصحيح بالتوحيد على أفكار وألفاظ وأعمال 
وأعمال لاتؤدى إلىحقيقته السليمة . وهذا الفرق الشاسع عو الفرق ما بينالعمل بالتوحديد 


بوعدم العمل به» وهو مشكاة لأشا كل » لأمها مش كلة الاعتقاد فى هذه الحخياة » وفما بعد 


سس جر حم 


هذى الياة 8 وهو ب لتالى الذى تحذد نس الفاس حدود الوا والصواب 4 والق والباطل,, 
والإعان والوثنية 5 


والواقع 0 كده الإسلام الصحيح والتصوف الصحيح من إثبات حقيقة النفس.. 
فى دعوة التوحيد بأن لا إله إلا الله بوضح لنا مكانالتصوف الاتجابى من التصوف السلى.. 
فالئفى عما سوى الله دليل الحركة المتعارضة بين قوة اندفاع الانسان فىالحياة اندفاعاً ثور 1 
إجابياً ؛وقوة اندفاع الحياة فىالانسان سلباً وفناء . فإذا قاد الإنسان حياته بقوة الصدق.. 
والعدل ووضوح انيج والاستقامة والرجوع إلى الفطرة عاش وخرج ناجيا » وإذا قبرته . 
جياته يفتنة الاستولاك أ و الضياع لدى هوى الجبرية التثاؤمية وقم مستضعهًا وم يخرج, 
ناجيا . ومن هنا شغل تحثنا عتابعة فاسفة الصدق فى الباطن وصلته بالظاهر على أساس 
المج الاسلامى الواصل بين االاهر والباطن » وعلى أسام ن المج غير الاسلامى القاطع , 
الفاصل ما بين الباطن والظاهر . والواقم كا قصلنا أولا وآآخرا أن مشكلة الباطن والظاهر . 

هى مشكاة التصوف الخالادة فى كل مفهوماته وألوانه وأنظاره لدى كل عقيدة . فالخلاف... 
فى معرفة الله أساسا هو اللخلاف بين أهل التصوف اطارج . أصحاب البأطن المتفصل م 
وبين أهل التوحيد الصحيح الواصلين ببن الباطن والظاهر ‏ أو .نى أدق اغققين.. 
الباطن فى الظاهر » والنية فىالسلوك ٠‏ والذات فى ل ضوعء على أساس مر 
اليج الإسلاى . 


ل كنْ التصوف السلى ا صاحيه ( عير كه وتسأومه وعدم صدكه / إلى صروره.. 
التعامل شُْ حيانه الصوفية إلى الفصل لم99 الظاهر والباطن ا اأر بط الأوضوعى بدنهم! ١و‏ سما 
قالتحرف مضطر إلى هذا القصل ايحتفظ بسكل منيما مادام غير مستطيم أن يوحلم. 

0 ل ا 2 صل د 2ه ١‏ معوها ها 1 تر لاف مع به ْم ال وى : 


همه ل 


من هنا كان إأسقاط الشعائر والد عوه فى خط أبدانها 2 الأّبدان الأدمية مر غير ْ 
#ساة قراب 4 ودن هنا كانت الرموز و لاسي | لي عاعت لدى مدارس إخوان الصفام. 
والخملا دج وان عرى ف ذوام هذا التصوف وأ<واله 8 وؤد 0 عن هدا اعطلااف الأمادن. 
بين اللفيج الايحالى و'أنهي السلى آن أهل التوحيد الصحيح يشعرون بتوحيدثم وحريتهم 
حار عبادامم ومعر توم وخر ر أرادمهم 4 و عدر 0 الاعمال التوحيدية المتحررة اخورة 
التى يقومون ماء بينما أهل الا مراف يسعر ون بتوحيدمم 5 يق ولون عبر حبر :هم وسابية.. 
إرادامم 5 وامحادم أو امنزاجه مأو سكرم الحصل ف وحدء هو دثم أو وحده وحودثم 6 
وحم 6 الوائم يعملون الأعمال اليءيذة عن التوحود 3 يكو هون فنا تكوف للئأس ا 
الوحدون وغيرم م المشركون . ولاشك أن الكلام فى التوحيد بعد السقوط فى العمل . 
اللعارض لَه ديفيد الي لتر 2 هرا العملو 55 ف 7 4 هن ديا أ كدنا 
الدقيقه انقطاع اخيرات الاتصال اليد 20 فى الدنيا ا كا أ جر عتنا 
نحن المسدين إدا خردنا بالتصوف .5 ن الصواب امنا كُأسب لها ولديئنا حب لاغ مك أن هدم 
الأرعه أ كك بريداهة كن حر بمة الأعاجم وروادم 4 وأبعيهم إذا وفعو اريف التصوف. 
الإسلاءمى ء فى اتاطأ الناسب نهم ولاماهاتهم المتحرقة . ومن العحيب أن بعض العلماء. 
حاولوا توكيد أن تفاوت الطاقات فى الفكر مبنى على تطور الادة وتطور الفسكر. 


١ 
3 مأديا‎ 


عئهأ 14 واد 206 ت اأتصصموف الاق 5 لاك ءَِ ديل أكد 7 ن الفسكر ادعو 


ولس., 
- راعن للادةء بل أثبت أنه يقود الل للادى . فن الأدب اعم أن يتواضع 
دام مقيدا بالاواس 5 ومادام للمعرقة وسا آل أخرى سير الس والتفدكير 2 


إلا إذا كنكل 5 89 إلى نوع - معين وى ٠‏ الأدج 4 وهذا أمر يدعو ا الر باه والاغياق 


ايا هما |1 16 أب ذا ان التصوف الصحيعم عون حر 3 4 وأد.. هروبأ من اليا كموق 


2 ا ا‎ 5 200 5 0 ١ 

3 وصل 4 والمضمة لعواام بيو وام فات 5 حو اع اس ةيم لل م أرسمماله اله مرف 
١ 8‏ أ 3 ا 

5 ا ا ّ ذا 1١‏ للا اه 0" 5 يذ | ٍ 


٠ ١ 11 ١ ٠ 53‏ ان#ة 5 5 0 , ٠‏ 5 
ألءذاء دا الروح الله_كامل امتفال 3 القوى بع مأنه وطاقا 4 وأقارة م وعثله واخلاقاه 
ذا 


“مع سلوك أل رسل وق عياداث الصا كين م وعرامات الفانحين 


وا 


3 أن المعنى الأصيل لعقيدة هم ىئْ الذبوة دعت ل الإسلام سا يا كاله و امه م( 22 


علاحا نفسيا لبعة اجو سية ألتى أعطت رأيا باطذه عن التاريخ ادى امتذاد الوحى » وهى 
| : 


#تى أعطت عر بن الطاب قدعا رأيه القائل القوى فى 
كات 1 

ولأفك أن المرحلة التى يمر مها العام الإسلامى الأن )اه 
تاروح الإأسلافية 8 ع.ر" أ م درن أمةدادأ حل يلا ركه الذاءعى قم دج الدرئن 0 


أحرج اللعوفاات مهاه حسدتا 


7 7 داه العث الود دد 


بأزاء مخططات الصليدية الصبيونية العالية فى كل م-كان . وعندما تعود لامساءين حياة 
'جديدة رائعة » فإن حرية الفسكر السكامنة فى الروح الإسلامية لابد أن على ها من 
جديد على الوجود . 

قبل أن أنهى حثى أؤْكد ألى التزمت منهج العقل وهو منهج القرآن <-ها فى كل 
ما تعرضت له ؛ بويدا كل اليوعد عء نأى 8 ظى . فالظطن كا يقول 2 العقل 
ألفر 1 فى لايغى ع ن اق شكاء و ذا كنت مو وصع ل من دم لأى | | أخضعوام ل أتقيد 
بالفائج النى وصل إنها الأجائب أو الستشرقون أو الباءثون عامة ‏ أو لآنى أت 
المج العقل مناقشاء 1-5 زقدم 1 و اله مم : 2 مناه م ود نجهم ء 25 ى أعدقد أن ق ذأك 
أللوم تسكوصا ودعوة إلى ود الدلمى لاتقل رحءة عن أدة دعرة إن ار 0 فى الميادن 
'العقلية والروحيةجميما ؛ ومخاصة فى موضوعات ترتبط عنهج الإسلام وروحدأولا وأخيرا. 
إلف فى شرف الصواب فى كل ما أصيت فيه» 5 أرت لى شرف الأطآأ 
تاحطان التوفيق فى شىء » لأن لى عذر البادث عن النيقة مع صدق النصد م 


لحك 
توخى السبيل إليها والله على ما أقول شهيد © ؛ 0 


لاأقدمة ) | عه نَ( 
ع 4 1 َه م 

الفصل الأول ( م -ل 78 ) الغنوصية الشسرقية : أولا الصدر المصرى. ثانيا ‏ الصدر الحندى . ناما 
الصدر الفارمسى 1 راما الصدر اليوودى ع ١‏ 

الفصل الثائى ( ه؟ سل 4# ) الغنوصية الغربية. الصدر اطلايى المسيحى الأفلوطرى . 

الفصل اإنالت ( 4 - م ) المصدر الإسلاتى : القرآن ٠‏ السنة «علم العقابد ٠‏ 

الباب الثانى : فلسفة التصوف السلفى (لالا - 8م4١)‏ 

مقدمة نعهيدية عن معنى التصوف السلفى والتصوف السى ( لالا 89 ٠)‏ 

الفصل الأول ( 5م -- 4١‏ ) بدايات الطريق مم المدرسة امتاتاية » والدرسة الكرامية » 
والدرسة السالية . 

الفصل الثانى ( 9ه - وه ) متوسطات الطريق مم الامام مالك ء والامام أمد بن حتبل ٠‏ 

الفصل الثالث ( ٠٠٠١‏ -- ه8١‏ ) لهابات الطريق مم نظرية المراد فىكلسفة البروى الأنصطارئنياسوف 
التصوف السلفى ٠‏ 

اأفصل الرابع )0 ١5‏ امم ١:‏ ( مكان الامام بن قيمية دن التصوف السلفى ونظريتة 2 الحية 


مقدمة عبيدية 0 لول بوم ) 
الفصل الاول ( ١88 - ١١:‏ ) بدايات الطريق مع مدرسة ال يبت التبى الله عليه ودام من الإمام 





رن العابد.ن إل الإمام عقر الصادق ومدزرسة ٠‏ موقتف التشيع المعتدل من تطوبر الؤهد 
آل التصوف . مقام الغربة لم رين العايدنْ نت المءن ٠‏ مام المعرؤة با “م حعفر الصادق 5 
دلدروسية حعفر الصاوفق الصوفية لدى سقيان النورى 6 وإبراهم و5 ادم 0 وحابر ب 
حيان ٠‏ مدرسة رابعة العدويه وء.. كاآنة أنظارها من المتيقة ٠‏ ااعارث اللاسبى وهكان 
مدرسته من البحوث النفسية وقي.دء ك.داية ممتازة التصوف السنى . 

الفصل الثانى ( سهد - ١١86‏ ) متوسطا: '(طريق وموةف الحائرين والتوقفن على سر العيرة فى 
متوسط الطريق ‏ العرفة العقلية وامعرذهالقامية العلم والعمل ومكان العلم من العمل وفاسفة 
المعر 4 الصوفية ٠‏ الحيد وفاأسةةةه للعدر يه قَّ متو سطات الطريق وموقيه دن العدلاج 5 

الفصن الثالك ( نحولح مع ) ناياتالطريقلدى فياسوف العرؤء الدينيه الإمام الغزالى » التصو فايس 
غايه فى ذاته ٠‏ الشك النهحى عند القديس أو غسطن » ودي_كارت ٠‏ فل_فة الإرادة عند 
الغزالى . العزالى ا ل من حل مشكلة الظاهر والباطن فى فلسفة الامتواء والاستقامة فى 
جنب الله ٠‏ الإسلام كدين صوفى عند الأزالى ٠‏ نورة على التقليد والتلةن فى مرحلته 
التحررية و المعرئه ٠.‏ مؤلفانه الصعدع+ والمدسومة عليه إستنادا إل عامط ونه للمعرقة 
الديذ.ة ٠‏ ه موجه ومكان الفزسقه الحد ثه ريه ٠‏ مو 445 من دعاوى الصوقة واأملاسقة لدى 


سس ري سب 


نغاريات الاتصال والامحاد والحاول وكل مابرة.ط مها ءن نظريات خاردة عن المج الإسلامى, 
ونظرياته فى الفلسفة الأخلاقية . موقفة من الرجعيين والمتطرفين » وموقف هؤلاء وأواتشهد 
منه ٠‏ نظريته فى العاية وسيقه للنلقة الحديثة والعلم الحديث ٠‏ مدرسة الغزالى الصوفية لدى». 
الغاذاية ٠‏ #2 إقال ومدرسة الغزالى ٠‏ 
ألياب ألرأأبع الفاسفة الصوفة فما ورأء التصوف السلفى والسى ( 4ة؟ 67 4.» ( 
بيد( «0١‏ بابرا جم) 
القصل الأول ؛ .* - ه ؟ #بدايات الطريق مع مدرسة ذىالنون المصرى ٠‏ نظرية الاتماد لدىالبستطامى + 
موقف كتاب الطرقات وأعلام الصوفية من السطامى . 
الفصل الثانى ( ام ل و .١غ‏ ) نفارية الإله الإنساتى لدى اإلاج + موقف الَورَخْينِ وكتاتث الطبقاته . 
من الحلاج ٠‏ القرامطة واللاج ٠‏ ماسيئيون والحلاج ومكان دراساته له ٠‏ أطوار فاسفة. 
الحلا مابين وحدة الشبود وااعلول ومصادرذا وتطبيتاتها من ترائه الضخم ٠‏ مكاننه 
إبادس وفرعون من فاسؤه الاج ٠‏ مودّف حلاج الأسرار من موسبى عليه (اسلام لدي.. 
الور » ومن مد صلى الل عليه وسام لدى سدرة النهى ٠‏ #طط مدرسة ااحلاج لدئ.. 
الحكم الترمذى » والشبلى » وفريد الدين الءطار . 
اأفصل الثالك 0 05.؛ ل .؟غ ) نظرية أهل الملامة وفلسفة الملامتية . 
الفقصل الرايم ( 459١‏ ل 9*غ ) نظرية الاتصال الفارابية لدى المثائية فى اسلام وه_كانها من الفلسفة.. 
الصوفية : ل ( من الفارانى إلى ابن رشد ) . 
الفصل الخامس ( 44٠‏ --85غ ) متوسطات االطريق : نظرية الاشراق السهروردى الهتول ومدرسته 
مع صدر الدين الشيرارى ٠‏ 
اأفصل اناوس ( ب+#لمغ: ‏ ع.5) مهانات الطربى لدى نظر به وحدة اه ومتواداء ممأ مع نر يأنه.. 
وحدة الأدبان » والقيقة الجمدية ء والولاية الصوفؤة فى مدرسة عيى الددءن بن عربى ٠‏ 
أصول فلسفة ابن عرلى . مكان شطط الستصسرقين وغيرثُ من الدارسين 57 ابن عربى 
وظر يأنهمن ارح الإسلاى . فاسفه ابن عرلى المتدة فى فدرستههمم ابن القارض ٠»‏ وحلالالدين.. 
الروى » وانسي.ءين والششترى . نظرية الانسان الكاملومكانها فقلفةء.دالكر, يمالخيلى . 
أأواب الخامس : موقف الصوفية فُْ موأزن لمهم وموأزين عيرثم 
من العلاء والمفسكرين والفلاسفة الشارا وخصوما م6" "م" / 
مقدمةحول!لنزاع بين الفقباء والصوفية . موقف الأعلامء نل فكر ين قدامى ودين هن الفلفةالصوفية- 
فى مدارسها الختافقمم المنهجالإسلاى! وخارجه.ءوةف الهز 1 موق ف ابن آيميةمو #فارن خلدون.٠‏ 
موقف الدرسة الأوريه فى العصور الوسطى والحديثه من الفاسفة الصوفيه وناظرياتا فى أورويا- 
والشرق . موقف القديس توما الا كونى ء وواءم حيمس من اغارية وغددة الوجود. موقف.. 
الدكتور #د إقبال كهالم وفياسوف صوفى من الفاسقة الصوفية » وهوريه الإجابية ونروته. 
الصوفية فى فاسفة الذات «النسة للانان ورسالته على الأرض » وعكاه من الا كوان عم 
ومكاه الأ كوان منه . نباية الطاف ٠‏ 
اللصادر والراجع العريبة والأحنبية( 9م -: وح) 


و تحت خلال الطبع ا عادية د عادرة » وبخاصة خلال وحودى وحمل مجامعه القاه ره بألسودان 'لشقبق» 
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